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  الافتتاحية
ومن سيئات  ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ،نستعينه ونستغفرهو  ،الحمد الله نحمده إنّ 
وأشهد أن لا إله إلا االله  ،ومن يضلل فلا هادي له ،له فلا مضلّ يهده االله من  ،أعمالنا

  ،آله وصحبه ومن والاهى االله عليه و صلّ  ،دا عبده ورسولهمحمّ  وأشهد أنّ  ،هوحده لا شريك ل
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  :ا بعدأمّ 

َتْ في طلبه الأعمارأشرف  فإنّ  َ رِ وضُ  ،إلى أصحابه الرحال دّتْ وشُ ، ما قُضِي إلى طلبه  تْ ب
قَت في سبيله و  ،من أجله الوطن والعيال قَ ورِ وفُ  ،هرت في ابتغائه اللياليوسُ  ،أكباد الإبل أنُْفِ

الباب المطل  فإنه ،ام شرعه المستقيموالتفقه في أحك ،علم دين االله القويم هو ،نفائس الأموال
 ،لقمفتاح الوصول إلى معرفة الواجب نحو الخالق والخو ،  إلى مرضاته هتداءعلى الا

َ  ،فيسعى العبد جادا في تحصيله وتحقيقه يه ما تعود علو ، والشقاوةطريق الضلال  فرِ عْ و به يـ
 ،السعادة الأبديةوهو عنوان  ،فيسارع إلى اجتنابه ،هآجله و عاجلعقباه بالندامة والخسران في 

خصّ  ،)٤(»هه في الدينمن يرد االله به خيرا يفقّ « :قال  ،لعبدهوتعالى سبحانه  محبة االلهو 
   :فقال به من شاء من عباده  االله

                                       
 ١٠٢سورة آل عمران آية ) ١(
 ١سورة النساء آية ) ٢(
 ٧١سورة الأحزاب آية ) ٣(
) ١/٢٥(باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين، في كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

 ).١٠٣٧(رقم) ٢/٧١٨(باب النهي عن المسألة، ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، )٧١(رقم 
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ازداد  به و ،عزة ورفعةمنحهم ف ،أذلةكانوا قوما   رفع االلهبه  ،صىفضائله كثيرة لا تعد ولا تحو 

في الجاهلية خيارهم في  همر اخي الناس معادن« : قال، وشرفاالأشراف مكانة 
ر فيما وهو من أجلّ  ،)٢(»الإسلام إذا فقهوا رون طلبه يشمّ به  ودعيسن ما وأح ،المشمّ

وعلّمه  هه في الديناللهمّ فقّ « :-رضي االله عنهما-لابن عباس  قال الحبيب لحبيبه 
   .)٣(»التأويل
عكف السلف الصالح على التفقه في ولذا  ،والدرجات العلى ،الغاية القصوىبه تنال و 
الذين  ، وفي مقدمتهم الصحابة الكرام  ،ودالجهفي سبيل تحصيله  وبذلوا ،الإسلاميالدين 

ن فهمهم لنصوص الوحيين أقرب اكف ،وعرفوا التأويل ،وشاهدوا التنزيل ،صاحبوا الرسول
جاعلين نصب  ،القضايا المستجدةحكام أاستنبطوا  منهماف ،تباعوأولى بالا، للصواب
ّ ف ،ةوالمصالح المرعية من قواعد الدين الكلي ،المقاصد الشرعية ،أعينهم يق الاجتهاد طر دوا عب

النوازل  م اتبعوا في فقههومنهجَ ، سلكواهم طريقتَ و  ،اقتفواهم آثارَ ف ،للتابعين من بعدهم
  .والمستجدات

فًا عن سَ  الإسلامية أصول الدين وفروعهوهكذا تناقلت الأمة    جيلبعد جيلا  ،فٍ لَ خَلَ
إلى  ،دوين الفقه وأصولهتعصر قبل  ،لوقواعد لا تتبدّ  ،تتغيرّ  ثوابت لاو  ،أصول مقررة قَ فْ وِ 

ّض  ّ  تعالى االلهأن قي نوا فقه الصحابة ف ،انيين وأئمة مجتهدينللدين علماء رب وأصولهم في  دوّ
من وتوضيحا لمنهج الاجتهاد لمن بعدهم  خدمة للدين ،ومنهجهم في الاستدلال ،الاستنباط

تهدين الأئمة الأربعة  ،العلماء الذين انتشرت في الآفاق  -االلهرحمهم -وعلى رأس هؤلاء ا
   .وقلِّدت في الأمصار آراؤهم ،هممذاهب

                                       
 .٢٦٩سورة البقرة آية ) ١(
لقد كان في يوسف : (باب قول االله تعالى، في كتاب أحاديث الأنبياء، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).٣٣٨٣(رقم ) ٤/١٤٩) (وإخوته
، )١٤٣(رقم ) ١/٤١(باب وضع الماء عند الخلاء، في كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

 .من مسند عبد االله بن عباس) ٢٣٩٧(رقم ) ٤/٢٢٥(وأحمد في المسند 



5 
 

الصحابة أحرص الناس على موافقة  واوكان ،لى منهج الصحابة والتابعينع ولقد كانوا
  كتبهم  في حتى إن الباحث ،إجماعهممن مخالفة هم تحذيرا أشدّ  و ،وفتاواهمآثارهم في 

َ  ،م استدلوا بآثارهم في مسائل كثيرةأ ،بوضوح يجدوالناظر في فتاواهم   بعضهم أن دَ يْ بـ
 ُ ّ   عرف له مخالف من الصحابةخالفوا في مسائل أخرى صحابيا لا ي ة فكان من الأهمي

عرف أسباب تلك الموافقة والمخالفة ُ      .بمكان أن ي
ا  ،ولما أكرمني االله تعالى بالقبول في مرحلة الماجستير في قسم الفقه وكان من ضروريا

ت في  فوجد ،بدأت أبحث عن موضوع مناسب يفي بالغرض ،تقديم موضوع للكتابة فيه
ب فيها أحد الأئمة الأربعة إلى مخالفة صحابي لا يعرف سِ نُ مسائل كثيرة الخلاف  كتب فقه

فاستخرت االله   ،لمقصودمناسبا يفي با بحث هذا الموضوع فرأيت ، له مخالف من الصحابة
والزملاء  ،المشايخ الفضلاء واستشرتُ  ،لمية في الفقهانيل درجة العأطروحتي لله موضوع عفي ج
لما  ،والبحث فيه الإقدام عليه وشجّعوني على ،ورأوه جديرا بالاهتمام، سنوهفاستح ،الكرام

   .مسألة) ١٢٥(وقد وجدت إلى الآن ، والفوائد الكبيرة الغةبالأهمية المن  يشتمل عليه
االمسائل التي خالف في: فأسميته ُعرف له مخالف  ها أحد الأئمة الأربعة صحابيّ لا ي

  ).في فقه العبادات(من الصحابة 
  :ختيار هذا الموضوعب ااسبأ 

 :تتلخص دوافع اختيار هذا الموضوع فيما يلي        
الصحابة الذي لا الخلافية التي أثُر فيها عن أحد الأئمة الأربعة مخالفة أحد المسائل  عجم )١

عرف له مخالف من الصحاب ُ  في بحث مستقلوتحريرها  الخلاف فقهالمبثوثة في كتب   ةي
 .منفردةدراسة و 

ا الوقوف على آثار الصحابة  )٢  الوقوف علىو  ،الفقهفي كتب  التي يكثر الاحتجاج 
ا عنهم  .- رحمهم االله–وعذر من خالفهم من الأئمة الأربعة ، مدى ثبو

ا هل   ، في آثار الصحابة - رحمهم االله-ة ء الأئمة الأربعمعرفة آرا )٣ كانوا يحتجون 
م  أو، واعتمادااستقلالا  اأ  .دلة أخرى؟لأوتقوية  اعتضادا يذكرو

سائل المفي   لصحابةخالفة الأربعة لماالأئمة بعض  نسبةصحة مدى  البحث عن )٤
 .اوشنّع عليهم فيه ،همإلى مخالفة إجماعسبوا فيها نُ  التي
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٥(  ُ ، كسبه الخبرةإن تنقل الباحث في المكتبات لجمع هذه المسائل المبثوثة في الكتب ي
 ُ  مع اطلاعهم عليها بأصحّ  بعض آثار الصحابة لطلعه على أسباب ترك الأئمة وي

  .الأسانيد
  :خطة البحث

  .وفهارس، وخاتمة ،فصول خمسةو ، وتمهيد ،قسمت البحث إلى مقدمة لقد
  :قدمةالم

   :وتشتمل على ما يلي
 .الافتتاحية -
 .أهمية موضوع البحث -
 .أسباب اختيار الموضوع -
 . خطة البحث -
 .منهج البحث -
  .الشكر والتقدير -

   .وهو في المقدمات :التمهيد
  :مبحثين التمهيدهذا ذكرت في 

   :وفيه أربعة مطالب، الصحابيّ في  :المبحث الأول     
  .لغة واصطلاحا في تعريف الصحابيّ  :المطلب الأول

              .في مكانة الصحابة : الثانيالمطلب 
ّ  :لثالمطلب الثا   .ة قول الصحابيّ في حجي
ته :رابعالمطلب ال ّ   .في تعريف الإجماع السكوتيّ وحجي

  :مطالبأربعة  وفيه ،مختصرة للأئمة الأربعةفي ترجمة  :المبحث الثاني     
  .رجمة موجزة للإمام أبي حنيفة رحمه االلهفي ت :المطلب الأول
  .في ترجمة موجزة للإمام مالك رحمه االله :المطلب الثاني
  .في ترجمة موجزة للإمام الشافعي رحمه االله: ثالمطلب الثال

   .موجزة للإمام أحمد رحمه االلهفي ترجمة  :المطلب الرابع
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                  :مباحث بعةسوفيه  ،طهارةفي ال: الفصل الأول
  :بلاطمة سخمه وفي ،الماء الذي تكون به الطهارة في :المبحث الأول

  .وضوء بالنبيذحكم ال :الأول طلبالم
                                                 .ء طاهرلماء إذا خالطه شياحكم  :الثاني طلبالم
  .حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيرّه :الثالث طلبالم
  .المرأةوضوء حكم وضوء الرجل بفضل  :لرابعا طلبالم
           .حكم اغتسال الجنب في الماء الراكد :سماخال بلطالم

    :البطم ثلاثة وفيه :إزالة النجاسةفي : المبحث الثاني
  .كيفية غسل الإناء من ولوغ الكلب :الأول طلبالم
  .كيفية طهارة الثوب من بول الغلام والجارية :الثاني طلبالم
  .حكم يسير الدم والقيح :الثالث طلبمال

    :بلطام ةخمس وفيه، أفعال الوضوءفي  :المبحث الثالث
  .حكم الترتيب في الوضوء :الأول طلبالم
   .حكم الموالاة في الوضوء :الثانيطلب الم
  .القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء :الثالثطلب الم
  .حكم المسح على الجوربين :الرابعطلب الم

  .ة والجبيرةحكم المسح على العصاب :سلمطلب الخاما
  :ه أربعة مطالبوفي ،جبات الوضوءفي مو  :المبحث الرابع

   .ل الميتحكم الوضوء من غس :الأول طلبالم
  .حكم الوضوء من القيء والقلس :الثانيطلب الم
  .انتقاض الوضوء بنوم الجالس :الثالثطلب الم
  .صلاته بعد الوضوء حكم بناء الراعف على :الرابعطلب الم

  :طالبمثلاثة  وفيه ،في التيمم: المبحث الخامس
  .مثل غبار الثوب ونحوه، على غير الأرض حكم التيمم بالغبار :الأول طلبالم
  .عدد ضربات اليد في التيمم :الثانيطلب الم
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  .وقت تيمم من يرجو وجود الماء في آخر الوقت :طلب الثالثمال
  :بلاطم ةبعسوفيه  ،والغسل لحيضاأحكام  في :المبحث السادس

  .أقل مدة الحيض :الأولطلب الم
  .أكثر مدة الحيض :الثانيطلب الم
  .أقل الطهر بين الحيضتين :الثالثطلب الم
  .دعوى المرأة ثلاث حيض في شهر واحدحكم  :رابعالطلب الم
  .قراءة الحائض للقرآنحكم  :سخامال طلبالم

  .رآنالجنب للقحكم قراءة  :المطلب السادس
  . حكم الجمع بين الغسلين بالنية كالحيض والجنابة: المطلب السابع
  :بلاطمثلاثة  هفيو  ،والنفاس ،الاستحاضة في :المبحث السابع

  .حكم اغتسال المستحاضة عند كل صلاة :الأول طلبالم
   .حكم وضوء المستحاضة عند كل صلاة :الثاني طلبالم
  .النفاسأكثر مدة  :الثالث طلبالم

  :مباحث عشرة وفيه ،الصلاةفي  :الثاني الفصل
  :بلاطمعة أرب وفيه ،الأذانأحكام و ، رك الصلاةاتحكم  في :المبحث الأول

  .حكم تارك الصلاة :الأول طلبالم
  .للصلوات المفروضة حكم الأذان :الثانيطلب الم
  .أذان الصبي حكم :الثالث طلبالم

  .حكم أخذ الأجرة على الأذان :المطلب الرابع
  :بلطام ةسخم وفيه ،شروط الصلاةفي  :حث الثانيالمب
  .حد عورة الرجل في الصلاة :الأولطلب الم
  .حتى خرج وقتها من أخر الصلاة عمدا حكم قضاء :نيالثاطلب الم
  .حكم الصلاة إلى القبر :ثالثال طلبالم

  .افسحكم الصلاة على الجلود والطن :رابعالطلب الم     
  .ة الوترآخر وقت صلا :خامسال طلبالم
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  :طالبمسة خم وفيه ،أفعال الصلاة في :المبحث الثالث
ّ  :الأول طلبالم ّ حكم الإسرار في الجهري   .ةة والجهر في السري
  .في الصلاة ستراحةحكم جلسة الا :الثاني طلبالم
  .م ناسياحكم صلاة من تكلّ  :الثالث طلبالم
  . المفروضة للحوائج في الصلواتالدعاء حكم  :الرابعطلب الم
  .كيفية صلاة عادم الثوب  :سماخال طلبالم

  :ستة مطالبوفيه ، في الصلاة أهلية الإمامفي : المبحث الرابع
  . في الصلاة أولى الناس بالإمامة من: المطلب الأول
  .للبالغين في الصلاةحكم إمامة الصبي : المطلب الثاني
  .للأحرارحكم إمامة العبد  :المطلب الثالث
  .في الصلاةمامة الفاسق حكم إ :المطلب الرابع

  .حكم إمامة المرأة للنساء :المطلب الخامس
  .حكم إمامة المريض الجالس للأصحاء :المطلب السادس

  : لبامط ةسبعوفيه ، أفعال الإمام والمأمومصلاة الجماعة و في :خامسالمبحث ال
  .بعد الإمام الراتبفي المسجد حكم إقامة جماعة ثانية  :الأول طلبالم
ى ثمّ أدرك جماعة يصلون حكم :لثانيا طلبالم   .إعادة الصلاة لمن صلّ
  .إذا أدرك الإمام راكعاللمتأخر دون الصف  الركوعحكم  :الثالثطلب الم
ى الإمام محدثا حكم :الرابع طلبالم   .صلاة المأمومين إذا صلّ

  .حكم استخلاف الإمام إذا أصابه الحدث :المطلب الخامس
  .في الصلاةية الإمام والمأموم حكم اختلاف ن :المطلب السادس

  .وقوف الإمام في موضع أرفع من موقف المأمومين حكم: سابعالمطلب ال
   :وفيه أربعة مطالب، في سجود التلاوة :سادسبحث الالم
  .سجود التلاوة حكم :الأولطلب الم
  .سجود التلاوةمن  على :الثانيطلب الم
   .سورة الحجالتلاوة في عدد سجود  :الثالث طلبالم
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    .حكم سجدة سورة النجم :الرابعطلب الم
  :طالبم ةأربعوفيه  ،صلاة المسافرفي  :سابعالمبحث ال

  .حكم القصر في السفر :الأول طلبالم
  .مسافة القصر :الثانيطلب الم
  .مدة القصر :الثالثطلب الم
  .قصر المسافر إذا أدرك أقل من ركعة خلف المقيم :الرابع طلبالم

  :ة مطالبستوفيه ، صلاة الجمعة يف: المبحث الثامن
  .إذن الإمام في إقامة الجمعة اشتراط :المطلب الأول
  .ةعحكم غسل الجم :المطلب الثاني
  .وقت غسل الجمعة :المطلب الثالث
  .حكم البيع بعد نداء الجمعة :المطلب الرابع

  .حكم الكلام أثناء الخطبة :المطلب الخامس
  .للداخل والإمام يخطبحكم صلاة الركعتين  :المطلب السادس

   :طالبمثلاثة  وفيه ،صلاة العيدين في :تاسعالمبحث ال
    .حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين :الأول طلبالم
  .الصلوات المفروضة حكم تكبير المنفرد عقب :انيالثطلب الم

  .ى العيدينصلاة النفل في مصلّ  حكم: المطلب الثالث
  :مطالب ةسبعوفيه  ،جنائزأحكام الفي  :عاشرالمبحث ال

  .أولى الناس بالإمامة في صلاة الجنازة من: المطلب الأول
  .صلاة الجنازة في المسجدحكم  :ثانيال طلبالم
  .حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي :لثالثا مطلبال

  .عدد التسليم في صلاة الجنازة: المطلب الرابع
   .والرجل حكم الصلاة على الأطراف كاليد :مطلب الخامسال

  .موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة :لسادسا طلبالم
  .بعد الموت غسل أحد الزوجين صاحبه حكم :سابعلا طلبالم
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  :ثلاثة مباحثوفيه  ،زكاةال في :فصل الثالثال
  :وفيه ثمانية مطالب، ب فيها الزكاةفي الأموال التي تج: المبحث الأول     

نونكاة مال حكم ز  :الأولطلب الم   .الصبي وا
يمة الأنعام :الثاني طلبالم   .حكم زكاة المعلوفة من 

  .زكاة عروض التجارةحكم  :المطلب الثالث
  .حكم زكاة أوقاص النقدين: المطلب الرابع

  .حكم ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب :الخامسالمطلب 
  .حكم الزكاة في مال المدين: المطلب السادس

  .حكم زكاة الزيتون :ابعالمطلب الس
  . حكم خرص الثمار في الزكاة :المطلب الثامن

  :ثلاثة مطالب وفيه ،صارف الزكاةم في :ثانيال مبحثال
  .حكم صرف الزكاة إلى صنف واحد :الأول طلبالم
  .حكم دفع الزكاة إلى الخوارج :لثانياطلب الم
م بعد عزة الإسلام :الثالثطلب الم   .حكم سهم المؤلفة قلو

   :طالبمثلاثة وفيه  :رفي زكاة الفط :لثالمبحث الثا
  .حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين :الأول طلبالم

  .حكم زكاة الفطر على العبد المشترك :المطلب الثاني
  .حكم تعجيل زكاة الفطر :المطلب الثالث

  :مبحثانفيه و ، في الصيام والإعتكاف: الفصل الرابع
   :مطالب ةسبعيه وف، في الصيام :المبحث الأول
  .حكم تبييت نية الصيام :المطلب الأول
  .هلال شوال وحده رأىحكم إفطار من  :المطلب الثاني
  .حكم الفدية على الشيخ الكبير :المطلب الثالث

  .قضاء الحامل والمرضعحكم  :رابعالمطلب ال
  .ير عذر إلى رمضان آخرحكم من أخر القضاء لغ :الخامسالمطلب 
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  .مقدار الإطعام في كفارة الجماع :المطلب السادس
   .فساد الصوم بالغيبة والكذب حكم :السابعطلب الم

  :ثلاثة مطالبوفيه ، في الاعتكاف :الثانيالمبحث 
  .عتكافأقل مدة الا :المطلب الأول
  .عتكاف نذرحكم من مات وعليه ا :المطلب الثاني

  .تباع الجنازة للمعتكفإحكم عيادة المريض و : الثالث المطلب
  :ة مباحثفي الحج والعمرة وفيه أربع: لخامسالفصل ا

  :ثلاثة مطالبوفيه :الحج والعمرةفي حكم : المبحث الأول
  .حكم الحج على العبد :المطلب الأول
  .حكم حج المرأة بغير ذي محرم: المطلب الثاني
  .حكم العمرة: المطلب الثالث
  :في محظورات الإحرام وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني

  .حكم لبس السراويل لمن لم يجد إزارا :لمطلب الأولا
  .حكم نظر المحرم في المرآة :المطلب الثاني
  .حكم تغطية المحرم وجهه: المطلب الثالث
  .في الإحرام المقصود من الكلب العقور المباح قتله :المطلب الرابع

امعين في الحج القابل :المطلب الخامس   .حكم تفريق الزوجين ا
  :في فدية محظورات الإحرام وفيه خمسة مطالب: الثالثالمبحث 

  .الواجب في جزاء الصيد عمدا :المطلب الأول
  .طأفي الخجزاء  الصيد حكم : ثانيالمطلب ال

  .قطع شجر الحرم جزاء :لثالمطلب الثا
  .مكان إخراج فدية الأذى :المطلب الرابع

  .على الصيدحكم الجزاء على المحرم إذا دلّ الحلال  :المطلب الخامس
  :مطالب سبعةوفيه ، في أفعال الحج والعمرة: المبحث الرابع
  .حكم الإهلال في الإحرام: المطلب الأول
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  .حكم صيام المتمتع والقارن الثلاثة الأيام قبل الإحرام :المطلب الثاني
  .حكم المضي في الحج الفاسد: المطلب الثالث
  .فيما يتحلل به من فاته الحج :المطلب الرابع
  .حكم تحلل المحصر بالمرض: سالمطلب الخام

ا الجمرات :المطلب السادس   .مقدار الحصاة التي يرمى 
اية التلبية في الحج :سابعالمطلب ال   .وقت 
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  :الخاتمة
  .وتشتمل الخاتمة على أهم نتائج البحث 

   :الفهارس
  :على النحو التاليمتنوعة لبحث فهارس أعددت ل

 .بة حسب ورودها في المصحف الشريفمرت فهرس الآيات القرآنية )١
 .مرتبة حسب الحروف الهجائية فهرس الأحاديث النبوية )٢
 . الصحابةالمروية عن ثار الآفهرس  )٣
 .والكلمات الغريبة ،فهرس المصطلحات العلمية )٤
  .ترجم لهمفهرس الأعلام الم )٥
  .والمراجع ،فهرس المصادر )٦
 .فهرس الموضوعات )٧

  :منهج البحث
  :اتبعت في هذا البحث المنهج التالي

ُ  العلماءأحد ائل التي نصّ فيها جمع المس - ١  عرف له مخالف من الصحابةأنّ الصحابي لا ي
، هافي وجود خلاف أحد الأئمة الأربعة مع ،أو نصّ فيها على إجماع الصحابة  -

 .-رحمهم االله
بعاً ، فمطالب، فمباحث، ترتيب المسائل الفقهية في فصول  - ٢ في الترتيب كتاب بداية  متّ

اية المقتصد لابن رشد الحفيد رحمه االله تهد و  .ا
ُ  ريصدت - ٣  ،عرف له مخالف من الصحابة في المسألةكل مسألة برأي الصحابي الذي لا ي

 .كتابهعزوه إلى  مع  ،فيها قول العالم الذي نصّ على عدم وجود مخالف لهمع 
، المعتمدة ن كتابه أو كتب أصحابهع التوثيق مم ،في المسألة تهدينذكر آراء الأئمة ا - ٤

 .مع ذكر أدلتهم فيها
 .سبب الترجيحذكر مع ، في المسألةالعلماء أقوال الترجيح بين  - ٥
مع   ،ورقم الآية منها، بذكر اسم السورة، إلى مواضعها في المصحفالقرآنية الآيات  عزو - ٦

 .كتابتها بالرسم العثماني
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 أو بأحدهما ،ما كتفيأنت في الصحيحين أو أحدهما افإن ك ،حاديث النبويةج الأير تخ - ٧
مع ذكر كلام ، وغيرهاوالموطأ كالسنن الأربعة   وإلاّ خرّجتها من كتب السنة المعتبرة ،

 .أهل العلم عليها صحة وضعفا
ة عن الصحابة  - ٨ ّ  .تخريج الآثار المروي
 .الغريبة كلماتوال ،شرح المصطلحات العلمية - ٩

  .الواردة أسماؤهم في صلب الرسالة -المشهورين غير –لأعلام ا ةترجم -١٠
 .ير المشهورةبالأماكن غ فيعر الت -١١
 .من خلال البحث وصل إليهاأتائج التي نتأهمّ ال ذكر -١٢
  .في خطة البحثهي موضحة كما   ،متنوعةفهارس علمية  داعدإ -١٣
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  :شكر وتقدير
  :تعالى فقال ،والكافرين بالعذاب الشديد، بالمزيدلنعمه وعد الشاكرين الذي مد الله الح

MB  A  @  ?   >  =C  H  G   F  E  DL )١(. 
لما أولاني من جزيل ، وفضائله العظيمة ،وآلائه الكثيرة، على نعمه الجسيمةأحمده وأشكره 
، والتوفيق لسلوك طريق ورثة الأنبياء والمرسلين، لإسلامومن أعظمها نعمة ا، الخيرات والإنعام

في ، في الجامعة الإسلامية المباركة، للمرحلة الجامعية الأولى والقبول لمواصلة دراساتي الإسلامية
ثم  ،ومشع نور الإيمان ومأرزه، الإسلامعلوم ومنبع ، مهبط الوحي، المدينة النبوية الشريفة

  .نعمهالكثير من و  ،وأسأله المزيد من فضله، العليالقبول في مرحلة الدراسات ا
تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين –هذه البلاد المباركة  ثم أتوجه بالشكر الجزيل لحكومة

على إتاحة الفرصة لي  -حفظه االله ورعاه، الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود
ا الإسلامية في، لبلاد الطاهرةاولأبناء المسلمين للدراسة والتعلم في هذه  ، العديد من جامعا

  .فجزاهم االله خيرا، الخالدة ونشرا لرسالة الإسلام، خدمة للأمة الإسلامية
 الجامعة الإسلامية، الص شكري للقائمين على هذه المؤسسة العلمية العريقةبخوجه تثم أ

على جهودهم الجبارة في ، عمورةطلاب العلم من جميع أنحاء المقلوب  التي تتوق إليها، الغالية
وتأهيلهم ، من منبعها الصافي، الصحيحة في نفوسهموغرس العقيدة ، تعليم أبناء المسلمين

، وفق منهج السلف الصالح، للقيام بتبليغ رسالة دينهم الحنيف بالحكمة والموعظة الحسنة
لي للالتحاق لفرصة ا على إتاحة، وقسم الفقه منها، كما أخص بالشكر والثناء كلية الشريعة

ى أيدي كوكبة من الأساتذة الأكفاء وتلقي العلوم الشرعية عل، به في مرحلة الماجستير
  .فاالله أسأل أن ينفع بعلمهم المسلمين، والمشايخ الفضلاء

 أحمد عائش المزيني: الدكتورالفاضل وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم العرفان إلى شيخي 
على ضيق ، له أعباء الإشراف على هذه الرسالةلى تحمّ ع - حفظه االله ورعاه وسدد خطاه–

ولين جانبه ، أشكره على حسن تعامله، العلمية والإدارية وكثرة ارتباطاته، وقت فضيلته
  .فجزاه االله خير الجزاء، ودقة ملاحظاته واستدراكاته، وتوجيهاته وجميل إرشاداته، وتواضعه

                                       
 .٧سورة إبراهيم آية ) ١(
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ي وأساتذتي الذين تتلمذت على كما أوجه خالص شكري وامتناني إلى جميع مشايخ
لت للدراسة في هذه حتى تأهّ ، العلوم ومبادئ، والكلمات والجمل ولقّنوني الحروف، أيديهم
وحسن التكوين والعناية ، الرعايةالتربية و  جميلعلى ، فلهم مني جزيل الشكر والتقدير، المرحلة

فاالله ، أو إشارة أو إعارة، ادكما أشكر كلّ من أعانني في هذا البحث المتواضع بتوجيه أو إرش
   .وأن يجزل لهم المثوبة ،أسأل أن يبارك في أعمالهم وأعمارهم

ن اللذييات الشكر والتقدير لوالديّ العزيزين لا أنسى أن أقدّم أسمى آ، وفي الختام
ما ، ما الرشيدةوتوجيها، رعايتهما الكريمة على، هاني لسلوك طريق العلم والعملوجّ  ودعوا

تحقيق  دون قاتالمعوّ الحواجز و وإزالة ، العقباتلتذليل الصعاب و وسعيهما الجاد ، صةالخال
، لميت منهماويرحم ا، منهما الحيّ  يبارك في عمرفاالله أسأل أن  ،الأهداف الساميةهذه 

مرضاته ونيل  ،حقوقهماحقوقه و قني لأداء وأن يوف، وعظيم فضله ،ويتغمده بواسع رحمته
|  M{     z  y   x  w     ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  مامرضاو 

 ª  ©   ̈  §  ¦  ¥L)وآله ، ى االله على نبينا محمدوصلّ ، )١
   .العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ ، وسلم تسليما كثيرا، وصحبه
  

  
  
        

    

                                       
 .١٩سورة النمل آية ) ١(
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  :التمهيد    

  : ذكرت في هذا التمهيد مبحثين

  :وفيه أربعة مطالب، في الصحابي: المبحث الأول

والشروط المختلف فيها في ، واصطلاحا، في تعريف الصحابي لغة: المطلب الأول
  :فيه خمس مسائلو ، الصحابي

  .في اشتراط طول الصحبة في الصحابي: المسألة الأولى

  .في دخول مؤمني الجن في مسمى الصحابي :المسألة الثانية

  .في تناول اسم الصحابي للصبيان: المسألة الثالثة

ثم عاد إلى ، ثم ارتدّ ، مؤمنا به في حكم صحبة من اجتمع بالنبي : المسألة الرابعة
  .ره ثانياولم ي، الإسلام

  .في عدالة الصحابة : المسألة الخامسة
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  . واصطلاحا ،ةفي تعريف الصحابيّ لغ: المطلب الأول
ه صحبة مأخوذ من صَحِبه يصحَ : )١(الجوهري فقد قال: أما الصحابي في اللغة ُ ب

، والأصحاب جمع صَحبٍ ، وصُحبان وجمع الصَّاحب صُحبٌ وصِحابٌ ، وصَحابة بالفتح
ه ال، وجمع الأصحاب أصاحيب، الأصحاب: حابة بالفتحوالصَّ  شيء أي جعلته له وأصحبتُ

   .واصطحب القوم أي صحب بعضهم بعضا، وكل شيء لاءم شيئا فقد استصحبه، اصاحب
من  ،حد تدلّ على مقارنة شيء ومقاربتهالصاد والحاء والباء أصل وا: )٢(ابن فارسقال و 

  .)٣(هبحفقد استص وكلّ شيء لاءم شيئا، لصَّحْبوالجمع ا، ذلك الصاحب
  :ااصطلاح الصحابيّ  تعريفوأما 

رها نظرا لاختلافهم في بعض الشروط  يه تعريفات العلماءفقد اختلفت ف التي يجب توفّ
 أحسن تعريفات المحدّثين ومن، رسول االله  صحبةشرف الاتصاف بفي الشخص لينال 

مؤمنا به ومات  الصحابي من لقي النبي  :قالحيث  -رحمه االله- ابن حجرالحافظ تعريف 
  .)٤( على الإسلام

                                       
رب وخطه يض، إمام في علم اللغة والأدب، هو الإمام العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري) ١(

ومن ، وأبي سعيد السيرافي، دخل العراق فقرأ علم العربية على أبي علي الفارسي، به المثل في الجودة
مات مترديا من سطح داره بنيسابور سنة ) كتاب الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (مؤلفاته
 ).١٢/٥٢٦(وسير أعلام النبلاء للذهبي، )٢/٦٥٦(معجم الأدباء لياقوت الحموي: انظر، ه٣٩٣

هو الإمام اللغوي المحدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المالكي ) ٢(
ومذهبه في النحو على طريقة ، كان مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق، اللغوي نزيل همذان

، )٢٣٥ص(نزهة الألباء في طبقات الأدباء: انظر، ه٣٩٥مات بالري في صفر سنة ، الكوفيين
 ). ١٢/٥٣٨(وسير أعلام النبلاء

 ).ص٦٣٣(والصحاح للجوهري، )٣/٣٣٥(معجم مقاييس اللغة :انظر )٣(
 ).١/١٦(الإصابة في تمييز الصحابة: انظر) ٤(
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   :تنبيه
روى ، من طالت مجالسته له أو قصرت :التعريفيدخل في أنه  )١(ذكر الحافظ ابن حجر

وكل مكلّف من ، ومن لم يره لعارض كالعمى، غزا معه أو لم يغز معه، أو لم يرو عنه، عنه
الذي ، )٢(مثل الأشعث بن قيس، ومن ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يموت ،الإنس والجن

فلا ، وأما من رآه قبل التمييز،  )٣(الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق ارتد ثم عاد إلى
، رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية نعم يصدق عليه أن النبي ، تصحّ نسبة الرؤية إليه

اً  ّ   .)٤(أهـ ، ومن حيث الرواية يكون تابعي

                                       
هو الحافظ المحدث أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفضل العسقلاني ) ١(

ا يتيما٧٧٣بن حجر ولد سنة المصري ثم القاهري الشافعي المعروف با أخذ عن ، ه بمصر ونشأ 
ثم زهد فيه زهدا ، تولى القضاء، حفظ القرآن وهو ابن تسع، والحافظ العراقي، وابن الملقن، البلقيني

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : ه انظر٨٥٢توفي سنة ، تاما لكثرة ما توالى عليه من المحن
 ). ٢٥١ص(فاظ للسيوطيوذيل طبقات الح، )٢/٣٦(للسخاوي

هو أبو محمد الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن ) ٢(
سنة عشر من الهجرة ، مع وفد كندة في ستين راكبا قدم على النبي ، الحارث الأصغر الكندي

 وتوفي بالكوفة، صديق ثم راجع الإسلام في خلافة أبي بكر ال وارتد بعد النبي ، وهو رئيسهم
، )١/١٨٩(ه  ٣١٧معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي ت: انظر، سنة أربعين في عهد معاوية
 ). ١/١٣٣(والاستيعاب لابن عبد البر

عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن : واسمه، هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق) ٣(
أم : وأمه، عبد االله عبد الكعبة فسماه النبي : كان اسمه، مرة بن كعب بن لؤي سعد بن تيم بن

هو أول من أسلم ، سلمى بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، الخير
 بويع بالخلافة بعد وفاة النبي، ومؤنسه في الغار، في الهجرة إلى المدينة ورفيق النبي ، من الرجال

 ).٣/٩٦٣(والاستيعاب، )٥/١(التأريخ الكبير للبخاري: انظر، رعده بسنتين وأشهوتوفي ب 
  ).١٩-١/١٦(الإصابة في تمييز الصحابة: انظر )٤(
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، )١(مثل عيبد االله بن جحش، مؤمنا ثمّ ارتدّ ومات على ردّته يهلق ولا يدخل فيه من 
  .)٣(مثل أبي ذؤيب الهذلي، من رآه ميتا قبل دفنه منلا و ، )٢(وعبد االله بن خطل

فه فهو من حيث اللغة ، وأما اسم الصحابي( :من الأصوليين فقال )٤(السمعانيالإمام  وعرّ
المكث وينبغي أن يطيل  ،وكثرت مجالسته له  والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي 

    .)٥( )على طريق التبع والأخذ عنه

                                       
هو عبيد االله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ) ١(

فتنصّر هناك ، أم حبيبة إلى الحبشةأسلم ثم هاجر مع زوجته ، الأسدي أخو عبد االله بن جحش
ذيب الكمال للمزي، )٣/٨٧٧(الاستيعاب لابن عبد البر: انظر، ومات نصرانيا  ).٣٥/١٧٥(و

غالب بن عبد االله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن : وقيل، اسمه عبد العزى) ٢(
سلما ثم ارتد وكانت له قينتان تغنيان والسبب في قتله أنه كان م، قيل قتله سعيد بن حريث، غالب

وسير ، )٢/٩٨(ذيب الأسماء واللغات: انظر، بقتله يوم فتح مكة فأمر النبي ، جاء المسلمين
 ).٢/١٢٢٢(أعلام النبلاء

خويلد بن خالد بن محرث بن ربيد بن مخزوم بن :واسمه، هو أبو ذؤيب الشاعر المشهور الهذلي) ٣(
وأسلم ، عاش في الجاهلية، كان فصيحا متمكنا في الشعر، في مخزوم عوديجتمع مع ابن مس، صاهلة

ا وشهد الصلاة عليه ودفنه، فوجده قد توفي، وقدم المدينة في حياة رسول االله  ّ توفي ، فلم يره حي
 ). ٧/١١٠(والإصابة في تمييز الصحابة، )٤/١٦٤٨(الاستيعاب: انظر، في خلافة عثمان 

الحنفي  ، العلامة أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي هو )٤(
 ٢٣توفي يوم الجمعة ، وقواطع الأدلة، البرهان: ه ومن مؤلفاته٤٢٦ثم الشافعي ولد سنة ، كان

ت وطبقا، )١٩/١١٤(سير أعلام النبلاء:انظر، عاما ٦٣ه وله من العمر ٤٨٩ربيع الأول سنة 
 .)٥/٣٣٥(الشافعية الكبرى للسبكي

 ).٢/٤٧٣(قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني: انظر )٥(
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  :يهو  خمس مسائلوفيها  ،حدّ الصحابيالشروط المختلف فيها في 
  .اشتراط طول المجالسة في الصحابي: المسألة الأولى
السة في الصحابيّ  -رحمهم االله–اختلف العلماء    :أقوالأربعة على  في اشتراط طول ا

ه لا يشترط طول  :القول الأول د اللقاءأنّ وهو ، الملازمة في الصحابي بل يكفي مجرّ
  . رحمهم االله، )٤(الشوكانيو ، )٣(ابن قدامةو ، )٢(أبو يعلىاختاره و ، )١(المحدّثينوأكثر  ،مذهب أحمد

                                       
، )٢/٤٦٥(وشرح الكوكب المنير، )٢/٤٠٤(وروضة الناظر، )٣/٩٨٧(العدة لأبي يعلى: انظر) ١(

 ).٣٤١ص(وإرشاد الفحول للشوكاني، )١٢٩ص(وإجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني
أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد أبو يعلى بن الفراء الفقيه هو القاضي ) ٢(

مع ، وكان عالم العراق في زمانه، انتهت إليه الإمامة في الفقه، ه٣٨٠ولد سنة ، الحنبلي البغدادي
، له تصانيف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والأصول، والنظر، معرفة بعلوم القرآن وتفسيره

تولى قضاء ، ومات أبوه وهو ابن عشر سنين، كان أبوه من أعيان الحنفية، تى سنين كثيرةدرس وأف
تأريخ دمشق : انظر، ه٤٥٨توفي في رمضان سنة ، العدة في أصول الفقه: ومن مؤلفاته، بغداد

 ). ١٣/٣٢٥(وسير أعلام النبلاء، )٥٢/٣٥٤(لابن عساكر
تهد شيخ الإس) ٣( لام موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن هو الإمام القدوة العلامة ا

ولد في شعبان سنة ، قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي
كان عالما ، هاجر مع أهله وأقاربه وهو ابن عشر سنين، ه وكان من بحور العلم وأذكياء العالمَ ٥٤١

وروضة ، المغني في الفقه: ومن مؤلفاته، والأصول، والنحو، لحسابوا، والفرائض، والفقه، بالخلاف
، )١٦/١٤٩(سير أعلام النبلاء: انظر، ه ودفن من الغد٦٢٠توفي يوم عيد الفطر سنة ، الناظر

 ).   ٢/١٥٨(وفوات الوفيات
تهد محمد بن علي بن محمد بن عبد االله بن الحسن بن محمد بن صلاح ب) ٤( ن هو الإمام العلامة ا

في كتابه ، كتب نسب والده إلى آدم عليه السلام، إبراهيم بن محمد العفيف الشوكاني الصنعاني
ولد ، وهو من كبار علماء اليمن من أهل صنعا) البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع(

ا، ه ونشأ بصنعاء١١٧٣جرة شوكان سنة  ه ، كان يرى تحريم التقليد، وتولى القضاء  آل ولعلّ
مات حاكما بصنعاء ، وفتح القدير، وإرشاد الفحول، نيل الأوطار: (ومن مؤلفاته، إلى الظاهرية

 ).١/٢٩٨(والأعلام للزركلي، )١/٤٧٨(ع لهالبدر الطال: ه انظر١٢٥٠سنة 
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رفاً   طول مجالسة وملازمة النبي أنه يشترط في الصحابيّ : القول الثاني  مذهب وهو ،عُ
  .هم االلهرحم )٣(والجرجاني، )٢(والغزالي، السمعانيواختاره ، )١(جمهور الأصوليين

أو الغزو  ،سنة أو سنتين الإقامة مع النبي في الصحابي أنه يشترط : القول الثالث
ّب، )٤(معه    .رحمه االله تعالى، )٥(وهو مرويّ عن سعيد بن المسي

وهو قول  ،)٦(مع الرواية عنه أنه يشترط في الصحابي طول صحبة النبي : القول الرابع
  .وطائفة من الأصوليين، )٧(الجاحظ

                                       
 .)١٣٥ص(والتعريفات للجرجاني، )١/٣٠٩(والمستصفى للغزالي، ) ٣/٤٨٦(قواطع الأدلة: انظر) ١(
هو الإمام الملقب بحجة الإسلام وزين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي  )٢(

ولد ، أحد أئمة الشافعية في التصنيف والترتيب، الفقيه المتكلم النظار المصنف الصوفي، الطوسي
كان والده يغزل الصوف ، يوأبي الطيب الطبر ، ه سنة وفاة الإمام الماوردي٤٥٠بطوس سنة 

إحياء : ومن مؤلفاته، ولازمه واشتغل عليه  أخذ عن إمام الحرمين الجويني، ويبيعه في دكانه بطوس
الشافعية الفقهاء طبقات : انظر، وله من العمر خمس وخمسون سنة، ه٥٠٥توفي سنة ، علوم الدين

 ).٥٣٣ص(بقات الشافعيين لابن كثيروط، )١/٢٤٩(لابن الصلاح
، ويعرف بالسيد الشريف، عالم الشرق، هو الإمام السيد علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني) ٣(

وصار إماما في جميع ، ثم لحق ببلاد العجم، ثم خرج إلى بلاد الروم، وتعلم ببلاده، ه٧٤٠ولد سنة 
ا مصنفا في جم، العلوم العقلية وغيرها : ومن مؤلفاته، متبحّرا في دقيقها وجليلها، يع أنواعهامتفردا 

، )٥/٣٢٨(الضوء اللامع السخاوي: انظر، ه٨١٦توفي في ربيع الآخر سنة ، كتاب التعريفات
 ).١/٤٨٨(والبدر الطالع للشوكاني

 ).٣٤٢ص(وإرشاد الفحول، )٢/١٨٥(وشرح مختصر الروضة، )٣/١٧٩(اية السول: انظر) ٤(
ولد ، لفقيه الثقة الثبت الورع سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذهو الإمام ا) ٥(

سمع من ، وزوج ابنة أبي هريرة، وهو أحد الفقهاء السبعة، وقيل بأربع، بسنتين بعد خلافة عمر
–ه ٩٤توفي سنة ، ولا يصح سماعه منه، يروى أنه سمع من عمر، وأبي هريرة، عباسوابن ، عائشة

لكثرة من ، وسمي عام وفاته عام الفقهاء، وهو ابن خمس وسبعون سنة، في خلافة الوليد - رحمه االله
ذيب التهذيب، )٥/٨٩(الطبقات الكبرى لابن سعد: انظر، مات منهم فيها  ). ٤/٨٤(و

 ).٢/١٩٦(وفواتح الرحموت، )٥/٣٠١(والبحر المحيط للزركشي، )٣/١٨٠(اية السول: انظر) ٦(
كبير أئمة الأدب ، هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الشهير بالجاحظ) ٧(

= 



24 
 

   :ومناقشتها أدلة الأقوال
  :القول الأول دليل

السة في الصحابي بأدلالقائلون بعدم استدلّ    :يليا مة منها اشتراط طول ا
 صحبتُ : ألا ترى أنه يقال، و كثيرامن صحب غيره قليلا أ: حبة في اللغةأن الصُّ  )١

 .ه ساعة ؟وصحبتُ ، فلانا
كالضارب ، وذلك يقع على القليل والكثير، لك الاسم مشتق من الصحبةولأن ذ )٢

 .)١(كذلك هاهنا، وذلك يقع على القليل والكثير، ربمشتق من الض
  :نونوقش هذان الدليلا

ولكن  ،ولو ساعة، من صحب غيره قليلا أو كثيرابأن الاسم من حيث الوضع يشمل 
  .)٢( صحبتهوطالت  ،ملازمته العرف خصّصه بمن كثرتْ 

ِ  ،ولأنه لو حلف على ألاّ يصحبه )٣  .)٣(لحظةً  هِ حنث بصحبت
   :ونوقش هذا الدليل

الصحبة  فإنّ ، ر أيضابل وبالكاف، صحبة ولم يرجعبمن ارتدّ بعد ال ينتقضُ  بأن هذا القول
 .)٤(هما أيضاتعمّ 

                                       
 

ه كان مشوه ١٦٣ولد بالبصرة سنة ، وهو من أئمة البدع، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة
، قعت عليه مجلدات من الكتب فقتلتهو ، مات والكتاب على صدره، فلج في آخر عمره، الخلقة

والبيان ، كتاب الحيوان: له تصانيف كثيرة من أشهرها، كان من أفصح الناس وأعلمهم في زمانه
 ).٥/٧٤(والأعلام للزركلي، )٤/٣٥٥(لسان الميزان: انظر، ومسائل القرآن، وسحر البيان، ينوالتبي

 ).  ٢/١٩٦(شرح مسلم الثبوت وفواتح الرحموت، )٩٨٨/ ٣(العدة لأبي يعلى: انظر) ١(
 ).٢/١٩٧(وفواتح الرحموت، )٢/٢٥٥(والإحكام للآمدي، )١/٣٠٩(المستصفى للغزالي: انظر) ٢(
 ).  ٢/١٩٦(وفواتح الرحموت، )٩٨٨/ ٣(العدة لأبي يعلى: انظر) ٣(
 ).٢/١٩٧(فواتح الرحموت: انظر) ٤(
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وأخفى   النبي ولأنه ليس يحتاج في إطلاق هذا الاسم إلى من قد روى الحديث عن )٤
ولم يكن ذلك ، قد امتنعوا من رواية الحديث   بةلأن جماعة من الصحا، العلم عنه

 .)١(مانعا من إجراء هذا الاسم عليهم 
 :انيالقول الث دليل     

  :ما يليأدلة منها بائلون باشتراط طول الصحبة في الصحابي استدلّ القو 
والمنع من ،  بالنبي أن عادة الأمة جارية بإطلاق هذا الاسم على من اختصّ  )١

كمن ورد عليه من الوفود ، وإن كان قد رآه وسمع منه ،به إطلاقه على من لم يختصّ 
 .)٢(والرسل
  :قش هذا الدليلو نو 

وإن  ، به انطلق عليهم الاسمإن كانوا مؤمنين والرسل لوفود بالمنع وأن من يرد عليه من ا
م غير تابعين لهكفّارا كانوا     .)٣(لم ينطلق عليهم الاسم لأ

ان في وإن ك، يصحبونه ويلازمونه كانوا هم أصحابه ولأن العالم إذا كان له أصحابٌ  )٢
ُ   فكذلك النبي، لا يكون من أصحابهو ، البلد من يلقاه ويستفتيه ُ أصحاب من  ه
 .)٤(صحبه دون من لقيه مرة 

  :قش هذا الدليلو نو 
ينطلق عليه بع له في العلم ب غيره من العلماء على وجه التّ من صحِ وأن ، بالمنع أيضا
وكذلك من صحب فلانا يوما على وجه ، ويقال فلان صاحب فلان، الاسم وإن قلّ 

 . )٥(الخدمة
                                       

 .  )٢/١٩٦(وفواتح الرحموت، )٣/٩٨٨(العدة لأبي يعلى: انظر) ١(
، )١/٣٠٩(والمستصفى للغزالي، )٣/٩٨٩(والعدة لأبي يعلى، )٢/٤٨٦(قواطع الأدلة: انظر) ٢(

  ).٢/٣٨٤(وكشف الأسرار، )٢/١٨٥(وشرح مختصر الروضة، )٢/٢٥٦(والإحكام للآمدي
 ). ٣/٩٩٠(العدة للقاضي أبي يعلى: انظر) ٣(
والإحكام ، )١/٣٠٩(لمستصفىوا، )٣/٩٨٩(عدة لأبي يعلىوال، )٢/٤٨٦(قواطع الأدلة: انظر) ٤(

  ).٢/١٨٥(وشرح مختصر الروضة، )٢/٢٥٦(للآمدي
 ).٢/٩٩٠(العدة للقاضي أبي يعلى: انظر) ٥(
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لكان أكثر الناس بعضهم جتماع ه لو كان يكفي في الصحبة مجرد الرؤية مع الاولأنّ  )٣
 .وليس كذلك، أصحاب بعض

اللغة والظاهر لا يقع هذا الاسم إلاّ على من طالت صحبته مع  ولأنه من حيثُ  )٤
 .)١(وكثرت مجالسته له  النبي

  :قش هذا الدليلونو      
   .)٢( ولو ساعةغيره وأن اللغة تقتضي إطلاق هذا الاسم على كل من صحب ، بالمنع
  :ل الثالثالقو  دليل
  :ما يلي معه سنة أو سنتين أو الغزو من اشترط في الصحابي الإقامة مع النبي  ودليل

نال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق فلا ي ،شرفا عظيما وهو أن لصحبة النبي 
والغزو  ،تختلف فيها المزاج كالسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي، المطبوع عليه الشخص

  .)٣(ويسفر فيه أخلاق الرجل، على السفر الذي هو قطعة من العذاب المشتمل
   :القول الرابعودليل 

   :دليل واضح على هذا القولليس هناك ف، في الصحابي  ط الرواية عن النبياوأما اشتر 
لاستلزامهما خروج ، ولا وجه لهذين القولين: (-حمه االلهر - قال الإمام الشوكانيولذا  

  .)٤()يدلّ عليهما دليل من لغة ولا شرع وأيضا لا، الذين رووا عنه  جماعة من الصحابة
   

                                       
وشرح ، )١/٣٠٩(للغزالي والمستصفى، )٣/٩٨٩(والعدة لأبي يعلى، )٢/٤٨٦(قواطع الأدلة: انظر) ١(

  ).٢/١٨٥(للطوفي مختصر الروضة
 ).٣٢٥ص(والمصباح المنير، )٥/٣٠١(والبحر المحيط للزركشي، )١/٣٠٩(المستصفى للغزالي: انظر) ٢(
  ).٢/٢٦٢(التقرير والتحبير لابن أمير حاج الحنفي: انظر) ٣(
 ).٣٤٢ص(إرشاد الفحول للشوكاني: انظر) ٤(
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  :نوع الخلاف في المسألة
بل يجب ( :حيث يقول، لفظيأن الخلاف في هذه المسألة  -رحمه االله- )١(الآمدييرى 

نفيا  نظرا إلى ما وقع به الاشتراك، وغيره حقيقةيقال بصحة إطلاق ذلك على المكاثر أن 
ز وإن   ،نما كان لأن الصاحب في أصل الوضعوالاشتراك عن اللفظ وصحة النفي إ، للتجوّ

أريد فإن ، هغير أنه في عرف الاستعمال لمن طالت صحبتُ ، كان لمن قلّت صحبته أو كثرت
  .)٢( )فلا يصحّ ، نفيها بالمعنى الأصلي وإن أريد، فحقّ ، نفي الصحة بالمعنى العرفي

ف في أن الخلا والآمدي وغيرهما ،)٣(وقد ذكر ابن الحاجب( :- ه االلهرحم- وقال الشوكاني
يطلب التعديل مع  لأن من اشترط شرطا في ثبوت الصحبة لا، ولا وجه له، المسألة لفظي

  .)٤()فالخلاف معنوي لا لفظي، مع عدمه ويطلبه، وجود ذلك الشرط
  : مرة الخلافث

فمن اشترط شرطا في ثبوت ، والتعديل في الجرحالمسألة  هذه تظهر ثمرة الخلاف في
  .)١(ولا يبحث عن عدالته مع وجوده، طالصحبة فإنه يبحث عن عدالته عند فقد ذلك الشر 

                                       
هو الإمام الصدر العالم علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن سيف الدين الآمدي ولد سنة ) ١(

ا واشتهر، والشام، في بغداد ه في آمد  وتعلم٥٥١ فحسده بعض ، وانتقل إلى القاهرة فدرس 
كان ، وهو أحد الفضلاء وسيد العلماء، فخرج إلى دمشق، ونسبوه إلى فساد العقيدة، الفقهاء

له نحو ، والمبادئ الطبية، والمذاهب الشرعية، وأكثرهم معرفة بالعلوم الحكمية، أذكى أهل زمانه
عيون : انظر، ه٦٣١توفي في دمشق سنة ، لإحكام في أصول الأحكاما: عشرين مصنفا منها

 ).٤/٣٣٢(والأعلام للزركلي، )٦٥٠ص(الأنباء في طبقات الأطباء
 ).٢/٢٥٦(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: انظر) ٢(
لكي المعروف بابن بن عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني ثم المصري الفقيه الما هو الإمام أبو عمر) ٣(

واشتغل في ، كان والده حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي، الحاجب الملقب جمال الدين
وبرع في علومها وأتقنها ، والقراءات، ثم بالعربية، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك، صغره بالقرآن
بجامعها في زاوية  ثم انتقل إلى دمشق ودرس، وكان من أحسن خلق االله ذهنا، غاية الإتقان

ا في شوال سنة ، فلم تطل مدته هناك، ثم انتقل إلى الإسكندرية، المالكية : انظر، ه٦٤٦وتوفي 
 ).١٦/٤٣٠(وسير أعلام النبلاء للذهبي، )٢/٢٤٨(وفيات الأعيان

 ).٣٤٣ص(إرشاد الفحول للشوكاني: انظر) ٤(
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  : الترجيح
السة في الصحابياشتراط طول الملازممسألة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في  فإن ، ة وا

وذلك ، اشتراط طول الصحبة في الصّحابيعدم ول بهو الق -واالله أعلم–فيها  القول الراجح
السة فيه، لقوة أدلته لأنه ، ولكن ينبغي لمن يرى حجية مذهب الصحابي أن يشترط طول ا

، كحجة الوداع، مناسبة من المناسباتمرة في   يستبعد القول بحجية مذهب من رأى النبي
فهؤلاء لم يحصل لهم من ، و يزرع أرضهأ، يرعى مواشيه رجع إلى باديتهثم ، وقدوم الوفود عليه

: صاحب فواتح الرحموتولذلك قال ، العلم ما يقتضي الاختلاف في حجية مذهبهم
وتخلقوا بأخلاقه ، وينبغي أن يكون النزاع في الصحابة الذين أفنوا أعمارهم في الصحبة(

فإن أكثرهم ، فتحدون مسلمة ال  )٢(والعبادلة وأزواج النبي ، كالخلفاء الراشدين، الشريفة
  .واالله أعلم، )٣()لم يحصل لهم معرفة الأحكام الشرعية إلا تقليدا

  
  

  
  

                                       
 

 ).٣٤٣ص(إرشاد الفحول للشوكاني: انظر) ١(
وعبد االله ، بن الخطاب وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عمرو بن العاص،  ابن الزبيروهم عبد االله) ٢(

مصطلحات الفقهاء : انظر، أجمعين  عبد االله بن مسعود من العبادلة: وعند الحنفية، بن عباس
 ).٢٦٥ص(والأصوليين

 ).٢/٢٣٢(شرح مسلم الثبوت فواتح الرحموت: انظر) ٣(
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  :دخول مؤمني الجن في مسمى الصحابيفي  :المسألة الثانية
ىفي  -رحمهم االله–اختلف العلماء    :قولينعلى  الصّحابي دخول مؤمني الجن في مسمّ

مؤمنا به من الجن  من اجتمع بالنبي  أن اسم الصحابي يتناول كلّ : القول الأول
  .رحمهم االله ،)٢()١(المرداويو ، وابن حجر، ابن حزم طائفة منهممذهب  وهو، والإنس

ابن الإمام وقد أومأ إلى ذلك  ،سم الصحابي لا يتناول مؤمني الجنأن ا: القول الثاني
  .)٥()أسد الغابة في معرفة الصحابة( )٤(في -رحمه االله– )٣(الأثير

                                       
هو الإمام العلامة علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي ثم الدمشقي الصالحي ) ١(

ا القرآن٨٢٠ولد بمردا سنة، شيخ المذهب، الحنبلي ا وحفظ  ثم أخذ في الفقه عن ، ه ونشأ 
وحج ، في فنون شتى ثم تحول إلى دمشق فأخذ عن علمائها، فقيهها الشهاب أحمد بن يوسف

الإنصاف في معرفة : له تصانيف كثيرة منها، فصار عالما متقنا محققا لكثير من الفنون، مرتين
الضوء اللامع : انظر -رحمه االله- ه ٨٨٥توفي سنة ، والتحبير في شرح التحرير، الراجح من الخلاف

 ).١/٤٤٦(والبدر الطالع للشوكاني، )٥/٢٢٥(للسخاوي
 ).١٩٩٦ص(والتحبير شرح التحرير، )١/١٧(والإصابة، )٤/١٧٧(لابن حزم الإحكام: انظر) ٢(
هو الإمام العلامة الحافظ عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن ) ٣(

ا٥٥٥ولد بالجزيرة سنة ، عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري ولزم بيته في ، ه ونشأ 
وكان إماما في حفظ الحديث ، منقطعا إلى التوفر على النظر في العلم والتصنيف، ياتهآخر ح
أسد : ومن مؤلفاته، خبيرا بأنساب العرب وأخبارهم، حافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة، ومعرفته

ومرآة ، )٣/٣٤٨(وفيات الأعيان: انظر –رحمه االله–ه ٦٣٠توفي سنة ، الغابة في معرفة الصحابة
 ).٤/٥٦(نان وعبرة اليقظانالج

 ).٢/١١٥(بة في معرفة الصحابة لابن الأثيرأسد الغا: انظر) ٤(
 ).٣/٣٤٨(وفيات الأعيان: انظر ،وهو كتاب ابن الأثير المسمى بأخبار الصحابة: أسد الغابة) ٥(
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  :المناقشةو  الأدلة
  :دليل القول الأول

  : -رحمه االله-)١( بما قال ابن حزمبدخول مؤمني الجن في اسم الصحابي  استدل القائلون
مهم القرآن، فدا من الجن أتوه وأسلموا وبايعوهو بأنه أخبر بأن  وصحّ عن النبي ( ، وعلّ

-)٣(ابن النجاروقال ، )٢( )فصحّ أن منهم مسلمين صالحين راشدين من خيار الصحابة 
م من الصحابة( :- رحمه االله م لقوا النبي ، الأولى أ وذهبوا إلى ، وآمنوا به وأسلموا فإ

  .)٤()قومهم منذرين
  : القول الثاني لدلي

مؤمني عدم دخول  من -رحمه االله- ابن الأثير  القول الذي أومأ إليه لم أجد دليلا على
فر الذين وهو من الن :))٥(زوبعة الجني(في ترجمة  -رحمه االله-لا قوله الجن في اسم الصحابي إ

                                       
وي هو الإمام العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الظاهري الأم) ١(

كان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم ، مولاهم الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي
والعربية والأدب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة ، والمذاهب والملل والنحل، بالكتاب والسنة
وكان شافعي ، بعلمه عاملا، متفننا في علوم جمة، كان زاهدا في الدنيا بعد الرئاسة، والرئاسة والثروة

، لا يكاد يسلم منه أحد، وكان كثير الوقوع في المتقدمين، ثم انتقل إلى المذهب الظاهري، المذهب
جذوة المقتبس في : انظر، ه رحمه االله٤٥٦توفي مشردا عن بلده سنة ، المحلى بالآثار: ومن مؤلفاته

 ). ١٢/١١٣(والبداية والنهاية لابن كثير، )٣/٦٣(ذكر ولاة الأندلس
 ).١/١٧(والإصابة لابن حجر، )٤/١٧٧(الإحكام لابن حزم: انظر) ٢(
هو الإمام العلامة أبو البقاء تقي الدين اللغوي الفقيه الأصولي الحنبلي محمد بن شهاب الدين أحمد ) ٣(

ه أخذ عن والده شيخ ٨٩٨ولد سنة ، بن عبد العزيز الفتوحي المصري الشهير بابن النجار
، وبرع في فني الفقه والأصول، وقد تبحر في العلوم الشرعية، ار علماء عصرهوعن كب، الإسلام

كان منفردا في علم : حتى قال عنه ابن بدران، وانتهت إليه الرئاسة في مذهب الإمام أحمد
: انظر، وشرح الكوكب المنير، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح: ومن مؤلفاته، المذهب

 ). ١/٥(جامعة أم القرى/ط ، ومقدمة شرح الكوكب المنير، )٥/١٣٦(الأعلام للزركلي
 ).٢/٤٧٢(شرح الكوكب المنير: انظر) ٤(
لابن  أسد الغابة: انظر، زوبعة الجني هو أحد النفر من الجن الذين سمعوا القرآن من النبي فأسلموا) ٥(

= 
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لأنه ذكر رواية  ،ار قطنياء بالدّ دذكرناه اقت( :-رحمه االله-ثم قال، )القرآن من الجنسمعوا 
  . )٢( )نترك ترجمة لتركنا هذه وأمثالها ولو لم نشترط أننا لا، في الخماسيات) )١( سمحج الجني(

م ، كل ذلك ابن الأثير في أسد الغابةواستش: (ولهذا قال علاء الدين المرداوي والأولى أ
  .)٣()من الصحابة

  :يحالترج     
القول  فإن، في مسألة دخول مؤمني الجن في مسمى الصحابيالفريقين وبعد عرض أدلة 

 :من ذلك ،الصحابي وذلك لقوة دليله ى مسمّ الجن فيمؤمني دخول بول الراجح فيها هو الق
لغة  فكان مؤمنو الجن من الصحابة ، والإنسالجن : بعث إلى الثقلين أن النبي 

  .واالله أعلم، تعريف الصحابي عليهم جميعا نه يصدق عليهملأ، حاواصطلا
  

  

                                       
 

 ).٢/٣٣١(الأثير
 أسد الغابة: انظر سماه رسول االله عبد االله سمهج : وقيل، هو أحد النفر من الجن الذين أسلموا) ١(

 ).٢/٥٥٣(لابن الأثير
 ).٢/١١٥(أسد الغابة لابن الأثير: انظر) ٢(
 ).٢٠٠٢ص(التحبير شرح التحرير للمرداوي: انظر) ٣(
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  .ى الصحابيدخول الصبيان في مسمّ : المسألة الثالثة
  :أقوالثلاثة في تناول اسم الصحابي للصبيان على  -رحمهم االله–اختلف العلماء 

 وهو مذهب جماعة، لكبار والصغار مطلقاأن اسم الصحابي يشمل ا: القول الأول
   .رحمة االله عليهم ،)٢(والشوكاني، والمرداوي ،ن النجارواب، )١(ابن عبد البر: منهم

  .)٤(وهو مرويّ عن الواقدي، )٣(أن اسم الصحابي لا يتناول إلا البالغين :الثاني القول
 :وهو مذهب طائفة منهم، م الصحابي لا يتناول غير المميزينأن اس: الثالث القول

   .رحمهم االله )٦(ابن حجرو  ،)٥(جمال الدين الإسنوي

                                       
كان عالما ،يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري هو الحافظ المحدث الفقيه أبو عمر) ١(

سمع من أكابر ، كثير الشيوخ، والرجال قديم السماع، وعلوم الحديث، الخلاف في الفقه والقراءاتب
، وكان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي، وألف مما جمع تواليف نافعة، أهل الحديث بقرطبة وغيرها

، )١/٣٦٧(جذوة المقتبس: انظر، ه رحمه االله٤٦٣توفي سنة ، والتمهيد، الاستيعاب: ومن مؤلفاته
 ).١/٥٦٨(والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة

والتحبير شرح ، )٢/٤٦٥(المنير وشرح الكوكب، )١/٢٦(لابن عبد البر الاستيعاب: انظر )٢(
 ).٣٤٢(وإرشاد الفحول، )١٩٩٨(التحرير

 ).٣٤٢ص(وإرشاد الفحول، )٥/٣٠١(والبحر المحيط للزركشي، )٣/١٨٠(اية السول: انظر) ٣(
أحد ، أبو عبد االله، بن واقد الواقدي المديني القاضي صاحب التصانيف والمغازي بن عمرهو محمد ) ٤(

، ه وسمع من صغار الصحابة بالحجاز والشام١٢٠ولد بعد ، أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه
ر والخرز بالد، وخلط الغث بالسمين، ومعمر بن راشد، وابن جريج، دث عن محمد بن عجلانح

- ه ٢٠٧توفي سنة ، ومع ذلك فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة، فاطرحوه لذلك، الثمين
 ).٨/١٥٨(وسير أعلام النبلاء له، )٢/٦١٩(المغني في الضعفاء للذهبي: انظر –رحمه االله

راهيم القرشي بن علي بن إب هو العلامة أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن عمر) ٥(
أخذ الفقه عن ، واشتغل في أنواع من العلوم، ه بإسنا٧٠٤ولد سنة ، الأموي الإسنوي المصري

، شرح المنهاج للبيضاوي: ومن مؤلفاته، كان حسن التصنيف لين الجانب، والسنباطي، السبكي
طبقات الشافعية لابن قاضي : انظر - رحمه االله–ه ٧٧٢توفي فجأة في جمادى الآخرة سنة 

 ). ٣/١٤٧(والدرر الكامنة لابن حجر، )٣/٩٨(شهبة
 ).١/١٩(والإصابة لابن حجر، ) ٢/١٨٠(اية السول للإسنوي: انظر) ٦(
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  :ومناقشتهاأدلة الأقوال 
  : القول الأول دليل

  : ما يأتيا أدلة منهب ى الصحابي مطلقااستدلّ القائلون بدخول الصبيان في مسمّ 
الذين أدركوا عصر النبوة ورووا    ةأن اشتراط البلوغ يستلزم خروج كثير من الصحاب )١

 .ولم يبلغوا إلا بعد موته  عن النبي
دّ من الصحابةقد أنه  )٢ وعبد االله بن  ،)١(غير المميزين مثل محمود بن الربيع  عُ

 .)٣(وغيرهما ،)٢(الحارث بن نوفل
  : القول الثانيدليل 

ولذا قال ، فلم أجد له دليلاى الصحابي مطلقا بعدم دخول الصبيان في مسمّ  القول وأما
فإنه يخرج نحو محمود بن الربيع الذي عقل من ، ضعيفهو و ( :–رحمه االله–)٤(الزركشيعنه 
  .)٥()وه من الصحابةوعدّ ، خمس سنينمجة وهو ابن  النبي 

                                       
هو الصحابي أبو نعيم محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن  ) ١(

، هه من دلو من بئر في دارهمفي وج الذي عقل مجة مجها رسول االله ، كعب الأنصاري الخزرجي
ذيب الأسماء : ه انظر٩٩توفي سنة ، ومكحول، روى عنه الزهري، وهو ابن خمس سنين

 ).١/٣٨٩(وشذرات الذهب، )٢/٨٤(واللغات
وأمه هند ، لأبيه وأمه صحبة، هو عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحارث أبو محمد القرشي الهاشمي) ٢(

بايعه ، وتفل في فيه ته أرسلته إلى أختها أم حبيبة فحنكه رسول االله ولما ولد، بنت أبي سفيان
توفي بعمان  كان له سنتان عند وفاة النبي ، أهل البصرة بعد هروب عبيد االله بن زياد إلى الشام

 ).٨/٢٣٨(و البداية والنهاية، )٣/٨٨٥(الاستيعاب في معرفة الأصحاب: انظر، ه٨٤سنة 
اية السول للإسنوي، )٣٤٢ص(للشوكانيإرشاد الفحول : انظر) ٣(  ).٣/١٨٠(و
ادر بن عبد االله المصنف المحرر أبو عبد االله الزركشي المصري) ٤( ولد سنة ، هو الإمام العلامة محمد بن 

وخرج إلى حلب إلى ، وسراج الدين البلقيني، ه وأخذ العلم على جمال الدين الإسنوي٧٤٥
تكملة : من مؤلفاته، كان فقيها أصوليا أديبا، في الحديث وتخرج بمغلطاي، شهاب الدين الأذرعي

والدرر ، )٢/١٦٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ه انظر٧٩٤توفي سنة ، شرح المنهاج
 ). ٥/١٣٣(الكامنة لابن حجر

 ).٦/١٩٢(البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي: انظر) ٥(
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  : الثالث القول دليل
  :بما يلي صحابيلاستدلّ القائلون بعدم دخول غير المميز في مسمى او 
ّ   نعم يصدق أن النبي، أن غير المميز لا تصح نسبة الرؤية إليه )١ ا رآه فيكون صحابي

 .ومن حيث الرواية يكون تابعيا، من هذه الحيثية
، )٣(وعبد االله بن الزبير، )٢(بن علي والحسين، )١(بن علي الحسنالإجماع على صحبة  )٢

 . )١(أجمعين  )٤(وعبد االله بن عباس

                                       
سيد شباب أهل ، ب بن هاشم القرشي الهاشميهو الحسن بن علي  بن أبي طالب بن عبد المطل) ١(

، والمصلح به بين الأمة، خامس أهل الكساء، وسبطه وشبيهه وحبيبه وريحانة رسول االله ، الجنة
، يروى أنه حج عشرين حجة ماشيا، ه وقيل بعد أحُد بسنة٣مضان سنة ولد في النصف من ر 

سلم له الأمر في جمادى الأولى سنة  ثم، مكث نحوا من ثمانية أشهر لا يسلم الأمر إلى معاوية
سمته امرأته جعدة بنت الأشعث بن قيس : قال قتادة، مات مسموما، ه لجمع كلمة المسلمين٤١

 ).١/٣٨٣(والاستيعاب، )٢/٦٥٤(معرفة الصحابة لأبي نعيم: انظر ،ه٤٨وقيل سنة ، ه٥٨سنة 
شي الهاشمي سيد شباب أهل القر ، هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد المطلب) ٢(

ولد بعد أخيه الحسن بطهر ، وابن سيدة النساء، وخامس أهل الكساء وريحانة رسول االله ، الجنة
هر المحرم سنة قتل يوم الجمعة في اليوم العاشر من ش، بينهما سنة وعشرة أشهر: وقال قتادة، واحد
 ).٢/٢٤(سد الغابة لابن الأثيروأ، )١/٣٩٢(الاستيعاب: انظر، ناحية الكوفةمن كربلاء ه ب٦١

بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة  هو عبد االله بن الزبير) ٣(
وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة ، الصديق وأمه أسماء بنت أبي بكر، القرشي الأسدي

كبرّ ، وهو أول مولود في المدينة للمهاجرين بعد الهجرة، وخالته أم المؤمنين عائشة، رسول االله 
اما عظيم الشجاعة، المسلمون وفرحوا بولادته كثيرا اما قوّ  شهد وقعة الجمل مع أبيه الزبير، كان صوّ

، ه٧٣قتل سنة ، ت يزيدوبويع بالخلافة بعد مو ، وامتنع من البيعة ليزيد بن معاوية، مقاتلا لعلي
 ).١/١١٩(و مرآة الجنان، )٣/٢٤١( أسد الغابة: انظر

هو الصحابي الجليل عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس القرشي الهاشمي ابن ) ٤(
ى البحر لسعة علمه، وتأويل القرآن، دعا له بالفقه في الدين، عم النبي  ويسمى حبر ، كان يسمّ

ما رأيت عالما :(-رحمه االله- قال عبيد االله بن عبد االله بن عتبة، لد قبل الهجرة بثلاث سنينو ، الأمة
استعمله علي على ) وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علما، قط جلس إليه إلا خضع له

= 



35 
 

  : الترجيح
فإن القول ، ى الصحابيفي مسمّ  بعد مناقششة أدلة الأقوال في مسألة دخول الصبيانو 

ى الصحابيهو القول بدخو  - واالله أعلم–الراحج فيها  وذلك ، ل الصبيان المميزين في مسمّ
ولإجماع العلماء ، انطباق تعريف الصحابي على المميزين دون غيرهم: ومن ذلك، لقوة أدلته

  .واالله أعلم، لصحابةوغيرهم من المميزين من جملة ا، وابن الزبير، والحسين، على عدّ الحسن
  

  
  

  

                                       
 

ذيب التهذيب، )٣/٢٩١(بةأسد الغا: نظرا، ه٦٨بالطائف سنة  وتوفي ، البصرة لابن  و
 ).  ٥/٢٧٦(حجرالعسقلاني

اية السول للإسنوي، )١/١٩(الإصابة لابن حجر: انظر) ١(  ).٣/١٨٠(و
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ولم يره  أسلم ثم ارتدّ ثم به مؤمنا من اجتمع بالنبي صحبة  في: المسألة الرابعة
  :ثانيابعد إسلامه 

مؤمنا به ثم  في تناول اسم الصحابي لمن اجتمع بالنبي  -هم االلهرحم–اختلف العلماء 
  :على قولين اد إلى الإسلام ولم يره بعد مراجعته للإسلامثم ع، ارتدّ 

ابن و  ،الزركشي اختاره، مذهب جماعةوهو  ،أن اسم الصحابي يتناوله: الأول القول
  .رحمهم االله)١(الحنبليوابن النجار ، حجر

 اختارهو  ،من العلماء وهو مذهب طائفة ،أن اسم الصحابي لا يتناوله :القول الثاني
   .رحمه االله، )٣(فواتح الرحموت صاحب )٢(السهالوي يننظام الد
  :ومناقشتها الأقوال أدلة
  :القول الأول دليل

ولم يره ثانيا بالكتاب  بعد النبي لمرتد إذا تاب ائلون بتناول اسم الصحابي لقاستدلّ ال
  :والإجماع

  Mo  n m  l  k  j   i  h  :االله تعالىفقول : أما الكتاب

u  t  s  r   q    pL    )٤( .  
  : منها الدلالة وجه

نه يرجع إليه عمله الذي أ، أن من ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام بمفهومهاالكريمة دلّت الآية 
  . )٥(قبل ردّته

                                       
 ). ٢/٤٦٨(وشرح الكوكب المنير، )١/١٨(والإصابة، )٥/٣٠٤(ط للزركشيالبحر المحي: انظر) ١(
بحر العلوم السهالوي الأنصاري اللكنوي أبو العياش ) نظام الدين(بن محمد ) عبد العلي(هو محمد ) ٢(

توفي سنة ، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: له كتب منها، والمنطق حنفي، الهندي عالم الحكمة
 ). ٧/٧١(الأعلام للزركلي: انظر -رحمه االله-ه ١٢٢٥

 ).٢/١٩٦(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر )٣(
 .٢١٧سورة البقرة آية ) ٤(
 ).٥/٣٠٤(والبحر المحيط للزركشي، )٩٧ص(ير الكريم الرحمن للشيخ السعدييست: انظر) ٥(
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 :وأما الإجماع
وقد ارتدّ   من الصحابة إجماع أهل السير والحديث على عدّ الأشعث بن قيسفهو 

 .)١(  ثم عاد إلى الإسلام بعد موت النبي
  :هذا الدليل وقشنو 
غرض الهو و  ه لأنه لما كانت روايته مقبولةعلّ ل  أن ذكرهم إياه في سير الصحابةب

فلا جرم ذكروه  ،وروايته مثل رواية الصحابة من غير واسطة، المقصود من معرفة حال الرواة
  .)٢(فيهم

  : الثاني القول دليل
 ولم يره ثانيا بعد النبي إذا تاب  ن بعدم تناول اسم الصحابي للمرتداستدلّ القائلو و 

  :والمعقول ،بالكتاب
̈     £  ¤  ¥  ¦�  ¡  ¢   M  :قول االله تعالى: فمن الكتاب      §

®  ¬  «  ª  ©L )٣(.  
  .)٤(وهذا مرتد فبطل عمله، أن الآية نص في بطلان عمل المرتد: وجه الدلالة من الآية

  :ومن المعقول
والصحبة من أفضل الأعمال فتبطلها ، أن الردة تبطل الأعمال بأسرها بالنص القاطع

كصحبة الكافر حال  ، لتي حصلت قبل المراجعة إلى الإسلام كلا صحبةفالصحبة ا، الردة
  .)٥(كفره 

                                       
 ). ٢/٤٦٨(وشرح الكوكب المنير، ) ١/١٨(والإصابة، )٥/٣٠٤(البحر المحيط للزركشي: انظر) ١(
 ).٢/١٩٧(فواتح الرحموت: انظر) ٢(
 .٦٥سورة الزمر آية ) ٣(
 ).٢/١٩٧(وفواتح الرحموت، )١/٣١٧(الدهانن تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة لاب: انظر) ٤(
 ).٢/١٩٧(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر) ٥(
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  :الدليل هذا على واعترض
هذا الاستدلال إنما ف، وأن الردة لا تبطل العمل إلا إذا مات عليها من غير توبة، بالمنع

  .)١( بمحل النزاع في المسألةهو استدلال 
  :الترجيح    

واالله –ها القول الذي يظهر رجحانه فيفإن ، في المسألةالفريقين  بعد مناقشة أدلةو 
، ل بمجرد ردته إلاّ أن يموت عليهالا تبط بة المرتدّ أن صحوهو ، هو القول الأول - أعلم

M  n m  l  k  j   i  h    :الآية الكريمة ومن ذلك، هأدلتوذلك لقوة 

o  u  t  s  r   q    pL    )ا أصحاب هذا  التي استدلّ ،  )٢
  .أعلمتعالى واالله ، القول

  
  

                                       
 ).٥/٣٠٤( البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي: انظر) ١(
 .٢١٧سورة البقرة آية ) ٢(
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  .أجمعين عدالة الصحابة : المسألة الخامسة
  . )١(كلهم عدولعلى أن الصحابة  الصالح نقل غير واحد من الأئمة إجماع السلف

همف من المتلاوقع اختإلا أنه قد    :وهي أشهرها ستة أقوالعلى  أخرين في تعديلهم كلّ
  .رحمهم االله، )٢(اءالعلموهو مذهب كافة ، كلهم عدولأن الصحابة : القول الأول
ديه  ثابتة لخصوص الذين لازموا النبي أن العدالة  :القول الثاني ونصروه واهتدوا 

  .رحمهم االله ،)٥(القرافيو  ،)٤(ازريوهذا مذهب الم، )٣(ممن رآه يوما مثلا ثم فارقهدون غيرهم 
م عدول :لثالقول الثا   .)٧(وهذا قول بعض المعتزلة، )٦(إلى وقوع الفتنة بينهم همكلّ   أ

                                       
 ).١/٧(والإصابة لابن حجر، )٢/٤٧٤(شرح الكوكب المنير لابن النجار: انظر) ١(
 ).١٣٢ص(ومذكرة في أصول الفقه، )١/٧(والإصابة لابن حجر) ٢/٤٠٣(ظرروضة النا: انظر) ٢(
ومذكرة في أصول ، )٦/١٩٢(والبحر المحيط للزركشي، )١/٣٦٠(شرح تنقيح الفصول للقرافي: انظر )٣(

واشترط أبو الحسين بن ):(٦/١٩٢(قال الزركشي في البحر المحيط، )١٣٣ص(الفقه للشنقيطي
والوليد الذي شرب ، ظهر منه ذلك لا يطلق عليه اسم الصحبةمن لم ي: القطان العدالة قال

 ).وإنما أصحابه الذين كانوا على الطريقة، الخمر ليس بصحابي
) مازر(هو الإمام العلامة الحافظ أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري نسبة إلى ) ٤(

أحد ،  وسكن أصبهان، ذكي صقلي الأصلالمعروف بال، الفقيه المالكي، وهي بليدة بجزيرة صقلية
: شرح صحيح مسلم شرحا جيدا سماه، والكلام عليه، الأعلام المشار إليهم في حفظ الحديث

توفي ، كان حافظا مدركا نبيلا فهما متقدما في علم المذهب واللسان، المعلم بفوائد كتاب مسلم
ترتيب المدارك وتقريب المالك : انظر،  سنة ٨٤وله من العمر  - رحمه االله-ه ٥٣٦بأصبهان سنة 
 ).٤/٢٨٥(ووفيات الأعيان لابن خلكان، )٨/١٠١(للقاضي عياض

الفقيه الأصولي الصنهاجي  ،هو الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي) ٥(
عالما  ،وأصول الدين، إماما في أصول الفقه، والسمت مالكيا، كان حسن الشكل، الأصل
أنوار : ومن أشهر مؤلفاته، صنف في الأصول الكتب المفيدة، درس في المدرسة الصالحية، يربالتفس

الوافي بالوفيات : انظر، ه رحمه االله٦٨٤توفي بدير الطين ظاهر مصر سنة ، البروق في أنواء الفروق
 ). ٦٢ص(والديباج المذهب لابن فرحون، )٦/١٤٦(

 ). ٢/١٩٤(فواتح الرحموت، )٢/١٨٠(مختصر الروضةوشرح ، )٢/٢٥٧(المستصفى للغزالي: انظر) ٦(
فرقة إسلامية ظهرت في القرن الثاني الهجري بزعامة واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس : المعتزلة) ٧(

= 



40 
 

ا بن أبي طالب: القول الرابع ّ م عدول كلهم إلاّ الذين قاتلوا علي  إلاّ من تاب ، أ
  .)١(وهو مذهب جمهور المعتزلة ،منهم

دون حالة معارضة غيره ، فرادهأنه يقبل قول كل واحد منهم على ان: القول الخامس
  .)٢(وهو مذهب بعض المعتزلة ،له

م كغيرهم من الرواة لا بدّ من البحث عن عدالتهم: سالقول الساد   . )٣(أ
  :ومناقشتهاأدلة الأقوال 

   : القول الأول دليل
  :والمعقول والإجماعالكتاب والسنة ب  استدلّ الجمهور القائلون بعدالة جميع الصحابة

  :ما يلي آيات كثيرة منها فمن الكتاب
 .)٤(  Mc   b  a   ̀ _    g  f  e  dL   :تعالى قول االله )١
%  &   '  )    !  "  #  $M         :تعالى قول االله )٢

  +  *  )L )مع قوله تعالى، )٥:  Md  c  b  a  `  _  ^    ]  

f   e       L )٦(. 

                                       
 

وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ، )١/٤٢(الملل والنحل للشهرستاني: انظر، الحسن البصري
 ).٣/١١٦٣(عواجيغالب /د

 ). ٣/٢٩٣(وإتحاف ذوي البصائر، )٢/١٩٣(وفواتح الرحموت، )٢/٢٧٥(المستصفى للغزالي: انظر )١(
 ).٢/١٨١(وشرخ مختصر الروضة، ) ٢/٢٥٤(والإحكام للآمدي، ) ٢/٢٥٧(المستصفى: انظر) ٢(
وشرح الكوكب ، )٢/١٨٢(للطوفي وشرح مختصر الروضة، )٢/٢٥٤(الإحكام للآمدي: انظر) ٣(

 ).٢/٤٧٦(المنير
 .  ١٨سورة الفتح آية ) ٤(
  .١٠٠سورة التوبة آية ) ٥(
  .٩٦سورة التوبة آية ) ٦(
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   :وجه الدلالة من الآيتين
االله لا يرضى عن  ت الآية الثانية أنودلّ ، رضا االله تعالى عنهم علىت دلّ الآية الأولى  أن

م عدول كلّ ، مجموعهما على نفي الفسق عنهم فدلّ ، القوم الفاسقين   .هموأ
-  .     ,'  )  (       *  +  %  &  $!  "  #M   :وقول االله تعالى )٣

4  3   2  1  0  /L )١(. 
  :ما يلي نصوص كثيرة منهاومن السنة 

يء أقوام تسبق ثم يج، ثم الذين يلونهم لذين يلونهمقرني ثم ا كمخير (:النبي  قول )١
 .)٢()ويمينه شهادته، شهادة أحدهم يمينه

مد  أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ لوف ،لا تسبوا أصحابي (:  ل النبيقو  )٢
 .)٣()أحدهم ولا نصيفه

هم فبحبي فمن أحبّ ، حابي لا تتخذوهم غرضااالله في أص االله( : النبي قول )٣
 .)٤()ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أحبهم

                                       
 .٢٩سورة الفتح آية ) ١(
رقم  )٨/١٤١( باب إثم من لا يفي بالنذر، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور) ٢(

رقم ) ٤/١٩٦٣( باب فضل الصحابة، ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، )٦٦٩٥(
)٢٥٣٣ .( 

) ٥/٨(لو كنت متخذا خليلا : باب قول النبي ، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب) ٣(
 باب تحريم سب الصحابة، ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، )٣٦٧٣(رقم 

 ). ٢٥٤٠(رقم ) ٤/١٩٦٧(
رقم ) ٥/٦٩٦( أصحاب النبي  باب فيمن سب، أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب المناقب) ٤(

ذكر الزجر عن اتخاذ أصحاب ، وابن حبان في صحيحه في فضل الصحابة والتابعين، )٣٨٦٢(
فه الشيخ الألباني ، )٧٢٥٦(رقم) ١٦/٢٤٤(غرضا للتنقص رسول االله  : انظر -رحمه االله–وضعّ

 ).١/٥١٨(ضعيف سنن الترمذي
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  :وأما الإجماع
  .)١(الإجماع على عدالة جميع الصحابة  -رحمهم االله- غير واحد من الأئمة  فقد نقل

   :ومن جهة العقل
لكان فيما اشتهر وتواتر من ، لسنة ما يدل على تعديلهموا، من الكتابلو لم يرد أنه 

  .)٢()المهج ما يكفي في القطع بعدالتهموبذل   حالهم في طاعة االله تعالى وطاعة رسوله
  :القول الثاني دليل     

  :بما يلي دون غيرهم للنبي  مطالت صحبته استدل القائلون بعدالة الصحابة الذينو 
أو زاره في رفقة أو اجتمع به ، كل من رآه يوما مؤمنا به  يتناول أن اسم الصحابي لا )١

  .)٣(وإنما الصحابة الذين لازموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ثم فارقهلغرض 
  :لدليلاواعترض على هذا 

 .)٤(مؤمنا به فهو صحابي وإن لم تطل صحبته له ولم يرو عنه بالمنع وأن من لقي النبي 
وفاضت عليهم ، بخلاف الذين لازموه، فيهم العدل وغيره   للنبيولأن غير الملازمين )٢

 أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم( :وهو المراد بقوله، وظهرت فيهم بركاته وآثاره، أنواره
 .)٦()٥( )اهتديتم

 .)٧( بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة: ونوقش الاستدلال بهذا الحديث

                                       
 ).٢/٤٧٤(ب المنيروشرح الكوك، )١/٧(الإصابة لابن حجر: انظر )١(
 ).٢/٤٠٣(روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة: انظر) ٢(
 ).١٣٣ص(ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، )١/٣٦٠(شرح تنقيح الفصول: انظر) ٣(
 ).١/١٦(الإصابة لابن حجر: انظر) ٤(
 ).١/٣٦٠(شرح تنقيح الفصول للقرافي: انظر) ٥(
 ).١٣٣ص(مذكرة في أصول الفقه للشنقيطيو ، )١/٣٦٠(شرح تنقيح الفصول: انظر) ٦(
هذا إسناد لا : وقال، )٢/٩٢٥(جامع بيان العلم وفضله: رواه ابن عبد البر وضعف إسناده انظر) ٧(

  .تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول
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، بالمدينة من لا ترضى حاله وقد كان في عصره : (-رحمه االله-قال الإمام ابن حزم  )٣
) الطريد( )٢(والحكم بن أبي العاص، بنفيه الذي أمر النبي ، )١(مثل هيت المخنث

 .)٣()فليس هؤلاء ممن يقع عليه اسم الصحابة ،وغيرهما
  : القول الثالث دليل

  :بما يلي إلى وقوع الفتنة بينهم ن بعدالة الصحابة استدل القائلو و 
والحق بالضرورة لا يكون في ، لما وقعت الفتنة بينهم صاروا فئتين أن الصحابة ب

فوجب  ،فهي فاسقة لكن الفاسق منهم غير معينّ ، فإحداهما على باطل قطعا، الطرفين
  .)٤(الفتنةالبحث عن أحوالهم بعد 

  : هذا الدليل واعترض على
فإما أن ، لأن قتالهم كان عن اجتهاد وتأويل، زم من اقتتالهم فسق أحد الفريقينبأنه لا يل

والآخر مخطئا فله ، ن المصيب أحد الفريقين فله أجرانوإما أن يكو ، يكون كل مجتهد مصيبا
  .   )٥(أجر واحد
  :القول الرابع دليل

                                       
وهو ، هما شخصان: ماتع وقيل: قيل اسمه هو هيت المخنث الذي كان يدخل على أزواج النبي ) ١(

 أن رسول االله : قيل) إذا فتحتم الطائف فعليك بابنة غيلان: (ل لعبد االله بن أبي أميةالذي قا
فكان يدخل المدينة كل جمعة يستطعم ثم ، فشفع له بعض الصحابة للجوع، أخرجه إلى البيداء

لابن  والإصابة، )٥/٣٩٥(أسد الغابة: انظر، وقيل مات هناك، يرجع إلى مكانه إلى خلافة عمر
 ). ٦/٤٤٠(حجر

ابن عم عثمان بن  هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو مروان) ٢(
ثم ، إلى الطائف سكن المدينة ثم نفاه النبي ، أسلم عام الفتح له أدنى نصيب من الصحبة، عفان

ا سنة إلى المدي بن عفانأعاده عثمان  سير أعلام : انظر، ه٣٢نة في خلافته إلى أن مات 
 ).٢/٩١(والإصابة لابن حجر، )٣/٤٠٧(النبلاء

 ). ٢/٨٢(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: انظر) ٣(
 ).٢/١٨١(وشرح مختصر الروضة، )٢/١٩٤(فواتح الرحموت: انظر) ٤(
 ).٢/١٩٥(وفواتح الرحموت، )٢/٢٦٠(ليالمستصفى للغزا: انظر) ٥(
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  :بما يلي  طالب بن أبي اعلي الذين قاتلوا استدل القائلون بفسقو 
ا بن أبي طالبوهو   ّ ، ين قاتلوه خرجوا عن الإمام الحقّ والذ، هو الإمام الحق  أن علي

  .)١(عليه بخروجهمفكانوا فساقا 
  :قش هذا الدليلو نو 
ا والذين بأن  ّ ولم يقتتلوا اقتتال   ،قتالهم في متأولينكانوا مجتهدين ، أجمعين  هقاتلو  علي

  .)٢(ولا يلزم من ذلك فسق أحد الفريقين  ،كفر وتكفير
  : القول الخامس دليل

بما  بقبول قول كل واحد منهم على انفراده دون حالة معارضة غيره لهاستدل القائلون و 
  :يلي
دّ ، وأما إذا كان مع مخالفه فشهدا، إذا كان منفردا فسقه أنه لم يتعينّ  )١ علم أن ن إذ، ارُ

 . أحدهما فاسق من غير تعيين
 . )٣(واليقين لا يزول بالشك، والفسق مشكوك فيه، وبأن الأصل العدالة )٢

  :القول السادس دليل
  :بما يأتي استدل القائلون بوجوب البحث عن عدالتهم كغيرهمو 

 .)٤()بعض  يضرب بعضكم رقاب لا ترجعوا بعدي كفارا( :النبي  قول )١
، دوني )٥(وليرفعن معي رجال ثم ليختلجن فرطكم على الحوض اأن( : قول النبيو  )٢

 .)٦()ك لا تدري ما أحدثوا بعدكإنّ : فيقال، أصحابي يا ربّ : فأقول
                                       

 ).٢/٤٧٦(وشرح الكوكب المنير، )٢/٢٥٧(المستصفى للغزالي: انظر) ١(
 ).٢/١٩٥(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر) ٢(
 ).٢/٢٥٤(والإحكام للآمدي، )٢/٢٥٩(المستصفى للغزالي: انظر) ٣(
، )١٧٣٩(رقم) ٢/١٧٦(يام منىباب الخطبة أ، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج )٤(

 ).٦٥/ ١١٨(رقم ) ١/٨١(لا ترجعوا بعدي كفارا باب، ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان
م عن الحوض ويجذبون من عندي: ليختلجن) ٥(  عمدة القارئ: انظر، مبني للمجهول أي يعدل 

 ).٢٣/١٣٧(شرح صحيح البخاري للعيني
، )٦٥٧٦(حديث رقم )٨/١١٩(الحوض باب، رقاقأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ال) ٦(

= 
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  : وجه الدلالة من الحديثين
، فوجب البحث عن عدالتهم وأحوالهم،  رتدّ بعد وفاة النبيامن  أن من الصحابة 

  .كغيرهم من الرواة
  :يللوقش هذا الدنو 
ي وتحذير لا إخبار بأن ذلك يقع منهب  م لم يقتتلوا قتال كفر ، مأنه  ولا جرم فإ
   .)١(ولا يلزم من ذلك كفر بعضهم، بل قتال اجتهاد وتأويل، وتكفير

  :الترجيح     
هو  ،فإن القول الراجح فيها ،سألة عدالة جميع الصحابةفي مالأقوال وبعد مناقشة أدلة 

ولأنه لو ثبت توقف في ، وذلك لقوة أدلته، ما ذهب إليه الجمهور من تعديل الصحابة كلهم
م مما يؤدي إلى انحصار كثير من الشريعة على ، عدالتهم للزم من ذلك توقف في بعض روايا

حيث ، لة التي يذكرها العلماءاط العدشرو بعض قد يشكل عليه ولكن ، )٢(عصر الرسول 
  .واالله أعلم، )٣(ولم يصر على الصغائر، يخصّون العدل بمن اجتنب الكبائر

  
  

                                       
 

 ). ٢٢٩٧(رقم ) ٤/١٧٩٦(باب إثبات حوض نبينا، ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل
 ). ٢/١٨١(شرح مختصر الروضة للطوفي: انظر) ١(
 ).٣/٢٩٣(عبد الكريم النملة/إتحاف ذوي البصائر د: انظر) ٢(
 ). ١/٦٥(فوفانا آدم/ الإسلامي د ترتبة على الفسق في الفقهالأحكام الم: انظر) ٣(
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  .في مكانة الصحابة : المطلب الثاني
ضلا وف، وشرفا عظيما، ومنزلة سامية، مكانة رفيعة لقد نال أصحاب رسول االله 

ا متينا في قلوب المؤمنين، مبينا ّ رسوله الكريم  حين اختارهم االله تعالى واصطفاهم لصحبةِ ، وحب
وحين ، دينه القويم بالنفس والنفيس في جميع أنحاء المعمورة ونشرِ ، خير الأولين والآخرين

ومعرفة الحلال ، التي عليها مدار تفصيل الأحكام، هم على نصوص الكتاب والسننائتمنَ 
 سلف لمن أتى بعدهم من  فكانوا خير، دين الإسلام إلى من بعدهم ونقلِ ،  الحرامو 

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من ( :-رحمه االله– )١(ولذا قال أبو زرعة الرازي، الأجيال
وما ، والقرآن حق، حق وذلك أن الرسول  )٢(فاعلم أنه زنديق أصحاب رسول االله 

وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا   ى إلينا ذلك كله الصحابةوإنما أدّ ، ء به حقجا
  .)٣()زنادقة وهم ،والجرح بهم أولى، ليبطلوا الكتاب والسنة

  %  &  $!  "  #M  :عزّ وجلّ فقال ، يات كثيرةأثنى االله تعالى عليهم في آقد و 

  )  (  '     +  *,   4  3   2  1  0  /  .  -L )٤(.  
وأعظمها ، إن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة( :-رحمه االله-  )٥(ابن كثيرالإمام قال 

ه االله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة، وأفضلها أصحاب رسول االله   - ، وقد نوّ

                                       
، هو الإمام حافظ الدهر عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم أبو زرعة الرازي) ١(

وكان من أفراد ، رحل وطوّف ولم يدخل خراسان، ه٢٠٠ه وقيل ١٩٠أحد الأعلام ولد سنة 
توفي في آخر يوم سنة ، ي والنسائيروى عنه مسلم والترمذ، العالم ذكاء وحفظا ودينا وفضلا

 ). ١٩/٢٥٥(والوافي بالوفيات للصفدي، )٢/١٠٥(تذكرة الحفاظ: انظر -رحمه االله- ه٢٦٤
 ).٢٥١ص(المصباح المنير: انظر، وام الدهرويقول بد، وهو الذي لا يتمسك بشريعة: زنديق )٢(
 ).١/٧(الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: انظر) ٣(
 .٢٩تح آية سورة الف) ٤(
بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي عماد الدين  هو الإمام الحافظ المفسر إسماعيل بن عمر) ٥(

سمع عن ، ه ونشأ في دمشق٧٠٣ومات أبوه سنة ، ه أو بعدها بيسير٧٠٠ولد سنة ، أبو الفداء
ذيب الك، ولازم الحافظ المزي، وابن تيمية، عساكر واشتغل ، وصاهره على ابنته، مالوقرأ عليه 

، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وهو من محدثي الفقهاء، بالحديث مطالعة في متونه ورجاله
= 
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، تعرّض لهم بمساءة كثيرةنهي عن اللوا والأحاديث في فضائل الصحابة  - إلى أن قال
  . )١()ورضاه عنهم، يهم ثناء االله عليهمويكف

، )٢( Mc   b  a  `  _    g  f  e  dL  :عنهم تعالىاالله قال و 
!  "  #  $  %  &   '  )  M  :فيهمتعالى قوله  مع

  +  *  )L )٣(.  
  : أحاديث كثيرة منهاوبيان منزلتهم ، ومناقبهم ل الصحابة ائ فضفي توقد جاء

فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد ، وا أصحابيلا تسبّ ( : رسول االله قول )١
 . )٤()أحدهم ولا نصيفه

يء أقوام جثم ي، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمخيركم قرني ( :أيضا  وقال )٢
  .)٥()ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينه

، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، لا تتخذوهم غرضا ،االله في أصحابي، االله(  :وقال )٣
، ومن آذاني فقد آذى االله، ومن آذاهم فقد آذاني، ضي أبغضهمومن أبغضهم فببغ

   .)١( )ومن آذى االله فيوشك أن يأخذه

                                       
 

الدرر : انظر، ه٧٧٤توفي سنة ، كان قد أضر في آخر عمره، البداية والنهاية: ومن مؤلفاته
 ).١/٢٣٨(وذيل طبقات الحفاظ، )١/٤٤٥(الكامنة

 ).١٣/١٣٥(القرآن العظيم لابن كثير تفسير: انظر) ١(
  .١٨سورة الفتح آية ) ٢(
 .١٠٠سورة التوبة آية ) ٣(
) ٥/٨(لو كنت متخذا خليلا: باب قول النبي ، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب) ٤(

 باب تحريم سب الصحابة، ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، )٣٦٧٣(رقم
 .)٢٥٤٠(رقم ) ٤/١٩٦٧(

رقم ) ٨/١٤١( باب إثم من لا يفي بالنذر، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور) ٥(
رقم ) ٤/١٩٦٣( باب فضل الصحابة، ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، )٦٦٩٥(
)٢٥٣٣ .( 
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، والجهاد في سبيل االله، من الهجرة كان عليها الصحابة   والحال التي، لهذه النصوصو 
نقل غير واحد من الأئمة إجماع السلف على عدالة ، لنصرة الدين وبذل المهج والأموال

  .)٢(أجمعين الصحابة 
  

  

                                       
 

م رق) ٥/٦٩٦( باب فيمن سب أصحاب النبي ، أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب المناقب) ١(
ذكر الزجر عن اتخاذ أصحاب ، في فضل الصحابة والتابعين، وابن حبان في صحيحه، )٣٨٦٢(

فه الشيخ الألباني ، )٧٢٥٦(رقم ) ١٦/٢٤٤(غرضا للتنقص رسول االله   - رحمه االله–وضعّ
 ).١/٥١٨(ضعيف سنن الترمذي: انظر

 ).١/٧(والإصابة في تمييز الصحابة، )٢/٤٠٣(روضة الناظر: انظر) ٢(
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ة قول الصحابي: المطلب الثالث   .في حجيّ
أن قول  في - رحمهم االله–لا خلاف بين العلماء : ع في المسألةا تحرير محل النز 

 بين الصحابة إذا انتشر وأنه ، على صحابي آخرالصحابي في مسائل الاجتهاد ليس حجة 
ه ،ولم يخالفه أحد قول الصحابي  :في مسألتين وهماته حجيفي  وااختلفو ، )١(إجماع سكوتي أنّ

  .والقياس ول الصحابي فيما يقال فيه بالرأيقو  ،فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه
  .لاجتهاد فيهلرأي واة قول الصحابي فيما لا مجال لحجيّ : المسألة الأولى

 ّ   :فيه على قولينفيما لا مجال للرأي  ة قول الصحابيّ اختلف العلماء في حجي
أصحاب مذهب وهو ، فيه حجةلرأي أن قول الصحابي فيما لا مجال ل: القول الأول

  .رحمهم االله، )٤(وأحمد، )٣(مالكو  ،)٢(أبي حنيفة
 وهو مذهب ،أي فيه ليس حجةر أن قول الصحابي فيما لا مجال لل :القول الثاني

  .رحمهم االله، )١(من الحنابلة )٧(وأبو الخطاب، )٦(اختاره ابن عقيلو ، )٥(الشافعي
                                       

 ).١٧٦ص(ومذكرة في أصول الفقه، )٢/٦٦٨(والردود والنقود، )٤/٣٠١(الإحكام للآمدي: انظر) ١(
 وفواتح الرحموت، )٢/١١٠(وأصول السرخسي، )٣/٣٦٥(الفصول في الأصول للجصاص: انظر) ٢(

 ).٢/٢٣٢(شرح مسلم الثبوت
 والنقود والردود ،)٣/٢٧٠(وبيان مختصر ابن الحاجب، )٤٤٥ص(شرح تنقيح الفصول: انظر) ٣(

)٢/٦٦٨.( 
 وشرح الكوكب، )٤٧٠ص(والمسودة في الأصول، )١٤١ص(رسالة في أصول الفقه للعكبري: انظر) ٤(

 ).  ٤/٤٢٢(المنير لابن النجار
 ).٢/٩(وقواطع الأدلة، )٣/٤٥٣(والتلخيص للجويني، )٣٩٧ص(التبصرة في أصول الفقه: انظر) ٥(
بن محمد بن عقيل بن عبد االله البغدادي الظفري شيخ  هو الإمام البحر أبو الوفاء علي بن عقيل) ٦(

: وأخذ علم العقليات عن شيخي الاعتزال، تفقه على القاضي أبي يعلى، العلامة المتكلم، الحنابلة
وكان ، وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبي الحسين المعتزلي فانحرف عن السنة، أبي علي بن الوليد

وما كان أحد يقدر أن يتكلم ، يكن له في زمانه نظير على بدعته لم، وكنز الفضائل، بحر المعارف
ينا حافظا للحدود، وقوة حجته،، معه لغزارة علمه طبقات : انظر، ه٥١٣توفي سنة ، وكان كريما دَ

 ). ١٤/٣٣٠(وسير أعلام النبلاء، )٢/٢٥٩(الحنابلة  لابن أبي يعلى
نسبة إلى كلواذى وهي قرية من ، الكلوذاني هو الإمام الفقيه الأصولي محفوظ بن أحمد بن حسن) ٧(

= 
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  :أدلة الأقوال ومناقشتها
  : القول الأول يلدل

  :بما يلي بحجية قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيهائلون القاستدل 
وكان طريقها الاتفاق ، أن هذا القول لما لم يكن له وجه في القياس وقد أثبتها الصحابي )١

 .)٢(نه لم يثبت ذلك الأمر إلا بالتوقيفأعلمنا ، أو التوقيف
  :هذا الدليل وقشنو 
النافع عن لئلا يكون كاتما للعلم ، أن قول الصحابي لو كان مرفوعا لرفعه إلى النبي ب

 .)٣( هو غير جائز، لأمةا
أو ، ا أن لا يكون له فيما قال مستندفإمّ ، صحابي إذا قال قولا يخالف القياسأن ال )٢

وهو ، لا في الشريعة بحكم لا دليل عليهوإلا كان قائ، قال بالأوللا جائز أن ي: يكون
إلا وإن كان الثاني فلا مستند وراء القياس ، وحال الصحابي العدل ينافي ذلك، مٌ محرّ 

 .)٤(فوجب حمله على التوقيف، النقل
  :قش هذا الدليلونو 

و ربما خالف لما أ، دون أن يكون معه نصّ ، فاسد بأنه يحتمل أنه ذهب إلى إثباته بقياسٍ 
  .)٥(ولم يكن ،ه دليلاظنّ 
 .)١(حمل قوله المخالف للقياس على التوقيفجب في الظن بالصحابي واجبٌ أن حسن  )٣

                                       
 

وحدث عنه ابن ، وتفقه على أبي يعلى،  ه٤٣٢ولد سنة ، وعالم عصره، فقيه الحنابلة، قرى بغداد
: انظر، ه٥١٠توفي سنة، التمهيد في أصول الفقه: من مؤلفاتهو ، كان ثقة ثبتا غزير العقل، الجوزي

 ).٢/١٢٦(يخ اربل لابن المستوفىوتأر ، )٢/٢٥٨(طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى
اج في شرح المنهاج، )٤/٤٢٤(وشرح الكوكب، )٢/٤٧٣(قواطع الأدلة: انظر) ١(  ).١٩٢ص(والإ
 ).٤/٣٠٤(والإحكام للآمدي، )٣/١١٩٦(والعدة لأبي يعلى، )٢/١١٠(أصول السرخسي: انظر) ٢(
 ).٤/٣٠٤(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: انظر) ٣(
 ).٤/٣٠٤(والإحكام للآمدي، )٣/١١٩٦(والعدة ، )٣/٣٦٥(ول في الأصولالفص: انظر) ٤(
 ).٤/٣٠٤(والإحكام للآمدي، )٣/١١٩٦(العدة لأبي يعلى: انظر) ٥(
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  :هذا الدليل واعترض على
   .)٢(بما لم يقله عظيم ول على النبي قّ ولكن التـّ ، بأن حسن الظن بالصحابي واجب

  :القول الثاني دليل     
  :بما يأتي حجية قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيهاستدلّ القائلون بعدم 

وذلك ، لأنه من العلوم النافعة في الدين، لو كان معه نصّ لنقله ورواه أن الصحابيّ  )١
 .)٣(فلم يبق إلا عن رأي واجتهاد، العدلخلاف الظاهر من حال الصحابي 

  :هذا الدليل اعترض علىو 
، وإنما يتعينّ عليه الفتيا، ذكرها وتركها رٌ بينبل هو مخيـّ ،  يلزمه الروايةبأن الصحابي لا

  .)٤(فقط  أو يذكر الحكممع الحكم فهو كالمفتي مخيرّ بين أن يذكر الدليل 
ُ أنه لو وجب حمْ  )٢ وقال قولا يطابق ، آخر لوجب إذا خالفه صحابيٌ ، لتوقيفذلك على ا ل

 .)٥(بخلافه القياس أن لا يعتدّ 
  :قش هذا الدليلو نو 

وقول من ، واحتمل أن يكون قياسا، لقياس احتمل أن يكون توفيقاابق ابأنه إذا ط
  .)٦(فوجب تقديمه، جه إلا التوقيفخالف القياس ليس له و 

ٌ  لوجب إذا عارضه خبر، أنه لو وجب حمل ذلك على التوقيف )٣  عن النبي متصل

، يهم المتصل علفلا يقدّ ، كما يتعارض الخبران المتصلان ،له في الحكم أن يتعارضا مخالفٌ 
 .)٧(منهما في حكم واحد لأن كلاً 

                                       
 

 ).٤/٣٠٤(والإحكام للآمدي، )٣/١١٩٦(العدة لأبي يعلى: انظر) ١(
 ).٤/٣٠٤(الإحكام للآمدي: انظر )٢(
 ).٤/٣٠٤(والإحكام للآمدي، )٣٩٧ص(لفقهوالتبصرة في أصول ا، )٤/١١٩٦(العدة: انظر )٣(
 ).٤/١١٩٦(العدة في أصول الفقه لأبي يعلى: انظر )٤(
 ).٤/٣٠٤(الإحكام للآمدي: انظر )٥(
 ).٤/١١٩٦(العدة في أصول الفقه لأبي يعلى: انظر )٦(
 ).٤/٣٠٤(والإحكام للآمدي، )٣/٤٥٣(التلخيص في أصول الفقه للجويني: انظر) ٧(
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  :قش هذا الدليلو نو 
في  نّ والمتصل أقوى في الظّ ، من طريق غلبة الظن والظاهر بأن قوله محمول على التوقيف

  . )١(لو تعارض خبران أحدهما أكثر رواةفجاز تقديمه كما ، الاتصال
  :الترجيح     

الصحابي فيما لا بأن قول القول  ناجحر  يظهرومناقشتها فإنه أدلة الفريقين  ذكر دوبع
به أصحاب هذا  لقوة ما استدلّ وذلك ، في حكم المرفوع وليس، حجةليس مجال للرأي فيه 

 في حالة لم ينصّ الصحابي نفسه على رفعهوخاصة  لخطورة نسبة القول إلى النبي و ، القول
في مسائل   ولاختلاف الصحابة، )٢(الإسرائيلياتبرواية  ض الصحابةولقد اشتهر بع، إليه

لا يقال مع وجود أثر صحابي صحيح فيما الأربعة الأئمة  ولاختلاف، لا يقال فيها بالرأي
   .بالصوابواالله أعلم ، )٣(جداوأمثال ذلك كثيرة ، فيها بالرأي

  
  

                                       
 ).٤/٣٠٤(والإحكام للآمدي، )٤/١١٩٦(بي يعلىالعدة لأ: انظر )١(
معجم اللغة : انظر، هي الأخبار المنقولة عن اليهود في كتب التفسير والتأريخ وغيرهما: الإسرائيليات) ٢(

 ).١/٩١(أحمد مختار عبد الحميد عمر/ العربية المعاصرة للشيخ د
أنه قضى في : (قولا مخالفا للقياس كما روي عن عمروإذا قال الصحابي : (قال القاضي أبو يعلى )٣(

: وروي عن عثمان) تحمله عاقلته له، فيمن فقأ عين نفسه: (وروي عنه) عين الدابة بربع قيمتها
، )فيمن نذر ذبح ولده شاة: (وعن ابن عباس، )ثلث الدية: أنه قضى فيمن ضرب رجلا فأحدث(

مع ، )٤/١١٩٥(العدة: انظر، )قد أبطل جهاده مع رسول االلهأبلغي زيدا أنه : (وقول عائشة
 .اختلاف الأئمة الأربعة في هذه المسائل
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  .والقياسل الصحابي فيما يقال فيه بالرأي حجية قو  :المسألة الثانية
  :تحرير محل النزاع

يه بالرأي ليس حجة على أن قول الصحابي فيما يقال ففي العلماء لا خلاف بين 
اختلفوا في و ، )١(إجماع سكوتي من الصحابة أنهلفه أحد اوأنه إذا انتشر ولم يخ، صحابي آخر

  :أقوالأربعة على ، من الصحابة إذا لم ينتشر ولم يعرف له مخالف صحابيحجيته على غير ال
، )٣(مالكو ، )٢(بعض الحنفية وهو مذهب ،مطلقا حجة أن قول الصحابي: القول الأول

    . االله عليهم رحمة، )٥(وأحمد في رواية، )٤(والشافعي في القديم
، )٦(عض الحنفيةبوهو مذهب ، مطلقاليس حجة  أن قول الصحابي: القول الثاني

   .)١٢()١١( المعتزلةو ، )١٠(عرةوالأشا، )٩(وأحمد في رواية، )٨(عي في الجديدالشافو ، )٧(ونسب لمالك

                                       
 ).٦٨ص (وإمتاع العقول لشيبة الحمد، )٢/٩٩٦(وإرشاد الفحول، )٢/٦٦٩(الردود والنقود: انظر )١(
 ).٢/٢٣٢(وفواتح الرحموت، )٣/٢١٧(وكشف الأسرار، )٢/١١٠(أصول السرخسي: انظر) ٢(
 والردود والنقود، )٣/٢٧٠(وبيان مختصر ابن الحاجب، )٤٤٥ص(شرح تنقيح الفصول: انظر) ٣(

)٢/٦٦٨.( 
 ).٢/٩( وقواطع الأدلة، )٣/٤٥٣(والتلخيص للجويني، )٣٩٧ص(هالتبصرة في أصول الفق: انظر) ٤(
 ).٢/٢٥١(وروضة الناظر، )٥/٢٠١(الواضح في أصول الفقه:انظر) ٥(
 ).٢/٢٣٢(وفواتح الرحموت، )٣/٢١٧(وكشف الأسرار، )٣/٣٦٥(ول الفصول في الأص: انظر) ٦(
 ).٣/٢٧٠(وبيان مختصر ابن الحاجب، )٤٤٥ص(شرح تنقيح الفصول: انظر) ٧(
اج، )٢/٩(وقواطع الأدلة للسمعاني، )٣٩٧ص(التبصرة في أصول الفقه: انظر) ٨(  ).١٩٦ص(والإ
 ).١٧٥ص(ظم الورقاتوشرح ن، )٤/٤٢٤(وشرح الكوكب، )٤/١١٧٨(لعدةا: انظر) ٩(
ه الذي ظهر بالبصرة ٢٥٠فرقة إسلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري المولود سنة : الأشاعرة) ١٠(

ولم يدم ، إلى مذهب ابن كلاب ثم انتسب، استقلّ عنهمثم ، أمره على مذهب المعتزلةوكان أول 
 ).  ٣/١٢٠٦(عواجي/ د، فرق معاصرة: رظان ،ه٣٣٠توفي سنة ، إذ رجع إلى مذهب السلف فيه

فرقة إسلامية ظهرت في القرن الثاني الهجري بزعامة واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس : المعتزلة) ١١(
 ).٣/١١٦٣(عواجي/وفرق معاصرة د، )١/٤٢(الملل والنحل للشهرستاني: انظر، الحسن البصري

اج في شرح منهاج الوصول، )٢/٥٣٩(لفقهالمعتمد في أصول ا: انظر) ١٢(  ، )١٩٦ص(والإ
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  .)١( قال به طائفة، حجة دون غيرهم  أن قول الخلفاء الأربعة :القول الثالث
  .)٣(حجة دون غيرهما - عنهمارضي االله -  )٢(وعمر، أبي بكر أن قول: القول الرابع

  :الأقوال ومناقشتها أدلة
  :القول الأول دليل

  :والمعقول، والإجماع، بالسنةائلون بحجية قول الصحابي مطلقا القاستدلّ 
 .)٤( )اهتديتم ي كالنجوم بأيهم اقتديتمأصحاب( :قال النبي  ما روي أن: فمن السنة

)٤(. 
  :بما يليقش هذا الدليل ونو 

 . )٥(الاحتجاج به يصحّ  فلا ،لا يثبت، حديث ضعيف لحديثأن هذا ا -
  .)٦(بدليل أن الصحابي غير داخل فيه ،النبي  وبأنه خطاب لعوام عصر -

                                       
 ).٨٦ص(وإمتاع العقول بروضة الأصول، )٢/٩٩٥(إرشاد الفحول، )٢/٢٥٢(روضة الناظر: انظر) ١(

 ).٨٦ص(الأصول
بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن  هو الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو حفص عمر) ٢(

استخلفه أبو ، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، رزاح بن عدي بن كعب عبد االله بن قرط بن
ه فتح االله له الفتوحات بالشام والعراق ١٣سنة ، فتولى الخلافة  يوم توفي الصديق، بكر الصديق
، )٣/٢٠١(الطبقات الكبرى لابن سعد: ه  انظر٢٣في ذي الحجة سنة  ومصر قتل 

 ).٣/١١٤٤(والاستيعاب لابن عبد البر
 ).١٧٦ص(ومذكرة في أصول الفقه، ) ٢/٢٥٢(وروضة الناظر، )٤/٣٠١(الإحكام للآمدي: انظر) ٣(

 ).١٧٦ص(الفقه
  .)٤٠ص(سبق تخريجه في ) ٤(
 ).٢/٩٩٨(إرشاد الفحول للشوكاني: انظر) ٥(
 ).٤/٣٠١(الإحكام للآمدي: انظر) ٦(
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  :وأما الإجماع     
ّ )١(فإنّ عبد الرحمن بن عوف  ةإجماع الصحابفهو  الخلافة  )٢(بن أبي طالب اولىّ علي

 .)٤(ولم ينكر عليه منكر، فقبل ،)٣(وولىّ عثمان بن عفان، فأبى، الشيخينبشرط الإقتداء ب
  :بما يليهذا الدليل اعترض على و 

م حملوا ، وعثمان ذلك، على عبد الرحمن  إنما لم ينكر أحد من الصحابة هأن - لأ
 .تابعة في المذهبدون الم، لحسنةلفظ الإقتداء على المتابعة في السيرة والسياسة ا

 . ة على غيره من الصحابةلإجماع على أن مذهب الصحابي ليس حجلو  -

                                       
أبو : وكنيته، لزهريهو الصحابي الجليل عبد الر حمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب ا) ١(

وقيل العنقاء ، الشفاء: وأمه، ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، أحد العشر المبشرين بالجنة، محمد
وأحد رجال الشورى الذين ، وها جر الهجرتين، شهد بدرا، حرم الخمر في الجاهلية، بنت عوف

 ٧٥وهو ابن ، في خلافة عثمان، ه٣٢سنة  توفي ، بن الخطاب للخلافة بعده اختارهم عمر
ومعجم الصحابة ، )٢/١٤٣(ه ٣٥١معجم الصحابة لابن قانع ت: انظر، ودفن بالبقيع، سنة

 ).١/١١٦(لأبي نعيم
ابن ، هو الخليفة الراشد وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف) ٢(

وهي أول هاشمية ، فاطمة بنت أسد بن هاشم وأمه، وأبا تراب، يكنى أبا الحسن عم النبي 
وزوجه ابتنه ، وشهد المشاهد معه، من بني هاشم وهو أول من صدق النبي ، ولدت لهاشمي

بويع بالخلافة حين قتل عثمان بن ، وفضائله أكثر من أن تحصر، مناقبه أشهر من أن تذكر، فاطمة
ألقاب الصحابة والتابعين في الصحيحين  :انظر، ه٤٠ن سنة في رمضا ه وقتل ٣٥سنة  عفان

 ).  ١/٤٥٨(وتأريخ بغداد، )٤٨ص() ه٤٩٨ت(للغساني 
بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد  هو الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان) ٣(

بويع بالخلافة بعد مقتل ، وزوج الابنتين، وصاحب الهجرتين، مناف القرشي الأموي ذو النورين
 ألقاب الصحابة والتابعين في الصحيحين: ه انظر٣٥سنة  واستشهد ، بن الخطاب عمر

 ).٣//٣٩(وتأريخ دمشق لابن عساكر، )٥٥ص(
 ).٤/٣٠١(الإحكام للآمدي: انظر) ٤(
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م عن الإنكارثم - إما على علي حيث  ، لو كان حجة للزم من ذلك الخطأ بسكو
وإما على عثمان وعبد الرحمن إن كان الإقتداء ، امتنع من الإقتداء إن كان واجبا

  .)١( مامحرّ  بالشيخين
  : ومن جهة العقل

م ، رب للصواب وأبعد عن الخطأأق  حابةأن الصّ  فهم أعلم  ،حضروا التنزيللأ
 .)٢(فيكون قولهم أولى ،وأعرف بالمقاصد، بالتأويل

  :قش هذا الدليلو نو 
وإنما يحصل ، يوجب عصمته من الخطأ في الاجتهادلا  وسماعه بأن مشاهدة الرسول 

كالعالم لا يجوز له إتباع من ، تباعهذلك إولا يوجب ، أقرب إلى الصوابوكونه ، حسن الظن
  .)٣(وإن كان اجتهاد الأعلم أقرب، هو أعلم منه

   :يالقول الثان دليل     
   :والسنة، بالكتاب ااستدلّ القائلون بعدم حجية قول الصحابي مطلقو 

MÙ  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò                 Û  Ú  :في التنزيل تعالى قول االله: فمن الكتاب

ß  Þ  Ý  Ü L )٤(. 
  :من الآيةوجه الدلالة 

 مذهب الصحابي فالرد إلى، د عند الاختلاف إلى االله والرسولأن الشارع أوجب الر 
  .)٥(وهو ممتنع، يكون تركا للواجب

                                       
 ). ٤/٣٠٤(الإحكام للآمدي: انظر) ١(
 ).٤/٣٠٤(والإحكام للآمدي، )٢/٥٢٧(وروضة الناظر، )٤/١١٨٧(يعلىالعدة لأبي : انظر) ٢(
 ).٤/٣٠٤(والإحكام للآمدي، )٢/٥٢٧(وروضة الناظر، )٤/١١٨٧(العدة لأبي يعلى: انظر) ٣(
 ٥٩سورة النساء آية ) ٤(
 ).٤/٣٠٤(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: انظر) ٥(
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  :لذا الدليقش هو نو 
نا فيهماالحك يكون فيما كان، أن الرد إلى الكتاب والسنةب ّ على  وأما، م المختلف فيه مبي

فالقول بحجية مذهب الصحابي يكون عند عدم الظفر بما ، فلا، تقدير ألا يكون مبينا فيهما
  .)١(يدلّ على حكم الواقعة من الكتاب والسنة

  :ومن جهة العقل ما يلي
١(  ّ ، ل واحدوليس لنا إلا رسو  ،  ها محمداأن االله تعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبي

 .)٢(  وجميع الأمة مأمورة بإتباع كتابه وسنة رسوله، وكتاب واحد
فلو  ، مذهب الآخراختلفوا في مسائل وذهب كل واحد إلى خلاف   بةأن الصحا )٢

 . )٣(وهو غير جائز، لكانت حجج االله مختلفة متناقضة، حجة كان مذهب الصحابي
  :قش هذا الدليلونو 

ا حججا في أنفسهالا  أن اختلاف مذاهب الصحابة  كأخبار ، يخرجها عن كو
  .)٤(ويكون العمل بالواحد منها متوقفا على الترجيح، وظواهر النصوص الآحاد 

  :القول الثالث دليل
  :بالسنة ومنهاالخلفاء الأربعة دون غيرهم من الصحابة  ولائلون بحجية قالقاستدلّ 

ّ ء الرّ ة الخلفاتي وسنّ فعليكم بسنّ ( :قال النبي  الحديث أن وا عضّ ين اشدين المهدي
  .)٥()واجذعليها بالنّ 

                                       
 ).٢/٩٩٥(وإرشاد الفحول، )٢/٥٢٦(وروضة الناظر، )٤/٣٠١(الإحكام للآمدي: انظر) ١(
 ).٢/٩٩٥(إرشاد الفحول للشوكاني: انظر) ٢(
 ).٤/٣٠٤(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: انظر) ٣(
 ).٤/٣٠٢(والإحكام للآمدي، )٤/١١٨٧(العدة لأبي يعلى: انظر )٤(
والترمذي في ، )٤٦٠٧(رقم ) ٤/٢٠٠(باب لزوم السنة، في كتاب السنة، أخرجه أبو داود في سننه) ٥(

وابن ماجه في ، )٢٦٧٦(رقم ) ٥/٤٤(باب ما جاء في الأخذ بالسنة، في أبواب العلم، جامعه
، )٤٢(رقم ) ١/١٥(باب اتباع الخلفاء الراشدين، في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، سننه

 ).٨/١٠٧(وصحّحه الألباني في إرواء الغليل
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   :وجه الدلالة من الحديث
فكان قولهم حجة يجب ،  الراشدين وسنة الخلفاء، سنتهأمر بإتباع  أن النبي 

  .)١(إتباعه
  :هذا الدليلواعترض على 

م فيما يروونه عن النبي ب أو أنه خطاب خاص ، أن ذلك محمول على الإقتداء 
  .)٢(صحابي آخر مجتهدللإجماع على أن قول الصحابي ليس حجة على ، الصحابة  بعوام

م الذين أمُر لكن خرج منه الصحابي ، بأن اللفظ عامٌ : ذلك عن بوأجي بقرينة أ
  .)٣(وجعل الأمر لغيرهم، بتقليدهم

  :القول الرابع دليل
  :لسنة ومنهابا  ائلون بحجية قول الشيخين دون غيرهما من الصحابةالقاستدلّ و 

ْ اقتدوا بالّ ( :قول النبي    .)٤()وعمر، من بعدي أبي بكر نِ ذي
  : وجه الدلالة من الحديث

 دون قول غيرهما، حجة يجب إتباعه فكان قولهما، أمر بالإقتداء بالشيخين  أن النبي
  .من الصحابة

  :ونوقش هذا الدليل
أوفي ، ما في حسن السياسةأو الإقتداء  ،ن ذلك خطاب للعامة دون أهل العلمبأ

   .)١(مذهبهماتقليد دون   عن النبي روايتهما
                                       

 ).٢/٥٢٧(وروضة الناظر) ٤/٣٠٤(الإحكام للآمديو ، )٤/١١٨٧(العدة في أصول الفقه: انظر) ١(
 ).٤/٣٠٢(والإحكام للآمدي، )٤/١١٨٧(العدة لأبي يعلى: انظر )٢(
 ).٤/٣٠٢(والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، )٤/١١٨٧(العدة لأبي يعلى: انظر )٣(
قم ر ) ٥/٦٠٩(باب مناقب أبي بكر الصديق، في أبواب المناقب، أخرجه الترمذي في جامعه) ٤(

بو نعيم في حلية الأولياء وأ، )٢٨٢٧(رقم ) ٧/٢٤٨( والبزار في مسنده، وحسّنه) ٣٦٦٢(
رقم ) ٢/١١٦٤( وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، )٩/١٠٩( الأصفياءوطبقات 

، إسناده وهو حديث مختلف في: (وقال، عليهاباب الحضّ على لزوم السنة والاقتصار ) ٢٣٠٦(
 ).جل مولى ربعي هو مجهول عندهمومتكلم فيه من أ
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  : يب عن ذلكجوأ
يسقط فائدة التخصيص  ،وعلى الرواية، فقط على العوام بأن حمل الأمر بالإقتداء

ا ويجب على بالصحابة لأن  غير من العوام تقليد العلماء رواية التابعين يجب الإقتداء 
  .)٢( الصحابة

  :تنبيه 
وينبغي أن يكون النزاع في الصحابة الذين أفنوا أعمارهم : (قال صاحب فواتح الرحموت

  )٣(والعبادلة وأزواج النبي ، كالخلفاء الراشدين، وتخلقوا بأخلاقه الشريفة، في الصحبة
  .)٤()فة الأحكام الشرعية إلا تقليدافإن أكثرهم لم يحصل لهم معر ، دون مسلمة الفتح

       

                                       
 

 ).٤/٣٠٢(الإحكام للآمدي: انظر )١(
 ). ٢/٥٢٧(وروضة الناظر، )٤/١١٨٧(العدة لأبي يعلى: انظر )٢(
وعبد االله ، بن الخطاب وعبد االله بن عمر، وعبد االله بن عمرو بن العاص، وهم عبد االله ابن الزبير) ٣(

مصطلحات الفقهاء : انظر، أجمعين  عبد االله بن مسعود من العبادلة: عند الحنفيةو ، بن عباس
 ).٢٦٥ص(والأصوليين

 ).٢/٢٣٢(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: انظر) ٤(
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  :ترجيحال
القول فإن ، الأقوال في حجية قول الصحابي فيما يقال فيه بالرأيأدلة وبعد مناقشة 

  : وذلك ما يلي، مطلقا لقول بعدم حجية قول صحابيهو ا -واالله أعلم-  هاالراجح في
ها محمدا )١ ّ ، وليس لنا إلا رسول واحد ،  أن االله تعالى لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبي

 . وجميع الأمة مأمورة بإتباع كتابه وسنة رسوله، وكتاب واحد
 الصحابة رضت الحجج الشرعية عند اختلافلو كان قول الصحابي حجة لتعانه ولأ )٢

 ،وذلك غير جائز. 
ولكثرة المسائل التي اختلف فيها الأئمة الأربعة مع وجود أثر صحيح مشهور فيها  )٣

ُ لصحابي لا  في مسائل هوجد من تتبع ذلكو ، لصحابة مخالف من افيها عرف له  ي
 . واالله أعلم، )١(كثيرة جدا

  
  

                                       
وكخلاف المالكيين والشافعيين : (وهو يذكر بعض تلك المسائل - رحمه االله -ابن حزمالإمام ل قا) ١(

ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في ، وابن مسعود في قولهما من ملك ذا رحم محرم فهو حر عمر
ولا ، وقدامة بن مظعون وأبا الدرداء وابن مسعود في إباحة نكاح المريض وكخلاف المالكيين الزبير، ذلك

 لكيين أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وابن الزبيروكمخالفة الحنفيين والما، يعرف لهم من الصحابة مخالف
لا يعرف لهم من ، وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهم في القود من اللطمة وكسر الفخذ

، ولا يعرف من الصحابة مخالف في ذلك، كخلافهم في إضعاف القيمة في ناقة المزني، الصحابة مخالف
، في قضائه في الترقوة بحمل وفي ضلع بحمل ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة خلافهم عمروك

 ).٤/٢٢١(لابن حزمالإحكام : انظر، )ومثل هذا لهم كثير جدا جاوز المئين من القضايا
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  .تهفي تعريف الإجماع السكوتي وحجيّ  :المطلب الرابع
  :تعريف الإجماع السكوتي

حيث تعريف ابن النجار ومن أحسنها  ،متعددة يفاتبتعر  الإجماع السكوتيلقد عرّف  
إن انتشر ، مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفيةهو أن يقول : الإحماع السكوتي :قال

  .)١(ولم ينكر قبل استقرار المذاهب، وسخط وتجرد عن قرينة رضا ،هادة ينتظر فيومضت م
ة(: خرج بقولهو    .)٣( أفضل من حذيفة )٢(عمار: كقول القائل  ،ما لا تكليف فيه) تكليفيّ

  : في حجية الإجماع السكوتيتحرير محل النزاع 
أنه و ، من الساكتين في أنه ليس إجماعا إن وجدت قرينة سخطبين العلماء لا خلاف 

إذا واختلفوا فيما ، )٤(لم ينتشر فهو قول صحابيّ  إذاأنه و ، منهمإن وجدت قرينة رضا إجماع 
  :أقوالة تسعلى ، قرينة سخطولا ، قرينة رضامن الساكتين توجد  ولم، ينكرانتشر ولم 

                                       
 ).٢٠ص(وإجمال الإصابة، )١/٣١٣(ة الخاطرونزه) ٢/٢٥٣(شرح الكوكب: انظر )١(
مولى ، بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين العنسي لصحابي الجليل عمارهو ا) ٢(

أسلم بمكة ، قتلها أبو جهل فكانت أول شهيد في الإسلام، وأمه سمية بنت خياط، بني مخزوم
وشهد بدرا والمشاهد  ، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكانوا يعذبون في االله، هو وأبوه وأمه، قديما

في  ،في الفتنة قتل ، والحسن البصري، وابن المسيب، روى عنه أبو وائل، كلها مع النبي 
ذيب ، )٢١/٢١٥(ذيب الكمال: انظر، سنة٩٣وهو ابن ، ه٣٧سنة  وقعة صفين مع علي و

 ).٧/٤٠٨(التهذيب
بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن اليمان بن عمرو  هو الصحابي الجليل حذيفة) ٣(

ه الرباب بنت كعب بن عدي من الأوس، من السابقين، العبسي حليف الأنصار شهد هو ، وأمّ
، بما كان أعلمه النبي ، وفيها قتل بعض المسلمين أباه خطأ يظنّه من المشركين، وأبوه غزوة أحد

ه قتل ابناه ٣٥وقيل سنة ، ه٣٦فة علي سنةفي أول خلا توفي ، وما يكون إلى قيام الساعة
 الاستيعاب: انظر، وكانا قد بايعاه بوصية من أبيهما حذيفة، صفوان وسعيد مع علي بصفين

  ).١/١٥٤(وتقريب التهذيب، )١/٣٣٤(
 ).٤/١٥٤(إتحاف ذوي البصائر: انظر) ٤(
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وبعض ، )٢(والمالكية، )١(وهو مذهب أكثر الحنفية، أنه إجماع وحجة :القول الأول
  .رحمهم االله، )٤(في رواية وأحمد، )٣(أصحاب الشافعي
 ،)٦(وداود الظاهري، )٥(وهو قول للشافعي، حجةأنه ليس إجماعا ولا : القول الثاني

  .رحمهم االله ،)١(ابن عقيلو ، )٨(الجوينيو  ،)٧(قلانياختاره الباو 
                                       

 وتيسير التحرير، )٣/١٠١(رير ابن الهماموالتقرير والتحبير على تح، )٣/٢٢٩(كشف الأسرار: انظر) ١(
)٣/٢٤٧.( 

 ).١/١٠١(والأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة للسيناوني، )٣/١٤٢(شرح تنقيح الفصول: انظر) ٢(
اج، )١/٢٥٢(الإحكام للآمدي: انظر) ٣(  ).٤/١٥٣(والمحصول للرازي، )٢/٣٨٠(والإ
 ).٢/٤٩٢(وروضة الناظر، )٤/١١٧١(لأبي يعلى والعدة، )٥/٢٠١(الواضح في أصول الفقه: انظر) ٤(
 ).١١٣ص(وغاية الوصول لزكريا الأنصاري، )٤/١٥٣(والمحصول للرازي، )١/٢٧٠(البرهان: انظر) ٥(
ه ٢٠٢ولد سنة، أصله من أصبهان، هو الإمام الفقيه داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري) ٦(

ا، كان نساكا زاهدا ورعا، ا كتب كتبهو، ونشأ ببغداد، بالكوفة ّ ثم نفى القياس في ، وكان شافعي
وأبي ، بن راهويه أخذ عن إسحاق، فأخذ بظواهر النصوص، وصار إمام أهل الظاهر، الأحكام

: ومن مؤلفاته، واستأذن في الدخول على الإمام أحمد فلم يأذن له لأنه كان يقول بخلق القرآن، ثور
تأريخ : انظر، سنة٦٨ه وهو ابن ٢٧٠توفي سنة، والذب عن السنة والأخبار، الإيضاح كتاب
 ).١٠/٢٧٢(وسير أعلام النبلاء، )٩/٣٤٢(بغداد

من أهل  هو الإمام الفقيه الأصولي القاضي أبو بكر بن الطيب بن محمد المعروف بابن الباقلاني) ٧(
، وطريقة أبي الحسن الأشعري، لى مذهب المثبتة وأهل الحديثالمتكلم ع، سكن بغداد، البصرة

انتهت إليه رئاسة المالكيين ، وكان إليه الرجوع فيما أشكل على غيره، وعالم عصره، كان شيخ وقته
ولي ، وأعرفهم بعلم الكلام، أفصح الناس، عظيم الجدل، كثير العبادة، وكان حسن الفقه،  في وقته

وترتيب ، )٣/٣٦٤(تأريخ بغداد: انظر،  ه وصلى عليه ابنه الحسن٤٠٣ة توفي سن، القضاء بالثغر
 ).٧/٤٤(المدارك وتقريب المسالك

 العلامة أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يعقوب يوسف بن عبد االله بن يوسف الجوينيهو ) ٨(
في العلوم  وتفنن، افعي على الإطلاقن من أصحاب الشوهو أعلم المتأخري، المعروف بإمام الحرمين

وبعد وفاة أبيه ، ورزق التوسع في العبادة، تفقه على والده أبي محمد، من الأصول والفروع والأدب
اية المطلب ، البرهان في الأصول: جلس مكانه للتدريس وهو ابن عشرين سنة ومن مصنفاته و

 ).١٤/١٧(لام النبلاءوسير أع، )٣/١٦٧(وفيات الأعيان: انظر، ه٤٧٨توفي سنة 
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  .حمه االلهر ، )٣(وهو قول أبي هاشم المعتزلي، )٢(أنه حجة وليس إجماعا: القول الثالث
وهو  ،)٤(إن كان فتيا كان إجماعاو ، أنه إن كان من حاكم فليس إجماعا :القول الرابع

  .رحمه االله )٥( قول أبي علي ابن أبي هريرة
وهو قول أبي  ،)٦(وليس حجة في الفتيا، أنه حجة إن كان من حاكم: القول الخامس

  .رحمه االله )٧(المروزي إسحاق

                                       
 

وشرح مختصر ، )٣/٢٧١(للسمعاني وقواطع الأدلة، )٥/٢٠١(لابن عقيل الواضح: انظر) ١(
 ).٢/٢٥٣(وشرح الكوكب، )٣/٧٨(الروضة

 ).٤/١٥٤(وإتحاف ذوي البصائر، )٤/١٥٣(والمحصول للرازي، )٢/٤٩٢(روضة الناظر: رانظ) ٢(
ن الأستاذ أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن هو العلامة المتكلم المعتزلي عبد السلام ب) ٣(

ه وسكن ٢٤٧ولد سنة ، أبو هاشم: وكنيته، الجبائي، خالد بن حمران مولى عثمان بن عفان
، الجامع الكبير: ومن مؤلفاته، أخذ عن والده أبي علي الجبائي، كبار الأذكياءمن  هو ، بغداد

، )٣/١٨٧(الأنساب للسمعاني: انظر، ه٣٢١توفي في شعبان ببغداد سنة ، والمسائل العسكرية
 ). ١١/٣٧٩(للذهبي وسير أعلام النبلاء

 ).٣/٧٨(وشرح مختصر الروضة للطوفي، )٤/١٥٣(والمحصول، ) ٣/٢٧٥(قواطع الأدلة: انظر) ٤(
أبو علي ، القاضي البغدادي وهو الإمام العلامة الفقيه الأصولي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة) ٥(

وله مسائل ، وشرح مختصر المزني، المروزي وأبي إسحاق، الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن ابن سريج
، وانتهت إليه رئاسة المذهب، وهو شيخ الشافعية، وتخرج عليه خلق كثير، ودرس ببغداد، في الفروع

 - رحمه االله –توفي ، والرعايا وكان معظما عند السلاطين، ونشر المذهب في العراق، قييناوإمامة العر 
 ).١٢/٤٠(وسير أعلام النبلاء، )٢/٧٥(وفيات الأعيان: انظر، ه٣٤٥سنة 

 ).٣/٢٧٥(قواطع الأدلة للسمعاني: انظر) ٦(
وإذا ، إمام عصره في الفتوى والتدريس، إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي هو الإمام أبو إسحاق) ٧(

وشرح مختصر ، أخذ الفقه عن ابن سريج، في المذهب الشافعي فهو المقصود أطلق أبو إسحاق
ثم ارتحل ، وينشر المذهب الشافعي، وأقام ببغداد دهرا طويلا يفتي ويدرس، وله تواليف كثيرة، المزني

ا سنة ، لى مصرفي آخر عمره إ الوافي : انظر، ودفن بالقرب من الإمام الشافعي، ه٣٤٠وتوفي 
ذيب الأسماء واللغات، )٥/٢٠١(بالوفيات  ).٢/١٧٥(و



64 
 

كإراقة   ،فيما يفوت استدراكه أنه حجة وإجماع في عصر الصحابة  :لسادسالقول ا
  .رحمه االله )٢(وهو قول الماوردي، )١(وحجة غير إجماع فيما لا يفوت استدراكه، الدماء

  :ةمناقشالو دلة الأ
  :الأول القول دليل

  :بما يلي ائلون بأنه حجة وإجماعالقاستدلّ 
قل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت فنُ  ،انوا إذا أشكل عليهم مسألةعين كابأن التّ  )١

زون العدول عنه فهو إجماع منهم على حجّ ، الباقين  .)٣(يتهكانوا لا يجوّ
  :ونوقش هذا الدليل

 ّ   .زاعالنّ  وهو محلّ ، لإجماع السكوتي بالإجماع السكوتية ابأنه استدلال على حجي
م عاد، أن الظاهر الموافقة )٢ : ولذلك يأتي في قول الصحابي والتابعي، ةلبعد سكو

 .)٤(في معرض الحجة) ويرون، انوا يقولونك(
  :ونوقش هذا الدليل

   . )٥(وغير ذلكوالخوف ، كالتوقير، لأسباب كثيرة، فقةاضمرا عدم المو بأنه قد يسكت م
 إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة، لتعذر وجود الإجماع، نه لو لم يكن هذا إجماعالأو  )٣

  .)١(عالم في العصر مصرّحا به قول كلّ 

                                       
 ).٢٢ص(إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للحافظ العلائي: انظر) ١(
كان من ، الماوردي هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري) ٢(

وقد ، وكان رجلا جليلا عظيم القدر، وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة، وجوه الفقهاء الشافعية
م بالاعتزال لأنه يوافق المعتزلة في بعض أصولهم كالقدر وغيره لأنه يخالف  ،وليس معتزليا مطلقا، ا

ضي أبي الطيب بأحد عشر توفي بعد وفاة القا، بعض أصولهم ويوافق أهل السنة فيها المعتزلة في
 طبقات الشافعية لابن الصلاح: انظر، وحضر جنازته العلماء وأرباب الدولة، ه٤٥٠سنة، يوما

م، )٢/٦٣٦(  ).٢٠٥ص(وذيل تأريخ مولد العلماء ووفيا
 ).٢/٢٥٥(وشرح الوكب المنير، ) ٢/٤٩٥(وروضة الناظر، )١/١٧٥(كام للآمديالإح: انظر) ٣(
 ).٢/٢٥٥(وشرح الوكب المنير، )١/١٧٥(الإحكام للآمدي: انظر) ٤(
 ).٢/٤٩٥(وروضة الناظر، )١/١٧٥(الإحكام للآمدي: انظر) ٥(
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فا يقول ، كعصمة النبي، ولأن أهل الإجماع معصومون عن الزلل )٤ ثم إذا رأى النبي مكلّ
 .)٢(ل منزلة إبداء الموافقةنزَّ يرا منه كان تقري، بأحكام الشرع ولم ينهه قولا متعلقا

  : واعترض على ذلك
لأن الأقيسة المظنونة ، وهو فاسد، بالقياسلأنه محاولة لإثبات الإجماع ، بأنه غير صحيح

  .)٣(وهو فاسد، ثم هو قياس حالة من القوم على حالة من الشارع، لا سبيل لها في القطعيات
 :القول الثاني دليل

  :بما يلي  حجةولاائلون بأنه ليس إجماعا الق استدلو 
أن  :كومن ذل، رضا ولا موافقةغير الموجودة في السكوت من الاحتمالات كثرة  )١

تهداتأو لأنه  ،مجتهد مصيب أن كلّ  لاعتقاده يسكت أو لا ، لا يرى الإنكار في ا
أو ، أو يشتغل عنه، هلفيموت قبل زوا، ينتظر زوالهض يرى البدار بالإنكار مصلحة لعار 

لا يكون ، هذه الاحتمالاتوجود ومع ، لكونه في مهلة النظر، في المسألةف متوقّ لأنه 
م مع انتشار    .)٤(تهد فيما بينهم إجماعا ولا حجةقول اسكو

  :هذا الدليل ونوقش
إذ لم ينقل إلينا في مسألة ، ر وجود الإجماعلتعذّ ، ه لو اعتبرت هذه الاحتمالاتبأن 

  .)٥(في العصر مصرّحا به واحدة قول كل عالمٍ 
 .رحمه االله)٦(كما قاله الإمام الشافعي ، ولأنه لا ينسب إلى ساكت قول )٢

                                       
 

 ).٣/٢٤٧(وتيسير التحرير، )٢/٤٩٥(ة الناظرروض: انظر) ١(
 ).١/٢٧٠(البرهان في أصول الفقه للجويني: انظر) ٢(
 ).١/٢٧٠(البرهان للجويني: انظر) ٣(
 ).٢/٤٩٥(روضة الناظر، )١/١٧٥(والإحكام للآمدي، )٤/١١٧٥(العدة في أصول الفقه: انظر) ٤(
 ). ٢/٤٩٥(روضة الناظر لابن قدامة: انظر) ٥(
 ).٢٣ص(وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة، )٤/١١٧١(العدة في أصول الفقه: انظر) ٦(
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تهدين من غير رضاولكثرة الم )٣ مثل سكوت علي في ، سائل التي سكت فيها بعض ا
، عليك الدية: فقال، حتى سأله عمر، من غير رضا، إملاص المرأة التي دعاها عمر

  .)١(وغير ذلك كثير، وسكوت ابن عباس عن العول من غير رضا
  :القول الثالث دليل

  : بما يليإجماعا  يسولحجة  ائلون بأنهالقواستدل 
فيبعد ألا  ،أن الناس في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر إذا لم يعرف له مخالفوهو 
ّ  يكون الحقّ  ك المحذور بالنسبة إلى لئلا يلزم من ذل ،فكان حجة، افي ذلك القول بعدا قوي
ند العلم باتفاق يكون عا لأن الإجماع إنمّ ، ليس إجماعاو ، وعدم إظهار المخالفة، أهل العصر

تهدين   .)٢( ة فانتفى كونه إجماعاوهو مفقود في هذه الصور ، ا
  :القول الرابع دليل

  :بما يلي ائلون بأنه ليس إجماعا إذا كان من حاكم بخلاف الفتياالقاستدلّ و 
م على الإجماعأنه إن كان من الحوهو  ا قد يحضر ، اكم لم يدلّ سكو لأن الواحد منّ

لما في ، ينكر عليهمثم لا ، م يحكمون بخلاف مذهبه وما يعتقدهفيجده ،اممجالس الحكّ 
بخلاف ، ويسقط الاعتراض، ولأن حكم الحاكم يقطع الخلاف، فتيات عليهمالإنكار من الا

  .)٣(ولا مانعة من الاجتهاد ،غير لازمةفإن فتواه ، قول المفتي
  :ونوقش هذا الدليل

والغالب إنما هو ، وأهل الحل والعقد، دينلاف الظاهر من أحوال أرباب البأن ذلك خ
ف الصالح على كما أنكر كثير من السل،وترك الغش لهم، الأمورلوك طريق النصح لولاة س

  . )٤(الولاة

                                       
 ).١/١٧٥(والإحكام للآمدي ، )٣/٢٢٩(كشف الأسرار: انظر) ١(
 ).٤/١٥٥(المحصول في علم الأصول للرازي: انظر) ٢(
 ).٣/٨٠(وشرح مختصر الروضة، )٤/١٧٥(والمحصول للرازي، )٣/٢٧٥(ةقواطع الأدل: انظر) ٣(
 ).٤/١٧٥(والمحصول في علم الأصول، )١/١٧٥(الإحكام للآمدي: انظر) ٤(
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  :القول الخامسدليل 
  :ائلون بأنه إجماع إذا كان من حاكم بخلاف غيره بما يليالقاستدلّ و 
، كمويراجع أهل النظر قبل الح، علمأهل اليشاور الحاكم العادة جارية أن أن وهو  

ا  تقع غالبا عن الاستبداد، بخلاف الفتوى   .)١(فإ
   :هذا الدليل واعترض على

 كثيرا في أحكامهموالخلفاء  والسلاطين عتراض أهل الدين والصلاح على الحكام بوجود ا
  .)٢(في قضايا كثيرة

  :القول السادس دليل
وحجة ، فيما يفوت استدراكه عصر الصحابة  بأنه حجة وإجماع فياستدلّ القائلون و 

   :غير إجماع فيما لا يفوت استدراكه بما يلي
فكان ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكركانوا في مرتبة عالية من أن الصحابة وهو 

م فيما يفوت استدراكه م لو اعتقدوا خلافه لأنكروه، إجماعاكالدماء والفروج ، سكو ، لأ
استدراكه فيكون سكوت وأما ما لا يفوت ، م أن يتفقوا على ترك الإنكارمنهإذ لا يصح 
  .)٣(الحق لا يخرج عنهم وذلك لأنّ ، الباقين حجة

                                       
 ).٣١ص(إجمال الإصابة: انظر )١(
 ).٣١ص(إجمال الإصابة للعلائي: انظر )٢(
 ).٢٢ص(إجمال الإصابة للعلائي: انظر) ٣(
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   .)٢(وهي متفاوتة في القوة والضعف، أن الإجماع السكوتي مراتب )١(العلائيالحافظ ذكر  :نبيهت
  :الترجيح
رجحانه  يظهرحجية الإجماع السكوتي فإن القول الذي  مسألةل في الأقوا أدلةوبعد مناقشة 

أنه  :ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، يةأن الإجماع السكوتي حجة ظنّ بالقول هو  -أعلم االلهو –
إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم ، لتعذر وجود الإجماع، لو لم يكن هذا إجماعا

لم ، ا من المسائل التي يحكي فيها الفقهاء الإجماع السكوتيير ن كثإلا أ، )٣(في العصر مصرّحا به
  .بالصواب واالله تعالى أعلم، تتوفر فيها شروطه

  
  

    
   

  
  
  
  

   

                                       
هو الشيخ العلامة الفريد المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحوي الأديب المؤرخ أبو سعيد خليل بن  ) ١(

ولد سنة ، الشافعي الأشعري، كيكلدي صلاح الدين العلائي الدمشقي سبط برهان الدين الذهبي
كان ، له يد طولى في فن الحديث ورجاله، والسنة، حفظ القرآن، ات الفضائله وجمع شت٦٩٤

ومن ، أقام بالقدس أعواما، وفضائله التي لم يكن أمرها على الناس غمة، أعجوبة في علومه الجمة
طبقات الشافعية الكبرى : انظر، ه٧٦١توفي سنة ، تحفة الرائض بعلوم آيات الفائض: مصنفاته
 ).٢/٣٢٨(عيان العصر وأعوان النصروأ، )١٠/٣٥(للسبكي

 ).٣٣ص(إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي: انظر) ٢(
 ).٣/٢٤٧(وتيسير التحرير، )٢/٤٩٥(ة الناظرروض: انظر) ٣(
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  :المبحث الثاني                               

  :وفيه أربعة مطالب - رحمهم االله- عةفي ترجمة مختصرة للأئمة الأرب

  .في ترجمة مختصرة للإمام أبي حنيفة رحمه االله: المطلب الأول

  .ك رحمه االلهفي ترجمة مختصرة للإمام مال: المطلب الثاني

  .في ترجمة مختصرة للإمام الشافعي رحمه االله: المطلب الثالث

  .في ترجمة مختصرة للإمام أحمد رحمه االله: المطلب الرابع
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  :المطلب الأول

  :وفيه ستة فروع -رحمه االله- ي ترجمة مختصرة للإمام أبي حنيفةف

  .في اسمه ونسبه وكنيته: الفرع الأول

  .هفي مولد: الفرع الثاني

  .وطلبه للعلم، في نشأته: الفرع الثالث

  .في شيوخه وتلاميذه :الفرع الرابع

  .في وفاته: الفرع الخامس

  .في ثناء العلماء عليه: الفرع السادس
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  :اسمه ونسبه وكنيتهفي : الأول الفرع
 الكوفي يميّ بن زوطى التّ بن المرزبان عمان بن ثابت النّ  ،حنيفة أبو ،هو الإمام الأعظم

   .ه من أبناء الفرسيقال أنّ ، مولى بني تيم االله بن ثعلبة
مملوكا لبني تيم االله بن ثعلبة كان جدّه زوطى   أن: يقالو ، ولد أبوه ثابت على الإسلام

ابنه حماد بن  وقد أنكر ذلك، ثم لبني فقل، تيم االله بن ثعلبة ولاؤه لبنييكون فوعليه ، فأعتق
  .)١()وقع علينا رقّ قط واالله ما، الأحرار ن أبناء فارسأنه م( :فقالالنعمان 

  :مولدهفي : الثاني الفرع
ورأى أنس  ،هـ في حياة صغار الصحابة٨٠سنة  -رحمه االله- ولد الإمام أبو حنيفة

 ولم يثبت له حرف عن أحدٍ ، لما قدم عليهم الكوفةغير مرة  ،خادم رسول االله  )٢(لكابن م
منهم   وقيل عنه أنه روى عن سبعة من الصحابة، )٣(ورأى عبد االله بن أبي أوفى ،منهم

  .)٤( لكولا يصحّ ذ  أنس بن مالك

                                       
 ). ١٣/٤١٥(والبداية والنهاية،)١/١٦٤(والعبر في خبر من غبر، )٦/٣٩٠(سير أعلام النبلاء: انظر) ١(
بن النصر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب الأنصاري  س بن مالكهو الصحابي الجليل أن) ٢(

 زوجة أبي طلحة قدم النبي ، وأمه أم حرام مليكة بنت ملحان، خادم رسول االله ، النجاري
يا رسول االله هذا أنس خادم لبيب : فقالت فأتت به أمه إلى رسول االله ، المدينة وهو ابن عشر

، وكان نخله يثمر مرتين في السنة، وأدخله الجنة، اللهم أكثر ماله وولده: فادع االله له فقال يخدمك
 وتوفي ، إلى البصرة وانتقل بعد النبي ، وشكراه في ذلك، استعمله أبو بكر وعمر على البحرين

 ١/١٤٥(ومرآة الجنان، )٩/٨٨(البداية والنهاية: ه  انظر٩٣سنة.( 
 واسم أبي أوفى علقمة بن خليد بن الحارث بن أبي أسيد، ل عبد االله بن أبي أوفىهو الصحابي الجلي) ٣(

ى عليهم النبي ، قيل أبو معاويةو ، أبو إبراهيم، بن رفاعة الأسلمي اللهم صل على : (فقال صلّ
: انظر، من الصحابة  وهو آخر من مات بالكوفة، ه٨٧ سنة بالكوفة توفي ) آل أبي أوفى

 ).  ٢/٨٤(ومعجم الصحابة لابن قانع، )٣/٢٢٢(الثقات لابن حبان
 ).٣/٩٩٠(وتأريخ الإسلام، )١/١٦٤(والعبر في خبر من غبر، )٦/٣٩٠(سير أعلام النبلاء: انظر) ٤(
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  :وطلبه للعلمنشأته في : ع الثالثفر ال
ازاكان خو ، في أول أمره مشتغلا بالتجارة لقد نشأ الإمام أبو حنيفة له دكان معروف  )١( زّ

ّض االله له الإمام  ،لسلطان تورعاولا يقبل جوائز ا، ينفق من كسبه، )٢(بالكوفة إلى أن قي
 ،فأقبل على طلب العلم ،كاء فنصحه بالاشتغال بتلقي العلمالذ م فيه الذي توسّ ، )٣(الشعبي

والناس ، فكان إليه المنتهى وأما الفقه والتدقيق في الرأي، ني بطلب الآثار وارتحل في ذالكوعُ 
   .)٤(وحسن الرأي في الفتوى، والعبادةالزهد والورع و وكان مضرب مثل في العلم ، عليه عيال
  :وتلاميذه شيوخهفي : الرابع الفرع

أهل كبار خلق كثير من   العلم عن -رحمه االله-لقد أخذ الإمام أبو حنيفة : شيوخه
وعبد ، والشعبي -أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال وهو- اح ربعطاء بن أبي  :العلم منهم

وغيرهم من ، وبه تفقّه، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وقتادة، الأعرجالرحمن بن هرمز 
  .)٥(أجمعين رحمهم االله ،علماء عصره
كان أبو   -رحمه االله-  انحماد بن أبي سليم :لما توفي شيخ الإمام أبي حنيفة :تلاميذه

شيخه في نشر  فحلّ محلَّ ، كفاختاروه لذل، أقدر أصحابه على الجلوس في مكانهحنيفة 
فأخذ عنه القاضي أبو ، أقبل عليه طلاب العلم من كل مكانو ، العلم على أكمل وجه

                                       
المصباح المنير : انظر، أطلق على الثوب المتخذ من وبرهابائع ثوب الخز وهو في الأصل اسم دابة ثم ) ١(

 ).١٦٧ص(للفيومي
 ).٤/٤٩٠(معجم البلدان للحموي: انظر، المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق: الكوفة) ٢(
من كبار علماء التابعين ، وكنيته أبو عمرو، هو الإمام التابعي الفقيه عامر بن شرحبيل الشعبي) ٣(

عظيم ، كثير العلم، أحياء وكان يستفتى والصحابة ، ولد في خلافة عثمان بن عفان، بالكوفة
إنما هلكتم حين : (كان يقول،كان له حلقة عظيمة، قديم السلم من أعلم الناس بالمغازي، الحلم

، )١/٨١(طبقات الفقهاء: انظر، ه١٠٤سنة  –رحمه االله–توفي ) تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس
 ).٨٨٤ص(وسير السلف الصالح

 ).١٣/٤٢٠(والبداية والنهاية، )٣/٩٩١(وتأريخ الإسلام، )٦/٣٩٢(سير أعلام النبلاء: انظر )٤(
 ).١٣/٣٢(تأريخ بغداد، )١٣/٤١٥(البداية والنهاية: انظر) ٥(
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، والحسن بن زياد اللؤلؤي، بن الهذيل العنبريوزفر ، بن الحسن الشيباني ومحمد، يوسف
  .)١(وخلق كثير، وعبد االله بن المبارك، وابنه حماد، والحسن بن الفرات القزاز

   .في وفاته :سالخام الفرع
وقيل في ، هـ١٥٠في نصف شوال سنة  -رحمه االله رحمة واسعة-توفي الإمام أبو حنيفة 

ا فمات منه)٢(رقيل إن الخليفة المنصو ، رجب من ذلك العام لقول يكون فعلى هذا ا، سقاه سمّ
ي عليه ست مرات، وله من العمر سبعون سنة، وفاز بالسعادة، الإمام قد نال الشهادة ، وصُلّ
  . )٣(عليهلكثرة الزحام والمصلّين 

                                       
 ).١٣/٣٢(تأريخ بغداد، )١٣/٤١٥(والبداية والنهاية، )٦/٣٩٠(سير أعلام النبلاء: انظر) ١(
هو الخليفة العباسي عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو ) ٢(

وبويع بالخلافة بعد أخيه السفاح في ذي الحجة ، وأمه أم ولد اسمها سلامة البربرية، جعفر المنصور
وكان غاية في الحرص ، س هيبة وشجاعةوكان فحل بني العبا، سنة ٤١ه وعمره يومئذ ١٣٦سنة 

ثم ، وهو الذي ضرب أبا حنيفة على القضاء، وآذى كثيرا من العلماء، وقتل خلقا كثيرا، والبخل
: انظر، ه١٥٨توفي سنة ، لأنه أفتى بالخروج عليه، وقيل إنه قتله بالسم، فمات بعد أيام، سجنه

 ).١٩٣ص(وتأريخ الخلفاء للسيوطي، )١٠/١٢١(البداية والنهاية
 ).١٣/٤٢٠(والبداية والنهاية، )٣/٩٩٦(وتأريخ الإسلام، )٦/٤٠٣(سير أعلام النبلاء: انظر )٣(
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  .في ثناء العلماء عليه: السادس الفرع
ومن ، يرهم من معاصريهمن العلماء الكبار وغخلق كثير لقد أثنى على الإمام أبي حنيفة 

 لولا أن االله أغاثني بأبي:()١(فقال عنه ابن المبارك، بما هو أهلهالمتتالية عبر القرون ، بعدهم
الناس عيال على : (وقال عنه الإمام الشافعي، )كسائر الناس  لكنتُ ، )٢(والثوري، حنيفة

  .)٣( )يفة في الفقهأبي حن
  

 
  
  
  
  
  

                                       
أبو عبد الرحمن من أهل ، هو الإمام الحافظ المحدث الثقة الثبت عبد االله بن المبارك مولى بني حنظلة) ١(

، زهدا وفضلا وشجاعةوكان أحد الأئمة الكبار فقها وورعا وعلما و ، ه١١٨مرو كان مولده سنة 
ومناقبه أشهر من ، اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما لم تجتمع في غيره، وصلابة في الدين والعبادة

ولزم الورع ، وهو ممن رحل وجمع وحفظ وحدّث وصنّف، وفضائله أكثر من أن تحصر، أن تذكر
: انظر، ه١٨١سنة واستعمال الأدب إلى أن توفي ، مع حسن العشرة، الخفي والعبادة الدائمة

 ).١/٣٠٩(ومشاهير أعلام الأمصار، )٢٧٥ص(الثقات للعجلي
بن حمزة بن حبيب بن موهبة بن نصر بن  هو الإمام المحدث الفقيه سفيان بن سعيد بن مسروق) ٢(

، ان بن عبد الملكفي خلافة سليم، ه٩٥ولد سنة ، أبو عبد االله، ثعلبة بن ملكان بن ثور الثوري
وفي خلافة بني العباس راوده ، وحفظا وإتقانا، وكان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وزهدا

ه ثم لم يرجع ١٥٥في ذي القعدة سنة ، المنصور على أن يلي الحكم فأبى وخرج من الكوفة هاربا
تسمية فقهاء : رانظ، ه١٦١إليها حتى مات بالبصرة في دار عبد الرحمن بن مهدي في شعبان سنة 

 ).٦/٤٠١(والثقات لابن حبان، )١٢٨ص(الأمصار للنسائي
 ).١٣/٤١٩(والبداية والنهاية، )٦/٤٠٠(سير أعلام النبلاء: انظر) ٣(
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  :المطلب الثاني

  :وفيه ستة فروع -رحمه االله- في ترجمة مختصرة للإمام مالك

  .في اسمه ونسبه وكنيته: الفرع الأول

  .مولده في: الفرع الثاني

  .وطلبه للعلم، في نشأته: الفرع الثالث

  .في شيوخه وتلاميذه :الفرع الرابع

  .في وفاته: الفرع الخامس

  .في ثناء العلماء عليه: الفرع السادس
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  :اسمه ونسبه وكنيتهفي : الأول فرعلا
بن أبي عامر بن عمرو بن  عبد االله مالك بن أنس بن مالكأبو  ،هو إمام دار الهجرة 

  .)١(ف بني تيم من قريشحلي ،المدنيثم ، الأصبحيثم ، الحميريالحارث بن غيمان 
   :مولدهفي : الثاني الفرع

هـ عام موت الصحابي ٩٣سنة  على الأصحّ  -ه االلهرحم–ولد الإمام مالك بن أنس 
 )٢(بن مروان في خلافة سليمان بن عبد الملك خادم رسول االله   بن مالك أنس: الجليل

  .)٣(ه حملت به ثلاث سنينيقال بأن أمّ و ، الخليفة الأموي
   :وطلبه للعلمنشأته في : لثالثا الفرع

ل، في صون ورفاهية - رحمه االله- الإمام مالك بن أنس  لقد نشأ لبه وكان أول ط، وتجمّ
  .رحمه االله )٥(،)٤(وفيها توفي الحسن البصري، من الهجرة للعلم في حدود سنة عشر ومائة

                                       
 ).١/٢١٠(والعبر، )٨/٤٨(ءوسير أعلام النبلا، )١/١٠٧(ترتيب المدارك وتقريب المسالك: انظر )١(
ه وتولى ٦٠أبو أيوب ولد سنة ، بن الحكم بن مروان هو الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك) ٢(

وكان فصيحا ، وكان من خيار خلفاء بني أمية، ه٩٦الخلافة بعهد من أبيه بعد أخيه الوليد سنة 
فعزل عمال ، بن عبد العزيز كان له كالوزير ومن محاسنه أن عمر، محبا للغزو، مؤثرا للعدل، مفوها

وكان بنو أمية ، وأحيى الصلاة لأول مواقيتها، وأخرج من كان في سجن العراق، جاج بن يوسفالح
ا بالتأخير تأريخ الخلفاء : انظر، ه٩٩توفي سنة ، وأوصى بالخلافة بعده لعمر بن عبد العزيز، أما

 ).   ١/٣٨٨(وشذرات الذهب، )١٦٩ص(للسيوطي
 والبداية والنهاية، )٨/٤٩(وسير أعلام النبلاء، )١/١١٨(ترتيب المدارك وتقريب المسالك: انظر )٣(

 ). ١٣/٥٩٩(لابن كثير
وخير  ، أبو سعيد إمام أهل البصرة: وكنيته، هو الإمام الفقيه التابعي الحسن بن أبي الحسن البصري) ٤(

وأمه مولاة لأم ، ه مولى زيد بن ثابتوأبو ، بن الخطاب أهل زمانه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر
رحمه –توفي ، سنة١٢يقال بأنه جمع القرآن وهو ابن ، كان ناسكا فاضلا جامعا كثير العلم، سلمة

 ).٢/٤٨(وشذرات الذهب، )٢/١٠٥(أبي خيثمة التأريخ الكبير لابن: انظر، ه١١٠سنة  - االله
 ).١٩/٨٩(والوافي بالوفيات، )٨/٤٩(وسير أعلام النبلاء، )١/١٠٧(ترتيب المدارك: ظران) ٥(
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  :وتلاميذه شيوخهفي : الرابع الفرع
ولم  ،المدينةعلماء كبار الإمام مالك بن أنس العلم على جماعة من   لقد أخذ: شيوخه

، حميد الطويلو ، والزهري، نافع مولى ابن عمر: ومن أشهر شيوخه، ل منها لطلب العلمرحي
  .)١(وخلق سواهم ، المعروف بربيعة الرأي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسهيل بن أبي صالح

وجلس ، م مالك بن أنس إحدى وعشرين سنة تأهل للفتياالإما بلغ الم :تلاميذه
وكثر إقبال طلاب ، له سبعون من شيوخه أنه أهل لذلك بعد ما شهد والإفادةدريس لتّ ل

عبد الرحمن بن : ومن أشهر تلاميذه ،يع الآفاق للأخذ من علمه الصافيالعلم إليه من جم
ويحيى بن يحيى ، مد بن الحسن الشيبانيومح، والإمام الشافعي، ن وهبوعبد االله ب، القاسم
  . )٢(وخلق غيرهم، الليثي

  :في وفاته: الفرع الخامس
دريس ونشر التّ طلب العلم و في  جلّ حياته -رحمه االله- مالك  بعد ما قضى الإمام

، ى عليه أمير المدينةوصلّ ، سنة٨٩وعمره ، هـ١٧٩ربيع الأول سنة ١٤في صبيحة توفي ، العلم
  .)٤(وأسكنه فسيح جناته، رحمة واسعةه االله رحم، )٣(ودفن بالبقيع
  .ثناء العلماء عليهفي : السادس الفرع

، نويها بمكانته العاليةتالعلماء على الإمام مالك بن أنس  لقد تواترت الأخبار بثناء
 ،الجميلء والثنا، الذكر الحسنفهو أهل ب، بالفضل لأهله واعترافا، السامية نزلتهوإظهارا لم

وقال عنه الإمام  ،)إذا ذكر العلماء فمالك النجم( :-رحمه االله-قال عنه الإمام الشافعي ف
  .)٥()م أنه مبتدعمالكا فاعل إذا رأيت الرجل يبغض(:-رحمه االله-أحمد 

  

                                       
 ).١٩/٨٩(والوافي بالوفيات، )١٣/٥٩٩(والبداية والنهاية، )٨/٥٠(سير أعلام النبلاء: انظر) ١(
 ).١٩/٨٩(والوافي بالوفيات، )١٣/٥٩٩(ايةوالبداية والنه، )٨/٥٠(سير أعلام النبلاء: انظر) ٢(
 ). ١/٢٦٥(معجم ما استعجم من أسماء البلاد :انظر، ة المدينة المنورةهو بقيع الغرقد مقبر : البقيع) ٣(
 ).١٣/٦٠١(والبداية والنهاية، )١٩/٩١(والوافي بالوفيات، )٨/١٣٠(سير أعلام النبلاء: انظر) ٤(
 ).١٣/٦٠٠(والبداية والنهاية، )٨/٥٧(وسير أعلام النبلاء، )١/١٥٠(ترتيب المدارك: ظران) ٥(
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  :المطلب الثالث

  :وفيه ستة فروع -رحمه االله- ترجمة مختصرة للإمام الشافعي في

  .في اسمه ونسبه وكنيته: الفرع الأول

  .في مولده: ثانيالفرع ال

  .وطلبه للعلم، في نشأته: الفرع الثالث

  .في شيوخه وتلاميذه :الفرع الرابع

  .في وفاته: الفرع الخامس

  .في ثناء العلماء عليه: الفرع السادس
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  :اسمه ونسبه وكنيتهفي : الأول عالفر 
بن عثمان بن شافع بن السائب بن أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس هو الإمام 

لبي الشافعي القرشي المطعبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
  .)١(يلتقي معه في عبد مناف ابن عم النبي ، المكي

  :مولدهفي : الثاني الفرع
ِ وُ  لذي توفي فيه الإمام أبو العام ا في ،هـ١٥٠سنة  )٢(بغزة –رحمه االله- د الإمام الشافعي ل
  .)٣(الإمام أبو حنيفة هفي اليوم الذي توفي فيو : وقيل - رحمه االله-حنيفة 

  :وطلبه للعلمنشأته في : الثالثالفرع 
ّ والد الإمام الشافعي مات لقد  فحملته إلى مكة  ،وخافت عليه أمه الضيعة، اإدريس شاب
في قلة ، ه بمكةفنشأ يتيما في حجر أمّ ، وهو ابن عامين، موطن آبائه -حرسها االله-المكرمة 

في العظام منهم ويكتب ما يستفيده ، وكان في صباه يجالس العلماء، وضيق حالٍ  عيشٍ 
  .)٤(لعجزه عن الورق ،ونحوها

  :وتلاميذه شيوخهفي : الرابع الفرع
لى أيدي جماعة من كبار أهل العلم ع -رحمه االله-لقد أخذ الإمام الشافعي : شيوخه

وداود بن عبد الرحمن ، مسلم بن خالد الزنجي: ومن شيوخه ،والعراق، الحجاز في ،العلم
  . )٥(فقيهال ومحمد بن الحسن، ومالك بن أنس، وفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينة، العطار

، من كل مكان - رحمه االله- طلاب العلم على الإمام الشافعي لقد أقبل  :تلاميذه
أبو عبيد القاسم بن : ومن أبرزهم، ينيع مجالات الدّ للاغتراف من بحر علمه الواسع في جم

                                       
  ).٢/١٧١(والوافي بالوفيات، )١/١٦٩(والعبر للذهبي، )١/٤٤(لغاتسماء والذيب الأ: انظر )١(
وهي من نواحي ، مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل: غزة) ٢(

 ).٤/٢٠٢(معجم البلدان: انظر. فلسطين
 ).٢/١٧١(والوفي بالوفيات، )١/٤٤(ذيب الأسماء واللغات: انظر) ٣(
 ).١٠/٦(وسير أعلام النبلاء، )٢/٤٦(ذيب الأسماء واللغات: انظر) ٤(
ذيب الأسماء واللغات، )٢/١٧٢(الوافي بالوفيات: انظر) ٥(  ).١/٢٦٩(للذهبيوالعبر ، )١/٤٥(و
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وإسحاق ، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، البويطيوأبو يعقوب ، وأحمد بن حنبل، سلام
  .)١(رحمهم االله أجمعين، وخلق كثير سواهم، بن راهويه

  :في وفاته: الفرع الخامس
وفي ت، والعبادة، علم ونشرهفي طلب ال –رحمه االله-بعد حياة قضاها الإمام الشافعي و 

وله من ، هـ٢٠٤العصر آخر يوم من رجب سنة  ودفن بعد، بمصر ليلة الجمعة بعد المغرب
  .)٢( رحمه االله رحمة واسعة، سنة ٥٤العمر 

  .ثناء العلماء عليهفي : السادس الفرع
غفير الجمع الا من وذكرا جميلا مستحقّ ، ثناء حسنا - رحمه االله-الإمام الشافعي نال لقد 

اعترافا  ،بما هو أهله ،من بعدهممن معاصريه و و ، من شيوخه وتلاميذه، الكبارمن العلماء 
إذا جاءت : (بن حنبلقال عنه الإمام أحمد ف ،وإظهارا لمكانته السامية، بالفضل لأهله

افْتِ فيها بقول الشافعي ،المسألة ليس فيها أثر من قال : ()٣(أبو ثورعنه الإمام قال و  ،)فَ
  .)٤()نه فقد كذبوتمكّ  مه وفصاحته ومعرفته وبيانهافعي في علمثل الشّ إنه رأى 

   
  

  

                                       
ذيب الأسماء واللغات، )٢/١٧٢(الوافي بالوفيات: انظر) ١(  ).١/٢٦٩(للذهبيوالعبر ، )١/٤٥(و
 ).١/١٦٩(للذهبيوالعبر ، )٢/١٧٥(والوافي بالوفيات، )١/٤٥(اء واللغاتذيب الأسم: انظر) ٢(
كان أحد الثقات ، أبو ثور: هو الإمام المحدث الفقيه إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي وكنيته) ٣(

جمع فيها بين الحديث ، وله كتب مصنفة في الأحكام، ومن الأئمة الأعلام في الدين، المأمونين
وأبو داود ، وعنه الإمام مسلم، والإمام الشافعي، وإسماعيل بن علية، سمع من ابن عيينة ،والفقه

تسمية : انظر، ه٢٤٠وتوفي في صفر سنة ، وخلق سواهم، ومحمد بن صالح العكبري، السجستاني
 ).٦/٥٧٦(وتأريخ بغداد، )١٢٨ص(فقهاء الأمصار

 ).١/١٦٩(للذهبيوالعبر ، )١٠/١٥(ءوسير أعلام النبلا، )٢/١٧٧(الوافي بالوفيات، :انظر) ٤(
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  :المطلب الرابع

  :وفيه ستة فروع -رحمه االله- جمة مختصرة للإمام أحمدفي تر 

  .في اسمه ونسبه وكنيته: الفرع الأول

  .في مولده :رع الثانيالف

  .وطلبه للعلم، في نشأته: الفرع الثالث

  .في شيوخه وتلاميذه: الفرع الرابع

  .في وفاته: الفرع الخامس

  .في ثناء العلماء عليه :الفرع السادس
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  :اسمه ونسبه وكنيتهفي : الأول لفرعا
محمد بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد االله بن هو الإمام أبو عبد االله أحمد بن 

  .)١(ثم البغدادي ،ي الشيباني المروزيحيان بن عبد االله بن أنس بن عوف الذهل
  :مولدهفي : الثاني الفرع

توفي و  ،هـ١٦٤في ربيع الأول سنة  ،)٢(ببغداد –رحمه االله-ولد الإمام أحمد بن حنبل 
  .)٣(هفوليته أمّ  ،والده وهو شاب في الثلاثين من العمر

  :نشأته وطلبه للعلمفي : الثالث الفرع
ّ توفي والد الإ فنشأ يتيما في حجر أمه ، سنةله نحو ثلاثين و ، امام أحمد بن حنبل شاب

سنة  وكان أول طلبه للعلم في حدود ،وهي حامل به )٤(ه من مرولت به أمّ وقيل تحوّ  ،ببغداد
وطلب العلم  ،وهو ابن خمس عشرة سنة - رحمه االله- سنة وفاة الإمام مالك وهي ، هـ١٧٩

ا      .  )٥(ثم رحل بعد ذلك في طلب العلم في البلاد، شيوخها على، والحديث 
  :وتلاميذهشيوخه في : الفرع الرابع

شيوخ من  على أيدي جماعة العلم –رحمه االله–الإمام أحمد بن حنبل  أخذلقد : شيوخه
 فكثر بذلك، لطلب العلم والحديثرحل إلى غيرها من البلاد  ثم، ونشأ حيث ولدبغداد 
وسفيان ، ووكيع، وابن علية، شافعيوالإمام ال، القاضي أبو يوسف :رهممن أشهو ، شيوخه

  .)٦(وخلق سواهم رحمهم االله، بن عيينة الهلالي

                                       
 ).١/٣٤٢(للذهبيوالعبر ، )١١/١٧٧(وسير أعلام النبلاء، )٦/٣٦٣(الوافي بالوفيات، :انظر) ١(
، بمعنى بستان فباغ، بستان رجل: الأعاجم تفسيره قال بعض، هي أم الدنيا وسيدة البلاد: بغداد) ٢(

 ).١/٤٥٦(نمعجم البلدا: انظر، وقيل غير ذلك، وداد بمعنى رجل
 ).٤٣ص( ومناقب الإمام أحمد بن حنبل، )١١/١٧٩(والسير للذهبي، )٤/٤٥(بغداد تأريخ: انظر) ٣(
سنة  افتتحها حاتم بن النعمان الباهلي في خلافة عثمان بن عفان، هي من أجل كور خراسان: مرو) ٤(

 ).٩٨ص(البلدان لليعقوبي: انظر، ه٣١
 ).٤٣ص(ومناقب الإمام أحمد، )١/٣٤٢(والعبر للذهبي، )١١/١٧٩(ء أعلام النبلاسير: انظر )٥(
 ).٨٩ص(ومناقب الإمام أحمد، )١/١١٠(لغاتذيب الأسماء وال: انظر) ٦(
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للأخذ من ، إقبالا شديداالإمام أحمد بن حنبل العلم على طلاب  لقد أقبل :تلاميذه
وأبو ، ومسلم، والبخاري، يى بن معينويح، علي بن المدينيفأخذ عنه ، هوالسماع لحديث، علمه
  .)١(وغيرهم ،ثرموأبو بكر الأ، وإبراهيم الحربي، والإمام الشافعيّ ، داود

  :في وفاته: الفرع الخامس
، السنةونشر ، في الرحلات في طلب العلم –رحمه االله–وبعد حياة قضاها الإمام أحمد 

وة يوم وتوفي في ضح، من شهر ربيع الأول ليلة الأربعاءمرض في أول يوم ، وكثرة العبادة
  .)٢(رحمه االله، ودفن ببغداد، سنة٧٧وقد جاوز ، ه٢٤١الجمعة لاثنتي عشرة ليلة منه سنة 

  :ثناء العلماء عليهفي : السادس الفرع
ا قام إظهارا  لم، ثناء عطرا –رحمه االله–على الإمام أحمد بن حنبل كثيرا لقد أثنى العلماء  

، بالذكر الحسن هو أهلف، لفضل الكبيرعترفا بما له من اوا، به من خدمة الإسلام والسنة
ولا ن بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل خرجت م:(الإمام الشافعيصاحبه قال عنه ف

، ن بذكر أحمدإني لأتديَّ ( :)٣(وقال أبو عبيد، )ولا أتقى من أحمد بن حنبل هولا أفق أعلم
  . )٤()ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه

  
  

                                       
 ).٦/٣٦٤(والوافي بالوفيات، )١/١١٠(ذيب الأسماء واللغات: انظر) ١(
 ). ١/٣٤٢(للذهبيوالعبر ، )٦/٣٦٨(اتوالوافي بالوفي، )١/١١٢(ذيب الأسماء واللغات: انظر )٢(
، وقد قيل مولى الأزد، هو العلامة الفقيه المحدث أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي مولى بني أمية) ٣(

وأيام ، ومعرفة بالأدب، وورع، من خراسان كان أحد أئمة الدنيا صاحب حديث وفقه ودين
–توفي ، نف واختار وذب عن الحديثوهو ممن جمع وص، سنة ١٨ولي القضاء بطرطوس ، الناس

وتأريخ مولد العلماء ، )٩/١٧(الثقات لابن حبان: انظر، ه٢٢٤بمكة المكرمة سنة  –رحمه االله
م لأبي سليمان الربع  ).٢/٤٩٥(ووفيا

 ).١٤٥ص(ومناقب الإمام أحمد، )١١/١٩٦(للذهبيسير الو ، )١/١١(ذيب الأسماء: انظر )٤(
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  :وفيه سبعة مباحث، في الطهارة: الفصل الأول

  :ة مطالبوخمس، وفيه تمهيد، في الماء الذي تكون به الطهارة :المبحث الأول

  .في حكم الوضوء بالنبيذ: المطلب الأول

  .في حكم الماء إذا خالطه شيء طاهر: المطلب الثاني

  .في حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيرّه: المطلب الثالث

ضوء المرأة: المطلب الرابع   .حكم وضوء الرجل بفضل وَ

  .في حكم اغتسال الجنب في الماء الراكد: المطلب الخامس
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   :هيدتم
ا، ركان الإسلام بعد الشهادتينالطهارة مفتاح الصلاة التي هي آكد أ لا  وذلك لأ

حسب ، ومكان صلاته، وثوبه، في بدنه، ي من الحدث والنجسبطهارة المصلّ  إلاّ  تصحّ 
ا في كتبهمجرت عوعليه فقد ، القدرة على ذلك ا لما قدّمت  ،ادة الفقهاء بالبدء  لأ
ا والتي منها ، من أركان الإسلام بعد الشهادتين االصلاة على غيره ناسب تقديم مقدما

̄   M  :تعالى فقال، وقد حثّ عليها الكتاب والسنة، )١(الطهارة   ®  ¬  «  ª

°L)٢(،  بن أبي طالب حديث عليفي و  ن النبي أ قال: ) مفتاح الصلاة
  .)٣()وتحليلها التسليم، وتحريمها التكبير ،الطهور

ر الشيءف: أما الطهارة في اللغة ر، مأخوذ من طهَ ، والاسم الطُّهر، طهارة، وطهُ
: والطَّهور ،والطُّهر نقيض الحيض، يتنزهون من الأدناس: وهم قوم يتطهرون، وتطهرتُ بالماء

  .)٥( )٤( M c  b  a  `    _  L : قال تعالى ،والفَطور، كالسَّحور، ما يتطهر به
وغسل ، وتيمم، وغسل، وعة إلى وضوءنفهي النظافة المخصوصة المت: شرعاالطهارة وأما 

  .)٦(ونحوه، والثوب ،البدن
  

  

                                       
 ).١/١٥(والملخص الفقهي للشيخ الفوزان، )١١ص(زاد المستقنع الروض المربع شرح: انظر) ١(
 .٢٢٢سورة البقرة آية ) ٢(
والترمذي في ، )٦١(رقم) ١/١٦(باب فرض الوضوء، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

، )٣(رقم) ١/٨(باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، في أبواب الطهارة عن رسول االله، جامعه
رقم ) ١/١٠١(باب مفتاح الصلاة الطهور، في كتاب الطهارة وسننها، ن ماجه في سننهواب
 إسناده: (وقال الشيخ الألباني، )١٨٩٩(رقم ) ٣/٣٣٧(وأبو داود الطيالسي في مسنده ، )٢٧٥(

 ). ١/١٠٢(صحيح أبي داود: انظر، )حسن صحيح
 .٤٨سورة الفرقان آية ) ٤(
 ).٦٢٠ص(وأساس البلاغة، )٤٣٢ص(والقاموس المحيط ،) ٧١٠ص(للجوهريالصحاح : انظر) ٥(
 ).٧١ص(وشرح حدود ابن عرفة للرصاع، ) ٥٨٢ص(الكليات لأبي البقاء: انظر) ٦(
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  .حكم الوضوء بالنبيذ: طلب الأولالم
  .)١()ضوء من لم يجد الماءالنبيذ وَ ( :قالأنه  - االله عنهما رضي-  بن عباساعن 

كنت في جماعة من أصحاب رسول (أنه قال -رحمه االله - )٢(وعن أبي العالية الرياحي
أ مر فتوضّ ومعهم نبيذ التّ ، ؤهملاة ففني مافي البحر فحضرت الصّ  في سفينة االله 
وكره التوضؤ ، أ بعضهم بماء البحروتوضّ ، وكره التوضّؤ بماء البحر ،مرهم بنبيذ التّ بعض

  .)٣()بنبيذ التمر
فإن من كان يتوضأ بماء  ،وهذا حكاية الإجماع: (- حمه االلهر -  )٤(قال الإمام الكاساني

، التمر لكونه واجدا للماء المطلق فلم يتوضأ بنبيذ، ان يعتقد جواز التوضؤ بماء البحرالبحر ك
   .)٥()نبيذ كان لا يرى ماء البحر طهوراكان يتوضأ بال ومن

                                       
 ).٢٤١(رقم ) ١/١٢٧(باب الوضوء بالنبيذ، أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الطهارة) ١(
وأسلم لسنتين خلتا من ، رك الجاهليةهو أبو العالية الرياحي رفيع البصري من بني تميم بصري أد) ٢(

وعلي بن أبي ، روى عن عمر، مولى امرأة من بني يربوع من بني رياح، خلافة أبي بكر الصديق
وكان ، ويحيى بن معين، وثقّه غير واحد من الأئمة كأبي زرعة، وابن عباس، وابن مسعود، طالب

 الثقات لابن حبان: انظر، ه٩٣سنة  –االله رحمه–ومات ، الإمام الشافعي سيئ الرأي فيه
 ).٣/٥١٠(والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، )٤/٢٣٩(

لا : باب من كان يكره ماء البحر ويقول، في كتاب الطهارة، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف) ٣(
فنفد ، أنه ركب البحر(عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي، )١٣٩٦(رقم ) ١/١٢٢(يجزئ

ذا اللفظ في كتب السنن، )ماؤه فتوضأ بنبيذ وكره أن يتوضأ بماء البحر  وهكذا ، ولم أجده 
 ).١/٦٩(ذكره صاحب بدائع الصنائع

، أقام ببخارى، بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني هو الإمام العلامة الفقيه الحنفي علاء الدين أبو) ٤(
ا على شيخه السمرقندي ، هل البدعثير الذم لأوكان ك، يه معظم كتبهوقرأ عل، واشتغل بالعلم 

وتنقل ، وكانت زوجته فاطمة فقيهة فاضلة تحفظ تحفة الفقهاء، بدائع الصنائع: ومن أشهر كتبه
بغية الطلب في : انظر،  ه٥٧٨توفي سنة ، فاعترضت عليه، وربما وهم الشيخ في الفتوى، المذهب

 ).١/٣٤٣(حمد بن إبراهيموكنوز الذهب في تأريخ حلب لأ، )١٠/٤٣٤(تأريخ حلب
 ). ١/٧٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٥(



87 
 

  .تحرير محل النزاع  بتفسير النبيذ الذي وقع فيه الخلاف
في الماء هو أن يلقى شيء من التمر (: هفي تفسير  - رحمه االله– لإمام الكاسانيقال ا

في تفسير نبيذ التمر الذي توضأ به رسول  وهكذا ذكر ابن مسعود، فتخرج حلاوته إلى الماء
ا تطرح التمر في لأن ، )تميرات ألقيتها في الماء: (فقال، ليلة الجن  االله  عادة العرب أ

وإن كان غليظا  ، يتوضأ به عند أبي حنيفة أو قارصا، فمادام حلوا رقيقا، لح ليحلوالماء الم
  .)٢()لا يجوز التوضؤ به بلا خلاف، )١(كالرُّب

، وماء الشجر، وز بماء الوردء لا يجأجمعوا على أن الوضو : (- رحمه االله- )٣(قال ابن المنذر
وأجمعوا على أنه لا يجوز ، اسم الماءيقع عليه ، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق ،وماء العصفر

  .)٤()النبيذالاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى 
  .العلماء في حكم الوضوء بالنبيذ أقوال

  :يذ على أربعة أقوالالوضوء بالنب في حكم -رحمهم االله-  اختلف العلماء 
، )٥(مالكمهور منهم الجهب وهو مذ، نه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ مطلقاأ: القول الأول

  .رحمهم االله، )٧(وأحمد، )٦(والشافعي

                                       
 ).٢١١ص(المصباح المنير: انظر، بخ هو صقروقبل الط، دبس الرطب إذا طبخ، بضم الراء: الرُّب) ١(
 ).١/٧١(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )٦٩ص(تحفة الفقهاء للسمرقندي: انظر) ٢(
تهد الثقة الأوحد البحر الحبرهو الإمام ال) ٣(  أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر، علامة الحافظ ا

كان لا يقلد ، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، نزيل مكة المكرمة شيخ الحرم، النيسابوري
 –رحمه االله–توفي ، اصاحب الكتب الحافلة التي لم يصنف مثله، وقيل أنه شافعي المذهب، أحدا

وديوان الإسلام لأبي ، )٣٣٠ص(طبقات الحفاظ للسيوطي: انظر، ه٣١٨بمكة المكرمة سنة 
 ).٤/٢٦٢(المعالي ابن الغزي

 ).١٧ص(الإجماع لابن المنذر: انظر) ٤(
 ). ٨٣ص(وعيون المسائل له، )٦٤/ ١(والمعونة للقاضي، )١٢ص(ة لسحنونالمدون: انظر) ٥(
 ).١١٥ص(والحاوي الصغير للقزويني، )٧ص(والمحرر في فقه الشافعي، )٢٥ص(لغزاليالوجيز ل: انظر) ٦(
 ).٧ص(شرح عمدة الفقه لابن جبرين، )١/١٥(شرح منتهى الإرادات، )١/١٥(المغني: انظر) ٧(
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وإن وجد ، حضرا وسفرامطلقا التمر خاصة نبيذ أنه يجوز التوضؤ ب: قول الثانيال
  .رحمه االله )٢(وهو مذهب حميد بن عبد الرحمن، )١(الماء

، )٣(وهو مذهب عكرمة، بيذ عند عدم الماءوضؤ بالنّ أنه يجوز التّ : القول الثالث
  .رحمهم االله، )٥(وروي عنه رجوعه إلى قول الجمهور، خاصةفر في السّ وأبي حنيفة ، )٤(والأوزاعي

 نبن الحسمحمد وهو مذهب ، )٦(يمموالتّ لتوضؤ بالنبيذ أنه يجمع بين ا: القول الرابع
  .رحمهم االله، )٢( وإسحاق ،)١(الشيباني

                                       
 ).١/٢٠٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١(
ابن أخي ، وف الرؤاسي الكوفيأبو ع، هو الإمام حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن) ٢(

، روى عن أبيه، هو حافظ ثقة متقن، وصاحب الحسن بن حي، المحدث إبراهيم بن حميد الرؤاسي
، وقتيبة، وعلي بن حرب، ويحيى بن يحيى، وروى عنه أحمد، والحسن بن صالح، وهشام بن عروة

تذكرة : انظر، ه١٩٠سنة  - رحمه االله–توفي ، ووثقه غير واحد من الأئمة، وأثنى عليه الإمام أحمد
ذيب التهذيب، )١/٢١١(الحفاظ  ).٣/٤٤(و

م بأنه ، تكلم فيه لرأيه لا لحفظه، مولى ابن عباس أبو عبد االله البربري ثم المدني الهاشمي هو عكرمة) ٣( ا
قى االله وكفّ ( :قال طاووس، وكذّبه سعيد بن المسيب، يرى رأي الخوارج لو أن مولى ابن عباس اتّ

به، واعتمده البخاري، ووثقه جماعة، )عن بعض حديثه لضربت إليه المطايا ، وأما مسلم فتجنّ
ثقة : قال عنه ابن حجر، كان بحرا عالما بالتفسير، وأعرض عنه مالك، وروى له قليلا مقرونا بغيره

ميزان : انظر، ه١٠٥مات سنة ، ولا تثبت بدعته، ثبت لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر
 ).١/٣٩٧(وتقريب التهذيب، )١/٧٣(وتذكرة الحفاظ، )٣/٩٣(الاعتدال

هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشقي ) ٤(
هور ، ه في بعلبك٨٨ولد سنة ، إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، الأوزاعي ، بي يتيما في حجر أمّ

، كان مذهبه ظاهرا بالأندلس ودمشق، كثير العلم والحديث، كان إماما ثقة مأمونا فاضلا خيرا
 الوافي بالوفيات: انظر، ه١٥٨سنة  -رحمه االله–وتوفي ، ه٣٤٠ثم تناقص في حدود سنة 

 ).١/١٣٤(تذكرة الحفاظو ، )١٨/١٢٣(
 ).١٢٢ص(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيدو ، )٦٨ص(تحفة الفقهاء للسمرقندي: انظر) ٥(
 ). ١/٦٦(وبدائع الصنائع، )٦٨ص(وتحفة الفقهاء، )١٢٢ص(شرح الجامع الصغير: انظر) ٦(
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  :ومنا قشتهاأدلة الأقوال 
  :القول الأول دليل

  :والقياس ،والسنة، ن بعدم جواز التوضؤ بالنبيذ مطلقا بالكتاباستدلّ القائلو 
M  GJ  I  H    M   L  K :تعالى فقوله: أما الكتاب

P  O  NL    )٣( .  
فمن نقله إلى ، لحكم من الماء المطلق إلى الترابأن الشارع نقل ا: وجه الدلالة منها

  .)٤(فقد خالف الكتاب ،ثم من النبيذ إلى التراب، النبيذ
  :ونوقش هذا الدليل بما يلي

إصابة  وأعزّ ، لأنه أعسر وجودا، اء عادةق عدم المأن عدم نبيذ التمر في الأسفار يسب
فلم تجدوا : ه قالفكأنّ ، الماء تعليقا بعدم النبيذ دلالة فكان تعليق جواز التيمم بعدم، من الماء

  .  )٥(لثبوته عادة ،عليه إلا أنه لم ينصّ ، مواماءا ولا نبيذ تمر فتيمّ 
                                       

 

، حضر مجلسه  سنتين، صاحب أبي حنيفة، الشيباني هو الإمام الفقيه أبو عبد االله محمد بن الحسن) ١(
وهو ، ثم عزله، وأخرجه هارون الرشيد فولاه القضاء بالرقة،  قدم بغدادثم، ثم تفّقه على أبي يوسف

وقر بعير ذكر ولولاه ما  كتبتُ عن محمد بن الحسن: (قال الشافعي، الذي نشر علم أبي حنيفة
يال على وأهل العراق ع، والناس كلهم عيال في الفقه على أهل العراق، فتق لي من العلم ما انفتق

هم عيال على أبي حنيفة، أهل الكوفة ار أبي حنيفة بأخ: انظر، ه١٨٩توفي سنة ) وأهل الكوفة كلّ
 ).١١٣٦(/وطبقات الفقهاء للشيرازي، )١٢٥ص(وأصحابه للصميري

بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر أبو يعقوب الحنظلي  هو الإمام الحافظ الفقيه إسحاق) ٢(
أحد ، وطاف البلاد في طلب العلم، ه١٦١ولد سنة ، نزيل نيسابور، لمعروف بابن راهويه المرويا

وابن ، أخذ عن ابن عيينة، كان من سادات أهل زمانه فقها وزهدا وورعا، الأئمة الكبار الفضلاء
سنة  –رحمه االله–توفي ، قيل إنه تغيرّ قبل موته بخمسة أشهر،  وابن معين، وروى عنه أحمد، علية

ذيب التهذيب، )٢/٣٧٧(ذيب الكمال: انظر، سنة ٧٧وهو ابن ، ه٢٣٨  ).١/٢١٦(و
 .٦وسورة المائدة آية ، ٤٣سورة النساء آية ) ٣(
 ).١/١٥(والمغني لابن قدامة، )١/٦٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٤(
 ).١/٧٠(بدائع الصنائع: انظر) ٥(
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   :ومن السنة
إذا لم  الطيب وضوء المسلم الصعيد( :قال النبي أن   حديث أبي ذر الغفاري

    .)١()يجد الماء عشر سنين
  :وجه الدلالة من الحديث

فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به ، نقلنا عند عدم الماء إلى الصعيدالحكيم  أن الشارع
  .)٢(لنقلنا إليه

  : وأما القياس
ز التوضؤ به فلم يج، ولا عند وجود الماء، حضرابه أن النبيذ مائع لا يجوز الوضوء فهو 

  .)٣(كسائر المائعات،سفرا
  :القول الثاني دليل

حضرا وسفرا حتى مع وجود الماء ن بجواز التوضؤ بنبيذ التمر خاصة استدلّ القائلو و 
  :بالسنة
جلوسا في  ا أصحاب رسول االله كنّ ( :أنه قال  بن مسعودحديث ا وهي 

ليس في قلبه مثقال ذرة من   ليقم منكم من: فقال فدخل علينا رسول االله  ،يتب
بإداوة من  دتُ فتزوّ ، البيت دخلتُ و ، بالقيام فقمتُ  فأشار إليّ ، فلم يقم منا أحد، كبر

م ترني إلى يوم ذا الخط لإن خرجت من ه :ا وقاللي خطّ  فخطّ  ،معه فخرجتُ ، ذيبن
، ق جبينهوقد عر  فإذا أنا برسول االله ، حتى انفجر الصبح، قائما فقمتُ ، القيامة

                                       
والنسائي في ، )٣٣٢(رقم ) ١/٩٠(باب الجنب يتيمم، الطهارة أخرجه أبو داود في سننه في كتاب) ١(

والحديث صححه ، )٣٢٢(رقم ) ١/١٧١(باب الصلوات بتيمم واحد، في كتاب الطهارة، سننه
 ).٢/١٤٩(صحيح سنن أبي داود: انظر  -رحمه االله–الشيخ الألباني 

 ).١١ص(العدة شرح عمدة الفقه: انظر) ٢(
 ).١/١٥(والمغني لابن قدامة، )١/٦٤(لوهابد االمعونة للقاضي عب: انظر) ٣(
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لا إلا نبيذ : هل معك ماء أتوضأ به؟ فقلت ا ابن مسعودي: فقال لي، اكأنه حارب جنّ 
  .)١()طهورٌ  وماءٌ ، طيبةٌ  ثمرةٌ : تمر في إداوة فقال

  : يثوجه الدلالة من الحد
 فجاز التوضؤ به ،فتناوله اسم الماء المطلق، وصف نبيذ التمر بأنه ماء طهور أن النبي 

  .)٢(مطلقا
  :ونوقش هذا الدليل
  .)٣(فلم يصح الاحتجاج به، لأن راويه مجهول، بأنه حديث ضعيف

  :ذلك ب عنوأجي     
وه بالقبول وتلق، حيث عمل به الصحابة ، ديث ورد مورد الشهرة والاستفاضةالحبأن 
     . )٤(ومثله مما ينسخ به الكتاب، وأخبار الرؤية، المعراج جبا علما استدلاليا كخبرفصار مو 

  :دليل القول الثالث

  :والإجماع ،بالسنة ضؤ بالنبيذ عند عدم الماءبجواز التو  ائلونالق استدلّ و 
  :ما يليفمن السنة 

 .)٥()ن لم يجد الماءالنبيذ وضوء م( : قال رسول االله: ديث ابن عباس قالح )١

                                       
والترمذي ، )٨٤(رقم ) ١/٢١(باب الوضوء بالنبيذ، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ١(

، وضعفه لجهالة راويه، )٨٨(رقم ) ١/١٤٧(باب الوضوء بالنبيذ، في أبواب الطهارة، في جامعه
والدار ، )٣٨٤(رقم ) ١/١٣٥(باب الوضوء بالنبيذ، في كتاب الطهارة وسننها، وابن ماجه في سننه

والبيهقي في السنن ، )٢٥٠(رقم ) ١/١٣١(باب الوضوء بالنبيذ، في كتاب الطهارة، قطني في سننه
وعبد الرزاق في المصنف ، )١٦( رقم) ١/١٤(باب منع التطهير بالنبيذ، في كتاب الطهارة، الكبرى

 ).   ٢٦٣(رقم) ١/٣١(في الوضوء بالنبيذ، في كتاب الطهارة
تهد: انظر) ٢(  ).١/٩٢(بداية ا
 .عن ابن مسعود) ٨٨(حديث رقم ) ١/١٤٧(هذا الحديث ضعفه الإمام الترمذي في جامعه ) ٣(
 ).١/٧٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٤(
، )٢٣٤(رقم ) ١/١٢٦(لنبيذباب الوضوء با، في كتاب الطهارة، أخرجه الدار قطني في سننه) ٥(

فه مرفوعا ، )٥٢١(رقم ) ١/٢٣٨(باب الوضوء بالنبيذ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار وضعّ
= 
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تمرة ( :وقال، توضأ ليلة الجن بنبيذ تمر  رضي االله عنه أن النبي حديث ابن مسعود )٢
  .)١()طيبة وماء طهور

   .لما لم يجد الماءأ بنبيذ التمر توضّ  أن النبي : وجه الدلالة من الحديث
  :هذا الحديثالاستدلال بونوقش 

ُ  لأن في جميع طرقه، ضعيف لا يثبتحديث بأنه  -  أو من لا خير فيه ، عرفمن لا ي
 .)٢(فلم يصح الاستدلال به

  :ب عن الطعن في رواة حديث ليلة الجنوأجي
وتلقوه  والاستفاضة حيث عمل به الصحابة ، أن هذا الحديث ورد مورد الشهرةب

مثله و ، والشفاعة، وأخبار الرؤية، كخبر المعراج، فصار موجبا للعمل علما استدلالياالقبول ب
  .)٣(مما ينسخ به الكتاب

 ليلة الجن ؟  مع النبي هل كنتَ ( :سئل -رضي االله عنه- وبأن ابن مسعود -
 .)٤() معه ليتني كنت: فقال

   :ب عن ذلكوأجي
وهو ، لهذا الحديث عارضورد حديث آخر مقد  لأنه، ن هذه دعوى غير صحيحةبأ -

  .)٥(كما مضى، تركه في الخط أن النبي 
ليتني   يا: لى الحال التي خاطب فيها الجن أيمحمول ع) معه ليتني كنتُ ( :أو أن قوله -

   .)١( خطابه الجنّ  كنت معه وقتَ 

                                       
 

 .وموقوفا على ابن عباس
 .  )٨٩ص(في  سبق تخريجه قريبا) ١(
 ).١/١٩(والمغني لابن قدامة، )١/٢٠٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١/٧٠( ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في: انظر) ٣(
رقم ) ١/٣٣٢( باب الجهر بالقراءة في الصبح، في كتاب الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

)١٥٠  .( 
 ).١/٧١(بدائع الصنائع: انظر)٥(
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الوضوء ولم تنزل آية ، بمكة تلأن ليلة الجن كان، يكن فيه حجةلم  اتواتر م ثم لو صحّ  -
 .)٢(ولم يأت أثر قط أن الوضوء كان فرضا بمكة  ،والمائدة، ينة في سورتي النساءإلا بالمد
   :ب عن دعوى نسخ حديث ليلة الجنأجيو 

ا  فيه باب الوحي  في زمان قد انسدّ  لفتوى نجباء الصحابة ، دعوى غير صحيحةبأ
  . )٣(م أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ مع أ

  : أما الإجماع
على جواز التوضؤ بنبيذ  اع الصحابة إجممن  -رحمه االله-  فما حكاه الإمام الكاساني

فإن من كان يتوضأ بماء البحر كان يعتقد جواز التوضؤ ، وهذا حكاية الإجماع: (فقال، التمر
ومن كان يتوضأ بالنبيذ كان لا ، يتوضأ بنبيذ التمر لكونه واجدا للماء المطلقفلم ، بماء البحر

  . )٤()يرى ماء البحر طهورا
  :ابعدليل القول الرّ      

  :التوضؤ بالنبيذ والتيمم بأنه قام هنا دليلان ن بالجمع بيناستدلّ القائلو و 
رضي االله عنه أن النبي  وهو حديث ابن مسعود، حدهما يقتضي وجوب الوضوء بالنبيذأ
 وهو قوله تعالى، ي وجوب التيمموالآخر يقتض، توضأ بنبيذ التمر ليلة الجن:    M  G

P  O  N  M   L  K  J  I  HL    )٥(.  
تنافي بين وجوب إذ لا ، وههنا أمكن ،إذا أمكن الجمع والعمل بالدليلين واجبٌ  
  .)٦(ا في سؤر الحماركم  ،فيجمع بينهما، والتيمم، الوضوء
  :ونوقش هذا الدليل 

                                       
 

 ).١/٧١(بدائع الصنائع: انظر) ١(
 ).١/٢٠٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١/٧٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٣(
 ). ١/٧٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٤(
 ٦سورة المائدة آية  )٥(
 ).١/٦٨(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٦(
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أو لا يكون الوضوء به ، فالتيمم فضولٌ ، أن يكون الوضوء بالنبيذ جائزاإما بأنه لا يخلو  
  .)١(جائزا فاستعماله فضولٌ 

  .سبب الخلاف في المسألة
في هذه المسألة إلى اختلافهم في  - رحمة االله عليهم-العلماء لاف تخيرجع سبب ا
وهل النبيذ يتناوله  وهل هو منسوخ أم لا؟، ليلة الجنفي   (٢) ابن مسعودتصحيح حديث 

  .)٣(اسم الماء المطلق أم لا؟
  :الترجيح

واالله –الراجح فيها القول  فإن، حكم الوضوء بالنبيذ مسألةفي بعد مناقشة أدلة الأقوال 
وذلك لقوة ما استدلوا ، النبيذ مطلقاز التوضؤ باجو القائلين بعدم قول الجمهور هو  - أعلم

 - رحمه االله-أبي حنيفة الإمام أتباع  طائفة من ذكروقد ، إلا أن يتناوله اسم الماء المطلق، به
   .واالله أعلم ،)٤(في مرض موتهإلى قول الجمهور عن القول بجواز الوضوء به رجوعه 
  

 

                                       
 ).١/٢٠٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١(
ولين من السابقين الأ، هو الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ الهذلي) ٢(

، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وهاجر الهجرتين، دار الأرقم أسلم قبل دخول النبي ، إلى الإسلام
  آخى النبي ، وهو من المكثرين من الحديث، كان أول من أفشى القرآن من في رسول االله 

إن عياله أحوج : فقال فأتاه الزبير، روي أن عثمان حرمه عطاءه سنتين، بينه وبين سعد بن معاذ
الطبقات الكبرى : انظر، ه٣٢بالمدينة سنة  توفي ، فأعطاه عشرين ألف، إليه من بيت المال

ذيب التهذيب، )٣/١١١(لابن سعد  ). ٦/٢٧(و
تهد لابن رشد: انظر) ٣(  ).١/٩١(بداية ا
 ).١٢٢ص(شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد: انظر) ٤(
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  .ر أحد أوصافهغيو  في حكم الماء إذا خالطه شيء طاهر: المطلب الثاني
 يوم الفتح دخلت على النبي ( :قالت اأ، رضي االله عنها، )١(عن أم هانئ روي

، فيها أثر العجين وإني لأرى، دته قد اغتسل بماء كان في صحفةجفو ، وهو في قبة له
  .)٢() ي الضحىفوجدته يصلّ 

إذا غسل ( :قال ابن مسعودوهذا قول ثابت عن ( :- االله رحمه–ابن حزم الإمام قال 
وروي أيضا هذا عن علي بن أبي  ،ا عن ابن عباسكذا نصّ )أجزأه )٣(الجنب رأسه بالخطمي

  .)٤()لا يعرف لهم منهم مخالف  الفوا فيه ثلاثة من الصحابةبل خ: -إلى أن قال- ، طالب
  .طاهرشيء أقوال العلماء في حكم الماء إذا خالطه 

  .في المسألةتحرير محل النزاع 
يقع عليه ، الوضوء لا يجوز إلا بماء مطلق أن في -رحمهم االله–العلماء   خلاف بينلا

هل هو واختلفوا فيه ، على أنه طاهرطاهر  الماء إذا خالطه شيء واتفقوا على أن، اسم الماء
  :على قولين ؟)٥(ر أم لامطهّ طاهر 

أنه ، نع من تناول اسم الماء المطلق لهإذا خالطه شيء طاهر ولم يمأن الماء  :القول الأول
وابن ، والظاهرية، )٢(وأحمد في رواية ،)١(والشافعي، )٦(وهو مذهب أبي حنيفة، رمطهّ  طاهر

  .)٣(  وعلي من الصحابة، وابن عباس، مسعود

                                       
وهي شقيقة علي ، لها صحبة، واسمها فاختة، ة أم هاني بنت أبي طالب الهاشميةهي الصحابية الجليل) ١(

وأبو ، وعروة بن الزبير، وروى عنها مولاها أبو مرة، أحاديث روت عن النبي ، بن أبي طالب
رضي االله –وتوفيت ، عاشت بعد علي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد االله بن عياش، صالح
 ).٧٥٩ص(وتقريب التهذيب، )١٢/٤٨١(ذيب التهذيب: انظر، فة معاويةفي خلا -اعنه

حديث رقم ، )٣/٧٥(باب صلاة الضحى، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٢(
)٤٨٥٧.( 

 ).٣٣٠ص(الصحاح للجوهري: انظر،  الذي يغسل به الرأس: بالكسر: الخطمي) ٣(
 ).١/٢٠٤(حزم المحلى بالآثار لابن: انظر) ٤(
تهد، )١٧ص(الإجماع لابن المنذر: انظر) ٥(  ).١/٧٨(وبداية ا
 ).١/٦٦(وبدائع الصنائع، )١/١٤(والاختيار لتعليل المختار، )١/١٩(البدايةالهداية شرح : انظر) ٦(
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 ،)٤(وهو مذهب مالك، راء الذي خالطه شيء طاهر غير مطهّ أن الم: القول الثاني
     . من الصحابة )٧(أم هانئ و ، الزهريوحكي عن ، )٦(وأحمد في رواية، )٥(ونسب للشافعي

  :أدلة الأقوال ومناقشتها 
  :دليل القول الأول

 يمنع من إطلاق ما لم راشيء طاهر يبقى مطهّ الذي خالطه  ن بأن الماءاستدل القائلو 
  .والقياس، والسنة، بالكتاب اسم الماء عليه

MJ  I  H  G    M   L  K :تعالى ول االلهق :فمن الكتاب

P  O  NL    )٨(  .  
والنكرة ، ه نكرة في سياق النفيلأنّ ، ماء أن هذا عام في كلّ : وجه الاستدلال من الآية 

  .)٩(يمم مع وجودهفلا يجوز التّ ، سياق النفي تعمّ  في
  : نةومن السّ 

سلم إذا لم ب وضوء الميّ عيد الطّ الصّ ( : رسول االلهأن   حديث أبي ذر الغفاري
  .)١٠()يجد الماء عشر سنين

                                       
 

 ).١/٣٥(ومغني المحتاج للشربيني، )٩ص(السراج الوهاج على متن المنهاج لمحمد الغمراوي: انظر) ١(
 ).١/٢٧(والمحرر لابن تيمية، )١/٢١(المغني لابن قدامة: انظر) ٢(
 ).١/٢٠٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٣(
 ).١/٦(وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، )١/١٧٧(والفواكه الدواني، )١١ص(المدونة: انظر) ٤(
ى خلاصة المختصر ونقادة المعتصر للغزالي، الخلاصة: انظر) ٥(  ).٥٨ص(المسمّ
 ).١٦ص(وشرح عمدة الفقه لابن جبرين، )١/٢٧(والمحرر لابن تيمية، )١/٢١(المغني: انظر) ٦(
 ).١/٢٥(المغني لابن قدامة: انظر) ٧(
 .٦وسورة المائدة آية ، ٤٣سورة النساء آية ) ٨(
 ).١/٢١(المغني لابن قدامة: انظر) ٩(
والنسائي ، )٣٣٢(رقم ) ١/٩٠(باب الجنب يتيمم، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه )١٠(

والحديث ، )٣٢٢(رقم ) ١/١٧١(باب الصلوات بتيمم واحد، في كتاب الطهارة، في سننه
= 
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يب عند عدم بالصعيد الط أباح التيممالحكيم أن الشارع : وجه الدلالة من الحديث
  . فلم يجز له التيمم، ا واجد للماءوهذ، الماء

  : عقل ما يليال ومن جهة
ا تغير الماء، )١(وغالب أسقيتهم الأدم، وأصحابه كانوا يسافرون  أنّ النّبي )١ ّ ، والغالب أ

 . )٢(فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من ذلك
فأشبه المتغير ، ولا جريانه، الماء ولا رقته يسلبه اسم لمهذا الماء طهور خالطه طاهر  نّ ولأ )٢

  .)٣(بالدهن
  :بقياس هذا القياس وعورض

كماء   ،فلم يجز الوضوء به ،حرز منهيمكن التّ ، ه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهوروهو أن 
  . )٤(الباقلا المغلي 

  :دليل القول الثاني
  :أنه غير مطهر بما يلي ن بأن الماء إذا خالطه شيء طاهرالقائلو  استدلّ و 

كماء الباقلا   ،أنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يمكن التحرز منه فلم يجز الوضوء به )١
 .)٥(المغلي 

 . )٦( وماء الباقلاء، اء فأشبه المرقةولأنه زال عنه اسم الم )٢
   :بقياس هذا القياسعورض و 

                                       
 

 ).٢/١٤٩(صحيح سنن أبي داود: انظر -رحمه االله –صحّحه الشيخ الألباني 
 ).١٣ص(المصباح المنير للفيومي: انظر، جمع أديم وهو الجلد المدبوغ: الأدم) ١(
 ).١/٢٢(ني لابن قدامةالمغ: انظر) ٢(
 ).١/٢٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 .المرجع السابق :انظر) ٤(
 .المرجع السابق: انظر) ٥(
 ).٥٨ص(المختصر ونقادة المعتصر للغزالي الخلاصة المسمى خلاصة: انظر) ٦(
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فأشبه ، ولا جريانه، رقتهلم يسلبه اسم الماء ولا ،هو أن هذا الماء طهور خالطه طاهرو 
  . )١(المتغير بالدهن 

  .ف في المسألةسبب الخلا     
في هذه المسألة هو خفاء تناول اسم الماء المطلق  - رحمهم االله–وسبب اختلاف العلماء 

أنه لا يتناوله اسم فمن رأى ، هل يتناوله أو لا يتناوله، شياءللماء الذي خالطه أمثال هذه الأ
ومن رأى أنه يتناوله ، لم يجز الوضوء به، إنما يضاف إلى الشيء الذي خالطهو ، الماء المطلق

  .)٢(أجاز الوضوء به ،اسم الماء المطلق
  :الترجيح

هو أن الماء إذا خالطه  هافي اجحر الالقول فإن ، ة أدلة الفرقين في المسألةبعد مناقشو 
وذلك لقوة ، غسل بهوال جاز الوضوء ،ولم يمنع من تناول اسم الماء المطلق له، شيء طاهر

ط أن الاختلا والحقّ ( :قال ابن رشد، )٣(أنه لا دليل على سلب الطهورية: من ذلكو ، أدلته
مثل ما يقال ، لا يتناوله اسم الماء المطلق إلى حدّ لغ من الكثرة فقد يب، ةيختلف بالكثرة والقلّ 

عتبر ولذلك لم ي، ت منه الريح فقطمتى تغيرّ  وبخاصة، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، الغسلماء 
ّ  لأمّ  ل االله و وقد قال رس، الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف  اها بغسلعطية عند أمره إي

ماء فهذا ، )٤()اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور( :ابنته
  .واالله أعلم، )٥()اسم الماء المطلقه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه مختلط ولكنّ 

  

                                       
 ).١/٢٢(المغني لابن قدامة: انظر) ١(
اية المقتصد: انظر) ٢( تهد و  ).١/٧٨(بداية ا
 ).١٦ص(شرح عمدة الفقه لابن جبرين: انظر) ٣(
ومسلم ، )١٢٥٣(رقم ) ٢/٧٣(باب غسل الميت، في كتاب الجنائز ،أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

 .)٣٦/٩٣٩(رقم ) ٢/٦٤٦(غسل الميتباب في ، في كتاب الجنائز، في صحيحه
تهد: انظر) ٥(  ).١/٧٨(بداية ا



99 
 

  .ء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيرهفي حكم الما: المطلب الثالث
فأنزل إليه رجلا ، ماتف ،وقع في زمزم)١(اأن زنجيّ (عن ابن عباس رضي االله عنهما 

ل ك من قبضع دلو : ذي في البئرثم قال للّ ، انزحوا ما فيها من ماء: ثم قال، فأخرجه
  .)٢()ةها من عيون الجنّ فإنّ ، العين التي تلي البيت أو الركن

ولم ينكر ، ولم ينقل التغيير، ومعلوم أن ماءها كثير( :- رحمه االله– قال الإمام الماوردي
إلا في وأن يستعمل ، هم بماء زمزم أن يراق بغير حقّ مع ضنّ ، من علماء العصر ذلك أحد

  .)٣()ار إجماع العصرفص، قربة
  .ت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافهالعلماء في حكم الماء إذا وقع أقوال

   .في المسألةتحرير محل النزاع 
 أو طعماً  له لوناً  تْ فغيرّ ، أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة

، الكثير من النيل والبحر ونحو ذلكاء كما أجمعوا على أن الم، مادام كذلك أنه نجسٌ ، أو ريحاً 
 في وااختلفو ، )٤(ر منهأنه بحاله ويتطهّ  ، له لونا ولا طعما ولا ريحاإذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيرّ 

    :على أربعة أقوال،  أحد أوصافهإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيرّ القليل الماء 
ر على افه أنه مطهّ  أحد أوصتغيرّ ولم ، إذا وقعت فيه نجاسةالقليل أن الماء : القول الأول

 ،)١(والظاهرية ،والثوري، والحسن البصري، )٦(وأحمد في رواية، )٥(في روايةمالك  وهو قول، حاله
  .)٢(من الصحابة وابن عباس ، وحذيفة، روي عن أبي هريرةو 

                                       
وليس وراءهم ، ودان تسكن تحت خط الاستواء وجنوبيهوهم طائفة من الس: جمعه زنج: زنجي) ١(

 ).٢٥١ص(المصباح المنير: انظر، عمارة
باب الفأرة والدجاجة وأشباهها تقع في ، في كتاب الطهارة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف) ٢(

باب ما جاء في ، كتاب الطهارةفي  ، والبيهقي في السنن الكبرى، )١٧٢٢(رقم ) ١/١٥٠(البئر
 ).١٢٦٢(رقم ) ١/٤٠١( مزمنزح ز 

 ).١/١٧(والاختيار لتعليل المختار، )١/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٣(
تهد، )١٧ص(الإجماع لابن المنذر: انظر) ٤(  ).١/٣٠٠(وبحر المذهب للروياني، )١/٧٢(وبداية ا
تهد، )١/٦٢(بد الوهابالمعونة للقاضي ع: انظر) ٥(  ).١/٦(الإكليلوجواهر ، )١/٧٣(وبداية ا
 ).١٢ص(والعدة شرح العمدة، )١/٣٨(المغني لابن قدامة: انظر) ٦(
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الكثير لا و ، يتغير لموإن ، نجس فيه نجاسةٌ  إذا وقعتْ القليل أن الماء : القول الثاني
، )٤(الشافعيمذهب و ، )٣(مالكمرويّ عن هو و ، ت النجاسة أحد أوصافهينجس إلا إذا غيرّ 

بتحديد الكثير بما بلغ ولكن   ةوابنه من الصحاب، عمروروي عن ، )٥(وأحمد في رواية
ما، )٦(تينقلّ    .)٧(والقليل بما دو

كان قليلا أو كثيرا سواء  به لم يجز التطهر  ت فيه نجاسةٌ ن الماء إذا وقعأ: القول الثالث
أحد طرفيه  كرّ وهو الذي إذا حُ  ،جاسة لا تصل إليهن أن النّ يغلب على الظّ ا إلا أن يبلغ حد 

  .)٩(رحمه االله، وهو مذهب أبي حنيفة ،الكبير )٨(مثل الغدير، لم يتحرك الطرف الآخر
، نجاسة ولم تغير أحد أوصافهفيه  طهر بالماء القليل الذي وقعتْ كراهة التّ : الرابع القول

  .رحمه االله، )١٠(مالك روي عن، غييرفي ذلك إلا التّ  ولا حدّ 

                                       
 

 ).١/١٦٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١(
 ).١/١٦٤(والمحلى لابن حزم، )١/٣٠٠(وبحر المذهب، )١/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٢(
اية المقتصد: انظر) ٣( تهد و  ).١/٧٣(بداية ا
 ).١/١١٢(والوجيز، )١/٣٠٠(وبحر المذهب للروياني،  )١/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي :انظر) ٤(
 ).١٢ص(قهوالعدة شرح عمدة الف، )١/٣٧(المغني لابن قدامة: انظر) ٥(
 ).٩٦٥ص(الصّحاح للجوهري: انظر، إناء للعرب كالجرة الكبيرة وقد تجمع على قلال: القلة) ٦(
 ).١/٣٠٠(وبحر المذهب في فروع الإمام الشافعي، )١/٢٨٤(ديالحاوي الكبير للماور : انظر) ٧(
 ).٨٣٨ص(الصحاح للجوهري: انظر، وهو القطعة من الماء يغادرها السيل: الغدير) ٨(
 ).١/٢٠(واللباب في شرح الكتاب، )١/١٧(للموصليوالاختيار ، )١/١٢(مختصر القدوري: انظر) ٩(
تهد، )١/١٢(المعونة للقاضي: انظر) ١٠(  ).٢٨ص( والقوانين الفقهية لابن جزي، )١/٧٣(وبداية ا
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  :ةمناقشالأدلة الأقوال و 
  :دليل القول الأول

 وصافه  أحد أوقعت فيه نجاسة ولم تغيرّ ن بجواز التطهر بالماء القليل الذي القائلو  استدلّ 
   . والقياس ،والسنة ،بالكتاب

  .)١( Mc  b  a  `    _  L  : في محكم تنزيله تعالىقول االله و : الكتابفمن 
  : من الآية ةوجه الدلال

ما لم  ،اما حكم االله بأنه طاهر فهو كذالك أبدً  وكلّ ، أن االله أخبر عن الماء بأنه طهور
  .)٢(تهآخر بنجاس يأت نصٌّ 

  :ما يليومن السنة 
إنه يستقى من : يقال له  سمعت رسول االله( :قال ي سعيد الخدر  )٣(حديث أبي )١

 فقال، حوم الكلاب والمحائض وعذرة الناسوهي بئر يلقى فيها ل، )٤(بئر بضاعة
: )٥()إن الماء لا ينجسه شيء(.  

                                       
 .٤٨سورة الفرقان آية ) ١(
 ).١/١٦٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
هو الصحابي الجليل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر وهو ) ٣(

كان من فقهاء ، له ولأبيه صحبة، صاري الخدريخدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأن
، أحاديث روى عن النبي ، وغزا بعد ذلك اثنتي عشرة غزوة، استصغر يوم أحد، الصحابة 

وتقريب ، )٣/٤٧٩(ذيب التهذيب: انظر، ه٦٣توفي بالمدينة سنة ، لراشدينوعن الخلفاء ا
 ).٢٣٢ص(لابن حجر التهذيب

 ).١/٢٩٩(معجم البلدان: انظر، اعدة معروفةدار لبني س: هملةبضاعة بضم أوله وبالعين الم) ٤(
، )٦٦(رقم ) ١/١٧(باب ما جاء في بئر بضاعة، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٥(

رقم ) ١/٩٥(باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، في أبواب الطهارة، والترمذي في جامعه
وأبو ، )٣٢٦(رقم ) ١/١٧٤(باب ذكر بئر بضاعة، هارةفي كتاب الط، والنسائي في سننه، )٦٦(

في والإمام الشافعي ، في الأفراد عن أبي سعيد الخدري) ٢٣١٣(رقم ) ٣/٦٥٢(داود الطيالسي
، في كتاب الطهارة، والبغوي في شرح السنة، )٣٥(رقم ) ١/٢١(الباب الأول في المياه، مسنده

= 
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فصاح ، مسجد فبال فيهاأن أعرابيا قام إلى ناحية ال(:  أنس بن مالكوحديث  )٢
من  )١( نوببذَ    ا فرغ أمر رسول االلهدعوه فلمّ : ( فقال رسول االله به الناس

 .)٢()على بوله ماء فصبّ 
   :دلالة من الحديثوجه ال

إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر ، قليل النجاسة لا يفسد قليل الماءظاهر الحديث أن 
  .)٣(نوبمن ذلك الذَ 

   :من جهة القياسوأما      
لزائد عن لماء اكا  ،فلم ينجس ، إحدى صفاتهغيرّ ت ولمأنه ماء وقعت فيه النجاسة فهو    

  .)٤(القلتين 
  :سقياهذا القياس ب وعورض

  .)٥(على المتغير قياساً ، فوجب أن يكون نجسا، أنه ماء قليل خالطته نجاسة وهو
  :دليل القول الثاني

 والإجماع ،بالسنة وإن لم تغيره، اء القليل ينجس بملاقاة النجاسةن بأن المالقائلو  استدلّ و 
  .والمعقول، 

  :نة ما يليفمن السّ 

                                       
 

 .هم عن أبي سعيدوكل، )٢٨٣(رقم ) ٢/٦٢(باب الماء الذي لا ينجس
ً دال: الذنوب) ١(  ).٤٠٩ص(الصحاح للجوهري: انظر، لو الملأى ماء
، )٢٢١(رقم ) ١/٥٤(باب يهريق الماء على البول، في كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا ، في كتاب الطهارة، ومسلم في صحيحه
 ).٩٨/٢٨٤(رقم ) ١/٢٣٦(لأرض تطهر بالماءفي المسجد وأن احصلت 

اية المقتصد: انظر) ٣( تهد و  ).١/٧٤(بداية ا
 ). ١/٣٩(والمغني لابن قدامة، )١/٦٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٤(
 ).١/٢٨٨(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٥(
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واب سئل عن الماء وما ينوبه من الدّ   ن النبيأ( رضي االله عنهما حديث ابن عمر )١
 .)١()إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث( :فقال، باعوالسّ 

  :من الحديث ةدلالوجه ال
ما ينجس أن تحديده بالقلتين يدلّ  إذ لو استوى حكم القلتين وما ، على أن ما دو

ما لم يكن ا   .)٢(لتحديد مفيدادو
 فلا يغمس إذا استيقظ أحدكم من نومه( :قال  النبيأن   )٣(هريرة وحديث أبي )٢

  .)٤()دهه لا يدري أين باتت يفإنّ ، يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا
 ثمّ ، أحدكم في الماء الدائم لا يبولنّ ( :قال  أن النبي  وحديث أبي هريرة )٣

 . )١()يغتسل فيه
                                       

والترمذي ، )٦٣(رقم ) ١/١٧(ءباب ما ينجس الما، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ١(
والنسائي ، )٦٧(رقم ) ١/٩٧(باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، في أبواب الطهارة، في جامعه
في  ، وابن ماجه في سننه، )٥٢(رقم ) ١/٤٦(باب التوقيت في الماء، في كتاب الطهارة، في سننه

والدارمي في ، )٥١٧(قم ر ) ١/٥١٧(باب مقدار الماء الذي لا ينجس، كتاب الطهارة وسننها
وابن الجارود في ، )٧٥٨(رقم ) ١/٥٦٩(باب قدر الماء الذي ينجس، في كتاب الطهارة، سننه

 –وصحّحه الشيخ الألباني ، )٤٤(رقم ) ١/٢٣(باب في طهارة الماء، في كتاب الطهارة، المنتقى
 ).٢٣(حديث رقم ) ١/٦٠(إرواء الغليل: انظر -رحمه االله

 ).١/٤٠(لابن قدامةالمغني : انظر) ٢(
اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا في الجاهلية ، هو الصحابي الجليل الحافظ أبو هريرة الدوسي) ٣(

، وذلك لغلبة كنيته عليه، وقيل غير ذلك، وقيل عبد االله، فقيل عبد الرحمن بن صخر، والإسلام
راضيا بشبع ، رغبة في العلم  ولازم النبي، أسلم عام خيبر، حتى صار كمن لا اسم له غيرها

ثم أراده ، بن الخطاب على البحرين ثم عزله استعمله عمر،  حتى كان أحفظ الصحابة ، بطنه
ورجال ، )٤/١٧٦٩(الاستيعاب: انظر، ه٥٧سنة  وتوفي بالمدينة ، على العمل فأبى عليه

  ).٢/٤٠٣(صحيح مسلم لابن منجويه
ومسلم ، )١٦٢(رقم ) ١/٤٣(باب الاستجمار وترا، حيحه في كتاب الوضوءأخرجه البخاري في ص) ٤(

استها في باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نج، في صحيحه في كتاب الطهارة
 ).٨٧/٢٧٨(رقم ) ١/٢٣٣(الإناء قبل غسلها ثلاثا
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أيضا أن قليل الحديثين  يفهم من ظاهروهو أنه  :ينمن الحديث ستدلالوجه الا
  .)٢(النجاسة يفسد قليل الماء

   :وأما الإجماع
ومعلوم أن ماءها  : (بعد أثر ابن عباس فقال -رحمه االله– فما حكاه الإمام الماوردي

مع ضنّهم بماء زمزم أن يراق ، ولم ينكر ذلك أحد من علماء العصر، ولم ينقل التغيير، كثير
  .)٣()فصار إجماع العصر، وأن يستعمل إلا في قربة، بغير حقّ 

  :ونوقش هذا الدليل
ثم إن صحّ فهو محمول على أن ، هفإن أهل مكة لا يعرفون، بأن هذا الأثر غير صحيح

  .)٤(إلا ذلك  لأنه لا يجوز أن يظن بالصّحابة، ذلك الماء قد تغيرّ 
  :عقل ما يليالمن جهة و  

قياسا على ، فوجب أن يكون نجسا، الطته نجاسةأنه ماء قليل خب: فهو أن يقال )١
  .)٥(المتغير

  : معارض بقياسهذا القياس و 
  .)٦(فلم ينجس كالزائد عن القلتين، النجاسةلم يظهر عليه إحدى صفات  وهو أنه

وإن ، في مخالطة الحظر له ،عة على الفرق بين القليل والكثيرأصول الشرع موضو  ولأنّ  )٢
وإن اختلطت بالكثير كان حكم الإباحة ، حكم الحظر أغلباختلط بالقليل كان 

                                       
 

، )٢٣٩(رقم ) ١/٥٧(باب البول في الماء الدائم، في كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
رقم ) ١/٢٣٥(باب النهي عن البول في الماء الراكد، في كتاب الطهارة، ومسلم في صحيحه

)٩٥/٢٨٢.( 
اية المقتصد: انظر) ٢( تهد و  ).٢/١٥٠(وإعلام الموقعين، )١/٧٣(بداية ا
 ).١/١٧(والاختيار لتعليل المختار، )١/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٣(
 ).١/٣٠٢(وبحر المذهب للروياني، )١/١٧٠(المحلى بالآثار لابن حزم: ظران) ٤(
 ).١/٢٨٨(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٥(
 ).١/٣٩(المغني لابن قدامة: انظر) ٦(
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، الحظر تغليبا لحكم، من عليهرِّ مثل لو اختلطت أخت رجل بعدد من النساء حُ ، أغلب
  .)١(تغليبا لحكم الإباحة ،ن لهلْ ولو اختلطت بنساء بلد حلَّ 

  :دليل القول الثالث
إلا أن يغلب على ، انجس وإن كان كثير  ن بأن الماء إذا وقعت فيه نجاسةٌ استدل القائلو و 

  .والقياس ،السنةب جاسة لم تصل إليهن أن النّ الظّ 
  :ما يلينة فمن السّ 

فلا يغمس يده  كم من نومهإذا استيقظ أحد (:قال بي أن النّ   ةحديث أبي هرير  )١
 . )٢()في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده

  : وجه الاستدلال من الحديث
  . )٣(والكثيرولم يفرق بين القليل ، يس الماءمن تنج اأن الشارع منعه من غمسها خوف

  . )٤()فيهيغتسل  م ثمّ ائأحدكم في الماء الدّ  لا يبولنّ ( :قال ديث أن النبي الح )٢
 :الحديثوجه الاستدلال من      

على  فدلّ ، تفريق بين القليل والكثير أمر بحفظ الماء من النجاسة من غير  أن النبي
 ّ أحد  كرِّ العظيم الذي إذا حُ  وأما مثل الغدير، )٥(جاسة وإن لم يتغيرخالطة النّ ما ينجسان بمأ

  .)٦(جاسة لا تصل إليه الظاهر أن النّ  لأنّ  ،فلا ينجس، لم يتحرك الطرف الآخر طرفيه
  :ما يليف القياسمن جهة وأما 

  . )٧(ن القلتينقياسا على ما دو ، فوجب أن يكون نجسا، خالطته نجاسةماء أنه  )١
   :قياسبمعارض هذا القياس و 

                                       
 ).١٥٦ص(والأشباه والنظائر للسيوطي، ) ١/٢٢٨(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ١(
 )١٠١ص(سبق تخريجه قريبا في ) ٢(
 ).٣/١٢٢(إعلام الموقعين :انظر) ٣(
 ).١٠١ص(في  سبق تخريجه قريبا) ٤(
 ).١/٢٠(اللباب في شرح الكتاب: انظر) ٥(
 ).١/١٢(مختصر القدوري: انظر) ٦(
 ).١/١٧(الاختيار لتعليل المختار: انظر )٧(
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فلم ينجس   ،لم يظهر عليه إحدى صفات النجاسةو ، ماء وقعت فيه النجاسةوهو أنه 
  .)١(لزائد عن القلتينوا، العظيم لغديركا
 ب حكم الحظر على الإباحةغل، واحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحةولأن العين ال )٢

  .)٢(لكالمتولد من بين مأكول وغير مأكو ،
  : دليل القول الرابع

هو الجمع بين : تحل فيه نجاسة ولا تغيرهدليل القائلين بكراهة التطهر بالماء القليل و 
و الباقية على ظواهرها من ، ةالأحاديث الواردة في المسألة بحمل أحاديث النهي على الكراه

  .)٣(جزاءالإ
  .في المسألةسبب الخلاف 

رض ظواهر الأحاديث تعا في هذه المسألة هو -رحمهم االله–العلماء لاف تخسبب او 
  .)٤(الواردة في هذا الباب

  :الترجيح     
حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد  مسألةوبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

أن الماء القليل لا ينجس بمجرد هو القول ب -واالله أعلم–فيها  الراجحفإن القول ، أوصافه
أن الأصل : من ذلكو ، أدلتهوذلك لقوة ، حدى صفات الماءلا أن تتغير إملاقاة النجاسة إ

  .باالله التوفيق، طاهرا مطهرا فكان، جد ما ينقله عن هذا الأصلو ولم ي ،في الماء الطهارة
  

  

                                       
 ).١/٣٩(المغني لابن قدامة: انظر) ١(
 ). ١٥٦ص(ئر للسيوطيولأشباه والنظا، )١/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٢(
اية المقتصد: انظر) ٣( تهد و  ).١/٧٥(بداية ا
اية المقتصد: انظر) ٤( تهد و  ).١/٧٣(بداية ا
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ضوء في حكم وُ : المطلب الرابع   .المرأةضوء الرجل بفضل وَ
، يجوز للرجل أن يتطهر بفضل المرأةلا (:قالأنه   )١(عن عبد االله بن سرجسي و ر 

  .)٢()هفإذا خلت به فلا تقربنّ ، وهي ههنا، توضأ وأنت ههنا( :إذا خلت به قال
فضل المرأة عن عائشة الرجل من وضوء نا إباحة وروي(: - االلهرحمه -ابن حزم الإمام قال 

بن اعن في ذلك روي  فبقي ما: -إلى قوله-، يصحّ أنه لا لا إ -رضي االله عنهما-، وعلي، )٣(
  .)٤()ذلك عنه أصلا وغيره من الصحابة لا مخالف له منهم يصحّ ، سرجس

                                       
، واستغفر له، يروى أنه أكل خبزا ولحما مع النبي ، وقيل المخزومي المزني هو عبد االله بن سرجس) ١(

ومسلم ، وقتادة، وروى عنه عاصم، وعمر روى عن النبي ، واختلف في صحبته، صرةسكن الب
، ولم يكن له صحبة رأى النبي : قال عاصم، وذكره البخاري وابن حبان في التابعين، بن أبي مريم

ويقولون له صحبة على مذهبهم في اللقاء ، لا يختلفون في ذكره في الصحابة: (وقال ابن عبد البر
: انظر، )وأما عاصم فأحسبه أراد الصحبة التي يذهب إليها العلماء وأولئك قليل، والسماع والرؤية

ذيب التهذيب، )٣/٢٥٧(أسد الغابة  ).٥/٢٣٢(و
والدار ، )٣٨٥(رقم ) ١/١٠٧(باب سؤر المرأة، في كتاب الطهارة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٢(

رقم ) ١/٢١٠(ن الغسل بفضل غسل المرأةباب النهي ع، في كتاب الطهارة، قطني في سننه
 .وصحّحه موقوفا، )٤١٨(

 وتزوجها النبي ، ولدت في الإسلام، هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق الخليفة الراشد) ٣(
وكانت أحبّ أزواج النبي ، وكان عمرها ست سنين يوم زواجها، بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين
 وقبض النبي ، واهاولم يتزوج بكرا س، إليه  وتوفيت بالمدينة في خلافة ، سنة ١٨وهي بنت

فبلغ ذلك معاوية ، فبكى عليها ابن عمر، ودفنت بالبقيع، سنة٦٨وهي بنت ، ه٥٨معاوية سنة 
، وأما من ليس لها بابن فلا، إنما يبكي على أم المؤمنين بنوها: أتبكي على امرأة ؟ فقال: فقال له

ذيب التهذيب، )٣/١٦(يات الأعيانوف: انظر   ).١٢/٤٣٣(و
 ).١/٢١٤(المحلى لابن حزم: انظر) ٤(
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ضوء المرأةحكم وضوء اأقوال العلماء في    .لرجل بفضل وَ
ضوء المرأة أو العكس على اختلف العلماء في حكم    :أقوالخمسة وضوء الرجل بفضل وَ

ضوء صاحبه: القول الأول وهو مذهب ، أنه يجوز لكل واحد منهما التطهر بفضل وَ
وي ر و  ،)٥(وزيد بن ثابت، وابن عباس، )٤(وأحمد في رواية، )٣(والشافعي، )٢(ومالك، )١(حنيفة أبي

  .)٦( جوازه عن تسعة من الصحابة 
ضوء المرأة: القول الثاني أو ما لم تكن جنبا  ،أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل وَ

  .)٨(رضي االله عنهما ،)٧(وهو قول ابن عمر، حائضا

                                       
 ).٣/١٢٥(وعمدة القارئ للعيني، )١/٢٦(شرح معاني الآثار للطحاوي: انظر) ١(
تهد: انظر) ٢(  ).١/٢٩٤(وشرح صحيح البخاري لابن بطال، )١/٨٦(بداية ا
 ).١/٥١٤(وفتح الباري شرح صحيح البخاري، )٤/٣(المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي: انظر) ٣(
 ).١/٥٠(والإنصاف للمرداوي، )١/٣٥(لمقنعوالمبدع شرح ا، )١/٥٥(بن المفلحلاالفروع : انظر) ٤(
بن الضحاك بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عوف الخزرجي  هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت) ٥(

المدينة وهو  قدم النبي ، ومن كتبة الوحي للنبي ، اء الصحابة وهو من كبار فقه، الأنصار
وعثمان لا يقدمان عليه  وكان عمر) أفرضكم زيد( وقال فيه النبي ، ابن إحدى عشرة سنة

مات : (قال أبو هريرة يوم مات، ه٤٥سنة  توفي ، أحدا في الفتوى والقضاء والفرائض والقراءة
 طبقات الفقهاء للشيرازي: انظر ،) أن يجعل في ابن عباس منه خلفاوعسى االله، ةاليوم حبر الأم

ذيب التهذيب، )١/٤٦(  ).٣/٣٩٩(و
 ).٣/١٢٦(عمدة القارئ للعيني: انظر) ٦(
أسلم قديما وهو ، بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي هو الصحابي الجليل عبد االله بن عمر) ٧(

والمشاهد ، ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان، واستصغر في أحد، أبيه إلى المدينةوهاجر مع ، صغير
ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت : (قال عنه جابر، وزيد بن ثابت وبلال، روى عنه أولاده، بعدها

ا إلا ابن عمر، به سنة بعد  ٦٠ أقام ابن عمر: قال مالك، وكان من فقهاء الصحابة ، )ومال 
طبقات الفقهاء : انظر، ةسن ٨٤وهو ابن ، ه٧٣بمكة سنة  توفي ، يفتي في الموسم النبي 

ذيب التهذيب، )١/٤٩(للشيرازي  ).٥/٣٢٨(و
 ).١/٢٨٢(والمغني لابن قدامة، )١/٢١٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٨(
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ضوء المرأةك: القول الثالث والحسن ، )١(قول أحمد في رواية وهو، راهة التطهر بفضل وَ
  .رحمهم االله، )٢(وسعيد بن المسيب، يالبصر 

ضوء المرأة إذا خلت بهأنه لا يجوز للرجل التط: رابعالقول ال وهو مذهب ، هر بفضل وَ
 )٤(والحكم بن عمرو، وعبد االله بن سرجس ،عمرروي عن و ، بن راهويهوإسحاق ، )٣( أحمد

  .)٥(من الصحابة 
ضوء صاحبه ولا أن يغتسلا معالا يجوز لأحدهما فضأنه : خامسالقول ال وهو ، ل وَ

  . )٦( مروي عن أبي هريرة
  :أدلة الأقوال ومناقشتها

  :دليل القول الأول
  .والقياس بالسنة الرجل والمرأة بفضل صاحبه مطلقا تطهر كل منن بجواز القائلو  استدلّ 

  :ما يليفمن السنة 
   غتسل أنا ورسول االلهكنت أ( :عائشة رضي االله عنها قالت أم المؤمنينحديث  )١

 .)٧()تختلف أيدينا فيه، من إناء واحدٍ 

                                       
 ).١/٥٠(والإنصاف، )١/٣٤(لمقنعوالمبدع شرح ا، )١/٥٥(الفروع لابن مفلح: انظر) ١(
 ).٤/٣(والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي، )١/٢٩٤(شرح صحيح البخاري لابن بطال: انظر) ٢(
 ).١/٥٠(والإنصاف، )١/٣٤(والمبدع شرح المقنع، )١/٥٥(مفلحبن لاالفروع : انظر) ٣(
ن مجدع بن حزيم بن الحارث بن ثعلبة بن مليل بن الأقرع الغفاري ب هو الصحابي الحكم بن عمرو ) ٤(

حديث النهي عن اغتسال الرجل  روى عن النبي ، حتى قبض ضمرة بن بكر  صحب النبي 
فلم يزل ، فخرج إليها، ثم ولاه زياد بن أبي سفيان على خراسان، ثم تحول إلى البصرة، بفضل المرأة

، )٢/٩٩(معجم الصحابة للبغوي: انظر، ه ٥٠في خلافة معاوية سنة  واليا عليها حتى توفي 
  ).٤/١٢(وتأريخ الإسلام للذهبي

 ).١/٢٨٢(والمغني لابن قدامة، )١/٢١٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٥(
 ).١/٥١٤(فتح الباري لابن حجر: انظر) ٦(
 ،)٢٥٠(رقم ) ١/٥٩(باب غسل الرجل مع امرأته، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الغسل) ٧(

) ١/٢٥٦(باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، في كتاب الحيض، ومسلم في صحيحه
= 
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  : من الحديثوجه الدلالة 
  .)١(واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه أن المغتسلين معا كلّ 
   :ونوقش هذا الدليل
، ليس شيء من ذلك فضلا حتى يتركهلكن و  ،معا حقّ وزوجته  بأن اغتسال النبي 

  . )٢(وهذا حكم اللغة بلا خلاف
من  استحمتْ   بيامرأة من نساء النّ  أنّ (وحديث ابن عباس رضي االله عنهما  )٢

 إنّ : (فقال، منه ي اغتسلتُ إنّ : فقالت، أ من فضلهافتوضّ   بيفجاء النّ ، جنابة
 .)٣()ماء لا ينجسه شيءال

، )٤(في جفنة اغتسل بعض أزواج النبي (: وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال )٣
فقال ، جنبا يا رسول االله إني كنتُ : فقالت، ليتوضأ منها أو يغتسل  بيفجاء النّ 

 .)٥()الماء لا يجنب إنّ :  بيالنّ 

                                       
 

 ).  ٤٣/٣٢١(رقم 
اية المقتصد: انظر) ١( تهد و  ).١/٨٩(بداية ا
 ).١/٢١٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
في  ، اق في المصنفوعبد الرز ، في مسند ابن عباس) ٢٥٦٧( رقم ) ٤/٣٤٣(أخرجه أحمد في المسند) ٣(

في كتاب ، وابن حبان في صحيحه، )٣٩٦(رقم ) ١/١٠٩(باب سؤر الحائض، كتاب الطهارة
رقم ) ٤/٤٨(باب ذكر إباحة اغتسال الجنب من الأواني التي اتخذت من خشب، الطهارة

، والبيهقي في السنن الصغير، )١١٧١٤(رقم ) ١١/٢٧٤(والطبراني في المعجم الكبير، )١٢٤٢(
 ).٢٠٠(رقم ) ١/٨٥(باب ما تكون به الطهارة من الماء، أبواب الطهارة في جماع

 ).١٨٩(الصحاح للجوهري: انظر، والجفنات، والجمع الجفان، هي كالقصعة: الجفنة) ٤(
والترمذي في ، )٦٨(رقم ) ١/١٨(باب الماء لا يجنب، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٥(

 .)حسن صحيح( :قالو ، )٦٥(رقم ) ١/٩٤(باب الرخصة في ذلك ،في أبواب الطهارة، جامعه
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  :حديثهذا الالاستدلال بونوقش 
  .)١(الاحتجاج به  فلا يصحّ  ،ضعيف من روايةلأنه ، هذا الحديث ضعيفبأن 

  .)٢(حه بعض أئمة الحديثصحّ ، الحديث حسن صحيح بأنّ : وأجيب عن ذلك
 .)٤( ))٣( ميمونة يغتسل بفضل  بيكان النّ ( :قال ابن عباس عنو  )٤

   :الاستدلالهذا ونوقش 
ي النبي ، جةحفيه كان ا  لم بأن هذا الحديث لو صحّ  لأن حكمه هو الذي كان قبل 

 ٥(بلا شك  عن ذلك(.  
  :وأما القياس     

  .)٦(كفضل الرجل، فجاز للرجل، للمرأة الوضوء به جازطهور بأنه ماء : فهو أن يقال
  :واعترض على هذا القياس

ّ هذا  ولأنّ ، لمخالفته للحديث، بأنه فاسد الاعتبار   .)٧(دا غير معللالحكم ثبت تعب

                                       
 ).١/٢١٢(المحلى لابن حزم: انظر) ١(
 ).٦٥(رقم ) ١/٩٤: (انظر الجامع، )حديث حسن صحيح( :وقال، صححه الترمذي في جامعه) ٢(
وأخت أم ،  وج النبي ز ، بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم الهلالية هي أم المؤمنين ميمونة) ٣(

ثم تزوجها ، ففارقها، تزوّجها أولا مسعود بن عمرو الثقفي، وخالة ابن عباس، الفضل زوجة العباس
وبنى ، ه٧في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة ، فمات فتزوجها النبي ، أبو رهم بن عبد العزى

، أنه تزوجها وهو حلال وعنه رواية منكرة، وعن ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، ا  بسرف
 ).٧٥٣ص(وتقريب التهذيب، )٣/٤٨٩(سير أعلام النبلاء: انظر، ه٥١وتوفيت بسرف سنة 

 )١/٢٥٧(باب القدر المستحب من الماء في غسل، في كتاب الطهارة أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(
وء باب إباحة الوضوء من فضل وض، في كتاب الوضوء، وابن خزيمة في صحيحه، )٤٨/٣٢٣(رقم 
 .)٥٢٦١(رقم ) ١١/٤١٣(هوالبزار في مسند، )١٠٨(رقم ) ١/٧٥(المرأة

لى لابن حزم: انظر) ٥(  ).١/٢١٣(المحلى شرح ا
 ).١/٥٥(والفروع لابن مفلح، )١/٢٨٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٦(
 ).١٤ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي: انظر) ٧(
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  :دليل القول الثاني
  : ا أو حائضامالم تكن جنب، بجواز تطهر الرجل بفضل المرأة القائلين دليل

ى (: –رحمه االله– الحفيد )١(قال ابن رشد عن سؤر المرأة الجنب والحائض وأما من 
   .)٢()أحسبه عن ابن عمر، ه حجة إلا أنه مروي عن بعض السلففلست أعلم ل، فقط

  :دليل القول الثالث
هور المرأةوأما دليل القائلين بكراهة تطهّ  ي فهو الجمع بين أحاديث : ر الرجل بفضل طَ

أزواجه مع  تي وردت في اغتسال النبي والأحاديث ال، الرجل عن التطهر بفضل المرأة
هورهنوتطهّ     .)٣(على الجواز وفعله ، بحمل أحاديث النهي على الكراهة، ره بفضل طَ

  :دليل القول الرابع
هور المرأة إذا خلت به بر الرّ استدل القائلون بمنع تطهّ و    :االسنة ومنهجل بفضل طَ

جل بفضل أ الرّ نهى أن يتوضّ   بين النّ أ( : اريالغف حديث الحكم بن عمرو )١
 .)٤()طَهور المرأة

  .)١)(٥(البخاريالإمام ضعفه ، بأنه حديث ضعيف :الاستدلال بهذا الحديثونوقش 

                                       
وهو فقيه ، ولي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبيهو الإمام القاضي الفقيه الأص) ١(

ا حسن ، وكان متميزا في علم الطب، أوحد في علم الفقه والخلاف، مشارك في علوم جمة ّ ذكي
اية المقتصد، كتاب الكليات في الطب: ومن مؤلفاته، قوي النفس، الرأي تهد و توفي ، وبداية ا

، )١/٥٤(بغية الملتمس في تأريخ رجال الأندلس: انظر، ه٥٩٥في مراكش سنة  –رحمه االله–
 ).١/٥٣٠(وعيون الأنباء في طبقات الأطباء

اية المقتصد: انظر) ٢( تهد و  ).١/٨٩(بداية ا
 ).١/٥١٥(وفتح الباري لابن حجر، )١/٤٢(معالم السنن للخطابي : انظر)٣(
والحديث ، )٧٥(رقم ) ١/١٤١(نهي عن ذلكباب ال، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٤(

 ). ١/٤٣(في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -رحمه االله–صححه الشيخ الألباني 
صاحب ، هو الإمام الحافظ المحدث أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري) ٥(

وروى عنه الإمام ، وإسحاق بن إبراهيم، ةسمع بدمشق هشام بن عمار ، والتأريخ الكبير، الصحيح
تأريخ : انظر، ه٢٥٦سنة  -رحمه االله–وتوفي ، وأبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي، مسلم

= 
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ضوء  ضلنهى أن يغتسل الرجل بف  بيالنّ  أنّ ( : وحديث عبد االله بن سرجس )٢ وَ
 .)٢()ولكن يشرعان معا، والمرأة بفضل الرجل، المرأة

   :ونوقش هذا الدليل
  .)٣(ولا يصح رفعه، بن سرجس ا بأنه حديث صحيح موقوف على

  :دليل القول الخامس
  : ولا أن يشرعا معا، بفضل صاحبهمنهما واحد  كلّ ر   بمنع تطهّ دليل القائلينو 

أنه لا من  - رحمه االله– الحفيد ابن رشد هما قالإلا ، القول لا دليل واضح على هذا
 المغتسلين معا كلّ  لأنّ ، واحد منهما بفضل صاحبه أو يغتسل كلّ  ق بين أن يغتسلا معافر 

  .)٤(واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه
   :ونوقش هذا الدليل

هذا ،  يتركهلك فضلا حتىّ وليس شيء من ذ، معا حقّ  وزوجته اغتسال النبي  بأنّ 
  .)٥(لغة بلا خلافحكم الّ 

                                       
 

 ).٢/٥٦٤(وتأريخ مولد العلماء، )٥٢/٥٠(دمشق
 ).٤/٣(والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي، )١/٢٤(معالم السنن للخطابي: انظر) ١(
رقم ) ١/١٣٣(باب النهي عن ذلك، في كتاب الطهارة وسننها، سننهأخرجه ابن ماجه في  )٢(

رقم ) ١/٢٤(باب سؤر بني آدم، في كتاب الطهارة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، )٣٧٤(
 باب النهي عن الغسل بفضل غسل المرأة، في كتاب الطهارة، والدار قطني في سننه، )٧٨(
 :انظر، )إسناده صحيح على شرطهما: (-رحمه االله-وقال الشيخ الألباني، )٤١٧(رقم ) ١/٢٠٩(

 ).١/١٤٤(صحيح أبي داود
 ).١/٢٤(معالم السنن للخطابي: انظر) ٣(
اية المقتصد: انظر) ٤( تهد و  ).١/٨٩(بداية ا
لى لا: انظر) ٥(  ).٢/١٥٠(وإعلام الموقعين، )١/٢١٢(بن حزمالمحلى شرح ا
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  .سبب الخلاف في المسألة
  .)١(تلاف الآثار الواردة في هذا الباباخ هوفي هذه المسألة سبب اختلاف العلماء و 

   :الترجيح
قول هو  -واالله أعلم- في المسألة يترجحفإن القول الذي وبعد مناقشة أدلة الأقوال 

، وذلك لقوة أدلته، مطلقامن الرجل والمرأة بفضل صاحبه  ر كلّ از تطهّ الجمهور القائلين بجو 
والأحاديث ، وجد دليل صحيح ينقل عن هذا الأصلولم ي، ولأن الأصل في الماء الطهارة

  .وباالله التوفيق، تهاوأزواجه من إناء واحد متفق على صحّ  الدالة على اغتسال النبي 
  

  

                                       
اية المقتصد: انظر) ١( تهد و  ).١/٨٧(بداية ا
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  .جنب في الماء الراكدحكم اغتسال ال: المطلب الخامس
  ،لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب( :قال أن النبي   عن أبي هريرة

  .  )١( )يتناوله تناولا(: رة ؟ قالكيف يفعل يا أبا هري :قيلف
ونغتسل به  أن نأخذ من ماء الغدير ا نستحبّ كنّ ( :قال  )٢(بن عبد االله وعن جابر

  .)٣()في ناحية
لا يرى أن يغتسل الجنب في الماء  ريرة فهذا أبو ه(: –رحمه االله-ابن حزم الإمام قال 

  .)٤()وما نعلم لهما مخالفا من الصحابة ، وهو قول جابر  ،الدائم
  .أقوال العلماء في حكم اغتسال الجنب في الماء الراكد

  :أقوالثلاثة في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم على  -رحمهم االله–اختلف العلماء 
، ابن حزماختاره ، مطلقالجنب في الماء الدائم لا يجزئ أن اغتسال ا: القول الأول

  .)٥(من الصحابة بن عبد االله وجابر ، أبي هريرةإلى ونسبه 
ولم يرتفع ، مستعملا صار، هو قليلفي الماء الدائم و إذا اغتسل الجنب  أن: القول الثاني

  .القليل فهم في حدّ مع اختلا، )١(أحمدو ، )٦(أبي حنيفة مذهبوهو ، حدثه

                                       
) ١/٢٣٦(باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة) ١(

باب النهي عن اغتسال الجنب في ، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء، )٩٧/٢٨٣(رقم 
 ).٩٣(رقم ) ١/٤٩(الماء الراكد

الخزرجي ، بن عمرو بن سواد بن سلمة هو الصحابي الجليل جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام) ٢(
لم : قال، ولا أحدا، ولم يشهد الأولى ولا بدرا، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، السلمي

، في غزوة قط فلما توفي عبد االله لم أتخلف عن رسول االله ، منعني أبي، ولا أحدا، أشهد بدرا
ه ٧٣سنة   وتوفي، الحفاظ للسنن وكان من المكثرين، وشهد صفين مع علي بن أبي طالب

ذيب التهذيب، )١/٢١٩(الاستيعاب: انظر،  سنة٩٤وهو ابن ، ه بالمدينة٧٤وقيل   ).  ٢/٤٢(و
 ).٢/٣٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٣(
 ).٢/٣٠) (١/٢١٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٤(
 ).٢/٣٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٥(
 ).١/١٣٨(وإعلاء السنن، )١/٣٢٥(والبناية شرح الهداية، )١/٩٤(لمبسوط للسرخسيا: انظر) ٦(
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 وهو مذهب، مع الكراهةاغتسال الجنب في الماء الدائم  زئيجأنه : القول الثالث
    .رحمهم االله، )٣(والشافعي، )٢(مالك

  :أدلة الأقوال ومناقشتها
  :ل الأولدليل القو 

  :ما يلي ومنها، بالسنةالقائلون بعدم إجزاء اغتسال الجنب في الماء الراكد  استدلّ 
، وهو جنبائم لا يغتسل أحدكم في الماء الدّ ( : بيالنّ أن    هريرةحديث أبي )١

 .  )٤()يتناوله تناولا: كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال: قيل
  : من الحديث ستدلالوجه الا

ى الج أن النبي  غسل  ئومن المحال أن يجز ، نب عن الاغتسال في الماء الدائمقد 
  .)٥(عن غسل أمر به  ى عنه النبي

ولا يغتسل ، مائأحدكم في الماء الدّ  لا يبولنّ (:قال  بيالنّ أن   وحديث أبي هريرة )٢
 .)٦( )فيه من الجنابة

  .)٧(هي يقتضي فساد المنهي عنهأن النّ : من الحديث ستدلالوجه الا

                                       
 

 ).١/٣٧(وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام، )١/٣٥(لابن قدامةوالمغني ، )١/٦(الكافي: انظر) ١(
 ).١/٥٤٣(والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، )٢/١٠٦(وإكمال المعلم، )١/٢٨(المعونة: انظر) ٢(
 ).١/٥٩١(وفتح الباري، )١/١٢٩(لمحتاجومغني ا، )٣/١٨٩(رح صحيح مسلم للنوويش: انظر) ٣(
 ).١١٣ص(سبق تخريجه في ) ٤(
 ). ٢/٣٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٥(
في كتاب ، وأبو دود في سننه، في مسند أبي هريرة) ٩٥٩٦(رقم ) ١٥/٣٦٥(أخرجه أحمد في المسند) ٦(

في كتاب ، وابن حبان في صحيحه، )٧٠(رقم ) ١/١٨(باب البول في الماء الراكد، الطهارة
 وقال، )١٢٥٤(رقم ) ٤/٦٤(القلتين باب الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون، الطهارة

 .)٦٣(رقم ) ١/١٢١(صحيح أبي داود :انظر) يحإسناده حسن صح: قلت( :الشيخ الألباني
 ).١/٣٥(مةالمغني لابن قدا: انظر) ٧(
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  :لثانيدليل القول ا
ئه إذا  ويجز ، ب في الماء الدائم إذا كان قليلاالقائلون بعدم إجزاء اغتسال الجن استدلّ و 

  :كان  الماء كثيرا بما يلي
ي الجالحديث الماضي  )١ والنهي يقتضي فساد ، نب عن الاغتسال في الماء الدائمفي 

 .)١(المنهي عنه
فلم يرفع الحدث عن  ،تعملامسالماء ولأنه بانفصال أول جزء من الماء عن بدنه صار  )٢

ن الماء قلتين فصاعدا ارتفع فإن كا، كما لو اغتسل فيه شخص آخر، البدن سائر
 .)٢(لأنه لا يحمل الخبث، ولم يتأثر به الماء، حدثه

ك أحد طرفيه ولأن الحديث عام ولا بد من تخصيصه اتفاقا بالماء المستبحر الذي لا يتحرّ  )٣
ّ أو بالعمومات الدّ ، قلتينأو بحديث ال، الطرف الآخربتحرك  ة الماء ما لم الة على طهوري

 .)٣(تتغير أحد أوصافه
  :دليل القول الثالث

  :اء الدائم من غير تحريم بما يلياستدل القائلون بكراهة اغتسال الجنب في المو 
بدليل تفسير  ،وريةلئلا يسلبه الطه، عن اغتسال الجنب في الماء الدائمأن علة النهي  )١

لئلا يصير ، فدل على أن المنع من الانغماس فيه، يتناوله تناولا: سئل قالالراوي لما 
 .)٤(فيمتنع على الغير الانتفاع به، مستعملا

ولأنه ، في الماء الدائم فرجه نجاسة فتحلّ لجواز أن يكون قد بقي على  ،أنه يكره له ذلك )٢
  .)٥(واستعمال الماء المستعمل مكروه في الطهارة  ،يصير مستعملا

                                       
 ).١/٦(الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة: انظر) ١(
 ).١/٣٥(والمغني لابن قدامة، )١/٦(الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة: انظر) ٢(
 ).٣/٢٥٢(عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: انظر) ٣(
 ).١/٥٩١(فتح الباري لابن حجر: انظر) ٤(
 ).١/٢٨(الوهابالمعونة للقاضي عبد : انظر) ٥(
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  :ترجيحال
 –واالله أعلم– اجح فيهار الفإن القول ، في المسألة ومناقشتهابعد النظر في أدلة الأقوال و 

هي عن النّ  نّ لأ، لقوة أدلتهوذلك ، ل الجنب في الماء الدائم لا يجزئأن اغتسابهو القول 
إليه  كما ذهب ،حريم إلى الكراهةائم لا صارف له عن التّ اغتسال الجنب في الماء الدّ 

كما ذهب إليه  ،الدائم القليل والكثيربين الماء ق الشارع لم يفرّ  لأنّ و ، اب القول الثالثأصح
  .واالله أعلم، )١(ح القول الأولفترجّ ، أصحاب القول الثاني

  
  

                                       
 ).٢٢ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ١(
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  :المبحث الثاني

  :وثلاثة مطالب، وفيه تمهيد، في إزالة النجاسة

  .في كيفية غسل الإناء من ولوغ الكلب: المطلب الأول

  .في كيفية طهارة الثوب من بول الغلام والجارية: المطلب الثاني

  .في حكم يسير الدم والقيح: المطلب الثالث
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  :تمهيد
ّ الحسّ والنجاسات الأدران من طهارة النظافة و الالإسلام دين  ولما كان دين ، ة والمعنويةي

وخصوصا عند وقوفه ، اله كلهاعلى أن يكون نظيفا في أحو المسلم ع الحكيم الشار حث  فقد
، بقدر الاستطاعةفي بدنه وثوبه ومكان صلاته ، والتضرع إليهربه عزّ وجلّ لمناجاته  بين يدي

ذنوب من ماء  بصبّ  وقد أمر النبي  ،)١(M  §  ¦L   :تعالىاالله فقال ، في نصوص كثيرة
وغير ذلك ، )٣(وأمر بغسل دم الحيض من الثوب، )٢(ول الأعرابي الذي بال في المسجدعلى ب

  .وإزالة النجاسةالة على عناية الشارع بالنظافة من النصوص الدّ 
  

  
  
  

                                       
 .٤سورة المدثر آية ) ١(
، )٢٢١(رقم ) ١/٥٤(باب يهريق الماء على البول، في كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ). ٩٨/٢٨٤(رقم ) ١/٢٣٦(باب وجوب غسل البول، تاب الطهارةفي ك، ومسلم في صحيحه
ا الذي تلبسه في حيضها، في كتاب الطهارة، سننه أخرجه أبو داود في) ٣(  باب المرأة تغسل ثو

باب ما جاء في غسل دم الحيض ، في أبواب الطهارة، والترمذي في جامعه، )٣٦٢(رقم ) ١/٩٩(
باب دم الحيض يصيب ، في كتاب الطهارة، والنسائي في سننه، )١٣٨(رقم ) ١/٢٥٤( من الثوب

 ).  ٢٩٣(رقم ) ١/١٥٥( الثوب
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  .في كيفية غسل الإناء من ولوغ الكلب: المطلب الأول
راب بالتّ  أولاهنّ ، غسل سبع مرات لغ الكلب في الإناءإذا و (:قال   هريرةعن أبي

  . )١()رابأو إحداهن بالتّ 
وقال أبو ، رضي االله عنهماوبه قال ابن عباس (: –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

رّ لا يغسل الإناء منه إلا م: حنيفة   .)٢( )وهذا قول لا يحفظ عن أحد من الصحابة ، ة
  .أقوال العلماء في كيفية غسل الإناء من ولوغ الكلب

  :أقوال ةخمس الإناء من ولوغ الكلب علىاختلف العلماء في كيفية تطهير 
وهو ، إحداهن بالترابأنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا : القول الأول

  .رحمة االله عليهم، )٥(وأبي ثور، وداود، وإسحاق، )٤(د في روايةوأحم، )٣(الشافعي مذهب 
 وهو، غ الكلب سبعا بدون شيء من الترابأنه يغسل الإناء من ولو : القول الثاني

  .)٧(من الصحابة وابن عباس ، )٦(مالك  مذهب
وروي ، )٨(وهو قول عند الحنفية، يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاأنه : القول الثالث

  .من الصحابة )٩(ن أبي هريرةع
نقاؤه من  نّ  يغلب على الظّ ولوغ الكلب حتىّ  نأنه يغسل الإناء م: القول الرابع

   .االله مرحمه، )١٠(وأصحابهأبي حنيفة  وهو مذهب، جاسةالنّ 

                                       
 ).١/١٥١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١(
 ).١/١٥٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ). ١/١٠٣(وتصحيح التنبيه للنووي ،)٨١ص(ومنهاج الطالبين، )١/١٧٢(لشيرازيالمهذب ل: انظر) ٣(
 ). ١/٥٠(ومنار السبيل، )١/١٦٨(وكشاف القناع، )١/٩٦(مغني ذوي الأفهام: انظر) ٤(
 ).١/١٥٠(والمحلى بالآثار لابن حزم، )١/٢٤٩(الاستذكار لابن عبد البر :انظر) ٥(
ذيب المسالك، )١/٦٦(المعونة للقاضي: انظر) ٦(  ).١/١٨٨(ومواهب الجليل، )١/٣٦٥(و
 ).١/١٥١(والمحلى بالآثار لابن حزم، )١/٢٤٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٧(
 ).١/١٩٧(وإعلاء السنن، )١/١٠٦(اوي القدسيوالح، )١/٣١(شرح معاني الآثار: انظر) ٨(
 ). ١/٢٤٨(والاستذكار لابن عبد البر، )١/٣١(شرح معاني الآثار للطحاوي: انظر) ٩(
 ).١/٢٢٦(والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )٢٤، ١/٢١(شرح معاني الآثار: انظر) ١٠(
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 وهو، ابإحداهن بالترّ ، غسل الإناء من ولوغ الكلب ثمانياه يجب أنّ : القول الخامس
  .)٢(سن البصريالح ومذهب، )١(ية عن أحمدروا

  :أدلة الأقوال ومناقشتها
  :دليل القول الأول

  :وهي، ةبالسنمع التراب ، عا من ولوغ الكلباستدل القائلون بوجوب غسل الإناء سب
دكم ء أحإذا ولغ الكلب في إنا( :قال أن رسول االله   حديث أبي هريرة

  .)٣( )أولاهن بالتراب: وفي روية مسلم ،فليغسله سبعا
  :منها أمورب هذا الدليل واعترض على

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه : (قال  أن النبي  حديث أبي هريرة )١
مع حديث  لأنّ ، م عليهويقدّ ، حديث السبع وهذا يعارض، )٤()وليغسله ثلاث مرات

 أمر حتىّ  ،شديد في أمر الكلاب في أول الأمرم بما كان من التللعل، قدمسبع دلالة التّ ال
فإذا ، وقد ثبت نسخ ذلك، شديد في سؤرها يناسب كونه إذ ذاكوالتّ ، بقتلها  النبي

   .)٥(له ةعارض قرينه معارض كانت التقدم
   .)٦(تفق عليهالم الحديثلا يقوى على معارضة ضعيف  حديثبأن هذا  :عن ذلكوأجيب 

ثم  ،إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه( :قال، راوي حديث التسبيع  ن أبا هريرةولأ )٢
دليل على نسخ ، بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاففتواه ، )١()اغسله ثلاث مرات

                                       
 ).١/٧٣(المغني لابن قدامة: انظر) ١(
 ).١/١٥١(حزم المحلى بالآثار لابن: انظر) ٢(
) ١/٤٥(باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، في كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

رقم ) ١/٢٣٤(باب حكم ولوغ الكلب، في كتاب الطهارة، ومسلم في صحيحه، )١٧٢(رقم 
باب سؤر ، في كتاب الطهارة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، )٩٣/٢٨٠(ورقم  )٨٩/٢٧٩(

 ).٧٥(رقم ) ١/٢٣(الكلب
 ).١/٢٢٦(والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )١/١٥٣(المحلى لابن حزم: انظر) ٤(
 ).١/٢٢٦(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: انظر) ٥(
 ).١/٧٤(والمغني لابن قدامة، )١/١٥٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٦(
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 فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي، لأنه يجب حسن الظن به، وجوب التسبيع
 ٢(ولا روايته، فلم يقبل قوله، وإلا سقطت عدالته، إلا إلى مثله(.  

ّ ، ما زاد على الثلاث على الاستحبابو يحمل أ )٣  بيالنّ  أنّ   أبي هريرةده حديث ويؤي
 هفخيرّ . )٣()أو سبعا، أو خمسا، ه يغسل ثلاثاأنّ ( :في الكلب يلغ في الإناء قال ،

  .)٤(هولو كان واجبا لما خيرّ 
  :دليل القول الثاني

ن التراب سبعا بدون شيء مائلون بوجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب الق استدلّ و 
  :بالسنة

دكم أح إذا شرب الكلب في إناء(: قال أن رسول االله   حديث أبي هريرة وهي
  .)٥( )فليغسله سبع مرات

   :ما يلي لالة من الحديثوجه الدّ 
  .رواية الإمام مالكفي هذا الحديث في ب تريالت لم يذكرأنه  )١
ا ذكرت ، ولأن رواية التتريب مضطربة )٢ : وبلفظ، )أخراهن( وبلفظ، )أولاهن( بلفظلأ

 .)٦(جب الاطراحوالاضطراب يو ، )الثامنة(: وفي رواية، )السابعة(وفي رواية ، )إحداهن(

                                       
 

رقم ) ١/١٠٩(لوغ الكلب في الإناءباب و ، في كتاب الطهارة، أخرجه الدار قطني في سننه) ١(
 .موقوفا، )١٧٤٠(رقم ) ٢/٥٨(في باب ولوغ الكلب، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، )١٩٦(

 ).١/٢٢٦(والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )١/٢٣(شرح معاني الآثار للطحاوي: انظر) ٢(
رقم ) ١/١٠٨(في الإناء باب ولوغ الكلب، في كتاب الطهارة، أخرجه الدار قطني في سننه) ٣(

 ).فاغسلوه سبعا: والصّواب هو قوله: (وقال، وضعّف هذه الرواية، )١٩٣(
 ).١/٢٢٦(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: انظر) ٤(
 ).٣٥(رقم ) ٥٨ص(باب جامع الوضوء، في كتاب الطهارة، أخرجه الإمام مالك في الموطأ) ٥(
 ). ٣٢ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ٦(
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ا، ها زيادة التراب أولىبأن الأحاديث التي في: ونوقش هذا الدليل   . )١(فوجب الأخذ 
  : الاضطراب في التتريبدعوى عن وأجيب 

 ،وأولاهن معينة، ن إحداهن مبهمةوبأ، د حصول التتريب في مرة من المراتبأن المقصو 
أن تحمل المبهمة على : طلق على المقيدومقتضى حمل الم، والثامنة، والسابعة، وكذلك أخراهن

ومن حيث المعنى ، اية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظيةورو ، إحدى المرات المعينة
  .)٢(لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، أيضا

  :دليل القول الثالث
  :لياء من ولوغ الكلب ثلاثا بما يالقائلون بغسل الإن استدلّ و 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه ( :قال  النبي أنّ   حديث أبي هريرة )١
  .)٣( )وليغسله ثلاث مرات

 .)٤(بهضعيف لا يصح الاحتجاج  بأن هذا الحديث :ونوقش هذا الدليل
 إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم( :قال، راوي حديث التسبيع ولأن أبا هريرة  )٢

دليل على نسخ ، ناء من ولوغ الكلب ثلاثاففتواه بغسل الإ، )٥()اغسله ثلاث مرات
 يترك ما سمعه من النبي  فلا نتوهم عليه أنه، لأنه يجب حسن الظن به، وجوب التسبيع

 ٦(فلم يقبل قوله ولا روايته، وإلا سقطت عدالته، إلا إلى مثله(.  
  :ونوقش هذا الدليل     

                                       
 ).١/٣٢(شرح معاني الآثار للطحاوي: انظر) ١(
 ).٣٢ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ٢(
 .موقوفا، )١٨٢(رقم  )١/١٠٩(باب ولوغ الكلب، في كتاب الطهارة، أخرجه الدار قطني في سننه) ٣(
 ).١/٧٤(والمغني لابن قدامة، )١/١٥٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٤(
) ١٩٦(رقم ) ١/١٠٩(باب ولوغ الكلب في الإناء،في كتاب الطهارة، سننه أخرجه الدار قطني في) ٥(

  )١٧٤٠(رقم ) ٢/٥٨(باب ولوغ الكلب، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، موقوفا على أبي هريرة
 .موقوفا على أبي هريرة

 ).١/٢٢٦(والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ،)١/٢٣(شرح معاني الآثار للطحاوي: انظر) ٦(
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الموافقة للحديث ، غ الكلببأن الإناء يغسل سبع مرات من ولو   ةبأن فتوى أبي هرير 
  .)١(المرفوع  أولى من فتواه المخالفة له

  :دليل القول الرابع     
 وإنما يغسل حتىّ ، عدد غسلات الإناء من ولوغ الكلب استدل القائلون بعدم تحديدو 

  .والقياس ،يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة بالسنة
  : أما السنة

أو ، أنه يغسل ثلاثا( في الكلب يلغ في الإناء عن النبي   فحديث أبي هريرة
  .)٢()أو سبعا، خمسا

  .)٣(ولو كان واجبا لما خيرّه، هخيرّ بل ،  عددالم يعينّ نه أ: وجه الدلالة من الحديث
   :وأما القياس

  . )٤(كما لو كانت على الأرض، يجب فيه العدد فلم، نجاسة أن ولوغ الكلبفهو 
  :دليل القول الخامس

  :ومنها ،بالسنةالقائلون بوجوب غسل الإناء ثمانيا إحداهن بالتراب  استدلّ و 
لكلب في الإناء إذا ولغ ا( :قال أن رسول االله   )٥(حديث عبد االله بن المغفل     

  .)٦()وعفّروه الثامنة بالتراب، تفاغسلوه سبع مرا

                                       
 ).١/٢٤٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ١(
رقم ) ١/١٠٨(باب ولوغ الكلب في الإناء، في كتاب الطهارة، أخرجه الدار قطني في سننه) ٢(

 ).فاغسلوه سبعا: والصواب هو قوله( :وقال، وضعف هذه الرواية، )١٩٣(
 ).١/٢٢٦(نز الدقائقالبحر الرائق شرح ك: انظر) ٣(
 ).١/٧٤(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
م بن ع) ٥( بن ربيعة بن عدي  فيف بن إسحاقهو الصحابي الجليل عبد االله بن المغفل بن عبد 

حتى  ولم يزل بالمدينة، وممن بايع تحت الشجرة، وكان كثير البكاء، كان من جلة الصحابة، المزني
ا في آخر خلافة معاوية سنة ، تحول إلى البصرة ، وصلى عليه أبو برزة الأسلمي، ه٥٩وتوفي 

 ).٦٧ص(ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان، )٤/١١٩(معجم الصحابة للبغوي: انظر
 ).٩٣/٢٨٠(رقم ) ١/٢٣٥(ولوغ الكلب باب حكم، كتاب الطهارة،أخرجه مسلم في صحيحه) ٦(
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  .)١(إذ لم تقع منافية، فوجب أخذها، قةزيادة الثّ  الحديث فيهأن : هوجه الدلالة من     
  :ونوقش هذا الدليل

جد مع إحدى الغسلات ه وإن وُ لأنّ ، التراب ثامنة بأنه يحمل  هذا الحديث على أنه عدّ 
  .)٢(فيجمع بين الخبرين، فهو جنس آخر

   .ف في المسألةسبب الخلا
، ردة في هذا البابااختلاف الأحاديث الو هو ، ء في هذه المسألةسبب اختلاف العلماو 

فإن العدد اشتراط لظاهر اللفظ في الأحاديث التي فيها  وتعارض المفهوم من هذه العبادة
  .)٣(هر الأحاديث تشترط العدد المذكوروظوا فهوم منها هو إزالة عين النجاسةالم

  :الترجيح
هو  - واالله أعلم– جح فيهااالر فإن القول ، في المسألةومن خلال مناقشة أدلة الأقوال 

في التتريب لكن و ، غ الكلب سبع مرات إحداهن بالترابب غسل الإناء من ولو و جالقول بو 
  :ما يلي ومن ذلك، وذلك لقوة دليله، أولىالغسلة الأولى 

 .ثانية معها إلى تنظيفه مرة رّ يضط )أخراهن(: ورواية ،مبهمة )إحداهن(: أن رواية )١
 .كما سبق  ،ضعيفة، )أو سبع غسلات ،أو خمس ،ثلاث(ورواية  )٢
ا ، وجب قبول زيادة الثقة في التتريبف، واية التي سكتت عن التتريب ناقصةوالر  )٣ لأ

 .واالله تعالى أعلم، )٤(ليست منافية لغيرها
 

  
 

                                       
 ).٣٢ص(وطار للشوكانينيل الأ: انظر) ١(
 ).١/٧٤(المغني لابن قدامة: انظر) ٢(
تهد لابن رشد: انظر) ٣(  ).١/٨١(بداية ا
 ).٣٢ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ٤(
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  .م والجاريةفي كيفية طهارة الثوب من بول الغلا: لمطلب الثانيا
،    يغسل من بول الجارية: (ضيعقال في بول الرّ  أن النبي  عن علي بن أبي طالب 

  . )١()وينضح من بول الغلام
المؤمنين أم وبول الجارية أم ، ق بين بول الغلامن فرّ وممّ (: - رحمه االله-ابن حزم الإمام قال 

رحمه - )٤(وقال ابن القيم، )٣()ولا مخالف لهما من الصحابة ، وعلي بن أبي طالب، )٢(سلمة
ولم ، ةوأم سلم - كرم االله وجهه في الجنة–الإفتاء بذلك عن علي بن أبي طالب  وصحّ :(-االله

  .)٥()قياس متشابه على بول الشيخبت هذه السنن فردّ  ،يأت عن صحابي خلافهما
  .والجارية الغلام بول من الثوب طهيرت كيفية في العلماء أقوال

  :أقوالثلاثة والجارية على ، الثوب من بول الغلام تطهيركيفية اختلف العلماء في  

                                       
رقم ) ١/١٠٢(باب بول الصبي يصيب الثوب، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ١(

في كتاب ، والبغوي في شرح السنة، )٤٠(قم ر ) ٢٥/٢٦(والطبراني في المعجم الكبير،  )٣٧٥(
رحمه –وصحّحه الشيخ الألباني ، )٢٩٥(رقم ) ٢/٨٦(باب بول الصبي الذي لم يطعم، الطهارة

 ).١٦٦(رقم ) ١/١٨٨(في إرواء الغليل –االله
، أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله القرشية المخزومية  هي أم المؤمنين زوج النبي) ٢(

ومنعها أهلها من ، هاجر زوجها إلى المدينة، وكانت متزوجة بأبي سلمة المخزومي، سمها هندوا
 فلما توفي تزوجها النبي، ثم خلوا سبيلها فهاجرت إلى المدينة، الهجرة وفرقوا بينها وبين زوجها فترة

، انظر، ه٦٠وتوفيت في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة ، وكانت من المهاجرين إلى الحبشة :
 ).٧/٣٢٩(وأسد الغابة، )٤/١٩٢١( الاستيعاب

 ).١/١٤٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٣(
هو العلامة الفقيه الأصولي المفسر النحوي محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم ) ٤(

ابن لازم شيخ الإسلام تقي الدين ، ه٦٩١ولد سنة ، أبو عبد االله: وكنيته، شمس الدين، الدمشقي
وبرع في ، والفقهه، والحديث، كان عاملا بالتفسير، وتفنن في علوم الإسلام، تيمية وأخذ عنه
ج،  فنون كثيرةوله يد طولى في، دقائق الاستنباط رحمه  –وتوفي ، وطول صلاة، دوكان ذا عبادة و

 ).٥/١٧٦(ذيل طبقات الحنابلة: انظر، ه٧٥١سنة  - االله
 ).٢/٢٦٨(إعلام الموقعين :انظر) ٥(
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وهو ، ويغسل بول الجارية، عامل الطّ الذي لم يأك أنه ينضح بول الصبيّ : القول الأول
، )٣(والنخعي، والحسن البصري ،وداود، وأبي ثور، وإسحاق، )٢(أحمدو ، )١(مذهب الشافعي

  . )٤( من الصحابة  سلمةالمؤمنين أم وأم ، أبي طالبوعلي بن 
والمشهور ، )٥(أبي حنيفة وهو مذهب، اريةوالج، غسل بول الغلامب أنه يج: القول الثاني

  .م االلهرحمه ،)٦(هب مالكمن مذ
، النّخعيإبراهيم و ، روي عن الحسن البصري، ضحأنه يكفي فيهما النّ : القول الثالث

   .رحمهم االله، )٧(والثوري ،لأوزاعيوا
  : ومناقشتهاأدلة الأقوال 

  :دليل القول الأول
   :والمعقول، ةوغسل بول الجارية بالسن، القائلون بنضح بول الصبي استدلّ 

  :من السنة ما يليف

                                       
موع: انظر) ١(  ).٩٥ص(نوريوالروض النضير لل، )١/٦٠(اجوالديباج في توضيح المنه، )٣/٦٣٤(ا
 ).١/١٥٢(ونيل المآرب، )١/٤٧٥(وهداية الراغب، )١/٣٢(المحرر لابن تيمية: انظر) ٢(
وهو ابن أخت ، الكوفي النخعي هو الإمام الحافظ الفقيه أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود) ٣(

وكان مفتي أهل ، ودخل على عائشة وهو صبي، ومسروق، روى عن علقمة، بن يزيد الأسود
 الطبقات الكبرى: انظر، ه٩٦في خلافة الوليد  -رحمه االله-توفي ، بصيرا بعلم ابن مسعود، الكوفة

 ).٤/٥٢٠(م النبلاءوسير أعلا، )٦/٢٧٩(
 ).١/١٤٧(المحلى لابن حزم: انظر) ٤(
 والتيسير في الفقه الحنفي، )١/٧٢٨(والبناية شرح الهداية، )١/٣٧(الهداية شرح البداية: انظر) ٥(

 ).١٢٣ص(لأسعد
 وتبيين المسالك لتدريب السالك، )٩٥ص(والتوضيح لخليل، )١/١٤(عقد الجواهر الثمينة: انظر) ٦(

)١/١٢٦.( 
موع شرح المهذب للنووي، )١/١٤٧(المحلى بالآثار: انظر )٧(  ).٣/٦٣٩(وا
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 تت بابن لها صغير لم يأكلأنها أ(رضي االله عنها  )١(حديث أم قيس بنت محصن )١
فدعا عليه   فبال على ثوب رسول االله ،حجرهعلى   بيفأجلسه النّ ، الطعام

  .)٢()ولم يغسله ،لام بماء فنضحهالسّ 
ُ : (قال في بول الرضيع  بيالنّ  أنّ   حديث علي بن أبي طالب )٢ غسل من بول ي

 .)٣()الغلامبول وينضح من ، ةالجاري
  :اعترض على هذا الدليل

، )٤()ك بالماءفرجَ  انضحْ ( :عن المذي  كما قال النبي  ،ضح يأتي بمعنى الغسلبأن النّ 
ُ  ،اغسله: أي    .)٥(حمل عليه توفيقافي

  :ومن جهة العقل ما يلي
ا شديدة الرطوبة، بخلاف الأنثى، فبوله رقيق، أن مزاج الصبي حار )١  .فيغسل بولها، فإ
 .)٦(فوجب غسل بولها دون بوله، ولأن الغلام يحمل على الأيدي عادة بخلاف الجارية )٢

                                       
وهي أخت عكاشة بن ، بن حرثان بن قيس بن مرة هي الصحابية الجليلة أم قيس بنت محصن) ١(

خطبها رجل من أهل مكة فأبت عليه حتى يهاجر ، وهاجرت إلى المدينة، أسلمت بمكة، محصن
ى مهاجر أم قيس، دينةإلى الم فدعا لها ، وتوفي لها ابن فجزعت، فهاجر فكان ذلك الرجل يسمّ
، )٨/٢٤٢(الطبقات الكبرى: انظر، ه٦٠وتوفيت سنة، فطال عمرها، بطول العمر النبي 

 ).٢/٥٥٨(وتأريخ الإسلام للذهبي
ومسلم ، )٢٢٣(رقم ) ١/٥٤(باب بول الصبيان، في كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(

 ).١٠٣(رقم ) ١/٢٣٨(باب حكم بول الطفل الرضيع، في كتاب الطهارة، في صحيحه
رقم ) ١/١٠٢(باب بول الصبي يصيب الثوب، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

في كتاب ، والبغوي في شرح السنة، )٤٠(رقم ) ٢٥/٢٦(والطبراني في المعجم الكبير، )٣٧٥(
–وصححه الشيخ الألباني ، )٢٩٥(رقم ) ٢/٨٦(بول الصبي الذي لم يأكل الطعامباب ، الطهارة
 ).١٦٦(رقم ) ١/١٨٨(في إرواء الغليل –رحمه االله

 .عن علي، )٣٠٣(رقم ) ١/٢٤٧(ذيباب الم، في كتاب الطهارة، أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(
 ).١/٢٠٨(ية ابن العمادااية المراد في شرح هد: انظر) ٥(
 ).١/١٠٠(شرح عمدة الفقه لابن تيمية :انظر) ٦(
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  :ثانيدليل القول ال
 عموم الأحاديث الواردة فيب الغلام والجارية مطلقا القائلون بوجوب غسل بول ستدلّ او 

  :من ذلك ما يليو ، ووجوب التطهر منه، نجاسة البول
فإن عامة عذاب القبر ، استنزهوا من البول( :قال  بيالنّ  أنّ   حديث أبي هريرة )١

 .)١()منه
   :وجه الدلالة من الحديث

  .)٢(فوجب غسل جميعه، غيرهو الصبي ق بين بول ولم  يفر ، لفظ البولأطلق  لنبي أن ا
، في ركوةوأنا على بئر أدلو ماء   رسول االله أتى عليّ ( :قال  حديث عمار )٢

من : ثوبي من نخامة أصابته وفي رواية أغسل ؟ فقلتُ ما تصنع يا عمار: فقال
، من الغائط والبول: وب من خمسما يغسل الثّ إنّ  يا عمار( :فقال ،جنابة أصابته

ي والماء الذي ف، ودموع عينيك، ما نخامتك يا عمار، والمني، موالدّ  ،والقيء
 . )٣()ركوتك إلا سواء

  .)٤(وبول الجارية ، وبول الكبير ،ق بول الصبييفرّ  أنه لم: وجه الدلالة من الحديث
 .)٥(حديث ضعيف باتفاق الحفاظبأنه  :حديثهذا الالاستدلال بونوقش 

على بول  ما يصبّ إنّ (: قال  بيرضي االله عنها أن النّ  حديث أم المؤمنين أم سلمة )٣
 .)٦()ةويغسل بول الجاري، الغلام

                                       
: وقال، )٤٦٤(رقم) ١/٢٣٢(باب نجاسة البول، في كتاب الطهارة، أخرجه الدار قطني في سننه) ١(

 .)والصواب مرسل(
 ). ٢٠٨ص(ية ابن العمادااية المراد في شرح هد: انظر) ٢(
وضعفه ، )٤٥٨(رقم ) ١/٢٣٠(باب نجاسة البول، في كتاب الطهارة، أخرجه الدار قطني في سننه) ٣(

 والبزار في المسند، )وإبراهيم وثابت ضعيفان، وهو ضعيف جدا، لم يروه غير ثابت بن حماد: (قائلا
 ).٢/٢٦٨(الجوزية في إعلام الموقعين وضعفه ابن القيم، )١٣٩٧(رقم ) ٤/٢٣٤(

 ).٢٠٨ص(ة المراد في شرح هداية ابن العماداي: انظر) ٤(
 ).٣٩(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ٥(
والطحاوي في  شرح ، في مسند أم سلمة) ٦٩٢١(رقم ) ١٢/٣٥٢(أخرجه أبو يعلى في المسند) ٦(

= 
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  :وجه الدلالة من الحديث
وأن حكم بول ، أن ذلك الغسل يجزئ عنه الصبّ إلا ، أن بول الغلام حكمه الغسل

  .)١(لا يكفي فيه بّ إلا أن الصّ  ،الجارية الغسل أيضا
  :ونوقش الاستدلال بهذه النصوص

ا   .)٢(ق بين بول الغلام والجارية في الحكم مخصوصة بالأحاديث التي تفرّ  بأ
  :دليل القول الثالث

  .والقياس، عا بالسنةالغلام والجارية جمي بول القائلون بنضح استدلّ و 
   :السنةفمن 

، كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم  بيّ أن النّ : (حديث عائشة رضي االله عنها
مع قياس الصبية ، )٣()ولم يغسله، فأتبعه بولهفدعا بماء ، فبال عليه فأتي بصبيّ كهم ويحنّ 

  . )٤(على الصبي الذي ورد في الحديث
   :ونوقش هذا القياس
أنه لم : والحاصل( :قال الإمام الشوكاني، صلمخالفته للنّ  ،لاعتباربأنه قياس فاسد ا

  .)٥()يعارض أحاديث الباب شيء يوجب الاشتغال به

                                       
 

رقم ) ١/٩٤(باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا، في كتاب الطهارة، معاني الآثار
وصحّح إسناده الشيخ ، )٢٥٤١( رقم) ٣/٢٣(والطبراني في المعجم الكبير، عن أم سلمة، )٦٠٥(

 .موقوفا على أم سلمة) ٤٠٥(رقم ) ٢/٢٧٧(الألباني في صحيح سنن أبي داود
 ).١/٢٢٤(للشيخ وهبي سليمان ،الكافي في الفقه الحنفي: انظر) ١(
 ).٣٩ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ٢(
 ).٦٣٥٥(رقم ) ٨/٧٦(باب الدعاء للصبيان، عواتفي كتاب الد، أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(
اية المقتصد: انظر) ٤( تهد و  ).١/٢١٤(بداية ا
 ).٣٩ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ٥(
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  .في المسألة سبب الخلاف
، هو معارضة العموم للخصوص -في الحقيقة-وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة 

ولذا ، دلة في نضح بول الصبيص الأوخصو ، لأدلة الدالة على وجوب غسل البولأي عموم ا
أنه لم يعارض أحاديث الباب شيء يوجب  والحاصل: (-رحمه االله-لشوكاني لإمام اقال ا

  . )١()الاشتغال به
  :لترجيحا
 القولفإن ، في مسألة كيفية تطهير الثوب من بول الغلام والجاريةبعد مناقشة الأدلة و 

التطهر   بول الغلام وبول الجارية في كيفيةبالتفريق بينهو القول  -واالله أعلم- هافيجح ار ال
ُ ، منهما لصحة الحديث الذي استدل وذلك ، بول الغلاممن  ويرشّ ، بول الجاريةمن غسل في

  .علمواالله أ، في الموضوع وهو نصّ ، به أصحاب هذا القول
   

 

                                       
 ).٣٩ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ١(
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  .في حكم يسير الدم والقيح: لمطلب الثالثا
، فيه تحيض، ما كان لإحدانا إلا ثوب(: التق م المؤمنين عائشة رضي االله عنهاعن أ

   .)١()ثم قصعته بظفرها، بلّته بريقها، ن أصابه شيء من دمهافإ
، أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح: (-رحمه االله-ابن قدامة الإمام قال 

من ن سمينا ولأنه قول م -إلى أن قال-، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، ابن عباس: وممن روي عنه
  .(٢))فيكون إجماعا ،ولا مخالف لهم في عصرهم ،حابةالصّ 

  .أقوال العلماء في حكم يسير الدم والقيح
  :حكم يسير الدم والقيح على قولين في -رحمهم االله–اختلف العلماء 

، )٤(ومالك، )٣(هب أبي حنيفةوهو مذ، م والقيح معفو عنهيسير الدّ  أنّ : القول الأول
وابن ، وأبي هريرة، وابن عباس، )١(ومجاهد، )٨(وطاووس، )٧(قتادةو ، )٦(وأحمد ،)٥(ولقوالشافعي في 

  . )٢(من الصحابة في رواية  ابن عمرو ، أبي أوفى
                                       

 باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، كتاب الحيضفي  ، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 ). ٣١٢( رقم) ١/٦٩(

 ).١٦ص(والعدة شرح العمدة، )٢/٤٨٣(ن قدامةالمغني لاب: انظر) ٢(
 ).١/٥١(واللباب في شرح الكتاب، )١/٧٣٤(والبناية في شرح الهداية، )١/٣١(الاختيار: انظر) ٣(
 ).١/٤٨(والفقه المالكي وأدلته، )١/٧٤(والشرح الصغير للدردير، )١/١٩٧(الذخيرة: انظر) ٤(
 ).٢/٢٤(وفتح العزيز للرافعي، )١/٤٢١(والبيان للعمراني، )٤٤ص(الأم للشافعي: انظر) ٥(
 ).٤١ص(والروض المربع، )١٥ص(وعمدة الفقه، )٢/٤٨٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٦(
، هو التابعي الفقيه قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو السدوسي البصري الأكمه) ٧(

، زمانه بالأنساب والشعر والأخبار كان من أعلم الناس في، ه٦٠ولد سنة ، أبو الخطاب: وكنيته
) وما كنا له مقرنين: (سئل أبو عمرو بن العلاء عن قوله تعالى، ثقة ثبتا في الحديث، عالما بالتفسير

 - رحمه االله-توفي ) لما عدلت به أحدا من أهل دهره، فلولا كلامه في القدر، حسبك قتادة: (فقال
 ).٤٥٣ص(وتقريب التهذيب، )٤/٨٥(وفيات الأعيان: انظر، ه بواسط١١٧سنة 

: يقال، بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي هو التابعي الفقيه الثقة طاووس) ٨(
وقيل كانت أمه من ، فوالى أهل هذا البيت، وليس من الأبناء، كان أبوه كيسان طرأ من أهل فارس

، وابن عمر، روى عن ابن عباس، لأنه كان طاوس القراء، بهوطاوس لق، واسمه ذكوان، أبناء فارس
= 
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، )٣(لشافعيوهو قول ل، يجب غسله كثيرالأن يسير الدم والقيح مثل : القول الثاني
  .)٤( من الصحابة رواية عن ابن عمرو 

  :أدلة الأقوال ومناقشتها
  :الأول القول دليل

  .والمعقول، والإجماع، عنه بالسنة م والقيح معفوٌ القائلون بأن  قليل الدّ  استدلّ 
   :أما السّنّة

ا عائشة رضي االله عنها المؤمنين  أمّ فما روي عن  ، ما كان لإحدانا إلا ثوب( :قالتأ
 .)٥()ثم قصعته بظفرها، بريقهان أصابه شيء من دمها بلته فإ، فيه تحيض
  : لالة من الأثرالدّ  وجه

وهو إخبار ، ويتنجس به ظفرها، الريق لا يطهر به لأنّ ، على العفو عنه أن هذا يدلّ 
  .)٦(ولا يصدر إلا عن أمره، يخفى على النبي  ومثل هذا لا، عن دوام الفعل

                                       
 

وتقريب ، )١٣/٣٥٧(ذيب الكمال: انظر، ه١٠٦ة توفي سن، وغيرهم من الصحابة، وابن الزبير
 ).٢٨١ص(لابن حجر التهذيب

مولى ، الموحدة أبو الحجاجهو التابعي الفقيه إمام المفسرين مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون ) ١(
وحدث ، وأخذ عنه، مدة كثيرة وصحب ابن عمر، قرأ على ابن عباس، السائب المخزومي المكي

أعلم من بقي بالتفسير : (قال قتادة، ومنصور، وأيوب، والأعمش، عنه قتادة وعمرو بن دينار
طبقات المفسرين ، )٥٢٠ص(يبتقريب التهذ: انظر، وقيل بعد ذلك، ه١٠١توفي سنة ، )مجاهد

 ).١١ص(لأحمد بن محمد الأدنه
 ).٢/٤٨٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٢(
 ).٢/٢٨(وفتح العزيز للرافعي، )١/٤٢١(والبيان للعمراني، )١/٢٩٥(الحاوي الكبير: انظر) ٣(
 ).٢/٤٨٣(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
 . )١٣١ص(سبق تخريجه في) ٥(
 ).٢/٤٨٢(قدامةالمغني لابن : انظر) ٦(



135 
 

  : الإجماعوأما 
،  حابةينا من الصّ ه قول من سمّ ولأنّ (: حيث قال -رحمه االله- ابن قدامةفما حكاه 

  .)١()فيكون إجماعا، ولا مخالف لهم في عصرهم
   :ومن جهة العقل     

فيجعل ، ة وبثرةالإنسان لا يخلو من حكّ  فإنّ ، حرز منهلا يمكن التّ  أن يسير الدم والقيح
 .)٢(كأثر الاستنجاء ، عفوا

  :دليل القول الثاني
  :بالقياس سير الدم والقيحغسل ي بوجوبقائلون ال استدلّ و 

  .)٣(وسائر النجاسات ،يل الخمرفأشبه قل، تراز عنهالاح أن يسير الدم والقيح لا يشقّ 
   :بقياسهذا القياس عورض و 

  . )٤(كأثر الاستنجاء، فعفي عنه، التحرز منه يشقّ  وهو أن قليل الدم والقيح
   .في المسألة سبب الخلاف

على  قياس قليل النجاسةفي  اختلافهم :هملافسبب اختو : (-حمه االلهر – قال ابن رشد
فمن أجاز القياس على ذلك ، للعلم بأن النجاسة هناك باقية، الرخصة الواردة في الاستجمار

ومن رأى أن تلك ، قياسا على المخرج، ولذلك حدوه بالدرهم، استجاز قليل النجاسة
   .واالله أعلم، )٥()ذلكمنع ، والرخص لا يقاس عليها، رخصة

                                       
 ).٢/٤٨٢(المغني لابن قدامة: انظر) ١(
 ).١/٥٢(واللباب في شرح الكتاب، )٢/٢٢(وفتح العزيز، )١٦ص(العدة شرح العمدة: انظر) ٢(
 ).٢/٤٨٢(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٨(فتح العزيز شرح الوجيز: انظر) ٣(
 ).٢/٤٨٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
تهد: انظر) ٥( اية المقتصد بداية ا  ).١/٢٠٢(و
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   :الترجيح
راجح القول ال فإن، والقيح في مسألة حكم يسير الدمدلة القولين لأ والمناقشةبعد النظر و 

ومن  ،وذلك لقوة أدلته، عنه وأن يسير الدم والقيح معفوّ ، الأول هو القول -واالله أعلم–ا فيه
وقد ، التحرز من يسيرهما الحرج فيوللمشقة و ، أن القول بنجاسة الدم يحتاج إلى دليل: ذلك

   .واالله اعلم، )١(أن المشقة تجلب التيسير: تقرر في القواعد الفقهية
  

 

                                       
 ).١٧١ص(الدوسري/والممتع في القواعد الفقهية د، )١١٣ص(الأشباه والنظائر للسيوطي: انظر) ١(
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  . لبوفيه خمسة مطا، في أفعال الوضوء: المبحث الثالث

  .في حكم الترتيب في الوضوء: المطلب الأول

  .في حكم الموالاة في الوضوء: المطلب الثاني

  .في القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء: الثالث المطلب

  .في حكم المسح على الجوربين: المطلب الرابع

  . في حكم المسح على العصابة والجبيرة: المطلب الخامس
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  . رتيب في الوضوءفي حكم التّ : المطلب الأول
، )١()أعضائي بدأتُ  بأيّ إذا أتممتُ وضوئي ما أبالي ( :ه قالأنّ  عن علي روي 

  .)٢()ك قبل يديك في الوضوءيلا بأس أن تبدأ برجل( :قال أنه  وعن ابن مسعود
فتركوا فيه قول ، افعيونا تناقض فيه الشّ وهذا ممّ ( :- رحمه االله-  ابن حزمالإمام قال 
   .)٣()مخالف حابة لا يعرف لهما من الصّ صاحبين 

  .الترتيب في الوضوء حكم في العلماء أقوال
  :الوضوء على قولينأفعال يب في حكم ترت -رحمهم االله–اختلف العلماء 

، )٥(ومالك، )٤(وهو مذهب أبي حنيفة، تيب في الوضوءه لا يجب الترّ أنّ  :القول الأول
وابن ، وابن مسعود، عليو ، والنخعي، )١(ومكحول، )٧(والزهري، الثوريو  ،)٦(وأحمد في رواية

  .)٢( عباس من الصحابة 
                                       

 باب في الرجل يتوضأ فيبدأ برجليه قبل يديه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الطهارات) ١(
باب ماروي في جواز تقديم غسل ، في كتاب الطهارة، والدار قطني في سننه، )٤١٨(رقم ) ١/٤٣(

باب الرّخصة ، في كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى، )٢٩٣(رقم ) ١/١٥٣(اليد اليسرى
 ).هو منقطع: (وقال، )٤٠٦(رقم ) ١/١٤٠(في البداءة باليسار

 يهباب في الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يد، في كتاب الطهارة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٢(
باب ما روي في جواز تقديم ، في كتاب الطهارة، والدار قطني في سننه،، )٤٢٠(رقم ) ١/٤٣(

والبيهقي في السنن ، )وهذا مرسل لا يثبت: (وقال، )٢٩٦(رقم ) ١/١٥٣(غسل اليد اليسرى
وهذا : (وقال، )٤٠٧(رقم ) ١/١٤٠(باب الرخصة في البداءة باليسار، في كتاب الطهارة، الكبرى

 ). ٧٥٤(رقم) ١/٣١٥(في باب تقديم الوضوء، وفي معرفة السنن والآثار، )يثبت مرسل لا
 ).٢/٤٦(المحلى لابن حزم: انظر) ٣(
 ).١/٢٤٥(وحاشية ابن عابدين، )١/١٨٢(والبناية شرح الهداية، )١/٩١(بدائع الصنائع: انظر) ٤(
تهد، )١/٣٢(وادر والزياداتالن: انظر) ٥(  ).١/٢٧٨(للقرافيوالذخيرة ، )١/٥٣(وبداية ا
 ). ١/١٩٩(الزركشي وشرح، )١/١٨٩(والمغني لابن قدامة، )١/٢٦٥(الانتصار لأبي الخطاب: انظر) ٦(
رأى ، هو الإمام الحافظ محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب الزهري القرشي المدني) ٧(

، عن سعيد بن المسيب روى، فقيها فاضلا، وكان من أحفظ أهل زمانه، عشرة من الصحابة 
: انظر، ه١٢٤سنة  -رحمه االله–توفي ، والليث، ومالك، وروى عنه ابن عيينة، وسالم بن عبد االله

= 
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، )٤(وأحمد، )٣(مذهب الشافعي وهو، تيب في الوضوءأنه يجب الترّ  :القول الثاني
   .)٥(  من الصحابة وروي عن عثمان بن عفان، وأبي ثور، وإسحاق

  :أدلة الأقوال ومناقشتها
  :القول الأول دليل

  :والمعقول، الإجماعو ، الكتابب تيب في الوضوءبعدم وجوب الترّ  استدل القائلون
)     !  "  #  $  %  &  'M  :تعالى قول االله: كتابفمن ال

1  0  /      .  -  ,  +  *  )L )٦( .  
  : وجه الدلالة من الآية

وهي لا ، وعطف بعضها على بعض بواو العطف، أن االله تعالى أمر بغسل الأعضاء
  .)٧(فكيفما غسل كان ممتثلا ، تيبتقتضي الترّ 

  : واعترض على هذا الاستدلال
  .)٨(أهل اللغة حكاه طائفة منكما ،في اللغة والتعقيب، بأن الواو تقتضي الترتيب

                                       
 

 ).٢/٢٠٥(ه٤٢٨ورجال صحيح مسلم لابن منجويه ت، )١٢٧ص(تسمية فقهاء الامصار
ن من سبي كابل وكا، هو هندي الأصل، أبو عبد االله: وكنيته، هو الإمام الفقيه مكحول بن عبد االله) ١(

كان من ، فسكنها، ثم تحول إلى دمشق، فأعتقته بمصر، فوهبه لامرأة من هذيل، لسعيد بن العاص
وأبي ، وعبد االله بن عمر، روى عن أنس بن مالك، وجماعيهم للعلم، وصالحيهم، فقهاء أهل الشام

، )٥/٤٤٦(الثقات لابن حبان: انظر، ه١١٢سنة  –اللهرحمه ا–توفي ، وواثلة، أمامة الباهلي
 ).  ١٨٤ص(ومشاهير علماء الأمصار

ل: انظر) ٢(  ).١/١٨٩(والمغني لابن قدامة، )١/١٣٨(والحاوي الكبير، )٢/٤٦(ىالمحلى شرح ا
 ).١/١٦٦(وروضة الطالبين، )١/١١٧(يزوالعزيز شرح الوج، )١/١٣٨(الحاوي الكبير: انظر) ٣(
 ).١/٣٣(والروض الندي شرح كافي المبتدئ، )١/١٨٩(والمغني، )١/٢٦٥(نتصارالا: انظر) ٤(
 ).١/١٤٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٥(
 .٦سورة المائدة آية ) ٦(
 ). ١/٩١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٧(
 ).١/١٣٨(يالحاوي الكبير للماورد: انظر، وثعلب وكلاهما إمام في اللغة، الفراء: منهم) ٨(
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 :وأما الإجماع
ولا ، وعبد االله بن مسعود، تنكيس الوضوء عن علي بن أبي طالبفقد روي جواز 

  . )١( مخالف لهما من الصحابة
  :بما يلي واعترض على دعوى الإجماع

 .)٢(  إجماع مع اختلاف الصحابةولا، في ذلك  ما روي من مخالفة عثمان )١
محمول على تقديم  - رضي االله عنهما-وابن مسعود ، ثم ما روي عن علي بن أبي طالب )٢

 . )٣(اليسرى على اليمنى 
  :ما يليجهة العقل ومن 

ه لو ثم ثبت أنّ ، بعض الأعضاء م محلّ كما قدّ ، م فيها بعض الأعضاءتعالى قدّ  أن االله )١
 .)٤(بدأ باليدين قبل الوجه أجزأهإذا فكذلك ، ن أجزأهدأ من المرفقين إلى البناب

 .)٥(والتطهير لا يقف على الترتيب، أن الأمر بالوضوء للتطهير )٢
  .كالغسل، فلم يجب فيه الترتيب، يةأن الوضوء طهارة شرع )٣
 . )٦(كتقديم اليسرى على اليمنى  ،فلم يمنع صحته، أنه تقديم وتأخير في الوضوء )٤

   :ياسقب ةسقيالأ هذه توعورض
  .)٧(كالطواف  ،فوجب أن يسقط فرضها بالتنكيس، عبادة تبطل بالحدث وهو أن الوضوء

  :الثاني القول دليل
  :والمعقول، والسنة، تيب في الوضوء بالكتاباستدل القائلون بوجوب التر و 

                                       
لى: انظر) ١(  ).١/١٣٨(والحاوي الكبير للماوردي، )٢/٤٦(المحلى شرح ا
 ).١/١٤٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٢(
 ).١/١٩٠(والمغني لابن قدامة، )١/١٣٨(الحاوي الكبير للماوردي : انظر) ٣(
 ).١/١٣٨(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٤(
 ).١/٩٢(رتيب الشرائعبدائع الصنائع في ت: انظر) ٥(
 ).١/٢١(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٦(
 ).١/١٤١(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٧(
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!  "  #  $  %  &  M  :تعالى في التنزيل االله قول :كتابفمن ال

'    )   (L     )١(.  
 :وجه الدلالة من الآية

فإذا ثبت ، الموجبة للتعقيب والترتيب إجماعاأن االله تعالى أمر بغسل الوجه بحرف الفاء 
  .)٢(ثبت استحقاق الترّتيب ،تقديم الوجه

  :ومن السنة ما يلي
إلى   ه خرج من البابأنّ (وفيه ،  في حجة رسول االله  بن عبد االله حديث جابر  )١

ابدءوا بما ( ،)٣(MZ  Y  X  W  V   UL     :قال، فاا دنا من الصّ فلمّ ، فاصّ ال
 .)٤()بهبدأ االله 

  :وجه الدلالة من الحديث
  .)٥(هو البداية من االله تعالى له في الذكر، فهم أن طريق البداية في الفعلعرّ  أن النبي 

  :ى ذلكواعترض عل
  .)٦(دون ما لم يرد فيه، فا على المروةمن تقديم الص، ه خاص في ترتيب ما ورد فيهأنّ ب

  : وأجيب عن ذلك

                                       
 .٦سورة المائدة آية ) ١(
 ).١/١٣٩(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٢(
 .١٥٨سورة البقرة آية ) ٣(
، )١٤٧/١٢١٨(رقم ) ٢/٨٨٦(باب حجة النبي ، في كتاب الحج، أخرجه مسلم في صحيحه) ٤(

، )١٩٠٥(رقم ) ٢/١٨٢(باب صفة حجة النبي ، في كتاب المناسك، وأبو داود في سننه
والنسائي ، )٨٦٢(رقم ) ٢/٢٠٧(باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا، لحجأبواب ا، والترمذي في جامعه

وابن ، )٢٩٦١(رقم ) ٥/٢٣٥(باب القول بعد ركعتي الطواف، في كتاب مناسك الحج، في سننه
 ).٣٠٧٤(رقم ) ٢/١٠٢٢(باب حجة رسول االله ، في كتاب المناسك، ماجه في سننه

 ).١/٢٦٦(الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب: انظر) ٥(
 .المرجع السابق: انظر) ٦(
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ابدءوا بما بدأ االله ( :ا عدل إلى قولهفلمّ ) ابدءوا بالصفا( :ه لو أراد تخصيصه لقالبأنّ 
  .)١(ما بدأ االله به ه أراد تعميم كلّ على أنّ  دلّ ، )به
، تعالى ر لما في كتاب االلهوهو مفسّ ، باكان مرتّ   من حكى وضوء النبي كلّ   ولأنّ  )٢

 . )٢(فكان دليلا على وجوب الترتيب
  : واعترض على ذلك

ٌ ، بامرتّ  بأن وضوء النبي    .)٣(لا غير الترتيب سنيةعلى  ومواظبته على الترتيب دليل
   :معنىجهة الومن 

 .)٤(كالطواف  ،فوجب أن يسقط فرضها بالتنكيس ،عبادة تبطل بالحدث أن الوضوء
، تهفلم يمنع صحّ  ،ه تقديم وتأخير في الوضوءأنوهو  :قياسوعورض هذا القياس ب
  .)٥(كتقديم اليسرى على اليمنى 

  .الخلاف في المسألة سبب
  :في هذه المسألة إلى أمرين -رحمهم االله–يرجع سبب اختلاف العلماء 

ا الأشياء المرتبة بعضها على وذلك أنّ ، الاشتراك الذي في واو العطف )١ ه قد يعطف 
ا غير، بعض  .المرتبة وقد يعطف 

  .)٦(هل تحمل على الوجوب أو على الندب؟  اختلاف الأصوليين في أفعال النبي  )٢

                                       
 .المرجع السابق: انظر) ١(
 ).١/١٩٠(المغني لابن قدامة: انظر) ٢(
 ).٩٢/ ١(ع الصنائع في ترتيب الشرائعبدائ: انظر) ٣(
 ).١/١٤١(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٤(
 ).١/٢١(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٥(
اية المقتصد: انظر) ٦( تهد و  ).١/٥٤(بداية ا
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  :الترجيح
دليل  أنه لا يوجد - والعلم عند االله–يظهر ، ومناقشتهاوبعد النظر في أدلة القولين 

و القول بوجوب ه -واالله أعلم- يهاف القول الأظهر لعلّ و ، ح به في هذه المسألةواضح يرجّ 
  :وذلك لما يلي، تيب في الوضوءالتر 

 ولو، ذلكمع مواظبته على ، باحكوا وضوءه مرتّ   رووا كيفية وضوء النبيالذين  أنّ  )١
 .لبيان الجواز، جاز تنكيس الوضوء لفعله ولو مرة

واحدة  أ رسول االله توضّ ( :قال كما في حديث ابن عمر، باأ مرتّ توضّ  بي النّ  أنّ  )٢
ثم توضأ ثنتين ثنتين ، صلاة إلا بهمن لا يقبل االله من ذا وضوء هفقال ، واحدة
وهو ، هذا أسبغ الوضوء: وقال، وتوضأ ثلاثا، هذا وضوء القدر من الوضوء: فقال

على أنه لا يجوز تنكيس الوضوء  فدلّ ، أي بمثله، )١()وضوئي ووضوء خليل االله إبراهيم
 .أعلمتعالى واالله ، )٢(

  
 

  

                                       
 باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين، في كتاب الطهارة وسننها، أخرجه ابن ماجه في سننه) ١(

والطبراني في ، )٢٠٣٦(رقم ) ٣/٤٣٣(سي في مسندهوأبو داود الطيال، )٤١٩(رقم ) ١/١٤٥(
باب وضوء ، في كتاب الطهارة، والدار قطني في سننه، )٣٦٦١(رقم ) ٤/٧٨(المعجم الأوسط

فه) ٢٦١رقم ) ١/١٣٦( رسول االله تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ( :وقال، وضعّ
 باب كيفية الوضوء، طهارةفي كتاب ال، والبيهقي في السنن الكبرى، )والمسيب ضعيف، ميسرة

فه، )١٠٩(رقم ) ١/٥١( ّ ت فأن: (وقال، )١/١٢٦(اني في إرواء الغليللألبلشيخ ااضعفه و ، وضع
 ).ذكر الترتيب لا تصريحا ولا تضمينا –على ضعفها-ترى أنه ليس في هذه الأحاديث 

 ).١/١٩٠(والمغني لابن قدامة، )١/٢٦٦(الانتصار لأبي الخطاب: انظر) ٢(
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  .في حكم الموالاة في الوضوء :المطلب الثاني
ثم ، ه بال بالسوقأنّ (رضي االله عنهما  عن ابن عمر -رحمه االله-روى الإمام مالك 

ي دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلّ  ثمّ ، ومسح برأسه، ويديه، فغسل وجهه، أتوضّ 
  . )١()ى عليهاصلّ  ثمّ ، فمسح على خفيه، عليها

حابة خلاف فعل ابن عن أحد من الصّ  ولا يصحّ : (-ه االلهرحم-حزم ابن الإمام قال 
ُ ، هذا عمر   .)٢()حابة عرف له مخالف من الصّ فقد خالفوا ههنا صاحبا لا ي

   .أقوال العلماء في حكم الموالاة في الوضوء
  :كم الموالاة في الوضوء على قولينفي ح - عليهماالله رحمة –اختلف العلماء 

والشافعي في ، )٣(حنيفة أبي هبوهو مذ، لاة في الوضوءاب المو تجأنه لا : القول الأول
، )٦(وعطاء ، وسعيد بن المسيب، وطاووس، الثوريسفيان و ، )٥(وأحمد في رواية، )٤(الجديد 

  .)٨(من الصحابة  وابن عمر، النخعيو  ،)٧(والحسن بن حي

                                       
 ).٥٩ص) (٤٣(باب ما جاء في المسح على الخفين رقم، كتاب الطهارة، ه مالك في الموطأأخرج) ١(
 ).١/١٠٦(ومغني المحتاج للشربيني، )٢/٤٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١/٢٤٥(وحاشية ابن عابدين، )١/١٨٨(والبناية شرح الهداية، )١/٩٣(بدائع الصنائع: انظر) ٣(
 ).١/٢٥٣(وتحفة الحبيب للبجيرمي، )١/١٠٥(ومغني المحتاج، )١/٩١(اية المطلب: انظر) ٤(
د الدين ابن تيمية، )١/١٩١(المغني لابن قدامة: انظر) ٥(  ).١/٤٣(والمحرر 
أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم ، عطاء بن أبي رباح،  هو الإمام القدوة التابعي مفتي أهل مكة) ٦(

، سمع ابن عباس، كان أعلم الناس بمناسك الحج في زمانه كثير العباد، ولد في خلافة عمر، المكي
، )٤/٢١٥(الكامل في التأريخ: انظر، ه بمكة١١٤في رمضان سنة  –رحمه االله –مات ، وعائشة

 ).١/٧٥(وتذكرة الحفاظ
 حدث عن، وكان فقيها كثير العبادة، هو الإمام الفقيه الحسن بن صالح بن حي الهمداني الكوفي) ٧(

وثقّه ابن ، ومحمد بن فضيل، ويحيى بن آدم، وحدث عنه وكيع، وسماك بن حرب، منصور بن المعتمر
م فيه لتشيعه، وأحمد بن حنبل، معين ، ومع جلالته وإمامته كان فيه خارجية: قال الذهبي، وتكلّ
 ).١/١٥٩(وتذكرة الحفاظ، )١٦٠ص(عفاءالمغني في الض: انظر، ه١٦٧سنة  -رحمه االله–مات 

 ).٢/٤٨(المحلى لابن حزم: انظر )٨(
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، )٢(والشافعي في القديم، )١(وهو مذهب مالك، في الوضوء الموالاةتجب أنه : القول الثاني
  .رحمهم االله، )٤(وقتادة، وابن أبي ليلى ،الأوزاعيو  ،)٣(وأحمد في المذهب

  :أدلة الأقوال ومناقشتها
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، في الوضوء بالسنة القائلون بعدم وجوب الموالاة استدلّ 
   :فمن السّنة

إذا أراد أن   كان رسول االله( :عائشة رضي االله عنها قالتالمؤمنين  أمّ حديث 
على يساره فيغسل  ثم يأخذ بيمينه فيصبّ ، من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا يغتسل

، يستنشق ثلاثا ثمّ ، يمضمض ثلاثا ثمّ ، يغسل يديه غسلا حسنا فرجه حتى ينقيه ثمّ 
يغسل جسده  ثمّ ، على رأسه ثلاثا يصبّ ثم ، ويغسل ذراعيه ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا

  .)٥()فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه ،غسلا
  .من مغتسلهجلين إلى بعد خروجه ر غسل الرّ أخّ  بي النّ  أنّ  :هوجه الدلالة من

 :ل ما يليجهة العقومن 
 .فكيفما غسل جاز، أن المأمور به غسل الأعضاء )١
 .)٦(كالغسل، الموالاة فلم تجب فيها، هارتينإحدى الطّ  ولأنّ الوضوء )٢

                                       
تهد، )١/٢٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ١(  ).١/١٥(وجواهر الإكليل، )١/٥٤(وبداية ا
 ).١/٢٥٣(وتحفة الحبيب، )١/١٠٥(ومغني المحتاج، )١/٩١(اية المطلب: انظر) ٢(
 ).١/٢٦٢(ية الراغبوهدا، )١/٤٣(ةوالمحرر لابن تيمي، )١/١٩١(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 ).١/١٩١(والمغني لابن قدامة، )٢/٤٧(المحلى لابن حزم: انظر) ٤(
 ).٢٤٨(رقم ) ١/٢٣٣(باب الوضوء قبل الغسل، في كتاب الغسل، أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(
 ).١/١٩٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٦(
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  : بما يليقياس ال هذاعلى  ضواعتر 
 .  )١(كالصلاة ، فاشترطت لها الموالاة، ها الحدثأن الوضوء عبادة يفسد -
  .)٢(بخلاف الوضوء، غسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد أنّ وب -

  : دليل القول الثاني
  :والمعقول، السنةالقائلون بوجوب الموالاة في الوضوء ب استدلّ و 

  :ة ما يلينّ فمن السّ 
 لمعةٌ  ي وفي ظهر قدمهرأى رجلا يصلّ   بيالنّ  أنّ (  بن الخطاب حديث عمر )١

  .)٣()والصلاة ،أن يعيد الوضوء  بيفأمره النّ  قدر الدرهم لم يصبها الماء
  .)٤( لأجزأه غسل اللمعة، تجب الموالاة في الوضوءنه لو لم أهو : هوجه الدلالة من
  .)٥(هلا يصح الاعتماد عليف ،ضعيف بأن هذا الحديث :هذا الدليلواعترض على 

  .)٦(قد قواه جماعة من المحدثين، بأنه حديث صحيح: وأجيب عن ذلك
ّ   بيوالنّ ، ت على وجوب الغسلآية الوضوء دلّ  ولأنّ  )٢ ر مجمله بفعله وفسّ ، تهبين كيفي

 .)٧(أ إلا متوالياه لم يتوضّ فإنّ  ،وأمره
ية دليل على سنّ  ،وموا ظبته على ذلك ،متواليا بي ؤ النّ توضّ  بأنّ  :على ذلك واعترض
  .)٨(الموالاة لا غير 

                                       
 ).١/١٩٢(ةوالمغني لابن قدام، )١/٢٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ١(
 ).١/١٩٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٢(
وعبد ، )١٧٥(رقم ) ١/٤٥(باب تفريق الوضوء، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

رقم ) ١/٤٥(باب في الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة، في كتاب الطهارة، الرزاق في المصنف
 ). ٨٦(رقم ) ١/١٢٦(حه الشيخ الألباني في إرواء الغليلوصحّ ، موقوفا على عمر، )٤٤٦(

 ).١/١٩٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
 ).١/١٠٦(ومغني المحتاج للشربيني، )٢/٤٧(المحلى لابن حزم: انظر) ٥(
 ).٢٢/٤٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر) ٦(
 ).١/١٩٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٧(
 ).١/٩٣(في ترتيب الشرائعبدائع الصنائع : انظر) ٨(
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   :لقياسجهة اومن 
 .)١(كالصلاة   ،فاشترطت لها الموالاة، عبادة يفسدها الحدثالوضوء  أنّ 
   :قياسبمعارض القياس هذا و 

  .)٢(كالغسل،فلم تجب فيها الموالاة، إحدى الطهارتين لوضوءوهو أن ا
  .سبب الخلاف في المسألة     

  :انر في هذه المسألة أم -رحمة االله عليهم–سبب اختلاف العلماء و 
ا الأشياء الم، هو الاشتراك الذي في الواو )١ تتابعة بعضها على وذلك أنه قد يعطف 

 .بعض عضها عنا الأشياء المتراخية ب وقد يعطف، بعض
  .)٣(مولة على الوجوب أو على الندب ؟هي محأ   هو اختلافهم في أفعال النبي )٢

  : رجيحالتّ 
واضح  يوجد دليله لا فإن، في مسألة حكم الموالاة في الوضوءوبعد مناقشة أدلة الفريقين 

في  وجوب الموالاةهو القول ب –واالله أعلم- فيها القول الأقرب ولعلّ  ،يرجح به فيهاصريح 
على وجوب ا صريحلكن ليس فعله نصّا و ، ومواظبته على ذلك، لفعل النبي  ،الوضوء

  .واالله ولي التوفيق، الموالاة في الوضوء
  

  

                                       
 ).١/١٩٢(والمغني لابن قدامة، )١/٢٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ١(
 ).١/١٩٢(المغني لابن قدامة) ٢(
اية المقتصد: انظر) ٣( تهد و  ).١/٥٥(بداية ا
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  .في الوضوءفي القدر الواجب مسحه من الرأس : المطلب الثالث
 مابه ه في الوضوء فيمسحيه كان يدخل يدأنّ (رضي االله عنهما  مرروي عن ابن ع

ثم ، يدخلهما في أذنيه ثمّ ، يدخل أصبعيه في الماء ثمّ ، فقط )١(فوخالياحة واحدة مس
  .)٢()بهاميه خلف أذنيهيردّ إ

   .)٣()رأسها ممقدّ  تمسح كانت هاأنّ ( - رضي االله عنها- عائشة ين أم المؤمنوعن 
خلاف لما  ولا يعرف عن أحد من الصحابة : (- رحمه االله-ابن حزم الإمام قال 

  .)٤()في ذلك ن عمررويناه عن اب
  .س في الوضوءفي القدر الواجب مسحه من الرأأقوال العلماء 

هم اختلفوا في القدر ولكنّ ، )٥(لا خلاف بين العلماء في وجوب مسح الرأس في الوضوء
زئ من ذلك على    : أقوالأربعة ا

وأحمد في  ،)٦(وهو مذهب مالك، ه في الوضوءأس كلّ مسح الرّ  وجوب: القول الأول
  .رحمهم االله، )٧(رواية

، )٨(وهو أحد أقوال الشافعي، ه اسم المسحزئ مسح ما ينطلق عليه يجأنّ : الثاني القول
  .)١(  من الصحابة ابن عمرو ، والأوزاعي، والثوريّ  ،وداود

                                       
ى عظم وهو حيث التق، أو نحو ذلك، وهو الموضع الذي لا يلتئم من الصبي إلا بعد سنتين: اليافوخ) ١(

ذيب اللغة ، )١٦٦(الكنز اللغوي في اللسن العربي لابن السكيت: انظر، ومؤخره، مقدم الرأس و
 ).٧/٢٤٠(للهروي

، )٣٠-٦(رقم ) ١٢ -١/٦(باب المسح بالرأس، في كتاب الطهارة، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه) ٢(
 ).٢/٣٧(في كتاب الطهارة، وابن حزم في المحلى بالآثار

 ).١/١٧٥(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٧(لى بالآثار لابن حزمالمح: انظر) ٣(
 ).٢/٣٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٤(
 ).١/٦٣(والكافي لابن قدامة، )١/١١٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٥(
 ).١/١٩(والمعونة للقاضي عبد الوهاب، )١/١٩٠(والتفريع لابن الجلاب، )١/١٢٤(المدونة: انظر) ٦(
 ).١/١٥٩(والإنصاف للمرداوي، )١/٦٣(والكافي لابن قدامة، )١/١٧٥(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
 ).١/١٢٣(والوجيز للغزالي، )١/١١٠(وبحر المذهب، )١/١١٤(الحاوي الكبير: انظر) ٨(
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   .رحمه االله، )٢(أبي حنيفة مذهبوهو ، أنه يجب مسح ربع الرأس :القول الثالث
  .رحمه االله ،)٣(وهو رواية عن أحمد، أنه يجب مسح أكثر الرأس: القول الرابع

  :الأقوال ومناقشتهاأدلة 
  : القول الأول دليل

  .والقياس، نةوالسّ ، بالكتابالرأس في الوضوء  ب مسح كلّ القائلون بوجو  استدلّ 
)     !  "  #  $  %  &  'M  :تعالى قول االله :الكتاب فمن

    .  -  ,  +  *  )L )٤( . 
 ،الباء للإلصاق ولأنّ ، )٥(فيجب استيفاؤها ،للجملةالاسم  أنّ  :وجه الدلالة من الآية

M  G  :التيممآية تعالى في االله  كقول  ،فيتناول الجميع) وامسحوا رؤوسكم(: ه قالفكأنّ 

N  M   L  K  J  I  HL..  
  :واعترض على ذلك

ى ويتعدّ ، الكلام بحذفها ه يصحّ لأنّ ، بعيضا هي للتّ وإنمّ ، الباء ليست للإلصاق بأنّ 
ا فائدةالفعل إلى   .)٦( مفعوله بعدها ليكون لزياد

  : ومن السّنة
م رأسه بدأ بمقدّ ، بهما وأدبر فأقبل بيديه مسح رأسه  بيالنّ  أنّ ( :ابتالثّ ديث الح

 . )٧()ى رجع إلى المكان الذي بدأ منههما حتّ ثم ردّ ، ذهب بهما إلى قفاه ثمّ 
                                       

 

 ).١/١٧٥(والمغني لابن قدامة، )١/١١٠(وبحر المذهب للروياني، )٢/٣٧(المحلى لابن حزم: انظر) ١(
 ).١/٦(واللباب في شرح الكتاب، )١/٩٥(وبدائع الصنائع، )١/٧(الاختيار لتعليل المختار: ظران) ٢(
 ).١/١٥٩(والانصاف للمرداوي، )١/٦٣(والكافي له، )١/١٧٦(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 .٦سورة المائدة آية ) ٤(
 ).١/١٧٦(والمغني لابن قدامة، )١/١٩(المعونة للقاضي: انظر) ٥(
 ).١/١٧٦(والمغني لابن قدامة، )١/١١٥(والحاوي الكبير، )١/١٩(المعونة للقاضي :انظر) ٦(
ومسلم في ، )١٨٥(رقم) ١/٤٨(باب مسح الرأس،  كتاب الوضوءفي، أخرجه البخاري في صحيحه) ٧(

 .عبد االله بن زيدعن  ،)١٣٥(رقم )١/٢١١( باب وضوء النبي ، في كتاب الطهارة، صحيحه
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 .)١(على الوجوبمحمولة  وأفعاله،  بيهذا فعل النّ  أنّ : وجه الدلالة من الحديث
  : واعترض على ذلك     

  .)٢(اصية على النّ  بدليل مسحه ، على الاستحباب هنا محمولٌ  بأن فعل النبي 
  :ومن جهة القياس

ما يقع عليه  فلم يجز الاقتصار من تطهيره على أقلّ ، عضو من أعضاء الوضوءأن الرأس 
 .)٣(كسائر الأعضاء، د بالربعأو لم يتحدّ ، الاسم

  :قياسهذا القياس بوعورض 
قياسا ، أن يجزئ منه ما انطلق عليه الاسمفوجب ، مسح بالماء وهو أن مسح الرأس

  .)٤(على المسح على الخفين
  :الثاني القول دليل

  .والقياس، والسنة، الاسم بالكتاب هعلى ما ينطلق علي حالقائلون بوجوب المس استدلّ و 
)     #  $  %  &  '  !  "M  :تعالى قول االله :فمن الكتاب

      .  -  ,  +  *  )L )٥(. 
  : وجه الدلالة من الآية

ا القرآن غير الغسل بلا ي والغسل يقتض،  خلافأن المسح في اللغة التي نزل 
، الكلام بحذفها ه يصحّ لأنّ ، ولأن الباء في الآية للتبعيض، والمسح لا يقتضيه، الاستيعاب

ا فائدة، ى الفعل إلى مفعوله بعدهاويتعدّ    .)٦(ليكون لزياد

                                       
 ).١/١٧٦(والمغني لابن قدامة، )١/١٩(اضيالمعونة للق: انظر) ١(
 ).١/١١٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٢(
 ).١/١٩(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٣(
 ).١/١١٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٤(
 .٦سورة المائدة آية ) ٥(
 ).١/١١٦(والحاوي الكبير، )٢/٣٧(المحلى بالآثار: انظر) ٦(
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، للتبعيض لا يعرفه العرب في لغتهمأن اقتضاء حرف الباء ب: هذا الاستدلال ونوقش
  .)١( قاله جماعة من أهل اللغة

   :نةومن السّ      
  .)٣()وعمامته، اصيتهمسح بن  بيالنّ  أنّ (  (٢)  بن شعبةالمغيرة حديث 

 :ومن جهة القياس
قياسا على ، أن يجزئ منه ما انطلق عليه الاسمفوجب ، مسح بالماءأن مسح الرأس 

 .)٤(المسح على الخفين 
   :قياسب معارض القياس وهذا

ما يقع  أقلّ طهيره على ت فلم يجز الاقتصار من، عضو من أعضاء الوضوء وهو أن الرأس
  .)٥(كسائر الأعضاء،لم يتحدد بالربعأو  ،عليه الاسم
  :القول الثالث دليل

  .والمعقول ،بالسنة القائلون بوجوب مسح ربع الرأس استدلّ و 
   :ةنّ فمن السّ 

   .)٦()وعمامته، مسح بناصيته  بيالنّ  أنّ (  ةحديث المغيرة بن شعب
  .              )١(وهي ربع الرأس ،مسح على الناصية أن النبي : حديثوجه الدلالة من ال

                                       
 ).١/١٧٦(المغني لابن قدامة: انظر، رهان من أهل اللغةقاله ابن ب) ١(
، بن أبي عامر بن مسعود بن متعب بن مالك بن كعب الثقفي هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة) ٢(

وأول مشهد له مع رسول ، وكان من دهاة قريش، له صحبة، وقيل أبو عيسى، أبو عبد االله: وكنيته
ا ، وولي الكوفة، نتينولي البصرة نحوا من س، أصيبت عينه في اليرموك، هو الحديبية  االله ومات 

ورجال ، )٧٥ص(مشاهير فقهاء الأمصار :انظر، سنة ٧٠وهو ابن ، ه في الطاعون٥٠سنة
 ).٢/٢٢٤(صحيح مسلم لابن منجويه

  ).٨١/٢٧٤(رقم )١/٢٣٠٩(باب المسح على الناصية، كتاب الطهارة  ،أخرجه مسلم في صحيحه) ٣(
 ).١/١١٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٤(
 ).١/١٩(المعونة للقاضي: انظر) ٥(
  .)١٤٩ص(في  سبق تخريجه قريبا) ٦(
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   :ذلكواعترض على 
ليس بأولى من تقديره ، تقديره بالربع من غير نصّ  وأنّ ، من ربع الرأس اصية أقلّ النّ  بأنّ 

  .)٢(أو أكثر منه، منه بأقلّ 
  :جهة العقلومن      
، وتحتمل إرادة ما تناوله الاسم، ادة الكلّ تحتمل إر ، ن آية الوضوء مجملة في مسح الرأسأ

  .)٣(فكان بيانا للآية الكريمة، مسح بناصيته  النّبي وقد صحّ أنّ ، وتحتمل إرادة البعض
  :القول الرابع دليل

أن الأكثر ينطلق عليه اسم الشيء ب: أسالقائلون بوجوب مسح أكثر الرّ  للّ وع
  .)٤(الكامل

  .سبب الخلاف في المسألة
الذي في حرف الباء في كلام هو الاشتراك  ،ف العلماء في هذه المسألةسبب اختلا

ا مرة تكون زائدة، العرب أوجب مسح  ،فمن رآها زائدة ،على التبعيض ومرة تدلّ ، وذلك أ
  .)٥(أوجب مسح بعضه ،ومن رآها تبعيضية، هالرأس كلّ 

                                       
 

 ).١/٦(واللباب في شرح الكتاب، )١/٩٥(وبدائع الصنائع، )١/٧(الاختيار لتعليل المختار: انظر) ١(
 ).١/١١٠(وبحر المذهب للروياني، )١/١١٧(اوي الكبيروالح، )١/٧(ارالاختيار لتعليل المخت: انظر) ٢(
 ).١/٩٥(وبدائع الصنائع، )١/٧(الاختيار لتعليل المختار: انظر) ٣(
 ).١/١٥٩(والانصاف للمرداوي، )١/١٧٦(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
اية المقتصد: انظر) ٥( تهد و  ).١/٤٣(بداية ا
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  :رجيحالتّ 
هو القول ، ح في هذه المسألةفإن القول الراج، النظر في أدلة الأقوال ومناقشتهابعد 

  : ومن ذلك ،دلتهوذلك لقوة أ، اسم المسح في اللغةعليه  ما يدلّ  بوجوب مسح أقلّ 
أو أكثر  ه بأقلّ تقدير وليس أولى من ، عليهأن القول بتقديره بالربع أو الثلث لا دليل  -

 .بناصيته  مخالف للثابت من مسح النّبي والقول بمسح الكلّ ، من ذلك
في الوضوء أحيانا ليس  هكلّ رأسالنبي  على وجوب التعميم بمسحل والاستدلا -
 .واالله أعلم، ا في الدلالة على الوجوبلأنه فعل وليس نصّ ،  بسديد
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  .في حكم المسح على الجوربين: المطلب الرابع
قال ، ه كان يمسح على الجوربينأنّ (:  مالك عن أنس بن -رحمه االله– قتادة روى

يذكر المسح على الجوربين عن ( :قال الإمام أحمد ،)١()ينيمسح عليهما مثل الخفّ ، نعم
  .)٢()أو ثمانية من أصحاب رسول االله ، سبعة

 ولأنّ : ( أدلته على جواز المسح على الجواربفي -رحمه االله- ابن قدامة الإمام قال 
  .)٣()فكان إجماعا ،ر لهم مخالف في عصرهمولم يظه، مسحوا على الجوارب حابة الصّ 

  .أقوال العلماء في حكم المسح عل الجوربين
  :تحرير محل النزاع

، ان الماءإذا كانا رقيقين يشفّ  عدم جواز المسح على الجوربين في العلماء لا خلاف بين
ولم يكونا ، إذا كانا صفيقين يهمافي المسح عل وااختلفو ، )٤(لينولا منعّ ، ولم يكونا مجلدين

  :على قولينلين مجلدين ولا منعّ 
وصاحبي ، )٥(وهو مذهب أحمد، فيقينه يجوز المسح على الجوربين الصّ أنّ : القول الأول

، )٨(بن جبيروا، بن المباركوا، وإسحاق، والثوري، وداود، )٧(وإليه رجع أبو حنيفة، )٦(أبي حنيفة

                                       
رقم ) ١/٢٠٠( باب المسح على الجوربين، اب الطهارةفي كت، أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ١(

)٧٧٩.( 
 ).١/٣٧٤(المغني لابن قدامة: انظر) ٢(
 ).١/٣٧٤(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 ).١/٤٦(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٤(
 ).٢٨ص(والروض المربع، )١/٢٥(والمحرر لابن تيمية، )١/٣٧٤(المغني لابن قدامة: انظر) ٥(
ما القاضي أبو يوسف: الصاحبان في المذهب الحنفي) ٦( : انظر، ومحمد بن الحسن الشيباني، يقصد 

 ).٦٥ص(ستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناويلأل، مصطلحات الفقهاء والأصوليين
 ).١/٤٦(وبدائع الصنائع، )١/١٠١(والمبسوط للسرخسي، )١٨ص(مختصر القدوري: انظر) ٧(
، كان من عباد المكيين، بعي سعيد بن جبير  بن هشام مولى بني والبة بن الحارثهو الفقيه التا) ٨(

فلما هزم الأشعث هرب إلى ، خرج مع الأشعث في جملة القراء، وابن عمر، يروي عن ابن عباس
، ه إلى الحجاجوبعث ب والي مكة لعبد الملك بن مروان، فأخذه خالد بن عبد االله القسري، مكة

= 
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، بن عمروا، وابن مسعود، بن أبي طالبعلي و ، النخعيو ، ابن المسيبو ، والحسن البصري
  .)١( من الصحابة بن مالك وأنس 

دين أو إلا أن يكونا مجلّ ، فيقينه لا يجوز المسح على الجوربين الصّ أنّ : القول الثاني
  .رحمهم االله، والأوزاعي، )٤(والشافعي، )٣(ومالك، )٢(نيفةأبي حوهو مذهب ، لينمنعّ 

  :أدلة الأقوال ومناقشتها
  :القول الأولدليل 
  :والمعقول، والإجماع، سح على الجوربين الصفيقين بالسنةالقائلون بجواز الم استدلّ 

   :نةفمن السّ 
 .)٥()علينوالنّ  ،أ ومسح على الجوربينتوضّ   يبالنّ  أنّ (   حديث المغيرة

 :وجه الدلالة من الحديث
  .)٦(ه لو كانا كذلك لم يذكر النعلينلأنّ ، لين لم تكونا على الجوربينععلى أن النّ  دلّ 

  :واعترض على هذا الدليل

                                       
 

ومشاهير ، )٤/٢٧٥(الثقات لابن حبان: انظر ،ه٩٥فقتله سنة ، اختر أي قتلة شئت: فقال له
 ).١٣٣ص(علماء الأمصار

 ).١/٦١(وفقه السنة لسيد سابق، )١/٣٧٤(والمغني لابن قدامة، )١٥٦(/البيان للعمراني: انظر) ١(
 ).١/٤٦(وبدائع الصنائع، )١/١٠١(والمبسوط للسرخسي، )١٨ص(مختصر القدوري: انظر )٢(
 ).٥١ً(والثمر الداني، )١/٢٤(وجواهر الإكليل، )١/١٦٤(الاستذكار: انظر) ٣(
 ).١/١٥٦(والبيان للعمراني، )١/٣٣٨(وبحر المذهب للروياني، )١/٣٦٤(الحاوي الكبير: انظر) ٤(
عن ، )١٥٩( رقم) ١/٤١(باب المسح على الخفين، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٥(

ذا الحديث  –رحمه االله–قال أبو داود ، المغيرة بن شعبة ، كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث 
 وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري، مسح على الخفين لأنّ المعروف عن المغيرة أن النبي 

إرواء الغليل للشيخ : انظر، وليس بالمتصل ولا بالقوي، لى الجوربينأنه مسح ع  عن النبي
 ).١٠١(رقم ) ١/١٣٧(الألباني

 ).١/٣٧٤(المغني لابن قدامة: انظر) ٦(
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ما كانا مجلّ بأن هذا الحديث محمول على   لأنه حكاية، ولا عموم له، لينأو منعّ ، دينأ
  .)١(لذلك لم يتناول الرقيق من الجوارب، حال
   :وأما الإجماع     

ولأنّ : (في أدلته على جواز المسح على الجوارب فقال –رحمه االله–ابن قدامة فما حكاه 
  .)٢()فكان إجماعا، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، مسحوا على الجوارب الصّحابة 

  :ومن جهة العقل ما يلي
وهذا المعنى موجود ، يلحقه من المشقة بالنزع الم، ين لدفع الحرجعل الخفّ جواز المسح  أنّ  )١

 . ينفي الجورب
 .)٣(كالنعل، فجاز المسح عليه، يثبت في القدم، الفرض ساتر لمحلّ  الجورب ولأنّ  )٢

  :بقياس وعورض هذا القياس
 . كالرقيق ،المسح عليهفلم يجز ، ه لا يمكن متابعة المشي عليهأنّ  وهو )١
كاللفائف ،ليهفلم يجز المسح ع، ه بما لا يمكن متابعة المشي عليهرى قدميه وانّ لأو  )٢

  .)٤(والخرق
  :القول الثاني يلدل

ل  بما لين دين أو منعّ القائلون بمنع المسح على الجوربين الصفيقين إلا أن يكونا مجلّ وعلّ
  : يلي
في  الخفّ  ما كان في معنى فكلّ ، ا بخلاف القياسجواز المسح على الخفين ثبت نصّ  أنّ  )١

لد ومعلوم أ، ومالا فلا، لحق بهوإمكان قطع السفر به ي، إدمان المشي عليه ن غير ا
 .)٥(في هذا المعنى  لا يشارك الخفّ ، ل من الجواربوالمنعّ 

                                       
 ).١/٣٦٥(والحاوي الكبير، )١/٤٨(وبدائع الصنائع، )١/١٠٢(المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 ).١/٣٧٤(المغني لابن قدامة: انظر) ٢(
 ).١/٣٧٤(والمغني لابن قدامة، )١/٤٧(الصنائع بدائع: انظر) ٣(
 ).١/٣٦٥(والحاوي الكبير للماوردي، )١/١٥٧(البيان للعمراني: انظر) ٤(
 ).١/٤٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٥(
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كاللفائف ، ز المشي عليهفلم يج ،نه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليهولأ )٢
  .)١(الرقيقو  ،والخرق

   :بقياساس وعورض هذا القي
  .)٢(كالنعل، فجاز المسح عليه، في القدم يثبت، ساتر لمحل الفرض وهو أن الجورب

  .سبب الخلاف في المسألة
  :في هذه المسألة إلى أمور منها -رحمهم االله–يرجع سبب اختلاف العلماء 

 .اختلافهم في صحة الآثار الواردة في المسح على الجوربين -
 .أم هي عبادة لا يقاس عليها ؟، ف غيرهتلافهم في هل يقاس على الخاخ -
 . )٣(في الجوربين الصفيقين أم لا ؟ م في هل توجد علة المسح على الخفيناختلافه -
  :رجيحالتّ 

واالله –فيها فإن القول الراجح ، المسح على الجوربين في مسألةوبعد مناقشة أدلة القولين 
 ث المغيرة الماضي في مسح النبيحدي إذا صح ،القول بجواز المسح على الجوربين هو - أعلم

أو ، كانا منعلينالجوربين   تأويله على أنّ  ولا يصحّ ، في المسألة نصّ لأنه ، على الجوربين
  .وباالله التوفيق، مجلدين
  

 
 
 

                                       
 ).١/١٥٧(والبيان للعمراني، )١/٣٦٥(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ١(
 ).١/٣٧٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
اية المقتصد: انظر) ٣( تهد و  ).١/٦٢(بداية ا



158 
 

  .)١(في حكم المسح على العصابة والجبيرة: المطلب الخامس
أن  فأمرني رسول االله ، انكسرت إحدى زنديّ : (قال عن علي بن أبي طالب 

  .)٢()أمسح على الجبائر
في ولم نعرف له  ،ابن عمر ه قولولأنّ : (- رحمه االله-ابن قدامة الإمام الموفق قال 

   .)٣()مخالفا حابة الصّ 
  .العلماء في حكم المسح على العصابة والجبيرة أقول

  :على العصابة والجبيرة على قولينفي حكم المسح  -رحمهم االله–اختلف العلماء 
، )٤(أبي حنيفةوهو مذهب ، يجوز المسح على العصابة والجبيرةه أنّ : القول الأول

، والنخعيّ ، البصريّ والحسن ، وأبي ثور، وإسحاق، )٧(وأحمد، )٦(في قول والشافعيّ ، )٥(ومالك
   .)٨( من الصحابة  وابن عمر، وعطاء

  . )١٠(وابن حزم، )٩(افعيوهو قول للشّ ، ه لا يكفي المسح على الجبيرةأنّ : القول الثاني
                                       

ا العظام: الجبيرة) ١(  ).٤/١١٥(لسان العرب: انظر، هي العيدان التي تجبر 
رقم ) ١/٢١٥(باب المسح على الجبائر، في كتاب الطهارة وسننها، أخرجه ابن ماجه في سننه) ٢(

رقم ) ١/٤٢٢(از المسح على الجبائرباب جو ، في كتاب الطهارة، والدار قطني في سننه، )٦٥٧(
، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة، )عمرو بن خالد الواسطي متروك: (وقال، )٨٧٨(

في هذا  ولا يثبت عن النبي ( :وقال، )١٠٨٢(رقم ) ١/٣٤٩(باب المسح على الجبائر والعصابة
 ).وقد روي المسح على العصابة عن ابن عمر، الباب شيء

 ).١/٣٥٥(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 ).١/٦٠٣(والبناية في شرح الهداية، )١/٢٥(والاختيار للموصلي، )١/٥٧(بدائع الصنائع: انظر) ٤(
 ). ١/٢٩(وجواهر الإكليل، )٣٥ص(والقوانين الفقهية، )١/٣٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٥(
 ). ١/٤٣٩(والبجيرمي على الخطيب، )٦٤ص(تحفة اللبيبو ، )١/٢١٨(ة الطالبينروض: انظر) ٦(
 ).٢٨ص(والروض المربع للبهوتي، )٣٥ص (والعدة شرح العمدة، )١/٣٥٥(المغني لابن قدامة: انظر) ٧(
 ). ١/٣٥٥(المغني لابن قدامة: انظر) ٨(
يث ح، )١/٣٥٥(والمغني لابن قدامة، )١/٢١٨(وروضة الطالبين، )١/٢٠٠(اية المطلب: انظر) ٩(

 ). يعيد كل صلاة صلاها: وقال الشافعي في أحد قوليه: (قال
 ).٢/٤٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١٠(
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  :أدلة الأقوال ومناقشتها
  :لدليل القول الأوّ 

  :والمعقول، نةبجواز المسح على الجبيرة بالسّ  القائلون استدلّ 
  :السّنة ما يليفمن 

  فأمرني رسول االله، انكسرت إحدى زنديّ (:ه قالأنّ   حديث علي بن أبي طالب )١
١()أن أمسح على الجبيرة( . 

 ثمّ  ،في وجهه ةخرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجّ ( :قال  حديث جابر )٢
ما نجد لك رخصة : يمم؟ فقالوارخصة في التّ أصحابه هل تجدون لي احتلم فسأل 

ّ فلمّ ، فاغتسل فمات، وأنت تقدر على الماء أخبر بذلك   بيا قدمنا على الن
ما كان إنّ  ؤالالسّ  ما شفاء العيّ فإنّ ، ألا سألوا إذ لم يعلموا، قتلوه قتلهم االله: فقال

 .)٢()سائر جسده يمسح ثمّ م ويعصب على وجهه خرقة يكفيه أن يتيمّ 
ه قول ابن عمر: (في ذكره لأدلة جواز المسح عليها -رحمه االله– ابن قدامة وقال )٣ ، ولأنّ

 .)٣()مخالفا  ولم نعرف له في الصّحابة
  : ومن جهة العقل

كالمسح على ، فلم تجب معه الإعادة، أنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه
 .)٤(الخف

                                       
 .)١٥٦ص(في  سبق تخريجه قريبا) ١(
روح يتيمم، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٢( وابن ، )٣٣٦(رقم ) ١/٩٣(باب في ا

روح تصيبه الجنابة ،في كتاب الطهارة وسننها، ماجه في سننه ، )٥٧٢(رقم ) ١/١٨٩(باب ا
روح تصيبه الجنابة، في كتاب الطهارة، والدارمي في سننه وعبد ، )٧٧٩(رقم ) ١/٥٨٥(باب ا
وابن الملقن في ، )٨٦٧(رقم ) ١/٢٢٣(باب إذا لم يجد الماء، في كتاب الطهارة، الرزاق في المصنف

وابن حجر في التلخيص ، )٢/٦١٧)(كلّ رجاله ثقاتهذا إسناد  :(وقال، وصحّحه، البدر المنير
 ).وصحّحه ابن السكن: (وقال، )١/٣٩٥(الحبير

 ).١/٣٥٥(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 ).١/٣٥٥(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
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  :انيدليل القول الث
ائر قط أثر بهو أنه لم يأت في المسح على الج: لجبيرةدليل القول بعدم المسح على او 

فلم يجزه المسح ، ولم يأت به ،أمر بالغسلسبحانه وتعالى ولأن االله ، عن النبي صحيح 
  .)١(عليها

  : الترجيح
فإن ، حكم المسح على العصابة والجبيرةمسألة القولين في أدلة ومناقشة ر وبعد النظ

، والجبيرة، ول بجواز المسح على العصابةالقهو  -واالله أعلم–فيها  هيظهر رجحانالقول الذي 
  .واالله أعلم، نص في الموضوع وهو، الحديث الوارد في هذا الباب ةصحّ ل

  
 

 
 
  
  

                 
  
  
  
  
  

  

                                       
 ).١/٣٥٥(والمغني لابن قدامة، )٢/٤٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١(
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  .وفيه أربعة مطالب، موجبات الوضوء في: المبحث الرابع

  .في حكم الوضوء من غسل الميت: المطلب الأول

  .في حكم الوضوء من القيء والقلس: المطلب الثاني

  .في انتقاض الوضوء بنوم الجالس: المطلب الثالث

عاف: المطلب الرابع   .في انتقاض الوضوء بالرّ
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   .في حكم الوضوء من غسل الميت: المطلب الأول
عن و ، )١()فليغتسل ل ميتاً من غسّ : (ه قالرضي االله عنه أنّ روي عن علي بن أبي طالب 

ّ ( :أيضا وقال، )أومن حمله فليتوضّ ، غتسلفلي ل ميتاً من غسّ ( :قاله أنّ   هريرة أبي  أقل
سأله رجل   بن اليمان حذيفة أنّ ( - رحمه االله–عن مكحول روي و  ،)٢()ءما فيه الوضو 

  .)٣()فاغتسل تَ فإذا فرغْ  ،اغسله( : فقال حذيفة، مات أبوه
  . )٤()الصحابة  في اولا نعلم لهم مخالف: (-رحمه االله- ابن قدامة الإمام قال 

  .أقوال العلماء في حكم الوضوء من غسل الميت
  :على ثلاثة أقوال في حكم الوضوء من غسل الميت -رحمهم االله–لماء اختلف الع

، )٥(وهو مذهب أبي حنيفة، ه لا يجب الوضوء من غسل الميتأنّ : القول الأول
  . رحمهم االله، )٨(وأحمد في رواية، )٧(والشافعي، )٦(ومالك

  .رحمه االله، )٩(وهو مذهب أحمد، غسل الميت يوجب الوضوء أنّ : يالقول الثان

                                       
) ٣/٤٠٧(باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ، في كتاب الطهارة ،أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ١(

 ).١١١٤٩(رقم ) ٢/٤٧٠(وابن أبي شيبة في المسند، )٦١٠٨(رقم 
رقم ) ١٤/٣٢٦(والبزار في المسند، )١١١٥٢(رقم ) ٢/٤٧٠(أخرجه ابن أبي شيبة في المسند) ٢(

)٧٩٩٢.( 
 ).٢/١٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٣(
 ).١/٢٥٦(قدامة المغني لابن: انظر) ٤(
 والتيسير في الفقه الحنفي، )١/٤٠(فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي: انظر )٥(

ر في شرح ملتقى الأبحر، )١/٥١(   ). ١/٢٩(ومجمع الأ
 ).١/٢١٢(والذخيرة، )١/١٣٥(والشرح الصغير للدردير، )١/١٩٦(التفريع للجلاب: انظر) ٦(
وحاشية ، )١/٢٩(وأسنى المطالب، )١/٢١٣(في شرح الروضة والرافعي للأسنوي المهمات: انظر) ٧(

 ). ١/١٢٧(البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع
 ).١/١٤٤(وشرح منتهى الإرادات، )١/٢١٦(والإنصاف للمرداوي، )١/١٤٢(المبدع :انظر )٨(
 ).١/١٠٧(ونيل المآرب، )١/٢١٦(والإنصاف للمرداوي، )١/١٤٢(المبدع شرح المقنع: انظر )٩(
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، يهو مذهب النّخعو ، )١(روي عن مالك، الغسل أن غسل الميت يوجب: القول الثالث
  .)٢( من الصحابة وحذيفة ، هريرة وأبي، علينسبه إلى و ، وابن حزم، يالنّخع

  : أدلة الأقوال ومناقشتها
  : القول الأول دليل

  :جوب الوضوء من غسل الميت بما يليالقائلون بعدم و  استدلّ 
فبقي ، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولم يرد في هذا نصٌّ ، أن الوجوب حكم شرعيٌّ  )١

 .على الأصل
 .)٣(فأشبه غسل الحيّ ، ه غسل آدميّ ولأنّ  )٢

  : القول الثاني يلدل
  :جوب الوضوء من غسل الميت بما يلياستدل القائلون بو و 

ة ذلك قائما فكان مظنّ ، لغاسل أنه تقع يده على فرج الميته لا يسلم االغالب أنّ  أنّ  )١
 .)٤(وم مقام الحدثكما أقيم النّ ، مقام حقيقته

  :واعترض على ذلك
وليس في معنى المنصوص ، ليس منصوصا عليه غسل الميتوجوب الوضوء من  بأنّ 

  .)٥(فبقي على الأصل ،عليه
ولا  ،وأبي هريرة، وابن عباس، عن ابن عمر مرويٌّ يت الأمر بالوضوء من غسل المولأن  )٢

 .)٦(  علم لهم مخالف من الصحابةي

                                       
 ).٢/٥٣٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ١(
 ).٢/١٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١/٢٥٦(والمغني لابن قدامة، )٢/٥٣٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٣(
 ).١/٢٥٦(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
 ).١/٢٥٦(المغني لابن قدامة: انظر) ٥(
 ).١/١٤٤(وشرح منتهى الإرادات، )١/٢٥٦(المغني لابن قدامة: نظرا) ٦(
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  :ى ذلكواعترض عل
، )١( وحذيفة ، وأبي هريرة، من غسل الميت عن عليه قد روي وجوب الاغتسال بأنّ 

م قالوا ،عائشة أم المؤمنين و ، وجابر، عباسوابن ، وابن عمر، ن مسعودوروي عن اب : أ
  .)٢(فلا إجماع مع الاختلاف  ،)ل الميتلا غسل على من غسّ (

  :القول الثالثدليل 
  :يت بالسنةقائلون بوجوب الغسل من غسل المال استدلّ و 

ومن ، يتا فليغتسلل ممن غسّ : (قال  االله أن رسول  حديث أبي هريرة وهي
   .)٣()أحمله فليتوضّ 
  :يلي بما الحديث الاستدلال بهذاونوقش 

 .)٤(حديث ضعيف لا تقوم به الحجة أنّ هذا الحديث )١
  :ا يليمعارض بم هأنّ  )٢

                                       
 ).٢/٥٣٩(والاستذكار لابن عبد البر، )٢/١٨(المحلى لابن حزم: انظر) ١(
 ).٢/٥٣٨(والاستذكار لابن عبد البر، )٢/١٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٢(
رقم ) ٣/٢٠١(الميتباب في الغسل من غسل ، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

 باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، في أبواب الطهارة، والترمذي في جامعه، )٣١٦١(
وابن ، )وروي موقوفا على أبي هريرة، حسن حديث أبي هريرة: (وقال، )٩٩٣(رقم ) ٣/٣٠٩(

، )١٤٦٣(رقم ) ١/٤٧٠(ما جاء في غسل الميتباب ، في كتاب الطهارة وسننها، ماجه في سننه
والبزار في ، )١٣/٧٧٧١(وأحمد في المسند، )٢٤٣٣(رقم ) ٤/٧٦(وأبو داود الطيالسي في مسنده

في كتاب ، والبيهقي في السنن الكبرى، )٩/١٥٨(وأبو نعيم في الحلية، )٨١٧(رقم ) ١٥/٧(المسند
في إرواء  -رحمه االله–لشيخ الألباني وصحّحه ا، )١/٤٤٨(باب الغسل من غسل الميت، الطهارة
 ).١٤٤(رقم ) ١/١٧٣(الغليل

 ).٢/٥٣٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٤(
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إذا  كم في غسل ميتكم غسلليس علي( :قال  النبي أنّ ابن عباس حديث  -
 .)١()أيديكمفحسبكم أن تغسلوا ، ميتكم ليس بنجس فإنّ ، غسلتموه

، ديق حين توفيها غسلت أبا بكر الصّ أنّ (رضي االله عنها )٢(أثر أسماء بنت عميسو   -
، ي صائمةإنّ : فقالت، نصاروالأ من حضرها من المهاجرين فسألتْ  تْ ثم خرجَ 

 .)٣()لا: من غسل؟ فقالوا فهل عليّ  ،هذا يوم شديد البرد وإنّ 
  :عنها حديث أسماء رضي االلهوأجيب عن 

عنها الغسل  –الذين حضروا غسل أسماء لزوجها- ا أسقط المهاجرون والأنصاره إنمّ بأنّ 
ا صائمة   .)٤(ه يوم شديد البردوأنّ ، لما ذكرت لهم من أ

  .لاف في المسألةسبب الخ
ض الأحاديث الواردة في هذا لة إلى تعار اختلاف العلماء في هذه المسأيرجع سبب 

  .)٥(واالله أعلم، واختلافهم في تصحيحها وتضعيفها، الباب

                                       
هذا حديث : (وقال، )١٤٢٦(رقم ) ١/٥٤٣(كتاب الجنائز في، أخرجه الحاكم في المستدرك) ١(

 الميت باب الغسل من غسل، والبيهقي السنن الكبرى، )صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
 ).ولا يصح رفعه، روي مرفوعا: (وقال، )١٤٦١(رقم ) ١/٤٥٦(

من ، بنت الحارث من أمها أخت ميمونة، الخثعمية هي الصحابية الجليلة أسماء بنت عميس) ٢(
ثم تزوجها ، ديقثم تزوجها أبو بكر الص، كانت تحت جعفر بن أبي طالب، المهاجرين إلى الحبشة
، وروى عنها ابنها عبد االله بن جعفر، روت عن النبي ، وولدت لهم جميعا، علي بن أبي طالب

وابن أختها عبد االله ، وابن ابنها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الذي ولدته في حجة الوداع
، )٣/٢٤(بن حبانالثقات لا: انظر،  وتوفيت رضي االله عنها بعد علي بن أبي طالب، بن عباس

ذيب التهذيب  ).١٢/٣٩٨(و
 ).٣(رقم ) ١٧٨ص(باب غسل الميت، في  كتاب الجنائز، أخرجه الإمام مالك في الموطأ) ٣(
 ).٢/٥٣٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٤(
اية المقتصد: انظر) ٥( تهد و  ).٢/١٥(بداية ا
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  :رجيحالتّ 
ف متوقّ فإن الترجيح فيها ، حكم الوضوء من غسل الميت مسألةفي بعد مناقشة الأدلة 

، لذا كان أضعف الأقوال فيهاو  ،وتضعيفهاا الباب ذفي هعلى تصحيح الأحاديث الواردة 
 الحديث لأنه مخالف لنصّ ، منهدون إيجاب الغسل ، غسل الميتالقول بوجوب الوضوء من 

، والقول بعدم وجوبه، القول بوجوب الغسل من غسل الميت ينويتردد النظر ب، السابق
وذلك لعدم الدليل ، لميتهو القول بعدم وجوب شيء من غسل ا -علمواالله أ- والأقرب 

  .باالله التوفيق، الصحيح على ذلك
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  .)١(حكم الوضوء من القيء والقلس :المطلب الثاني
أو وجد  ،أو ذرعه القيء، لاةل في الصّ جإذا رعف الرّ ( :قال عن ابن عمرروي 

وروي ، )٢()ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم ،أيتوضّ ه ينصرف و فإنّ ، مذيا
  .)٣( وابن مسعود ، مثله عن علي بن أبي طالب

ولم ، وابن عباس ، وروي ذلك عن ابن عمر( :- رحمه االله-ابن قدامة الإمام قال 
  .)٤()فيكون إجماعا، مخالفا في عصرهم نعرف لهم

  .أقوال العلماء في حكم الوضوء من القيء والقلس
  :الوضوء بالقيء والقلس على قولين اختلف العلماء في حكم انتقاض

 - في الكثير- وهو مذهب أبي حنيفة، قض بالقيء والقلسالوضوء ينت أنّ : القول الأول
  .)١(وابن مسعود من الصحابة ، بن عمروا، وابن عباس، )٧(وعلقمة، )٦(وأحمد، )٥(

                                       
لْسا: القَلْس) ١( سَ قـَ لَ ، خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم، ربامن باب ضرب ض، مأخوذ من قـَ

س بفتحتين ، فإذا غلب فهو قيء، إذا كان ملء الفم أو دونه، وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه والقَلَ
ٌ بمعنى مفعول ل  ).٤٩٧ص(المصباح المنير: انظر، اسم للمقلوس فـَعَ

قبل أن يتكلم  ثم يرجعباب الرجل يحدث ، في كتاب الطهارة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٢(
 ).٣٦٠٩(رقم ) ٢/٣٣٩(

 ).١/٢٧١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٣(
 ).١/٢٤٧(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
، )١/٥١(بيرة واختلاف الأئمة العلماء لابن ه، )١/٦٦(لمحمد الحجة على أهل المدينة: انظر) ٥(

 ).١/١٣(والفتاوى البزازية
 ).١/١٢٤(وشرح عمدة الفقه لابن الجبرين، )١/٤٧(المحرر لابن تيميةو ، )٢٤٧(/المغني: انظر) ٦(
ود الإمام الفقيه علقمة بن قيس بن عبد االله بن بن مالك بن علقمة النخعي) ٧(  هو التابعي الحافظ ا

هاجر في ، ولد في أيام الرسالة المحمدية، وخال إبراهيم النخعي، بن يزيد هو عم الأسود، الكوفي
وكان طلبته يسألونه ، حتى صار رأسا في العلم والعمل ولازم ابن مسعود، طلب العلم والجهاد

وتفقه به أئمة  ، وتصدى للإمامة والفتيا بعد علي وابن مسعود، ويتفقهون به والصحابة متوافرون
، )٧٩ص(طبقات الفقهاء للشيرازي: انظر، ه٦٢سنة  –رحمه االله–توفي ، والشعبي، كالنخعي

 ). ٥/١٦(وسير أعلام النبلاء
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 والشافعي، )٢( وهو مذهب مالك، ان الوضوءقضلا ينالقيء والقلس  أنّ : القول الثاني
  . رحمهم االله، )٤(وطاووس، وأبي ثور، الظاهري دوداو ، )٣(

  :أدلة الأقوال ومناقشتها
  :القول الأول دليل

  .والمعقول، والإجماع، لقيء والقلس بالسنةب الوضوء من االقائلون بوجو  استدلّ 
  :يلي فمن السنة ما

 . )٦()قاء فتوضأ  بيالنّ  أنّ (:  )٥( حديث أبي الدرداء
  .)٧(حديث صحيح يأت في نقض الوضوء بالقيء والقلسه لم بأنّ  :هذا الدليل ونوقش

   :وأما الإجماع
وابن عباس ، وروي ذلك عن ابن عمر: (فقال –رحمه االله-ة فقد حكاه الإمام ابن قدام

 ،٨()فيكون إجماعا، مخالفا في عصرهم ولم نعرف لهم(.  

                                       
 

 ).١/٢٤٧(والمغني لابن قدامة، )١/٢٧١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ١(
 ).١/١٦١(والفواكه الدواني، )١/٢٧٢(والاستذكار لابن عبد البر، )١/٤٨(المعونة للقاضي: انظر) ٢(
 ).١/١٠(وشرح الياقوت النفيس، )١/١٦(وفتح الوهاب، )١/٢٦٤(الوهاج النجم: نظرا) ٣(
 ).١/٢٤٧(والمغني لابن قدامة، )١/٢٧٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٤(
صاحب ، عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي: ويقال، هو الصحابي الجليل عويمر بن مالك) ٥(

وهو معدود فيمن جمع القرآن في حياة ، راء بدمشقوسيد الق، وحكيم هذه الأمة، رسول االله 
ا، وقبل ذلك، وتصدر للإقراء بدمشق في خلافة عثمان،  النبي  يروي عن النبي ، وولي القضاء 
 وتوفي ، حديثا١٧٩  طبقات الفقهاء : انظر، ه٣٢أو ، ه٣١في خلافة عثمان سنة

 ).٤/١٤(وسير أعلام النبلاء، )٤٧ص(شيرازيلل
 باب الوضوء من القيء والرعاف، في أبواب الطهارة عن رسول االله، لترمذي في جامعهأخرجه ا) ٦(

، )١/٤١(والزيلعي في نصب الراية، )هو أصحّ شيء في هذا الباب: (وقال، )٨٧(رقم ) ١/١٤٢(
 .صحيح: وقال، )١١١(رقم ) ١/١٤٧(والشيخ الألباني في إرواء الغليل، وصحّحه

 ).١/١٢٥(وشرح عمدة الفقه لابن الجبرين، )١/٥٥(ابقفقه السنة لسيد الس: انظر) ٧(
 ).١/٢٤٧(المغني لابن قدامة: انظر) ٨(
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  .)١(ولا إجماع في المسألة،  سنة لا معارض لهاولا، بأنه لا كتاب :ذلكواعترض على 
   :ومن جهة العقل

 .)٢(كالخارج من السبيلين ،فنقض الوضوء، طهيرخارج يلحقه حكم التّ  أن القيء
  :قياسوعورض هذا القياس ب

  .)٣(فأشبه الدود الخارج من الجرح، ارج من غير المخرج المعتاد للحدثخ القيء وهو أنّ 
  :القول الثاني دليل

  :قض الوضوء بالقيء والقلس بما يليالقائلون بعدم ن استدلّ و 
 .وعكسه البول، الدموع أصله، فكذلك كثيره ،ينقض قليله الوضوءخارج لم  كلّ   أنّ  )١
 .)٤(فأشبه الدود الخارج من الجرح، ارج من غير المخرج المعتاد للحدثخ ولأن القيء )٢

  : قياسلقياس معارض باهذا و 
  .)٥(بيلينكالخارج من السّ ،فنقض الوضوء، طهيرخارج يلحقه حكم التّ  وهو أن القيء

ت أنّ  )٣ سنة لا أو ، كتاب  أن يحكم بنقضه إلا بحجة من مع عليه لا يجبالوضوء ا
 .)٦(وذلك معدوم هنا، أو بالإجماع من الأمة، لهامعارض 

                                       
 ).١/٢٧٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ١(
 ).١/٢٤٧(المغني لابن قدامة: انظر) ٢(
 ).١/٤٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٣(
 ).١/٤٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٤(
 ).١/٢٤٧(المغني لابن قدامة: انظر) ٥(
 ).١/١٢٥(وشرح عمدة الفقه لابن الجبرين، )١/٢٧٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٦(
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  .سبب الخلاف في المسألة
ا يخرج من المسألة هو أنه لما أجمعوا على انتقاض الوضوء مم اختلاف العلماء فيسبب 

  :وهيتطرق إليها احتمالات ، ردة فيهاصوص الواللنّ ، ومذي من غائط وبول وريح، بيلينالسّ 
 . ان هذه الأشياء فقط المتفق عليهاا علق بأعييكون الحكم إنمّ أن  )١
ا من جهأن يكون الحكم إنمّ  )٢ ا أنجاس خارجة من البدنا علق   .ة أ
ا من جهة أنه خارجة من هذين السبيلينأن يكون الحكم إنمّ  )٣  . )١(ا علق 

  :الترجيح
- فيهاذي يظهر رجحانه والنظر فيها فإن القول الفي المسألة بعد مناقشة أدلة الأقوال 

غيرهما مما لا و ، قاض الوضوء بشيء من القيء والقلسهو القول بعدم انت -والعلم عند االله
على انتقاض الصحيح ل عدم الدلي: من ذلكو ، وذلك لقوة أدلته، ج من سائر البدنيخر 

تمع عليه لا يجب أن يحكم بنقضه إلا بحجة من  ولأ، الوضوء بشيء من ذلك نّ الوضوء ا
  . واالله أعلم، )٢(وذلك معدوم هنا، أو بالإجماع من الأمة، أو سنة لا معارض لها، كتاب
  

  

                                       
اية المقتصد: انظر) ١( تهد و  ).١/٩٥(بداية ا
 ).١/١٢٥(وشرح عمدة الفقه لابن الجبرين، )١/٢٧٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٢(
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  .حكم انتقاض الوضوء بنوم الجالس: المطلب الثالث
  .)١()أولا يتوضّ  يأنه كان ينام جالسا ثم يصلّ (رضي االله عنهما  عن ابن عمر

م قالوا  وابن عمر، وابن مسعود، وعن علي نام جالسا فلا وضوء  من( :أ
العشاء  نينتظرو  كان أصحاب رسول االله (: قال  عن أنس بن مالكو ، )٢()عليه

  .)٣()ئونون ولا يتوضّ يصلّ  ثمّ ، الآخرة حتى تخفق رؤوسهم
مع سائر الأحاديث ، وقد ذكرنا هذين الحديثين: (-رحمه االله- ابن عبد البرالإمام قال 

على أن من نام  وكلها تدلّ ، والتابعين حابة وكذلك عن الصّ  الواردة في النوم عن النبي 
ولو جاز القطع بالإجماع فيما ( :-رحمه االله-ابن حزم الإمام ال وق، )٤()جالسا لا شيء عليه

  .)٥()ه إجماعلكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنّ  ،عنه أحد لم يشذّ ه ن أنّ لا يتيقّ 
  .ومانتقاض الوضوء بالنّ حكم أقوال العلماء في 

  : أشهرها ما يليوم الذي ينقض الوضوء على أقوال اختلف العلماء في صفة النّ 
 ،روي عن ابن المسيب، قليله وكثيره ينقض الوضوء مطلقا لاوم أن النّ  :لأولالقول ا

  .)٦(  من الصحابة أبي موسى الأشعريّ و ، يوالأوزاع ،ومكحول
، وعطاء ،وهو مذهب الحسن، وم ينقض الوضوء مطلقا قليله وكثيرهالنّ  أنّ : القول الثاني

وأبي ، عن ابن عباسوروي ، وابن حزم، إسحاقو ، وابن المنذر، )١(والمزني، وعكرمة، والزهري
   .)٢( من الصحابة هريرة 

                                       
) ٥٠ص(باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، في كتاب الطهارة، الموطأ أخرجه الإمام مالك في) ١(

  ).٣٣(رقم ) ١٧ص(في كتاب الطهارة ،والإمام الشافعي في الأم، )٥٨(رقم 
 ).١/١٨٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٢(
، )٢٠٠(رقم ) ١/٥١(باب الوضوء من النوم، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

في كتاب ، والدار قطني في سننه، )١/١١(باب ما جاء من كتاب الوضوء  ،والشافعي في المسند
 . صحيح: وقال، )٤٧٥(رقم ) ١/٢٣٨(باب ما روي في النوم قاعدا لا ينقض الوضوء، الطهارة

 ).١/١٨٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٤(
 ).١/٢١٩(بالآثاروالمحلى ، )١/١٩١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٥(
 ).١٣٣ص(ونيل الأوطار، )١/١٨٩(بروالاستذكار لابن عبد ال، )١/٢١٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٦(
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وهو ، كان مضطجعا أو متوركا أو مستندا  وم ينقض الوضوء إذاالنّ  أنّ  :القول الثالث
  .)٣(االله رحمه، مذهب أبي حنيفة
ون مضطجعا إلا أن يك، ويل والمستثقلوم لا ينقض الوضوء إلا الطّ النّ  أنّ : القول الرابع

  .رحمهم االله )٥(مذهب أحمد هقريب منو ، )٤(وهو مذهب مالك ،فينقضه مطلقاأو ساجدا 
وهو مذهب ، الوضوء إلا من جالس ممكن مقعده وم ينقضالنّ  أنّ  :القول الخامس

   .رحمه االله، )٦(افعيالشّ 
  : والمناقشةأدلة الأقوال 

  : دليل القول الأول
  :منها ما يليسنن نوم لا ينقض الوضوء مطلقا بالالقائلون بأن ال استدلّ 

   بيالنّ  ىالحارث فصلّ  بنت في بيت خالتي ميمونة بتُّ ( :قالحديث ابن عباس  )١
  ّفأدارني ، ارهعن يس فقمتُ ، يثم قام يصلّ ، نام ثمّ ، ى أربعاجاء فصلّ  العشاء ثم

قام  ثمّ  ،أو خطيطه )٧(يطهطسمعت غثم نام حتى ، ى خمسافصلّ  فأقامني عن يمينه
 .)٨()ى الغداةخرج فصلّ  ثمّ  ى ركعتينفصلّ 

                                       
 

تهد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو المزني) ١( صاحب ، هو الإمام العلامة الفقيه ا
له كتب كثيرة ، مناظرا محجاجا غواصا على المعاني الدقيقةكان زاهدا عالما مجتهدا ، الإمام الشافعي

: قال عنه الشافعي، ومختصر المختصر، والترغيب في العلم، والجامع الصغير، الجامع الكبير: منها
توفي ، صنف كتابا مفردا على مذهبه لا على مذهب الشافعي: قال النووي، ناصر مذهبي المزني
ذيب الأسماء واللغات، )٩٧ص(طبقات الفقهاء للشيرازي: رانظ، ه٢٦٤سنة   ).٢/٢٨٥(و

 ).١٣٣ص(ونيل الأوطار، )١/١٨٩(والاستذكار لابن عبد البر، )١/٢١٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١/٢٧٠(وحاشية ابن عابدين، )١/٢١٧(والبناية، )١/١٢٣(ع الصنائعبدائ: انظر) ٣(
تهد لابن رشدوبد، )١/١٨٨(الاستذكار: انظر) ٤(  ).١٩ص(والثمر الداني، )١/٩٨(اية ا
 ).١/٣٤٩(وهداية الراغب لابن قائد، )١/٣٠(والروض المربع، )١/٤٧(ميةالمحرر لابن تي: انظر) ٥(
 ).١/٥٩(لشربينيلومغني المحتاج ، )١/١٢٦(والوجيز للغزالي، )١٧ص(الأم للشافعي: انظر) ٦(
 ).٨٥١ص(الصحاح للجوهري: نظرا، هو نخيره: غطيط النائم والمخنوق) ٧(
وأبو ، )١١٧(رقم ) ١/٣٤(باب السمر في العلم، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم) ٨(

= 
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  .نومه بعد أ النبي وإلا لتوضّ ، وم لا ينقض الوضوءأن النّ  :من الحديث ةلالوجه الد
  : ونوقش هذا الدليل

 عنها عائشة رضي االلهللقوله ، )١(ينتقض وضوؤه بالنوم أنه لا بأن من خصائص النبي 
  .)٢()عيناي ولا ينام قلبي تنام: ؟ قالقبل أن توتر تنامأ( :حين سألته

رها فأخّ ، عن العشاء ليلة  شغل رسول االله: (قالرضي االله عنهما  حديث ابن عمر )٢
 :الفق فجاء عمر ،ثم استيقظنا، ثم رقدنا، يقظناثم است، حتى رقدنا في المسجد

  .)٣()واولم يذكر أنهم توضئ، وافصلّ ، لاة يا رسول اهللالصّ 
  : يلي بما ونوقش هذا الدليل

 .علم بذلك النوم  النبي أنه ليس فيه أنّ  -
 .)٤(لكان منسوخا بأحاديث الأمر بالوضوء ،ثم لو ثبت أنه علم به -

  :ثانيدليل القول ال
  : وم ينقض الوضوء مطلقا بالسنن ومنهاالنّ  القائلون بأن استدلّ و 

سفْرا ألا  يأمرنا إذا كنا  كان رسول االله: (قال  )٥(بن عسال يث صفواندح )١
 .)٦()غائط وبول ونوملكن من  ،إلا من جنابة، ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن
                                       

 

 ).١٣٥٧(رقم ) ٢/٤٥( لباب في صلاة اللي، في كتاب الصلاة، داود في سننه
 ).١٣٤ص(ونيل الأوطار، )١/٢٢٠(المحلى بالآثار: انظر) ١(
 ). ١١٤٧(رقم ) ٢/٥٣(بالليل باب قيام النبي ، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
في  ، والبخاري في صحيحه، في مسند ابن عباس) ٢١٩٥(رقم ) ٤/٧٦(أخرجه أحمد في المسند) ٣(

 ).  ٥٧٠(رقم ) ١/١١٨(باب النوم قبل العشاء لمن غلب، كتاب مواقيت الصلاة
 ).١/٢٢٢(المحلى لابن حزم: انظر) ٤(
صحابي معروف غزا مع رسول االله اثنتي ، بمهملتين المرادي حابي الجليل صفوان بن عسالهو الص) ٥(

، ه٤٠وتوفي في حدود سنة ، وابن ماجه، والنسائي، روى له الترمذي، نزل الكوفة، عشرة عزوة
 ).٢٧٧(وتقريب التهذيب، )١٦/١٨٣(الوافي بالوفيات: انظر

، )٩٦(رقم ) ١/١٥٩(باب المسح على الخفين، في أبواب الطهارة، في جامعهأخرجه الترمذي ) ٦(
باب التوقيت في المسح على ، في كتاب الطهارة، والنسائي في سننه، حديث حسن صحيح: وقال

= 
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  : وجه الدلالة من الحديث
ق بين قليل كما لم يفرّ ، ولا حالا من حال، وم وكثيرهق بين قليل النّ لم يفرّ بي النّ  أنّ 

  .)١(على التسوية بينهما في الحكم فدلّ ، الغائط وكثيره
  :بما يليونوقش هذا الاستدلال 

 .عند الأصوليين عن الاعتبار اقطةسو  ،وهي ضعيفةه استدلال بدلالة الاقتران أنّ  -
 .)٢(صريح بأن النوم مظنة استطلاق الوكاء مشعر بنفي كونه حدثا في نفسهوالتّ  -

 .)٣()فمن نام فليتوضأ هالعين وكاء السّ ( :قال رسول االله : قال  حديث علي )٢
  .)٤(الاحتجاج به بأنه حديث ضعيف لا يصحّ : ليلهذا الدّ  واعترض على

  :دليل القول الثالث
أو متوركا أو ، إلا أن يكون مضطجعا، وم لا ينقض الوضوءاستدل القائلون بأن النّ و 

  : مستندا بالسنن ومنها
ّ  أنّ ( :حديث ابن عباس رضي االله عنهما )١  ثمّ ، ونفخ ى غطّ نام في صلاته حتّ   بيالن

ما الوضوء على إنّ ، أو ساجدا، أو راكعا، ى من نام قائما أو قاعداوضوء عل لا: قال
 .)٥()ه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصلهفإنّ ، من نام مضطجعا

  .)١(فلا يصح الاحتجاج به، لحديث ضعيفبأن ا: هذا الدليلواعترض على 

                                       
 

 ). ١٢٦(رقم ) ١/٨٣( الخفين
 ).١٣٤ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )١/٢١٩(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).١٣٤ص(ر للشوكانينيل الأوطا: انظر )٢(
وابن ، )٤٧٧(رقم ) ١/٥٢(باب الوضوء من النوم، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٣(

، )٢٠٣(رقم ) ١/١٦١(باب في الوضوء من النوم، في كتاب الطهارة وسننها، ماجه في سننه
 ).١١٣(رقم ) ١/١٤٨(في إرواء الغليل –رحمه االله –وحسنه الشيخ الألباني 

 ).١٣٤ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )١/٢٢٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٤(
وضعفه ، )٢٠٢(رقم ) ١/٥٢(باب الوضوء من النوم، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٥(

 ). هو حديث منكر: (قائلا
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يباهي االله به  جودهإذا نام العبد في س( :قال  بيالنّ  أنّ    حديث أبي هريرة )٢
 .)٢()وجسده في طاعتي، انظروا إلى عبدي روحه عنديفيقول ، ملائكته

  :دليل القول الرابع
عا أو ينقض الوضوء إلا أن يكون مضطجوم الطويل والمستثقل بأن النّ  القائلون استدلّ 

  :بالمعقول، ساجدا فينقضه مطلقا
 .فأجري مجرى يقينه، خروج الحدث وم أن الاستثقال فيه يؤدي إلىأن الغالب من الن )١
وإن  ، لاة فعفي عنهوأكثر وجوده في منتظري الصّ ، وم القليلالتحرز من النّ  ولأنه يشقّ  )٢

  .)٣(ويمكن التحرز منه ،ه لا يعلم بالخارج مع الاستثقاللأنّ ، كثر نقض
  :دليل القول الخامس

  :كن مقعده بالسنن ومنهامملنوم مطلقا إلا من جالس القائلون بنقض الوضوء با استدلّ و 
ن العشاء الآخرة حتى ينتظرو   كان أصحاب رسول االله( :قال عن أنس  )١

 .)٤()ثم يصلون ولا يتوضئون، تخفق رؤوسهم
 .)٥()العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ( : قال رسول االله: قال  حديث علي )٢

  . )٦(ى نوم الممكن مقعده فيجمع بين الحديثين بحمل حديث أنس عل
                                       

 

 ).٢٠٢(رقم ) ١/٥٢)(حديث منكر: (وقال، ضعفه أبو داود في السنن) ١(
) ١/٣١٩(باب مباهاة الرب تبارك وتعالى ملائكته بسجود، وزي في تعظيم قدر الصلاةأخرجه المر ) ٢(

 .)٢/٤٤٤(المنيروابن الملقن في البدر ،  من حديث الحسن مرسلا، )٢٩٨(رقم 
 ).٣٦ص(والعدة شرح العمدة، )١/٤٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٣(
، )٢٠٠(رقم ) ١/٥١(باب في الوضوء من النوم، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٤(

في كتاب ، والدار قطني في سننه، باب ما جاء من كتاب الوضوء) ١/١١(والشافعي في المسند
 . صحيح: وقال، )٤٧٥(رقم ) ١/٢٣٨(الوضوءباب ما روي في النوم قاعدا لا ينقض ، الطهارة

وابن ، )٤٧٧(رقم ) ١/٥٢(ء من النومباب الوضو ، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٥(
، )٢٠٣(رقم ) ١/١٦١(باب في الوضوء من النوم، في كتاب الطهارة وسننها، ماجه في سننه

 ). ١١٣(رقم ) ١/١٤٨(في إرواء الغليل –رحمه االله –وحسنه الشيخ الألباني 
 ).٣٣ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )١/٦٠(مغني المحتاج للشربيني: انظر) ٦(
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 :ونوقش هذا الدليل بما يلي
وا بعد ذلك ، علم بنوم الصحابة   أن النبي أنه ليس في الحديث )١ بدون ثم صلّ

 .منه حتى يكون إقرارا، وضوء
 .كالراكع والساجد ،ثم الجالس الممكن مقعده يمكن خروج الريح منه )٢
 .)١(بالوضوء ثم لو ثبت أنه علم به لكان منسوخا بأحاديث الأمر )٣

  .سبب الخلاف في المسألة
ه قد وذلك أن، ف الأحاديث الواردة في هذا البابإلى اختلاها يرجع سبب الخلاف في

أحاديث أخرى يوجب وفيه ، ليس في النوم وضوء أصلا يوجب ظاهرها أنهأحاديث ورد فيه 
، جيحمذهب التر : فذهب العلماء فيها مذهبين، ظاهرها أن النوم حدث موجب للوضوء

من النوم  إما أن يسقط وجوب الوضوء ،فمن ذهب مذهب الترجيح، الجمعومذهب 
إما أن يحمل فوأما من ذهب مذهب الجمع ، مطلقا أو يوجب الوضوء منه  ،مطلقا

دون  أو يحملها على بعض هيئات النوم ،المستثقلو  حاديث الموجبة على النوم الكثيرالأ
  .)٢(واالله أعلم ، وهي التي يكثر فيها خروج الريح، بعض

                                       
 ).١/٢٢٢(المحلى لابن حزم: انظر) ١(
اية المقتصد: انظر) ٢( تهد و  ).١/٩٩(بداية ا



177 
 

  :الترجيح
فإن القول ، في أدلة الأقوال ومناقشتها في مسألة النوم الذي ينقض الوضوء بعد النظر

نقض الوضوء النوم يالقول بأن و ه -واالله أعلم–الأدلة قوة حسب ، الذي يظهر رجحانه
  :   لما يلي وذلك، مطلقا

 .صريح في تخصيصه صّ ولم يأت ن ،وم ينقض الوضوءعموم الأدلة على أن النّ  )١
لما سبق من أن ذلك ، لم يتوضأ بعد نومه لا يصحّ حيث ،  أن تخصيصه بفعل النبي )٢

 .)١( من خصوصياته
تخصيص العموم بفعل أو  فلم يجز،  أن المسألة من المسائل الخلافية بين الصحابة )٣

 .حتى على القول بحجية قول الصحابي، قول بعضهم
والأحوال التي يكثر فيها ، وموببعض هيئات النّ ، لمستثقلوم الكثير واأن تخصيصه بالنّ  )٤

وإنما هو مظنة لخروج  ،مفاده أن النوم ليس حدثا في نفسهلأن ، خروج الحدث لا يصحّ 
 .واالله التوفيق، )٢(في المسألة  النزاع وهو محلّ ، الحدث

 
 

                                       
 ).١٣٤ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )١/٢٢٢(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).٣٤ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )٢/٤٢(أحكام القرآن لابن العربي: انظر) ٢(
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  .ناء الراعف على صلاته بعد الوضوءحكم ب: المطلب الرابع
، عفأنه كان إذا ر ( :رضي االله عنهما عمر بنعن ا -رحمه االله–روى الإمام مالك 

ه كان يرعف أنّ (عن ابن عباس روى أيضا و ، )١()مولم يتكلّ رجع فبنى  ثمّ ، أفتوضّ  انصرف
  .)٢()ىيرجع فيبني على ما قد صلّ  ثمّ ، م عنهفيغسل الدّ فيخرج 

 وابن عمر، وابن عباس، وهو مروي عن عليّ ( :-رحمه االله- )٣(قال القاضي عبد الوهاب
 ٤()ولا مخالف لهم( .  

م ى ما لم يتكلّ ا بناء الراعف على ما قد صلّ وأمّ ( :-رحمه االله- ابن عبد البر الحافظ وقال 
 حابة ولا مخالف لهم من الصّ ، وروي عن أبي بكر، وابن عمر، وعلي، ت عن عمرفقد ثب

  .)٦()وحده)٥( إلا المسور بن مخرمة
  :في المسألةالنزاع  تحرير محلّ 

                                       
 ).٤٦(رقم ) ٦٠ص(باب ما جاء في الرعاف، طهارةفي كتاب ال، أخرجه الإمام  مالك في الموطأ) ١(
 ).٤٧(رقم ) ٦٠ص(باب ما جاء في الرعاف، طهارةفي كتاب ال، أخرجه الإمام مالك في الموطأ) ٢(
، كان ثقة،  هو العلامة الفقيه المالكي القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين) ٣(

تفقّه على كبار ، والدينور، وباكسايا، لقضاء ببادراياتولى ا، حسن النظر، جيد العبارة، فقيها عالما
ري ودرس الفقه والأصول وعلم الكلام على القاضي أبي ، أبي الحسن ابن القصار: أصحاب الأ

–توفي ، خرج إلى مصر في آخر عمره، والتلقين، المعونة: وله مصنفات قيمة منها، بكر الباقلاني
 ).٧/٢٢١(وترتيب المدارك، )١٢/٢٩٢(تأريخ بغداد: انظر، ه٤٢٢عبان سنة في ش –رحمه االله

 ).١/١٤٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٤(
وأمه ، هو الصحابي المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري) ٥(

لم يزل ، له صحبة، نتينولد بمكة بعد الهجرة بس، أخت عبد الرحمن بن عوف، عاتكة بنت عوف
وأقام بالمدينة ، وكان رأيه فيها لعلي بن أبي طالب، مع خاله عبد الرحمن بن عوف في أمر الشورى

ا حتى توفي معاوية، ثم سار إلى مكة، إلى مقتل عثمان وأقام ، وكره بيعة يزيد بن معاوية، فلم يزل 
ي سنة إلى أن قتله جيش  بمكة مع ابن الزبير يزيد بحجر منجنيق أصابه وهو في الحجر قائم يصلّ

 ).٥/١٧٠(وأسد الغابة، )٨٥/١٦٢(تأريخ دمشق: انظر، ه٦٤
 ).١/١٧٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٦(
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، في الصلاةد الحدث إذا تعمّ  هااستئناف وجوبو  يعلى بطلان صلاة المصلّ  العلماء أجمع
 إذا سبقه ىوا في بنائه على ما قد صلّ تلفخاو ، حين خروجه للوضوءاجة م لغير حأو تكلّ 
  :أقوال أربعةعلى  ،)١(ولم يتكلم، أوخرج فتوضّ ، الحدث

وهو  ،ه من الأحداثولا في غير ، صلي لا يبني مطلقا لا في الرعافالم أنّ : القول الأول
والمسور  ،والنخعي، عطاءو  ،والحسن البصري ،)٣(وأحمد في رواية ،)٢(في الجديدلشافعي قول ا

  .)٤( بن مخرمة من الصحابة 
، )٥(وهو مذهب أبي حنيفة، يبني في الرعاف وسائر الأحداثالمصلي  أنّ : القول الثاني

وسلمان ، وروي عن علي ،وداود، وابن أبي ليلى، )٧(والشافعي في القديم، )٦(وأحمد في رواية
   .)٩( من الصحابة  )٨( الفارسي

ويبتدئ إذا كان ، بيليني يبني إذا كان الحدث من غير السّ المصلّ  أنّ  :القول الثالث
  .رحمه االله)١٠(منهما وهو رواية عن أحمد

                                       
موع شرح المهذب للنووي، )١/٢٧٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ١(  ).٤/٤(وا
موع له، )١/٣٧٧(روضة الطالبين للنووي: انظر) ٢(  ).١/٣٢٢(ومغني المحتاج، )٤/٤(وا
 ).٣/٣٨٤(والإنصاف للمرداوي، )٣/٣٨٤(والشرح الكبير، )٢/٥٠٨(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 ).٢/٥٠٨(والمغني لابن قدامة، )١/٢٧٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٤(
 ).١/٣٥١(ة ابن عابدينوحاشي، )١/٩٣(وبدائع الصنائع، )١/١٦٩(المبسوط للسرخسي: انظر) ٥(
 ).٣/٣٨٤(الإنصاف للمرداوي) ٣/٣٨٤(والشرح الكبير، )٢/٥٠٨(بن قدامةالمغني لا )٦(
موع له، )١/٣٧٧(روضة الطالبين للنووي: انظر )٧(  ).١/٣٢٢(ومغني المحتاج للشربيني، )٤/٤(وا
أسلم في السّنة الأولى ، بد االله من أهل أصبهانويكنى أبا ع هو الصحابي الجليل سلمان الفارسي) ٨(

يوم الخندق وإنما منعه عن حضور ما قبلها أنه كان مسترقا  وأول مشهد له مع النبي ، من الهجرة
وهو الذي أشار عليه بحفر الخندق حين جاء ، كتابتهوكاتبهم وأدّى النبي ، لقوم من اليهود

إلى أن ، وكان يقرأ الكتب ويطلب الدين، سنة ٢٥٠ش ونقل اتفاق العلماء على أنه عا، الأحزاب
حضر فتح المدائن ، بالمدينة حين هاجر إليها فأدركه النبي  ،أخبره يهودي أن يهاجر إلى الحجاز

ا سنة  ذيب الأسماء واللغات، )١/٥٠٨(تأريخ بغداد: انظر، ه٣٥وتوفي   ).١/٢٢٧(و
 ).٢/٥٠٨(لمغني لابن قدامةوا، )١/٢٧٥(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٩(
 ).٣/٣٨٤(والإنصاف للمرداوي، )٣/٣٨٤(والشرح الكبير، )٢/٥٠٨(المغني لابن قدامة: انظر )١٠(
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، وهو مذهب مالك، عاف فقط دون غيرهي يبني في الر المصلّ  أنّ : القول الرابع
  .)١(  من الصحابة وابن عباس، وابن عمر، ي عن عليو ور  ،والأوزاعي

  :ومناقشتهاة الأقوال أدل     
  :دليل القول الأول

  :والمعقول ،بالسنة اف ولا غيرهي لا يبني مطلقا لا في الرعاستدل القائلون بأن المصلّ 
   :نةفمن السّ 
 أفليتوضّ ، فلينصرف دكم في صلاتهإذا فسا أح(: قال أن النبي المروي الحديث 
 .)٢()وليعد صلاته

  . )٣(الاستدلال به بأن الحديث ضعيف لا يصحّ : هذا الدليل وقشون
  : ومن جهة العقل ما يلي

 .فأبطل الصلاة كحدث العمد، ل الطهارةحدث يبط عافأن الرّ  )١
فكما لا يتحقق شروعه في ، كما هو شرط ابتدائها، ن الطهارة شرط بقاء الصلاةلأو  )٢

 .)٤(فكذلك بقاؤها، الصلاة بدون هذا الشرط
  :قول الثانيدليل ال

  :والإجماع، ها بالسنةي يبني في الأحداث كلّ القائلون بأن المصلّ  استدلّ و 
   :نةفمن السّ 

                                       
 ).١/١٤٥(المعونة للقاضي، )١/٢٧٥(والاستذكار، )٦٠ص(الموطأ باب ما جاء في الرعاف: انظر) ١(
، )٢٠٥(رقم ) ١/٥٣(لصلاةباب من يحدث في ا، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٢(

) ٣/٤٦٠(باب ما جاء في كراهة إتيان النساء في أعجازهن، في أبواب الرضاع، والترمذي في جامعه
، في كتاب الطهارة، وعبد الرزاق في المصنف، )حديث طلق بن علي حسن: (وقال، )١١٦٤(رقم 

باب ، ب الطهارةفي كتا، والدار قطني في سننه، )٥٢٩(رقم )١/١٣٩(باب الوضوء من الحدث 
 - رحمه االله–وضعفه الشيخ الألباني ، )٥٦٢(رقم ) ١/٢٧٩(وضوء من الخارج من البدن كالرعافال

 ). ٢٧(رقم ) ١/٦٦(في ضعيف سنن أبي داود
 .ضعيف الإسناد: وقال) ٢٧(رقم ) ١/٦٦(ضعفه الشيخ الألباني في سنن أبي داود الحديث) ٣(
موع له، )١/٣٧٧(روضة الطالبين للنووي: انظر )٤(  ).١/٣٢٢(ومغني المحتاج، )٤/٤(وا
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أو رعف في ، من قاء( :قال  بيالنّ  أنّ عائشة رضي االله عنها أم المؤمنين حديث 
 . )١()ملم يتكلّ ما  ،وليبن على ما مضى من صلاته، أفليتوضّ ، فلينصرف صلاته

  :بما يلي واعترض على هذا الحديث
 . )٢(متفق على ضعفه، أنه حديث ضعيف )١
 .)٣(فلا يلحق به ما ليس في معناه، بيلينه ورد في الخارج من غير السّ وبأنّ  )٢

 :وأما الإجماع
فإنّ الخلفاء  وأما إجماع الصحابة : (فقال –رحمه االله– فما حكاه الإمام الكاساني

اشدين   . )٤()قالوا مثل مذهبنا، وسلمان الفارسي، وأنس بن مالك، والعبادلة الثلاثة ،الرّ
ا منقوضة  :عترض على دعوى الإجماعوا    .)٥( خالفة المسور بن مخرمة بم بأ

  :دليل القول الثالث
  :بيلين فقط بما يليالقائلون بالبناء في غير الخارج من السّ  استدلّ و 

 .البناء في الخارج منهمافلم يجز ، من السبيلين أغلظ كم نجاسة الخارجأن ح )١
 .)٦(فلا يلحق به ما ليس في معناه ، ورد في غير الخارج من السبيلين ص إنماولأن النّ  )٢

  :دليل القول الرابع
  :القائلون بالبناء في الرعاف فقط دون غيره بما يلياستدل و 

                                       
 باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف، في كتاب الطهارة، أخرجه الدار قطني في سننه) ١(

الوضوء من باب ترك ، في كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى، )٥٦٧(رقم ) ١/٢٨٢(
 :لائقاوصحّحه ) ١/٣٨(في نصب الراية عيوالزيل، )٦٦٩(رقم) ١/٢٢٢(خروج الدم من غير مخرج

 .)وحديث عائشة صحيح(
موع للنووي: انظر، ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث ضعيف متفق على ضعفه) ٢(  ).٤/٤(ا
 ).٢/٥٠٨(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 ). ٢/٩٣(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٤(
 ).١/٢٧٤(برالاستذكار لابن عبد ال: انظر) ٥(
 ).٣/٣٨٤(الشرح الكبير، )٥٠٨/ ٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٦(
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م يجده المصلي لاة مع يسير الدّ بدليل جواز الصّ ، افعأن الضرورة تدعو إلى البناء في الرّ  )١
  .في ثوبه

 . فلا يقاس عليه سائر الأحداث ،عاف ليس بحدثالرّ  ولأنّ  )٢
 .)١(ولا مخالف لهم، وابن عمر، وابن عباس، عليعن  مرويٌّ ولأنه  )٣

ا منقوضة  :عوىدّ هذه الويعترض على     .)٢( خالفة المسور بن مخرمة بم بأ
   :التّرجيح

فإن ، النظر في أدلة الأقوال ومناقشتها في مسألة حكم بناء الراعف على صلاتهبعد و 
إذا خرج ، ي لا يبني على صلاته مطلقاهو القول بأن المصلّ  - واالله أعلم- فيها  الراجحالقول 

  :وذلك لقوة أدلته ومن ذلك ،ثولا في الأحدا، عافلا في الرّ ، أمنها وتوضّ 
 .)٣(عاف والقيء ضعيف كما سبقفي البناء في الرّ   ويّ عن النبير لمأن الحديث ا )١
 .على البناء في الرعاف ولا في غيره من الأحداث  ليس هناك إجماع الصحابة )٢
ه قد خرج من أنّ ، ي إذا انصرف إلى غير القبلةالمصلّ  على أنّ ، وقد انعقد الإجماع )٣

صحيح من  له البناء إلا بنصّ  فلم يجز، )٤(وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا، لاةالصّ 
 .علمواالله أ، وهو معدوم في المسألة، الشارع

 
 

  
  
  
  
  

                                       
تهد لابن رشد، )١/١٤٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ١(  ).١/٤٢٨(وبداية ا
 ).١/٢٧٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٢(
 ).١٧٩ص(سبق تخريجه قريبا في ) ٣(
اية المقتص: انظر) ٤( تهد و  ).١/٤٢٨(دبداية ا
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يمم: المبحث الخامس   :ة مطالبوثلاث، وفيه تمهيد، في التّ

يمم بالغبار على غير الأرض: المطلب الأول   .حكم التّ

  .عدد ضربات اليد في التيمم: المطلب الثاني

م المسافر الجنب: المطلب الثالث   .وقت تيمّ
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  :تمهيد
، عن الأمة بجميع أشكالهورفع الحرج ، شرائعه وسهّل، تعالى دين الإسلاملقد يسّر االله 

 أو، االله بما ليس في وسعها لم يكلفهاو ، (١)  M~  }   |   {  z   ¡  �L  :فقال تعالى
الشارع  الإسلامي إباحةفي الدين والتيسير  ومن مظاهر السماحة، ئدة في امتثالهزا د مشقةتج

 ،)٢(  M[  Z      Y   X  W  V  UL  ، أو عند تعذر استعماله، التيمم عند عدم الماءالحكيم 
، الكتاب: والأصل في مشروعيته، لها الأرض مسجدا وطهورا بأن جعل هذه الأمة خصّ و 

مته و القصد يقال : لغةفي اليمم التّ و ، )٣( والإجماع، والسنة هتيمّ    .قصدتهأي : يمَّمتُ
عبارة عن استعمال التراب في الوجه واليدين على هيئة فهو : شرعفي الالتيمم ا أمّ و 

  .)٤(مخصوصة
   

  
  
  

                                       
 ٧٨سورة الحج آية ) ١(
 ٧سورة الطلاق آية ) ٢(
 )١٤٢(ومراتب الإجماع لابن حزم ، )١٨ص(الإجماع لابن المنذر) ٣(
 ).١/٣١١(والمغني لابن قدامة، )٦٦٨ص(والمصباح المنير، )١٢٨١ص(الصحاح للجوهري: انظر) ٤(
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  .على غير الأرض لغبارم بايمحكم التّ : المطلب الأول
ولا صعيدا ، ئون بهفلم يجدوا ماءا يتوضّ ، طروافمُ ، )١(كان بالجابية(روي أن ابن عمر

و صفة أ، واحد منكم ثوبه ض كلّ لينف(: -رضي االله عنهما- فقال ابن عمر، مون بهيتيمّ 
  .)٢()وليصلّ ، موليتيمّ ، سرجه

  . )٣()ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا: (-رحمه االله- قال الإمام الكاساني
  : الثوب غباركم التيمم بالغبار على غير الأرض مثل أقوال العلماء في ح

  :بالغبار على غير الأرض على قولينفي حكم التيمم  -رحمهم االله–اختلف العلماء 
، )٤(وهو مذهب أبي حنيفة ،غبار على غير الأرضيمم باله يجوز التّ أنّ : القول الأول

  .رحمهم االله، )٦(وأحمد ،)٥(والشافعي
 ،)٧(كوهو مذهب مال، وز التيمم بالغبار على غير الأرضه لا يجأنّ : القول الثاني

  .االله مرحمه)٩(، )٨(والقاضي أبي يوسف

                                       
معجم ما استعجم : انظر، بدمشق معلوم وباب الجابية، وهو جابية الملوك، موضع بالشام: الجابية) ١(

 ).٢/٣٥٥(من البلدان والمواضع
 ).١/١٩٩(وبدائع الصنائع، )١/١٠٩(المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
 ).١/١٩٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٣(
 ).١/٥١١(والبناية، )١/١٩٩(وبدائع الصنائع، )١/١٠٩(المبسوط للسرخسي: انظر) ٤(
موع للنووي، )١/٢١٦(وبحر المذهب، )٤٠ص(شافعيالأم لل: انظر) ٥(  ).٢/٢٥٣(وا
 ).١/١٤٠(ونيل المآرب، )٣٧ص (والروض المربع للبهوتي، )١/١٥٤(الكافي لابن قدامة: انظر) ٦(
تهد، )١/٢٩(والكافي لابن عبد البر، )١/٤٢(المعونة للقاضي: انظر) ٧(  ).١/١٧٩(وبداية ا
، هو الإمام الفقيه القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد الأنصاري) ٨(

وقد تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء ، وهو أول من دعي بقاضي القضاة، صاحب الإمام أبي حنيفة
لم يسلك ، يثوكان فقيها ثقة متقنا حافظا كثير الحد، وهارون الرشيد، وابنه الهادي، المهدي: وهم

وأحمد بن ، روى عنه محمد بن الحسن، وكان يباينه في الإيمان والقرآن، سبيل صاحبه إلا في الفروع
 ).٦/٣٧٨(ووفيات الأعيان، )٢٧٠ص(مشاهير أعلام الأمصار: انظر، ه١٨١مات سنة ، حنبل

 ).١/٥١١(الهداية والبناية شرح، )١/١٩٩(الصنائع وبدائع، )١/١٠٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٩(
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  : والمناقشةالأقوال أدلة 
  :دليل القول الأول

  :والمعقول، والإجماع، غير الأرض بالسنةمم بالغبار على استدل القائلون بجواز التي
  :نة ما يليفمن السّ 

فلقيه ، بئر جمل من نحو أقبل رسول االله (: أنه الحديث الثابت في الصحيحين
 .)١()ويديه، فمسح بوجهه، ى أقبل على الجدارعليه حتّ  فلم يردّ ، م عليهرجل فسلّ 

   :وجه الدلالة من الحديث
ه لا فرق بين الأرض ،م على الجدارتيمّ  أنّ النّبي    .)٢( والثوب في ذلك، فدلّ على أنّ

  :ا الإجماعوأمّ 
: فقال -رضي االله عنهما-  بعد أثر ابن عمر –رحمه االله– انيفما حكاه الإمام الكاس

  .)٣()ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا(
  :العقل ما يليومن جهة 

 .أو على غيرها، أن يكون على الأرضفلا فرق بين ، عيدأنه قصد الصّ  )١
كما يجوز بالكثيف بل ، يمم بهفيجوز التّ  ،ه لطيفه جزء من أجزاء الأرض إلا أنّ ولأنّ  )٢

 .)٤(أولى
  : دليل القول الثاني

  :م بالغبار على غير الأرض بما يلياستدل القائلون بعدم جواز التيمو 
 وهو اسم للتراب الخالص ،التيمم بالصعيد نما هوإ والمأمور به، عيدأنه ليس من الصّ هو و 

  .)٥(فلا يجوز التيمم به، دون وجهبل هو تراب من وجه ، والغبار ليس بتراب خالص
                                       

رقم ) ١/٧٥(باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، كتاب التيممفي  ، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(
 .)١١٤/٣٦٩(قم ر ) ١/٢٨١(باب التيمم، في كتاب الطهارة، ومسلم في صحيحه، )٣٣٧(

 ).١/٢١٦(ر المذهب في فروع الإمام الشافعيبح: انظر) ٢(
 ).١/١٩٩(بدائع الصنائع: رانظ) ٣(
 .المصدر السابق: انظر) ٤(
 .المصدر السابق: انظر) ٥(



187 
 

 عن ابن عمر الكاسانيالإمام الذي حكاه مخالف للإجماع  بأنه :واعترض على ذلك
  .)١(  وأصحابه

   .سبب الخلاف في المسألة
في هذه المسألة إلى اختلافهم في  -رحمة االله عليهم–العلماء لاف تخيرجع سبب ا

  . )٢(المقصود بالصعيد في الآية الكريمة
  : الترجيح

فإن القول ، في مسألة حكم التيمم بالغبار على غير الأرضين أدلة الفريق بعد مناقشة
، لأرضهو قول الجمهور القائلين بجواز التيمم بالغبار على غير ا -واالله أعلم-  اجح فيهار ال
من ، أصحاب هذا القولبه  استدلّ  ذيالحديث الصحيح الّ  :ومن ذلك، ذلك لقوة أدلتهو 

  .أعلمتعالى واالله ، )٣(م على الجدارتيمّ  النبي  أنّ 
  

 

                                       
 .المصدر السابق: انظر) ١(
 ).١/١٩٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٢(
 ).١٨٤ص(سبق تخريجه قريبا في ) ٣(
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  .في عدد ضربات اليد في التيمم: المطلب الثاني
، للوجه ضرب ضربةو : يمم هكذاالتّ : (أنه قال في خطبته بن ياسر  عن عمارروي 

  .)١()ينوالكفّ 
  .)٢()فلم يخالفه أحد، في الخطبة هذا بحضرة الصحابة : (ابن حزمالإمام قال 

  .أقوال العلماء في عدد ضربات اليد في التيمم
  :ضربات اليد في التيمم على قولين في عدد -رحمهم االله–اختلف العلماء 

، )٣(وهو مذهب أبي حنيفة، يمم يضرب بيديه على الأرض ضربتينأن المت: ولالقول الأ
  .من الصحابة )٦(في روايةعلي و ، وجابر، وعمر، )٥(والشافعي، )٤(ومالك

، )٧(وهو مذهب أحمد، يضرب بيديه على الأرض ضربة واحدةالمتيمم  أنّ : القول الثاني
، وعروة بن الزبير، وعطاء، وقتادة ،ومكحول، وابن المسيب، والأوزاعي، وإسحاق، وداود

  .)٨( من الصحابة  عليو ، وابن عباس، عمارو 
  :والمناقشة الأقوال أدلة

  : دليل القول الأول
  .والقياس ،يضرب بيديه الأرض ضربتين بالسنة المتيمم القائلون بأنّ  استدلّ 

   :نةفمن السّ 
 :يممقال في التّ  رسول االله  أنّ  -االله عنهما رضي- عبد االله بن عمرحديث 

 . )١()إلى المرفقين وضربة لليدين، ضربة للوجه: ضربتان(
                                       

 ).٢/٩٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١(
 ).٢/٩٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١/٣١(واللباب في شرح الكتاب، )١/١٠٦(والمبسوط للسرخسي، )١٠٥ص(الآثار لمحمد: انظر) ٣(
 ).٣٧ص(وتقريب المعاني على متن الرسالة، )١/١٣(ودليل السالك، )١/٢٩(الكافي: انظر) ٤(
 ).١/١٨٠(وحاشية البيجوري، )١/١٣٦( والوجيز للغزالي، )١/٢١٢(بحر المذهب للروياني: انظر) ٥(
 ).١/٣٢٠(والمغني لابن قدامة، )١/٢١٢(وبحر المذهب للروياني، )٢/٩٩(المحلى بالآثار: انظر) ٦(
 ).١/٤٩(ومنار السبيل، )١/١٣٩(والكافي له، )١/٣٢٠(قدامةالمغني لابن : انظر) ٧(
 ).١/٣٢٠(والمغني لابن قدامة، )١/٢١٢(وبحر المذهب للروياني، )٢/٩٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٨(
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   .)٢(لا يصلح الاستدلال بهف، يفبأن الحديث ضع :ليلواعترض على هذا الدّ 
  :ومن جهة العقل

 .)٣(كالوضوء، فيهديد الضرب على الأرض فوجب تج، بدل من الوضوءالتيمم  أنّ 
  :واعترض على هذا القياس

، الرأس بدليل سقوط مسح، لك أن يكون البدل على صفة المبدلبأنه لا يلزم من ذ
ما فرضان في الوضوء، جلين في التيمموالرّ    .)٤(مع أ

  :دليل القول الثاني
  :حدة بما يليبيديه الأرض ضربة وا المتيمم يضرب القائلون بأنّ  استدلّ و 

فلم ، فأجنبتُ  في حاجة   بعثني رسول االله(: ه قالأنّ   بن ياسر حديث عمار )١
  رسول االله أتيتُ  ثمّ ، ابةغ الدّ كما تتمرّ ، عيدفي الصّ  غتُ فتمرّ ، أجد الماء

ضرب بيديه  ثمّ ، هكذا ما يكفيك أن تقول بيديكإنّ ( :فقال، ذلك له فذكرتُ 
 .)٥()ووجهه ، وظاهر كفيه، مال على اليمينثم مسح الشّ ، الأرض ضربة واحدة

ه فتوى عمار )٢  .)٦(ولم ينكر عليه أحد  في خطبته بحضرة الصحابة  بن ياسر ولأنّ

                                       
 

من حديث ، )٦٨٥(رقم ) ١/٣٣٢(باب التيمم، في كتاب الطهارة، أخرجه الدار قطني في سننه) ١(
 في كتاب الطهارة، والحاكم في المستدرك، )أن الصواب قول من وقفه: (وقال، مرفوعا ابن عمر

 .وصحّح حديث جابر، وابن عمر، عن جابر) ٦٣٦(رقم ) ١/٢٨٧(
 ).١/٣٢٢(والمغني لابن قدامة، )٢/٩٥(المحلى لابن حزم: رانظ) ٢(
 ).١/٢١٢(بحر المذهب في فروع الإمام الشافعي للروياني: انظر) ٣(
 ).٢/٩٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٤(
ومسلم في ، )٣٤٧(رقم ) ١/٧٧(باب التيمم ضربة، في كتاب التيمم، أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ). ١١٠/٣٦٨(رقم ) ١/٢٨٠(باب التيمم ،في كتاب الطهارة، صحيحه
 ).٢/٩٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٦(
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   :هذا الدليل واعترض على
فلا ، في ذلك من الصحابة ، وعلي، وجابر، وابن عمر، بما روي من خلاف عمر

  .)١(يثبت إجماع مع اختلافهم
  .سبب الخلاف في المسألة     

الأحاديث  اختلافإلى في هذه المسألة  -رحمهم االله–العلماء لاف تخيرجع سبب ا
   .  )٢(واختلافهم في قياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله، في هذا البابالواردة 

  : جيحالتر 
هو  –والعلم عند االله- فيها جح ار قول الفإن ال، مناقشة أدلة القولين في المسألةبعد و 

  بن ياسر  ه هو الذي ورد في حديث عماروذلك لأنّ ، م ضربة واحدةيمّ القول بأن الت
ياسا ضربتان ق التيمم ثمّ القول بأنّ ، وبه كان يفتي وهو راوي الحديث، تهالمتفق على صحّ 
ه لا يلزم من ذلك أن يكون البدل على صفة ، غير صحيح قول، بدله هعلى الوضوء لأن لأنّ

ما فرضان في ، والرّجلين في التيمم، بدليل سقوط مسح الرأس، شيء في كلّ المبدل  مع أ
  .بالصواب واالله تعالى أعلم، )٣(الوضوء
  

 

                                       
 ).١/٣٢٠(والمغني لابن قدامة، )١/٢١٢(وبحر المذهب للروياني، )٢/٩٩(المحلى بالآثار: انظر) ١(
اية المقتصد: انظر) ٢( تهد و  ).١/١٧٧(بداية ا
 ).٢/٩٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٣(
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  .الماء في آخر الوقتوجود ي إذا رجا صلّ مالم في وقت تيمّ : طلب الثالثالم
آخر  وبين م الجنب ما بينهيتلوّ (: أنه قال  علي بن أبي طالبأمير المؤمنين عن 

فإن وجد الماء بعدُ ، ىم وصلّ يمّ وإن لم يجد الماء ت ،أتوضّ فإن وجد الماء ، الوقت
  .)١()اغتسل ولم يعد الصلاة
  .)٢()فيكون إجماعا، خلافه ولم يرو عن غيره من الصحابة : (قال الإمام الكاساني

  .ي إذا رجا وجود الماء في آخر الوقتم المصلّ أقوال العلماء في وقت تيمّ 
 آخر الوقتي إذا رجا وجود الماء في م المصلّ وقت تيمّ  في - رحمهم االله–اختلف العلماء 

  :على ثلاثة أقوال
وهو مذهب ، خر الوقت إذا رجا وجود الماء فيهه يؤخر الصلاة إلى آأنّ : القول الأول

  .)٧( وعلي من الصحابة ، والزهري، )٦(ابن سيرينو  ،)٥(وأحمد، )٤(ومالك، )٣(أبي حنيفة
وهو مذهب ، في آخر الوقت يقن بوجود الماءأ إلا إذا الصلاة رأنه لا يؤخّ : نيالقول الثا

  .رحمه االله، )٨(الشافعي

                                       
لا يتيمم ما رجا أن يقدر : باب من قال، في كتاب الطهارات، بة في المصنفأخرجه ابن أبي شي) ١(

 ).٨٠٣٣(رقم ) ٢/١٩٣(وباب من قال لا يعيد تجزيه صلاته، )١٦٩٩(رقم ) ١/١٤٨(لماءعلى ا
 ).١/٢٠٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٢(
 ).١/٣٣(ب في شرح الكتابواللبا، )١/٢٠٢(وبدائع الصنائع، )١٧ص(مختصر القدوري: انظر) ٣(
 ).١/٢٢٥(لفواكه الدوانيوا، )١/٢٨(وجواهر الإكليل، )١/٣٩(المعونة: انظر) ٤(
د الدين ابن تي، )١/٣١٩(المغني لابن قدامة: انظر) ٥(  ).٣٨ص(والروض المربع، )١/٦١(ميةوالمحرر 
ان والده عبدا لأنس بن ك، هو التابعي الفقيه المشهور محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم) ٦(

وهو ، ومن أصحاب الحسن البصري، وكان أحد فقهاء البصرة، فأدى المكاتبة، فكاتبه، مالك
، وولد له ثلاثون ولدا من امرأة واحدة عربية، ولد في خلافة عثمان، مذكور بالورع والزهد والعبادة

 بعد الحسن البصري -رحمه االله-مات ، في تعبير الرؤيا وكانت له يد طولى، ولم يبق منهم غير واحد
ذيب التهذيب، )٤/١٨١(وفيات الأعيان: انظر، ه بالبصرة١١٠بمائة يوم سنة   ).٩/٢١٤(و

 ).١/٣١٩(والمغني لابن قدامة، )١/٢٠٢(نائعبدائع الص: انظر) ٧(
 ). ١/١٢١( شرح منهاج الطالبينوكنز الراغبين ،)١/٢٩٤(والبيان للعمراني، )٣٧(مالأ: انظر) ٨(
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أيقن بوجود الماء قبل وإن ، م في أول الوقت مطلقاأن الأفضل هو التيمّ : القول الثالث
  .)١(من الصحابة  ابن عمرو ، وابن حزم، داودوهو مذهب ، خروج الوقت

   :والمناقشةالأقوال  أدلة
  :لدليل القول الأوّ 

ّ القائلون ب استدلّ    .بالمعقول والإجماع لوقت عند رجاء الماءم إلى آخر اة تأخير التيمّ أفضلي
  :فمن المعقول ما يلي

أولى من مراعاة ، هارةمراعاة كمال الطّ  لأنّ ، هارة الكاملةوالطّ ، فيه الجمع بين الوقت أنّ  )١
 .ل الوقتفضيلة أوّ 

فإذا كان يرجو ، م طهارة حكما لا حقيقةيمّ والتّ ، الوضوء طهارة حقيقة وحكما نّ ولأ )٢
فكان  ،هارتينأخير أداء الصلاة بأكمل الطّ تّ كان في ال، د الماء في آخر الوقتوجو 

 .)٢(التأخير مستحبا
   :بما يليواعترض على ذلك 

ولا على أن ، عمل المتوضئ أفضل من عمل المتيممعلى أن  ولا إجماع، وهو أنه لا نصّ 
 ،وصلاة تامة، وكلا الأمرين طهارة تامة، من صلاة المتيمم ولا أتمّ ، صلاة المتوضئ أفضل

ترك للفضل في البدار إلى ، فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ،فإذ ذلك كذلك ،وفرض في حالة
 .)٣(أفضل الأعمال بلا معنى 

                                       
 ).٢/٧٧(المحلى بالآثار: انظر) ١(
 ).١/٣١٩(والمغني لابن قدامة، )١/٢٠٢(بدائع الصنائع: انظر) ٢(
 ).٢/٧٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٣(
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  : الإجماعا وأمّ 
ولم : (أبي طالب السابقفقال بعد أثر علي بن  –رحمه االله– فما حكاه الإمام الكاساني

  .)١()فيكون إجماعا ،خلافه يرو عن غيره من الصحابة 
  :ع بأنها منقوضة بما يليالإجما  واعترض على دعوى    

ين وبينه وب، ى العصرثم صلّ  مه تيمّ أنّ ( -رضي االله عنهما– روي عن ابن عمر ما )١
 .)٢()فلم يعد ،مس مرتفعةوالشّ  دخل المدينة ثمّ ، أو ميلان، ميل المدينة

، )٤(مربدا أتى الفلمّ ، )٣(أقبل من الجرف هأنّ (  - رضي االله عنهما– عن ابن عمر وير  )٢
   . )٥()ى ثم لم يعد بعد تلك الصلاةوصلّ ، عيدم بالصّ لم يجد ماء فنزل فتيمّ 
  :دليل القول الثاني

  :إلا إذا أيقن بوجود الماء في آخر الوقت بما يلي لاة بالتيممتقديم الصّ القائلون ب استدلّ و 
ى وهو إذا صلّ ، فأعوزه الماء، لاةصّ ه يتيمم إذا قام إلى العلى أنّ  يدلّ تعالى أن كتاب االله  )١

 .حينئذ أجزأ عنه
 .)٦(لأمر مظنون، قةوهي متحقّ  ،ل الوقتترك فضيلة أوّ  ه لا يستحبّ نّ ولأ )٢

  :دليل القول الثالث
  :بما يليوالصلاة به مطلقا  في أول الوقتالقائلون بأفضلية التيمم  استدلّ و 

عمل  على أنّ  ولا إجماع ه لا نصّ لأنّ ، ه يجد الماء لا معنى لهلعلّ أنّ تأخير الصّلاة  )١
، ولا أن صلاة المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم، المتوضئ أفضل من عمل المتيمم
                                       

 ).١/٢٠٢(بدائع الصنائع: انظر) ١(
 ).٢/٧٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ).٢/١٢٨(معجم البلدان: انظر، موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام: فالجر ) ٣(
المربد  : قال الأصمعي، اسم موضع، ودال مهملة، وفتح الباء الموحدة، بالكسر ثم السكون: المربد) ٤(

 ).٥/٩٧(معجم البلدان: انظر، ولهذا قيل مربد النعم بالمدينة، كل شيء حبست فيه الإبل
وابن ، )٩٠(رقم) ٧٠ص(باب العمل في التيمم، في كتاب الطهارة، لإمام مالك في الموطأأخرجه ا) ٥(

 ).٢/٧٧(حزم في  المحلى بالآثار
 ).١/٣١٩(والمغني لابن قدامة، )٣٧(الأم للشافعي: انظر) ٦(
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فتأخير الصلاة رجاء وجود ، وفرض في حالة، وصلاة تامة، هارة تامةوكلا الأمرين ط
 .)١(ترك للفضل في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى ، الماء

وبينه وبين ، صرى العثم صلّ  أنه تيمّم( -رضي االله عنهما-  عمر بنوما روي عن ا )٢
  .)٢()والشمس مرتفعة فلم يعد، ثم دخل المدينة، أو ميلانميل ، المدينة

   :رجيحالتّ 
وقت تيمم من رجا وجود الماء في آخر الوقت  مسألةبعد عرض أدلة الأقوال في و 

ّ  -أعلم االلهو – فإن القول الراجح فيها، ومناقشتها  ة الصلاة في أول الوقتهو القول بأفضلي
  : ما يليومن ذلك ، لقوة أدلتهذلك و ، جود الماء في آخر الوقتن بو تيقّ  وأرجا  وإن ،ممبالتي
ّ عموم الأدلة الدّ  )١ الة من غير تخصيص ذلك بح ،ل وقتهاة الصلاة في أوّ الة على أفضلي

 .دون حالة الصلاة بالتيمم، الوضوءالصلاة ب
الماء هو أن الوضوء  القول بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت عند رجاء وجودمبنى  لأنّ و  )٢

قام إلى  من(: قال الإمام مالك ،وليس كذلك، والتيمم طهارة ناقصة، طهارة كاملة
وليس ، فقد أطاع االله، فعمل بما أمره االله به من التيمم، فلم يجد ماء، الصلاة

أمره فكلٌّ عمل بما ، لأنهما أُمرا جميعا، تم صلاةولا أ، الذي وجد الماء بأطهر منه
والتيمم لمن لم ، االله به من الوضوء لمن وجد الماءوإنما العمل بما أمر ، االله به

 .واالله أعلم، )٣()قبل أن يدخل في الصلاةيجد الماء 
 

 
 
 
  

                                       
 ).٢/٧٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١(
 ).٢/٧٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١٧٣(رقم) ٢/٧٥(باب في التيمم، في كتاب الطهارة، لموطأ للإمام مالكا: انظر) ٣(
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  : وسبعة مطالب، وفيه تمهيد، في أحكام الحيض والغسل: المبحث السادس    

  .في أقل مدة الحيض: المطلب الأول

  .كثر مدة الحيضفي أ: المطلب الثاني

    .في أقل الطهر بين الحيضتين: المطلب الثالث

ابع   .في حكم دعوى المرأة ثلاث حيض في شهر واحد: المطلب الرّ

  .في حكم قراءة الحائض للقرآن: المطلب الخامس

  .في حكم قراءة الجنب للقرآن: المطلب السادس

  .لجنابةفي حكم الجمع بين الغسلين بالنية كالحيض وا: المطلب السابع
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  :تمهيد
بحكمته  الذكر والأنثىوجعل منه الزوجين ، االله تعالى الجنس البشري من مني يمنى لقخ
ق إلا أن البارئ القدير ، والنساء شقائق الرجال، البالغة ، بين الجنسين في الخلقة والطبيعةفرّ

ت به الحيض الذي  اختصّ : والخصائص الطبعية بينهما، ومن أبزر الفروق الجبلية، والتكوين
من ب عليها العديد رتّ و ، وغيرهاحم من الحمل كمعرفة براءة الرّ ، ربانية كثيرة المرأة لحكم

وغير ذلك من ، زمنهوالصيام في  ،الصلاةو  ،تحريم الوطءو ، كالاعتداد به، الأحكام الشرعية
  .بمعنى السيلان: والحيض في اللغة، فتبارك االله العليم الحكيم، الشرعيةالأحكام 

سليمة عن الداء  عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة: لاصطلاحوفي ا
    .)١(والصغر
  

  
  
  

                                       
 ).٩٩ص(التعريفات للجرجاني: انظر) ١(
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  .مدة الحيض في أقلّ : المطلب الأول
م قالوا ، )١(وعمران بن حصين، وأنس بن مالك، روي عن ابن مسعود الحيض ( :أ

  . )٢()عشر، تسع، ثمان، سبع، ست ،خمس، أربع، ثلاث
   .)٣()فيكون إجماعا، و عن غيرهم خلافهولم ير : (-رحمه االله- قال الإمام الكاساني

  .مدة الحيض أقوال العلماء في أقلّ 
  :أقوالأربعة في أقل مدة الحيض على  -رحمهم االله–لقد اختلف العلماء 

، داودو ، )٤(وإسحاق، الأوزاعي وهو مذهب، الحيضمدة  قلّ لأ لا حدّ : القول الأول
  .رحمهم االله، )٢(والشوكاني ،)١()٦(ابن تيمية وشيخ الإسلام ،)٥(هريةوابن حزم من الظا

                                       
م بن سالم بن غاضرة بن  هو الصحابي الجليل عمران بن حصين) ١( بن عبيد بن خلف بن عبد 

بعثه ، غزوات غزا مع النبي ، زاعيسلول بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخ
ا، بن الخطاب يفقه أهل البصرة عمر وروى عنه ، أحاديث عديدة روى عن النبي ، فسكن 

 معرفة الصحابة لأبي نعيم: انظر، ه٥٢توفي سنة ، وأبو قتادة، ومطرف بن الشخير، ابن سيرين
 ).٢/٩٣(ورجال صحيح مسلم، )٤/٢١٠٨(

لم يروه عن : (وضعفه قائلا، )٨٠٥(رقم ) ١/٣٨٨(في كتاب الحيض، ار قطني في سننهأخرجه الد) ٢(
ذا الإسناد غير هارون بن زياد وليس لهذا الحديث عند ، وهو ضعيف في الحديث، الأعمش 

 ).الكوفيين أصل عن الأعمش
 ).١/١٥٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٣(
 ).٢/١٢١(والمحلى لابن حزم، )١٣٢(ي الحنفيلسغدالنتف في الفتاوى ل: انظر) ٤(
والإعراض عن الرأي ، وهو مذهب القائلين بالأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة: الظاهرية) ٥(

ذا المذهب الظاهري هو الإمام داود بن علي بن خلف ، والقياس ويقال بأن أول من جهر 
أبو بكر : ومن علماء هذا المذهب، ه٢٧٠توفي سنة ، الظاهريالملقب ب، الأصفهاني أبو سليمان

وأبو محمد علي ، ه٣٢٤وأبو الحسن عبد االله بن المغلس المتوفى سنة ، بن محمد بن داود الظاهري
محمد إبراهيم / مصطلحات الفقهاء والأصوليين أ د :انظر، ه٤٥٦بن أحمد بن حزم المتوفى سنة 

 ).٢/١٢١(المحلى بالآثار لابن حزم، )٢٢٥ص( الحفناوي
هو الإمام تقي الدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم ) ٦(

فريد عصره علما ومعرفة وذكاء وحفظا وزهدا ، أبو العباس: وكنيته، بن تيمية الحراني الدمشقي
= 
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  .)٣(مذهب مالك وهو، العدة دون ،ةفي العباد دفعةالحيض  قلّ أ أنّ : القول الثاني
، )٥(وأحمد، )٤(وهو مذهب الشافعي، مدة الحيض يوم وليلة أقلّ  أنّ : القول الثالث

  .من الصحابة )٦(روي عن علي و ، وعطاء
ّ  أقلّ  أنّ : القول الرابع وهو ، والثوري، )٧(أبي حنيفة وهو مذهب، اممدة الحيض ثلاثة أي

  .)٨(  من الصحابةوعمران بن حصين ، أنس بن مالكو ، ابن مسعودعن  مرويٌّ 
   :أدلة الأقوال ومناقشتها

  :دليل القول الأول

                                       
 

ا، وتحولوا إلى دمشق، ه٦٦١ولد في ربيع الأول سنة ، وشجاعة وتوفي ، وله تواليف كثيرة، وتعلم 
معجم : انظر، ودفن في مقبرة الصوفية، ه مسجونا بقاعة من قلعة دمشق٧٢٨في ذي القعدة سنة 

 ).٧/١١(والوافي بالوفيات، )١/٥٦(شيوخ الذهبي
، )٥/٣١٤( لهوالفتاوى الكبرى ، )١٩/٢٤١(لشيخ الإسلام ابن تيمية ،مجموع الفتاوى: انظر) ١(

وإن ، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، ولا أكثره، ولا يتقدر أقل الحيض: (حيث قال
، ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر، نقص عن يوم

 ).ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لأكثره
 ).١/١٤٣(هارالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأز : انظر) ٢(
موع في الفقه المالكي، )١/٢٦٧(ح شرح مختصر ابن الحاجبالتوضي: انظر) ٣(  ضوء الشموع شرح ا

 ).١٣٧ص(والتحفة الرضية في فقه السادة المالكية، )١/٢٦٢(
والمعاني البديعة في ، )٤١ص(وأنوار السالك شرح عمدة السالك، )٣٢ص(السراج الوهاج: انظر) ٤(

 ).١/٨١(الشريعةمعرفة اختلاف أهل 
والوجيز في الفقه على ، )١/١٨٥(والحاوي في الفقه على مذهب أحمد، )١/١٢٢(المستوعب: انظر) ٥(

 ).٦١ص(الإمام أحمدمذهب 
 ).١/٣٨٩(المغني لابن قدامة: انظر) ٦(
والإيضاح شرح الاصطلاح في الفقه ، )١٤٧ص(التصحيح والترجيح على مختصر القدوري: انظر) ٧(

 ).١/٣٣٢(والبحر الرائق، )١/٦٨(الحنفي
 ).١/٣٩٠(والمغني لابن قدامة، )٢/١٢٢(المحلى لابن حزم: انظر) ٨(
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  :بما يلي الحيض مطلقا في العبادة والعدةدة لم أقلّ  لا القائلون بأن استدلّ 
ُ  وهو أنّ  )١ بل أوجب ، الشارع عدد أوقات من عدد ولم يخصّ ، عرفالحيض دم أسود ي

وأباح ، وم عند الإدباروالصّ ، وأمر بالصلاة، ولا توطأ ي ولا تصومبرؤيته أن لا تصلّ 
 .)١( يجوز تخصيص وقت دون وقت بذلك إلا بدليلفلا، هرالوطء عند الطّ 

بل جميع الوارد في ، مسك بهوأكثره ما يصلح التّ ، الحيض أقلّ  ه لم يأت في تقديرولأنّ  )٢
 . )٢(أو ضعيف مرة، ذلك إما موضوع

، والحج، كما بين أوقات الصلاة  ، ولأنه لو كان لأقل وأكثر الحيض حد لبينه النبي )٣
ما تعرفه فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ، ونصب الزكاة وفرائضها، والصيام
ى حيضا في اللغة، النساء : قال، ولذا كان كثير من السلف إذا سئل عن الحيض، ويسمّ

ن أعلم بذلك فما ، والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع، سلوا النساء فإ
  .  )٣(إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح، وقع من دم فهو حيض

  : واعترض على ذلك
ن لا يكو ف ،في عصر من الأعصار، من يوم وليلة عادة مستمرة أقلّ  بأنه لم يوجد حيضٌ 

  .)٤(حيضا بحال
  :دليل القول الثاني

  .والمعقول، بالكتاب دون العدة، الحيض دفعة في العبادة أقلّ  القائلون بأنّ  استدلّ و 
   :في التنزيل تعالى قول االلهف، دة حيضا في منع العبادةليل على كون الدفعة الواحأما الدّ 

 Mp   r  qs  z  y  x  w  v  u  tL    )٥(.  

                                       
  ).٢/١٢١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١(
وأكثره بعشرة ليس فيها شيء ، تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام: (-رحمه االله–قال ابن قيم : انظر) ٢(

 ).١/١٤٣(والسيل الجرار للشوكاني، )١٢٢(ف لابن قيمالمنار المني: ينظر، )بل كله باطل، صحيح
 ).١٩/٢٤١(مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر) ٣(
 ).١/٣٩٠(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
 .٢٢٢سورة البقرة آية ) ٥(
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  : من الآية الكريمةوجه الدلالة 

ق ه تعالى علّ ولأنّ ، وهو حيض، أو كثر هو أذى ما يخرج قلّ  أن الآية تقتضي أن كلّ 
ن حُيَّضاالأمر با ُ ، عتزال النساء بشرط كو علم به كون وهذا يقتضي أن يكون هناك طريق ي
أو ولو كان لا يعلم إلا بعد مضي يوم ، قضي وقته ليقع الاعتزال في جميعهقبل ت، ضاالدم حي

ليل على أن وأما الدّ ، )١(طا بما لا طريق إلى العلم بحصولهلكان الأمر بالاعتزال مشرو ، أكثر
التفرقة  عدموالقياس يقتضي ، )٢(الاستحسان فهو :الدفعة الواحدة لا تكفي في الاستبراء

، فلا تكفي فيه الدفعة ،لأن المقصود من العدة براءة الرحموذلك ، واستبراء الرحمبين العبادة 
  .)٣(فضلا عن الدفعة،  لم يكتف بحيضة تامةحتىّ ، د ذلكلأن الشرع قد أكّ 

   :ليلواعترض على هذا الدّ 
قول لا ، يضوطء وبين العدة في أقل مدة الحبأن التفرقة بين الصلاة والصوم وتحريم ال

  . )٤(فكان ظاهر الخطأ ، دليل عليه أصلا
   :ومن جهة العقل

ن حُيَّضاق الأمر باه تعالى علّ أنّ  وهذا يقتضي أن يكون هناك ، عتزال النساء بشرط كو
 ُ ولو كان لا يعلم ، قضي وقته ليقع الاعتزال في جميعهقبل ت، حيضا علم به كون الدمطريق ي

  .)٥(طا بما لا طريق إلى العلم بحصولهكان الأمر بالاعتزال مشرو ل، أو أكثرإلا بعد مضي يوم 
  :دليل القول الثالث

  :مدة الحيض يوم وليلة بما يلي أقلّ  أنّ ب القائلون  استدلّ و 
، ولا في الشريعة ،له في اللغة ولا حدّ ، ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد أن الحيض
جد وقد وُ ، والتفرق وأشباهها والإحراز، بضكما في الق، عادةإلى العرف وال فيجب الرجوع

                                       
 ).١/١٤١(الفقه المالكي وأدلته: انظر) ١(
: وقيل،  ن كتاب أو سنةوهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص م: الاستحسان هو) ٢(

تهد بعقله  ).٢/٥٣١(روضة الناظر: انظر، بأن الاستحسان هو ما يستحسنه ا
 ).١/١٤١(الفقه المالكي وأدلته: انظر) ٣(
 ).٢/١٢٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٤(
 ).١/١٤١(الفقه المالكي وأدلته: انظر) ٥(
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فلا ، مستمرة في عصر من الأعصار من ذلك عادة ولم يوجد حيض أقلّ ، حيض معتاد يوما
  . )١(يكون حيضا بحال

   :ذلكواعترض على 
  .)٢(دعوى مجردة فكان ، ولم تجتمع عليه الأمة، بأنه لا حجة عليه من جهة النصوص

  : دليل القول الرابع
  .والمعقول، والإجماع، مدة الحيض ثلاثة أيام بالسنة القائلون بأن أقلّ  استدلّ و 
   :نة ما يليفمن السّ      

 .)٤()ولا فوق عشر، لا حيض أقل من ثلاث(:  عن النبي  )٣(حديث معاذ )١
  .)٥(بل هو حديث موضوع بلا شك ، في غاية السقوط بأنه :ونوقش هذا الحديث

ّ  أقلّ : (قال  بيالنّ  أنّ   )٦(ث واثلة بن الأسقعيدح )٢ وأكثره ، امالحيض ثلاثة أي
 .)٧()امأيّ عشرة 

                                       
 ).١/٣٩٠(المغني ابن قدامة: انظر) ١(
 ).٢/١٢٢(المحلى بالآثار: انظر) ٢(
يقال أنه أسلم ، هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي البدري) ٣(

روي عن أنس مرفوعا ، جمع القرآن على عهد النبي ، وشهد بيعة العقبة شابا، سنة ١٨وهو ابن 
، وأصدقها حياء عثمان، عمر وأشدها في دين االله، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر: (قال  أن النبي

وفي ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، ولكل أمة أمين، وأفرضهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ
: انظر، سنة٣٤وهو ابن ، ه١٨سنة  توفي ، )وأقضاها علي، وأقرؤها أبي بن كعب: رواية

 ).٣/٢٦٩(وسير أعلام النبلاء، )٤٦ص(طبقات الفقهاء للشيرازي
 .عن معاذ) ١/٤٠٥(في مسألة أقل الحيض ، في كتاب الطهارة، خرجه ابن حزم في المحلى بالآثار) ٤(
 ).٢/١٢٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٥(
أبو : لوقد قي، أبو الأسقع: وكنيته، هو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر الليثي) ٦(

الثقات : انظر، وهو ابن مائة وخمس سنين، ه٨٥وقيل ، ه٨٣سنة وتوفي ، سكن الشام، قرصافة
 ).٨٦ص(ومشاهير أعلام الأمصار، )٣/٤٢٦(لابن حبان

، ابن منهال مجهول: (وقال، )٨٤٧(رقم ) ١/٤٠٦(في كتاب الحيض، أخرجه الدار قطني في سننه) ٧(
 .)٧٥٨٦(رقم ) ٨/١٢٩(والطبراني في المعجم الكبير، )ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف
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  .)١(فلا يصح الاستدلال به، بأنه حديث ضعيف: هذا الحديث ونوقش
  :بما يليوأجيب عن ذلك 

ّ ، بأن الخبر مشهور )١ ّ  أقلّ  على أنّ   اع الصحابةده إجمويؤي فهما قد ، امالحيض ثلاثة أي
 .)٢(خرجا بيانا للمذكور في الكتاب 

   .)٣(لتعدد طرقه، سنيرتفع إلى درجة الححديث  هوبأنّ  )٢
  :وأما الإجماع      
م قالوا  وعمران بن حصين، وأنس بن مالك، بن مسعودفقد روي عن عبد االله    : أ

، ولم يرو عن غيرهم خلافه: (-رحمه االله- قال الإمام الكاساني ،)أقل الحيض ثلاثة أيام(
  . )٤()فيكون إجماعا

  :ع بأنه منقوضةواعترض على دعوى الإجما 
ما زاد على خمسة : (حيث قالفي ذلك  بما روي من خلاف علي بن أبي طالب 

  .)٥()الحيض يوم وليلة وأقلّ ، عشر استحاضة
  : العقلومن جهة 

ا على أنه من الرحم فيجعل العلامة فيه ، أن دم الحيض لا تسبقه علامة يستدل 
  .)٦(ليستدل به على أنه ليس بدم عرق، الامتداد

                                       
 ).١/٣٨(وجامع الفقه لابن قيم الجوزية، )١/٣٩٠(المغني لابن قدامة: انظر) ١(
 ).١/١٥٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٢(
 ).١/٣٣٣(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: انظر) ٣(
 ).١/١٥٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٤(
، بغير هذا اللفظ، )٢/١٣٥(ب مضاجعة الحائض ومخالطتهابا، أخرجه البغوي في شرح السنة) ٥(

 ).١/٣٩٠(المغني لابن قدامة: انظر، وهكذا ذكره ابن قدامة
 ).٣/١٤٩(المبسوط للسرخسي: انظر) ٦(
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   .سبب الخلاف في المسألة
في وجوب  -رحمهم االله–لى اختلاف العلماء يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إ

وعسر ، عادات النساء في ذلك اختلافو ، مدة الحيض في تحديد أقلّ  ةر الوارداخبالعمل بالأ
 .)١(وصعوبة معرفة ذلك بالتجربة

  :لترجيحا     
 –واالله أعلم–فإن القول المختار ، مسألة أقل مدة الحيضوبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

  :من ذلكو  ،وذلك لقوة أدلته، مدة الحيض مطلقا هو القول بأنه لا حد لأقلّ 
ّ ، ف دم الحيض أنه دم أسود يعرفد وصق أن النبي  )١ ، ن وقتده بوقت دو ولم يقي

 .وكثيره إلا بنص أو إجماع، حيضا قليله م الأسودفوجب أن يكون الدّ 
ن حُيَّضا )٢ ق الأمر باعتزال النساء بشرط كو ه تعالى علّ وهذا يقتضي أن يكون هناك ، ولأنّ

علم به كون الدم حيضا ُ ولو كان لا ، قته ليقع الاعتزال في جميعهقبل تقضي و ، طريق ي
لكان الأمر بالاعتزال مشروطا بما لا طريق إلى العلم ، يعلم إلا بعد مضي يوم أو أكثر

 .)٢(بحصوله
يحتاج إلى  ،العدة والاستبراءدون  العبادة القليل حيض في ن القول بأن الدم الأسودولأ )٣

وجوب  بدليل، لك بأن المقصود من العدة براءة الرحمتعليل ذ ولا يصحّ ، دليل يؤيده
وغير ، والآيسة، كما هو الحال في الصغيرة، في أحوال كثيرة لرحمالعدة مع القطع ببراءة ا

ا في الوفاة من أكثر مدة  طولوالتي غاب عنها زوجها لمدة طويلة أ ،والعقيمة، المدخول 
 .واالله أعلم، الحمل

 
 

                                       
تهد لابن رشد: انظر) ١(  ).١/١٣٧(بداية ا
 ).١/١٤١(الفقه المالكي وأدلته: انظر) ٢(
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   .أكثر مدة الحيضفي : المطلب الثاني
م قالوا  ان بن حصينوعمر ، وأنس بن مالك، روي عن ابن مسعود الحيض ( :أ

  . )١()عشر، تسع، ثمان، سبع، ست ،خمس، أربع، ثلاث
  . )٢()فيكون إجماعا، غيرهم خلافه ولم يرو عن: (-رحمه االله- قال الإمام الكاساني

  .أقوال العلماء في أكثر مدة الحيض
  :أقوال خمسة في أكثر مدة الحيض على -رحمهم االله–اختلف العلماء 

ابن شيخ الإسلام و ، )٣(سحاقإمذهب وهو ، لأكثر الحيض أنه لا حدّ : القول الأول
  .رحمهم االله، )٥(الشوكانيو  ،)٤(تيمية

                                       
لم يروه عن :(وضعفه وقال، )٨٠٥(رقم ) ١/٣٨٨(الحيضفي كتاب ، أخرجه الدار قطني في سننه) ١(

ذا الإسناد غير هارون بن زياد وهو ضعيف في الحديث وليس لهذا الحديث عند ، الأعمش 
 ).الكوفيين أصل عن الأعمش

 ).١/١٥٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٢(
 ).١٣٢(النتف في الفتاوى للسغدي الحنفي: انظر) ٣(
ولا : (حيث قال، )٥/٣١٤(والفتاوى الكبرى، )١٩/٢٤١(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام :انظر) ٤(

، وإن نقص عن يوم، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، ولا أكثره، يتقدر أقل الحيض
ولا ، ولا لأكثره، ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر

 ).تينلأقل الطهر بين الحيض
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد ( :–رحمه االله–قال الشيخ عبد االله بن عبد العزيز الجبرين ) ٥(

فإن استغرقه ، ما لم يستغرق شهرا كاملا، لأكثر الحيض بل إن كان لها عادة أو تمييز عملت به
به لهذا  ومما يمكن أن يستدل، لأن الشهر لابد أن يكون فيه حيض وطهر، حكم بأن مستحاضة

، أو سبعة، وقت الحيض ستة أيام فقد جعل النبي ، حديث حمنة بنت جحش) ١(: القول
وما ذكره بعض أهل العلم من أن االله تعالى ) ٢( هراوجعل بقية الشهر ط، والذي هو غالب الحيض
للشيخ  شرح عمدة الفقه: انظر )ل الثلاثة قروء مقابل ثلاثة أشهرفجع، جعل لكل حيضة شهرا

 ).١/١٤٢(والسيل الجرار، )١/١٦٣(جبرينابن 
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، والثوري، (١)وهو مذهب أبي حنيفة، أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام: ول الثانيالق
  . (٢)وعمران بن حصين من الصحابة ، وأنس، عن ابن مسعود رويو 

   .)٣(وهو قول سعيد بن جبير، أكثر مدة الحيض ثلاثة عشر يوما أن: القول الثالث
 الشافعيو  ،)٤(مالك وهو مذهب، خمسة عشر يومار مدة الحيض أن أكث: القول الرابع

   .رحمهم االله ،)٦(وأحمد ، )٥(
هو و ، وعطاء، )٧(عن أحمدروي  ،أكثر مدة الحيض سبعة عشر يوما نّ أ: القول الخامس

   .رحمهم االله، )٨( ابن حزم الظاهريّ مذهب 
  :أدلة الأقوال ومناقشتها

  :دليل القول الأول
  :كثر الحيض بما يليلأ ه لا حدّ القائلون بأنّ  استدلّ 

بل جميع الوارد في ذلك ، مسك بهوأكثره ما يصلح التّ ، الحيض ه لم يأت في تقدير أقلّ أنّ  )١
 .)٩( أو ضعيف مرة، إما موضوع

، والحج، كما بين أوقات الصلاة  ، ولأنه لو كان لأقل وأكثر الحيض حد لبينه النبي )٢
ذلك إلى ما تعرفه  على أنه ردّ  فلما لم يحده دلّ ، ونصب الزكاة وفرائضها، والصيام

                                       
 ).١/٦٨(يضاح شرح الإصلاحوالإ، )١/٣٣٢(والبحر الرائق، )١/١٥٤(بدائع الشرائع: انظر) ١(
 ).١/٣٣٢(والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )١/١٥٤(بدائع الشرائع: انظر) ٢(
 ).١/٣٨٩(لابن قدامة والمغني، )٢/١٢٥(والمحلى بالآثار، )٢/٢٢٨(الأوسط لابن المنذر: انظر) ٣(
تهد: انظر )٤(  ).١٣٧ص(والتحفة الرضية لمصطفى البغا، )١/٢٧٦(والتوضيح، )١/١٣٦(بداية ا
وأنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة ، )٣٢ص(السراج الوهاج على متن المنهاج: انظر) ٥(

 ).١/٨١(والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة). ٤١ص(الناسك
 ).١/١٨٥(والحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد، )٤٦ص(والعدة، )١/٣٨٨(المغني: نظرا) ٦(
مذهب  ىوالحاوي في الفقه عل، )١/١٢٢(للسامري والمستوعب، )١/٣٨٨(لابن قدامة المغني: انظر) ٧(

 ).١/١٨٥(الإمام أحمد
 ).٢/١٢٦(المحلى لابن حزم: انظر) ٨(
 ).١/١٤٣(السيل الجرار: انظر) ٩(
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ى حيضا في اللغة، النساء : قال، ولذا كان كثير من السلف إذا سئل عن الحيض، ويسمّ
، والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع، )سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك(

  .  )١(إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح، فما وقع من دم فهو حيض
  : يثاندليل القول ال

  .والإجماع، أكثر مدة الحيض عشرة أيام بالسنة القائلون بأنّ  استدلّ و 
  :نة ما يليفمن السّ 

 .)٢( )ولا فوق عشر، لا حيض أقل من ثلاث( :قال  عن النبي  حديث معاذ
  .)٣( موضوع بلا شك بل هو، بأن هذا الحديث في غاية السقوط: ذلكواعترض على 

   :ما الإجماعوأ
م قالوا وعمران بن حصين ، وأنس بن مالك، فما روي عن ابن مسعود  :أ

: قال الإمام الكاساني، )٤()عشر، تسع، ثمان، سبع، ست ،خمس، أربع، الحيض ثلاث(
  . )٥()فيكون إجماعا ،ولم يرو عن غيرهم خلافه(

  : بمثلهادعوى وعورض هذه ال
   .)٦(الحيض خمسة عشر يوما مدة الإجماع على أن أكثر وهي دعوى 

  :دليل القول الثالث
  .م أجد له دليلافل، اأكثر مدة الحيض ثلاثة عشر يوم القول بأنّ  أما

                                       
 ).١٩/٢٤١(مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر) ١(
 ).٢/١٢٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ).٢/١٢٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٣(
 ).٢٠٢ص(با في سبق تخريجه قري) ٤(
 ).١/١٥٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٥(
 ).٢/١٢٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٦(
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  :دليل القول الرابع
  :ا بما يليالقائلون بأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوم استدلّ و 

ذلك إلى  فعلم أنه ردّ ، أكثرهلا و  ه أقلّ ولم يبينّ ، أحكاماق على الحيض الشارع علّ  وهو أنّ 
، رأينا من تحيض يوما(: قال عطاء، رف شاهد بأن أكثره خمسة عشر يوماوالع، العرف

  .)١( )ورأينا من تحيض خمسة عشر يوما
  . )٢(تحيض سبعة عشر يوما ه قد وجد من النساء من بأنّ  :واعترض على هذا الدليل

  :دليل القول الخامس     
  :بما يلي أكثر مدة الحيض سبعة عشر يوما القائلون بأنّ  استدلّ و 

فلم نجد إلا ، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل، ت أكثر مدة الحيضارع لم يوقّ الشّ  وهو أنّ 
   .)٣(قد حصل الإجماع على أنه ليس حيضاففما زاد على ذلك ، سبعة عشر يوما

  : واعترض على هذا الدليل
   .)٤(على أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام بإجماع الصحابة 

  .سبب الخلاف في المسألة
إلى اختلاف عادات النساء  ،العلماء في مسألة أكثر مدة الحيضيرجع سبب اختلاف 

  .واالله أعلم، )٥(وصعوبة الوقوف على ذلك بالتجربة، في ذلك

                                       
 ).٤٦ص(والعدة شرح العمدة، )١/٣٣٨(المغني لابن قدامة :انظر) ١(
أكثر ما سمعنا سبعة : (-رحمه االله-قال الإمام أحمد، )٢/٢٢٨(الأوسط في السنن لابن المنذر: انظر) ٢(

 ).٢/١٢٥(والمحلى بالآثار لابن حزم: انظر، )عشر يوما
 ).٢/١٢٦(والمحلى بالآثار، )٢/٢٢٨(الأوسط في السّنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر: انظر) ٣(
 ).١/١٥٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر) ٤(
تهد: انظر) ٥(  ).١/١٣٧(بداية ا
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   :رجيحالتّ 
والعلم – ح فيهاجار فإن القول ال، في مسألة أكثر مدة الحيضدلة الأقوال وبعد مناقشة أ

على تحديد الصحيح وذلك لعدم الدليل ، لأكثر مدة الحيض لقول بأنه لا حدّ هو ا -عند االله
وأما القول ، في ذلك المسلمين ولاختلاف، هصحيح في تحديد أقلّ  كما لم يأت نصّ ، أكثره

لأنه استدلال ، فإنه ضعيف، لأنه أكثر ما قيل في المسألة، ابأن أكثر الحيض سبعة عشر يوم
   .واالله أعلم، والصحيح أنه ليس حجة ولا إجماعا، بأكثر ما قيل
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  .الطهر بين الحيضتين في أقلّ : المطلب الثالث
فأمروني ، يضت امرأة من آل أنساستح( :قال - رحمه االله–بن سيرين عن محمد 

ولو –فإذا رأت الطهر ، يا ما رأت الدم البحراني فلا تصلّ أمّ : فقال، ابن عباس فسألتُ 
  .)١()يفلتغتسل وتصلّ  –ساعة من نهار

ه لا حدّ بعد ذكر ق -رحمه االله-ابن حزم الإمام قال  و هو ( :-لأقل الطهر ول من قال أنّ
  .)٢() ولا مخالف له في ذلك من الصحابة ، كما أوردنا قبلل ابن عباس  قو 

  .أقوال العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين
، )٣(هر بين الحيضتينلأكثر الطّ  ه لا حدّ على أنّ  - رحمهم االله–العلماء  لا خلاف بين

  :أشهرها أربعةه على أقوال واختلفوا في أقلّ 
ومذهب ، )٤(ية عن مالكارو  وهو، بين الحيضتين لأقل الطهر أنه لا حدّ : لالقول الأوّ 

  .االله مرحمه، )٦(شيخ الإسلام ابن تيميةو ، )٥(إسحاق

                                       
) ١/٧٥(بلت الحيضة تدع الصلاةباب من قال إذا أق، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة) ١(

 المستحاضة كيف تصنع؟باب ، في كتاب الطهارات، وابن أبي شيبة في المصنف، )٢٨٦(رقم
 باب في غسل المستحاضة، في كتاب الطهارة، والدارمي في سننه، )١٣٦٧(رقم ) ١/١٢٠(
باب ، في كتاب الحيض، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه محققه حسين الداراني، )١/٨٢٧(

 ).١٦٠٥(رقم ) ١/٥٠٣(المرأة تحيض يوما وتطهر يوما
 ).٢/١٢٦(مالمحلى بالآثار لابن حز : انظر) ٢(
 ).٢/١٢٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٣(
 ).١/٧٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٤(
 ).١٣٢(النتف في الفتاوى للسغدي الحنفي: انظر) ٥(
ولا (: حيث قال، )٥/٣١٤(والفتاوى الكبرى، )١٩/٢٤١(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: انظر) ٦(

، وإن نقص عن يوم، كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض  بل، ولا أكثره، يتقدر أقل الحيض
ولا ، ولا لأكثره، ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر

 ).لأقل الطهر بين الحيضتين
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  .رحمه االله)١(وهو رواية عن أحمد ، هر ثلاثة عشر يوماأقل الطّ  أنّ : نيالقول الثا
في مالك و ، )٢(بي حنيفةأ وهو مذهب هر خمسة عشر يوماالطّ  أقلّ  أنّ  :ثالثالقول ال     
  .رحمهم االله)٥( وأحمد ،)٤(والشافعي، )٣(رواية

  .)٦(بعض الحنفيةوهو قول ، عة عشر يوماهر تسالطّ  أقلّ  أنّ : ابعرّ القول ال
  :أدلة الأقوال ومناقشتها

  :دليل القول الأول
  : بما يلي هرالطّ  لأقلّ  ه لا حدّ القائلون بأنّ  استدلّ 

ما  وكلّ ، لى العرفإجوع فيه وجب الرّ ، ولم يرد به نصّ  ،وجب تحديدهأمر  وهو أن كلّ 
  .)٧(جع إلى العادة ورُ ، فلم يجب قبولها، لك يرجع إلى دعوىقيل في ذ

  :دليل القول الثاني
  :بما يلي ون بأن أقل الطهر ثلاثة عشر يومااستدل القائلو 

أنها  فزعمتْ ، قها زوجهاوقد طلّ  جاءتهن امرأة أ (أثر علي بن أبي طالب وهو 
إن جاءت ببطانة : قالف، قل فيها: لشريحعلي فقال ، حاضت في شهر ثلاث حيض

وإلا فهي  ، شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها ها حاضت فيمن أهلها يشهدون أنّ 
  .)٨()جيد بلسان الروم: قالون يعني: فقال علي، كاذبة

                                       
 ).٤٦ص(والعدة شرح العمدة، )١/٦٥(والمحرر لابن تيمية، )١/١٢٢(المستوعب للسامري: انظر) ١(
 ).١/٤٧٧(وحاشية ابن عابدين، )١/٦٥٩(شرح الهدايةوالبناية ، )١/١٥٦(ع الصنائعبدائ: انظر) ٢(
تهد لابن رشد، )١/٧٣(المعونة للقاضي: انظر) ٣(  ).١/٣٠(وجواهر الإكليل، )١/١٣٦(وبداية ا
 ).١/١٨٣(ومغني المحتاج، )١/٣٢(والسراج الوهاج، )١/٣٤٧(البيان للعمراني: انظر) ٤(
د الدين ابن تيمية، )٤٦ص(العمدة العدة شرح: انظر) ٥(  ).١٢٢ص(والمستوعب، )١/٦٥(والمحرر 
 .)هو قول محمد بن شجاعو (، )١/٢١٠(والمحيط البرهاني، )١/١٥٦(بدائع الصنائع: انظر) ٦(
 ).١/٧٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٧(
 تطليقة أو تطليقتينباب المرأة تطلق ، في كتاب الطلاق، أخرجه سعيد بن منصور في سننه) ٨(

اؤتمنت : باب من قال، في كتاب الطلاق، وابن أبي شيبة في المصنف، )١٣١٠(رقم ) ١/٣٥١(
باب في أقل ، في كتاب الطهارة، والدارمي في سننه، )١٩٢٩٦(رقم ) ٤/٢٠٠(المرأة على فرجها

= 
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   :وجه الدلالة منه
ولا يمكن ، لى إمكان ثلاث حيضات في شهر واحدعح فاق من علي وشرين هذا اتّ أ

  .)١(وليلة االحيض يوم ويكون أقلّ ، الطهر ثلاثة عشر يوما ذلك إلا أن يكون أقلّ 
  :دليل القول الثالث

  .والقياس، قل الطهر خمسة عشر يوما بالسنةأ القائلون بأنّ  استدلّ و 
   :نةفمن السّ 

تمكث شطر  أن إحداهنّ : نقصان دينهن( :ساءفي النّ قال  بي النّ  الحديث أن
  .)٢()يدهرها لا تصلّ 

 .)٣(الطهر خمسة عشر يوما الحديث على أن أقلّ هذا  دلّ أنه قد  :هوجه الدلالة من
  .)٤(هبل لا أصل ل، ضعيفٌ  بأنه حديثٌ : هذا الحديثالاستدلال بونوقش 

  :ومن جهة العقل ما يلي
لعادة بقلة أحدهما مع كثرة تجري ا، كون في مقابلة أكثر الحيضب أن يالطهر يج أقلّ  أنّ  )١

ا إذا كانت يائسة وجعل ، دة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروءلأن االله جعل ع، الآخر عد
 إلا أن يكون أقيم مقام أقلّ  ولا يصحّ ، فأعلمنا أن بدل كل قرء شهر، ثلاثة أشهر

 .)٥(الطهر وأكثر الحيض

                                       
 

المرأة  باب تصديق، في كتاب العدد، والبيهقي في السنن الكبرى، )٨٨٣(رقم ) ١/٦٣٠(الطهر
 ).٢٧٧٦(رقم ) ٣/١٥٢(فيما يمكن فيه انقضاء

 ).٤٦ص(والعدة شرح العمدة، )١/٣٩٠(المغني لابن قدامة: انظر) ١(
ذا اللفظ غريب جدا وقد نص : (وقال، )٣/٥٥(أخرجه ابن الملقن في البدر المنير) ٢( هذا الحديث 

لا (: وقال، )١/٤٢٣(الحبيروابن حجر في التلخيص ، )غير واحد من الحفاظ على أنه لا أصل له
ذا اللفظ  .    )أصل له 

 ).٤٦ص(والعدة شرح العمدة، )١/٣٤٧(البيان للعمراني: انظر) ٣(
ذا اللفظ(: قال، )١/٤٢٣(التلخيص الحبير لابن حجر: انظر) ٤(  . )لا أصل له 
 ).١/٧٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر) ٥(
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لأن المرأة ، لمدة الطهر شبها بمدة الإقامة لأنّ  وذلك ،الإقامةمدة  والقياس على أقلّ  )٢
يعود إلى ما سقط كما أن المسافر بالإقامة ، طهر تعود إلى ما سقط عنها بالحيضبال

 .)١(ل مدة الطهرفكذلك أق، الإقامة خمسة عشر يوماأقل مدة  ثمّ ، عنه بالسفر
  : دليل القول الربع     

  :تسعة عشر يوما بما يلي هرالطّ  أقل القائلون بأنّ  استدلّ و 
أن أكثر الحيض ليل على وقد قام الد، والطهر عادةشهر يشتمل على الحيض وهو أن ال

   .)٢(صنا يوما لأن الشهر قد ينقص بيومإلا أننا نق، فيبقى من الشهر عشرون، عشرة أيام
  .)٣(االطهر خمسة عشر يوم على أن أقلّ  مخالف لإجماع الصحابة بأنه  :ونوقش ذلك

   .سبب الخلاف في المسألة
ختلافهم في أقلّ وأكثر مدة اهو  المسألةهذه في  -رحمهم االله–العلماء لاف تخسبب ا

 .)٤(لاختلاف عادات النساء في ذلك، التجاربوصعوبة الوقوف على ذلك ب، الحيض
  : الترجيح

-لراجح فيها فإن القول ا، بين الحيضتينفي مسألة أقل الطهر دلة الأقوال بعد مناقشة أ
وأكثر  الصحيح على تحديد أقلّ دليل اللعدم ، الطهر قلّ لا حدّ لأ ههو القول بأن –واالله أعلم

لأن ذلك مبني على ، مدة الطهر بين الحيضتين وعليه فلا يمكن تحديد أقلّ ، مدة الحيض
  .واالله تعالى أعلم، وأكثر مدة الحيض معرفة أقلّ 

  
  

                                       
 ).١/١٥٦(لشرائعبدائع الصنائع في ترتيب ا: انظر) ١(
 ).١/٢١٠(المحيط البرهاني: انظر) ٢(
 ).١/١٥٦(بدائع الصنائع: انظر) ٣(
اية المقتصد: انظر) ٤( تهد و  ).١/١٣٧(بداية ا
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  .واحدلمرأة ثلاث حيض في شهر في حكم دعوى ا :المطلب الرابع
أو ، فحاضت ثلاث حيض في شهر، أنه أتي برجل طلق امرأته( روي عن علي 
 إن جاءت بالبينة من النساء: فقال، اقض فيها: فقال علي لشريح، خمس وثلاثين ليلة

ها رأت ما يحرم عليها الصلاة من أنّ  وعدله ،ى صدقهضممن ير العدول من بطانة أهلها 
وإلا فهي  ، فقد انقضت عدتها، يقرء وتصلّ وتغتسل عند كل ، هو الطمث الطمث الذي

   .)١()أصبت: معناها، قالون: فقال علي بن أبي طالب ، كاذبة
وقال ، )٢( )هولم نعلم خلاف، ولأنه قول صحابي انتشر: (-رحمه االله-ابن قدامة الإمام قال 

أبي خلاف قول علي بن  عن أحد من الصحابة  ولا يصحّ : (-رحمه االله- ابن حزم الإمام 
  .)٣()وابن عباس، طالب

   .أقوال العلماء في دعوى المرأة ثلاث حيض في شهر واحد
  :على قوليناختلف العلماء في تصديق المرأة إذا ادعت ثلاث حيض في شهر واحد 

ا تصد: القول الأول  شريحو ، )٥(وأحمد ،)٤(عن مالك روي ،مع البينةفي ذلك ق أ
  .)٧( وعلي بن أبي طالب من الصحابة ، )٦(القاضي

                                       
 ).٢٠٨ص(سبق تخريجه قريبا في ) ١(
 ).١٠/٥٦٣)(١/٣٩١(المغني لابن قدامة: انظر) ٢(
 ).٢/١٢٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٣(
 ).١/٢٠٥(أحكام القرآن لابن العربي: انظر) ٤(
د الدين، )٤/٥٢٠(والكافي لابن قدامة، )١٠/٥٦٣(المغني لابن قدامة: انظر) ٥(  ). ٢/٢٩٥(والمحرر 
، أدرك الجاهلية، هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي القاضي الكوفي) ٦(

لاه وو ، قضى بالبصرة سنة، لافة أبي بكر الصديقووفد من اليمن في خ، وأسلم في زمن النبي 
وما لم يتبين ، انظر ما تبين لك في كتاب االله فلا تسأل عنه أحدا: (وقال له، قضاء الكوفة عمر

وأقام على ) فاجتهد فيه رأيك، وما لم يتبين لك في السنة، فاتبع فيه السنة، لك في كتاب االله
سير : انظر، ه٧٧سنة  -رحمه االله–وتوفي ، قاضي المصرين: قال لهوكان ي، القضاء ستين سنة

 ). ١٦/٨٢(والوافي بالوفيات، )٥/٤٩(أعلام النبلاء
 ). ١٠/٥٦٣(المغني لابن قدامة: انظر) ٧(
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ا لا تصدّ : القول الثاني وهو مذهب أبي ، ق في دعوى ثلاث حيض في شهرأ
   .رحمهم االله، )٣(والشافعي، )٢(ومالك، )١(حنيفة

  :والمناقشةالأقوال أدلة 
  :دليل القول الأول

  :بما يليمع البينة القائلون بتصديق المرأة في دعوى ثلاث حيض في شهر واحد  لّ استد
لق امرأته فحاضت ثلاث أنه أتي برجل ط( وهو ما روي عن علي بن أبي طالب 

إن : فقال، فيها اقضِ : فقال علي لشريح، يلةأو خمس وثلاثين ل، حيض في شهر
ها رأت ما ن يرضى صدقه وعدله أنّ ممّ جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها 

فقد ، وتغتسل عند كل قرء وتصلي، الطمث الذي هو الطمث يحرم عليها الصلاة من
  .)٤()أصبت: معناها، قالون:  فقال علي، فهي كاذبةوإلا ، انقضت عدتها

  : ن الأثر ما يليوجه الدلالة م 
ّ القاضي وشريح   قبول علي )١ ا في شهبي ره لما قبلت ولولا تصوّ ، رنتها على انقضاء عد

 .ولا سمعت فيه دعوى، عليه بينة
 .ولم يعلم خلافه، قول صحابي انتشر قول علي  ولأنّ  )٢
 .)٥(اإلا توقيف يقوله علي بن أبي طالب  لاالقول هذا  ولأنّ  )٣

  :ونوقش هذا الدليل
ّ ه إنمّ أنّ ب ا قال كم  ،وأن هذا لا يكون، ا لا تجد ذلكا أراد شريح بذلك تحقيق النفي أ
  .)١(ا رأسا أي لا يدخلو ،)٦(    Ml  k  j    i    h  g  o  n  mL     :تعالى

                                       
 ).٥/٢٠٧(وحاشية ابن عابدين، )٤/٥١٠(وبدائع الصنائع، )٦/٢٦(المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 ). ١/٣٨٧(وجواهر الإكليل، )١/٢٠٥(م القرآن لابن العربيأحكا، )١/٦٢٢(المعونة: انظر) ٢(
 ).١/١٨٣(ومغني المحتاج، )٦/١٩٤(وروضة الطالبين للنووي، )٢٨٧ص(مختصر المزني: رانظ) ٣(
 ).٢٠٨ص(ريجه قريبا في سبق تخ) ٤(
 ).١٠/٥٦٥)(١/٣٩١(المغني لابن قدامة: انظر) ٥(
 .٤٠سورة الأعراف آية ) ٦(
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  :دليل القول الثاني
  :بما يلي وى ثلاث حيض في شهر واحدالقائلون بعدم تصديق المرأة في دع استدلّ و 

فيما لا ق لكن الأمين إنما يصدَّ ، عدةأمينة في الأقراء بانقضاء ال وإن كانتالمرأة  وهو أنّ 
أنفقتُ على (: إذا قال كالوصيّ ، فلا يقبل قوله، ا فيما يخالفه الظاهرأمّ و ، اهريخالفه الظّ 
  . )٢(لم يصدّق في ذلك،)يوم واحد ألف دينار اليتيم في

  :بما يلي واعترض على ذلك
 يندر فيما زاد على ولا، ح ببينةٍ جّ فرُ ، اوهو أن حيضها في الشهر ثلاث حيض يندر جدّ 

   .)٣(فقبل قولها من غير بينةٍ ، كندرته فيهالشهر  
  .سبب الخلاف في المسألة

مدة  اختلافهم في أقلّ  هوفي هذه المسألة  - رحمهم االله–ب اختلاف العلماء سبو 
  .واالله أعلم، )٤(وأقل الطهر بين الحيضتين، الحيض وأكثره

  :رجيحالتّ 
هو  - والعلم عند االله-ته فإن القول الذي يظهر قوّ ، اومناقشته فريقينالبعد عرض أدلة 
قوة ما وذلك ل، مع البينةق في دعواها ثلاث حيض في شهر واحد القول بأن المرأة تصدّ 

إمكان وقوع ثلاث هو ا إنمّ : محل النزاع لأنّ وذلك ، استدل به أصحاب هذا القول
؟ وع فما المانع من قبولهالوقفإذا أقامت بينة عادلة على ا، وعدمه حيضات في شهر واحد

  .أعلمتعالى واالله ، الحيض ولا لأقل الطهر قلّ لأ سيما عند القائلين بأنه لا حدّ ولا
  

                                       
 

 ).١/١٦٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )١(
 ).٤/٥١٠(وبدائع الصنائع، )٦/٢٦(المبسوط للسرخسي: انظر) ٢(
 ).١٠/٥٦٥(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 ).١٠/٥٦٤(المغني لابن قدامة : انظر) ٤(
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  .للقرآن في حكم قراءة الحائض: طلب الخامسالم
ّ ، وسلمان الفارسي  ،وعلي بن أبي طالب، بن الخطاب عن عمرروي  لا ( :م قالواأ

ه سئل عن ( : ر بن عبد االلهوعن جاب ،)١()شيئا من القرآن ولا الجنب، تقرأ الحائض أنّ
  .)٢()لا: من القرآن؟ قال هل تقرأ شيئا الحائض والنّفساء

: -قراءة بعض الآية اله ذكر أقوال الذين أجازو بعد - رحمه االله-ابن حزم الإمام قال 
هم قد خالفوا و ، فة الصاحب الذي لا يعرف له مخالفعون  مخالوأهل هذه الأقوال يشنّ (

ولا يعرف لهم مخالف من ، وسلمان الفارسي، وعلي بن أبي طالب، بن الخطاب ههنا عمر
  . )٣() بةالصحا

  .حكم قراءة الحائض للقرآنأقوال العلماء في 
  :لاقو في حكم قراءة الحائض للقرآن على ثلاثة أ -رحمهم االله– اختلف العلماء
، )٤(وهو مذهب أبي حنيفة، شيئا من القرآنلا تقرأ الحائض أن : القول الأول

  .)٧(  من الصحابةجابر و ، وسلمان، وعلي، عمر روي عنو ، )٦(وأحمد، )٥(والشافعي
عد ولا تجوز لها ب، زمن الحيض استحسانا قراءة القرآنلحائض ز له يجو أنّ : القول الثاني

  .رحمه االله )٨(وهو مذهب مالك، انقطاع الدم إلا بعد الاغتسال
 ،)٩(وابن حزم، داودمذهب  وهو، يجوز للحائض قراءة القرآن مطلقا هأنّ : القول الثالث

   .رحمهم االله )٣(والشوكاني، )٢(وابن قيم الجوزية، )١(ابن تيميةو 

                                       
 ).١/١٣٣(المحلى بالآثار خرجه ابن حزم في) ١(
 ).٦٢١(رقم ) ٢/٩٦(نن والإجماع والاختلافالأوسط في السخرجه ابن المنذر في  )٢(
 ).١/١٣٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٣(
 ).١/٤٣(واللباب في شرح الكتاب، )١/٦٤٣(والبناية، )١٩ص(مختصر القدوري: انظر) ٤(
 ).١/١٨٥(ومغني المحتاج للشربيني، )١/٢٤٨(وروضة الطالبين، )٨٧ص(منهاج الطالبين: انظر) ٥(
 ).١/٣٤٧(والإنصاف، )١/٢٢٧(المقنعوالمبدع شرح ، )١/١٥٩(في لابن قدامةالكا: انظر) ٦(
 ).١/١٣٣(والمحلى بالآثار، )٦٢١( رقم) ٢/٩٦(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: انظر) ٧(
 ).١/١٤٧(والفقه المالكي وأدلته، )١/٣١٥(والذخيرة، )١/١٢٣(النوادر والزيادات: انظر )٨(
 ).١/١٣٢(ثار لابن حزمالمحلى بالآ: انظر) ٩(
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   :والمناقشةالأقوال أدلة 
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، حريم قراءة الحائض للقرآن بالسنةالقائلون بت استدلّ 
   :فمن السنة

ولا ، لا تقرأ الحائض( :قال  النبي أنّ  -رضي االله عنهما- بن عمرعبد االله حديث 
  .)٤()من القرآن شيئا الجنب

  .)٥(باتفاق أهل العلم بالحديث، ضعيفبأنه : هذا الحديثالاستدلال بونوقش 

                                       
 

: فإن قوله، وليس في منعها من القرآن سنة أصلا: (حيث يقول، )٢٦/١٩١(مجموع الفتاوى: انظر) ١(
 ).حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث) لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن(

فإنه حديث معلول ، يصحلا( :وقال عن الحديث، )٣/٢٥(لابن قيم الجوزية إعلام الموقعين :انظر) ٢(
 ).باتفاق أهل العلم بالحديث

لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من ( :قال عن حديث، )١٥٦ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ٣(
والحديث هذا والذي بعده لا ، وقد قال به قوم، ويدلّ على تحريم القراءة على الحائض) القرآن

ما على ذلك  ). ار إلى القول بالتحريم إلا لدليلفلا يص، يصلحان للاحتجاج 
ما ، في أبواب الطهارة عن رسول االله، أخرجه الترمذي في جامعه) ٤( باب ما جاء في الجنب والحائض أ

حديث لا نعرفه إلا من حديث  وحديث ابن عمر: (وقال، )١٣١(رقم ) ١/٢٣٦(لا يقرآن القرآن
في كتاب الطهارة ، وابن ماجه في سننه، )عن ابن عمر، إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة

والبيهقي في السنن ، )٥٩٦(رقم ) ١/١٩٦(باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، وسننها
ي الحائض عن قراءة القرآن، في كتاب الطهارة، الكبرى  باب ذكر الحديث الذي ورد في 

والشيخ الألباني ، )١٥٦ص(الشوكاني في نيل الأوطار  وضعفه، وضعف، )٤١٨(رقم ) ١/١٤٤(
 ).١٩٢(رقم ) ١/٢٠٦(في إرواء الغليل

رقم ) ١/١٤٤(والبيهقي في السنن الكبرى، )١/١٣٤(هذا الحديث ضعفه ابن حزم في المحلى) ٥(
: وقال) ١/٤٠٩(وابن حجر في فتح الباري، )٢٦/١٩١(وابن تيمية في مجموع الفتاوى، )٤١٨(
والشيخ ، )١٥٦ص(والشوكاني في نيل الأوطار، )مرفوعا ضعيف من جميع طرقه عمروحديث ابن (

 ).١٩٢(رقم ) ١/٢٠٦(الألباني في إرواء الغليل
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 :ومن جهة القياس
فلأن تكون  ،حرمته لحرمة القرآن ممنوعة من اللبث في المسجد الذي ثبتتْ الحائض  أنّ 

  .)١(ممنوعة من قراءة القرآن أولى
  : بما يلي ى ذلكواعترض عل

ه لا دليل صحي يجوز لها دخول بل ، ح على منع الحائض من المسجد أصلاوهو أنّ
  .)٢(والأحاديث الواردة في منع الحيض من المسجد كلها باطلة، المسجد والمكث فيه

  :دليل القول الثاني 
  :بما يلي استحسانازمن الحيض قراءة الحائض للقرآن القائلون بجواز  استدلّ و 

ا الأيامالحيض عادة مألوفة  لأنّ ، مدة الحيضوهو طول  ، ولا تقدر على رفعه، تدوم 
كما جاز ، ذه الضرورة أن يعفى لها عن المنعفجاز له، عليها الامتناع من القراءة أياما فيشقّ 

  .)٣(ذلك للمحدث 
  :دليل القول الثالث

  :بما يلي بجواز قراءة الحائض للقرآن مطلقاالقائلون  استدلّ و 
عى المنع فيها في بعض فمن ادّ  ،ال خير مأجور فاعلهاوذكر االله أفع، أن قراءة القرآن )١

الآثار لأن ، صحيح على ذلكليس هناك دليل و  ،ف أن يأتي بالبرهانلِّ الأحوال كُ 
 .)٤(الأسانيدمن قراءة القرآن ضعيفة  في منع الجنبالواردة 

نه، أن النساء كنّ يحضن في عصر النبي  )٢ ّ كما بين ،فلو حرمت عليهن قراءة القرآن لبي
 .)٥(تحريم الصلاة عليهن

                                       
 ).١٢٥ص(شرح العبادات الخمس لأبي الخطاب للشيخ أبي عبد االله محمد اليعقوبي: انظر) ١(
 ).١/٤٠١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
تهد: ظران) ٣(  ).١/١٤٧(والفقه المالكي وأدلته، )١/١٣٣(بداية ا
 ).١٥٦ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )١٣٤ -١/١٣٣(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر) ٤(
 ).٢٦/١٩١(مجموع الفتاوى: انظر) ٥(
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  .سبب الخلاف في المسألة
اختلافهم في تصحيح هو  في حكم قراءة الحائض للقرآن اختلاف العلماءوسبب 

  .علمواالله تعالى أ، الحائض عن قراءة القرآن يفي  ةديث الوارداحالأ
  :رجيحالتّ      

فإن القول الراجح فيها ، بعد مناقشة أدلة الأقوال في مسألة حكم قراءة الحائض للقرآنو 
ضعف ول، لقوة أدلته وذلك، هو القول بجواز قراءة الحائض للقرآن مطلقا -واالله أعلم-

لا تقرأ ( :قال  النبي أنّ  ابن عمرمثل حديث ، ديث الواردة في منعها من القراءةالأحا
   .وباالله التوفيق، )١() شيئا من القرآن ولا الجنب، الحائض
  

  

                                       
فإنه حديث معلول باتفاق ، لايصح: (عن هذا الحديث -رحمه االله–قال الإمام ابن قيم الجوزية ) ١(

 .)٣/٢٥(إعلام الموقعين : انظر، )هل العلم بالحديثأ
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   .في حكم قراءة الجنب للقرآن: المطلب السادس
م قالوا، وسلمان الفارسي ، بي طالبوعلي بن أ، بن الخطاب روي عن عمر لا ( :أ

ه قال، )١()تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن أن يقرأ القرآن لا بأس ( :وعن علي أنّ
  .)٢()وأما إذا جنبا فلا يقرأ القرآن ولا حرفا، وهو على غير وضوء

: قراءة بعض الآية أقوال الذين أجازوا للجنبذكر  بعد - رحمه االله- ابن حزمقال الإمام 
 ههنا وهم قد خالفوا، فة الصاحب الذي لا يعرف له مخالفمخالعون أهل هذه الأقوال يشنّ و (

ُ ، وسلمان الفارسي، وعلي بن أبي طالب، بن الخطاب عمر عرف لهم مخالف من ولا ي
  . )٣() الصحابة

  .لماء في حكم قراءة الجنب للقرآنأقوال الع
  :ءة الجنب للقرآن على ثلاثة أقوالفي حكم قرا -رحمهم االله–اختلف العلماء 

 ةيفأبي حنمذهب من  الأصحّ وهو ، أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن: القول الأول
  .)٧( الصحابة  وسلمان من، وعلي، روي عن عمرو ، )٦(وأحمد في رواية، )٥(والشافعي، )٤(

لتعوذ قصد ال ،كالآية وبعض الآية،الجنب يقرأ القليل من القرآن أنّ : انيالثّ  القول
     .رحمهم االله، )٩(وأحمد في رواية، )٨(مالك مذهب وهو، ونحوه

                                       
 ).١/١٣٣(خرجه ابن حزم في المحلى بالآثار) ١(
 ).٦١٩(رقم ) ٢/٩٦(وسط في السنن والإجماع والاختلافالأ خرجه ابن المنذر) ٢(
 ).١/١٣٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٣(
 ).١/٤٣(باب في شرح الكتابوالل، )١/٦٤٣(والبناية، )١٩ص(ريمختصر القدو : انظر) ٤(
 ).١/١٨٥(ومغني المحتاج، )١/١٩٧(وروضة الطالبين للنووي، )٨٧ص(منهاج الطالبين: انظر) ٥(
 ).١/١٢٨(والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة، )١/٥٥(المحرر لابن تيمية: انظر) ٦(
 ).١/١٣٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٧(
دليل السالك و ، )١/٣١٥(والذخيرة للقرافي، )١/١٢٣(الزيادات على ما في المدونةو  النوادر: انظر) ٨(

 ).١/١٢(لمذهب الإمام مالك
 ).١/٥٢(والمحلى في الفقه الحنبلي، )١/١٢٧(والكافي لابن قدامة، )١/٥٥(المحرر لابن تيمية: انظر) ٩(
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وابن ، )١(وربيعة، الظاهرية وهو مذهب، مطلقا أن الجنب يقرأ القرآن: القول الثالث
  .)٢( ابن عباس من الصحابة روي عن و  ،وسعيد بن جبير، المسيب

  :أدلة الأقوال والمناقشة
  : دليل القول الأول

  :بالسنن ومنها، ب لا يقرأ شيئا من القرآنالجن القائلون بأنّ  استدلّ 
الجنب ولا  ،لا تقرأ الحائض( :قال  بيرضي االله عنهما أن النّ  حديث ابن عمر )١

 . )٣()شيئا من القرآن
  .)٤(باتفاق أهل العلم بالحديث، بأن الحديث ضعيف: ونوقش هذا الدليل

                                       
، المدني أحد الأعلام، آل المنكدرهو الإمام الفقيه ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي مولى ) ١(

، )ذهبت حلاوة الفقه مذ مات ربيعة : (وقال عنه، فقهوبه ت، شيخ مالك، المعروف بربيعة الرأي
، أقدمه السفاح ليوليه القضاء، والأوزاعي، وشعبة، والليث، أخذ عنه مالك، كان فقيها عالما ثقة
م فيمن وبحر الد، )٩ص(الموطأ للسيوطيعاف المبطأ برجال إس: انظر، ه١٣٦فمات بالأنبار سنة 

 ).٥٤ص(تكلم فيه أحمد بمدح أو ذم
 ).٢/٤٦١(والاستذكار لابن عبد البر ، )١/١٣٤(المحلى لابن حزم: انظر) ٢(
ما ، في أبواب الطهارة عن رسول االله، أخرجه الترمذي في جامعه) ٣( باب ما جاء في الجنب والحائض أ

حديث لا نعرفه إلا من حديث  وحديث ابن عمر: وقال، )١٣١(رقم ) ١/٢٣٦(لا يقرآن القرآن 
في كتاب الطهارة ، وابن ماجه في سننه، عن ابن عمر، إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة

من حديث ابن ) ٥٩٦(رقم ) ١/١٩٦(باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ، وسننها
ي الحائض ، في كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى، عمر باب ذكر الحديث الذي ورد في 

والحديث ضعفه الشوكاني في نيل ، وضعفه، )٤١٨(حديث رقم ) ١/١٤٤(عن قراءة القرآن 
 ).١٩٢(حديث رقم ) ١/٢٠٦(والشيخ الألباني في إرواء الغليل ، )١٥٦ص(الأوطار 

رقم ) ١/١٤٤(والبيهقي في السنن الكبرى، )١/١٣٤(بالآثار  المحلىالحديث ضعفه ابن حزم في) ٤(
: وقال) ١/٤٠٩(وابن حجر في فتح الباري، )٢٦/١٩١(وابن تيمية في مجموع الفتاوى، )٤١٨(
والشيخ ، )١٥٦ص(والشوكاني في نيل الأوطار، )مرفوعا ضعيف من جميع طرقه وحديث ابن عمر(

 ).١٩٢(رقم ) ١/٢٠٦(غليلالألباني في إرواء ال
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ه  حديث علي  )٢ ، فيقرأ القرآن يخرج من الخلاء   رسول االله كان( :قالأنّ
 .)١()الجنابة يسلء لم يكن يحجزه عن القرآن شيو ، ويأكل اللحم

  :بما يليليل ونوقش هذا الدّ 
ي عن أن يقرأ القرآنأنّ  )١ ّ ، ه ليس فيه  أنه إنما  ولا بينَّ  ، لا يلزم  بيوإنما فعل من الن

أن ترك القراءة كان لموضع ومن أين يعلم أحد ، من قراءة القرآن من أجل الجنابة يمتنع
  .)٢(الجنابة إلا لو أخبره ؟

  .)٣(ق وإنما قاله عن تحقّ ، مليقول هذا عن توهّ  بأنه لم يكن علي  :وأجيب عن ذلك
 . )٤(لشافعي وأحمد والبخاريفه الحفاظ المحققون كاضعّ ، الحديث ضعيف وبأنّ  )٢

    .)٥(بن حجر في الفتحاك، نه بعضهموحسّ ، حه طائفةصحّ  بأنه قد :وأجيب عن ذلك
  :دليل القول الثاني

  :رآن كبعض الآية لقصد التعوذ بما يلياستدل القائلون بجواز قراءة الجنب اليسير من القو 
 .)٦(وذلك بعض آية، والحمد الله، بسم االله: نع من قولأن الجنب لا يمُ  )١

                                       
، )٢٢٩(رقم ) ١/٥٩(باب في الجنب يقرأ القرآن، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ١(

رقم ) ١/١٤٤(باب حجب الجنب من قراءة القرآن، في كتاب الطهارة، والنسائي في سننه
في  ، الكبرى والبيهقي في السنن، )١٠٣(رقم ) ١/٩٩(وأبو داود الطيالسي في المسند، )٢٦٥(

ي الجنب عن قراءة القرآن، كتاب الطهارة وضعفه الشيخ الألباني ، )٤١٤(رقم ) ١/١٤٢(باب 
كما قال ،وقد ضعفه الحفاظ المحققون، إسناده ضعيف: قلت: (وقال، )١/٨٠(في ضعيف أبي داود

 ).والإمام الشافعي، والبخاري، وممن ضعفه الإمام أحمد، النووي
تهد، )١/١٣٣(ن حزمالمحلى لاب: انظر) ٢(  ).١٥٦ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )١/١٣٣(وبداية ا
اية المقتصد، )٢/٤٦١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٣( تهد و  ).١/١٣٣(وبداية ا
 ).١/٨٠(وضعيف سنن أبي داود للألباني، )١٥٦ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر) ٤(
رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان : (قال )١/٤٠٨(فتح الباري لابن حجر: انظر) ٥(

لكن قيل في الاستدلال به ، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ،وضعف بعضهم بعض رواته
 ).لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه، نظر

 ).١/٣١٥(والذخيرة للقرافي، )١/١٢٨(والكافي لابن قدامة، )١/٥٣(المعونة: انظر) ٦(
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  :بما يلي قش هذا الدليلو ون
 أو بين، له أخرىأو يباح ، ولا فرق بين أن يباح له آية، والآية قرآن أن بعض الآية -

 .أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى
 .)١(كآية الدين   ،ومنها ما هو كلمات كثيرة، هو كلمة واحدةمن الآيات ما  ولأنّ  -

 .ونحوهوليس له ثواب القراءة بقراءة الآية ونحوها على وجه التعوذ  قارئا ولأنه لا يعدّ  )٢
أن يسافر بالقرآن  منع من بي ألا ترى أن النّ ، حكم اليسير مخالف حكم الكثير ولأنّ  )٣

@  M  <  ;?    >  =     B  A   :ثم كتب إليهم، إلى أرض العدو

 F  E  D  CL )٣()٢(. 
  :دليل القول الثالث

   :والمعقول، مطلقا بالسنة آناستدل القائلون بجواز قراءة الجنب للقر و 
   :فمن السّنة

  . )٤()في جميع أحيانه كان يذكر االله   أن رسول االله( :عائشةأم المؤمنين حديث 
 :ومن المعقول ما يلي

عى المنع فيها في بعض فمن ادّ ، مأجور فاعلهاوذكر االله أفعال خير ، قراءة القرآن أنّ  )١
ي الجنب عن ولا يصحّ ، الأحوال كُلِّف أن يأتي بالبرهان  شيء من الآثار الواردة في 

  .)٥(قراءة القرآن

                                       
 ).١/١٣٤(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 .٦٤سورة آل عمران آية ) ٢(
 ).١/٣١٥(والذخيرة للقرافي، )١/١٢٨(والكافي لابن قدامة، )١/٥٣(المعونة للقاضي: انظر) ٣(
، )١/١٢٩(باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه) ٤(

رقم ) ١/٢٨٢(باب ذكر االله تعالى في حال الجنابة وغيرها، في كتاب الحيض، ومسلم في صحيحه
)١١٧/٣٧٣.( 

 ).١٥٦ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )١/١٣٣(المحلى بالآثار: انظر) ٥(
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 فقيل له، وهو جنب ه قرأ شيئا من القرآنأنّ (روي عن ابن عباس رضي االله عنهما  )٢
  . )١()ما في جوفي أكثر من ذلك: فقال: في ذلك

  .سبب الخلاف في المسألة
في تصحيح الحديث  - رحمهم االله–اختلاف العلماء  سبب الخلاف في هذه المسألة هو

ي الجنب عن قراءالوا عن  بي والاحتمال المتطرق إلى حديث امتناع النّ ، ة القرآنرد في 
  .واالله أعلم، )٢( قراءة القرآن في حال الجنابة

  : الترجيح     
فإنّ القول الراجح فيها  ،حكم قراءة الجنب للقرآنوبعد مناقشة أدلة الأقوال في مسألة 

ن معتمد القول بتحريمها لأوذلك ، القول بجواز قراءة الجنب للقرآن مطلقا هو - واالله أعلم–
ا وأمّ ، وهو حديث ضعيف كما سبق، )٣(من قراءة القرآن هو الحديث الوارد في منع الجنب

قراءة القرآن  فلا دلالة فيه على تحريم، من قراءة القرآن حال الجنابة حديث امتناع النبي 
  . واالله أعلم، للجنب أصلا

  
  

                                       
 ).٦٢٢(رقم ) ٢/٩٨(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر: انظر) ١(
اية المقتصد: انظر) ٢( تهد و  ).١/١٣٣(بداية ا
ما ، في أبواب الطهارة عن رسول االله، ه الترمذي في جامعهأخرج) ٣( باب ما جاء في الجنب والحائض أ

باب ذكر ، في كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى، )١٣١(رقم ) ١/٢٣٦(لا يقرآن القرآن
ي الحائض عن قراءة القرآن فه)٤١٨(رقم ) ١/١٤٤(الحديث الذي ورد في  ّ فه ، وضع واضعّ

 ).١٩٢(رقم ) ١/٢٠٦(والشيخ الألباني في إرواء الغليل، )١٥٦ص(في نيل الأوطار الشوكاني
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ّ في حكم الجمع بين الغ: المطلب السابع   .والجنابة ،كالحيض، يةسلين بالن
  . )١()ه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحداأنّ (رضي االله عنهما  عن ابن عمر

  .)٢()من الصحابة  –علمت –ولا مخالف له : (-رحمه االله-ابن عبد البر ظ الحافقال 
  .ماء في الجمع بين الغسلين بالنيةأقوال العل

   :مع بين الغسلين بالنية على قولينالجحكم اختلف العلماء في 
هو مذهب و ، )٣(عن مالكروي ، بين الغسلين بالنية ه لا يجوز الجمعأنّ  :القول الأول

 ّ ، والزهري، وعطاء، ووسوطا، والنخعيّ ، وقتادة، والحسن البصري، )٤(وجابر بن زيد، ةالظاهري
  .)٦( رحمهم االله ،)٥(والحكم بن عتيبة

                                       
 )٥٣١٧(رقم ) ٣/٢٠٠(باب الغسل يوم الجمعة، في كتاب الجمعة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

رقم ) ١/٤٣٩( باب الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة، وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجمعة
 باب الاغتسال للجنابة والجمعة جميعا، في كتاب الطهارة، البيهقي في السنن الكبرىو ، )٥٠٥٥(
 ).١/٣١٠(وابن عبد البر في الاستذكار، )١٤٢٣(رقم ) ١/٤٤٦(

 ).١/٣١٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٢(
 ).١/٣١٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٣(
أحد ، أبو الشعثاء: وكنيته، الجوفي البصري، الأزدي اليحمدي هو الإمام التابعي الفقيه جابر بن زيد) ٤(

سئل ابن ، من فقهاء البصرة، كان عالما فقيها ثقة، الأئمة الستة من أصحاب عبد االله بن عباس
وروى عنه ، روابن عم، ؟ روى عن ابن عباستسألوني وفيكم جابر بن زيد: عباس عن شيء فقال

ويقال ، ه٩٣سنة  -رحمه االله–وتوفي ، نسب إلى الإباضية فتبرأ من ذلك، وعمرو بن دينار، قتادة
ذيب التهذيب، )١١/٢٦(الوافي بالوفيات: انظر، في جمعة واحدة بأنه دفن هو وأنس  ).٢/٣٨(و

ان فقهاء أصحاب إبراهيم وك، ه٥٠ولد سنة ، هو الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي) ٥(
ع إلا أن ، كالإمام أحمد، وثقه غير واحد من الأئمة، عالما ثقة كثير الحديث، النخعي ّ وكان فيه تشي

، ه١١٣سنة  –رحمه االله–توفي ، وسعيد بن جبير، وعطاء، روى عن شريح، لم يظهر فيه ذلك
 ).٤٤ص(لم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذموبحر الدم فيمن تك، )٢/٤٣٣(ذيب التهذيب: انظر

 ).٢/٣٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٦(
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، )٢(ومالك، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، ه يجوز الجمع بين الغسلين بالنيةأنّ : القول الثاني
  .)٥( من الصحابة  وابن عمر، وربيعة، وإسحاق، )٤(دوأحم، )٣(والشافعي
    :والمناقشةالأقوال أدلة 

  :دليل القول الأول
  .والمعقول، الجمع بين الغسلين بالنية بالسنةالقائلون بعدم جواز  استدلّ 

  :نة ما يليفمن السّ 
ما الأعمال إنّ (: ليقو   رسول االله سمعتُ : قال  بن الخطاب حديث عمر )١

 . )٦()نوى وإنما لكل امرئ ما ،ياتبالنّ 
  : وجه الدلالة من الحديث

فمن الباطل أن يجزئ عمل عن ، فإذ قد صح ذلك، غسل ه مأمور بكلّ يقينا أنّ  ه صحّ أنّ 
  .)٧(أو عن أكثر، عملين

 . )٨()أمرنا فهو رد عليه من عمل عملا ليس( :قال  بيحديث عائشة أن النّ  )٢
  : وجه الدلالة من الحديث

                                       
 ).١/٣٠٩(وحاشية ابن عابدين، )١/٤٤(المبسوط للسرخسي: انظر) ١(
 ).١/٢٢(وجواهر الإكليل، )١/٢١٦(والتوضيح لخليل، )١/٣١٠(الاستذكار: انظر) ٢(
 ).١/١٣٠(ومغني المحتاج، )١/١٩٩(انيوبحر المذهب للروي، )١/٥٩(اية المطلب: انظر) ٣(
 ).١/١١٨(ونيل المآرب، )١/٥٩(والمحرر لابن تيمية، )١/٢٩٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
 ).١/٢٩٢(والمغني لابن قدامة، )١/٣١٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٥(
رقم ) ١/٦(الايمان وباب النية في، باب بدء الوحي، في كتاب العلم، أخرجه البخاري في صحيحه) ٦(

إنما  باب قول النبي ، في كتاب الإمارة، ومسلم في صحيحه، )٦٦٨٩(رقم )٨/١٤٠) (١(
 ).١٥٥/١٩٠٧(رقم ) ٣/١٥١٥(الأعمال بالنيات 

 ).٢/٣٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٧(
رقم ) ٣/١٣٤٣(باب نقض الأحكام الباطنة، في كتاب الحدود، أخرجه مسلم في صحيحه) ٨(

 .من حديث عائشة )١٧١٨(
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لكل  ه مأمور بغسل تامّ لأنّ ، بهمر ه إذا نوى بعمله غسلين فصاعدا فقد خالف ما أُ أنّ 
  .)١(هفبطل عمله كلّ ، والغسل لا ينقسم، فلم يفعل ذلك، وجه من الوجوه

  : ومن جهة العقل
فكذلك لا ، ولا عتق رقبة عن رقبتين بالنية، صوم يوم عن يومين بالنية يجزئ ه كما لاأنّ 

 .)٢(يجزئ غسل واحد عن غسلين بالنية
  :معارض بقياسقياس وهذا ال

فكذالك يجزئ غسل عن ، وخروج النجاسة، ه كما يجزئ وضوء واحد عن النومأنّ وهو 
   . )٣(كالجنابة والحيض، غسلين

  :انيدليل القول الثّ 
  :بما يلي بجواز الجمع بين الغسلين بالنية ائلونالق استدلّ و 

إذ هو ، من شيئينوهو يتضّ ، يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا لم يكن  أن النبي )١
 .)٤(لازم للإنزال غالبا

   :ونوقش هذا الدليل
 فيدخل في ذلك كلّ ، )٥(كان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد  النبي  بأنّ 

  . )٦(وإنما النزاع في دخول غسل غير الجنابة في غسل الجنابة، زاعوليس ذلك محل الن ،جنابة
 ،كالنوم، نهمافأجزأ الغسل الواحد ع، ولأن الحيض والجنابة سببان يوجبان الغسل )٢

 . )٧( وخروج النجاسة

                                       
 ).٢/٣١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ١(
 ).٢/٣٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١/٢٩٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
 ).١/٢٩٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
في  ومسلم، )٥٠٦٨(رقم ) ٧/٣(باب كثرة النساء، في كتاب النكاح، أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ).٢٨/٣٠٩(رقم ) ١/٢٤٩(باب جواز نوم الجنب، صحيحه في كتاب الحيض
 ).٢/٣٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٦(
 ).١/٢٩٢(المغني لابن قدامة: انظر) ٧(
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  :الدليلونوقش هذا 
 ذا الخبر أنّ  فصحّ ، )١()وضأحتى يت لا يقبل االله صلاة من أحدث(: بقول النبي 

  .)٢(حدث فدخل في ذلك كلّ ، الوضوء من الحدث جملة
ولم يختلف مقصودهما دخل ، أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد: ةالقاعدة الفقهيّ و  )٣

  .)٣(أحدهما في الآخر غالبا
   :رجيحالتّ 

هو  - أعلمواالله–فيها القول الذي يترجح  فإنّ ، الفريقين في المسألةأدلة بعد مناقشة 
ا نوى بغسله إذ، والحيض وغيرهما، الغسل الواحد يجزئ عن الجنابة قول الجمهور القائلين بأنّ 
  .وباالله التوفيق، ة أدلتهوذلك لقوّ ، رفع الحدث من كل ذلك

  
  

                                       
رقم ) ١/٣٩(باب لا تقبل صلاة بغير طهور، في كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

)١٣٥ .( 
 ).٢/٣٢(المحلى لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١٧٨(والأشباه والنظائر للسيوطي، )١٠١ص(القواعد في الفقه لابن رجب: انظر) ٣(
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  .وفيه ثلاثة مطالب، والنفاس، في الاستحاضة: المبحث السابع

  .حكم اغتسال المستحاضة عند كل صلاة: المطلب الأول

  .حكم وضوء المستحاضة عند كل صلاة: المطلب الثاني

  .أكثر مدة النفاس: المطلب الثالث
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  .صلاة حكم اغتسال المستحاضة عند كلّ : المطلب الأول
 ،فأتاه كتاب امرأة، ه كان عند ابن عباسأنّ ( –رحمه االله–عن سعيد بن جبير روي 
ي امرأة مستحاضة أصابني بلاء إن: فقرأته فإذا فيه، ابن عباس إلي فدفع: قال سعيد

فأفتاني أن  ،ابن أبي طالب سئل عن ذلك وإنّ ، مان الطويلالزّ لاة وإني أدع الصّ ، وضر
ها غير أنّ ، اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي: فقال ابن عباس، صلاة أغتسل عند كلّ 
وتغتسل للفجر ، والمغرب والعشاء بغسل واحد، واحدٍ  والعصر بغسلٍ هر تجمع بين الظّ 
لو شاء : قال، هاعلي وأنها يشقّ ، الكوفة أرض باردة إنّ : فقيل لابن عباس، غسلا واحدا

  .)١()من ذلك االله لابتلاها بأشدّ 
أوجبوا على المستحاضة بعد ذكر أقوال الذين  –رحمه االله- ابن حزم الإمام قال 

وابن ، وعلي بن أبي طالب، أم حبيبة: فهؤلاء من الصحابة( :صلاة الاغتسال عند كلّ 
ّ : إلا رواية عن عائشة ،لا مخالف لهم من الصحابة ، وابن الزبير، وابن عمر، عباس ا أ

  .)٢()ريوم عند صلاة الظه تغتسل كلّ 
  .صلاة المستحاضة عند كلّ  حكم اغتسالأقوال العلماء في 

  :أقوالأربعة على  صلاة المستحاضة عند كلّ  في الواجب على اختلف العلماء
، وعطاء، النخعي و مذهبوه ،صلاة المستحاضة تغتسل عند كلّ  أنّ  :القول الأول

  .)٤( من الصحابة )٣(وأم حبيبة، وابن الزبير، وابن عمر، وابن عباس، وروي عن علي
                                       

، )١١٧٣(رقم ) ١/٣٩٥(باب الستحاضة، في كتاب الحيض، أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ١(
باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام ، في كتاب الطهارة، والدارمي في السنن

 ).٩٣٦(رقم ) ١/٦٥٠( استحاضتها
 ).٢/١٣٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
أخت زينب بنت جحش ، وهي بنت جحش بن رئاب الأسدية، هي الصحابية الجليلة أم حبيبة) ٣(

إن المستحاضة هي : ويقال، وكانت تستحاض، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف  زوجة النبي 
ما كانتا تستحاضانوالصحي: قال ابن عبد البر، حمنة بنت جحش ، واستحيضت سبع سنين، ح أ

 ).٨/٣٥٣(والإصابة، )٧/٣٠٢(أسد الغابة: انظر، لاةأن تغتسل عند كلّ ص فأمرها النبي 
 ).٢/١٣٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٤(
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غرب والعشاء وبين الم، حاضة تجمع بين الظهر والعصر بغسلأن المست: القول الثاني
  .)١(  من الصحابةروي عن علي و ، لنخعيقول اوهو ، وتصلي الفجر بغسل، بغسل

أم ، وهو مذهب ابن المسيب، يوم أن المستحاضة تغتسل مرة كلّ : القول الثالث
  .)٢(  من الصحابة، وأنس بن مالك، عائشةالمؤمنين 

، عند وقت الصلاةلا غسل عليها  ثمّ ، هرعند الطّ أن المستحاضة تغتسل : القول الرابع
    .رحمهم االله، )٧(والحسن ، وربيعة، )٦(وأحمد ،)٥(والشافعي، )٤(ومالك، )٣(هب أبي حنيفةوهو مذ

  .والمناقشةالأقوال أدلة 
  : دليل القول الأول

  :ومنها، ال المستحاضة عند كل صلاة بالسنةالقائلون بوجوب اغتس استدلّ 
بالغسل  رسول االله  أنها استحيضت فأمرها( - رضي االله عنها- حديث أم حبيبة 

 .)٨()صلاة لكلّ 
  :بما يلي هذا الحديثالاستدلال بونوقش 

                                       
 ).١/٣٣٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ١(
 ).١/٤٤٨(لابن قدامة والمغني، )٢/١٣٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٢(
 ).١/٥٠٥(وحاشية ابن عابدين، )١/١٦٨(وبدائع الصنائع، )١/٨٨(كتاب الآثار لمحمد: انظر) ٣(
 ).١/٣٩٠(والكافي، )١/١٣٢(اتوالنوادر والزياد، )٧٥ص(الموطأ للإمام مالك: انظر) ٤(
 ).١٢ص(ريومنهج الطلاب لزكريا الأنصا، )١/٢٥١(وروضة الطالبين، )١/١٤١(الوجيز: انظر) ٥(
 ).٤٤ص(والروض المربع، )١/٦٩(رروالمح، )١٢ص(المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد: انظر) ٦(
 ).١/٤٤٩(والمغني لابن قدامة، )١/٣٨٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٧(
ذا ، باب ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٨(

أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين ) (٢٩١(وفي لفظ آخر رقم ، )٢٩٢(رقم ) ١/٧٨(فظ الل
في كتاب ، والنسائي في سننه، )فكانت تغتسل لكل صلاة، فأمرها رسول االله أن تغتسل

في كتاب ، وابن ماجه في سننه، )٢٠٤(رقم ) ١/١١٨(باب ذكر الاغتسال من الحيض ، الطهارة
، )٦٢٦(رقم ) ١/٢٠٥(في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم باب ما جاء، الطهارة وسننها

 ). ٣٠١(رقم ) ٢/٧٥(وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود
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لما ، والغسل لكل صلاة أفضل، غير واجب أن الغسل المأمور به فيهما مستحبّ وهو  -
 .والأخذ بالاحتياط، فيه من الخروج عن الخلاف

، فكانت تغتسل لكل صلاة ،يأمرها أن تغتسل وتصلّ   بيالنّ  حيح أنّ وبأن الصّ  -
   .  )١(  لا أن ذلك منقول من لفظ النبي، منه تْ على أن ذلك هو الذي فهمَ 

  :دليل القول الثاني
  :ومنها ،ستحاضة بالسنةعلى المفي اليوم القائلون بوجوب ثلاث اغتسالات  استدلّ و 

فاطمة بنت أبي حبيش  يا رسول االله إنّ (: قالت اء بنت عميسحديث أسم
تغتسل و ، لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا( : ؟ فقال رسول اهللاستحيضت

 .)٢()وتتوضأ فيما بين ذلك، وتغتسل للفجر غسلا، للمغرب والعشاء غسلا واحدا
  :ونوقش هذا الحديث

لما فيه من ، والغسل لكل صلاة أفضل، غير واجب تحبمس بأن الغسل المأمور به فيه
  .)٣(والأخذ بالاحتياط، الخروج عن الخلاف

  :دليل القول الثالث
رحمه  –الحفيد فقد قال ابن رشد، يوم أما دليل القول بأن المستحاضة تغتسل مرة كلّ 

وجب ذلك فلعله إنما أ ،يوم مرة ن الواجب أن تطهر في كلّ وأما من ذهب إلى إ(:-االله 
  . )٤()ولست أعلم في ذلك أثرا، عليها لمكان الشك

  :دليل القول الرابع
                                       

اية المقتصد: انظر) ١( تهد و  ).١/٤٤٩(والمغني لابن قدامة، )١/١٥٦(بداية ا
رقم ) ١/٧٩(غتسل لهماتجمع بين الصلاتين وت: باب من قال، في الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ٢(

رقم ) ١/١٢٢(باب ذكر اغتسال المستحاضة، في كتاب الطهارة، والنسائي في سننه، )٢٩٦(
إسناده : قلت:(وقال، )٣٠٨(رقم ) ٢/٨٩(وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، )٢١٣(

 إنه في غاية: وقال ابن حزم، ووافقه الذهبي، وكذلك قال الحاكم، صحيح على شرط مسلم
 ).حديث حسن(: وقال المنذري، الصحة

 ).١/٤٤٩(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
اية المقتصد) ٤( تهد و  ).١/١٥٩(بداية ا
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  : وجوب الغسل على المستحاضة بالسنة ومنهااستدل القائلون بعدم و 
رسول  جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى( :قالت - رضي االله عنها-حديث عائشة 

: ؟ فقال لها أطهر أفأدع الصلاة يا رسول االله إني امراة أستحاض فلا: فقالت  االله
وإذا أدبرت ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، إن ذلك عرق وليست بالحيضة، لا

  .)١()فاغسلي عنك الدم وصلي
  :وجه الدلالة من الحديث

صلوات بغسل  أن تجمع بين الولا، لكل صلاةلم يأمرها أن تغتسل هو أن النبي 
  .)٢(ولا بشيء من الغسل، واحد

  :هذا الدليل اعترض علىو 
 لأنّ ، سل وبين هذا الحديث الذي سكت عنهبأنه لا تعارض بين أحاديث الأمر بالغ

هل ذلك : الحديث وقع الجواب فيه عن السؤاللأن هذا  ،فيها زيادة على ما في هذا الحديث
ا؟ فأخبر يمنع الصلاة أم لاالدم حيض  ولم يخبرها فيه ، ليست بحيضة تمنع الصلاة ها أ
وفي الحديث الآخر أمرها ، ولا عند انقطاع دم الحيض، هر أصلا لكل صلاةبوجوب الطّ 

ذه الزيادة، صلاة بشيء واحد وهو التطهر لكلّ    .)٣(من الثقة  فوجب الأخذ 
  :وأجيب عن ذلك

ها صلاة لأخبر  هر لكلّ الطّ فلو وجب عليها ، يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةه لا بأنّ 
ّ عي مدع ويبعد أن يدّ ، بذلك كانت تجهل الفرق بين الحيض   امع أ، كانت تعرف ذلك  اأ

  .)٤( والاستحاضة

                                       
ومسلم في ، )٢٢٨(رقم ) ١/٥٥(باب غسل الدم، في كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

ا، في كتاب الحيض، صحيحه  ).٦٢/٣٣٣(رقم ) ١/٢٦٢(باب المستحاضة وغسلها وصلا
اية المقتصد: انظر) ٢( تهد و  ).١/١٥٧(بداية ا
اية المقتصد: انظر) ٣( تهد و  ).١/١٥٧(بداية ا
اية المقتصد: انظر) ٤( تهد و  ).١/١٥٨(بداية ا
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  .سبب الخلاف في المسألة
ر الأحاديث ظواه هو اختلاففي هذه المسألة  -االلهرحمهم –اء سبب اختلاف العلمو 

  .واالله أعلم، )١(يح بعضهاواختلافهم في تصح، الواردة في هذا الباب
  :الترجيح

فإن  ،حكم اغتسال المستحاضة عند كل صلاة سألةدلة الأقوال في موبعد مناقشة أ
ة بين أن المستحاضة مخيرّ  بأنّ هو القول حسب قوة الأدلة  -واالله أعلم–فيها اجح القول الرّ 

والعشاء بغسل والمغرب ، تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحدأن وبين ، تغتسل لكل صلاة
أو  ،صلاة في أمر المستحاضة بالغسل لكلّ  اردةو صحة الأحاديث الل، وتغتسل للفجر، واحد

، رض بين الحديث الذي سكت عن الغسللا تعاو ، بثلاث اغتسالات لواتالجمع بين الص
 فيها زيادة على ما لأنّ ، ث التي ورد فيها الأمر بالاغتسالوبين الأحادي، ق إليه أصلاولم يتطرّ 

  .وباالله التوفيق، لهافي تلك الحديث فوجب قبو 
  

  
   

                                       
اية المقتصد: انظر) ١( تهد و  ).١/١٥٥(بداية ا
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  .حكم وضوء المستحاضة عند كل صلاة: المطلب الثاني      
م قالوا  وأم المؤمنين عائشة، وابن عباس، علي بن أبي طالبأمير المؤمنين عن  : أ

  .)١( )المستحاضة تتوضأ لكل صلاة(
ولا ، ا في هذه المسألة عائشة وابن عباسقد خالفو ( :-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم 

 ُ   .)٢( )وخالف المالكيون في ذلك فقهاء المدينة، في ذلك عرف من الصحابةمخالف لهم ي
  :أقوال العلماء في حكم وضوء المستحاضة عند كل صلاة

  :اختلف العلماء في حكم وضوء المستحاضة عند كل صلاة على قولين
أبي وهو مذهب ، يها الوضوء عند كل صلاةأن المستحاضة يجب عل: القول الأول

  .)٦(وعائشة من الصحابة ، وابن عباس، وعلي، وعطاء ،)٥(وأحمد، )٤(والشافعي، )٣(حنيفة
ا لا يجب عليها الوضوء عند كل صلاة: القول الثاني   .رحمه االله)٧(وهو مذهب مالك، أ

  :دليل القول الأول
  .والقياس، عند كل صلاة بالسنة استدل القائلون بوجوب الوضوء على المستحاضة

   :فمن السنة
 فقال :-وفيه-جاءت فاطمة بنت أبي حبيش : (قالترضي االله عنها حديث عائشة 

ثم ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة:  النبي
  .)٨( )ئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقتثم توضّ : وقال أبي: قال الراوي، صلّي

  .والأمر للوجوب، أمرها بالوضوء عند كل صلاة أن النبي : الدلالة منه وجه
                                       

 .)١/٢٣٧(ينقض الوضوء فيما، في كتاب الطهارة، أخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار) ١(
لى: انظر) ٢(  ).١/٢٣٩(المحلى شرح ا
 .)١/٦٧١(والبناية شرح الهداية، )١/٢٩(والاختيار للموصلي، )١/١٠١(بدائع الصنائع: انظر) ٣(
 )١/٥٧(ومغني المحتاج، )٢٣ص(والتنبيه للشيرازي، )٧/٢٢٠(الأم للشافعي: انظر) ٤(
 ).١/٢٤٣(والمبدع، )١/٤٢١(والمغني، )١٥١ص( مسائل الإمام أحمد برواية صالح: انظر) ٥(
لى: انظر) ٦(  ).١/٣٨٦(والاستذكار، )١/٢٣٩(المحلى شرح ا
تهد، )١/٣٨٦(والاستذكار، )١/١٨٩(الكافي لابن عبد البر: انظر) ٧(  ).١/١٥٤(بداية ا
 ).٢٢٨(رقم ) ١/٥٥(باب غسل الدم، في كتاب الوضوء، أخرجه البخاري في صحيحه ) ٨(
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  :ومن جهة العقل ما يلي
 .فنقض الوضوء كالمذي، الاستحاضة خارج من أحد السبيليندم أن   )١
ولأن المعنى الذي يقتضي كون الخروج من السبيلين حدثا لا يوجب الفصل بين المعتاد   )٢

 .)١(ما على الدليلون تحكّ فالفصل بينهما يك، وغير المعتاد
  :دليل القول الثاني

  .والمعقول ،واستدل القائلون بعدم وجوب الوضوء عليها عند كل صلاة بالسنة
   :من السنةف

فإذا ، إن ذلك عرق وليست بالحيضة( للمستحاضة في حديث عائشة:  قول النبي
  .)٢()وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، أقبلت الحيضة فدعي الصلاة
ولا أن تجمع بين ، لم يأمرها أن تغتسل لكل صلاةأنه : وجه الدلالة من الحديث

  .)٣(ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة، سلتأمرها أن تغإنما و ، ، الصلوات بغسل واحد
  :ومن جهة المعنى

  .)٤(لأنه خارج غير معتاد، ولا في معناه، أن وضوء المستحاضة ليس بمنصوص عليه
  :الترجيح

فإن القول ، أدلة القولين في مسألة حكم وضوء المستحاضة عند كل صلاةوبعد ذكر 
وذلك لقوة ، هو القول بوجوب الوضوء عليها عند كل صلاة -واالله أعلم–الراجح فيها 

  .وباالله التوفيق، الحديث الذي استدلّوا به: ومن ذلك، أدلته
  

 
  

   
                                       

 ).١/٤٢٢(والمغني لابن قدامة، )١/١٠٢(بدائع الصنائع: انظر) ١(
 )٢٣٣ص(سبق تخريجه قريبا في ) ٢(
تهد: ظران) ٣(  ).١/١٥٧()١/٩٧(بداية ا
تهد: انظر) ٤(  .)١/٤٢٣(والمغني لابن قدامة، )١/٩٥(بداية ا
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   .)١(في أكثر مدة النفاس: المطلب الثالث      
  .)٢()يوما تنتظر النفساء نحوا من أربعين( :ه قالأنّ  - رضي االله عنهما- عن ابن عباس 

وأم ، وأنس ،وابن عباس، عن عمر أن ذلك مرويٌّ  –رحمه االله–ابن عبد البر الحافظ  ذكر
: وقال ابن قدامة، )٣()لا مخالف لهم فيه، هم صحابةوهؤلاء كلّ (: ثم قال ،سلمة من الصحابة

  .)٤( )فكان إجماعا، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم، ينا من الصحابةولأنه قول من سمّ (
  .أقوال العلماء في أكثر مدة النفاس

  :أشهرها أربعة لاقو ألى في أكثر مدة النفاس ع -رحمهم االله–اختلف العلماء 
  .)٥(ابن تيميةشيخ الإسلام  اختيار وهو، أنه لا حد لأكثر مدة النفاس: القول الأول
   .رحمه االله، )٧(وهو مذهب ابن حزم، )٦(أكثر النفاس سبعة أيام  أنّ : القول الثاني

 ،)٩(وأحمد، )٨(أبي حنيفةوهو مذهب ، أكثر مدة النفاس أربعون يوما أنّ : لثالقول الثا
   . )١(من الصحابة سلمة وأم ، وأنس، وابن عباس، وروي عن عمر، )١٠(والليث، يوالثور 

                                       
 .)١/١٣٦(ب الحديثالنهاية في غري: انظر، الدم الخارج بسبب الولادة: النفاس) ١(
عن ابن ) ٩٩٤( رقم) ١/٦٦٦(باب وقت النفساء، في كتاب الطهارة، أخرجه الدارمي في سننه )٢(

رقم ) ١/٥٠٤(باب النفاس، في كتاب الحيض، والبيهقي في السنن الكبرى، عباس موقوفا
 ).٢/١٢٩(وابن حزم في المحلى، عن عثمان بن عمرو بن العاص موقوفا، )١٦١١(

 ).١/٤٢٨(والمغني لابن قدامة، )١/٣٩٩(بد البرالاستذكار لابن ع: انظر) ٣(
 ). ١/٤٢٨(المغني لابن قدامة: انظر) ٤(
فلو قدر أن امرأة رأت ، ولا لأكثره، والنفاس لا حد لأقله: (قال، )١٩/٢٣٩(مجموع الفتاوى: نظرا) ٥(

 ). لكن إن اتصل فهو دم فساد، الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس
يرى أن أكثر مدة الحيض سبعة عشر يوما مراعاة لأكثر ما قيل في  –رحمه االله-ابن حزم الإمام ) ٦(

 المحلى :؟ مع تعليله بأن النفاس حيض؟ انظرل بأن أكثر النفاس سبعة أيام فكيف يقو ، المسألة
 ).١٢٨ -٢/١٢٦(بالآثار 

 ).٢/١٢٨(لمحلى بالآثار لابن حزم: انظر) ٧(
 ).١/١٦٠(والعناية، )١/١٨٩(يين الحقائقوتب، )٩٧ص(رين وملتقى النيرينمجمع البح: انظر) ٨(
 ).٥٠ص(والعدة شرح العمدة، )١/٤٢٧(والمغني لابن قدامة، )١/٧١(المحرر لابن تيمية: انظر )٩(
 وأصله، بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم المصري هو الإمام البارع الفقيه المحدث الليث) ١٠(

= 
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 ، )٣(الشافعي ومذهب، )٢(لمالك وهو قول، النفاس ستون يوما أكثر مدة أنّ : رابعالقول ال
  . رحمهم االله، )٤(وروي عن عطاء، وأبي ثور

  .لأقوال والمناقشةأدلة ا
  :دليل القول الأول

  :استدل القائلون بعدم تحديد مدة أكثر النفاس بما يلي
إذ ، سواء كان قليلا أو كثيرا، فكان نفاسا، أن الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها )١

 . )٥(ولا قياس صحيح، ولا اتفاق، ليس في تقديره هنا نصّ 
والأحاديث في ، أو كثيرا، منهن من ترى قليلاو ، ولأن من النساء من لا ترى الدم أصلا )٢

ا الدم، تحديده بأربعين يوما فإنه ، فيكون الحد أربعين يوما، محمولة على ما إذا اتصل 
 . )٦(منتهى الغالب جاءت به الآثار

  . )٧( أن أكثر النفاس أربعون يوماعلى   بأنه مخالف لإجماع الصحابة: ذلكونوقش 
  : دليل القول الثاني

  : بما يلي فاس سبعة أيامأكثر النّ  القائلون بأنّ  ستدلّ او 

                                       
 

وهو إمام أهل مصر ، وعلو مرتبته في الفقه والحديث، وهو مجمع على إمامته وجلالته، من أصفهان
أفقه من  الليث: (قال عنه الشافعي، وعطاء، ونافعا، سمع الزهري، وكان ثقة كثير الحديث، في زمانه

، )٨٧ص(لفقهاء للشيرازيطبقات ا: انظر، ه١٧٥توفي سنة ) مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به
ذيب الأسماء واللغات  ). ٢/٧٣(و

 ).١/٤٢٧(والمغني لابن قدامة، )٢/١٢٨(والمحلى لابن حزم، )١/٣٩٩(الاستذكار: انظر) ١(
 ).١/١٣٤(ومنح الجليل، )١/٣٩٢(خليلوحاشية الخرشي على ، )١/٢١٥(التبصرة للخمي: انظر )٢(
 ).١/١٤٤(وتحفة المحتاج، )١/٣٢٦(طالبوأسنى الم، )١١٩ص(كفاية الأخيار: انظر) ٣(
 ).١/٤٢٧(والمغني لابن قدامة، )١/٣٩٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر) ٤(
 ). ١/٥٢٠(شرح عمدة الفقه لابن تيمية: انظر) ٥(
 ). ١٩/٢٣٩(مجموع الفتاوى: انظر) ٦(
 ). ١/٤٢٨(المغني لابن قدامة: انظر) ٧(
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وكان االله قد فرض عليها ، قرآن ولا سنة ه لما لم يأت في أكثر مدة النفاس نصّ وهو أنّ 
 نع من ذلك إلا حيث تمتنعلم يجز لها أن تمتف ،وأباح وطأها لزوجها، والصيام بيقين، الصلاة

بمعنى ، )١( )؟ أنفسْتِ ( :لما حاضتئشة لعا لقول النبي ، لأنه دم حيض، بدم حيض
  . )٢(فهما شيء واحد ؟حضتِ 

  :لدليل بما يلياهذا  واعترض على
  .)٣( لين بأن أكثر النفاس أربعون يوماالقائ أنه مخالف لإجماع الصحابة   -
   - رحمه االله-بعة أيام عند ابن حزم ثم إن كان النفاس حيضا فليس أكثر الحيض س -

   .)٤(عنده ؟فكيف يكون أكثر النفاس سبعة أيام ، وإنما هو سبعة عشر يوما
  :دليل القول الثاني

  . والمعقول ،بالسنة أكثر النفاس أربعون يوما القائلون بأن استدلّ و 
  :فمن السنة ما يلي

إذا  كم تجلس المرأة: ها سألتهأنّ (  حديث أم سلمة رضي االله عنها عن النبي )١
 .)٥()إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، أربعين يوما( :ولدت؟ قال

ّ ( :وعن أم سلمة رضي االله عنها أيضا قالت )٢  ساء يجلسن على عهد رسولفكانت الن
 .)٦()أربعين يوما  االله

                                       
 باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا، الحيضفي كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

باب الاضطجاع مع ، في كتاب الحيض، ومسلم في صحيحه، )٢٩٤(ورقم ) ٢٩٨(رقم ) ١/٦٧(
 ).٥/٢٩٦(رقم ) ١/٢٤٣(الحائض

 ).٢/١٢٩(المحلى لابن حزم: انظر) ٢(
 ). ١/٤٢٨(المغني لابن قدامة: انظر) ٣(
يرى أن أكثر مدة الحيض سبعة عشر  –رحمه االله-حزم  مع أن ابن، )١٢٨ -٢/١٢٦(المحلى: انظر) ٤(

فكيف يقول هنا بأن أكثر النفاس سبعة أيام ؟ مع تعليله بأن ، يوما مراعاة لأكثر ما قيل في المسألة
 .النفاس حيض؟

 ).٨٦٦(رقم ) ١/٤١٤(في كتاب الحيض، أخرجه الدار قطني في سننه) ٥(
، )٣١١(رقم ) ١/٨٣(باب ما جاء في وقت النفساء، ارةفي كتاب الطه، أخرجه أبو داود في سننه) ٦(

= 
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  :واعترض على ذلك بما يلي
 .ول على أنه هو الغالب في النفساءديثين محمأن ما ورد في الح -
 :بدليل ما ورد في رواية، وهن أزواج النبي، ة مخصوصاتأو أنه محمول على نسو  -

   لا يأمرها النبي ، في النفاس أربعين ليلة تقعد  بيكانت المرأة من نساء النّ (
 .)٢( )١()بقضاء صلاة النفاس
  : ومن جهة العقل

فإنه يبقى نطفة ، أن الأربعين هي المدة التي ينتقل فيها الإنسان من خلق إلى خلق
فإذا كان طور خلقه يكمل في ، ثم مضغة مثل ذلك، ثم علقة مثل ذلك، أربعين يوما

 .)٣(فلأن يخرج الدم في الأربعين أولى، الأربعين
  :دليل القول الثالث

  :بما يلي أكثر النفاس ستون يوما القائلون بأنّ  استدلّ و 
أنه  الإمام الأوزاعيوقد روي عن ، ودإلى الوج المرجع في تحديد أكثر النفاس وهو أنّ 

   .)٤()فاس شهرينامرأة ترى النّ  عندنا(: قال
  :بما يلي ونوقش هذا الدليل

الأوزاعي الإمام فكيف يكون قول  ،الشافعيالإمام  ة عندأن قول الصحابي ليس حج )١
  .)١(ة عنده ؟حجّ 

                                       
 

، )١٣٩(رقم ) ١/٢٥٦(باب ما جاء كم تمكث النفساء؟، في أبواب الطهارة، والترمذي في جامعه
، )٦٤٨(رقم ) ١/٢١٣(باب النفساء كم تجلس؟، في كتاب الطهارة وسننها، وابن ماجه في سننه

 ).٣٣٠(رقم ) ٢/١١٧(وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود
–وحسن إسناده الشيخ الألباني ) ٣١٢(رقم ) ١/٨٣(في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه) ١(

 ).٣٣١(رقم ) ٢/١٢٠(في صحيح سنن أبي داود -رحمه االله
 ).١/٣٢٦(أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: انظر) ٢(
  ).١/٥١٨(شرح عمدة الفقه لابن تيمية: انظر) ٣(
 ).١/٣٢٦(وأسنى المطالب، )١١٩ص(كفاية الأخيار: انظر) ٤(
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وإنما هو قول من ، ولأن القول بأن أكثره ستون يوما لم يقل به أحد من الصحابة  )٢
  .)٢(والمنقول عنهم أن أكثره أربعون يوما، بعدهم

  .سبب الخلاف في المسألة
في اختلافهم  أكثر مدة النفاس هومسألة في  - رحمهم االله–العلماء لاف تخسبب او 

لاختلاف ، ذلك بالتجربة عسر الوقوف علىو ، ر مدة النفاسفي أكث ةر الوارداصحة الأث
 .واالله أعلم، )٣(أحوال النساء في ذلك 

  :الترجيح
واالله – جح فيهاار فإن القول ال ،في مسألة أكثر مدة النفاسوبعد مناقشة أدلة الأقوال 

 ابن كما ذهب إليه شيخ الإسلام، بعدم تحديد أكثر مدة النفاسالقول  متردد بين –أعلم
، وذلك لقوته من حيث المعنى، أو نصّ صريح من الشارع، إلا أن يصحّ فيه إجماع، تيمية

ا من حيث اللفظهو و و ، فاس أربعون يومابأن أكثر النوالقول  ّ ة الأحاديث صحل، إن كان قوي
ا لغالب النساء، الواردة فيه لس تفاق على أن النفساء لا تجللا، )٤(إلا أنه يمكن تأويلها على أ

  . التوفيقوباالله، )٥(إذا رأت الطهر قبل ذلك لس أربعين ليلةتج
  

  

                                       
 

 ).١/٥٢١(شرح عمدة الفقه لابن تيمية: انظر) ١(
 ).١/٥١٨(شرح عمدة الفقه: انظر) ٢(
اية المقتصد: انظر) ٣( تهد و  ).١/١٤٠(بداية ا
 ).١/٣٢٦(وأسنى المطالب، )١١٩ص(كفاية الأخيار: انظر) ٤(
تهد : انظر) ٥( اية المقتصدبداية ا  ).١/١٤٠(و
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  .وفيه عشرة مباحث، في الصلاة: الفصل الثاني

  :وأربعة مطالب، وفيه تمهيد، لأذانوأحكام ا م تارك الصلاةفي حك: المبحث الأول

  .حكم تارك الصلاة: المطلب الأول

  .حكم الأذان للصلوات المفروضة: المطلب الثاني

  .حكم أذان الصبي: المطلب الثالث

  .حكم أخذ الأجرة على الأذان: المطلب الرابع
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  :تمهيد
ورأس العبادات ، بعد الشهادتينوآكدها وأعظم أركان الإسلام ، د الدينالصلاة عمو 

 ّ حيث  ،وهي مناجاة للعبد لربه، ليه العبد يوم القيامة من أعمالهوأول ما يحاسب ع، ةالبدني
وقد ، رافين والكبين المسلمالذي  وهي العهد، خاشعاعا لا متضرّ يقف بين يديه تعالى متذلّ 

وقد ، بخلاف سائر الشرائع، ليلة المعراج في السماء فرضها االله تعالى على سيدنا محمد 
ا على الأعي، مكانتها وعلوّ ، جاءت في بيان فضلها نصوص كثيرة من الكتاب ، انووجو

ّ  ،ةوالسنّ  ومنه قول  ،عاءالدّ بمعنى  :والصلاة في اللغة، )١(ين بالضرورةتها معلومة من الدّ وفرضي
: لاة في الشرعا الصّ وأمّ ، ادع لهم: أي  )٢( Mr  qs   u      t  w  vL  : االله تعالى

، )٣(قدرة بشرائط محصورة في أوقات م ،وأذكار معلومة، بارة عن أركان مخصوصةع فهي
ا الكتاب M  i  h  : فقول االله تعالى: ا الكتابأمّ  :والإجماع، والسنة، والأصل في وجو

k  j  m  l   t  s   r  q  p  o  nL    )٤( .  
، على خمسبني الإسلام (: الأنه ق عن النبي  حديث ابن عمر: نةالسّ  ومن

وصيام ، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة، وأن محمدا رسول االله، شهادة أن لا إله إلا االله
  . )٥()وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، رمضان
  .)٦( على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة فقد أجمعت الأمة: ا الإجماعوأمّ 

  

                                       
 ).١/٩٦(الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان: انظر) ١(
 .١٠٣سورة التوبة آية ) ٢(
 ).٣٣٧ص(والمصباح المنير للفيومي، )١٣٧ص(التعريفات للجرجاني: انظر) ٣(
 .٥سورة البينة آية ) ٤(
) لإسلام على خمسبني ا(: باب قول النبي ، في كتاب الإيمان، أخرجه البخاري في صحيحه) ٥(

 ).٨(رقم ) ١/١١(
 ).١٥٢ص(مراتب الإجماع لابن حزم: انظر) ٦(
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  .وفيه أربعة مطالب، وأحكام الأذان، في حكم تارك الصلاة: المبحث الأول     
  .حكم تارك الصلاة: المطلب الأول

الإسلام من  يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم( :أنه قال بن اليمان  عن حذيفة
   .)١()تنجيهم من النار لا أبا لك: وما ينفعهم؟ قال: فقيل له، إلا قول لا إله إلا االله

، شاة مذبوحة إلى داري فوجدتُ  انتهيتُ (: أنه قال -رحمه االله– )٢(عن والانروي 
: سوةالنّ  تفقال، يغلامي لا يصلّ  واالله إنّ : قلتُ ، غلامك: فقلت من ذبحها؟ قالوا

ّ ، ابن مسعود فأتيتُ ، كما أنا  فرجعتُ ، ىمناه فسمّ نحن علّ  اه فأنبأته بتعليم النسوة إي
  .)٣()فأمرني بأكلها، سميةالتّ 

ولأن ذلك : ( أدلته على عدم كفر تارك الصلاةفي –رحمه االله–ابن قدامة الإمام قال 
، أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيلهفإنا لا نعلم في عصر من الأعصار ، إجماع المسلمين

، ع هو من ميراث مورثهولا من، ولا منع ورثته ميراثه، ودفنه في مقابر المسلمين، والصلاة عليه
ن كافرا لثبتت ولو كا، مع كثرة تاركي الصلاة ،زوجين لترك الصلاة من أحدهماق بين ولا فرّ 

  .)٤()هاهذه الأحكام كلّ 

                                       
، )٤٠٤٩(رقم ) ٢/١٣٤٤(باب ذهاب القرآن والعلم، في كتاب الفتن، أخرجه ابن ماجه في سننه) ١(

وقال الحاكم صحيح على : (وقال، )١/١٧٢(والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
 ).وهو كما قالا: قلت، هبيووافقه الذ، شرط مسلم

: انظر، وروى عنه مالك بن عمير، في ذبيحة الصبي سمع ابن مسعود، هو والان الحنفي: والان) ٢(
 ).٩/٤٣(والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، )٨/١٥٨(التأريخ الكبير للبخاري

، والأخرس، والسبي، حة الأقلفباب ذبي، في كتاب المناسك، أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٣(
وما : (في قول االله تعالى، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه، )٨٥٦٤(رقم ) ٤/٤٨٤(والزنجي
 ).٩١٦(رقم ) ٥/٨٤( ) تأكلوا مما ذكر اسم االله عليهلكم ألا

 ). ٣/٣٥٧(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
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   .في حكم تارك الصلاة -رحمهم االله–أقوال العلماء 
 ّ   .زاع في المسألةتحرير محل الن

ا ثبت بأدلة  لأنّ ، جحودا ذا تركهالاة إلا خلاف بين العلماء في كفر تارك الصّ  وجو
تركها  كفره إذا  واختلفوا في، )١(معلوم من الدين بالضرورة او وجو ، نةمن الكتاب والسّ قطعية 

ا اونا أو كسلا   :على قولين مع اعتقاد وجو
ا كافرأن تارك الصلا: القول الأول اونا مع اعتقاد وجو ، )٢(وهو قول أحمد في رواية، ة 

وروي عن ، والشعبي، والحسن البصري، خعيوالنّ ، الأوزاعيو ، وابن المبارك، اقوبه قال إسح
  .)٣( من الصحابة وابن عباس ، وجابر، وابن مسعود، وعلي، عمر

ا : القول الثاني  أبي وهو مذهب، لا يكفرو  فاسقٌ أن تارك الصلاة مع اعتقاد وجو
، وابن المسيب، والزهري، والمزني ،)٨(وداود ، )٧(روايةوأحمد في ، )٦(لشافعيوا، )٥(ومالك، )٤(حنيفة

  .)٩( من الصحابة  ابن مسعود و ، وروي عن حذيفة ،وعمر بن عبد العزيز
  :أدلة الأقوال والمناقشة

  :أدلة القول الأول
االقائلون بك استدلّ   ،والإجماع ،لسنةوا ،بالكتاب فر تارك الصلاة مع اعتقاد وجو

   .والمعقول

                                       
 ). ٣/٣٥١(لابن قدامة والمغني، )١/٢٧٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(
 ).٤٧ص(والروض المربع، )١/٨٠(والمحرر لابن تيمية، )٣/٣٥٥(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٣/٣٥٤(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٢٥(التمهيد لابن عبد البر: انظر )٣(
ر، )١/٢١٨(تقى الأبحرمل: انظر )٤(  ).٢/٥(وحاشية ابن عابدين، )١/١٤٦(ومجمع الأ
تهد، )١/٢٧٨(والاستذكار، )٤/٢٢٥(التمهيد لابن عبد البر: انظر )٥(  ).١/٢٢٦(وبداية ا
موع للنووي، )٢/٥٢٥(والحاوي الكبير للماوردي، )٢/١٥(البيان للعمراني: انظر )٦(  ). ٢/٥٢٦(وا
 ). ١/٨٠(والمحرر لابن تيمية، )١/١٧٨(والكافي له، )٣/٣٥٥(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
 ).١٢/٣٨٨(لى بالآثار لابن حزمالمح: انظر )٨(
 ).١٧ص(وحكم تارك الصلاة للألباني، )٣٠ص(والصلاة وأحكام تاركها، )٣/٣٥٥(المغني: انظر )٩(
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  Mk  j  i  h  m  l  :في التنزيل تعالى قول االله: الكتابفمن 

p  o   nL    )١(.   
  :وجه الدلالة من الآية الكريمة

ق على والمعلّ ، إيتاء الزكاةو ، وإقام الصلاة، علق الأخوة في الدين على التوبةأن االله تعالى 
ومن ليس بأخ في الدين ، ن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدينفم، الشرط ينعدم عند عدمه

ملأن الم، فهو كافر ¬  M  :بدليل قول االله تعالى في المقتتلين، ؤمنين إخوة مع قيام الكبائر 

¯  ®       ²  ±  ° L      )٣(ن كفرا ى قتال المؤممع أنه قد سمّ ، )٢(.  
  :بما يليونوقش هذا الاستدلال 
ولم ، وأقام الصلاة، ثم لو تاب، الزكاة بالصلاة في الآية الكريمةوهو أن االله تعالى قرن 

اك دليل ه ليس هنمع أنّ ، ن عند القائلين بكفر تارك الصلاةيكان أخا في الدّ ، يؤت الزكاة
على عدم   فدلّ ، والتساوي عقيب التوبةب وهما مذكورتان بالترتي، يفرق بين الصلاة والزكاة
  .)٤(كفر تارك الصلاة أيضا 
  :وأجيب عن ذلك

ا، ت على أن تارك الزكاةنة هي التي دلّ أن السّ ب ه لم ولكنّ ، لا يكفر إذا كان مقرا بوجو
  . )٥(فبقيت إقامة الصلاة شرطا لثبوت الأخوة الإيمانية، يؤدها بخلا

  : ة أحاديث منهانومن السّ 
، ركجل وبين الشّ بين الرّ (: ليقو   بيالنّ  قال سمعتُ   بن عبد االله رحديث جاب

 .)٦()والكفر ترك الصلاة

                                       
 ١١سورة التوبة آية  )١(
 ١٠سورة الحجرات آية  )٢(
 ).٦٠(شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر )٣(
 ).١٣ص(حكم تارك الصلاة للألباني: انظر )٤(
 ).١٢/٢٤(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: انظر )٥(
 باب اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، في كتاب الإيمان، أخرجه مسلم في صحيحه )٦(

= 
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  :بما يلي ونوقش هذان الدليل
بي كقول النّ ، لا على الحقيقة، ارشبيه له بالكفّ والتّ ، ديث على سبيل التغليظالحأن  -
) :شديد في الوعيدا أريد به التّ وأمثاله ممّ ، )١()وقتاله كفر سباب المسلم فسوق. 

أي أن فاعل ، وأنه في صورة كافر، وأن أفعاله أفعال كافر، المقصود منها التوبيخ وأنّ  -
 اني حين يزنيلا يزني الزّ ( : بيكقول النّ ، يإذ كان الكافر لا يصلّ ، هذا يشبه الكافر

 .)٣( ،)٢()ارق حين يسرق وهو مؤمنولا يسرق السّ  ،و مؤمنوه
        :وأجيب عن ذلك

لأن الفسق والكفر دون ، أنه يكون فاسقا أو كافرا دون كفربأنه ليس المقصود منها 
ومع ، قتال المسلم كفرا ى النبي فقد سمّ ، لفاعل من دائرة الأخوة الإيمانيةالكفر لا يخرج ا

¬  M   :تعالى لتين من المؤمنين كما في قولهقتتلم تنتف الأخوة الإيمانية عن الطائفتين الم ذلك

²  ±  °       ̄   ®L      )٥(ةالمخرج من الملّ  هو الكفرعلى أنه  فدلّ ، )٤(.          

                                       
 

 ).١٣٤/٨٢(رقم ) ١/٨٨(
رقم ) ١/١٩(باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، في كتاب الإيمان، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 سباب المسلم فسوق:  كتاب الإيمان باب بيان قول النبي ومسلم في صحيحه في، )٤٩(
 ).١١٦/٦٤(رقم ) ١/٨١(

رقم ) ٣/١٣٦(بغير إذن صاحبه باب النهبى، في كتاب المظالم، يحهأخرجه البخاري في صح )٢(
)٢٤٧٥.( 

تهد: ظران )٣(  ).٣/٣٥٨(والمغني لابن قدامة، )١/٢٢٧(بداية ا
 .١٠سورة الحجرات آية  )٤(
 ).١٢/٤٢(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: رانظ )٥(
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  :وأما الإجماع
ي الليلة التي الخطاب ف بن ه دخل على عمرأنّ ( فما روي عن المسور بن مخرمة 

لا حظ في الإسلام لمن و  ،نعم : فقال عمر، لصلاة الصبح يقظ عمرفأ، طعن فيها
  .)١()ه يثعب دماوجرح ى عمرفصلّ ، ترك الصلاة

: فقال - وذكر أثر عمر– وأما إجماع الصحابة ( :–االله حمهر – قيمابن الالإمام  قال
، معاذ بن جبلعن  قد تقدم مثل ذلكو ، عليهوه ولم ينكر  ، الصحابة حضر منهذا بم

وعن عبد االله بن  ،)٢()ولا يعلم عن صحابي خلافهم، أبي هريرةو ، وعبد الرحمن بن عوف
من الأعمال تركه  يرون شيئا اب رسول االله لم يكن أصح(: قال –رحمه االله-  )٣(شقيق

  .)٤()كفر غير الصلاة
  : ابمثله وعورض دعوى الإجماع

: فقال، صلاةفي أدلته على عدم كفر تارك ال –رحمه االله–ابن قدامة  ما حكاهوهو 
أحدا من تاركي الصلاة ترك من الأعصار  ا لا نعلم في عصرفإنّ ، ذلك إجماع المسلمين ولأنّ (

ولا منع هو من ، ولا منع ورثته ميراثه، ودفنه في مقابر المسلمين، والصلاة عليه، تغسيله
ن  ولو كا، الصلاة مع كثرة تاركي، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، ميراث مورثه

  .  )٥()كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها
  : يلي ما لالعقمن جهة و 

                                       
 ).٥١(رقم ) ٦١(باب العمل في من غلبه الدم، هارةفي كتاب الط، أخرجه مالك في الموطأ )١(
 ). ٥٤ص(والصلاة وأحكام تاركها لابن قيم، )٧٥ص(شرح عمدة الفقه لابن تيمية: انظر )٢(
يروي عن ، عداده في أهل البصرة، د الرحمنأبو عب: وكنيته، هو عبد االله بن شقيق العقيلي البصري )٣(

، ه١٠٨توفي سنة ، وروى عنه الجريري، جاورت أبا هريرة سنة: قال، وأبي هريرة، أم المؤمنين عائشة
 ).٥/١٠(والثقات لابن حبان، )٥/١١٦(التأريخ الكبير للبخاري: انظر

رقم ) ٥/١٤٠(لصلاةباب ما جاء في ترك ا، في أبواب الإيمان، أخرجه الترمذي في جامعه )٤(
لم يتكلم : (قال الذهبي، )١٢(رقم ) ١/٤٨(في كتاب الإيمان، والحاكم في المستدرك، )٢٦٢٢(

 ). وإسناده صالح، عليه
 ).٣/٣٥٧(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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ا في الإسلامأن ا )١   .)١( كالشهادة، فيخرج بتركها، لصلاة عبادة يدخل 
  :بقياسمعارض هذا القياس و 

  .)٢(كسائر الأعمال المفروضة، فلم يكفر بتركها، أعمال الجوارحعمل من أن الصلاة 
ا أصلاعلى ترك الصلاة من يصدّ  ه لا يصرّ ولأنّ  )٢ فإنه يستحيل في  ،ق بأن االله أمر 

عليه خمس قا تصديقا جازما أن االله فرض أن يكون الرجل مصدّ ، والطبيعة العادة
على  وهو مع ذلك مصرّ ، العقاب ه يعاقبه على تركها أشدّ وأنّ ، صلوات في اليوم والليلة

ا وعقاب تركها، هاسهولتمع ، تركها   .)٣(وفي قلبه شيء من الإيمان، وعظم ثوا
  :لة القول الثانيأد
ا القائلون بعدم ك استدلّ و   ،الإجماع ،والسنة ،بالكتابفر تارك الصلاة مع اعتقاد وجو

  .والمعقول
Mx  w  v   u  t  s  r       {  z  y     :في محكم تنزيله فقول االله تعالى :أما الكتاب

~  }  |L   )٤(.   
  : يةوجه الدلالة من الآ

ا تحت المشيئة، لآية الكريمة على أن تارك الصلاةت ادلّ  ترك  لأنّ ، مع اعتقاد وجو
  .)٥(الصلاة ليس شركا

   :ومن السنة أحاديث منها
 نّ وأ، من شهد أن لا إله إلا االله( :قال أن النبي   حديث عبادة بن الصامت

، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، سى عبد االله ورسولهن عيوأ، محمدا عبده ورسوله
 .)١()أدخله االله الجنة على ما كان من عمل، والنار حقّ ، وأن الجنة حقّ 

                                       
 ).٣/٣٥٥(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٦٠ص(ةوشرح عمدة الفقه لابن تيمي، )٣/٣٥٢(المغني لابن قدامة : انظر )٢(
 ).١٢/٤٤(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: انظر )٣(
 .٤٨سورة النساء آية  )٤(
 ).٣٤ص(حكم تارك الصلاة للشيخ الألباني: انظر )٥(
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  :ونوقش هذا الدليل بما يلي
وأحاديث كفر تارك الصلاة مقيدة ، لحديث وأمثاله أحاديث مطلقة عامةهذا ا وهو أنّ 

  .)٢(دفيقضي المطلق على المقي، ةوخاصّ 
  :وأجيب عن ذلك

كما هو معروف في قاعدة الوعد ، وابه لو عكس القول لكان أقرب إلى الصّ بأنّ 
، إما عفوا وإما تنفيذا، صوص الوعيد داخلة تحت مشيئة االلهأن ن، نةوالوعيد عند أهل السّ 

 .  )٣(ذها كما كتب على نفسهوأما نصوص الوعد فإن االله منفّ 
  :وأما الإجماع

، على عدم كفر تارك الصلاة في أدلته –رحمه االله–ابن قدامة لإمام فقد حكى ذلك ا
أحدا من تاركي فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار ، ولأن ذلك إجماع المسلمين: (فقال

ولا منع ، ولا منع ورثته ميراثه، ودفنه في مقابر المسلمين، والصلاة عليه، الصلاة ترك تغسيله
، مع كثرة تاركي الصلاة،  زوجين لترك الصلاة من أحدهماولا فرق بين، هو من ميراث مورثه

  .)٤()هاهذه الأحكام كلّ  ن كافرا لثبتتْ ولو كا
   :بمثلهمعارض الإجماع  وهذا

الخطاب في الليلة  بن أنه دخل على عمر( وهو ما روي عن المسور بن مخرمة 
ولا حظ في الإسلام  ،نعم:  فقال عمر، حلصلاة الصب فأيقظ عمر، التي طعن فيها

  .)٥( )ودمه يثعب دما ى عمرفصلّ ، لصلاةلمن ترك ا

                                       
 

يا أهل الكتاب لا : (باب قوله تعالى، في كتاب أحاديث الأنبياء، أخرجه البخاري في صحيحه )١(
باب من ، في كتاب الإيمان، صحيحه ومسلم في، )٣٤٣٥(رقم ) ٤/١٦٥) (تغلوا في دينكم

 ).٤٦/٢٨(رقم ) ١/٥٧(لقي االله بالإيمان وهو غير شاك 
 ).٨٤ص(شرح عمدة الفقه لابن تيمية: انظر )٢(
 ).١٨ص(حكم تارك الصلاة للألباني: انظر )٣(
 ).٣/٣٥٧(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٢٤٦ص(سبق تخريجه قريبافي  )٥(
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 - إلى أن قال وذكر أثر عمر–وأما إجماع الصحابة ( :–رحمه االله– قال الإمام ابن القيم
، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل، ولم ينكروه عليه ، هذا بمحضر من الصحابة

  .)١()ولا يعلم عن صحابي خلافهم، وأبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف
  :ما يلي لومن جهة العق

مثل كسائر الأعمال المفروضة ، فلم يكفر بتركها، أن الصلاة عمل من أعمال الجوارح )١
  .)٢(والحج  ،الصومو  ،الزكاة

  :وهذا القياس معارض بآخر
ا في الإسلاموهو أن ا   .)٣(كالشهادة ، فيخرج بتركها، لصلاة عبادة يدخل 

ّ ، نة والجماعةولأن من أصول أهل السّ  )٢ ولا يخرجون ، رون أحدا بذنبم لا يكفّ أ
قال  ،)٥(الذين يكفرون بالذنوب ،والمعتزلة ،)٤(أحدا من الإسلام بعمل بخلاف الخوارج

حكمه  وأما حمله على أن( :في مسألة حكم تارك الصلاة –رحمه االله– ابن رشد
مع أن ، من فشيء مفارق للأصولمؤ  مع أنه، حكم الكافر في جميع أحكامه

القول  –ولذلك صار هذا القول  ،في حق من يجب قتله كفرا أو حدا صّ الحديث ن
 .)٦()بل من يكفر بالذنو مضاهيا لقو  –بكفر تارك الصلاة

 .)٧(فلا نخرجه إلا بيقين، بالدخول فيهحكم الإسلام  له ولأنه ثبت )٣

                                       
 ). ٥٤ص(والصلاة وأحكام تاركها لابن قيم، )٧٥ص(لابن تيمية شرح عمدة الفقه: انظر )١(
 ).٦٠ص(وشرح عمدة الفقه لابن تيمية، )٣/٣٥٢(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٣/٣٥٥(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
تطلق هذه الكلمة على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت ، كلمة الخوارج: الخوارج )٤(

 ).١/١١٤(الملل والنحل للشهرستاني: انظر، هالجماعة علي
 ).٤٣ص(الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم : انظر )٥(
تهد: ظران )٦(  ).١/٢٢٨(بداية ا
 ).٤٣ص(الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم: انظر )٧(
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  .سبب الخلاف في المسألة
لعلماء في مسألة حكم تارك أن سبب اختلاف ا -رحمه االله–الحفيد  يرى ابن رشد

  .)١(هو اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، الصلاة
  : رجيحالتّ 

واالله –فإن القول الذي يترجح ، حكم تارك الصلاةمسألة وبعد مناقشة أدلة الفريقين في 
ا فاسقهو القول بأن تا –أعلم ن من لأ وذلك، وليس بكافر، رك الصلاة مع اعتقاد وجو

م لا يكفّرون أحدا بذنب، أصول أهل السّنة والجماعة ّ ولا يخرجون أحدا من الإسلام ، أ
 –رحمه االله–الحفيد ابن رشدقال ، )٢(الذين يكفرون بالذنوب، والمعتزلة، وارجبعمل بخلاف الخ

وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع ( :في مسألة حكم تارك الصلاة
مع أن الحديث نص في حق من يجب ، مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول، أحكامه

مضاهيا لقول  –القول بكفر تارك الصلاة –ا القول ولذلك صار هذ، قتله كفرا أو حدا
  .وباالله التوفيق، )٣()من يكفر بالذنوب

 
  

                                       
اية المقتصد: انظر )١( تهد و  ).١/٢٢٦(بداية ا
 ).٤٣ص(يمالصلاة وأحكام تاركها لابن الق: انظر )٢(
اية المقتصد: انظر )٣( تهد و  ).١/٢٢٨(بداية ا
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  : تمهيد
ّ ، ة عظيمة من شعائر الدين الإسلاميالأذان شعير  عن ، ز به بلاد المسلمينوهو مما تتمي

ليجتمع ، الأذان للإعلام بدخول وقتها رعشُ ، رعت صلاة الجماعةولما شُ ، بلاد الكفار
ولذا حثّ الشارع ، أجر عظيم وفي القيام به، في بيت من بيوت االلهلمسلمون لأدائها جماعة ا

والصف ، لو يعلم الناس ما في النداء( :قال رسول االله ف، الحكيم على التنافس عليه
مطلق : الأذان في اللغةو  ،)١() أن يستهموا عليه لاستهموا عليهثم لم يجدوا إلا، الأول

، )٢(   M>  =  <  ;     C  B  A  @  ?L  :ومنه قول االله تعالى، الإعلام
  . )٣(بألفاظ معلومة مأثورة ، الإعلام بوقت الصلاة: وفي الشرع

  .والإجماع، والسنة، الكتاب :تهوالأصل في مشروعي
'  )  (        &  $    %!  "  #  M   :قول االله تعالى: الكتاب فمن

/  .  -  ,  +  * L  )٤(.  
، اءداس ما في النّ لو يعلم النّ : (قال أن النبي   حديث أبي هريرة :نةومن السّ 

  .)٥( )يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه لم ثمّ ، ف الأولوالصّ 
  .)٦(فقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الأذان : وأما الإجماع

  
  

                                       
، )٦١٥(رقم ) ١/١٢٦(باب الاستهام في الأذان، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ).١٢٩/٤٣٧(رقم ) ١/٣٢٥(باب تسوية الصفوف، في كتاب الصلاة، ومسلم في صحيحه
 .٣سورة التوبة آية  )٢(
 ).١٩ص(والتعريفات للجرجاني، )١٣ص(نيرالمصباح الم: انظر )٣(
 .٩سورة الجمعة آية  )٤(
 ).٢٥١ص(سبق تخريجه قريبا في  )٥(
 ).٢/٥٤(البيان للعمراني: انظر )٦(
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  .حكم الأذان للصلوات المفروضة: المطلب الثاني
ارجعوا إلى  :فقال ،وفيه  أتينا رسول االله(: قال  )١(عن مالك بن الحويرث

  .)٢()وليؤمكم أكبركم فليؤذن لكم أحدكم، فإذا حضرت الصلاة، أهليكم فأقيموا فيهم
دماء من لم  ولو لم يكن إلا استحلال رسول االله ( :-رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

ن من جميع من  وهو إجماع متيقّ ، لكفى في فرض ذلك، وسبيهممع عندهم أذانا وأموالهم يس
  .)٣()بلا شكّ  حابة كان معه من الصّ 

   .أقوال العلماء في حكم الأذان للصلوات المفروضة
  :على قولين الأذان للصلوات المفروضة مفي حك -رحمهم االله–اختلف العلماء 

وهو مذهب ، لصلوات المفروضةجماعة لعلى كلّ فاية كأن الأذان فرض  : قول الأولال
  .رحمهم االله، )٦(وابن حزم، داودو ، والأوزاعي ،ومجاهد، عطاءو . )٥(وقول للشافعية، )٤(أحمد

، )٧(وهو مذهب أبي حنيفة، ة مؤكدة على الجماعاتالأذان سنّ أن : نيالقول الثا
  . رحمهم االله، )١(والشافعي ،)٨(ومالك

                                       
نزل البصرة وسكن ، له صحبة، أبو سليمان: وكنيته، الليثي هو الصحابي الجليل مالك بن الحويرث )١(

يتما : (فقال، أنا وصاحب لي لقيت رسول االله : (أحاديث منها نبي وروى عن ال، ا إذا صلّ
ومعجم الصحابة ، )٧/٣٠١(التأريخ الكبير للبخاري: انظر، )وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما، فأذنا

 ).  ٥/٢٠٩(للبغوي
 ليؤذن في السفر مؤذن واحد: با ب من قال، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ؟ باب من أحق بالإمامة، في كتاب المساجد، ومسلم في صحيحه، )٦٢٨(رقم ) ١/١٢٨(
 ). ٢٩٢/٦٧٤(رقم ) ١/٤٦٥(

 ).٣/٨١(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).٢/٢٥(وهداية الراغب، )٤٧ص(ربع للبهوتيوالروض الم، )١/٨٨(المحرر لابن تيمية: انظر )٤(
 ).٢٢ص(ومنهاج الطالبين للنووي، )٢/٤١(والوسيط للغزالي، )١/١٠٧(ذبالمه: انظر )٥(
 ).٢/٧٣(والمغني لابن قدامة، )٣/٨١(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
 ).١/٤٦٠(وبدائع الصنائع، )١٢(وبداية المبتدئ في فقه أبي حنيفة، )١٠٩ص(تحفة الفقهاء: انظر )٧(
 ).١/٣٦(يلوجواهر الإكل، )١/٤١(والتلقين، )١/١٩٦(الكافي في فقه أهل المدينة: انظر )٨(
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  :اقشتهاأدلة الأقوال ومن
  :دليل القول الأول

 ،بالسنة لوات المفروضةجماعة للصّ  لّ على كفرض كفاية الأذان القائلون بأن  استدلّ 
  :والمعقول، والإجماع
   :السنة نمف

ارجعوا إلى  :فقال - وفيه -  أتينا رسول االله(: قال  حديث مالك بن الحويرث
  .)٢()وليؤمكم أكبركم فليؤذن لكم أحدكم، ذا حضرت الصلاةفإ، أهليكم فأقيموا فيهم

  .)٣(ومطلق الأمر لوجوب العمل، أمر بالأذان النبي  أنّ : وجه الدلالة من الحديث
  :الإجماعوأما 

رسول ولو لم يكن إلا استحلال ( :قالف -رحمه االله–ابن حزم الإمام ذلك  فقد حكى
وهو إجماع ، لكفى في فرض ذلك، وسبيهم لم يسمع عندهم أذانا وأموالهمدماء من   االله

  .)٤()بلا شك  متيقن من جميع من كان معه من الصحابة
 :ما يليالمعقول ومن 

  .)٥(ومداومته على فعله دليل وجوبه، هو وخلفاؤه داوم على الأذان بي النّ  أنّ  )١
 .)٦(كالجهاد  ،فكان واجبا، هرةائر الإسلام الظاولأنه من شع )٢

  :وهذا القياس معارض بقياس
 .)٧()الصلاة جامعة( :كقوله، فلم يجب، ودعاء إليها، لاةوهو أن الأذان إعلام بالصّ 

                                       
 

 ).١/١٢٥(وأسنى المطالب، )٢/٤١(والوسيط للغزالي، )١/١٠٧(المهذب في فقه الشافعي: انظر )١(
 ).٢٥٢ص(سبق تخريجه قريبا في )٢(
 ).٢/٧٣(والمغني لابن قدامة، )١/٤٦٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
 ).٣/٨١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).٢/٧٣(ني لابن قدامةالمغ: انظر )٥(
 ).٢/٧٣(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).١/١٢٥(وأسنى المطالب، )٢/٧٣(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
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  :وأما الدليل على أنه فرض كفاية
ه من شعائر ولأنّ ، فيكتفي به ن للنبي فكان يؤذّ ، بالأذان  أمر بلالا ن النبي فلأ
  .)١(يجز تعطيلهفلم ، الإسلام

  :نيدليل القول الثا
  .والمعقول، السنةب ولا يجب، القائلون بأن الأذان سنة مؤكدة استدلّ و 
  :ما يلينة السّ  نمف

ولا  ولم يذكر فيه أذانا، صفة الصلاة  مه النبيحيث علّ ، حديث المسيء صلاتهوهو 
ّ  فدلّ ، إقامة   .)٢(ما غير واجبينذلك على أ

  : لالعقومن جهة 
   .)٣()الصلاة جامعة( :فأشبه قوله، لأذان دعاء إلى الصلاةأن ا

 :بقياسمعارض هذا القياس و 
  .)٤(كالجهاد ، فكان واجبا، من شعائر الإسلام الظاهرة الأذان أنهو و 

  .سبب الخلاف في المسألة
من ذلك لظواهر  معارضة المفهوم هو حكم الأذانمسألة وسبب اختلاف العلماء في 

فمن ، الجماعةوداوم عليه في ، وعمل به، قد أمر به وذلك لأن النبي ، الأحاديث الواردة
إنه سنة : قال ،الدعاء إلى الاجتماع للصلاة ومن فهم منه، قال بوجوبه، فهم منه الوجوب

هو تردد الأذان : فسبب الخلاف ،أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة، المساجد
  .)٥(أو أن يكون المقصود به الاجتماع، اصلاة المختصة بين أن يكون قولا من أقوال ال

                                       
موع للنووي، )٢/٧٣(المغني لابن قدامة: انظر )١(  ).٣/٨١(وا
موع للنووي: انظر )٢(  ).٣/٨١(ا
 ).٢/١٢٥(وأسنى المطالب، )٢/٧٣(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/٧٣(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
اية المقتصد: انظر )٥( تهد و  ).١/٢٦٣(بداية ا
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  :رجيحالتّ 
والعلم –فيها فإن القول الذي يترجح ، حكم الأذانسألة بعد مناقشة أدلة الأقوال في م

  : وذلك لما يأتي، رض على الكفاية للصلوات المفروضةهو القول بأن الأذان ف –عند االله
والأمر يقتضي ،  عند قضاء الفائتةحتىّ ، لأذانقد أمر با  النبي أنّ  ه قد صحّ أنّ  )١

 .ولا صارف هنا، إلا لصارف يصرفه إلى غيرهالوجوب 
وا على فإذا كان الفقهاء قد استدلّ ، وداوم عليه الخلفاء الراشدون، داوم عليه  النبي أنّ  )٢

ومداومته ، ون بأمرهفكيف لا يستدلّ ، يب في الوضوء بمجرد مداومته عليهوجوب الترت
 .؟على وجوبه لأذان اعلى 

 .واالله أعلم، بأذان بلال  لاكتفاء النبي، أن يكون الأذان فرض عين ولا يصحّ  )٣
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  .حكم أذان الصبي :المطلب الثاني
كان عمومتي يأمرونني أن (: قال -رحمه االله– )١(عن عبد االله بن أبي بكر بن أنس

  .)٢()فلم ينكر ذلك، وأنس بن مالك شاهد، وأنا غلام لم أحتلم ،ن لهمأؤذّ 
فيكون ، ولم ينكر ا يظهر ولا يخفىوهذا ممّ ( :–رحمه االله-المقدسي الموفق ابن قدامة قال 

  .)٣()إجماعا
  :الصبي أقوال العلماء في حكم أذان

  :حكم أذان الصبي على ثلاثة أقوال في -االله رحمهم–اختلف العلماء 
، )٥(والشافعي، )٤(و مذهب أبي حنيفةوه، يصح أذان الصبي بلا كراهةه أنّ : القول الأول

  .)٨(وأنس بن مالك من الصحابة ، )٧(بن أبي ليلىوا، والشعبي، وعطاء، )٦( حمد في روايةوأ
  .االله رحمه، )٩(وهو مذهب مالك ، أذان الصبي مع الكراهة ه يصحّ أنّ : القول الثاني
  .)٢(وابن حزم، )١(أحمدروي عن ، به أنه لا يجزئ أذان الصبي ولا يعتدّ : القول الثالث

                                       
روى عن جده أنس ، وعداده في أهل البصرة، الأنصاري هو عبد االله بن أبي بكر بن أنس بن مالك )١(

التأريخ الكبير : انظر، ومبارك بن فضالة، بن سلمةوحماد ، وشعبة، وسمع منه هشيم، بن مالك
 ).٥/٣٠٩(والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، )٥/٣٧٥(للبخاري

 ).٣/٤١(ن والإجماع والاختلافالأوسط في السن خرجه ابن المنذر في )٢(
 ).٢/٦٨(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).١/٤٤(لاختيار لتعليل المختاروا، )١/٤٧٣(وبدائع الصنائع، )١١١ص(تحفة الفقهاء: انظر )٤(
موع، )٢/٥٥(ط للغزاليوالوسي، )١/١١١(المهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر )٥(   ).٣/١٠٠(وا
 ).١/٨٦(والمحرر لابن تيمية، )٢/٦٨(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
، رحمن بن أبي ليلىأبو عبد الرحمن محمد بن عبد ال، مفتي الكوفة وقاضيها، هو الإمام العلم الفقيه )٧(

مضطرب : (قال عنه الإمام أحمد، عالما بالقرآن، كان فقيها صدوقا صاحب سنة، الفقيه المقرئ
وحدث ، وعطاء والحكم، حدث عن الشعبي، وكان بينه وبين أبي حنيفة وحشة يسيرة، )الحديث

: انظر، ه١٤٨توفي سنة ، )وابن شبرمة، فقهاؤنا ابن أبي ليلى: ( وقال عنه، والثوري، عنه وكيع
 ).٤/١٧٩(ووفيات الأعيان، )١/١٢٩(تذكرة الحفاظ

 ).٢/٦٨(والمغني لابن قدامة، )١/٨٦) (٣/٤١(وسط في السنن والإجماع والاختلافالأ: انظر )٨(
 ).١/١٩٥(وحاشية الدسوقي، )١/١٩٥(والشرح الكبير، )١/٤٨٦(البيان والتحصيل: انظر )٩(
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  :أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  :والمعقول، بالإجماع الصبيأذان ة القائلون بصحّ  استدلّ 
   :أما الإجماع

كان عمومتي يأمرونني : (قال -رحمه االله– بد االله بن أبي بكر بن أنسعن عفما روي 
  .)٣()فلم ينكر ذلك، مالك شاهدوأنس بن ، وأنا غلام لم أحتلم، ن لهمأن أؤذّ 

فيكون ، ولم ينكر ،وهذا مما يظهر ولا يخفى: (–رحمه االله-ابن قدامة الموفق قال 
  .)٤()إجماعا
  :ن جهة العقل ما يليمو 

 .)٥(كالعدل البالغ  ،بأذانه فاعتدّ ، صلاته تصحّ  أن الصبي ذكر )١
 . )٦(أعمى على المحراب كما لو دلّ ، يقبل قوله فيما طريقه المشاهدة ولأن الصبي )٢

   :وعورض هذا القياس بقياس
 ،لأنه ممن لا يقبل قوله، بقول الصبي ولا يحصل ذلك، للإعلامأن الأذان مشروع وهو 
  .)٧(ولا روايته

  :دليل القول الثاني
  :ة أذان الصبي مع الكراهة بما يليالقائلون بصح استدلّ و 

                                       
 

 ).٢/٦٨(والمغني لابن قدامة، )١/٨٦(رر لابن تيميةالمح: انظر )١(
 ).٣/٨٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٣/٤١(الأوسط لابن المنذر: انظر )٣(
 ).٢/٦٨(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٢/٦٩(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
موع للنووي: انظر )٦(  ).٣/١٠٠(ا
 ).٢/٦٨(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
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ا، بالأوقات ن مؤتمن معلموهو أن المؤذّ   فلا يصحّ  ،مصدق قوله فيها، مؤتمن على مراعا
  .)١(وتجوز شهادته، يؤتمن ويصدق إلا من تعلم أمانته أن

  :دليل القول الثالث
  .عقولوالم، بالسنة بيلون بعدم صحة أذان الصّ القائ استدلّ و 

  :ما يلينة فمن السّ 
ارشد  اللهم، ن مؤتمنٌ والمؤذّ ، الإمام ضامنٌ ( :قال  النبي أنّ   حديث أبي هريرة )١

وتجوز أن يؤتمن ويصدق إلا من تعلم أمانته  فلا يصحّ ، )٢()واغفر للمؤذنين، الأئمة
 .)٣(شهادته

عن و  ،عن النائم حتى يستيقظ: ةرفع القلم عن ثلاث: (قال  النبي أنّ  وما روي )٢
 .)٤()وعن المجنون حتى يعقل، الصبي حتى يحتلم

  :وجه الدلالة من الحديث
وغير الفرض لا ، ء ما أمر بهفلا يجزئ إلا من مخاطَب به بنية أدا ،أن الأذان مأمور به

 .)٥(يجزئ عن الفرض 
   :ما يليومن جهة القياس 

                                       
 ).١/٤٨٦(البيان والتحصيل لابن رشد: انظر )١(
 باب ما يجب على الممؤذنين من تعاهد الوقت، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )٢(

باب ما جاء أن ، في أبواب الصلاة عن رسول االله، والترمذي في جامعه، )٥١٧(رقم ) ١/١٤٣(
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي ، )٢٠٧(رقم ) ١/٤٠٢(الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 

 ).٥٣٠(رقم ) ٣/٣( داود
 ).١/٤٨٦(البيان والتحصيل لابن رشد: انظر )٣(
نون يسرق أو يصيب حدا، في كتاب الحدود، أخرجه أبو داود في سننه )٤( رقم ) ٤/١٤١(باب في ا

رقم ) ٦/١٥٦(من الأزواجباب من لايقع طلاقه ، في كتاب الطلاق، والنسائي في سننه، )٤٤٠٣(
 ).٢٩٧(رقم ) ٢/٤(في إرواء الغليل –رحمه االله–والحديث قد صحّحه الشيخ الألباني ، )٣٤٣٢(

 ).٣/٨٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
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ولا ، لأنه ممن لا يقبل قوله، بيولا يحصل الإعلام بقول الصّ ، لإعلامالأذان مشروع ل أنّ  )١
 .)١(روايته

ا، بالأوقات معلمٌ  ن المؤذن مؤتمنٌ ولأ )٢  فلا يصح أن، قوله فيها قٌ مصدَّ ، مؤتمن على مراعا
 .)٢(وتجوز شهادته، يؤتمن ويصدق إلا من تعلم أمانته

كالعدل ، بأذانه فاعتدّ ، بي ذكر تصح صلاتهأن الصّ وهو  :بقياسمعارض هذا القياس و 
  .)٣(البالغ

  :الترجيح
ه ليس فيها دليل قوي فإن، حكم أذان الصبي مسألةمناقشة أدلة الأقوال في ذكر و وبعد 

ا وذلك لم، ة أذان الصبيالقول بصحّ هو  –واالله أعلم–ولعلّ الأقرب  ،فيهاصريح يرجح به 
  .وباالله التوفيق، به أصحاب هذا القول تدلّ اس

  
 

                                       
 ).٢/٦٨(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).١/٤٨٦(البيان والتحصيل لابن رشد: انظر )٢(
 ).٢/٦٩(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
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  .حكم أخذ الأجرة على الأذان: المطلب الرابع
 ،في االله إني لأحبّك: رجلا قال له أنّ (: رضي االله عنهما روي عن عبد االله بن عمر

، في أذانه إنه يبغي: قال لأصحابه ثمّ ، ي أبغضك في االلهنّ لك: لرجلل ابن عمرقال ف
  .)١( )ويأخذ عليه أجرا

في هذا مخالف من الصحابة  ولا يعرف لابن عمر(: –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
 ، ّ٢()عون هذا إذا وافق تقليدهموهم يشن(.  

  .أقوال العلماء في حكم أخذ الأجرة على الأذان
 واختلفوا في، )٣(في جواز أخذ الرزق على الأذان -رحمهم االله–لا خلاف بين العلماء 

  : حكم أخذ الأجرة عليه على قولين
وأحمد في  ،)٤(وهو مذهب أبي حنيفة، ه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذانأنّ : القول الأول

  .)٦( من الصحابة بن عمراو  ،وابن حزم الظاهريّ  ،وابن المنذر، يّ والأوزاع، )٥( رواية
وأحمد  ،)٨(والشافعي، )٧(وهو مذهب مالك، جواز أخذ الأجرة على الأذان: انيالقول الثّ 

  .رحمهم االله، )١٠(وداود الظاهري، )٩(في رواية

                                       
رقم ) ١/٤٨١(باب البغي في الأذان والأجر عليه، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

باب الاستئجار على تعليم ، في كتاب الإجارات، والطحاوي في شرح معاني الآثار، )١٨٥٢(
 ).٣/٩٢(وابن حزم في المحلى، )٦٠٢٠(رقم ) ٤/١٢٨( القرآن هل يجوز؟

 ).٣/٩٢(لآثار لابن حزمالمحلى با: انظر )٢(
 ).٢/٦٦(والذخيرة للقرافي، )٢/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/٦٠(وحاشية ابن عابدين، )٣/٢٣٨(والهداية في شرح البداية، )١/٤٧٧(بدائع الصنائع: انظر )٤(
 ).١٦٠ص(ودليل الطالب، )١/٧١(والإقناع في فقه الإمام أحمد، )٢/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٢/٧٠(والمغني لابن قدامة، )٣/٩٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
 ).١/١٩٨(والشرح الكبير وحاشية الدسوقي، )١٨٢ص(والقوانين الفقهية، )٢/٦٦(الذخيرة: انظر )٧(
موع للنووي، )٢/٥٧(والوسيط للغزالي، )١/١١٥(المهذب للشيرازي: انظر )٨(  ).٣/١٢٦(وا
 ).٢/٧٠(لابن قدامةالمغني : انظر )٩(
موع للنووي: انظر )١٠(  ).٣/١٢٦(ا
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  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  :والمعقول، بالسنة ذ الأجرة على الأذانن بعدم جواز أخالقائلو  استدلّ 
  : ما يلينة السّ  فمن
  عهد إلي رسول االلهآخر ما (: أنه قال  )١(حديث عثمان بن أبي العاصوهو 

  .)٢()خذ على أذانه أجرانا لا يأخذ مؤذّ وأن أتّ ، ي بالقوم صلاة أضعفهمأن أصلّ 
  : لومن جهة العق

ّ ، عن العامل وقعتْ  ربة متى حصلتْ القُ  أنّ   يجوز أخذ الأجرة فلا، تهولهذا يعتبر أهلي
  .)٣( والصلاة ،كالصوم، عليها من غيره

  :وهذا القياس معارض بقياس
بناء ك ،فجاز أخذ الأجرة عليه، رزق عليهيجوز أخذ ال، وهو أن الأذان عمل معلوم

  .)٤(سائر الأعمالساجد و الم
  :دليل القول الثاني

   :ا يليبم ن بجواز أخذ الأجرة على الأذانالقائلو  استدلّ و 
كبناء ، فجاز أخذ الأجرة عليه، يجوز أخذ الرزق عليه، وهو أن الأذان عمل معلوم

  .)١(المساجد وسائر الأعمال

                                       
، بن بشر بن دهمان بن أبان بن بشتار بن مالك الثقفي هو الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص )١(

وصدرا من خلافة ، وخلافة أبي بكر الصديق، على الطائف في حياته كان عامل رسول االله 
: انظر، وتوفي في خلافة معاوية، يروي عنه الحسن البصري، وسكن البصرة في آخر حياته، عمر

 ).٣/٢٦١(والثقات لابن حبان، )٢/٢٥٧(التأريخ الكبير للبخاري
، )٥٣١(رقم ) ١/١٤٦(باب الأجر على التأذين، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )٢(

باب ما جاء في كراهة أن يأخذ المؤذن ، في أبواب الصلاة عن رسول االله ، الترمذي في جامعهو 
 ). حديث عثمان حديث حسن: (وقال، )٢٠٩(رقم ) ١/٤٠٩(على الأذان أجرا 

 ).٢/٧٠(والمغني، )٣/٢٣٨(بتدئوالهداية في شرح بداية الم، )١/٤٧٧(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 ).٢/٧٠(قدامة المغني لابن: انظر )٤(
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  : وهذا القياس معارض بقياس
  .)٢(كالإمامة  ،فلم يستأجر عليه، إلا من مسلم حّ لا يص، وهو أن الأذان قربة لفاعله

  .سبب الخلاف في المسألة
، موهوالذين كرهوا ذلك وحرّ ( :في سبب الخلاف في المسألة –رحمه االله– قال ابن رشد

خذ مؤذنا لا تّ ا: (قال رسول االله : قال  احتجوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص
سبب  وهذا، ه قاسوه على الأفعال غير الواجبةوالذين أباحو ، )يأخذ على أذانه أجرا

  .)٣()؟هل هو واجب أم ليس بواجب: أعني، الاختلاف
  :الترجيح

هو  -واالله أعلم– هيظهر رجحانفإن القول الذي ، النظر في أدلة الفريقينالمناقشة و وبعد 
ّ مما و ، ، ولكن يجوز أخذ الرزق عليه، ى الأذانبعدم جواز أخذ الأجرة علالقول  القول د يؤي

فقد صحّحه غير واحد من السابق  عثمان بن أبي العاصحديث : تحريم أخذ الأجرة عليهب
والقرب قد يفضي إلى خلو الأعمال  أخذ الأجرة عليه ولأنّ  ،في الموضوع وهو نصّ ، الأئمة

  . الله أعلموا، من الإخلاص
 

 

                                       
 

 ).٢/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٣/٢٣٨(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٢/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
تهد: انظر )٣(  ).٣/٤٢٧(بداية ا
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  :البوخمسة مط ،وفيه تمهيد، في شروط الصلاة: المبحث الثاني

  .في حد عورة الرجل في الصلاة: المطلب الأول

  .في حكم قضاء من أخّر الصلاة عمدا حتى خرج وقتها: المطلب الثاني

  .في حكم الصلاة إلى القبر: المطلب الثالث

  .في حكم الصلاة على الجلود والطنافس: المطلب الرابع

  .في آخر وقت صلاة الوتر: المطلب الخامس
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  :تمهيد
ي بمكارم الأخلاقالشارع الحكيم على  لقد حثّ  ، ء والحشمة والعفافمن الحيا، التحلّ
اه عن النظر إلى عورة الغير، بستر عورته فأمر المسلم، ورذائلهاونبذ مساوئها  يتأكد عليه و ، و

"  #  $  M   :الىقال تع، م االله تعالى داعيا سائلا متضرعاحين يقف أماعورته  ستر

%  ,    +   *  )  (     '  &-    1  0  /        .L  )على اتفق العلماء و  ،)١
عليه إعادة ما وأن من فعل ذلك ف، وهو قادر على السترة، عريانا يأنه لا يجوز لأحد أن يصلّ 

  .وخارجها في الصلاةلمرأة وا، ولكنهم اختلفوا في حد عورة الرجل ، )٢(ى في تلك الحالصلّ 
  

  
  
  
  

                                       
 ٣١سورة الأعراف آية  )١(
 ).٢/٢٨٦(والاستذكار لابن عبد البر، )٢٥ص(الإجماع لابن المنذر: انظر )٢(



267 
 

  .في حد عورة الرجل في الصلاة: المطلب الأول
جبل ( واقفا على قزح ديق رأيت أبا بكر الصّ ( :قال )١(عن جبير بن الحويرث

   .)٢()ي لأنظر إلى فخذه قد انكشفنّ وإ، أصبحوااس يا أيها النّ : يقول) بمزدلفة
وثابت بن ، أبو بكر بحضرة أهل الموسم: فهؤلاء(: –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة : -وقال أيضا- ، وغيرهم ،وأنس، )٣(قيس
  .)٤()ذا كثير جداومثل ه لفوهم فخا

   .جل في الصلاةأقوال العلماء في حد عورة الرّ 
أنه لا يجوز لأحد أن و ، على أن ستر العورة فرض بإطلاق - رحمهم االله–اتفق العلماء 

، وأن من فعل ذلك فعليه إعادة ما صلى في تلك الحال، ى السترةوهو قادر عل، يصلي عريانا
لفرجين واختلفوا فيما عدا ا، )٥(  الفرجين في الصلاةأجمعوا على أن الرجل يجب عليه ستروكما 

  :من الرجل على ثلاثة أقوال

                                       
، ورؤية له إدراك للنبي ، ير بن الحويرث بن نقيذ بن بجير بن عبد بن قصي بن كلابهو جب )١(

، وحدث عنه سعيد بن المسيب، حدث عن أبي بكر وعمر، وفي صحبته نظر، وليست له رواية
يخ وتأر ، )٢/٥١٢(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: انظر، وعبد الرحمن بن سعيد، وعروة بن الزبير

 ).٧٢/٣٩(دمشق لابن عساكر
) ١/٣٥٧(فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة، في الباب السادس، أخرجه الإمام الشافعي في مسنده )٢(

باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع ، في كتاب الحج، والبيهقي في السنن الكبرى، )٩٢١(رقم 
 ).٣/١٢٩(وابن حزم في المحلى بالآثار، )٩٥٢٢(رقم ) ٥/٢٠٤(الشمس

، أبو عبد الرحمن خطيب الأنصار، بن شماس الأنصاري الخزرجي بن قيسهو الصحابي الجليل ثابت  )٣(
واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر سنة ، شهد أحدا والمشاهد بعدها مع رسول االله 

ذيب الأسماء واللغات، )٣/٤٥(الثقات لابن حبان: انظر، ه١١  ). ١/١٣٩(و
 ).٣/١٢٩) (٢/١١٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).٢/٢٨٦(والاستذكار لابن عبد البر، )٢٥ص(الإجماع لابن المنذر: انظر )٥(
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وأحمد في  ،)١(وهو قول في مذهب مالك، أن عورة الرجل الفرجان فقط: لالقول الأو 
ونسبه ، )٥(وحكي عن عطاء، وداود ،)٤(وابن أبي ذئب، والثوري، )٣(الطبريوقال به ، )٢(رواية
وأنس بن ، وثابت بن قيس، )٦(وأبو ذر الغفاري، لف منهم أبو العاليةإلى جمهور السّ  حزم ابن

  .)٧( من الصحابة  وأبو بكر الصديق، مالك
، )٩(والشافعي، )٨(وهو مذهب مالك، عورة الرجل ما بين السرة والركبةأن : القول الثاني

  .رحمهم االله ،)١٠(وأحمد في رواية

                                       
 ).٢/١٠٢(والذخيرة للقرافي، )٨٩ص(وجامع الأمهات، )١/٢٤٧(المنتقى للباجي: انظر )١(
 ).١/٤٤٩(لراجح من الخلاف للمرداويوالإنصاف في معرفة ا، )٢/٢٨٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
هو الإمام القدوة الفقيه المحدث المفسر المقرئ المؤرخ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  )٣(

وكان قد جمع من العلوم ما لم ، واستوطن بغداد، ه٢٢٥ولد سنة ، أبو جعفر: وكنيته، الطبري
ومن ، ي أنه مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقةحك، يشاركه فيه أحد من أهل عصره

تأريخ بغداد وذيوله لابن النجار : انظر، ه٣١٠توفي ببغداد في سنة ، تأريخ الأمم والملوك: مصنفاته
 ).  ٦/٢٤٤١(ومعجم الأدباء لياقوت الحموي، )٢/١٦٣(

أحد ، بن أبي ذئب القرشي المدنيهو الإمام الفقيه شيخ الإسلام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن  )٤(
عالما ثقة ، كان من أوعية العلم، وكانت بينهما مودة صحيحة، الأئمة صاحب الإمام مالك

 وفيات الأعيان: انظر، ه١٥٩سنة  توفي بالكوفة، وقد رمي بالقدر، من أورع الناس، فاضلا
 ).٦/٥٦١(وسير أعلام النبلاء، )٤/١٨٣(

 ).٢/١٨٦(والاستذكار لابن عبد البر، )٣/١٢٩(لمحلى بالآثار لابن حزم ا: انظر )٥(
هو ، هو الصحابي الجليل جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار أبو ذر الغفاري )٦(

وصلّى  ،في خلافة عثمان، ه٣٢سنة  وتوفي، وهاجر إلى رسول االله ، من السابقين إلى الإسلام
ذيب الأسماء، )٣/٥٦(انالثقات لابن حب: انظر، ولا عقب له، عليه ابن مسعود  ). ٢/٢٢٩(و

 ).٣/١٢٩) (٢/١١٠(المحلى بالآثار: انظر )٧(
 ).٢/١٠٢(والذخيرة للقرافي، )٨٩ص(وجامع الأمهات، )١/٢٤٧(قى للباجيالمنت: انظر )٨(
موع، )٢٨ص(ام الشافعيوالتنبيه في فقه الإم، )١/١٠٩(لشافعيالأم ل: انظر )٩(  ).٣/١٦٧(وا
 ).١/٢٦٥(وكشاف القناع، )١/١٥٠(وشرح منتهى الإرادات، )١/٤٤٩(الإنصاف: انظر )١٠(
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وهو مذهب ، عورةمن الوالركبة ، الرجل ما تحت السرة إلى الركبةة أن عور : القول الثالث
  .رحمه االله، )١(أبي حنيفة

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، بالسنة ئلون بأن عورة الرجل الفرجان فقطالقا دلّ است
  :ما يلينة فمن السّ 

ي ى إنّ تّ ح، عن فخذه يوم خيبر حسر الإزار بي النّ  أنّ (  حديث أنس بن مالك )١
 .)٢()  لأنظر إلى بياض فخذ النبي

  :ونوقش هذا الدليل
، د كشفهتعمّ  النبي  لا أنّ ، مول على أنه انكشف الإزار وانحسر بنفسهأن هذا محب

 .)٣( )ر الإزارفانحص(: حيحينعليه ما في الصّ  ويدلّ ، بل انكشف لإجراء الفرس
كاشفا   مضطجعا في بيتي كان رسول االله : (حديث عائشة رضي االله عنها قالت )٢

استأذن  ثمّ ، وهو على ذلك، أذن لهفاستأذن أبو بكر ف، أو ساقيه، عن فخذه
 .)٤()وهو على ذلكفأذن له ، عمر

  :بما يلي ذلكواعترض على 
 .ه مشكوك في المكشوفلأنّ ، لالة فيه على أن الفخذ ليس بعورةأنه لا د )١
كشف بعض ثيابه لا  : المراد به نّ لوجب تأويله على أ، الجزم بكشف الفخذ أنه لو صحّ  )٢

ها  .كلّ

                                       
 ).١/٢٧٥(والعناية، )١/٤٥(بتدئوالهداية في شرح بداية الم، )١/٤٥(الاختيار للموصلي: انظر )١(
، )٣٧١(رقم ) ١/٨٣(باب مايذكر في الفخذ، لصلاةأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ا )٢(

 ). ٢/١٠٤٣(باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، في كتاب الحج، ومسلم في صحيحه
موع للنووي: انظر )٣(  ).٣/١٦٧(ا
) ٤/١٨٤٤( باب فضائل عثمان بن عفان، لصحابةفي كتاب فضائل ا، أخرجه مسلم في صحيحه )٤(

 ).٣٦/٢٤٠١(قم ر 
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 .)١(ولا حجة فيها، ا قضية عين لا عموم لهاولأ )٣
  : ومن جهة القياس

  .)٢(كالساق ، فلم يكن عورة، الفخذ ليس بمخرج للحدثأن 
  :دليل القول الثاني

  :ومنها، بالسنن ل ما بين السرة والركبةعورة الرجالقائلون بأن  استدلّ و 
غط : فقال، شف عن فخذهرآه قد ك أن رسول االله (  )٣(حديث جرهد )١

 .)٤()العورة فإن الفخذين من، فخذك
ولا تنظر فخذ ، لا تكشف فخذك( :قال  بيّ النّ  أنّ   وحديث علي بن أبي طالب )٢

 .)٥()ولا ميت حيّ 
  .)٦(ها واهية ساقطة بأن الأحاديث في أن الفخذ عورة كلّ  :ونوقش هذه الأحاديث

  :دليل القول الثالث
  .والمعقول والركبة عورة بالسنة ا تحت السرة إلى الركبةمالقائلون بأن عورة الرجل  استدلّ و 

  :فمن السنة ما يلي

                                       
موع للنووي: انظر )١(  ).٣/١٦٧(ا
 ).٢/٢٨٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
وقيل بن رازح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان ، بن خويلد هو الصحابي جرهد )٣(

، لحديبيةوشهد ا، وهو من أهل الصفة، أبو عبد الرحمن: وكنيته، بن أسلم بن أفصى الأسلمي
ا دار، سكن المدينة  ). ١/٥٢٧(وأسد الغابة، )٢/٢٤٩(اريالـتأريخ الكبير للبخ: انظر، وله 

رقم ) ٥/١١١(باب ما جاء أن الفخذ عورة، في أبواب الأدب، أخرجه الترمذي في جامعه )٤(
 ).هذا حديث حسن: (وقال، وحسّنه) ٢٧٩٨(

، )٤٠١٥(رقم ) ٤/٤٠(اب النهي عن التعريب، في كتاب الحمام، أخرجه أبو داود في سننه )٥(
فه ، )٦٩٨(رقم ) ٣/١٥٩(والشيخ الألباني في إرواء الغليل، هذا الحديث فيه نكارة: وقال، وضعّ

 ).ضعيف جدا: (وقال
 ).٣/١٢٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
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ولا تنظر فخذ ، لا تكشف فخذك( :قال  بيّ النّ  أنّ   حديث علي بن أبي طالب )١
 .)١()حيّ ولا ميت

 .)٢()الركبة من العورة: ( قال رسول االله: قال علي بن أبي طالب وحديث  )٢
 .)٣(بأنه حديث ضعيف لا يثبت عند أهل النقل  :ونوقش هذا الحديث

  : جهة العقل ومن
  .)٤(احتياطا فتكون عورة، وهو عورة، ذ فيهاأن الركبة مفصل وعظم الفخ

  .)٥(كالسرة، فلم تكن منها، وهو أن الركبة حد العورة :ما يليرض هذا الدليل بو عو 
  .ةسبب الخلاف في المسأل

ارض الآثار الواردة في تعهو في حد عورة الرجل  -رحمهم االله–سبب اختلاف العلماء و 
 . )٦(واختلافهم في تصحيح وتضعيف بعضها، هذا الباب

  :رجيحالتّ 
–فيها فإن القول الذي يترجح ، حد عورة الرجلمسألة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

والقول ، يس عورة أقوى من حيث السندفخذ لأن أدلة القول بأن الالقول بهو  -واالله أعلم
  .وباالله التوفيق، )٧(في الصحيح –رحمه االله–كما قاله الإمام البخاري ، بأن الفخذ عورة أحوط



                                       
 .)٢٦٨ص(في  سبق تخريجه قريبا )١(
) ١/٤٣١(باب الأمر بتعليم الصلاة والضرب عليها، لاةفي كتاب الص، أخرجه الدار قطني في سننه )٢(

 ). أبو الجنوب ضعيف: (وقال، )٨٨٩(رقم 
 ).٢/٢٨٤(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).١/٤٥(الاختيار لتعليل المختار للموصلي: انظر )٤(
 ).٢/٢٨٤(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
اية المقتصد: انظر )٦( تهد و  ).١/٢٨٢(بداية ا
 ).١/٨٢(باب ما يذكر في الفخذ ،صحيح البخاري: انظر )٧(
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  .ر الصلاة عمدا حتى خرج وقتهامن أخّ قضاء حكم : المطلب الثاني
لاة لها الصّ  ألا إنّ  :)١(أنه قال في خطبته بالجابية( :بن الخطاب  عن عمرروي 

: فقال له، ه رأى رجلا يقرأ صحيفةأنّ ( وعن ابن عمر، )شرطه االله لا تصلح إلا به، وقت
، )٢()ثم اقرأ ما بدا لك فصلّ ، الصلاة لوقتها ه لا صلاة لمن لم يصلّ إنّ ، يا هذا القارئ

  .)٣( )فصلوا الصلاة لوقتها، إن للصلاة وقتا كوقت الحج( :أنه قال ابن مسعودعن وعن 
بنه وا، بن الخطاب عمر: ن قال بقولنا في هذاوممّ ( :–رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

ما نعلم لمن ذكرنا : -إلى أن قال- ، وابن مسعود، وسلمان، وسعد بن أبي وقاص ،عبد االله
  .)٤()ن بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهمعو وهم يشنّ ، مخالفا منهم من الصحابة 

  .حتى خرج وقتها ر الصلاة عمداأقوال العلماء في حكم قضاء من أخّ 
وأن من ، والناسي، على النائمالفائتة لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة 

  :القضاء عليه على قولين واختلفوا في حكم، )٥(آثم فهو خرج وقتهاعمدا حتى  هار أخّ 
أبي وهو مذهب ، عمدا حتى خرج وقتها فعليه القضاءأن من ترك الصلاة : القول الأول

   .رحمهم االله، )٩(وأحمد، )٨(والشافعي، )٧(مالكو ، )٦(حنيفة

                                       
 وفيه خطب عمر، ق معلومبدمش وباب الجابية، وهو جابية الملوك، اسم موضع بالشام: الجابية )١(

 ).٢/٩١(بلدانومعجم ال، )٢/٣٥٥(استعجم من أسماء البلاد معجم ما: انظر، خطبته المشهورة
 ).٢/١٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر )٢(
والطبراني ، )٢٠٣٤(رقم) ١/٥٣٥(باب المواقيت، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(

 ).٧٦ص(وابن القيم في الصلاة وأحكام تاركها، )٩٣٧٥(رقم ) ٩/٢٧٥(في المعجم الكبير
 ).١٥٢-٢/١٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
اية المقتصد، )٢/١٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥( تهد و  ).١/٤٣٣(وبداية ا
 ).١/١٨٥(وتبيين الحقائق، )٢/٥٨٢(والبناية شرح الهداية، )١/٤٨٥(العناية شرح الهداية: انظر )٦(
تهد، )١/١٢٩(المعونة: انظر )٧(  ).٣٥ص(والقوانين الفقهية، )١/٤٣٣(وبداية ا
 ).١/١٨٩(وروضة الطالبين للنووي، )٢/٣٠(والوسيط للغزالي، )٢/٤٩(البيان للعمراني: انظر )٨(
 ).١/٤٤٣(والإنصاف للمرداوي، )١/٣١٣(والمبدع شرح المقنع، )١/٧٥(المحرر لابن تيمية: انظر )٩(
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وهو مذهب ، أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج الوقت فلا قضاء عليه: القول الثاني
، )٣(موالقاس، وعمر بن عبد العزيز، ابن سيريننسبه ابن حزم إلى و ، )٢(وابن القيم، )١(ابن حزم

   . )٥( من الصحابة  )٤(وسعد بن أبي وقاص، وسلمان، بن مسعودوا، عمر وابن، عمرو 
  :والمناقشةالأقوال أدلة 

  :دليل القول الأول
 ،بالإجماع  خرج الوقتالقائلون بوجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدا حتىّ  استدلّ 

  .والمعقول
  : أما الإجماع

  )٦()ها إذا ذكرهافليصلّ ، أو نسيها م أحدكم عن الصلاةذا ناإ: (فهو أن قول النبي 
وجوب و ، اسي لا غيرائم والنّ على وجوب القضاء على النّ  لأنه يدلّ ، حديث متروك الظاهر

  .)٧(بالإجماع لاة عمدا أيضات الصّ ثابت على من فوّ القضاء 
                                       

 ).١٥٢-٢/١٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٧٢ص(والصلاة وأحكام تاركها لابن قيم، )٢/١٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
كان من أعلم ، أبو محمد، هو القاسم بن محمد بن أبي بكرالصديق بن أبي قحافة القرشي التيمي )٣(

، وابن عباس، ومعاوية، روى عن عمته أم المؤمنين عائشة، ومن أفضل أهل زمانه، الناس بالسنة
والجرح ، )٧/١٥٧(الـتاريخ الكبير للبخاري: رانظ، ه١٠٢مات سنة ، وروى عنه الزهري ونافع
 ).٧/١١٨(والتعديل لابن أبي حاتم

روى عنه ، شهد بدرا، القرشي الزهري هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن وهيب أبو إسحاق )٤(
التأريخ : انظر، سفيان توفي في خلافة معاوية بن أبي، وسعيد بن المسيب، وجابر بن سمرة، ابن عمر

 ).٤/٩٣(والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ٤/٤٣(الكبير للبخاري
 ).١٥٢-٢/١٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
 باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، في كتاب مواقيت الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٦(

باب في من نام عن الصلاة أو ، لاةفي كتاب الص، وأبو داود في سننه، )٥٩٧(رقم ) ١/١٢٢(
باب في من نام عن ، في كتاب الصلاة، وابن ماجه في سننه، )٤٣٥(رقم ) ١/١١٨( نسيها

 ).  ٦٩٦(رقم ) ١/٢٢٧(الصلاة أو نسيها
 ).٢/٥٨٢(والبناية شرح الهداية، )١/٤٨٥(العناية شرح الهداية: انظر )٧(
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  :يليالإجماع بما على دعوى رض واعت
، وابنه عبد االله، بن الخطاب عمر: ن قال بقولنا في هذاوممّ (: - االله رحمه–ابن حزم  قال

ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة  -إلى أن قال- وابن مسعود، وسلمان، وقاص وسعد بن أبي
 ١()احب إذا وافق أهواءهمعون بخلاف الصّ وهم يشنّ ، مخالفا منهم( .  

  :ومن جهة العقل مايلي
 .)٢(فغير المعذور أولى، د أوجب القضاء على المعذورأن الشارع الحكيم ق )١

   :س بما يليونوقش هذا القيا
إذ أحكامها ، والأضداد لا يقاس بعضها على بعض، أن النّاسي والعامد ضدان -
 .)٣(وإنمّا تقاس الأشباه بالأشباه، مختلفة

 . )٤(ه عليهفلم يصحّ قياس، والعامد غير معذور، ولأن النّاسي معذور -
 : ومنه قوله تعالى، ويكون ضد الذكر، ن للترك عمداو ولأن النسيان في لسان العرب يك )٢

 ME  D      C  B  A  G  FL )أي تركوا طاعة االله والإيمان بما جاء ، )٥
 .)٦(فتركهم من رحمته، به رسوله

، حتى خرج رمضان أن عليه القضاء ،ولإجماع الأمة على أن من ترك الصيام عمدا )٣
 .)٧(فكذلك من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها

  : واعترض على ذلك
م قالوا، منهم أبو هريرة بأنه قد روي عن جماعة من الصحابة  من أفطر يوما (: أ

  .)١()لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه، من غير عذر في رمضان
                                       

 .)١٥٢-٢/١٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
تهد: انظر )٢(  ).٧١ص(والصلاة وأحكام تاركها لابن قيم، )١/٤٣٤(بداية ا
تهد: انظر )٣(  ).١/٤٣٤(بداية ا
اية المقتصد: انظر )٤( تهد و  ).١/٤٣٤(بداية ا
 .١٩سورة الحشر آية  )٥(
 ).٧٧ص(الصلاة وأحكام تاركها لابن قيم: انظر )٦(
 ).٧٧ص(الصلاة وأحكام تاركها: انظر )٧(
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  :انيدليل القول الثّ 
  .والمعقول، بالسنة قضاء الصلاة الفائتة من المتعمد بعدمالقائلون  استدلّ و 

  : ة مايليفمن السن
 .)٢()هومالَ ، هأهلَ  ترَ ما وُ فكأنّ ، ته صلاة العصرو فت الذي( : قول النبي )١

  : وجه الدلالة من الحديث
  .)٣(كما لا تفوت المنسية أبدا، اتولو أمكن أن يدرك لما ف، دراكهما فات لا يمكن إ أنّ 

 .)٤()فليصلها إذا ذكرها، أو نسيها ذا نام أحدكم عن الصلاةإ: ( بيقول النّ  )٢
  :لالة من الحديثوجه الدّ 

ا أغفل االله لم، عامد لترك الصلاة حتى يخرج الوقتأنه لو كان القضاء واجبا على ال
  .)٥(ذلك ولا نسياه ولا رسوله  ،تعالى

  : ونوقش هذا الدليل
والإخلال ، بخلاف العامد، لأنه لا إثم عليهما، إنما خصّ النائم والناسي بالذكربأنه  )١

  .ويبقى التأخير في ذمته ،فيأتي بالصلاة، بالوقت لا يوجب الإخلال بأصل الفعل

                                       
 

 ).٧٧ص(الصلاة وأحكام تاركها لابن قيم: انظر )١(
رقم ) ١/١١٥(باب إثم من فاتته العصر، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة )٢(

 باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، في كتاب المساجد، ومسلم في صحيحه، )٥٥٢(
 ).  ٢٠٠/٦٢٦(رقم ) ١/٤٣٥(

 ).٢/١٥٠(حزم المحلى بالآثار لابن: انظر )٣(
باب من نسي صلاة فليصل إذا ، في كتاب مواقيت الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

باب في من نام عن الصلاة أو ، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه، )٥٩٧(رقم ) ١/١٢٢(ذكر
 باب في من نام عن الصلاة، في كتاب الصلاة، وابن ماجه في سننه، )٤٣٥(رقم ) ١/١١٨(نسيها

 ).  ٦٩٦(رقم ) ١/٢٢٧(أو نسيها
 ).٢/١٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
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ى وأمر أن يصلّ ، يؤخرون الصلاة عن وقتها أخبر عن الأمراء الذين ولأن النبي  )٢
م فاسدة لم تصح الصلاة خلفهم، خلفهم   .)١(ي بغير وضوءكالمصلّ ، ولو كانت صلا

  : ما يليالعقل جهة ومن      
ا  فصحّ ، لاة قد فاتت إذا خرج وقتهاالصّ  أن الأمة مجمعة على القول والحكم بأنّ  )١ فو

ّ ولو أمكن قضاؤها وتأديته، بإجماع متيقن فثبت ، ا فاتت كذبا وباطلاا لكان القول بأ
 .ه لا يمكن القضاء فيها أبدايقينا أنّ 

ويبطل ، يدخل في حين محدود، رفينأن االله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطّ  )٢
  لأنّ ، ها بعد الوقتوبين من صلاّ ، ها قبل الوقتفلا فرق بين من صلاّ ، في وقت محدود

 . )٢(وقتى في غير الكليهما صلّ 
فإذا ، حتى يترك الشروط لأجل الوقت، ولأن الصلاة في الوقت واجبة على كل حال )٣

وأمكنه أن يصلي بعد ، وستر العورة، واستقبال القبلة، وطهارة الثوب، عجز عن الوضوء
ذه الأمور ا هي المشروعة، الوقت   .)٣(فصلاته في الوقت بدو

   .سبب الخلاف في المسألة
، اختلافهم في القياس في الشرع: أحدهما: ختلافهم في شيئينا هملافتخاسبب و 
فمن رأى أنه إذا وجب القضاء ، م جواز القياساسي إذا سلّ في قياس العامد على النّ : والثاني

ه غير لأنّ ، د أحرى أن يجب عليهفالمتعمّ ، الذي عذره الشرع في أشياء كثيرة على الناسي
والأضداد لا يقاس بعضها  ،لعامد ضداناسي واالنّ  ومن رأى أنّ ، معذور أوجب عليه القضاء

  .)٤( )اسيلم يجز قياس العامد على النّ ، ا تقاس الأشباهوإنمّ ، إذ أحكامها مختلفة، على بعض

                                       
 ).١/٢٣٣(لابن تيمية شرح عمدة الفقه: انظر )١(
 ).٧٢ص(والصلاة وأحكام تاركها لابن قيم، )٢/١٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٧٢ص(الصلاة وأحكام تاركها لابن قيم: انظر )٣(
اية المقتصد بداية: انظر )٤( تهد و  ).١/٤٣٤(ا
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  :الترجيح
هو القول  -واالله أعلم– جح فيهاار فإن القول ال ،سألةالمبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

  : ما يلي ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، ركها متعمداتن ممة قضاء الصلاة الفائتة بعدم صح
ولو أمكن ، أن الأمة مجمعة على القول والحكم بأنّ الصّلاة قد فاتت إذا خرج وقتها )١

ا فاتت كذبا وباطلا ّ  .فلم يصح قضاؤها، قضاؤها وتأديتها لكان القول بأ
ين من صلاّها قبل ولا فرق ب، صلاة فرض وقتا محدود الطّرفين ولأن االله تعالى جعل لكلّ  )٢

ى في غير الوقت، وبين من صلاّها بعد الوقت، الوقت  . لأنّ كليهما صلّ
فإذا ، حتى يترك الشروط لأجل الوقت، حال ولأن الصلاة في الوقت واجبة على كلّ  )٣

ي بعد وأمكنه أن يصلّ ، وستر العورة، واستقبال القبلة، وطهارة الثوب، عجز عن الوضوء
ذه الأمور ا هي المشروعةفصلا، الوقت    .وباالله التوفيق، ته في الوقت بدو
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   .القبروإلى  لاة في المقبرةحكم الصّ : المطلب الثالث
، فنهاني قبري إلى أصلّ  بن الخطاب  رآني عمر: (قال  عن أنس بن مالك

ن لا تصليّ : (أنه قال -رضي االله عنهما- بن عباس وعن عبد االله ، )١()القبر أمامك: وقال
  .)٢()ولا في مقبرة ،حمامولا في ، إلى حشّ 
الصلاة في المقبرة وإلى  ذكر أقوال المانعين من بعد –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

ما ، وابن عباس، وأنس، وأبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، بن الخطاب فهؤلاء عمر( :القبر
  . )٣() حابة نعلم لهم مخالفا من الصّ 

  .في حكم الصلاة في المقبرة وإلى القبر -رحمهم االله–أقوال العلماء 
  :قبرة وإلى القبر على ثلاثة أقوالفي حكم الصلاة في الم -رحمهم االله–اختلف العلماء 

، وعطاء، وابن حزم، )٤(ذهب أحمدوهو م، أن الصلاة في المقبرة لا تصحّ : القول الأول
  .)٥( وأنس من الصحابة ، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعلي، وعمر، وطاووس

، )٦(وهو مذهب أبي حنيفة، مع الكراهة ة في المقبرة تصحّ لاأن الصّ : القول الثاني 
  .رحمهم االله ،)٩(والنخعي، والأوزاعي، والثوري، )٨(في قول والشافعيّ ، )٧(ومالك في رواية

                                       
رقم ) ٢/١٥٣(باب ما تكره الصّلاة إليه وفيه، في كتاب الصلاة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

 ).٤/٢٤(وابن حزم في المحلى بالآثار، )٧٥٧٦(
رقم ) ١/٤٠٥(باب الصلاة على القبور، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(

 ).٤/٢٣(بن حزم في المحلى بالآثاروا، )١٥٨٣(
 ).٤/٢٤) (٢/١١٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).٢/٨٠(وهداية الراغب، )١/١٠١(والمحرر لابن تيمية، )٦٢ص(العدة شرح العمدة: انظر )٤(
 ).٤/٢٤) (٢/١١٠(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
 ).٥/٣١٧(والمحيط البرهاني، )١/١١٥(وبدائع الصنائع، )١/٢٠٦(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
تهد، )١/١٥٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٧(  ).١/٢٨٩(وبداية ا
 ).١/١٢١(والمهذب للشيرازي، )٢/٢٦١(والحاوي الكبير، )١/١١٢(الأم للشافعي: انظر )٨(
 ).٢/٤٦٨(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٩(
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االصّ  أنّ : القول الثالث ، والحسن البصري، )١(مالكروي عن ، لاة في المقبرة لا بأس 
  . من الصحابة )٢(وابن عمر

  .ةأدلة الأقوال والمناقش
  :لدليل القول الأوّ 

  .والمعقول، نةبالسّ  ئلون بعدم صحة الصلاة في المقبرةالقا استدلّ 
  :ما يلينة فمن السّ 

 ، الحمامإلاّ ، ها مسجدالأرض كلّ ( :قال بي عن النّ  حديث أبي سعيد الخدري  )١
 .)٣()والمقبرة

في : سبعة مواطني في نهى أن يصلّ  بي النّ  أنّ (رضي االله عنهما  حديث ابن عمر )٢
، وفي معاطن الإبل، وفي الحمام، وقارعة الطريق، والمقبرة، والمجزرة، المزبلة

 . )٤()وفوق ظهر بيت االله
  :جهة العقل ما يلي ومن

 .)٥(لانعدام طهارة المكانالصلاة فيها  فلا تصحّ ، سةوهي نج أنّ في المقبرة عظام الموتى )١
كما يثبت حكم نقض ، دون حقيقتها ق الحكم عليهافعلّ ، مظنة النجاسات ولأن المقبرة )٢

   .)١(الطهارة بالنوم 

                                       
اية المقتصد، )١/١٨٢(دونةالم: انظر )١( تهد و  ).١/٢٨٩(وبداية ا
 ).٢٩٩ص(نيل الأوطار للشوكاني: انظر )٢(
رقم ) ١/١٣٢(باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة )٣(

 امفي باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحم، والترمذي في جامعه، )٤٩٢(
وصحح إسناده الشيخ الألباني في ، )هذا حديث فيه اضطراب: (وقال، )٣١٧(رقم ) ٢/١٣١(

 ). ١/٣٢٠(إرواء الغليل
ى إليه وفيه، في أبواب الصلاة، أخرجه الترمذي في جامعه )٤( ) ٢/١٧٧(باب ما جاء في كراهية ما يصلّ

رقم ) ١/٣٨٣(ان الإبلفي باب الصلاة في أعط، والطحاوي في شرح معاني الآثار، )٣٤٦(رقم 
 ). ٢٨٧(رقم ) ١/٣١٨(في إوراء الغليل -رحمه االله–وضعفه الشيخ الألباني ، )٢٢٦٠(

 ).٥/٣١٧(والمحيط البرهاني، )١/٢٠٦(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
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  .)٢(حراءكالصّ ، ت الصلاة فيهفصحّ ، بأن المقبرة موضع طاهر :واعترض على ذلك
  :انيدليل القول الثّ      

  :بما يلي لكراهةة الصلاة في المقبرة مع ائلون بصحّ القا استدلّ و 
والأحاديث ، بحمل أحاديث النهي على الكراهة، وهو الجمع بين الأحاديث الواردة

  .)٣(الأخرى على الجواز 
  :دليل القول الثالث

  .والمعقول، بالسنة لقائلون بجواز الصلاة في المقبرةا استدلّ و 
  : منها ،أحاديثنة فمن السّ 

: فن هذا؟ قالوامتى دُ : فقال، فن ليلابقبر قد دُ  مرّ  بي النّ  أنّ (: ن عباسابحديث  )١
فقام ، أن نوقظك دفناه في ظلمة الليل فكرهنا :؟ قالواأفلا آذنتموني: قال، البارحة

 .)٤()ى عليهفصلّ  ،وأنا فيهم: قال ابن عباس، فنا خلفهفصفّ 
   .)٥(دون سائر الصلوات، صلاة الجنازة على القبرفي  خاص بأنه: ذا الحديثونوقش ه

 من الأنبياء قبلي ا لم يعطهن أحدخمس أعطيتُ : (قال  بيالنّ  أنّ  حديث جابر  )٢
 لاة فليصلّ ما رجل أدركته الصّ فأيُّ ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا: -وفيه-

 .)٦()هحيث أدركت

                                       
 

 ).٢/٤٦٨(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٢/٤٦٨(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٦١(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
اية المقتصد: انظر )٣( تهد و  ).١/٢٩١(بداية ا
رقم ) ٢/٨٧(باب صفوف الصبيان مع الرجال، في كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

)١٣٢١.( 
 ).٤/٢٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
 )اء فتيمموافلم تجدوا م: (في قول االله تعالى، تاب التيممفي ك، أخرجه البخاري في صحيحه )٦(

باب جعلت لي الأرض مسجدا ، في كتاب المساجد، ومسلم في صحيحه، )٣٣٥(رقم ) ١/٧٤(
 ). ٣/٥٢١(رقم ) ١/٣٧٠( وطهورا
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   :وجه الدلالة من الحديث
لأنه من فضائل النبي ، هي عن الصلاة في المقبرةهذا الحديث ناسخ لأحاديث النّ أن  وه

  ، ١(وذلك مما لا يجوز نسخه(.  
  : قش هذا الدليلو ون     

فوجب بناء الخاص ، هي عن الصلاة في المقبرة خاصةوأحاديث النّ ، عامالحديث  بأنّ 
  . )٢(و مقرر في أصول الفقه هكما ، على العام

   :لومن جهة العق
 .)٣(كسائر البقاع، فجازت الصلاة عليها، أن المقبرة بقعة طاهرة

  :هذا القياسعلى رض واعت
كما يثبت حكم نقض ، دون حقيقتها ق الحكم عليهافعلّ ، نة النجاساتمظبأن المقبرة 

  . )٤(الطهارة بالنوم
  .سبب الخلاف في المسألة

 هوحكم الصلاة في المقبرة وإلى القبر في مسألة  -رحمهم االله–العلماء  لافتخسبب او 
  .)٥(تعارض العام والخاصو ، اختلافهم في تصحيح بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب

                                       
اية المقتصد: انظر )١( تهد و  ).١/٢٩٠(بداية ا
اية المقتصد: انظر )٢( تهد و  ).٢/٤٦٨(والمغني لابن قدامة، )١/٢٩٠(بداية ا
 ).٢/٤٦٨(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٦١(كبير للماورديالحاوي ال: انظر )٣(
 ).٢/٤٦٨(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
تهد: انظر )٥(  ).٢/٤٦٨(والمغني لابن قدامة، )١/٢٩٠(بداية ا
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  : الترجيح
فإن القول ، وإلى القبر، في مسألة حكم الصلاة في المقبرةبعد مناقشة أدلة الأقوال و 

من غير تفريق بين قبور  ،بتحريم الصلاة في المقبرة مطلقا هو القول –واالله أعلم–الراجح فيها 
الأحاديث الواردة في النهي  ةصحّ ل، والجديدة  المقبرة القديمةبينلا و ، وقبور المسلمين المشركين

إلا بقرينة تصرفه إلى  التحريمهي يقتضي ولأن النّ ، عامة في جميع القبور وهي، عن ذلك
للحديث الوارد فيها كما ، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة فقط، اولا صارف هن، الكراهة

  .واالله أعلم، سبق قريبا
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  .)١(جود على الجلود والطنافسحكم السّ : المطلب الرابع
وعن ، )٣( ))٢( ه كان يسجد على عبقريّ أنّ ( الخطاب بن  عمرأمير المؤمنين روي عن 

قد  على طنفسة -في صلاة المغرب –هم في بيته أمّ ه أنّ ( عباسابن ن سعيد بن جبير ع
  .)٤( )يهاسجوده وركوعه عل، طبقت البيت

ولا (: وأبي الدرداء، وقد ذكر مثله عن ابن مسعود –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
  .)٥()في ذلك مخالف لمن ذكرنا من الصحابة 

  .أقوال العلماء في حكم السجود على الجلود والطنافس
، )٦(لوس عليهالا خلاف بين العلماء في جواز الصلاة على الطنافس بالقيام والج

  :ا في حكم السجود عليها على قولينواختلفو 
وروي ، )٧(وهو مذهب مالك، نافس والجلودأنه يكره السجود على الطّ : القول الأول

  .)٨(  بن عبد االله من الصّحابةمثله عن جابر 

                                       
، واحدة الطنافس للبسط والثياب، وبالعكس، وبكسر الطاء وفتح الفاء، الطنفسة مثلثة الطاء والفاء )١(

 ).٣/١٠٢(ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير: انظر، ه ذراعوالحصير من سعف عرض
 ).٣/١٤٢(ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير: انظر، ضرب من البسط: العبقري )٢(
رقم ) ١/٣٩٤(باب الصلاة على الخمرة والبسط، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(

 باب في الصلاة على الطنافس والبسط، في كتاب الصلاة، أبي شيبة في المصنفوابن ، )١٥٤٠(
 ).٤٠٤٧(رقم ) ١/٣٥٢(

وعبد الرزاق في ، )١١١(رقم ) ١/٢٣(باب افتتاح الصلاة، أخرجه القاضي أبو يوسف في الآثار )٤(
 وابن، )٦٥٦رقم ) ١/١٦٩(لا يتوضأ مما مست النار: باب من قال، في كتاب الصلاة، المصنف

رقم ) ١/٣٥١(في الصلاة على الطنافس والبسط، في كتاب الصلاة، أبي شيبة في المصنف
 ).٤/٥٥(وابن حزم في المحلى، )٤٠٤٥(

 )٤/٥٥(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر )٥(
 ).٢/٤٨٠(والمغني لابن قدامة، )١٨/١٧(البيان والتحصيل: انظر )٦(
 ).٢/١٩٧(والذخيرة للقرافي، )١٨/١٧(والبيان والتحصيل، )١/١٧٠(المدونة: انظر )٧(
 ).١/٤٧٦(والشرح الكبير على المقنع، )٢/٤٧٩(المغني لابن قدامة: انظر )٨(
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وهو مذهب أبي ، د على الطنافس والجلود بلا كراهةأنه يجوز السجو : القول الثاني
من  وابن عباس، وابن مسعود، وعليّ ، وعمر، الظاهري وداود، )٣(وأحمد، )٢(الشافعيو  )١(حنيفة

  . )٤(الصحابة 
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
  :والمعقول، بالسنة جود على الجلود والطنافسالقائلون بكراهة السّ  استدلّ 

أرى في صبيحتها ي إنّ ( :حديث ليلة القدر حيث قال فيه النبي  :نةفمن السّ 
فخرج وعلى وجهه الماء ، ليلة بالمطرفوكف المسجد تلك الّ  ،أسجد في ماء وطين

  .)٥()جود على الأرضمن أثر الس والطين
  : وجه الدلالة من الحديث

لى أن مسجده ذلك ع فدلّ ، يناب والطّ وأصحابه كانوا يسجدون على الترّ  النبي  أنّ 
  . )٦(ولا غيرها، لم يفرش فيه بسط

  : ما يلين جهة العقل مو 
ولا ، سطولم يفرش فيه ب، في الزمن القديم مال عظيم  ق على مسجد النبينفِ ه قد أُ أنّ  )١

  ،ب الناس بالفرشلتقرّ في ذلك ولولا الكراهة ، ولا تفرش، وكذلك الكعبة تكسى، غيرها
 .كما تقربوا بغيره

                                       
 ).١/٣٨٠(والمحيط البرهاني، )١/٢٠٥(والمبسوط للسرخسي، )١/٢٠٨(المبسوط للشيباني: انظر )١(
اي، )٢/٢٦٤(والحاوي الكبير، )٣٧ص(الشافعي الإقناع في الفقه: انظر )٢(  ). ٢/٣٢٨(ة المطلبو
 ).١/٢٨٨(وكشاف القناع، )١/٤٧٦(والشرح الكبير، )٢/٤٧٩(بن قدامةالمغني لا: انظر )٣(
 ).٢/٤٨٠(والمغني لابن قدامة، )٤/٥٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
رقم ) ٣/٤٦(باب تحري ليلة القدر في الوتر، في كتاب صلاة التراويح، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، في كتاب الصيام، ومسلم في صحيحه، )٢٠١٨(
 ). ١١٦٧(رقم ) ٢/٨٢٤(

 ).٢/١٩٧(الذخيرة للقرافي: انظر )٦(
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ا التّ  لاةالصّ  ولأنّ  )٢ أو ما ، تحب فيها ألا يسجد إلا على الأرضفكان المس، واضعشأ
 . )١(ا تنبته الأرضيشاكل الأرض من الحصر التي تصنع ممّ 

  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، السنةب من غير كراهةالسجود على الجلود والطنافس  استدل القائلون بجوازو 

   :نة ما يليفمن السّ 
على حصير  - في بيت جدته –ى قد صلّ   بيالنّ  أنّ (  حديث أنس بن مالك )١

 .)٢()سبِ من طول ما لُ  قد اسودّ 
والفروة  ،ى الحصيري علكان يصلّ   بيالنّ  أنّ ( : حديث المغيرة بن شعبة )٢

 .)٣( )المدبوغة
   :قياسجهة الومن 

  .)٤(وصكالكتان والخ، تكره الصلاة عليه لم،ما لم تكره الصلاة فيه أنّ 

                                       
 ).٢/١٩٧(الذخيرة للقرافي، )١٨/١٧(البيان والتحصيل: انظر )١(
، )٣٨٠(رقم  )١/٨٦(باب الصلاة على الحصير، في كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

) ١/٤٥٧(باب جواز الجماعة في النافلة، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ومسلم في صحيحه
 ). ٦٥٨(رقم 

، )٥٦٩(رقم ) ١/١٧٧(باب الصلاة على الحصير، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )٣(
رقم ) ٢/١٠٣(ةباب الصلاة على الفراء المدبوغ، في كتاب الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه

هذا حديث : (وقال، )٩٥٠(رقم ) ١/٣٨٩(في كتاب الطهارة، والحاكم في المستدرك، )١٠٠٦(
وإنما خرّجه مسلم من حديث أبي سعيد في ، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بذكر الفروة

 ).الصلاة على الحصير
 ).٢/٤٨٠(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
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  :الترجيح
فإن القول  ،حكم السجود على الطنافس والجلود مسألةفي أدلة القولين عرض بعد و 

هو القول بعدم كراهة السجود على البساط والجلود  - واالله أعلم–الذي يترجح فيها 
 ولا، ثبت الحكم الشرعي إلا بدليل شرعيولا ي، م شرعيّ الكراهة حك وذلك لأنّ ، نافسوالط

سيما مع القول بعدم كراهة لا، راهة السجود عليهالقول بكل عليهصحيح يعتمد يوجد دليل 
   .واالله أعلم، في الصلاةالقيام والجلوس عليها 
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  .آخر وقت صلاة الوتر: المطلب الخامس
فخرج ، قوما يؤمّ  ادة بن الصامت عبكان : (قال –رحمه االله–الإمام مالك عن 

ى بهم ثم صلّ ، ى أوترفأسكته عبادة حتّ ، بحن صلاة الصّ فأقام المؤذّ ، بحيوما إلى الصّ 
  .)١()الصبح

بن  وعبادة، وابن عباس، عن ابن مسعود(: –رحمه االله–قال الحافظ ابن عبد البر 
م قالوا، وعائشة ، وحذيفة، وأبي الدرداء، )٢(الصامت ، بحالصّ  ي الوتر ما لم يصلّ يصلّ : أ
لأني لا ، واب عنديوهو الصّ ( :–رحمه االله–ثم قال  ،)بح فلا يصلي الوترى الصّ فمن صلّ 

  .)٣(  )أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة
  .الوترصلاة في آخر وقت  -اللهرحمهم ا–أقوال العلماء 

  :أشهرها ثلاثة الوتر بعد طلوع الفجر على أقوال اختلف العلماء في حكم صلاة
، عطاءو ، )٤(عن أحمد روايةوهو ،  طلع الفجر فلا يوترتىّ من لم يوتر ح أنّ : القول الأول

  .رحمهم االله، )٥(وسعيد بن جبير، ومكحول
وأحمد في ، )٧(افعيوالشّ ، )٦(مالكمذهب وهو ، الفجر يصلّ  ه يوتر ما لمأنّ : القول الثاني

من  وأم المؤمنين عائشة، وحذيفة، وعبادة بن الصامت، وابن عباس، وابن مسعود ،)١(رواية
  .)٢( الصحابة 

                                       
 ). ٢٦(رقم ) ١١٤ص(باب الوتر بعد الفجر، في كتاب صلاة الليل، لموطأأخرجه الإمام مالك في ا )١(
، هو الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس بن فهر بن قيس بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري )٢(

شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع ، أحد الاثني عشر نقيبا ليلة العقبة، أبو الوليد: وكنيته
، ودخل دمشق قبل فتحها وبعده، سكن الشام، استعمله رسول االله على الصدقةو ، رسول االله
 ).٣/١٥٨(وأسد الغابة، )٢٦/١٧٥(تأريخ دمشق: انظر، سنة ٧٢هو ابن و ، ه٣٤وتوفي سنة 

 ).٢/١١٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
 ).٢/٦(ع شرح المقنعوالمبد ، )٢/١٦٧(والانصاف، )١/٧٠٦(الشرح الكبير على متن المقنع: انظر )٤(
تهد لابن رشد، )٢/١١٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(  ).١/٣٧٢(وبداية ا
تهد، )١/١١٧(المعونة للقاضي، )٢/١١٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٦(  ).١/٤٧٢(وبداية ا
 .)٨/١١٤(ومختصر المزني، )١/١٦٨(الأم للإمام الشافعي: انظر )٧(
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، )٣(وهو مذهب أبي حنيفة، ه يقضي الوتر وإن طلعت الشمسأنّ : القول الثالث
  .رحمهم االله، )٤(وطاووس، والليث، وأبي ثور، والأوزاعيّ 

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  : دليل القول الأول

  :ومنها ،السنةب بعدم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر القائلون استدلّ 
هي خير لكم من حمر  كم بصلاةقد أمدّ إن االله تعالى (: قال  بيالنّ  ديث أنّ الح )١

 .)٥()طلوع الفجرها لكم ما بين العشاء إلى فجعل، هي الوتر ،عمالنّ 
لا وتر بعد ، ألا  نادى منادي رسول االله(: قال  وحديث أبي سعيد الخدري )٢

 .)٦()طلوع الفجر
فه ابن عبد البر، ضعيفبأنه حديث  :ونوقش هذا الحديث   .)٧(وغيره من الحفاظ ضعّ

  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، السنةب الفجر لقائلون بجواز صلاة الوتر ما لم يصلّ استدل او 

   :نة ما يليفمن السّ 

                                       
 

 ).٢/١٦٧(والإنصاف، )٢/٦(ح المقنعوالمبدع في شر ، )١/٢٦٥(الكافي لابن قدامة: انظر )١(
اية المقتصد، )٢/١١٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٢( تهد و  ).١/٤٧٢(وبداية ا
 ).١/١٠٤(وتحفة الفقهاء، )١/١٥٥(والمبسوط للسرخسي، )١/١٤٩(المبسوط للشيباني: انظر )٣(
تهد لابن رشد، )٢/١١٧(لاستذكار لابن عبد البرا: انظر )٤(  ).١/٤٧٢(وبداية ا
، )١٤١٨(رقم ) ٢/٦١(باب استحباب الوتر، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )٥(

: وقال، )٤٥٢(رقم ) ٢/٣١٤(باب ما جاء في فضل الوتر، في أبواب الوتر، والترمذي في جامعه
 ).لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، حديث خارجة بن حذافة حديث غريب(

باب فيما إذا ، في كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٦(
 ).٦٧٧٤(رقم ) ٢/٨٦(صلى الفجر ولم يوتر

 ).٢/١١٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٧(
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من حمر  ة هي خير لكمبصلا االله تعالى قد أمدكّم إنّ (: قال  ديث أنّ النّبيالح
  .)١()ما بين العشاء إلى طلوع الفجر كمفجعلها ل، هي الوتر، النّعم
  :لالة من الحديثوجه الدّ      

أريد به ما لم ، عنى الحديث في مراعاة طلوع الفجرعلى أن م دلّ  إجماع الصحابة  أنّ 
حتى انفجر  وأما من نام عنه، تمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصدهويح، تصل صلاة الفجر

  .)٢(لوع الشمس مما أريد بذلك الخطابوأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل ط، الصبح
   :أما الإجماعو 

دلّ على أن معنى  أنّ إجماع الصحابة  :-رحمه االله–فما حكاه الحافظ ابن عبد البر 
ويحتمل أيضا أن يكون ، أريد به ما لم تصل صلاة الفجر، الحديث في مراعاة طلوع الفجر

مكنه أن يصليه مع الصبح قبل وأ، وأما من نام عنه حتى انفجر الصبح، ذلك لمن قصده
  .)٣(طلوع الشمس مما أريد بذلك الخطاب

  :بما يليالإجماع دعوى واعترض على 
ولا ، مثل هذا هو داخل في باب الإجماع وقد رأى قوم أن( :–رحمه االله– قال ابن رشد

جماع من لم أعني ليس ينسب إلى الإ، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل، معنى لهذا
ه لم يرو في ذلك خلاف إن: ما هذه المسألة فكيف يصح أن يقالوأ، ف له قول في المسألةيعر 

: الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث؟ أعني؟ وأي خلاف أعظم من خلاف عن الصحابة
  .)٤()ذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجرخلافهم لهؤلاء ال

  :دليل القول الثالث
  :ومنها، اء صلاة الوتر وإن طلعت الشمس بعموم السنةقضالقائلون ب استدلّ و 

                                       
 ).٢٨٦ص(سبق تخريجه قريبا في  )١(
 ).٢/١١٨(ستذكار لابن عبد البرالا: انظر )٢(
 ).٢/١١٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
اية المقتصد: انظر )٤( تهد و  ).١/٤٧٢(بداية ا
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 فليصلّ  أو نسيه، من نام عن الوتر: (قال بي النّ  أنّ  أبي سعيد الخدري حديث 
  .)١()ذكرهأو ، أصبحإذا 

، هأو بعد، ل بين ما إذا تذكر في الوقتالحديث لم يفصّ أن : وجه الدلالة من الحديث
  .)٢(على تساوي الأمرين فدلّ 

  .سبب الخلاف في المسألة
 معارضة عمل الصحابة  هذه المسألة هوفي  -رحمه االله–سبب اختلاف العلماء و 
وأما ، ي الوتر بعد الصبحأن لا يجوز أن يصلّ ، الآثار الواردة في ذلكوذلك أن ظاهر ، بالآثار

م ك من الصحابة  فإنه روي عن جماعة، العمل المخالف في ذلك للأثر انوا يوترون بعد أ
   .)٣(وقبل الصبح، الفجر

  :الترجيح
–راجح فيها فإن القول ال، آخر وقت صلاة الوترمسألة أدلة الأقوال في وبعد مناقشة 

وذلك لقوة ، وقبل صلاة الفجر، بجواز صلاة الوتر بعد طلوع الفجرهو القول  - واالله أعلم
أو ، من نام عن الوتر: (قال أنّ النّبي  الخدري حديث أبي سعيد : ومن ذلك، أدلته
  .واالله أعلم، )٤()ذكرهأو ، أصبحإذا  فليصلّ  نسيه

  
  

                                       
رقم ) ٢/٣٣٠(باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر، أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب الوتر )١(

 باب من نام عن وتر أو نسيه، لسنة فيهافي كتاب إقامة الصلاة وا، وابن ماجه في سننه، )٤٦٥(
 ). ٤٢٢(رقم ) ٢/١٥٣(وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، )١١٨٨(رقم ) ١/٣٧٥(

 ).١/١٠٤(تحفة الفقهاء: انظر )٢(
اية المقتصد: انظر )٣( تهد و  ).١/٤٧٢(بداية ا
 . )٢٨٨ص(سبق تخريجه قريبا في  )٤(



291 
 

  
  
  

    

  .وخمسة مطالب،  تمهيد: وفيه، أفعال الصلاة في: المبحث الثالث

  .والجهر في السرية، حكم الإسرار في الجهرية: المطلب الأول

  .حكم جلسة الاستراحة في الصلاة: المطلب الثاني

  .حكم صلاة من تكلم ناسيا: المطلب الثالث

  .حكم الدعاء للحوائج في الصلوات المفروضة: المطلب الرابع

  .ة صلاة عادم الثوبكيفي: المطلب الخامس
 



292 
 

  : يدتمه
، بأفعالهتفاصيلها   النبي بينّ و  ،في كتابه العزيزالصلاة على عباده االله تعالى  فرضلقد 

فا عن سلَ صفة صلاته  وتناقلت الأمة، وأقواله  م العلماءقد قسّ و ، وجيلا بعد جيل، فخلَ
ل الصلاة بتركه عمدا لا وما تبط، ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهواأفعال الصلاة إلى 

م اختلفوا في بعض الأفعال ، ل الصلاة بتركه لا عمدا ولا سهواوما لا تبط، سهوا إلا أ
ا مبطل للصلاة أه ،والصفات المنقولة عن  والأفعالصفات هذه الومن ؟  م لال الإخلال 

   .الصلاة فيوالإسرار بالقراءة الجهر : النبي 
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  .والجهر في السرية، ار في الجهريةحكم الإسر : المطلب الأول
، )١( M¶  µ L   ب كان يقرأ في الظهر والعصرأنه  ( بن الخطاب  عن عمر

  .)٢(وروي مثله عن أنس  ،)يعلن فيهما، M!"    $  #L  و
وأنس بحضرة الصحابة ، بن الخطاب فهذا فعل عمر(: –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
 ٣()ما أحدلا ينكر ذلك عليه(.  

   .والجهر في السرية، علماء في حكم الإسرار في الجهريةأقوال ال
ّ بالقراءة الجهر سنية في ف بين العلماء خلالا  ، )٤(في السريةا والإسرار ، ةفي الجهري

ّ مشروعية سجود السهو في الجهر في السّ اختلفوا في و     :أقوال أربعةعلى أو العكس  ،ةري
ّ ر في السّ أن من جه :القول الأول ّ  أو أسرّ ، ةري إماما  ، ة سهوا فعليه السجودفي الجهري

   .االله مرحمه، )٦(والشافعي في القديم، )٥(وهو مذهب مالك، كان أو منفردا
ّ جهر في السّ  الإمام إذا أنّ : القول الثاني ّ  أسرّ أو ، ةري ، ة سهوا فعليه السجودفي الجهري

  .رحمه االله)٧(وهو مذهب أبي حنيفة ، والعامدبخلاف المنفرد 
ّ ه لا سجود في الجهر في السّ أنّ : القول الثالث ّ ، ةري سواء  ، ة مطلقاأو الإسرار في الجهري

، )٩(في روايةوأحمد ، )٨(وهو مذهب الشافعي، إماما كان أو منفردا كان عمدا أو سهوا
  .)١( من الصحابة وعمر ، وأنس، )١٠( والأسود، وعلقمة، والشعبي، ومجاهد، والظاهرية

                                       
 ١سورة الذاريات آية  )١(
 ).٤/٧٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٤/٧٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).٢/٢٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٢/٢٢(ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، )٥٤ص(والقوانين الفقهية، )١/١٠٩(المعونة: انظر )٥(
 ).٤/١٤٠(والشرح الكبير للرافعي، )٢/٣٣٧(البيان للعمراني: انظر )٦(
 ).٢١٢ص(وتحفة الفقهاء ، )١/١١٣(والمبسوط للسرخسي، )١/٢٢٧(المبسوط لمحمد: انظر )٧(
 ).٤/١٤٠(والشرح الكبير للرافعي، )٢/٣٣٧(والبيان للعمراني، )٢/١٥٠(الحاوي الكبير: انظر )٨(
 .)٧٦ص(والعدة شرح العمدة، )١/١٤٩(والمحرر لابن تيمية، )٢/٢٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٩(
 بن يزيد بن قيس بن عبد االله بن مالك بن علقمة النخعي و الإمام التابعي الفقيه الأسوده )١٠(

= 
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ّ  أنّ : قول الرابعال ّ أو جهر في السّ ، ةمن أسرّ في الجهري وهو مذهب ، فصلاته باطلة، ةري
  . رحمه االله، )٢(ابن أبي ليلى

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

ّ ، من أسرّ في الجهرية استدلّ القائلون بأنّ   ة سهوا فعليه السجود مطلقاأو جهر في السري
  .والمعقول، بالسنة

أنسى  ، ما أنا بشر مثلكمنّ إ: (قال بي النّ  أنّ   حديث ابن مسعود: نةفمن السّ 
  .)٣()وهو جالس ذا نسي أحدكم فليسجد سجدتينفإ، كما تنسون

  :ن جهة القياسمو 
 ّ   . )٤(والقنوت ، ترك التشهد الأولك، لهاالسهو سجود فشرع ، ةأنه أخلّ بسنة قولي

  :وعورض هذا القياس بقياس
 .كرفع اليدين في الصلاة، فلا يشرع سجود السهو لتركه، الجهر والإسرار سنةأنه  )١
قياسا ، ولا توجب السهو، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة ،ولأن الجهر والإسرار هيئة )٢

 .)٥(على هيئات الأفعال
  :دليل القول الثاني

                                       
 

، وابن مسعود، عن عليوروى ، رآى أبا بكر وعمر، كثير العبادة، كان إماما صالحا ثقة، الكوفي
ذيب الأسماء، )١/٧٩(زيطبقات الفقهاء للشيرا: انظر، ه٧٥ومات سنة ، ومعاذ  ). ١/١٢٢(و

 ).٢/٢٧٠(والمغني لابن قدامة، )٤/٧٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٢/٣٣٧(البيان للعمراني: انظر )٢(
 باب السهو في الصلاة والسجود له، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

 ى خمساباب إذا صلّ ، في كتاب الصلاة،  سننهوأبو داود في، )٩٤/٥٧٢(رقم ) ١/٤٠٢(
 ).١٠٢١( رقم) ١/٢٦٨(

 ).٢/٤٢٨(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٢/٤٢٨(والمغني لابن قدامة، )٢/١٥٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
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ه أو جهر في السرية سهوا أن علي، أن الإمام إذا أسر في الجهريةبلّ القائلون استدو 
  .بالمعقول السجود بخلاف المنفرد والعامد

فلم يجب عليه ، بل هو مخيرّ بينهما، هو أن المنفرد لا يجب عليه الجهر ولا الإسرارو 
  .)١( من أجل ذلك السجود

  :دليل القول الثالث
 مطلقاأو جهر في السرية ،  سجود على من أسرّ في الجهريةلا هالقائلون بأن استدلّ و 
   .والمعقول، بالسنة

  :ما يلينة فمن السّ 
ّ ( :قال حديث أبي قتادة  هر والعصر من الظّ  كعتينيقرأ في الرّ  بي كان الن

ٍ ، تاببفاتحة الك   .)٢()يسمعنا الآية أحياناو ، وسورةٍ سورة
  : ل ما يليجهة العقومن 

قياسا ، هوولا توجب السّ ، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة ،الجهر والإسرار هيئة أنّ  )١
 .)٣(على هيئات الأفعال 

  : وعورض هذا القياس بقياس
ة ّ   . )٤(والقنوت، كترك التشهد الأول، فشرع سجود السهو لها، وهو أنه أخلّ بسنة قولي

ولا يعرف لهما ، وأنس بن مالك، بن الخطاب المؤمنين عمرولأنه مرويّ من فعل أمير  )٢
  .)٥( مخالف من الصحابة 
  :ابعدليل القول الرّ 

                                       
 ).٢١٢ص(وتحفة الفقهاء للسمرقندي، )١/١١٣(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).٧٦٢(رقم ) ١/١٥٢(باب القراءة في العصر، في كتاب الأذان، هأخرجه البخاري في صحيح )٢(
 ).٢/٣٣٧(والبيان للعمراني، )٢/١٥٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ). ٢/٢٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٢/٣٣٧(والبيان للعمراني، )٤/٧٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
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ّ أو ، يةببطلان صلاة من أسرّ في الجهر  قولأما الو  ابن الحافظ قال فقد ،  ةجهر في السري
  .)١(عن هذا القول بأنه ليس بشيء –رحمه االله-عبد البر 

   :الترجيح
فإن ، والإسرار في الجهرية، حكم الجهر في السريةمسألة في عد مناقشة أدلة الأقوال وب

سجود السهو على من جهر في هو القول بعدم وجوب  –واالله أعلم-فيها القول الراجح 
  .واالله أعلم، وذلك لقوة أدلته، أو أسر في الجهرية، السرية
  

  

                                       
 ).١/٢٢٨(لمدينةالكافي في فقه أهل ا: انظر )١(
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  .لاةحكم جلسة الاستراحة في الصّ : المطلب الثاني
إلى   مالك بن الحويرثجاءنا أبو سليمان : (قال -رحمه االله-)١(أبي قلابةعن 

ي أريد أن أريكم كيف ولكنّ ، ي بكم وما أريد الصلاةلأصلّ ي إنّ واالله : قالمسجدنا ف
مثل : ى؟ قالكيف صلّ : لأبي قلابة قلتُ : -اويقال الرّ  -ي يصلّ  رأيت رسول االله 

وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من  –همإمامَ - )٢(يعني عمرو بن سلمة ،ا هذاصلاة شيخن
  .)٣()قام السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثمّ 

فهو ، ولأبيه صحبة، هذا له صحبة عمرو بن سلمة: (–رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
عمل صاحبين لا فيه ا تركوا وهذا ممّ  –إلى أن قال- ، مل طائفة من الصحابة وغيرهم معهمع
 ُ    .)٤()مون ذلك إذا وافق تقليدهموهم يعظّ ، عرف لهما مخالف من الصحابة ي

  .أقوال العلماء في حكم جلسة الاستراحة في الصلاة
  :في حكم جلسة الاستراحة على ثلاثة أقوال -رحمهم االله– اختلف العلماء

وأحمد في ، )٥(لشافعيل مذهب وهو، ةة في الصلاجلسة الاستراحة سنّ  أنّ : القول الأول
ّ ، )٦( رواية   .)٧(  ومالك بن الحويرث من الصحابة، وعمرو بن سلمة، ةوالظاهري

                                       
، أحد الأئمة الأعلام، أبو قلابة: وكنيته، وقيل عامر الجرمي البصري، هو عبد االله بن زيد بن عمرو )١(

مات بالشام هاربا من القضاء سنة ، يروي عن أم المؤمنين عائشة، كثير الإرسال، كان ثقة فاضلا
 ). ٧/٢٦٢(ولسان الميزان لابن حجر، )١/٣٠٤(تقريب التهذيب: انظر، ه١٠٤

وكان ، وفد أبوه على النبي ، أبو بريد، بن قيس الجرمي البصري هو الصحابي عمرو بن سلمة )٢(
ي بقومه في عهده وهو صغير وأبو ، روى عنه أبو الزبير، ولا يصح له سماع ولا رواية، عمرو يصلّ

ذيب التهذيب، )٤/٥٣١(بة في تمييز الصحابةالإصا: انظر، والأحول وغيرهم، قلابة  ).٨/٤٢(و
ى بالناس وهو ، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )٣( لايريد إلا أن يعلمهم باب من صلّ

 ).٦٧٧(رقم ) ١/١٣٦(صلاة النبي 
 ).٤/٨١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
اي، ) ٣٢ص(فعيالتنبيه في الفقه الشا: انظر )٥(  ).١/١٦٠(وروضة الطالبين، )٢/١٧٠(ة المطلبو
 ).٢/٧١(والإنصاف، )١/٤٠٧(والمبدع في شرح المقنع، )١/٥٦٩(الشرح الكبير: نظرا )٦(
 ).٤/٨١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
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، )٢(ومالك، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، جلسة الاستراحة سنّ ته لا أنّ : القول الثاني
وابن ، وابن مسعود ،وعلي، وروي عن عمر، والثوري، )٤(وأحمد في رواية، )٣(والشافعي في قول

  .)٥( وابن عباس من الصحابة ، عمر
عليه القيام وهو رواية عن  جلسة الاستراحة إلا أن يشقّ  ه لا تسنّ أنّ : القول الثالث

  .رحمه االله، )٦(أحمد
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
 ّ   :ومنها ،جلسة الاستراحة في الصلاة بالسنةة استدل القائلون بسني

إلى   حويرثجاءنا أبو سليمان مالك بن ال: (قال - رحمه االله- حديث أبي قلابة
ي لأصلّي بكم وما أريد الصلاةواالله : مسجدنا فقال ولكنّي أريد أن أريكم كيف ، إنّ

مثل  :كيف صلّى؟ قال: قلتُ لأبي قلابة: -اويقال الرّ - ييصلّ  رأيت رسول االله 
هم-  بن سلمةيعني عمرو ، صلاة شيخنا هذا وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من  –إمامَ

  .)٧()قام السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثمّ 
   :لالة من الحديثوجه الدّ 
  .والمصير إليه ، العمل بهفتعينّ  ،وهذا الحديث حسن صحيح ،قد فعله أن النبي 
  :ما يليهذا الحديث بالاستدلال بونوقش 

 .لعذر بسبب الكبرمحمول على أنه كان ذلك ل  بيالنّ فعل  أنّ  )١
 .ن الانتقال إليها ومنها بالتكبيروأنه لو كان هناك قعدة لكا )٢

                                       
 ).١/٥٢(والهداية في شرح البداية، )١٣٦ص(وتحفة الفقهاء، )١/٢٣(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).١/٢٦٨(والفواكه الدواني، )٧٠ص(والثمر الداني، )٤٦ص(وانين الفقهيةالق: انظر )٢(
 ). ١/٢٦٠(وروضة الطالبين للنووي، )٣١ص(التنبيه في الفقه الشافعي: انظر )٣(
 ).٢/٧١(والإنصاف، )١/٤٠٧(والمبدع في شرح المقنع، )١/٥٦٩(الشرح الكبير: نظرا )٤(
 ).١/٥٦٩(ح الكبير على متن المقنعوالشر ، )٢/٢١٢(المغني لابن قدامة : انظر )٥(
 ).٢/٧١(والإنصاف للمرداوي، )١/٤٠٧(المبدع في شرح المقنع: انظر )٦(
 .)٢٩٥ص(سبق تخريجه في  )٧(
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 .)١(كما في الثانية والرابعة  ،وأنه لو كان هناك قعدة لكان فيها ذكر مسنون )٣
  : دليل القول الثاني

  .والمعقول، لسنةبا م سنية جلسة الاستراحة في الصلاةاستدل القائلون بعدو 
  : نةمن السّ ف

  .)٢()على صدور قدميه كان ينهض في الصلاةالنبي  أنّ (  حديث أبي هريرة
  .)٣(لا تقوم به حجة ، بأنه حديث إسناده ضعيف: ونوقش هذا الحديث

  :ومن جهة القياس
، ولكان لها ذكر مسنون، الانتقال إليها ومنها  بالتكبير كانه لو كان هناك جلسة لأنّ 

  .)٤(والثالثة، كما في الثانية
  :دليل القول الثالث

ّ  استدلّ  ريقة الجمع بين بأنه ط، جلسة الاستراحة عند مشقة القيام ةالقائلون بسني
  .)٥(على أنه كان في آخر عمره عند كبره وذلك بحمل فعل النبي ، الأحاديث الواردة

  .سبب الخلاف في المسألة
  : أن في ذلك حديثين مختلفين الحفيد أن سبب الخلاف في المسألة يرى ابن رشد

فإذا  ، ييصلّ  أنه رأى رسول االله ( :تالثاب  حديث مالك بن الحويرث: أحدهما
ما جاء في حديث أبي : والثاني، )لم ينهض حتى يستوي قاعدا من صلاته كان في وتر

قام ، السجدة الثانية من الركعة الأولىأنه لما رفع رأسه من ( حميد في صفة صلاته 

                                       
 ).١/٥٢(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )١/٢٣(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
رقم ) ٢/٨٠(لسجود؟باب كيف النهوض من ا، في أبواب الصلاة، أخرجه الترمذي في جامعه )٢(

 ).وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث: (وقال، وضعفه، )٢٨٨(
 ).١/٤٠٧(المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: انظر )٣(
 ).١/٥٢(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )١/٢٣(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 ).١/٥٦٩(عوالشرح الكبير على متن المقن، )٢/٢١٣(المغني لابن قدامة: انظر) ٥(
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ومن أخذ بالثاني لم ير ، احةفمن أخذ بالحديث الأول رأى سنية جلسة الاستر ، )ولم يتورك
    .)١(جلسة الاستراحةسنية 

  : الترجيح
فإن القول الراجح ، مسألة حكم جلسة الاستراحة في قوالمناقشة أدلة الأعرض و بعد 

 ،وذلك لقوة دليله، مطلقاهو القول بسنية جلسة الاستراحة في الصلاة  - واالله أعلم– فيها
  : ما يليومن ذلك 

 .وهو نص في الموضوع،  بية الحديث الوارد في جلسة الاستراحة عن النّ صحّ  )١
 .للمشقة ل ذلكفع هولا أن، بر سنها فعله لكإنمّ   النبي وليس في هذا الحديث أنّ  )٢
ه فإنّ ، على عدم سنيتها لا يدلّ ، جلسة الاستراحة في بعض الأحاديث ولأن عدم ذكر )٣

 .وباالله التوفيق، ها في حديث واحدلم تذكر السنن كلّ 
 

  

                                       
اية المقتصد: انظر )١( تهد و  ).١/٣٣٦(بداية ا
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   .أو لعذرناسيا  هام فيحكم صلاة من تكلّ : المطلب الثالث
أقصرت : فقال ذو اليدين، ينانصرف من اثنت أن رسول االله (  عن أبي هريرة

، نعم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: أم نسيت يا رسول االله؟ فقال رسول االله، الصلاة
أو  ،فسجد مثل سجوده، ثم سلم ثم كبر، ثنتين أخريينى افصلّ  فقام رسول االله 

  .)١()أطول
، )٢(الزبير، صلاته وأتمّ ، سلمم بعد أن ن تكلّ وممّ (: –رحمه االله–ابن قدامة الإمام قال 

  . )٤()لا نعلم عن غيرهم في عصرهم خلافهو ، به ابن عباسوصوّ ، )٣(وعروة ، وابناه عبد االله
  .في حكم صلاة من تكلم فيها ناسيا أو لعذرأقوال العلماء 

، عالما بتحريم ذلكم عمدا في صلاته من تكلّ  أنّ  –رحمهم االله–لا خلاف بين العلماء 
م فيها واختلفوا فيمن تكلّ  ،)٥(أن صلاته باطلة، ولا لأمر يوجب الكلام،  إصلاحهالغير

ا تمامها، أو جاهلا، ناسيا   :هرها أربعةعلى أقوال أش أو لإصلاحها، أو ظانّ
وأحمد في ، )٦(وهو مذهب أبي حنيفة، ن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقاأ: القول الأول

  .رحمهم االله )١(رواية

                                       
 باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

باب السهو في  ،في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ومسلم في صحيحه، )٧١٤(رقم ) ١/١٤٤(
  ).٩٩/٥٧٣(رقم ) ١/٤٠٤(الصلاة والسجود له

لكل نبي : (قال فيه النبي ، شهد بدرا، بن خويلد الأسديبن العوام  هو الصحابي الجليل الزبير )٢(
، ه بوادي السباع على سبعة فراسخ من البصرة٣٦قتل في رجب سنة ، )حواري وحواريي الزبير

موتأريخ مول، )٣/٤١٤(التأريخ الكبير للبخاري: انظر  ).١/١٢٥(د العلماء ووفيا
أخو عبد االله بن ، أبو عبد االله: وكنيته، بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي بن الزبير هو عروة )٣(

وتوفي ، دينة وعلمائهمل أهل المكان من أفاض، ه٢٦ولد سنة ، وأمهما أسماء بنت أبي بكر، الزبير
 ).١/٥٨(وطبقات الفقهاء للشيرازي، )٥/١٩٥(الثقات لابن حبان: انظر، ه٩٤سنة 

 ).٢/٤٤٧(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٢/٤٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٢/٢(والبحر الرائق، )١/٢٦٨(للباب في الجمعوا، )١/١٦٩(المبسوط للشيباني: انظر )٦(
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وهو مذهب  ،بخلاف النسيان ،لاة عمدا يبطلهاأن الكلام في الصّ : القول الثاني
  .رحمهم االله، )٣(وأحمد في رواية ،)٢(الشافعي

وهو ، أو لإصلاحها  من تكلم ناسياإلاّ ، الصلاة يبطل أن الكلام: القول الثالث
  .رحمهم االله –دون المأمومإذا كان المتكلم إماما  – )٥(وأحمد في رواية، )٤(مذهب مالك

عن  روي، لاةأو لأمر كبير لا يبطل الصّ ، الكلام لإحياء نفس أنّ : القول الرابع
  .رحمه االله، )٦(الأوزاعي

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :ل الأولالقو  دليل

  .والمعقول، نةبالسّ  ون بأن الكلام يبطل الصلاة مطلقاالقائل استدلّ 
  : ما يلينة فمن السّ 

إذ ،  ي مع رسول االلهبينا أنا أصلّ (: قال لمي السّ  حديث معاوية بن الحكم )١
 ٌ واثكل  :فقلت، فرماني القوم بأبصارهم، يرحمك االله: فقلتُ ، من القوم عطس رجل

هم ا رأيتُ فلمّ ، أفخاذهم ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم علىما شأنكم تنظرون إلي، أبياه
ما معلّ  ما رأيتُ ، فبأبي هو وأمي  ا صلى رسول االلهفلمّ ، لكني سكتُّ ، تونييصمّ 

 :قال ثمّ ، ولا شتمني فواالله ما كهرني ولا ضربني، ن تعليما منهقبله ولا بعده أحس
، والتكبير، سبيحما هي التّ إنّ ، اسشيء من كلام النّ  لح فيهاهذه الصلاة لا يص إنّ 

 .)٧()وقراءة القرآن

                                       
 

 ).١/٤٥٩(والمبدع، )٢/٤٤٧(مةوالمغني لابن قدا، )٢/٢٩١(الانتصار لأبي الخطاب: انظر )١(
 ).١/٣٣٥(ومغني المحتاج، )٢/١٧٧(يوالحاوي الكبير للماورد، )١/١٤٧(الأم للشافعي: انظر )٢(
 ).١/٤٥٩(والمبدع، )٢/٤٤٧(مةوالمغني لابن قدا، )٢/٢٩١(الانتصار لأبي الخطاب: انظر )٣(
تهد، )١/١١١(المعونة: انظر )٤(  ).٢/٤٠١(اشية العدويوح، )١/٢٩٣(وبداية ا
 ).٢/٤٤٧(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٩١(الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب: انظر )٥(
تهد لابن رشد، )١/٥٤١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٦(  ).١/٢٩٣(وبداية ا
رقم ) ١/٣٨١(باب تحريم الكلام في الصلاة، اجدفي كتاب المس، أخرجه مسلم في صحيحه )٧(

= 
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  :ونوقش هذا الدليل
  .)١(على صحة صلاته  فدلّ ، لجهله بالحكم، بالإعادة لم يأمر هذا الرجلالنبي  بأنّ 

  :بما يلي وأجيب عن ذلك
 . إذا بطلت صلاته، جوب الإعادة عليهأنه كان يعرف و  أنه يحتمل -
 .)لا يصلح فيها شيء من كلام الناس( :حيث قال، ولم ينقل إليناه أعاد أو لعلّ  -
  . )٢(كأهل قباء في تحويل القبلة، لغه الحكم لم يلزمه في وقت النهيثم إذا لم يب -

 وهو في الصلاة فيردّ   م على رسول االلهكنا نسلّ ( :قال  وحديث ابن مسعود )٢
يا رسول : فقلت، منا عليه فلم يرد علينامن عند النجاشي سلّ فلما رجعنا ، علينا
 .)٣()في الصلاة لشغلا إنّ : قال، علينا م عليك في الصلاة فتردّ ا نسلّ كنّ   ،االله

  :لهذا الدلي واعترض على
، ا في حالة النسيان فلا يبطلهاوأمّ ، م مع التعمدهو الكلابأن الكلام المبطل للصلاة 

  .)٤(وما استكرهوا عليه، والنسيان، الخطأ ن االله قد رفع عن الأمةلأ
  :وأجيب عن ذلك

قتل  على من لكفارةبدليل وجوب ا، هو رفع الإثم فقط: بأن المراد من الحديث
 .)٥(يستوي عمده وخطؤه فإنه ، الصيد وهو محرم أو في الحرم

                                       
 

)٣٣/٥٣٧.( 
 ).٢/٢٩١(الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب: انظر )١(
 ).٢/٢(والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )١/٢٦٨(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )٢(
، )٣٨٧٥(رقم ) ٥/٥٠(شةباب هجرة الحب، في كتاب المناقب، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

 ونسخ ماكان من إباحته، باب تحريم الكلام في الصلاة، في كتاب المساجد، ومسلم في صحيحه
 ).٣٤/٥٣٨(رقم ) ١/٣٨٢(

 ).١/٣٣٥(ومغني المحتاج للشربيني، )٢/١٧٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٢/٢٩٥(الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب: انظر )٥(
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  :مايلي لجهة العقمن و 
العبادات كالإتلاف في  لأن الإفساد في، ن المفسد لا يختلف بالقصد والسهوفهو أ )١

ا لما  ، ا كان مفسدالم ،وذلك لا يختلف عمده وسهوه، المحسوسات وكذلك ترك أركا
 .ترق الحال بين تركه قصدا أو سهوالم يف ،كان مفسدا

، فلم يسامح فيه بالنسيان، ةيس من جنس ما هو مشروع في الصلان الكلام لولأ )٢
  .)١(لاة كالعمل الكثير من غير جنس الصّ 

  : بقياسعورض هذا القياس و 
  .)٢( السلام عليكم كقوله،فلم يبطل الصلاة، هواالكلام مع النسيان كلام أتى به س أنّ 

  : وأجيب عن ذلك
̧ M :كقوله تعالى  ،لام مشروع في القرآنبأن السّ   ¶  µ  ¹  L )٣( ،

  .)٤(في الصلاةفهو بخلاف ما ليس بمشروع ) بيالسلام عليك أيها النّ ( :كقوله،والصلاة
  :القول الثانيدليل 

، لكتاببا العمد دون النسيانالكلام يبطل الصّلاة في حالة  القائلون بأنّ  استدلّ و 
  .والمعقول، لسنةوا

̧  M»    º  ¹  :تعالى قول االله :الكتاب نمف   ¶  ½  ¼L )٥(.  
  .أن االله تعالى أخبر أنه لا يؤاخذ المكلف بالنسيان والخطأ: وجه الدلالة من الآية

  :أحديث منهامن السنة و 
، الخطأ تياالله تجاوز لي عن أمّ  إنّ (: قال بي النّ  أنّ أبي ذر الغفاري حديث  )١

 .)١()تكرهوا عليهما اسو ، سيانوالنّ 

                                       
 ).٢/٤٤٦(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٩١(الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب: انظر )١(
 ).١/١١١(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٢(
 .٧٣سورة الزمر آية  )٣(
 ).٢/٢٩١(الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب: انظر )٤(
 ٢٨٦سورة البقرة آية  )٥(
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   :واعترض على هذا الدليل
بدليل وجوب الكفارة على من قتل الصيد وهو ، هو رفع الإثم فقط: بأن المراد به

  .)٢(فإنه تجب عليه الكفارة في العمد والخطأ، في الحرمأو  ،محرم
  : وأجيب عن ذلك

  .)٣( ما فلا تبطل، يقتضي رفع حكمهما من الإثم وغيره، بأن رفع الخطأ والنسيان
: فقال ذو اليدين، انصرف من اثنتين أن رسول االله (  أبي هريرة حديث )٢

أصدق ذو اليدين؟ : أم نسيت يا رسول االله؟ فقال رسول االله، أقصرت الصلاة
، ثم كبر، مثم سلّ ، فصلى اثنتين أخريين فقام رسول االله ، نعم: فقال الناس

 .)٤()لفسجد مثل سجوده أو أطو 
  :ما يليل بأنه منسوخواعترض عليه 

م أحدنا صاحبه وهو يكلّ ، لاةم في الصّ ا نتكلّ كنّ ( :قال  )٥(حديث زيد بن أرقم )١
لوم أن هذه ومع، )٧()فأمرنا بالسكوت )M(   '  &L )٦ ى نزلت حتّ ، إلى جنبه

                                       
 

رقم ) ١/٦٥٩(باب طلاق المكره والناسي، في كتاب الطلاق، أخرجه ابن ماجه في سننه )١(
 ).  ٨٢(رقم ) ١/١٢٣(وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، )٢٠٤٣(

 ).٢/٣٠٠(الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب: انظر )٢(
 ).٢/١٧٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 . )٢٩٩ص(في  سبق تخريجه قريبا )٤(
غزا مع ، واختلف في كنيته، الخزرجي الأنصاريبن زيد بن قيس  ن أرقملصحابي الجليل زيد بهو ا )٥(

، وشهد صفين معه، وكان من خواصّ علي بن أبي طالب، ونزل الكوفة، سبع عشرة غزوة النبي 
 ).٣/٥٦(علام للزركليوالأ، )٣/٣٩٥(ذيب التهذيب: انظر، ه بالكوفة٦٦مات سنة 

 ٢٣٨سورة البقرة آية  )٦(
) ٢/٦٢(باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٧(

) ١/٣٨٣(باب تحريم الكلام في الصلاة، في كتاب المساجد، ومسلم في صحيحه، )١٢٠٠(رقم 
 ). ٥٣٩(رقم 
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كلام في الصلاة  فلا يمكن القول بأن تحريم ال، وهي مدنية إجماعا، ةالآية في سورة البقر 
 .كان بمكة

م في فسلّ ، بأصحابه  بن الخطاب ى عمرصلّ : (قاله أنّ ما روي عن عطاء  )٢
 العراق ي جهزت عيرا منإنّ : فقال، فقيل له في ذلك، ثم انصرف، ركعتين
وقد  ، )١()ى بهم أربع ركعاتفصلّ  :قال، المدينة) دلجت(ها وأحقابها حتى بأحمال

وم ذي ي  الذين حضر بعضهم فعل النبي  فعل هذا بحضرة الصحابة كان عمر
 . على أنه منسوخ وأن العمل على خلافه والذي يدلّ ، اليدين فلم ينكروا عليه

، فيأتي به، ه يسبح ليعلم إمامه ما تركأنّ ، ه شيئاء على أن رجلا لو ترك إمامإجماع العلما )٣
م رسول فدل أن ما علّ ، ه كلامه إياهولم ينكر علي ، وذو اليدين لم يسبح برسول االله

م كان متأخّ   االله  .را عن ذلكالناس من التسبيح في الصلاة لنائبة تنو
ّ لْ وتكلم الناس بعد عِ ، م ذو اليدينوقد تكلّ  )٤  ولم ينكر عليهم النبي ،م في الصلاةمهم أ

 ،٢(ذلك على النسخ فدلّ ، ولم يأمرهم بالإعادة(. 
  :يلي ماب دعوى النسخوأجيب عن 

، وكلاهما متأخر الإسلام ،وعمران بن الحصين، ن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرةأ )١
رة بمكة عند الكلام في الصلاة قبل الهجبن مسعود روى تحريم او ، فالواقعة كانت بالمدينة

 .بعد النسخ افدل على أ، ودته من أرض الحبشةع
 .)٣(ولو كان الكلام مباحا لم يسجد لأجله، سجد للسهو النبي  ثم في الحديث أنّ  )٢

  : أيضا واعترض على ذلك

                                       
رقم ) ١/٤٠٠(باب ما يعاد من الصلاة وما يكره منها، الشيباني في الآثار أخرجه محمد بن الحسن )١(

رقم ) ٢/١٢٣( باب من نسي القراءة، في كتاب الصلاة، وعبد الرزاق في المصنف، )١٥١(
باب الكلام في الصلاة لما يحدث ، في كتاب الصلاة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، )٢٧٥٢(

 ).  ٢٦٠٤(قم ر ) ١/٤٤٨( فيها
 ).١/٢٦٨(واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )٢/٢٩٤(الانتصار لأبي الخطاب: انظر )٢(
 ).٢/١٧٧(والحاوي الكبير للماوردي، )٤/٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
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 فدلّ ، مبطل للصلاة إجماعا ذلكو ، والناس تكلموا عامدين بأن ذا اليدين والنبي 
  .)١(كان قبل تحريم الكلام في الصلاة  هعلى أن
  :وأجيب عن ذلك     

الصلاة وقصر ، النسخ حدوثَ  لأنه ظنَّ ، كلام ذي اليدين كان على وجه السهو  بأنّ 
م لأنه كان ا تكلّ إنمّ  والنبي ، م وعنده أنه في غير الصلاةفتكلّ ، من أربع ركعات إلى ركعتين

صدق ذو : (مرا كلام أبي بكر وعوأمّ ، )٢(ق ذا اليدين في قولهولم يصدّ ، يعتقد إتمام صلاته
  :ما يلي الجواب عن ذلكف، عامدين) ناليدي

ما كان بالإشارة أنّ قيل  )١  .وذلك لا يبطل الصلاة، ولم يكن بالنطق، جوا
ما كا لو صحّ  ثم )٢ ، واجبة في الصلاة  فلأنّ إجابة رسول االله، ن بالنطقأن جوا

 .)٣(وذلك لا يبطل الصلاة ، وغيرها
  :ما يليجهة العقل  ومن

ة فسبق إذا أراد القراء: أصله، فلم تبطل بسهوه الصلاة، م مباح في غير الصلاةالكلا أنّ  )١
 .لسانه بالكلام

إذا : أصله، فوجب أن لا يبطلها، وقع في الصلاة على وجه السهو ه خطاب آدميّ ولأنّ  )٢
 .)٤(م في خلالها ناسياسلّ 

  :وهذا القياس معارض بقياس
، بالنسيان هفلم يسامح في، صلاةيس من جنس ما هو مشروع في الوهو أن الكلام ل

  .)٥( كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة
  :دليل القول الثالث

                                       
 ). ١/٢٦٨(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )١(
 ).٢/١٨٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).٢/١٨٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ). ٢/١٨٠(والحاوي الكبير للماوردي، )١/١١١(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
 ).٢/٤٤٧(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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 أو مع القصد لإصلاحها، كلام لا يبطل الصلاة عند النسيانال القائلون بأنّ  استدلّ و 
  :والمعقول، بالسنة
   :نةفمن السّ      

: فقال ذو اليدين، رف من اثنتينانص  أن رسول االله(  حديث أبي هريرة
أصدق ذو اليدين؟ فقال : فقال رسول االله ؟أم نسيت يا رسول االله، أقصرت الصلاة

فسجد مثل ، ثم كبر، ثم سلّم، فصلى اثنتين أخريين  فقام رسول االله، نعم: الناس
 .)١()سجوده أو أطول

  :وجه الدلالة من الحديث
م النبي  أنّ  وهو شيء يخص الكلام لإصلاح ، كلمبعد التّ  ،وأصحابه بنوا على صلا

  . )٢(فوجب أن يستثنى هذا من عموم النهي عن الكلام في الصلاة، لاةالصّ 
  : بما يلي واعترض على ذلك

 .كما سبق قريبا، م في الصلاةأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلا )١
ولا ر الصلاة شيئا لا يض  وتعمد الكلام مع النبي، فقط  موا النبيإنما كلّ أن الناس  )٢

  .)٣(يبطلها
  : ومن جهة القياس ما يلي

 .أشبه أن يقول السلام عليكم، كلام أتى به سهوا، أن الكلام سهوا في الصلاة )١
  .)٤(سبحان االله: فأشبه قوله، لصلاة لمصلحتهاولأن الحاجة داعية إلى الكلام في ا )٢

                                       
 ).٢٩٩ص(سبق تخريجه قريبا في  )١(
اية المقتصد: انظر )٢( تهد و  ).١/٢٩٣(بداية ا
 ).١/٢٦٨(واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )٤/٨(الآثار لابن حزمالمحلى ب: انظر )٣(
 ). ٢/٤٤٧(والمغني لابن قدامة، )١/١١١(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
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  :وهذا القياس معارض بقياس
، فلم يسامح فيه بالنسيان، و مشروع في الصلاةيس من جنس ما هوهو أن الكلام ل

  . )١(كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة
  : دليل القول الرابع     

أو ، الكلام في الصلاة لإحياء نفسبأن  -رحمه االله– عن الأوزاعيّ  المرويّ وأما القول 
رحمه - بد البر ولذا قال عنه الحافظ ابن ع، فهو قول لم أجد له دليلا، لا يبطلهالأمر عظيم 

  . )٢(نن والأصولوهو ضعيف ترده السّ ، لم يتابعه أحد على قوله هذا-االله
  .سبب الخلاف في المسألة

ض ظواهر تعار  هو ف في المسألةأن سبب الخلا –رحمه االله– الحفيد يرى ابن رشد
على في الصلاة  التي تقتضي تحريم الكلام حاديثالأ: يعني، الأحاديث الواردة في ذلك

م بنوا بعد ، م والناس معهتكلّ  النبي  فإن ظاهره أنّ ، وحديث ذي اليدين، العموم وأ
م، التكلم اختلافهم في يرجع إلى  أن الخلاف - الظاهرلكنّ و - ، ولم يقطع ذلك التكلم صلا

هل كان مع ، اختلافهم في الكلام الذي وقع فيه؟ و هل هو منسوخ أم لاحديث ذي اليدين 
 .واالله أعلم )٣(لإصلاح الصلاة ؟كان أو   ،لنسيانا

  :رجيحالتّ 
فإن القول الذي ، لعذرالكلام في الصلاة حكم مسألة بعد مناقشة أدلة الأقوال في و 
أو ، بطل الصلاة إذا كان سهوا أو جهلاهو القول بأن الكلام لا ي –واالله أعلم–فيها يترجح 
ا أنّ  أن هذا القول فيه جمع بين الأحاديث : ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، صلاته ه قد أتمّ ظنّ

  .وباالله التوفيق، المختلفة في حكم الكلام في الصلاة
  

                                       
 ).٢/٤٤٧(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).١/٥٤١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٢(
اية المقتصد: انظر) ٣( تهد و  ).١/٢٩٣(بداية ا
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  .حكم الدعاء للحوائج في الصلوات المفروضة: المطلب الرابع
وعن ، )١()احملوا حوائجكم على المكتوبة: (أنه قال عن عبد االله بن مسعود روي 

، اللهم اغفر للزبير بن العوام: ه كان يقول في سجودهأنّ ( - رحمه االله– بن الزبير عروة
ه كان يدعو في صلاته أنّ ( - رضي االله عنهما-  عن ابن عمرو ، )٣())٢(وأسماء بنت أبي بكر

   .)٤()وملح بيته، حماره ى بشعيرحتّ 
ولا نعلم ، مسعود ا خالف فيه أبو حنيفة ابنَ وهذا ممّ (: –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

   .)٥()حابة ا من الصّ له مخالف
  .أقوال العلماء في حكم دعاء المصلي لحوائجه في الصلاة

فاظ في حكم دعاء المصلي لحوائجه في الصلاة بغير أل –رحمهم االله–اختلف العلماء 
  : على ثلاثة أقوال القرآن ولا الأدعية المأثورة

الدنيوية وائجه لحشاء بما المفروضة ي أن يدعو في الصلاة أنه يجوز للمصلّ : القول الأول
، والحسن البصري ،وداود، )٢(وأحمد في رواية، )١(والشافعي، )٦(وهو مذهب مالك، والأخروية

  .)٣( وابن مسعود من الصحابة ، وعروة بن الزبير

                                       
) ٢/٤٤٩(باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

وابن حزم في المحلى شرح ، )٩٣٨٨(رقم ) ٩/٢٧٧(والطبراني في المعجم الكبير، )٤٠٤٠(رقم 
لى  ).٤/٩٧(ا

أخت أم المؤمنين ، ذات النطاقين، الصديق القرشية التيمية هي الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر )٢(
هاجرت إلى المدينة وهي ، ثم طلقها وكانت عند ابنها عبد االله، بن العوام وزوج الزبير، عائشة لأبيها

 الثقات لابن حبان: انظر، ولها مائة سنة، ه٧٣وماتت بعد مقتل ابنها عبد االله سنة ، حامل به
 ).  ٦/٩(لابن الأثير وأسد الغابة، )٣/٢٣(

 )٢/٤٤٩(باب الرجل يدعو ويسمي في دعائه، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(
 ).٤/٩٧(وابن حزم في المحلى بالآثار، )٤٠٤٢( رقم

 ).١/١٢٥(تبيين الحقائق شرح كنز القائق: انظر )٤(
 ).٤/٩٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
تهد، )١/١٥٣(والمعونة للقاضي، )١/١٩٢(المدونة: انظر )٦(  ).١/٣١٦(وبداية ا
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وهو ، في صلاته بحوائج الدنيا وملاذها ي أن يدعوأنه لا يجوز للمصلّ : القول الثاني
   .رحمه االله )٤(دأحم رواية عن

ألفاظ وما يشبه  ،ي أن يدعو في صلاته بغير المأثورةأنه لا يجوز للمصلّ : القول الثالث
  . رحمهم االله، )٧(وابن سيرين، وعطاء، )٦( وأحمد في رواية، )٥(وهو مذهب أبي حنيفة والقرآن

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  : القول الأول دليل

  .والمعقول بالسنة والأخروية عاء في الصلاة للحوائج الدنيويةلقائلون بجواز الدا استدلّ 
  :منهاو  ،أحاديثنة فمن السّ 

ر ليتخيّ  ثمّ  :ة بعد التّشهدلافي صفة الصّ قال   بيالنّ  أنّ (  حديث ابن مسعود )١
 . )٨()إليه يدعو به ن الدعاء بعد أعجبهم

  : وجه الدلالة من الحديث
  .ه أن يدعو بما شاءوإنما أباح ل، يدعو به المصلي دعاء خاصا لم يعينّ أن النبي 

مني كلمات علّ : فقالت سليم إلى رسول االله  أمّ  تْ غدَ (: قال  حديث أنس )٢
، واحمديه عشرا، حي االله عشراوسبّ ، كبّري االله عشرا: فقال، أقولهن في صلاتي

 .)١() نعم، نعم: يقول، سلي ما شئت ثمّ 

                                       
 

موع للنووي، )٣/٥١٦(الشرح الكبير للرافعي: انظر )١(  ).١/١٦٦(وأسنى المطالب، )٣/٤٦٩(وا
 ).٢/٨١(والإنصاف للمرداوي، )٢/٢٣٧(والمغني لابن قدامة، )١/٢٥٨(الكافي لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٤/٩٧(لى بالآثار لابن حزمالمح: انظر )٣(
 ).٢/٨١(والإنصاف للمرداوي، )٢/٢٣٧(والمغني لابن قدامة، )١/٢٥٨(الكافي لابن قدامة: انظر )٤(
 ).١/٧٤(واللباب في شرح الكتاب، )١/١٥٣(وملتقى الأبحر، )١/٥٤(الهداية شرح البداية: ظران )٥(
 ).٢/٨١(والإنصاف، )٢/٢٣٧(والمغني ،)١/١٠١(داود مسائل الإمام أحمد برواية أبي: انظر )٦(
 ).٤/٩٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
 )٥٥/٤٠٢(رقم ) ١/٣٠١(باب التشهد في الصلاة، في كتاب الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه )٨(

 ). ٩٦٨(رقم ) ١/٢٥٤(باب التشهد، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه، 
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  : بما يلي ليلونوقش هذا الدّ 
 من الأدعية الواردة في الأحاديث ما هو أن يتخيرّ : ديثاذه الأحه أن المقصود من

 .)٢(والسنة ، من الأدعية ما لم يرد في الكتابوليس المقصود أن يتخيرّ ، أحبّ 
  :ومن جهة القياس ما يلي

 .فأشبه الدعاء بالمأثور، دعاء يتقرب به إلى االله تعالىالدعاء للحوائج  أن )١
: أصله، جاز أن يدعى به في الصلاة، لاةولأن كل دعاء جاز أن يدعى به خارج الصّ  )٢

 .)٣(ما ورد به القرآن
  :وهذا القياس معارض بقياس

  .)٤(ورد السلام، به تشميت العاطسفأش، يتخاطب بمثله الآدميونكلام وهو أنه  
  :دليل القول الثاني

  .والمعقول، بالسنة نيا وملاذها في الصلاةالقائلون بعدم جواز الدعاء لحوائج الدّ  استدلّ و 
  : نةفمن السّ 

 لا يصلح فيها هذه الصلاة إنّ : (قال أن النبي   )٥(حديث معاوية بن الحكم
  .)٦( )وقراءة القرآن، والتكبير، ما هي التسبيحإنّ ، شيء من كلام الناس

  :على هذا الدليلواعترض 

                                       
 

رقم ) ٢/٣٤٧(باب ما جاء في صلاة التسبيح ، واب الصلاةفي أب، أخرجه الترمذي في جامعه )١(
 .وحسّنه) ٤٨١(

 ).٢/٨١(والإنصاف للمرداوي، )٢/٢٣٧(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٢/٢٣٧(والمغني لابن قدامة، )١/١٥٣(هابالمعونة للقاضي عبد الو : انظر )٣(
 ).١/٢٥٨(الكافي لابن قدامة: انظر )٤(
وروى عن ، سكن المدينة، بن الحكم السلمي وأخوه عمر، السلمي ن الحكمهو الصحابي معاوية ب )٥(

، وروى عنه أبو سلمة ،)إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس: (الحديث النبي 
 ). ٥/٢٥٠٠(معرفة الصحابة لأبي نعيم، )١/٥٨٢(الطبقات الكبرى: انظر، روعطاء بن يسا

 ).٣٠٠ص(سبق تخريجه قريبا في  )٦(
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  .)١( لأنه ليس بخطاب لآدميّ ، بأن الدعاء بحوائج الدنيا لا يدخل في كلام الناس
  :وأجيب عن ذلك

ونحو ذلك من  ، قرأت الفاتحة: من قالولذلك ، لا يشترط في كلام الناس المخاطبةبأنه 
  .  )٢(بأن لم يكن بحضرته أحد، وإن لم يكن خطابا لآدميّ ، تبطل صلاتهفإنه كلام الناس 

   :من جهة القياسأما و      
  .)٣(ورد السلام، فأشبه تشميت العاطس، م يتخاطب بمثله الآدميونفهو أنه كلا

  : وهذا القياس معارض بقياس
: أصله، جاز أن يدعى به في الصلاة، عى به خارج الصلاةدعاء جاز أن يدأن كل وهو 

  .)٤(ما ورد به القرآن
  : دليل القول الثالث

 يشبه ألفاظ القرآن وما القائلون بعدم جواز الدعاء في الصلاة بغير المأثورة استدلّ و 
  .بالسنة والمعقول
  : ةنفمن السّ 

شيء  لا يصلح فيها هذه الصلاة إنّ ( :قال نبي أن ال  حديث معاوية بن الحكم
  .)٥()وقراءة القرآن، والتكبير، إنما هي التسبيح، من كلام الناس

  :يه بما يليواعترض عل
  . )٦(لأنه ليس بخطاب لآدمي، لدنيا لا يدخل في كلام الناسعاء بحوائج اأن الدّ  )١

  :وأجيب عن ذلك

                                       
 ).١/١٢٤(وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )٤/٩٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).١/١٢٤(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر )٢(
 ).١/٢٥٨(والكافي لابن قدامة، )٢/٢٣٧(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).١/١٥٣(عبد الوهاب المعونة للقاضي: انظر )٤(
 ).٣٠٠ص(سبق تخريجه قريبا في  )٥(
 ).١/١٢٤(وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )٤/٩٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
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ك من  ونحو ذل، قرأت الفاتحة: ولذلك من قال، لا يشترط في كلام الناس المخاطبة هبأنّ 
  . )١(بأن لم يكن بحضرته أحد، وإن لم يكن خطابا لآدميّ ، كلام الناس فإنه تبطل صلاته

يبطل فلو كان ذلك ، وعلى أناس وقبائل فيها، في الصلاةقد دعا لأناس  بي بأن النّ و  )٢
 .الصلاة لما فعله

م بما لم يتعلموه من النّ    لصحابةوكذلك ا )٣ ودعوا فيها   بيكانوا يدعون في صلا
ه كان يدعو في صلاته حتّى بشعير( فروي عن ابن عمر، لحوائجهم وملح ، حماره أنّ

   .)٢()بيته
  : وأجيب عن ذلك

محمولة على الابتداء حين كان الكلام ، على القبائل  بأن أحاديث دعاء النبي -
 .)٣(احا في الصلاةمب

كالذي روي عن ابن ،لاة بحوائجهوما روي عن بعض الصحابة أنه كان يدعو في الصّ  -
ه لم يبلغه فيحتمل أنّ  ،)وملح بيته، حماره ى بشعيره كان يدعو في صلاته حتّ أنّ ( عمر

 .)٤(لهأو تأوّ ، الحديث
  :ل ما يليجهة العقومن 

يزون مبيحأن م )١  .م على المبيحم مقدّ والمحرِّ ، مذكره المانعون محرّ  وما، ا ذكره ا
يزون فعل )٢  . )٥(م على الفعلوالقول مقدّ ، هوما رواه المانعون قول،  النبي وما رواه ا

                                       
 ).١/١٢٤(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر )١(
 ).٢/٢٣٧(والمغني لابن قدامة، )٤/٩٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).١/١٢٥(تبيين الحقائق شرح كنز القائق: انظر )٣(
 ).١/١٢٥(القائق تبيين الحقائق شرح كنز: انظر )٤(
 ).١/١٢٥(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر )٥(



315 
 

  .سبب الخلاف في المسألة
يشبه ألفاظ  في حكم الأدعية غير المأثورة وما -رحمهم االله–سبب اختلاف العلماء 

   .)١(لافهم في هل هو كلام أم لا ؟هو اخت، القرآن في الصلاة
  : رجيحالتّ      

، ومناقشتهاالمكتوبة لة الأقوال في مسألة حكم الدعاء للحوائج في الصلاة بعد عرض أدو 
للحوائج المفروضة هو القول بجواز الدعاء في الصلاة  -واالله أعلم–فإن القول الراجح فيها 

عموم قول : ومن ذلك، ة أدلتهوذلك لقو  ،المأثورة وغير ،والأخروية بالأدعية المأثورة ،الدنيوية
ر م ثمّ (: في صفة الصّلاة بعد التّشهد :النبي  إليه يدعو  ن الدعاء بعد أعجبهليتخيّ

   .واالله أعلم ،)٢()به
  

  

                                       
تهد: ظران )١(  ).١/٣١٦(بداية ا
 )٥٥/٤٠٢(رقم ) ١/٣٠١(باب التشهد في الصلاة، في كتاب الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

 ). ٩٦٨(رقم ) ١/٢٥٤(باب التشهد، في كتاب الصلاة، اود في سننهوأبو د، 
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  .كيفية صلاة عادم الثوب: المطلب الخامس
رجوا فخ، ه قال في قوم انكسرت بهم مراكبهمأنّ ( -رضي االله عنهما- عن ابن عمر

  .)١()إيماء برؤوسهم مئونون جلوسا يو يصلّ : قال، عراة
  .)٢()لم ينقل خلافهو ( :–رحمه االله–المقدسي ابن قدامة الإمام الموفق قال 

   .أقوال العلماء في كيفية صلاة عادم الثوب
  :على ثلاثة أقوال في كيفية صلاة من عدم الستر -هم االلهرحم–اختلف العلماء 

، وهو قول المزني، جالسا يومئ بالركوع والسجودى صلّ  أن من عدم الستر: القول الأول
  .)٣( من الصحابة  وروي عن ابن عمر، دةوقتا، وعكرمة، وعطاء، والأوزاعي

وهو ، يه الصلاة قائما بالركوع والسجودأن من عدم الستر وجب عل: القول الثاني
   .)٨(وعمر بن عبد العزيز، )٧(والظاهرية، )٦(وأحمد في رواية، )٥(والشافعي، )٤(مذهب مالك

، ويجوز له القيام، جالسا بالإيماءي أن الأفضل لمن عدم الستر أن يصلّ : القول الثالث
  . رحمة االله عليهم، )١٠(وأحمد في رواية، )٩(وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  : دليل القول الأول

                                       
 . )١/٢٦٤(والعناية شرح الهداية، )٢/٣١٢(المغني لابن قدامة: انظر، لم أقف عليه في كتب الآثار )١(
 ).٢/٣١٢(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
موع للنووي، )١/١٢٧(المهذب للشيرازي: انظر )٣(  ).٢/٣١٢(بن قدامةوالمغني لا، )٣/١٨٢(وا
 ).١/٢٢١(والشرح الكبير مع الدسوقي، )١/٤٣(وجواهر الإكليل، )٤١ص(القوانين الفقهية: انظر )٤(
موع للنووي، )١/١٧٥(والوسيط للغزالي، )١/١٢٧(المهذب للشيرازي: انظر )٥(  ).٣/١٨٢(وا
 ).١/٨٩(عوالإقنا ، )١/٩٦(والمحرر لابن تيمية، )٢/٣١٢(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٣/١٣٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
موع للنووي: انظر )٨(  ).٣/١٨٢(ا
 ).١/٩٨(وتبيين الحقائق، )١/٢٦٤(والعناية شرح الهداية، )١/١٩٣(المبسوط لمحمد: انظر )٩(
 .)٢/٧٣(وهداية الراغب، )١/٨٩(والإقناع في فقه الإمام أحمد، )١/٩٦(المحرر لابن تيمية: انظر )١٠(
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ي قاعدا يومئ بالركوع والسجود القائلون بأن من عدم الستر يلزمه أن يصلّ  استدلّ 
  : المعقولب

 لأنّ ، وستر بعض العورة آكد من القيام،  بعض عورتهه يحصل له بالقعود ستروهو أن
فكان الإتيان بما لا يجوز تركه ، والستر لا يجوز تركه بحالٍ ، القيام يجوز تركه مع القدرة بحالٍ 

   .)١(بحال مع القدرة أولى
  : واعترض على ذلك

عض ويحصل له ستر ب، والركوع والسجود على التمام، لأنه يترك القيام، بأنه لا يصحّ 
  .)٢(والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض، العورة

  :دليل القول الثاني
ي قائما بالركوع والسجود القائلون بأن من عدم الستر وجب عليه أن يصلّ  استدلّ و 

  .والمعقول، بالكتاب والسنة
̈   ©  M¬  «  ª : في محكم تنزيلهقول االله تعالى : فمن الكتاب   §L  )٣( .  

  : أحاديث منهانة ومن السّ 
وما أمرتكم به ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه: (قال  بيالنّ  أنّ   حديث أبي هريرة )١

 .)٤()فأتوا منه ما استطعتم
  : وجه الدلالة من ذلك

فسقط ، قادر على الصلاة كما هو فهو، درا على السترلستر إذا لم يكن قاأن عادم ا
  .)٥(والسجود، والركوع، وبقي عليه ما يستطيع من القيام، عنه ما لا يقدر

                                       
موع للنووي، )١/١٢٧(المهذب للشيرازي: انظر )١(  ).٣/١٨٢(وا
موع للنووي، )١/١٢٧(المهذب للشيرازي: انظر )٢(  ).٣/١٨٢(وا
 .٢٨٦سورة البقرة آية  )٣(
 باب الاقتداء بسنن رسول االله، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

 باب فرض الحج مرة في العمر، في كتاب الحج، في صحيحه ومسلم، )٧٢٨٨(رقم ) ٩/٩٤(
  ). ١٣٣٧(رقم ) ٢/٩٧٥(

 ).٣/١٣٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
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 فإن لم تستطع، قائما صلّ (: قال بي النّ  أنّ   حديث عمران بن الحصين )٢
 .)١()فإن لم تستطع فعلى جنب، فجالسا
 .)٢( ةمحمول على حال لا تتضمن ترك الستر  بأن وجوب القيام فيه :ذلكونوقش 

 :ما يلي جهة العقلومن 
 .أولى من المحافظة على بعض الشرط أن المحافظة على ثلاثة أركان )١
، فلا يفي بترك القيام، وإنما يحصل بعضه، الستر لا يحصل كله إذا صلى جالساولأن  )٢

 . والركوع والسجود على التمام
 .)٣(كالقادر على الستر، فلم يجز له تركه ،مستطيع للقيام من غير ضرر ولأنه )٣
 .)٤(أن الميسور لا يسقط بالمعسور: ولأن القاعدة الفقهية المقررة هي )٤

  :دليل القول الثالث
، بالإجماع صلاة لعادم الستر مع جواز القيامالجلوس في ال استدل القائلون بأفضليةو 

  .والمعقول
   :أما الإجماع

: أنه قال  روي عن أنس بن مالك: (فقال، حكاه صاحب العناية شرح الهدايةفما 
فخرجوا من ، فانكسرت بهم السفينة، ركبوا في سفينة ن أصحاب رسول االله أ(

م خلاف ذلك، عنهم رويّ موهذا قول ، )البحر عراة فصلوا قعودا ّ ، ولم يرو عن أقرا فحل
  .)٥( الإجماع ذلك محلّ 

  :ما يليومن جهة العقل 

                                       
) ٢/٤٨(باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ). ٩٥٢(رقم) ١/٢٥٠(قاعدباب في صلاة ال، كتاب الصلاة  ، وأبو داود في سننه، )١١١٧(رقم 
 )٢/٣١٢(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 )٢/٣١٢(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
اج: انظر )٤(  ).١/٢٣٠(نثور في القواعدوالم، )١/١٥٥(والأشباه والنظائر للسبكي، )١/١١٨(الإ
 ).١/٢٦٤(العناية شرح الهداية: انظر )٥(
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 .وهو آكد لذلك، ا ستر أغلظ العورةأن صلاته جالسا يحصل  )١
والقيام يسقط في ، ن الستر لا يسقط مع القدرة بحاللأ، ولأن الستر آكد من القيام )٢

 .النافلة مع القدرة
فإذا كان لابد من ترك ، والستر يجب فيها وفي غيرها، لاةبالصّ  القيام يختصّ  ولأنّ  )٣

 .)١(هما أولى من ترك آكدهمافترك أخفّ ، دهماأح
   :واعترض على ذلك

 . فلا يفي بترك القيام، ا يحصل بعضهوإنمّ   لا يحصل كله بالجلوس في الصلاةبأن الستر )١
 .)٢(ولأن المحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض  )٢

  : وأجيب عن ذلك
   .)٣(فكان سترها أولى ، ورة وأفحشهاستر أغلظ العلجلوس في الصلاة بأنه يحصل با

   :الترجيح
 – فيها فإن القول الراجح، في مسألة كيفية صلاة عادم الثوبلة وبعد مناقشة الأد

ي ولا يجلس المصلّ ، ي قائما بالركوع والسجودهو القول بأن عادم الستر يصلّ  - والعلم عند االله
القاعدة  :ومن ذلك، كما مضى  تهوذلك لقوة أدل، يامإلا عند العجز عن القلعدم الستر 
  .واالله أعلم، أن الميسور لا يسقط بالمعسور :الفقهية المقررة

  
  

                                       
 ).١/٩٨(وتبيين الحقائق، )٦١ص(شرح العمدةلعدة وا، )٢/٣١٢(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٢/٣١٣(والمغني لابن قدامة، )١/١٢٧(المهذب للشيرازي: انظر )٢(
 ).٢/٣١٣(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
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  :وستة مطالب، تمهيد: وفيه، في أهلية الإمام في الصلاة: المبحث الرابع

  .من أولى الناس بالإمامة في الصلاة ؟: المطلب الأول

  .حكم إمامة الصبي للبالغين في الصلاة: المطلب الثاني

  .حكم إمامة العبد للأحرار: المطلب الثالث

  .فاسق في الصلاةحكم إمامة ال: المطلب الرابع

  .حكم إمامة المرأة للنساء: المطلب الخامس

  .  حكم إمامة المريض الجالس للأصحاء: المطلب السادس
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  :تمهيد
اعة ين جموجعل للمصلّ ، صلاة المنفردوفضّلها على ، ارع في صلاة الجماعةلما رغّب الشّ 

م في ع لهم يشف وجعله شافعا، لا يجوز لهم الاختلاف عليه، إماما يقتدون به في صلا
م هذا لينال شروط فيه ر وجب أن تتوفّ  ،ويحمل عنهم بعض أفعال الصلاة، مناجاة ر

التي  لشروطاوبينّ الشارع ، فاعة للمأمومينفي الشّ شرف القيام مقام الأنبياء ، الشرف العظيم
هلية الإمامة في الصلاة في  بمبحث أ اهتم الفقهاءو  ،ا المرء الإمامة في الصلاة يستحقّ 

  . تلاف في بعض شروطهاووقع بينهم اخ، بهمكت
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  .؟ أولى الناس بالإمامة في الصلاةمن : المطلب الأول
ُ ا قدم المهاجرون الأوّ لمّ (: أنه قال ابن عمر عنروي  قبل  )١( موضعا بقباء صبةلون الع

  .)٣()وكان أكثرهم قرآنا، )٢(هم سالم مولى أبي حذيفةكان يؤمّ ، مقدم رسول االله 
ولا ، بعلم رسول االله  فهذا فعل الصحابة : (–رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

  .)٤()من الصحابة في ذلكمخالف لهم 
  .أقوال العلماء في أولى الناس بالإمامة في الصلاة

  :على ثلاثة أقوال لاةاس بالإمامة في الصّ في أولى النّ  –رحمهم االله–اختلف العلماء 
  .)٥(وهو مذهب مالك، لاة أفضلهماس بالإمامة في الصّ أولى النّ  أنّ : القول الأول
 ،)٦(وهو مذهب أبي حنيفة، لاة أفقههمالإمامة في الصّ اس بأولى النّ  أنّ : القول الثاني

  .رحمهم االله، )٩(وعطاء، والأوزاعي، ثوروأبي ، )٨(افعيوالشّ  ،)٧(وقول في مذهب مالك
، )١٠(وهو مذهب أحمد، لاة أقرؤهماس بالإمامة في الصّ أولى النّ  أنّ : القول الثالث
  .رحمهم االله، )٢(وابن سيرين، وإسحاق، والثوريّ ، )١(والقاضي أبي يوسف

                                       
 ).٤/٣٠٢(معجم البلدان: انظر، هي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة: قباء )١(
تبناه أبو ، ويكنى أبا عبد االله، و ابن عبيد بن ربيعةوه، لم مولى أبي حذيفةهو الصحابي الجليل سا )٢(

رف به، حذيفة ُ وكان يؤم ، وشهد بدرا، وقدم المدينة قبل النبي ، وأرضعته سهلة بنت سهيل، فع
سنة ، لافة الصديقيوم اليمامة في خواستشهد ، منهم عمر، في مسجد قباءوالأنصار ، المهاجرين

 ). ٣/١٣٦١(الصحابة لأبي نعيمومعرفة ، )١/٧١٥(الصحابة لابن منده معرفة: انظر، ه١٢
 ).٦٩٢(رقم ) ١/١٤٠(باب إمامة العبد والمولى، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
 ).٤/١٣٤(المحلى بالآثار لابن حزم )٤(
 ).٨٨ص(ثمر الدانيوال، )١/٣٠٥(للباجيوالمنتقى ، )١/١٢٠(عونةالم: انظر )٥(
 ).١/٤٠٥(والمحيط البرهاني، )١/٥٧(والاختيار لتعليل المختار، )١/٤١(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
تهد لابن رشد: انظر )٧(  ).٥٥ص(والقوانين الفقهية لابن حزي، )١/٣٥١(بداية ا
 ).١/٢١٩( وأسنى المطالب، )١/١٧٧(للقفالة العلماء وحلي، )١/١٨٤(الأم للشافعي: انظر )٨(
 ).٣/١٢(والمغني لابن قدامة، )١/١٧٧(العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء حلية: انظر )٩(
 ).١/٣٤٣(ونيل المآرب، )٨٩ص(والروض المربع للبهوتي، )٣/١٢(المغني لابن قدامة: انظر )١٠(
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  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، نةالسّ ب اس بالإمامة أفضلهمأولى النّ  القائلون بأنّ  استدلّ 
   :فمن السنة أحاديث منها

هم وفدكم فيما فإنّ ، خياركمأئمتكم اجعلوا (: قال النبي  أن حديث ابن عمر
  .)٣()كمبينكم وبين ربّ 

  . )٤(لا تقوم به الحجة، بأنه حديث ضعيف: ونوقش هذا الحديث
   :ما يلين جهة العقل مو 

، لما كان أعلم الصحابة ، ي بالناسليصلّ  قدّم أبا بكر  وهو أن النبي 
  .)٥(نهوإن كان فيهم من هو أقرأ م، وأفضلهم

  :انيدليل القول الثّ 
  :ومن ذلك، لاة أفقههم بالمعقولالإمامة في الصّ اس بأولى النّ  القائلون بأنّ  استدلّ و 

والفقيه ، اءة قد استوى فيه الفقيه والقارئالمقدار الذي تفتقر إليه الصلاة من القر  أنّ  )١
منها إلى  والحاجة إلى ذلك آكد وأمسّ ، م ما ينوبه من الحوادث في الصلاةأعرف بحك

 .فكان أولى، معرفة القراءة
  .)٦(والفقه يحتاج إليه في جميع الصلاة ، القراءة يحتاج إليها في ركن واحدولأن  )٢

                                       
 

 ).١/٥٦(ح بداية المبتدئوالهداية في شر ، )١/٥٧(الاختيار لتعليل المختار: انظر )١(
تهد: انظر )٢(  ).٣/١٢(والمغني لابن قدامة، )١/١٧٧(للقفالوحلية العلماء ، )١/٣٥١(بداية ا
رقم ) ٢/٤٦٣(باب تخيف القراءة لحاجة ، في كتاب الصلاة، أخرجه الدار قطني في سننه )٣(

) ٣/١٢٩(تكم خياركماجعلوا أئم: باب، في كتاب الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى، )١٨٨١(
 .وضعف إسناده) ٥١٣٣(رقم 

 ).٥١٣٣(رقم ) ٣/١٢٩)(إسناد هذا الحديث ضعيف( :البيهقي في السنن الكبرىقال  )٤(
 ).١/٣٠٥(والمنتقى للباجي، )١/١٢٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٥(
 ).١/٣٠٥(يوالمنتقى للباج، )١/١٢٠(المعونة للقاضي، )١/٤١(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
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  :واعترض على ذلك
، )١( )لكتاب االله القوم أقرؤهم يؤمّ :(الحديث بقولهم أقرأ القوم في قدّ  النبي  أنّ 

  .)٢(فوجب أن يقدم أقرأؤهم لكتاب االله
  :ذلك وأجيب عن

الذين   وهم الصحابة ، رأ القوم في زمان كان أقرؤهم فيه أفقههمقدّم أق بأن النبي 
اهرا بالقرآن ولا حظ وأما في زماننا فقد يكون الرجل م، يتلقّون القرآن بمعانيه وأحكامه كانوا

  .)٣(فكان الأعلم أولى في زماننا بالإمامة ، له من العلم
  :كان أعلمهم بما يليصحابة واعترض على القول بأن أقرأ ال

ما لم يقم دليل  ولا يخصّ ، ببفيجب الأخذ بعمومه دون خصوص السّ ، أن اللفظ عام )١
 .على تخصيصه

فيه تفاضل بينهم في العلم ، )٤()نةفإن استووا فأعلمهم بالسّ ( :  بين قول النّ ولأ )٢
ساوي فيه م عند التّ ولو قدم القارئ لزيادة علمه لما نقله، نة مع تساويهم في القراءةبالسّ 

ساوي في القراءة ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم من التّ ، نةإلى الأعلم بالسّ 
، معاذ بن جبل لال والحرامبالح موأعلمه(:   وقد قال النبي، في العلمالتساوي 
ضّل بالفقه من هو مفضول فقد ف، )٥( )قرؤهم أبيّ بن كعبوأ، م زيد بن ثابتوأفرضه
  .)١(والفرائض وعلم الحلال والحرام، وفضل بالقراءة من هو مفضول بالقضاء بالقراءة

                                       
) ١/٤٦٥(باب من أحق بالإمامة؟، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه )١(

رقم )١/١٥٩(باب من أحق بالإمامة؟، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه، )٢٩٠/٦٧٣(رقم 
) ٧٨٠(رقم ) ٢/٧٧(ة؟ باب من أحق بالإمام، في كتاب الإمامة، والنسائي في سننه، )٥٨٢(
 .ن أبي مسعودع

 ).٣/١٢(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/٤٠٥(والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، )١/٤٩٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
 ).٣٢٢ص(سبق تخريجه قريبا في  )٤(
) ٥/٦٦٤(باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، في أبواب المناقب، أخرجه الترمذي في جامعه )٥(

في  ، وابن ماجه في سننه، )فه إلا من هذا الوجههذا حديث غريب لا نعر : (وقال، )٣٧٩٠(رقم 
= 
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  :دليل القول الثالث
  .والمعقول، بالسنة أقرؤهملاة في الصّ اس بالإمامة أولى النّ  القائلون بأنّ  استدلّ و 

  : نةفمن السّ 
فإن كانوا في القراءة سواء ، لكتاب االله القوم أقرؤهم يؤمّ ( : بيالنّ الحديث أنّ 

فإن كانوا في الهجرة ، فأقدمهم هجرة، نة سواءفإن كانوا في السّ ، نةفأعلمهم بالسّ 
 .)٢()افأقدمهم سنّ  ،سواء

  : واعترض على ذلك
فقد يكون ، بخلاف زماننا، همهَ الذين كان أقرؤهم أفق حابة ذلك في زمان الصّ  بأنّ 

  .)٣(له من العلم فيه الرجل ماهرا بالقرآن ولا حظّ 
ولا ، ببفيجب الأخذ بعمومه دون خصوص السّ ، لفظ عامبأن الّ  :وأجيب عن ذلك

  . )٤(ما لم يقم دليل على تخصيصه يخصّ 
   :ل ما يليجهة العقومن 

 .)٥(القادر على القيام مع العاجزك  ،فكان القادر عليها أولى لاةأن القراءة ركن في الصّ  )١
فيه تفاضل بينهم في العلم ، )٦()فإن استووا فأعلمهم بالسّنة: (ولأن قول النّبي  )٢

ولو قدم القارئ لزيادة علمه لما نقلهم عند التّساوي فيه ، بالسّنة مع تساويهم في القراءة
من التّساوي فيها ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم ، إلى الأعلم بالسّنة
، معاذ بن جبل وأعلمهم بالحلال والحرام(: وقد قال النبي ، التساوي في العلم

                                       
 

 ).١٥٤(رقم ) ١/٥٥(باب فضائل زيد بن ثابت، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم
 ).٣/١٣(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 .)٣٢٢ص(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
 ).٥٣٣ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )١/٤٩٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: نظرا )٣(
 ).٣/١٣(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٣/١٣(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 .)٣٢٢ص(في  سبق تخريجه قريبا )٦(
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فقد فضّل بالفقه من هو مفضول ، )١( )وأقرؤهم أبيّ بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت
 . )٢(والفرائض وعلم الحلال والحرام، بالقضاءوفضل بالقراءة من هو مفضول ، بالقراءة

  :ليلهذا الدّ اعترض على و 
القراءة لأن ، وآكد من الحاجة إلى القراءة فيهاالإمامة أمس الحاجة إلى الفقه في  بأنّ 

  .)٣(والعلم يحتاج إليه في جميع الصلاة ، يحتاج إليها في ركن واحد
  .سبب الخلاف في المسألة

 يؤمّ ( :قول النبي اختلافهم في مفهوم  هو –رحمهم االله–سبب اختلاف العلماء و 
فمن حمله على ، )فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم بالسنة، االلهلكتاب  القوم أقرؤهم

من الحاجة إلى  الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمسّ  ومن رأى أنّ ، قال بتقديم الأقرأ، ظاهره
  .واالله أعلم، )٤(بتقديم الأفقهقال ، القراءة

  :رجيحالتّ 
فإن القول ، من أولى الناس بالإمامة في الصلاةسألة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في م

، لكتاب االلهأقرؤهم في الصلاة اس بالإمامة أولى النّ  هو القول بأنّ  -واالله أعلم–اجح فيها ر ال
أصحاب هذا القول  به ذي استدلالالصريح الحديث الصحيح  :ومن ذلك، هأدلتوذلك لقوة 

  .واالله أعلم، وهو نص في الموضوع، في المسألة
  

  

                                       
 ).٣٢٢ص(سبق تخريجه قريبا في )١(
 ).٣/١٣(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
تهد، )١/٤١(وط للسرخسيالمبس: انظر )٣(  ).٥٣٣ص(ونيل الأوطار للشوكاني، )١/٣٥٢(وبداية ا
اية المقتصد: انظر )٤( تهد و  ).١/٣٥١(بداية ا
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  .حكم إمامة الصبي للبالغين في الصلاة :المطلب الثاني
، في نفر من قومه  سول اهللانطلق أبي وافدا إلى ر : (قال  عن عمرو بن سلمة

، مونيفقدّ ، أحفظ فكنت أقرأهم لما كنتُ ، كم أقرؤكميؤمّ : وقال، لاةمهم الصّ فعلّ 
فقالت امرأة ، يفكنت إذا سجدت تكشفت عنّ ، هم وعلي بردة لي صغيرةفكنت أؤمّ 

بشيء بعد  فما فرحتُ ، اي قميصا عمانيّ فاشتروا ل، ا عورة قارئكمواروا عنّ : ساءمن النّ 
  . )١()أو ثمان سنين، هم وأنا ابن سبعفكنت أؤمّ ، الإسلام ما فرحت به

 وطائفة من الصحابة  فهذا فعل عمرو بن سلمة(: –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
ّ ، حابة مخالفلا يعرف لهم من الصّ ، معه ّ ون والمالفأين الحنفي احب عون بخلاف الصّ ون المشنّ كي

  .)٢()اس له؟وهم أترك النّ ، إذا وافق تقليدهم
  .بي للبالغين في الصلاةأقوال العلماء في حكم إمامة الصّ 

   :لغين في الصلاة على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في حكم إمامة الصبي للبا
مذهب أبي  وهو، طلقابي للبالغين في الصلاة مإمامة الصّ  ه لا تصحّ أنّ : القول الأول

، والشعبي، وعطاء، والأوزاعي، والثوري، وداود، )٥(وأحمد في رواية، )٤(ومالك في رواية، )٣(حنيفة
   .)٦(وابن مسعود من الصحابة ، روي عن ابن عباسو ، ومجاهد

هو مذهب و ، للبالغين في النفل دون الفريضة إمامة الصبيّ  ه تصحّ أنّ : القول الثاني
  .رحمهم االله، )١(في رواية وأحمد، )٧(مالك

                                       
، )٥٨٥(رقم ) ١/١٥٩(باب من أحقّ بالإمامة؟، في كتاب الصّلاة، أخرجه أبو داود في سننه )١(

، )٧٨٩(رقم ) ٢/٨٠(ل أن يحتلمباب إمامة الغلام قب، في كتاب الإمامة، والنسائي في سننه
 ).٥٣٢(رقم ) ٢/٣١٣(في إرواء الغليل -رحمه االله–وصحّحه الشيخ الألباني 

 ).٤/١٤١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).١/٩٩(الجوهرة النيرةو ، )١/٤٠٦(والمحيط البرهاني، )٢٢٩ص(تحفة الفقهاء: انظر )٣(
 ).١/٢٣٦(والمنتقى شرح الموطأ للباجي، )١/٣٩٥(يلوالبيان والتحص، )١/١٧٧(المدونة: انظر )٤(
 ).٢/٨٢(والمبدع في شرح المقنع ،)١٧٧(والمحرر لابن تيمية، )٣/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
موع للنووي، )٣/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٦(  ).٤/٢٤٩(وا
 ).١/٣٠٠(عدويوحاشية ال، )٢/٢٥(لخرشيوشرح ا، )١/٣٩٥(لتحصيلالبيان وا: انظر )٧(
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وأحمد ، )٢(وهو مذهب الشافعي، للبالغين مطلقا ه تصح إمامة الصبيّ أنّ : القول الثالث
  . )٤( عائشة من الصحابة روي عن و ، والحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور، )٣(في رواية

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

   .والمعقول، بالسنة مطلقابي للبالغين الصّ  القائلون بعدم صحة إمامة استدلّ 
  :فمن السنة ما يلي

، عن الصبي حتى يبلغ، رفع القلم عن ثلاثة(: قال  النبيّ  أنّ  حديث علي  )١
 .)٥()وعن المجنون حتى يفيق، ائم حتى يستيقظوعن النّ 

  : وجه الدلالة من الحديث
ا تصحّ  لاو  ،مكلفولا  غير مأمور الصبيّ  أنّ  بمن لم  ومن ائتمّ ، الإمامة إلا من مأمور 

  .)٦(فصلاته باطلة -وهو عالم بحاله-ؤمر أن يأتم به ي
  : واعترض على ذلك

بدليل صلاة النبي ، لاةالمراد من الحديث هو رفع التكليف والإيجاب لا صحة الصّ  بأنّ 
 ٧(واليتيم خلفه، مع أنس بن مالك(. 

                                       
 

 ).٢/٨٢(والمبدع في شرح المقنع، )٢/٢٦٦(والإنصاف، )١/١٧٧(تيمية المحرر لابن: انظر )١(
موع للنووي، )١/١٩٣(الأم للشافعي: انظر )٢(  ).١/٢٥٠(وأسنى المطالب، )٤/٢٤٩(وا
 ). ٢/٨٢(والمبدع في شرح المقنع، )٢/٢٦٦(والإنصاف للمرداوي، )٣/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
موع للنووي ، )٣/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٤(  ).٤/٢٤٩(وا
نون يسرق أو يصيب حدا، في كتاب الحدود، أخرجه أبو داود في سننه )٥( رقم ) ٤/١٤١(باب في ا

رقم ) ٦/١٥٦(باب من لايقع طلاقه من الأزواج، في كتاب الطلاق، والنسائي في سننه، )٤٤٠٣(
 ).٢٩٧(رقم ) ٢/٤(في إرواء الغليل –رحمه االله–خ الألباني وصحّحه الشي، )٣٤٣٢(

 ).٤/١٤١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
موع للنووي: انظر )٧(  ).٤/٢٤٩(ا
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ارشد  اللهم، والمؤذّن مؤتمنٌ ، الإمام ضامنٌ ( :قال  النبي أنّ   حديث أبي هريرة )٢
  .)١()واغفر للمؤذنين، الأئمة

  .)٢(فلا تصح إمامته، منه ضمان لايصحّ  الصبيّ  أنّ  :وجه الدلالة من الحديث
  :ليما يومن المعقول 

شهادته  كما أنّ ، إذ لا حرج عليه في ذلك، ي بغير طهارةلا يؤمن أن يصلّ  أن الصبيّ  )١
 .إذ لا حرج عليه في ذلك، أجل أنه لا يؤمن أن يشهد بالزور ا ردت منإنمّ 

 .كالمرأة،الرجال فلا يؤمّ ، والصبي ليس من أهل الكمال، أن الإمامة حال كمال )٢
نونك،إمامته فلم تصحّ ، فه غير مكلّ ولأنّ  )٣  .)٣(ا

  :وعورضت هذه الأقيسة بما يلي
 .كالبالغ،فجاز أن يؤمهم، أنّ الصّبي يصح أذانه للرّجال -
 .)٤(كالبالغ،ولأن من جازت إمامته في النفل جازت إمامته في الفرض -

، )٥()لا يؤمنّ الغلام حتى يحتلم: أنهما قالا(وابن عباس ، روي عن ابن مسعودولما  )٤
 .)٦()خلافه ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة : (قال صاحب منار السبيل
  : واعترض على ذلك

فهذا فعل ( :-رحمه االله-قال الإمام عنه ابن حزم ، السابق بحديث عمرو بن سلمة
فأين ، لا يعرف لهم من الصّحابة مخالف، معه وطائفة من الصحابة  عمرو بن سلمة

ون المشنّعون بخلاف الصّاحب إذا وافق تقليدهم ّ ون والمالكي ّ   .)١()وهم أترك النّاس له؟، الحنفي
                                       

 باب ما يجب على الممؤذنين من تعاهد الوقت، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )١(
اء أن الإمام ضامن باب ما ج، بواب الصلاةفي أ، والترمذي في جامعه، )٥١٧(رقم ) ١/١٤٣(
 ).٥٣٠(رقم ) ٣/٣(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، )٢٠٧(رقم ) ١/٤٠٢(

 ).٢/٨٢(والمبدع في شرح المقنع، )١/٤٠٦(المحيط البرهاني في الفقه النعماني: انظر )٢(
موع للنووي، )٣/٧٠(المغني: انظر )٣(  ).٢/٢٥(لخرشيوشرح مختصر خليل ل، )٤/٢٤٩(وا
موع للنووي، )٣/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٤(  ).٤/٢٤٩(وا
 ).١/١٢٧(وابن ضويان في منار السبيل، )٥٣٢(رقم ) ٣١٣(أخرجه الشيخ الألباني في إرواء الغليل )٥(
 ).١/١٢٧(منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان: انظر )٦(
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  :القول الثاني لدلي
  .بالمعقولللبالغين في النفل دون الفرض  ة إمامة الصبيّ القائلون بصحّ  استدلّ و 

ٌ الصبي متنفّ وهو أن  ت خلفه صلاة نفل فصحّ ، ولا تصح صلاة مفترض خلف متنفل، ل
  . )٢(البالغ دون فرضه

  :دليل القول الثالث
  .والمعقول، بالسنة بي للبالغين في الصلاة مطلقاة إمامة الصّ القائلون بصحّ  استدلّ و 

  : نة ما يليفمن السّ 
فإن كانوا في القراءة سواء ، لكتاب االله القوم أقرؤهم يؤمّ : ( عموم قول النبي )١

فإن كانوا في الهجرة ، ةنة سواء فأقدمهم هجر فإن كانوا في السّ ، نةفأعلمهم بالسّ 
  .)٣( )اسواء فأقدمهم سنّ 

  : وجه الدلالة من الحديث
  . )٤( إذا كان أقرأ القوم، ت إمامتهفصحّ ، الصبي داخل في عموم اللفظأن 

في نفر من   انطلق أبي وافدا إلى رسول االله(: قال  سلمة وحديث عمرو بن )٢
، فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، رؤكمكم أقيؤمّ : وقال، مهم الصلاةفعلّ ، قومه
 ،يفكنت إذا سجدت تكشفت عنّ ، بردة لي صغيرة هم وعليّ أؤمّ  فكنتُ ، مونيفقدّ 

فما ، فاشتروا لي قميصا عمانيا، ا عورة قارئكمواروا عنّ : ساءفقالت امرأة من النّ 
ان أو ثم، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع، بشيء بعد الإسلام ما فرحت به فرحتُ 
 . )٥()سنين

  :ونوقش هذا الدليل بما يلي
                                       

 

 ).٤/١٤١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).١/٣٠٠(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: انظر )٢(
 .)٣٢٢ص(في  سبق تخريجه قريبا )٣(
موع للنووي: انظر )٤(  ).٣/٧٠(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٤٩(ا
 .)٣٢٥ص(سبق تخريجه قريبا في )٥(
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 ليس دعه( :وقال مرة، يضعفه –رحمه االله–كان الإمام أحمد ، أن هذا الحديث ضعيف )١
 .)؟ لا أدري أي شيء هذا( :وقال أيضا عنه، )بشيء

 .دينةبعيد عن المفي حيّ ه كان في البادية لأنّ ، علم بذلك  بيليس فيه أن النّ و  )٢
 . )١(وهذا غير سائغ، )وكنت إذا سجدت خرجت استي( :في الحديث قوله ولأنّ  )٣

  :جهة العقل ما يليومن 
 .كالبالغ  همفجاز أن يؤمّ ، أذانه للرجال الصبي يصحّ  أنّ  )١
 .)٢(جازت إمامته في الفرض كالبالغ ،من جازت إمامته في النفل ولأنّ  )٢

  :وعورض هذا بقياس
  .)٣(كالمرأة  ،فلم تصح إمامته، والصبي ليس من أهل الكمال، ال كمالوهو أن الإمامة ح

  .سبب الخلاف في المسألة
م في هل يؤم في هذه المسألة إلى اختلافه –رحمهم االله–يرجع سبب اختلاف العلماء 

  .)٤(؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم في صلاة غير واجبة من وجبت عليه أحد
  :الترجيح

، حكم إمامة الصبي للبالغين في الصلاة ومناقشتهامسألة في بعد عرض أدلة الأقوال و 
هو  - واالله أعلم–فيها  القول الأقرب ولعلّ ، ح به فيهايرج ه يظهر عدم وجود دليل قويّ فإن
ّ ، كان أقرأهم  اإذ، صلاة مطلقاصحة إمامة الصبي للبالغين في اللقول با زا يعقل وكان ممي

  .وباالله التوفيق، وذلك لقوة أدلته، الصلاة
  

  

                                       
 ).٣/٧٠(والمغني لابن قدامة، )٤/١٤١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
موع للنووي، )٣/٧٠(المغني لابن قدامة: ظران )٢(  ).٤/٢٤٩(وا
 ).٣/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
تهد لابن رشد: انظر )٤(  ).١/٣٥٢(بداية ا
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   .حكم إمامة العبد للأحرار: المطلب الثالث
من أصحاب  فران فدعوتُ ، تزوجتُ وأنا عبد: (قال )١(مولى بني أسيد عن أبي سعيد

، فحضرت الصلاة، وحذيفة، وابن مسعود، فكان فيهم أبو ذر، رسول االله فأجابوني
 ،ودفالتفت إلى ابن مسع ،؟وراءك: فقالوا له، ي بهمم أبو ذر ليصلّ فتقدّ ، وهم في بيتي

  .)٢( )يت بهمفصلّ ، موني وأنا عبدفقدّ ، نعم: أكذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال
ّ ( :–رحمه االله–المقدسي قال الإمام ابن قدامة  ولا  ،ولم ينكر، ة مثلها ينتشروهذه قضي

  .)٣() فكان إجماعا، رف مخالف لهاعُ 
  .في الصلاة أقوال العلماء في حكم إمامة العبد للأحرار

  :أقوالأربعة على  م إمامة العبد للأحرار في الصلاةاختلف العلماء في حك
وهو مذهب  ،أولى منه والحرّ  ،إمامة العبد للأحرار مطلقا ةصحّ : القول الأول

، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والحسن البصري، وإسحاق، والثوريّ ، )٥(وأحمد، )٤(الشافعيّ 
  .)٦( من الصحابة  وأم المؤمنين عائشة، وأبي ذر، فةوحذي، وابن مسعود، وعثمان

وهو مذهب أبي  ،مع الكراهةبد للأحرار في الصلاة إمامة الع زاجو : القول الثاني
  .رحمه االله، )٧(حنيفة

                                       
يروي عن ، من زهاد أهل البصرة وعبادهم، مولى بني أسيد، هو يزيد بن إبراهيم التستري أبو سعيد )١(

 الثقات لابن حبان: انظر، ه١٦١مات سنة ، وأهل البصرة، وروى عنه وكيع، وابن سيرين، الحسن
 ). ٢٥٠ص(ومشاهير علماء الأمصار له، )٧/٦٣١(

رقم ) ٢/٣٩٢(باب الرجل يؤتى في ربعه، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(
باب إمامة القوم لا سلطان فيهم ، في كتاب الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى، )٣٨٢٢(
 ). ٥٣٢٣(رقم ) ٣/١٧٩(

 ).٢/٣٢٢(والحاوي الكبير للماوردي، )٣/٢٧(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/٤٢٠(والبيان للعمراني، )٢/٣٢٢(والحاوي الكبير للماوردي، )١/١٩٢(الأم للشافعي: انظر )٤(
 ).٢/٩٢(ح الزركشي على مختصر الخرقيوشر ، )٢/٢٢(والشرح الكبير، )٣/٢٧(المغني: انظر )٥(
 ).٢/٢٢(والشرح الكبير، )٣/٢٧(والمغني لابن قدامة، )٥/٣٨(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
 ).١١٥ص(ومراقي الفلاح، )١/٨٥(كامودرر الح، )١/٤٩٠(بدائع الصنائع: انظر )٧(
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 في الفرائضترتّبه  ةهاكر و ، الجمعةفي  ة العبد للأحرارإماممن نع الم: القول الثالث
  . رحمه االله )١(مالك وهو مذهب ، دون النوافل، والعيدين

   .رحمه االله، )٢(عن الأوزاعيّ  وهو مرويّ ، إمامة العبد للأحرار أنه لا تصحّ : ابعالقول الرّ 
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  : دليل القول الأول
، والإجماع، نةبالسّ  عبد للأحرار في الصلاة بلا كراهةة إمامة الالقائلون بصحّ  استدلّ 

  :والمعقول
   :يلي ديث منهاأحانة فمن السّ 

 .)٣()لكتاب االله القوم أقرؤهم يؤمّ : (  بيعموم قول النّ 
  : لالة من الحديثوجه الدّ 

  . )٤(فوجب الأخذ بعمومه، ولا عبدا من حرّ ، صلاة من صلاة لم يخصّ النبي  أنّ 
   :وأما الإجماع

 فدعوتُ ، تزوجتُ وأنا عبد( :قال - رحمه االله– فما روي عن أبي سعيد مولى بني أسيد
، وحذيفة، وابن مسعود، فكان فيهم أبو ذر، فأجابوني نفرا من أصحاب رسول االله 

وراءك؟ فالتفت : فقالوا له، ي بهمم أبو ذر ليصلّ فتقدّ ، وهم في بيتي، لاةفحضرت الصّ 
موني وأنا عبد فقدّ ، نعم: الرحمن؟ قالأكذلك يا أبا عبد : فقال، إلى ابن مسعود

  .)٥()ت بهميفصلّ 

                                       
 ).١/٣٣٠(والشرح الكبير للدردير، )٢/٢٥٠(والذخيرة، )١١٠ص(جامع الأمهات: انظر )١(
 ).٢/٣٣٢(البناية شرح الهداية: انظر )٢(
 .)٣٢٢ص(في  سبق تخريجه قريبا )٣(
 ).٥/٣٨(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر )٤(
 . )٣٣٠ص(في  سبق تخريجه قريبا )٥(
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ة مثلها ينتشر( :–رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة  ّ ولا عرف ، ولم ينكر، وهذه قضي
  .)١()فكان إجماعا، مخالف لها

   :واعترض على ذلك
، تقليل الجماعة ولكنّ ، وليس هو محل النزاع، الأثر دليل على جواز إمامة العبدهذا بأن 

  .)٢(وانتقاص فضيلة العبد عن فضيلة الأحرار يوجبان الكراهة
  :ما يلي جهة العقلومن 

 .ينكالدّ ، ة إمامتهفلم يمنع صحّ ، ثبت علي العبد ق حقٌّ الرّ  أنّ  )١
هم  فكان له أن يؤمّ ، لاة على الكماليأتي بالصّ ، جالولأن العبد من أهل الأذان للرّ  )٢

 . )٣(كالحرّ 
  :دليل القول الثاني

  :ومن ذلك في الصلاة مع الكراهة بالمعقول بد للأحرارالقائلون بصحة إمامة الع استدلّ و 
ي إمامته فتؤدّ ، لاة خلف العبداس لا يرغبون في الصّ والنّ ، أن مبنى الإمامة على الفضيلة )١

 .وذلك مكروه، إلى تقليل الجماعة
تفرغ عن خدمة ه لا يلأنّ ، والغالب على العبد الجهل، مبنى أداء الصلاة على العلم ولأنّ  )٢

 .)٤(م العلممولاه ليتعلّ 
  :دليل القول الثالث

مع كراهة ترتّبه في الفرائض ، مة العبد للأحرار في صلاة الجمعةبمنع إماالقائلون  استدلّ و 
  :ما يليومن ذلك ، المعقولب والعيدين دون النوافل

ّ ، العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة أنّ  )١ ة المأمومين ففي إمامته فيها للأحرار اختلاف ني
 ّ  .كالمفترض خلف المتنفلوذلك ممنوع  ، ة الإمامعن ني

                                       
 ).٣/٢٧(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٢٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 ).١/٤٩٠(ائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر : انظر )٢(
  ).٣/٢٧(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).١١٥ص(ومراقي الفلاح، )١/٤٩٠(بدائع الصنائع: انظر )٤(
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، وفي ذلك يراعى تمام أحوال الأئمة، ا تكون في المساجدوالإمامة الراتبة في الفرائض إنمّ  )٢
  .)١(فيكره في الإمامة، والعبودية نقص مؤثر يمنع الشهادة

  : دليل القول الرابع
  .فلم أجد له دليلا، لاة مطلقارار في الصّ أما القول بعدم صحة إمامة العبد للأحو 

  : الترجيح
فإن القول ، ة إمامة العبد للأحرار في الصلاةفي مسألأدلة الأقوال ومناقشة بعد عرض 

وذلك لقوة ، إمامة العبد مطلقا من غير كراهة هو القول بصحة –واالله أعلم–فيها جح ار ال
وهذا العموم ، )٢()لكتاب االله أقرؤهم يؤمّ القوم: (النّبي عموم قول : ومن ذلك، أدلته

  .واالله أعلم، أو إجماع، ه نص آخرإلى أن يخصصّ ، يجب التمسك به في إمامة الأقرأ
  

  

                                       
 ).١/٣٣٠(وحاشية الدسوقي، )٢/٢٥٠(والذخيرة للقرافي، )١/٢١٠(المنتقى للباجي: انظر )١(
 .)٣٢٢ص(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
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  .لاةحكم إمامة الفاسق في الصّ  :المطلب الرابع
زمن ابن ، والخوارج ،)١(ةي مع الخشبيّ ه كان يصلّ أنّ (رضي االله عنهما  عن ابن عمر

؟  ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا، ي مع هؤلاءأتصلّ : فقيل له، وهم يقتتلون، الزبير
ومن قال ، أجبته ،على الفلاح ومن قال حيّ ، جبتهأ، لاةعلى الصّ  من قال حيّ : فقال
  .)٢()لا: قلت، وأخذ ماله، ى قتل أخيك المسلمعل حيّ 

ك إمام إنّ : فقال له، أنه دخل عليه رجل وهو محصور(  وعن عثمان بن عفان
جإي بنا ويصلّ ، ل بك ما نرىونز ، عامة الصلاة  إنّ : (فقال له عثمان، مام فتنة فنتحرّ

فاجتنب  ،وإذا أساءوا، معهم نْ فأحسِ  ،فإذا أحسن الناس، اسأحسن ما يعمل النّ 
  .)٣()إساءتهم

وا خلف بعد ذكر الصحابة الذين صلّ  –رحمه االله–المقدسي قال الإمام ابن قدامة 
  .)٤()فصار إجماعا(: –أهل البدع و ، الفسّاق

  .لاةء في حكم إمامة الفاسق في الصّ أقوال العلما
  :أقوالثلاثة في حكم الصلاة خلف الفاسق على  -رحمهم االله–اختلف العلماء 

  
  

                                       
م كانوا يقاتلون بالخشب: وسبب تسميتهم بالخشبية، اسم من أسماء الرافضة القديمة: الخشبية )١( ، أ

فرق معاصرة تنتسب : انظر، ولا يجيزون القتال بالسيف إلا تحت راية إمام معصوم من آل البيت
 ).  ١/٣٤٥(إلى الإسلام

، والبيهقي في السنن الكبرى، )١/٣٠٩(مواظبته على قيام الليل، أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )٢(
 ). ٥٣٠٥(رقم ) ٣/١٧٤(باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله، اب الصلاةفي كت

 من حديث أبي بكر بن مالك، ومن فضائل عثمان، أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )٣(
 باب إمامة المفتون والمبتدع، في كتاب الأذان، والبخاري في صحيحه، )٨٧٢(رقم ) ١/٥٢٦(
باب من تكون خلفه ، في كتاب الصلاة، لسنن الكبرىوالبيهقي في ا، )٦٩٥(رقم ) ١/١٤١(

 ).٤/١٣٨(وابن حزم في المحلى بالآثار، )٥٨٥٦(رقم ) ٣/٣١٨(الجمعة من أمير ومأمور
 ).٣/٢٠(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
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ورواية عن ، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، الفاسق مع الكراهة ةمماإ ةصح: القول الأول
ّ ، )٤(وأحمد في رواية، )٣(والشافعي، )٢(لمالك في المتأوّ  ، ن المسيبواب، وعلقمة، ةوالظاهري

  .)٥( والحسين من الصحابة ، بن عليوالحسن ، وابن عمر، وعثمان
روي عن ، ف الفاسق إلا في الجمعة والأعيادعدم صحة الصلاة خل: القول الثاني

  .رحمه االله، )٦(أحمد
، )٧(عن مالك روي، مام الفاسق مطلقاالصلاة خلف الإعدم صحة : القول الثالث

   .هم االلهرحم، )٨(وأحمد
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
  .والمعقول، عوالإجما  ،السنةو ، الكتابب الفاسق مع الكراهة ةإمامالقائلون بصحة  استدلّ 

  . )٩(  MÂ  Á  À  ¿Ã  È     Ç  Æ   Å  ÄL          :قوله: فمن الكتاب
  :وجه الدلالة من الآية الكريمة

وعونه على ، فمن دعا إليها ففرضٌ إجابته، برّ من الصلاة وجمعها في المساجده لا برّ أأنّ 
  .)١٠(يحرم التعاون عليهف، وتعطيل الصلوات في المساجد إثم كبير، البر والتقوى

  :وأما وجه الكراهة فما يلي
                                       

 ).٢/٢٩٨(وحاشية ابن عابدين، )١١٩ص(ومراقي الفلاح، )١/٤٩٣(بدائع الصنائع: انظر )١(
 ).١/٣٠٠(وحاشية العدوي، )٢/٤١٢(والتاج والإكليل لمختصر خليل، )٢/٢٣٨(الذخيرة: انظر )٢(
 ).١٦٤ص(والمنهاج القوبم شرح المقدمة الحضرمية، )١/٤٤٦(والغرر البهية، )١/١٩٣(الأم: انظر )٣(
 ).٢/٧٤(والمبدع، )٢/٢٣(قنعوالشرح الكبير على متن الم، )١/١٧٦(المحرر لابن تيمية: انظر )٤(
 ).٣/٢٠(والمغني لابن قدامة، )٤/١٣٨(بالآثار لابن حزم المحلى: انظر )٥(
 ).٤٨ص(ودليل الطالب لنيل المطالب، )٣/٢٢(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).١/٣٠٠(وحاشية العدوي، )٢/٢٣٨(والذخيرة للقرافي، )١/٤٨(التلقين في الفقه المالكي: انظر )٧(
 ).٢/٧٤(والمبدع، )٢/٢٣(قنععلى متن الم والشرح الكبير، )٣/٢٠(المغني لابن قدامة: انظر )٨(
 ٢سورة المائدة آية  )٩(
 ).٤/١٣٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١٠(
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، لناسففي تقديمه تنفير ا، والناس لا يرغبون في إمامته، أن الفاسق لا يهتم بأمر دينه )١
 .وذلك مكروه، وتقليل الجماعة

  .)١(م بتقديمه للإمامة في الصلاةفلا يعظّ ، تجب إهانته شرعاالفاسق  ولأنّ  )٢
  :نةومن السّ 

ّ صلّ : (قال  النبيأن  حديث أبي هريرة بر  وا على كلّ وصلّ ، بر وفاجر وا خلف كل
 .)٢()بر وفاجر مع كلّ  وجاهدوا، وفاجر

  :واعترض على ذلك بما يلي
يؤمّ أعرابيّ ولا ، امرأة رجلا لا تؤمنّ (:  بي أن هذا الحديث معارض بقول النّ  )١

 .)٣()سوطهسيفه و يخاف ، بسلطانإلا أن يقهره ، فاجر مؤمناولا يؤمّ ، مهاجرا
   . تقديمهفتعينّ ، يحمن الحديث المب ن هذا الحديث أخصّ لأو  )٢
ولا ، الأمر للوجوب بدليل أنّ ، لاة عليه إذا ماتمحمول على الصّ المبيح الحديث  نلأو  )٣

ذلك على أن  فدلّ ، إذا مات إجماعاوتجب عليه ، لاة خلف الفاسق إجماعاتجب الصّ 
  .)٤(المقصود من الحديث هو الصلاة على الفاسق بعد موته

   :وأما الإجماع
، وا خلف الفسّاقبعد ذكر الصحابة الذين صلّ  –رحمه االله–بن قدامة فقد قال الإمام ا

  .)٥()فصار إجماعا(: –وأهل البدع 
  : واعترض على دعوى الإجماع

                                       
 ).١١٥ص(ومراقي الفلاح، )٢/٣٣٣(والبناية في شرح الهداية، )١/٤٩٣(بدائع الصنائع: انظر )١(
رقم ) ٢/٤٠٤(ة معهمن تجوز الصلا باب صفة، في كتاب العيدين، أخرجه الدار قطني في سننه )٢(

لى من قتل نفسه غير باب الصلاة ع، في كتاب الجنائز، والبيهقي في السنن الكبرى، )١٧٦٨(
 ). ٦٨٣٢(رقم ) ٤/٢٩(مستحل لقتلها

) ١/٣٤٣(باب في فرض الجمعة، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، أخرجه ابن ماجه في سننه )٣(
 ).٤/٤٣٤(ضعفه ابن الملقن في البدر المنير، والحديث ضعيف، من حديث جابر، )١٠٨١(رقم 

 ).٢/٢٣٨(والذخيرة للقرافي، )٣/١٩(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/١٣٨(والمحلى بالآثار لابن حزم، )٣/٢٠(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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ّ والمبتدعة ، قاخلف الأئمة الفسّ  أن صلاة بعض الصحابة ب وا فم خامحمولة على أ
   .)١(بخلاف حالة الاختيار، لاة معهمرر بترك الصّ الضّ 

   :لعقلجهة اومن 
  .)٢(كغير الفاسق ، ت الائتمام بهفصحّ ، الفاسق رجل مسلم صلاته صحيحة أنّ 
  :بقياسمعارض هذا و 

  .)٣(كالكافر، إمامته فلم تصحّ ، سق لا يقبل أخباره لمعنى في دينهالفا وهو أنّ 
  :دليل القول الثاني

  :ا يليالقائلون بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق إلا في الجمعة والأعياد بم استدلّ و 
فتركها ، وتليها الأئمة دون غيرهم، الإسلام الظاهرةالجمعة والأعياد من شعائر أن  )١

 ّ  .ةخلفهم يفضي إلى تركها بالكلي
 .)٤(بخلاف الجمعة والأعياد، ي خلفهولأن سائر الصلوات يجد إماما غيره يصلّ  )٢

  :دليل القول الثالث
  .والمعقول، والسنة ،بالكتاب ئلون بعدم صحة الصلاة خلف الفاسقاستدل القاو 

  . )٥( M£     ¢  ¡         �  ~        ¤¥     §  ¦L   :تعالى قول االله: فمن الكتاب
  : ومن السنة

مّ ولا يؤ ، يؤمّ أعرابيّ مهاجراولا ، مرأة رجلاا لا تؤمنّ (: قال بي النّ حديث جابر أنّ 
   .)٦()سوطهسيفه و يخاف ، بسلطانإلا أن يقهره ، فاجر مؤمنا

                                       
 ).٣/٢٠(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٣/١٨(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٢/٧٤(في شرح المقنع المبدع: انظر )٣(
 ).٢/٣٣٣(والبناية في شرح الهداية، )٣/٢٢(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 .١٨سورة السجدة آية  )٥(
) ١/٣٤٣(باب في فرض الجمعة، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، أخرجه ابن ماجه في سننه )٦(

 ).٤/٤٣٤(ضعفه ابن الملقن في البدر المنير، والحديث ضعيف، )١٠٨١(رقم 
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   :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
 .)١(لا يصح الاعتماد عليه، بأنه حديث ضعيف

  :ما يليجهة العقل ومن      
 ولا يؤمن ترك بعض شرائط، ولا يؤمن ترك الفاسق لها، ن حمل القراءةأن الإمامة تتضمّ  )١

نان من ذلكأمارة ولا غلبة ظن يؤ  ثمَّ  وليس، كالطهارةالصلاة     .مّ
ا دونه، والفاسق أسوأ حالا منها، إمامة المرأة ولأنه لا تصحّ  )٢  .بدليل قبول شهاد
 .)٢(فأشبه الكافر، لمعنى في دينهالفاسق لا يقبل أخباره  ولأنّ  )٣

، الائتمام به فصحّ ، صلاته لنفسه الفاسق رجل تصحّ  أنّ وهو  :وعورض هذا بقياس
  .)٣(كالعدل

  .سبب الخلاف في المسألة
هذا أنه شيء مسكوت  وسبب اختلافهم في: (–رحمه االله–الحفيد  قال الإمام ابن رشد

، لفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاةفمن رأى أن ا، والقياس فيه متعارض، عنه في الشرع
ل من يرى أن الإمام يحمل على قو ، أموم من إمامه إلا صحة صلاته فقطولم يكن يحتاج الم

م، ومن قاس الإمامة على الشهادة، أجاز إمامة الفاسق، المأموم عن الفاسق أن يكون  وا
  .)٤()ا يتهم في الشهادة أن يكذب لم يجز إمامتهكم، يصلي صلاة فاسدة

                                       
 ).٤/٤٣٤(ضعفه ابن الملقن في البدر المنير، هذا الحديث ضعيف )١(
 ).٢/٧٤(والمبدع في شرح المقنع، )٢/٢٣٨(والذخيرة للقرافي، )٣/٢١(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٣/٢١(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
اية المقتصد: انظر )٤( تهد و  ).١/٣٥٣(بداية ا
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  :الترجيح
ي ذفإن القول الّ ، حكم إمامة الفاسق في الصّلاة مسألةوبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

، وذلك لقوة أدلته، والصلاة خلفه، هو القول بصحة إمامة الفاسق –أعلم واالله–يترجح فيها 
ولم يأت نص صحيح صريح في ، تصح صلاته لنفسه أن الفاسق رجل مسلم: ومن ذلك

، بر وفاجر صلّوا خلف كلّ ( :قال النبي  أنبل قد جاء ، عدم صحة الصلاة خلفه
  .وباالله التوفيق، )١()وجاهدوا مع كلّ بر وفاجر، وصلّوا على كلّ بر وفاجر

  
  

                                       
 ).٣٣٦ص(قريبا في  سبق تخريجه )١(
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  .حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة :المطلب الخامس
 ،المغرب ساء في صلاةها أمّت النّ أنّ ( -رضي االله عنها-المؤمنين عائشة  عن أمّ روي 

  .)٢(وروي مثله عن أم سلمة رضي االله عنها، )١()وجهرت بالقراءة، فقامت وسطهن
لا ، كما أوردناحابة وهو قول جماعة من الصّ ( :–رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

ويرونه خلافا ، واءهممون هذا إذا وافق أهوهم يعظّ ، حابة أصلامخالف لهم يعرف من الصّ 
   .)٣()فق أهواءهموافهم إذا لم يوهو سهل عليهم خلا، للإجماع

  .أقوال العلماء في حكم إمامة المرأة في الصلاة
  :أقوالخمسة على  لاةفي حكم إمامة المرأة في الصّ  –رحمهم االله–اختلف العلماء 

نساء لا في الفريضة ولا لللا للرجال ولا ، إمامة المرأة مطلقا ه لا تصحّ أنّ : القول الأول
  .رحمهم االله، )٦(والحسن البصري، )٥(وسليمان بن يسار، )٤(وهو مذهب مالك، في النفل

، روي عن الشعبي، رأة للنساء في النفل دون الفريضةإمامة الم أنه تصحّ  :القول الثاني
   .رحمهم االله، )٧(والنخعي، وقتادة

                                       
رقم ) ١/٦٥٤(باب كراهية تأخير العصر، في كتاب الصلاة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١(

رقم ) ٤/٢٣١(باب إثبات إمامة المرأة، في كتاب الصلاة، ومعرفة السنن والآثار، )٢٠٩٧(
رقم ) ١/٣٢٠(باب فضل الصلوات الخمس، في كتاب الطهارة، والحاكم في المستدرك، )٥٩٧٥(
لىوابن حزم في المحلى ، )٧٣١(  ).٤/١٤٢) (٣/٨٣(شرح ا

 ).٤/١٤٢) (٣/٨٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٤/١٤٢) (٣/٨٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
تهد، )١/١٢٠(المعونة للقاضي: انظر )٤(  ).٢/٢٢(وشرح مختصر خليل للخرشي، )١/٣٥٤(وبداية ا
، أبو أيوب: وكنيته، بنت الحارث لي مولى ميمونةالهلا العلامة الفقيه سليمان بن يسار هو التابعي )٥(

وتوفي سنة ، ه٣٤ولد سنة ، وكان من عباد التابعين، كان عالما فاضلا من الفقهاء السبعة بالمدينة
 ).٤/٢٢٨(ذيب التهذيبو، )١/١٠٦(مشاهير علماء الأمصار: انظر، ه١٠٩

 ).٢/٣٣٥(والبناية شرح الهداية، )٣/٣٧(والمغني لابن قدامة، )٣/٨٣(المحلى بالآثار: انظر )٦(
 ).٢/٣٥٦(والحاوي الكبير للماوردي، )٣/٣٧(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
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وهو مذهب ، اء في الفريضة والنفل مع الكراهةإمامة المرأة للنس أنه تصحّ : القول الثالث
  .رحمهم االله، )١(وأصحابهأبي حنيفة 

وهو مذهب ، المرأة للنساء في الفريضة والنفلإمامة  ه تستحبّ أنّ : القول الرابع
، يوالنخع، والحسن البصري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وداود، )٣(وأحمد، )٢(الشافعي
   .)٤( من الصحابة وعائشة ، وأم سلمة، وابن عمر ،وابن عباس، ومجاهد، وعطاء

، والمزني، )٥(أحمدروي عن ، ساءإمامة المرأة مطلقا للرجال والنّ  ه تصحّ أنّ : القول الخامس
  .رحمهم االله، )٦(وابن جرير الطبري، وأبي ثور

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول بالسنة للرجال والنساء في الفرض والنفلقائلون بمنع إمامة المرأة لاستدل ا
  : ما يلينة فمن السّ 

 ودين  من ناقصات عقل ما رأيتُ (: قال  بيالنّ أن  حديث أبي سعيد الخدري  )١
 .)٧()من إحداكن أذهب للب الرّجل الحازم

 .)٨()االله حيث أخرهنّ  أخروهنّ : (قال  النبيأنّ   وحديث ابن مسعود )٢

                                       
 ).١/٣٧٢(والبحر الرائق، )١/٦٠(والجوهرة النيرة، )١/٢٥٣(اللباب في الجمع: انظر )١(
 ).٢/٣٩٨(والبيان للعمراني، )٢/٣٥٦(والحاوي الكبير للماوردي، )١/١٩١(لشافعيالأم ل: انظر )٢(
 ).١/٦٦٨(ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، )٢٦٥(والإنصاف، )٣/٣٧(المغني: انظر )٣(
 .)٢/٣٣٥(والبناية شرح الهداية، )٣/٣٧(والمغني لابن قدامة، )٤/١٤٢) (٣/٨٣(المحلى: انظر )٤(
 ).٢/٢٦٤(والإنصاف، )٢/٩٥(وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، )٢/٥٢(الشرح الكبير: انظر )٥(
تهد: انظر )٦( موع للنووي، )١/٣٣٥٤(بداية ا  ).٢/٣٣٥(والبناية شرح الهداية، )٤/٢٥٥(وا
، )٣٠٤(رقم ) ١/٦٨(باب ترك الحائض الصوم، في كتاب الحيض، أخرجه البخاري في صحيحه )٧(

 ).٧٩(رقم ) ١/٨٦(بيان نقصان الإيمان باب، لم في صحيحه في كتاب الإيمانومس
موقوفا ) ٣/١٤٩(باب شهود النساء الجماعة، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٨(

باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من ، وابن خزيمة في صحيحه، على ابن مسعود
الحديث ) ٢/٣٦(والزيلعي في نصب الراية، موقوفا) ١٧٠٠(رقم ) ٣/٩٩(ه منعن المساجدأجل

= 
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 .)١( وإنما هو موقوف على ابن مسعود، مرفوعابأنه ليس  :ونوقش هذا الحديث
  :ما يليجهة العقل ومن 

نون، مالم يكن إما، أن يكون حاكما لنقصه من لم يصحّ  أن كلّ  )١  .كا
 .كما لم تجز بالرجال، فلم تجز إمامتها بالنساء، ولأن المرأة ناقصة بالأنوثة )٢
 .)٢( فكره لها ما يراد الأذان له، عةوهو دعاء إلى الجما، ولأنه يكره لها الأذان )٣

 :بما يلي ةسه الأقيهذ توعورض
 .الرجالك، أن يكون إماما للرجال صحّ ، أن يأتم بالرجال أن من يصحّ  )١
ولا تقتل المرأة ، ةبدليل أن العبد يقتل بالمرأة الحرّ ، من نقص الأنوثة نقص الرق أشدّ  لأنّ و  )٢

كانت المرأة بإمامتهم ، جاز أن يكون العبد إماما للأحرار في الصلاةا فلمّ ، الحرة بالعبد
 .)٣(فيها أولى

  :دليل القول الثاني
 - هوو ، لم أجد له دليلاف، يضةلفر ة إمامة المرأة للنساء في النفل دون اا القول بصحّ أمّ و 

للنساء في إمامتهما : وأم سلمة، هات المؤمنين عائشةعن أمّ  قول مخالف للمرويّ  -مع ذلك
  .)٤(كما في الآثار الماضية ، في الفريضة

  :دليل القول الثالث
  :بما يلي في الفرض والنفل مع الكراهة القائلون بصحة إمامة المرأة للنساء استدلّ و 

                                       
 

 ).وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود، حديث غريب مرفوعا: (وقال، )٦٩(
 ).٢/٣٦(نصب الراية: انظر )١(
تهد، )١/١٢٠(المعونة للقاضي: انظر )٢(  ).٣/٣٧(والمغني لابن قدامة، )١/٣٥٤(وبداية ا
 ).٢/٣٢٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
رقم ) ١/٦٥٤(باب كراهية تأخير العصر، في كتاب الصلاة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤(

رقم ) ٤/٢٣١(باب إثبات إمامة المرأة، في كتاب الصلاة، ومعرفة السنن والآثار، )٢٠٩٧(
رقم ) ١/٣٢٠(باب فضل الصلوات الخمس، في كتاب الطهارة، دركوالحاكم في المست، )٥٩٧٥(
 ).٤/١٤٢) (٣/٨٣(وابن حزم في المحلى، )٧٣١(
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ا إما أن تتقدم على القوم، مالمرأة لا تخلو من ارتكاب محرّ  أن إمامة )١ أو تقف معهن ، لأ
ا معهن في وفي وقوفه، ا أمامهن زيادة الكشف وهي مكروهةوفي وقوفه، في الصف

وترك ما هو سنة أولى من ، وصلاة الجماعة سنة، وهو مكروه، الصف ترك الإمام مقامه
 .)١(ارتكاب مكروه 

  :واعترض على ذلك
ثم يلزم  وقد فعلته عائشة وأم سلمة ؟، في الصف مكروها يكون وقوفها معهنّ أنه كيف ب

م لو كانت تقف أ   .)٢(أما مع النساء فلا يحرم، م الرجالمامن ذلك ارتكاب المحرّ
٢(  ّ ّ ، ةولو كانت جماعتهن مستحب   .)٣(ومكروهة ،فتكون بدعة ، نها رسول االلهلبي

  :على ذلك بما يلي واعترض
 .رضي االله عنهاالآتي قريبا   ذلك كما في حديث أم ورقةقد بينّ    بيالنّ  أنّ  )١
 .)٤(؟  بيوقد فعلته أزواج النّ ، بدعة مكروهةإمامة المرأة للنساء كون كيف ت  ثمّ  )٢

  :وأجيب عن ذلك
كان حين  ،  عنها محمول على ابتداء الإسلامالمؤمنين عائشة رضي االله فعل أمّ  أنّ ب

مرن نسخ حين أُ  ثمّ ، لواتجال في جميع الصّ ويصلين مع الرّ ، أن يخرجن إلى المساجدللنساء 
  .)٥(والقرار في البيوت، بالوقار

  :دليل القول الرابع
  .والمعقول، بالسنة الفريضة والنفل القائلون باستحباب إمامة المرأة للنساء في استدلّ و 

   :نةفمن السّ 

                                       
 ).١/٣٧٢(والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، )١/٣٥٢(العناية شرح الهداية: انظر )١(
 ).٢/٣٣٥(البناية شرح الهداية: انظر )٢(
 ).١/٣٧٢(لرائق شرح كنز الدقائقوالبحر ا، )١/٣٥٢(العناية شرح الهداية: انظر )٣(
 ).٢/٣٣٥(البناية شرح الهداية: انظر )٤(
 ).١/٢٥٣(واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )٢/٣٣٥(البناية شرح الهداية: انظر )٥(
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، تتخذ في دارها مؤذناأن  بي أنها استأذنت النّ (نت الحارث ب )١(حديث أم ورقة
  .)٢()أهل دارها وأمرها أن تؤمّ ، يزورها في بيتها وكان رسول االله  ،فأذن لها

  : وجه الدلالة من الحديث
وجعل لها  ،فرضمن صلاة نفل صلاة  ولم يخصّ ، أذن لها أن تؤم أهل دارها أن النبي 

  .)٣(على مشروعية إمامتها في الفرض والنفل فدلّ ، ا يشرع في الفرائضوالأذان إنمّ ، مؤذنا
 : ن جهة العقل ما يليمو 

ولا تقتل المرأة ، ةبدليل أن العبد يقتل بالمرأة الحرّ ، من نقص الأنوثة نقص الرق أشدّ  ولأنّ  )١
كانت المرأة بإمامتهم ، في الصلاةجاز أن يكون العبد إماما للأحرار ا فلمّ ، الحرة بالعبد

 .)٤(فيها أولى
، قامت وسطهنف، أنها أمّت النساء في صلاة المغرب(عائشة ولأنه روي عن  )٢

وهو قول (: –رحمه االله–قال ابن حزم ، )٦(ومثله عن أم سلمة، )٥()وجهرت بالقراءة
 .)٧()مخالف لهم يعرف من الصحابة أصلا لا، كما أوردناجماعة من الصّحابة 

                                       
أسلمت ، بنت عبد االله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية هي الصحابية الجليلة أم ورقة )١(

وكان أمرها أن ، ويسميها الشهيدة، وكان النبي يزورها، وكانت قد جمعت القرآن ،وبايعت النبي
ما في خلافة عمر، فكانت تؤمهم، تؤم أهل دارها : انظر، وقتلها غلام لها وجارية كانت قد دبر

ذيب الكمال للمزي، )٨/٣٣٤(الطبقات الكبرى لابن سعد  ).٣٥/٣٩١(و
وابن ، )٥٩٢(رقم ) ١/١٦١(باب إمامة  النساء، في كتاب الصلاة، جه أبو داود في سننهأخر  )٢(

رقم ) ٣/٨٩(باب إمامة المرأة للنساء في الفريضة ، في كتاب الإمامة في الصلاة، خزيمة في صحيحه
 باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن، في كتاب الصلاة، والدار قطني في سننه، )١٦٧٦(
 ).١٥٠٦(قم ر ) ٢/٢٦١(

 ).٢/٥٢(الشرح الكبير على متن المقنع: انظر )٣(
 ).٢/٣٢٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 .)٣٤٠ص(في  سبق تخريجه قريبا )٥(
 ).٤/١٤٢) (٣/٨٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
 ).٤/١٤٢) (٣/٨٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
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  :دليل القول الخامس
  .والمعقول، السنةب ساءجال والنّ للرّ  لفريضةفي النفل والقائلون بصحة إمامة المرأة ا استدلّ و 

  :نة ما يليفمن السّ 
في القراءة سواء فإن كانوا ، لكتاب االله يؤمّ القوم أقرؤهم( :الحديث أنّ النّبي  )١

فإن كانوا في الهجرة ، وا في السّنة سواء فأقدمهم هجرةنفإن كا، فأعلمهم بالسّنة
ا  .)١()سواء فأقدمهم سنّ

  : وجه الدلالة من الحديث
  .همفإذا كانت المرأة أقرأ القوم جازت أن تؤمّ ، يشمل الرجل والمرأة، عاماللفظ هذا أن 

  :هذا الدليلاعترض على و 
فوجب ، وهو عام ،هذا خاصو ، )٢()لا تؤمن امرأة رجلا: ( بيقول النّ بأنه معارض ل

 .)٣(تقديم الخاص على العام
، أن تتخذ في دارها مؤذنا  بيأنها استأذنت النّ (بنت الحارث  وحديث أم ورقة )٢

 .)٤()وأمرها أن تؤم أهل دارها، يزورها في بيتها  وكان رسول االله، فأذن لها
  : وجه الدلالة من الحديث

                                       
) ١/٤٦٥(باب من أحق بالإمامة؟، تاب المساجد ومواضع الصلاةفي ك، أخرجه مسلم في صحيحه )١(

، )١/١٥٩(باب من أحق بالإمامة؟ ، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه، )٢٩٠/٦٧٣(رقم 
رقم ) ٢/٧٧(باب من أحق بالإمامة؟ ، في كتاب الإمامة، والنسائي في سننه، )٥٨٢(رقم 

 .عن أبي مسعود) ٧٨٠(
 .)٣٣٧( في سبق تخريجه قريبا )٢(
 ).٣/٣٣(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
وابن ، )٥٩٢(رقم ) ١/١٦١(باب إمامة  النساء، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )٤(

 باب إمامة المرأة للنساء في الفريضة، في كتاب كتاب الإمامة في الصلاة، خزيمة في صحيحه
باب صلاة النساء جماعة ، اب الصلاةفي كت، والدار قطني في سننه، )١٦٧٦(رقم ) ٣/٨٩(

 ).١٥٠٦(رقم ) ٢/٢٦١(وموقف إمامهن
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، وفيهم الرجال والنساء، مرأة أن تؤم أهل دارها على الإطلاقلقد أذن ل أن النبي 
 .)١(للرجال تهات إمامفصحّ 

   :ونوقش هذا الدليل بما يلي
أن (: في بعض رواياتكما ،من أهل دارهاأن تؤم النساء فقط  ا أذن لهاإنمّ  أن النبي
  . )٣(ب قبولهاوهذه الزيادة يج، )٢()أذن لها أن يؤذن لها ويقام وتؤم نسائها رسول االله 
  :ما يليجهة القياس ومن 

 .صح أن يكون إماما للرجال كالرجال، جالأن يأتم بالرّ  أن من يصحّ  )١
ولا تقتل المرأة ، ليل أن العبد يقتل بالمرأة الحرةبد، نقص الرق أشد من نقص الأنوثة ولأنّ  )٢

أة بإمامتهم كانت المر ، جاز أن يكون العبد إماما للأحرار في الصلاةفلما ، الحرة بالعبد
 .)٤(أولىفيها 

  :ما يليبالقياس وعورض هذا 
نون، لم يكن إماما، أن يكون حاكما لنقصه من لم يصحّ  أن كلّ  )١  .كا
  .)٥(كما لم تجز بالرجال، فلم تجز إمامتها بالنساء، الأنوثةناقصة ب ولأن المرأة )٢

  : رجيحالتّ 
فإن القول ، رأة في الصلاةحكم إمامة الم مسألةوبعد ذكر أدلة الأقوال ومناقشتها في 

في الفرائض ، تحباب إمامة المرأة للنساء مطلقاهو القول باس –واالله أعلم–فيها الراجح 
  .الوارد في هذا الباب صحة حديث أم ورقة: ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، والنوافل

  

                                       
 ).٢/٩٥(وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ، )٢/٥٢(الشرح الكبير على متن المقنع : انظر )١(
 ).١٠٨٤(رقم ) ٢/٢١(باب في ذكر الجماعة، كتاب الصلاةفي  ، أخرجه الدار قطني في سننه )٢(
 ).٣/٣٣(امةالمغني لابن قد: انظر )٣(
 ).٢/٣٢٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).١/١٢٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب )٥(
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   .ة صلاتهم خلفهوكيفياء حكم إمامة المريض الجالس للأصحّ : المطلب السادس
ى وإن صلّ ، وا قيامافصلّ  ى قائمافإذا صلّ ، الإمام أمين(: أنه قال  عن أبي هريرة

ى بأصحابه ه كان به وجع فصلّ أنّ ( ن جابر بن عبد االله وع، )١() قاعدا فصلوا قعودا
  .)٢()وأصحابه قعود، قاعدا

من معهم  وكلّ ، )٣(وأسيد، وجابر، فهؤلاء أبو هريرة(: -رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
ُ  لا مخالف، في غير مسجده على عهد رسول االله ، من الصحابة  ن عرف ملهم ي
ولم يرو عن أحد منهم خلاف لأبي ، اءهم يرى إمامة الجالس للأصحّ كلّ ، الصحابة أصلا

  .)٤()ي الأصحاء وراءه جلوساهريرة وغيره في أن يصلّ 
  .الس للأصحاء وكيفية صلاتهم خلفهأقوال العلماء في حكم إمامة المريض الج

ي الفرض قاعدا ى القيام أن يصلّ في أنه ليس للصحيح القادر عللا خلاف بين العلماء 
ي ى خلف مريض يصلّ واختلفوا في حكم المأموم الصحيح إذا صلّ ، )٥(ماماإ إذا كان منفردا أو

  :أقوالثلاثة على  قاعدا
إذا  في إمام الحيّ – )٦(وهو مذهب أحمد، ي خلفه قاعداالمأموم يصلّ  أنّ : القول الأول

  .)٢( من الصحابة  وأسيد، وجابر، يرةوأبي هر  ،عيوالأوزا، )١(وداود - بدأها قاعدا

                                       
في باب الإمام يصلي ، في كتاب صلاة التطوع والإمامة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

في باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا ، ابن خزيمة في صحيحه، )٧١٤٠(رقم ) ٢/١١٥(جالسا
 .عن أبي هريرة) ١٦١٣(رقم ) ٣/٥٢(لى إمامه جالساص

 ).٣/٥٠(أخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار )٢(
اختلف في  ، بن حضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأوسي الأشهلي هو الصحابي الجليل أسيد )٣(

واختلف ، وشهد العقبة الثانية، بن معاذأسلم على يدي مصعب بن عمير قبل إسلام سعد ، كنيته
توفي في ، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وشهد أحدا والمشاهد بعدها، في شهوده بدرا

 ).   ١/٢٤٠(وأسد الغابة، )١/٩٢(الإستيعاب: انظر، عودفن بالبقي، ه٢٠شعبان سنة 
 ).٣/٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
تهد، )٢/١٦٥(بن عبد البرالاستذكار لا: انظر )٥(  ).١/٣٦٧(وبداية ا
 ).١/١٦٧(والإقناع، )٨٩ص(والعدة، )٦٥ص(أبي داودمسائل الإمام أحمد برواية : انظر )٦(
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ومالك في ، )٣(وهو مذهب أبي حنيفة، ون خلفه قياماأن المأمومين يصلّ : القول الثاني
  .رحمهم االله، )٧(وأبي ثور، والثوريّ  –إذا بدأها قائما ثم اعتلّ  – )٦(وأحمد، )٥(والشافعي ،)٤(رواية

، )٨(وهو المشهور عن مالك، اءللأصحّ إمامة المريض الجالس  ه لا تصحّ أنّ : القول الثالث
  .رحمهم االله، )١٠(الشيبانيومحمد بن الحسن ، )٩(وزفر 

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  : دليل القول الأول

، بالسنة خلف الإمام المريض الجالس قعودا بأن المأمومين يصلونالقائلون  استدلّ 
  .والمعقول

  : نة ما يليفمن السّ 
فلا ، ما جعل الإمام ليؤتم بهإنّ (:  قال رسول االله: قال  حديث أبي هريرة )١

 . )١١()فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا، لفوا عليهتتخ

                                       
 

 ).٣/٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر )١(
موع للنووي، )٣/٦٠(المغني لابن قدامة: انظر )٢(  ).٢/٣٦٠(والبناية شرح الهداية، )٤/٢٦٥(وا
 ).١/٧٥(لمعتصر من المختصروا، )١/٢١٣(والمبسوط للسرخسي، )١/١٢٢(الحجة: انظر )٣(
تهد، )١/٢١٣(والكافي في فقه أهل المدينة، )٢/١٦٦(الاستذكار: انظر )٤(  ). ١/٣٦٦(بداية ا
موع للنووي، )١/١٩٨(الأم للشافعي: انظر )٥( اية المحتاج للرملي، )٤/٢٦٥(وا  ). ٢/١٧٣(و
 ).١/١٦٧(والإقناع، )٨٩ص(والعدة شرح العمدة، )١/١٧٨(المحرر لابن تيمية: انظر )٦(
تهد لابن رشد: انظر )٧( موع للنووي، )٣/٦٠(والمغني لابن قدامة، )١/٣٦٧(بداية ا  ).٤/٢٦٤(وا
 ).١/١٩٩(والبيان والتحصيل، )١/٢١٣(والكافي، )١/٢٤٥(نةالتهذيب في اختصار المدو : انظر )٨(
ولد سنة ، صاحب الإمام أبي حنيفة، أبو الهذيل، الفقيه زفر بن الهذيل العنبري البصري هو الإمام )٩(

ثم غلب عليه  ،كان صاحب حديث، وجمع بين العلم والعبادة، زمانهأهل وكان من أفقه ، ه١١٠
، )١٠٩ص(أخبار أصحاب أبي حنيفة: انظر، ه١٥٨مات في أول خلافة المهدي سنة ، الرأي

ذيب الأسماء وا  ). ١/١٩٧(للغاتو
 ).٢/٣٦٠(والبناية شرح الهداية، )١/٢١٣(المبسوط للسرخسي: انظر )١٠(
) ١/١٤٥( باب إقامة الصف من تمام الصلاة، كتاب الأذانفي  ، أخرجه البخاري في صحيحه )١١(

= 
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 ،في بيته وهو شاك  ى النبيصلّ ( :عائشة رضي االله عنها قالتأم المؤمنين وحديث  )٢
ا انصرف فلمّ ، فأشار إليهم أن اجلسوا، ءه قوم قياماى وراوصلّ ، ى جالسافصلّ 
: وإذا قال، وإذا رفع فارفعوا، فإذا ركع فاركعوا، به ما جعل الإمام ليؤتمّ إنّ : قال

وا جلوسا فصلّ ، ى جالساوإذا صلّ ، ربنا ولك الحمد: فقولوا، مدهسمع االله لمن ح
  .)١()أجمعون

اديث على أنه ابتدأ الصلاة هو حمل هذه الأح –اللهرحمه ا– قول الإمام أحمدومبنى 
 والإمام جالس محمول على أنه ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتلّ في قيام المأمومين  ما وردو  ،قاعدا

   .)٢(وهو أولى من دعوى النسخ، جمعا بين الأحاديث، فصلوا خلفه قياما
  :ونوقش هذان الحديثان

ما منسوخاب ى جالسا ، الذي توفي فيه رضهمصلاته في في  النبي  فعلن بأ حيث صلّ
  .)٣(ى المأمومون خلفه قياماوصلّ 

ّ : ومن جهة القياس  كحال ، فكان على المأمومين متابعته، اما حالة قعود الإمأ
  .)٤(التشهد

  :وعورض هذا بقياس
كسائر ، يه بالعاجز عنهائتمام القادر عل فلا يصحّ ، القيام ركن من أركان الصلاة أنّ وهو 

  .)٥(الأركان

                                       
 

مام بالتكبير باب النهي عن مبادرة الإ، كتاب الصلاةفي   ،ومسلم في صحيحه، )٧٢٢(رقم 
 . )٤١٧(رقم ) ١/٣١١(

، )٦٨٨(رقم ) ١/١٣٩(باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )١(
 ).٤١٢(رقم ) ١/٣٠٩(باب ائتمام المأموم بالإمام، لاةفي كتاب الص، ومسلم في صحيحه

 ).٣/٦٠(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٢/٢٨٨(وتحفة المحتاج، )١/٢٩٩(والبيان والتحصيل، )١/١٩٨(الأم للشافعي: انظر )٣(
 ).٣/٦٠(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٣/٦١(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، بالسنةقياما ون خلف المريض الجالس المأمومين يصلّ  القائلون بأنّ  استدلّ و 

  :فمن السنة
رضه م  ا مرض رسول االلهلمّ : (قالت حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها

: فقيل له، بالناس مروا أبا بكر فليصلّ : فقال، نذِّ فأُ  ،فحضرت الصلاة ،الذي مات فيه
، وأعاد، ي بالناسإذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلّ ، إن أبا بكر رجل أسيف

) بالناس مروا أبا بكر فليصلّ ، كن صواحب يوسفإنّ : (فقال، فأعاد الثالثة، فأعادوا له
فأراد ، فخرج يهادى بين رجلين، سه خفةمن نف فوجد النبي  ،ىفخرج أبو بكر فصلّ 

، ى جلس إلى جنبهأتي به حتّ  ثمّ ، أن مكانك فأومأ إليه النبي ، رأبو بكر أن يتأخّ 
   .)١()ون بصلاة أبي بكروالناس يصلّ ، ي بصلاتهوأبو بكر يصلّ ، ييصلّ  وكان رسول االله 

  :وجه الدلالة من الحديث
) وا جلوسافصلّ ، ى جالساوإذا صلّ : (لإمامقوله في ا على أنّ  في الحديث ما يدلّ أن 
الناس كانوا و  أن أبا بكرأيضا وفيه ، ان سُنّةً في علته التي مات فيهالأن هذا الفعل ك ،منسوخ

  .)٢(على أن هذا ناسخ لما قبله فدلّ ، فلم يشر عليهم بالجلوس، قياما خلفه وهو قاعد
  : واعترض على ذلك بما يلي

 فيف، فيمن كان الإماماضطربت الرواية عن عائشة  ،حديث مضطرب أن هذا الحديث )١
 .)٣(كان هو الإمام   وفي بعضها أن النبي، بعضها أن أبا بكر كان هو الإمام

  :دعوى الاضطرابوأجيب عن 

                                       
رقم ) ١/١٣٣(باب حد المريض أن يشهد الجماعة، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، في كتاب الصلاة، ومسلم في صحيحه، )٦٦٤(
 ).٤١٨(رقم ) ١/٣١٣(

 ).٢/١٦٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٢(
اية المقتصد: انظر )٣( تهد و  ).١/٣٦٩(بداية ا
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م في المقدّ  لأنه يجوز أن يكون أبو بكر ، بأن هذا ليس باضطراب ولا اختلاف
ّ لأن مرضه كان أ، في وقت آخر ورسول االله ، وقت   .)١(خرج فيها مرارا ، اماي

 .)٢(على أن الناس كانوا قياما ولا قعودا لحديث ما يدلّ اوأنه ليس في هذا  )٢
  :وأجيب عن ذلك

ي بصلاة يصلّ  كان خلف رسول االله أن أبا بكر ، بأنه قد روى الثقات الحفاظ
  .)٣(اس قياموالنّ ، وأبو بكر قائم، قاعدا رسول االله 
   :سجهة القياومن 

عليه بالعاجز عنه كسائر  ائتمام القادر فلا يصحّ ، يام ركن من أركان الصلاةأن الق
  .)٤(الأركان

   :معارض بقياسالقياس وهذا 
 ّ   .)٥(كحال التشهد، تابعتهفكان على المأمومين م، ا حالة قعود الإماموهو أ

  :دليل القول الثالث
  .والمعقول، سنةبال صحة إمامة المريض الجالس للأصحاءالقائلون بعد  استدلّ و 

   :نةفمن السّ 
  . )٦()لا يؤمنّ أحد بعدي جالسا: (قال بي النّ  ما رواه الشعبي أنّ 

  .)٧(عند أهل العلم بالحديث لا يصحّ ، ه حديث ضعيفبأنّ : ونوقش هذا الحديث

                                       
 ).٢/١٦٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(
اية المقتصد: انظر )٢( تهد و  ).١/٣٦٩(بداية ا
 ).٢/٣٦٠(والبناية شرح الهداية، )٢/١٦٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
 ).٣/٦١(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٣/٦١(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 )١٤٨٥(رقم ) ٢/٢٥٢(باب صلاة المريض جالسا، الصلاة في كتاب، أخرجه الدار قطني في سننه )٦(

 ). والحديث مرسل لا تقوم به الحجة، وهو متروك، عن الشعبي، لم يروه غير جابر الجعفي: (وقال
، إنما يرويه جابر الجعفي، لا يصح عند أهل العلم بالحديث(: وقال - رحمه االله–ضعفه ابن عبد البر  )٧(

فكيف بما يرويه مرسلا؟ ، وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا، عن الشعبي مرسلا
= 
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  :يلي ما القياسجهة ومن 
كسائر ، ائتمام القادر عليه بالعاجز عنه فلا يصحّ ، لاةأن القيام ركن من أركان الصّ  )١

 .الأركان
مثل اقتداء  ،فلم تصحّ ، اقتداء كامل الحال بناقص الحالفي إمامة الجالس للقائم  أنّ  )٢

 .)١( القارئ بالأميّ 
  .سبب الخلاف في المسألة

مسألة  في –رحمهم االله–سبب اختلاف العلماء  أن -رحمه االله–الحفيد  ى ابن رشدير 
إلى راجع ، القيام خلف الإمام المريض الجالسحكم وكيفية صلاة الصحيح القادر على 

  . )٢(ومعارضة عمل أهل المدينة للآثار، تعارض ظواهر الآثار في ذلك
  :الترجيح

القيام الصحيح القادر على صلاة وصفة حكم  مسألةوبعد مناقشة أدلة الأقوال في 
القول بصحة هو  –واالله أعلم–فيها يترجح  إن القول الذيف، خلف الإمام المريض الجالس
، أدلته وذلك لقوة، ون خلفه قعودا مطلقايصلّ أن المأمومين و ، اءإمامة المريض الجالس للأصحّ 

ى وإذا صلّ ، تلفوا عليهفلا تخ، ما جعل الإمام ليؤتم بهإنّ (:  رسول االلهقول  :ومن ذلك
  . واالله أعلم، )٣()فصلوا جلوسا أجمعون، الساج

  
  

                                       
 

 ).٢/١٦٧(الاستذكار
 ).٢/٣٦٠(والبناية شرح الهداية، )٣/٦١(المغني لابن قدامة: انظر )١(
تهد لابن رشد: ظران )٢(  ).١/٣٦٨(بداية ا
  ).٤٤٨ص(سبق تخريجه قريبا في  )٣(
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  :مطالب وسبعة، وفيه تمهيد، صلاة الجماعة وأفعال الإمام والمأموم: المبحث الخامس

  .حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد الإمام الراتب: المطلب الأول

  .حكم إعادةالصلاة لمن صلى ثم أدرك جماعة يصلون: الثاني المطلب

  .حكم الركوع دون الصف للمتأخر إذا أدرك الإمام راكعا: المطلب الثالث

  .حكم صلاة المأمومين إذا صلى الإمام محدثا: المطلب الرابع

  .حكم استخلاف الإمام إذا أصابه الحدث: المطلب الخامس

  .الإمام والمأموم في الصلاة حكم اختلاف نية: المطلب السادس

  .حكم وقوف الإمام في موضع أرفع من موقف المأمومين: المطلب السابع
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  :تمهيد
أرشدهم و ،  الوسائل والطرقبشتىّ  ،حيد كلمة المسلمينب الشارع الحكيم في تو لقد رغّ 

يجتمعون له   لهم الحجّ فشرّع ، والاختلافرهم من الفرقة وحذّ ، ية أواصر المحبةتقو ما فيه إلى 
ين يجتمعون فيهما مرتين في ان المتقاربة العيدلأهل البلدو  ،عام مرة بعرفات في الموسم كلّ 

الاجتماع  ولأهل الحيّ ، ة كل أسبوع لأداء صلاة الجمعةمر الاجتماع  ولأهل البلد، السنة
ب في صلاة ورغّ ، في المسجد خلف إمام واحدلأداء الصلوات المفروضة ، خمس مرات

والفضل ، والأجر العظيم، واب الكبيرورتب عليها الث، وحتى في حال مواجهة العدالجماعة 
  .والضرورة إلا في أحوال العذر، ف عنها في نصوص كثيرةوحذّر من التخلّ ، الجزيل
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  .بعد الإمام الراتبفي المسجد حكم إقامة جماعة ثانية  :المطلب الأول
، واوقد صلّ ، عند الفجرأنه جاء إلى مسجد بني رفاعة (  روي عن أنس بن مالك

   .)١()أصحابه وأمّ  ،فأقام
  .)٢()ا لا يعرف فيه لأنس مخالف من الصحابة هذا ممّ ( :-ه االلهرحم–قال ابن حزم 

  .اتببعد الإمام الرّ في المسجد كم إقامة جماعة ثانية أقوال العلماء في ح
د الإمام الراتب سجد بعفي حكم إقامة جماعة ثانية في الم - رحمهم االله–اختلف العلماء 

  :على ثلاثة أقوال
و وه، سجد بعد الإمام الراتب بلا كراهةجواز إقامة جماعة ثانية في الم: القول الأول

  . )٤( بن مسعود من الصحابةوا، وأنس، والنخعي، سنوالح، والظاهرية، )٣(مذهب أحمد
تحريما أو  –اتب المنع من إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد الإمام الرّ : القول الثاني

  .)٩( ،)٨(وعثمان البتي، والثوري، )٧(والشافعي، )٦(ومالك، )٥(وهو مذهب أبي حنيفة - كراهة

                                       
 باب الرجل والرجلان يدخلان المسجد، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

والبيهقي في ، )٩٠٣٢(رقم ) ٩/٢٨(والطبراني في المعجم الأوسط، )٣٤١٨(رقم ) ٢/٢٩١(
 ).٥٠١٥(رقم ) ٣/٩٩(باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه ،في كتاب الصلاة، السنن الكبرى

 ).٤/١٥٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٢/٤٣٠(والفروع وتصحيح الفروع، )٢/٨(والشرح الكبير، )١/١٦٨(بن تيميةالمحرر لا: انظر )٣(
 ).٢/٨(والشرح الكبير، )٢/٣٨٠(والبيان للعمراني، )٤/١٥٤(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 ). ١/٣٦٦(والبحر الرائق، )١/٨٥(ودرر الحكام، )١/١٣٥(سوط للسرخسيالمب: انظر )٥(
 ).١/٣١٠(والفواكه الدواني، )١/٢٥٧(والتهذيب في اختصار المدونة، )١/١٢٦(المعونة: انظر )٦(
 ).٢/٣٨٠(والبيان للعمراني، )٣٨ص(والتنبيه في الفقه الشافعي، )١/١٨٠(الأم للشافعي: انظر )٧(
من أهل  كان، أبو عمرو، موز البتي مولى بني زهرةالإمام الفقيه عثمان بن سليمان بن جر  هو )٨(

، عبةحدث عنه ش، وكان صاحب رأي وفقه، ثله أحادي، وكان ثقة، فانتقل إلى البصرة، الكوفة
 ).٦/١٤٨(والسير، )٧/٢٥٧(الطبقات الكبرى: انظر، ه١٤٣سنة  مات، وابن علية، وسفيان

 ).٢/٨(والشرح الكبير على متن المقنع، )٣/١٠(والمغني لابن قدامة، )٤/١٥٤(ىالمحل: انظر )٩(
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دون الشريفين في الحرمين اتب قامة جماعة ثانية بعد الإمام الرّ كراهة إ: القول الثالث
  . رحمه االله، )١(وهو رواية عن أحمد، سائر المساجد

   .أدلة الأقوال والمناقشة     
  : دليل القول الأول

  .والمعقول، بالسنة  كراهةالقائلون بجواز إقامة جماعة ثانية بعد الإمام الراتب بلا استدلّ 
  :يلي نة مافمن السّ 

، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ : (في حديث ابن عمر  عموم قول النبي )١
  .)٢()بخمس وعشرين درجة

: قالف وقد صلّى رسول االله ، جاء رجل: (قال حديث أبي سعيد الخدري  )٢
 ّ   .)٣( )ى معهفصلّ ، فقام رجل جر على هذا؟كم يتّ أي

   :ل ما يليجهة العقومن 
المسجد في ممر  كما لو كان، له فعلها فاستحبّ ، الجماعةصلاة المتأخر قادر على  أنّ  )١

 .)٤(الناس
، وقد صلّوا، أنه جاء إلى مسجد بني رفاعة عند الفجر(  روي عن أنسولأنه  )٢

هذا ممّا لا يعرف فيه لأنس مخالف من ( :ابن حزمقال ، )٥()وأمّ أصحابه، فأقام
  .)١() الصحابة

                                       
 ).١/٦١٦(ومطالب أولى النهى، )١/١٦٧(والمحرر لابن تيمية، )٣/١١(المغني: انظر )١(
، )٦٤٥(رقم ) ١/١٣١(باب فضل صلاة الجماعة، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).٦٤٩(رقم ) ١/٤٥٠(باب فضل صلاة الجماعة، لمساجدفي كتاب ا، هومسلم في صحيح
 باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه، في أبواب الصلاة، أخرجه الترمذي في جامعه )٣(

في  ، والدار قطني في سننه، )حديث أبي سعيد حديث حسن: (وقال، )٢٢٠(رقم ) ١/٤٢٧(
 ). ١٠٨١(رقم) ٢/١٧(باب إعادة الصلاة في جماعة، كتاب الصلاة

 ).٢/٨(والشرح الكبير على متن المقنع، )٣/١١(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 باب الرجل والرجلان يدخلان المسجد، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٥(

والبيهقي في ، )٩٠٣٢(رقم ) ٩/٢٨(والطبراني في المعجم الأوسط، )٣٤١٨(رقم ) ٢/٢٩١(
= 
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  :دليل القول الثاني
   :لمسجد بعد الإمام الراتب بما يلياستدل القائلون بمنع إقامة جماعة ثانية في او 

إذا  ، كان أصحاب النبي: (قال –رحمه االله–ما روي عن الحسن البصريوهو 
   .)٢()وا أفراداصلّ ، ي فيهقد صلّ ، المسجد دخلوا

  :واعترض على ذلك بأنه منقوض
  .)٣(وابن مسعود ، منهم أنس بن مالك، بما روي عن غير واحد من الصحابة 

  :ما يليجهة العقل ومن 
 .بين المسلمينووقوع العداوة ، أن ذلك يفضي إلى تشتت الكلمة )١
 . )٤(وانفرادهم بالصلاة، قا لأهل البدع إلى مخالفة الأئمةولأن في ذلك تطرّ  )٢

  :واعترض على ذلك
من كان من  فإنّ ، ا لا يكاد يوجد أصلاخوفا ممّ ، ك منعا مما أوجبه االله تعالىبأن في ذل

م يصلّ ، لأهواء لا يرى الصلاة خلف أئمتناأهل ا    .)٥(زلهمون في منافإ
ع الصلاة في المحل الواحد فإذا علم الناس عدم جم، غرض الشارع تكثير الجماعةولأن  )٣

 .لراتببادروا لحضورها مع الإمام ا، مرتين
 .)٦(بل قد عابه بعضهم، ذلك لم يكن من فعل السلف الصالح ولأن )٤

  :دليل القول الثالث

                                       
 

باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه إذا لم يكن فيها تفرق ، اب الصلاةفي كت، السنن الكبرى
 ).٥٠١٥(رقم ) ٣/٩٩( الكلمة

 ).٤/١٥٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).١/١٢٦(المعونة للقاضي: انظر، لم أقف على هذا الأثر في كتب السنة )٢(
 ).٣/١٠(امةوالمغني لابن قد، )٤/١٥٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).١/٣١٠(والفواكه الدواني، )١/١٢٦(والمعونة للقاضي، )١/١٨٠(الأم للشافعي: انظر )٤(
 ).٤/١٥٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
 ).١/٣١٠(والفواكه الدواني، )١/١٢٦(والمعونة للقاضي، )١/١٨٠(الأم للشافعي: انظر )٦(
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  :جد بما يليالقائلون بكراهة إقامة جماعة ثانية في الحرمين دون سائر المسا استدلّ و 
الجماعة مع الإمام  لئلا يتوانى الناس في حضورأنه يمنع إقامة جماعة ثانية فيهما وهو 

  .)١(إذا أمكنتهم الصلاة في الجماعة مع غيره، الراتب فيهما
  :واعترض على ذلك

ي ق على هذا فيصلّ ألا رجل يتصدّ (: ابقالسّ  بأن حديث أبي سعيد الخدري 
  . )٢( كان في مسجد رسول االله الظاهر منه أن ذلك  ، )معه

  : الترجيح
نية في المسجد بعد الإمام حكم إقامة جماعة ثامسألة في بعد مناقشة أدلة الأقوال و 
إقامة جماعة ثانية  القول باستحبابهو  –واالله أعلم-فيها يترجح فإن القول الذي ، الراتب

حديث أبي سعيد : ذلكومن ، وذلك لقوة أدلته، مطلقافي المسجد بعد الإمام الراتب 
 أيّكم يتّجر على هذا؟: فقال  وقد صلّى رسول االله، جاء رجل: (قالالسابق   الخدري

  .واالله أعلم، )٣( )فصلّى معه، فقام رجل
  



                                       
 ).١/٦١٧(ولى النهى في شرح غاية المنتهىومطالب أ، )٣/١١(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٣/١١(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه، في أبواب الصلاة، أخرجه الترمذي في جامعه )٣(

في  ، والدار قطني في سننه، )حديث أبي سعيد حديث حسن: (وقال، )٢٢٠(رقم ) ١/٤٢٧(
 ). ١٠٨١(رقم) ٢/١٧(الصلاة في جماعة باب إعادة، كتاب الصلاة
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  .ون تلك الصلاةلاة لمن صلّى ثم أدرك جماعة يصلّ حكم إعادة الصّ : المطلب الثاني
ى بنا الفجر فصلّ ، )١(قدمنا على أبي موسى الأشعري: (قال  عن أنس بن مالك

، ي بالناسيصلّ  فإذا المغيرة بن شعبة، المسجد الجامعثم جئنا إلى ، )٢(في المربد
  . )٣()ينا معهمفصلّ ، والرجال والنساء مختلطون

صلاة الفجر بخلاف قول أبي  حابة فيفهذا فعل الصّ (: –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
مخالف   حابةم من الصّ ولا يعرف له، وا جماعة بخلاف قول مالكوبعد أن قد صلّ ، حنيفة
  .)٤()صلاة المنفرد دون غيره يخصّ 

  .ونهاإذا أدرك جماعة وهم يصلّ  ا من صلاّهاالصلاة التي يعيدهأقوال العلماء في 
أدرك جماعة  فرضه ثم ىلّ صن م في الصلاة التي يعيدها -رحمهم االله–اختلف العلماء 

ايصلّ وهم    :خمسة هاأشهر  على أقوال و
ى ثم أدرك جماعة يصلون تلك تحباب إعادة جميع الصلوات لمن صلّ اس: القول الأول

والحسن ، )٦(وأحمد، )٥(وهو مذهب الشافعي، منفردا أو جماعة هاالصلاة مطلقا سواء صلا
  .من الصحابة  )٧(وحذيفة ، وعلي، وأنس، والشعبي، وابن جبير، وابن المسيب، البصري

                                       
أبو ، هو الصحابي الجليل عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري )١(

وتوفي ، والبصرة زمانا، ولي الكوفة مدة، هاجر إلى أرض الحبشة: وقيل، أسلم بمكة قديما، موسى
 ).٦٥ص(الأمصارومشاهير علماء ، )٤/١٠٥(الطبقات الكبرى: انظر، ه٤٤سنة 

ولهذا قيل مربد النعم ، المربد كل شيء حبست فيه الإبل: قال الأصمعي، اسم موضع: المربد )٢(
 ).٥/٩٨(معجم البلدان لياقوت الحموي: انظر، وبه سمي مربد البصرة، بالمدينة

 ).٢/١٦٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).٢/١٦٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
موع للنووي، )٢/١٩٥(والحاوي الكبير للماوردي، )٧/٢١٧(الأم للشافعي: انظر )٥(  ).٤/٢٢٣(وا
 ).١/٤٥٢(وكشاف القناع، )١/٨٠٠(والشرح الكبير، )٢/٥١٩(بن قدامةالمغني لا: انظر )٦(
 ).٢/٥١٩(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٨١(والبيان للعمراني، )٢/١٩٥(الحاوي الكبير: انظر )٧(
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ثم أدرك ، ى منفردالمن صلّ ، إلا المغرب استحباب إعادة جميع الصلوات: القول الثاني
  .)٢( حابة وابن مسعود من الصّ ، الأوزاعيو ، )١(وهو مذهب مالك، اوجماعة يصلّ 

وهو مذهب ، جميع الصلوات إلا الفجر والمغرب استحباب إعادة :القول الثالث
  .حابة من الصّ  )٣(وابن عمر، والأوزاعي، النخعي

وهو ، دة الظهر والعشاء فقط دون غيرهما من الصلواتاستحباب إعا: القول الرابع
   .هم االلهرحم، )٤(مذهب أبي حنيفة وأصحابه

  .)٥(طائفةعند ، إعادة شيء من الصلوات أصلاعدم استحباب : القول الخامس
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
  .والمعقول، بالسنةالصلاة جميع الصلوات القائلون باستحباب إعادة  استدلّ 

  :فمن السنة ما يلي
ا قضى صلاته فلمّ ، )٦(ى صلاة الفجر في مسجد الخيفصلّ   بيالنّ  أنّ (:ديثالح )١

ترعد  ي بهماتفأُ ، بهما عليّ  :فقال، خر القوم لم يصلّيا معهإذا هو برجلين في آ
في  ينايا رسول االله قد صلّ : فقالا؟ أن تصلّيا معناما منعكما : فقال، فرائصهما

يا ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّ ، يتما في رحالكماإذا صلّ ، لا تفعلا: قال، رحالنا
  .)٧()ها لكم نافلةفإنّ ، معهم

                                       
تهد، )١/٢٣٣(والمنتقى شرح الموطأ للباجي، )١/١٢٥(المعونة للقاضي: رانظ )١(  ).١/٣٤٨(وبداية ا
 ).٢/٥١٩(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٨١(والبيان للعمراني، )٢/١٩٥(الحاوي الكبير: انظر )٢(
 ).١/٨٠٠(والشرح الكبير على متن المقنع، )٢/٥١٩(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
رمجمع : انظر )٤(  ). ٢/٥٠٨(وحاشية ابن عابدين، )١/١٨١(وتبيين الحقائق، )١/١٤١(الأ
 ).٢/١٦٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
: انظر، ومنه سمي مسجد الخيف من منى، وارتفع عن مسيل الماء، ما انحدر من غلظ الجبل: الخيف )٦(

 ).٢/٤١٢(معجم البلدان لياقوت الحموي
الرجل يصلي وحده باب ما جاء في ، في أبواب الصلاة عن رسول االله، عهأخرجه الترمذي في جام )٧(

حديث حسن  وحديث يزيد بن الأسود: (وقال، )٢١٩(رقم ) ١/٤٢٤(ثم يدرك الجماعة
= 
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 توكيف أنت إذا كان:   قال لي رسول االله( :قال الغفاري وحديث أبي ذر  )٢
فما  ؟ قلتُ لاة عن وقتهاأو يميتون الصّ ، رون الصلاة عن وقتهايؤخّ  ك أمراءعلي

  .)١()ها لك نافلةفإنّ ، فإذا أدركتها معهم فصلّ ، لوقتهاصلّ الصلاة : تأمرني؟ قال
   :دلالة منهماوجه ال

، ح في إعادة صلاة الفجرالأول صريلأن ، على محل النزاعدلت الأحاديث بعمومها 
  .)٢(ى وحده أو في جماعةسواء صلّ ، على الإعادة والأحاديث بإطلاقها تدلّ ، والعصر مثلها

  :هذا الدليلواعترض على 
  .)٣()ينا في رحالناصلّ ( :لقول الرجلين، جماعةى في أن هذا في المنفرد دون من صلّ ب

  : جهة القياسومن 
ا صلاة راتبة ا فوجب أن يستحبّ ، الجماعة بعد فعلهاوقت أدرك لها  في، أ ، له إعاد
  . )٤(الظهر والعشاء: أصله مع أبي حنيفة

  :دليل القول الثاني
، السنةبى منفردا لمن صلّ  إلا المغرب القائلون باستحباب إعادة جميع الصلوات استدلّ و 

  .والمعقول

                                       
 

ى وحده ، في كتاب الإمامة، والنسائي في سننه، )صحيح باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلّ
 ).٨٥٨(رقم ) ٢/١١٢(

باب كراهية تأخير الصلاة عن ، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه )١(
باب إعادة الصلاة بعد ذهاب ، والنسائي في سننه في كتاب الإمامة، )٦٤٨(رقم ) ١/٤٤٨(وقتها
 ).٨٥٩(رقم ) ٢/١١٣(وقتها

 ).٢/٥١٩(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
اية : انظر )٣( تهد و  ).٢/٥١٩(والمغني لابن قدامة، )١/٣٤٨(المقتصدبداية ا
 ).٢/١٩٥(الحاوي الكبير للماوردي : انظر )٤(
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  :نةفمن السّ 
رضي االله عنهما جالسا  رأيت ابن عمر( :قال –االله رحمه– حديث سليمان بن يسار

ي إنّ : ي؟ قاليا أبا عبد الرحمن مالك لا تصلّ : قلتُ ، ونوالناس يصلّ ، )١(على البلاط
  .)٢()يوم مرتينوا صلاة في لا تصلّ : (يقول سمعت رسول االله 

  :ما يلي هة العقلجومن 
ا ، اها مع الإمامأن هذه الصلاة صلاة فرض أدّ  )١ مع إمام غيره  فلم يكن مأمورا بإعاد

 .كالعصر
٢(  ّ  ،فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر، ا وتر فلا تعادوأما المغرب فلأ

 . ا كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعاتلأ
وذلك خارج عن جنس أعداد  ،ث ركعاتلا بثلاولأنه بإعادة المغرب يكون متنفّ  )٣

 .)٣(النوافل
  :ونوقش هذا الدليل

مسك بالعموم أقوى والتّ ، لأن السلام قد فصل بين الأوتار، بأن هذا القياس فيه ضعف
ذا النوع من القياس   .)٤(من الاستثناء 

  :دليل القول الثالث
  :بما يلي فجرجميع الصلوات إلا المغرب وال القائلون باستحباب إعادة استدلّ و 

                                       
 معجم البلدان: انظر، وسوق المدينة موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد النبي : البلاط )١(

 ).١/٤٧٧(للحموي
 ذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد؟باب إ، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )٢(

لاة عمن صلى باب سقوط الص، في كتاب الإمامة، والنسائي في سننه، )٥٧٩(رقم ) ١/١٥٨(
في صحيح  -رحمه االله–وصححه الشيخ الألباني ، )٨٦٠(رقم ) ٢/١١٤(مع الإمام في المسجد 

 ).٥٩٢(رقم ) ٣/١٢٢( أبي داود
تهد، )١/٢٣٣(والمنتقى للباجي، )١/١٢٥(المعونة للقاضي: انظر )٣(  ).١/٣٤٨(وبداية ا
تهد لابن رشد : انظر )٤(  ).١/٣٤٨(بداية ا
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ار في النهي عن فلأنه لم تختلف الآث ،ا الفجروأمّ ، والوتر لا يعاد، وهو أن المغرب وتر
  . )١(واختلفت الآثار في الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد الفجر

  :ونوقش هذا الدليل
ْ لذَ قد أمر ا وهو أن النبي ، ورد في استحباب إعادة صلاة الفجرص قد أن النّ ب ن ي

  .)٢(كما سبقبالإعادة  في رحالهما جر الفيا صلّ 
  :دليل القول الرابع

  :القائلون باستحباب إعادة الظهر والعشاء فقط دون غيرهما بما يلي استدلّ و 
فلو ، )٣()لا وتران في ليلة: (أما دليل عدم مشروعية إعادة المغرب فلقول النبي 

ّ ا وأم، أعادها يكون قد أوتر مرتين الصلاة فلأن ، الفجر والعصرة إعادة دليل عدم مشروعي
   .)٤(لعموم الحديث فيه يهالنفلا يجوز فعلها في وقت ، الثانية نافلة

  :دليل القول الخامس
  .بالسنةالقائلون بعدم استحباب إعادة شيء من الصلوات أصلا  استدلّ و 

رضي االله عنهما  رأيت ابن عمر( :قال –اللهرحمه ا– وهي حديث سليمان بن يسار
: ي؟ قاليا أبا عبد الرحمن مالك لا تصلّ : قلتُ ، ونوالناس يصلّ ، جالسا على البلاط

  .)٥()وا صلاة في يوم مرتينلا تصلّ : (يقول ي سمعت رسول االله إنّ 

                                       
اية المقتصد: رانظ )١( تهد و  ).١/٣٤٨(بداية ا
الرجل يصلي وحده باب ما جاء في ، في أبواب الصلاة عن رسول االله، أخرجه الترمذي في جامعه )٢(

حديث حسن  وحديث يزيد بن الأسود: (وقال، )٢١٩(رقم ) ١/٤٢٤(ثم يدرك الجماعة
ى وحده ، في كتاب الإمامة، والنسائي في سننه، )صحيح باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلّ

 ).٨٥٨(رقم ) ٢/١١٢(
والترمذي ، )١٤٣٩(رقم ) ٢/٦٧(باب في نقض الوتر،  كتاب الصلاةفي، أخرجه أبو داود في سننه )٣(

وصححه الشيخ ، )٤٧٠(رقم ) ٢/٣٣٣(باب ما جاء لا وتران في ليلة، ترفي أبواب الو ، في جامعه
 ).١٢٩٣(رقم ) ٥/١٨٤(الألباني في صحيح أبي داود 

اية المقتصد: انظر )٤( تهد و  ).٢/٥١٩(والمغني لابن قدامة، )١/٣٤٨(بداية ا
 .)٣٦٢ص(في  سبق تخريجه قريبا )٥(
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  :الدليلونوقش هذا 
عتقد في  ي، رجل الصلاة الواحدة بعينها مرتيني الإنما ذلك أن يصلّ : أن المقصود منهب

ا فرض ا زائدة على الفرضبل يعتقد ، كل واحدة منهما أ اه ولكنّ ، في الثانية أ   .)١(مأمور 
  .سبب الخلاف في المسألة

الواردة هوم الآثار تعارض مف ذه المسألة هوفي ه –رحمهم االله–سبب اختلاف العلماء 
وروي ، )لا تصلّ صلاة في يوم مرتين( :أنه قال أنه قد ورد عن النبي وذلك ، في ذلك

    .)٢()ها لك نافلةفإنّ ، فإذا أدركتها معهم فصلّ ، صلّ الصلاة لوقتها: (أنه قال عنه
   :الترجيح     

ي في الجماعة إذا أدركهم لاة التي يعيدها المصلّ في مسألة الصبعد مناقشة أدلة الأقوال و 
ا  واتلهو القول باستحباب إعادة جميع الص -واالله أعلم–ها فإن القول الراجح في، يصلو
، أو في جماعة، سواء صلاها منفردا، رك جماعة يصلون تلك الصلاة مطلقاى ثم أدلمن صلّ 
ها لك فإنّ ، فإذا أدركتها معهم فصلّ ، صلّ الصلاة لوقتها: (لعموم قول النبي : وذلك
  .واالله أعلم، ى في جماعةن صلّ ولا منفردا مم، يخص صلاصة من صلاة ولم، )نافلة

  
  

                                       
تهد لابن ر : انظر )١(  ).١/٣٤٨(شدبداية ا
تهد: انظر )٢(  ).١/٣٤٩(بداية ا



367 
 

  .حكم الركوع دون الصف للمتأخر إذا أدرك الإمام راكعا :المطلب الثالث
ى حتّ  دبّ  فركع ثمّ ، اس ركوعافوجد النّ ، أنه دخل المسجد(  عن زيد بن ثابت

  .)٢()راكعا كان يدبّ  هأنّ  ( وعن ابن مسعود ،)١()فوصل إلى الصّ 
  . )٣() وابن مسعود مخالفا من الصحابة ، لا أعلم لزيد(: - رحمه االله-قال ابن عبد البر 

 أدرك الإمام راكعا الركوع دون الصف لمنفي حكم  -رحمهم االله–أقوال العلماء 
  :ةوخاف فوات الركع

ك الإمام راكعا ر دون الصف إذا أدر خّ في حكم ركوع المتأ –رحمهم االله–اختلف العلماء 
  :أقوال لى أربعةع وخاف فوات الركعة
وهو مذهب ، لركوع دون الصف ثم يدبّ إلى الصفأنه يجوز له ا: القول الأول

  .)٦(  وابن مسعود من الصحابة، وزيد، وعروة، وابن جبير، )٥(وأحمد في رواية، )٤(مالك
-  )٧(وهو مذهب أبي حنيفة، لصف مع الكراهةز له الركوع دون اأنه يجو : القول الثاني

  .رحمهم االله، )٨(والشافعي - في المنفرد دون الجماعة
وإن علم ، ت صلاتهأنه إن ركع دون الصف وهو غير عالم بالنهي صحّ : القول الثالث

  .رحمه االله، )٩(عن أحمد روايةوهو ، به لم تصحّ 

                                       
 ).١٣٨ص(باب ما يفعل من جاء والإمام راكع ، في كتاب السهو، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١(
 ).١٣٨ص(باب ما يفعل من جاء والإمام راكع، في كتاب السهو، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٢(
 ). ٢/٣٠٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
 ). ١/٣٤٦(الدسوقيمع والشرح الكبير ، )١/٢٩٤(والمنتقى للباجي، )٢/٣٠٤(الاستذكار: انظر )٤(
 ).١/٣٥٩(ونيل المآرب، )١/١٨٨(والمحرر لابن تيمية، )٣/٧٦(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٢/٧٢(والشرح الكبير على متن المقنع، )٣/٧٦(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٠٤(الاستذكار: انظر )٦(
 ).١/٤٦(والمعتصر من المختصر، )٢/٨٧(نائعوبدائع الص، )١/٢١٤(الحجة: انظر )٧(
 ).١/٢٢٣(وأسنى المطالب، )٢/٤٣١(والبيان للعمراني، )١/١٨٩(المهذب لشيرازي: انظر )٨(
 ).٢/٧٢(والشرح الكبير، )١/١٨٨(والمحرر لابن تيمية، )٣/٧٦(المغني لابن قدامة: انظر )٩(
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سواء كان عالما أو ، الصف فيه لا يجوز له أن يركع حتى يدخل أنّ : القول الرابع
  .)٣( وأبي هريرة من الصحابة  ،)٢(أحمد في روايةو ، )١(ةمالك في روايوهو قول ، جاهلا

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

   .والمعقول ،بالسنة إليه ثم يدبّ ، بجواز ركوع المتأخر دون الصفاستدل القائلون 
   :فمن السنة

ثم مشى ، فركع دون الصف، راكع أنه جاء ورسول االله (  )٤( حديث أبي بكرة
ّ : (قال ،الصلاة  ا قضى النبيفلمّ ، إلى الصف ثم مشى ، كم الذي ركع دون الصفأي

  . )٥()ولا تعد، زادك االله حرصا: فقال النبي ، أنا: ف؟ فقال أبو بكرةإلى الصّ 
  : الاستدلال من الحديثوجه 

  .)٦( ولو فسدت صلاته لأمره بالإعادة، بالإعادة لم يأمر أبا بكرة أن النبي 
   :قش الاستدلال بهذا الحديثونو 

  .)٧(والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، اه عن العود النبي لا يدلّ على الجواز لأن أن ب
  :وأجيب عن ذلك

                                       
 ).١/٢٩٤(نتقى شرح الموطأ للباجيالم: انظر )١(
 ).٢/٧٢(والشرح الكبير على متن المقنع، )٣/٧٦(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٣/٧٦(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٠٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
، بصرةوانتقل إلى ال، سنة١٨أسلم وهو ابن ، هو الصحابي الجليل نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي )٤(

، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي، وهو ابن ستون سنة، ه٥٣: ه وقيل٥٩ومات سنة 
 ).٦٦ص(ومشاهير علماء الأمصار، )١/١٥٢(الكنى والأسماء للإمام مسلم: انظر

، )٧٨٣(رقم ) ١/١٥٦(باب إذا ركع دون الصف، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(
، )٦٨٣(رقم ) ١/١٨٢(باب الرجل يركع دون الصف، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه
 ).٨٧١(رقم ) ٢/١١٨(باب الركوع دون الصف، في كتاب الإمامة، والنسائي في سننه

 ).١/٢٢٣(وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، )٢/٣٤٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
 ).٣/٧٧(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
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اه عن التأخر عن الص  بأنه   .)١(فقد جاء يسعى ويلهث، والعدو الشديد، لاةإنما 
  :ما يلي جهة العقلومن 

 .وذلك لا يمنع من الإجزاء، بل ترك الأفضل، لم يخل بشرط من شروط الصلاة هأنّ  )١
، قه الإمام برفع رأسه فتفوته بذلكولا يأمن أن يسب، ولأن صلاة الجماعة مرغب فيها )٢

فهو أمر لا يفوته ، ذلك الصف يدخل بعد ثم، له أن يركع دون الصف فاستحبّ 
 .)٢(فيجب أن يقدم ما يخاف فواته

 .)٣(وهو الصف، خير من المحافظة على أحدهما ف معاالمحافظة على الركعة والصّ  ولأنّ  )٣
وابن ، لا أعلم لزيد:(- رحمه االله-قال ابن عبد البر ، وابن مسعود، ولأنه مرويّ عن زيد )٤

 .)٤()  مسعود مخالفا من الصحابة
  :على ذلكواعترض 
وعليه يحمل فعل زيد بن ، ولم يكن منفردا، كان مع غيره، بن مسعودا عن بأن المرويّ 

  .)٥(رفعا للخلاف بين فعله وبين ما ورد من النهي، ثابت
  :دليل القول الثاني 
   .والمعقول، بالسنة راهة الركوع دون الصف مع الإجزاءاستدل القائلون بكو 

   :فمن السنة
ثم مشى ، فركع دون الصف، راكع أنه جاء ورسول االله (  حديث أبي بكرة

ثم مشى ، أيكم الذي ركع دون الصف: (قال، الصلاة فلما قضى النبي ، إلى الصف
  .)٦( )ولا تعد، زادك االله حرص: فقال النبي ، أنا: إلى الصف؟ فقال أبو بكرة

                                       
 ).١/٤٣١(والبيان للعمراني، )٢/٣٤٠(الحاوي الكبير للماوردي :انظر )١(
 ).١/٢٩٤(المنتقى شرح الموطأ للباجي: انظر )٢(
 ).١/٣٤٦(الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: انظر )٣(
 ).٢/٣٠٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٤(
 ).١/٤٦(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: انظر )٥(
 .)٣٦٦ص(في  تخريجه قريباسبق  )٦(
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  :ما يليجهة العقل ومن 
شي فيحتاج إلى الم، أن يتصل بالصفوفإما : فعله لا يخلو عن إحدى الكراهتين وهو أن

وإما أن يتم الصلاة في الموضع الذي ركع فيه ، للصلاة في الأصلوإنه فعل مناف ، في الصلاة
ي المصلّ لأن الواحد بذلك ك، وهذا للمنفرد لا الجماعة، وإنه مكروه، يا وحدهفيكون مصلّ 

  . )١(وجائز مكروه على الصحيح، وهو فاسد عند بعض، وحده في صف
  :دليل القول الثالث

ا إن علم به، ون بصحة صلاته إن لم يعلم بالنهياستدل القائلو    :وهي، بالسنة وبطلا
ثم مشى ، فركع دون الصف، راكع أنه جاء ورسول االله (  حديث أبي بكرة

ثم مشى ، أيكم الذي ركع دون الصف: (قال، الصلاة فلما قضى النبي ، إلى الصف
  .)٢()ولا تعد، زادك االله حرصا: فقال النبي ، أنا: إلى الصف؟ فقال أبو بكرة

  :وجه الاستدلال من الحديث
اه عن العود، لم يأمره بالإعادةأن النبي    .)٣(د المنهي عنهوالنهي يقتضي فسا، و

   :اعترض على ذلكو 
اه عن التأخر عن الصلاة  بأنه   .)٤(فقد جاء يسعى ويلهث، والعدو الشديد، إنما 

  :وأجيب عن ذلك
  ولم ينسبه النبي ، إنما هو الركوع دون الصف والمذكور، بأن النهي إنما يعود إلى المذكور

 ٥(عا له بالزيادة فيهود، إلى الحرص وإنما نسبه،  التهاون والتأخرإلى(.  

                                       
 ).١/٤٦(والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار، )٢/٨٧(بدائع الصنائع: انظر )١(
 .)٣٦٦(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
 ).٣/٧٧(غني لابن قدامةالم: انظر )٣(
 ).١/٤٣١(والبيان للعمراني، )٢/٣٤٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٣/٧٧(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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  :دليل القول الرابع
بالسنة  إليه مطلقا ركع دون الصف ثم دبّ من القائلون بعدم صحة صلاة  استدلّ و 

  :والمعقول
   :نةفمن السّ 

دون  فلا يركع، إذا جاء أحدكم الصلاة( :قال أن النبي   حديث أبي هريرة
  .)١()حتى يأخذ مكانه من الصف، الصف

  : هذا الدليل ونوقش
ولو فسدت ، صلاتهإعادة ب لم يأمره النبي إذ ، السابق بحديث أبي بكرةبأنه معارض 

  .)٢(صلاته لأمره بالإعادة
الصف قبل رفع محمول على أنه دخل   بأن حديث أبي بكرة :وأجيب عن ذلك

  . )٣(رأسه من الركوع النبي 
   :ما يليجهة العقل ومن 

  .)٤(ى ركعة كاملة أشبه ما لو صلّ ، يدرك في الصف ما يدرك به الركعة وهو أنه لم
  .سبب الخلاف في المسألة

اختلافهم في تصحيح حديث أبي  إلىالمسألة هذه في  لاف العلماءيرجع سبب اخت
منه  هل المقصود) تعد زادك االله حرصا ولا: (فيه  اختلافهم في مفهوم قول النبيو ، )٥(بكرة

 .واالله أعلم؟  عد إلى التخلف والتأخر عن الصلاة؟ أو لا تلا تعد إلى الركوع دون الصف

                                       
 باب من صلى وحده خلف الصف، في كتاب الصلاة، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١(

: في قوله في باب بيان مشكل مراد رسول االله ، وشرح مشكل الآثار، )٢٣٠٩(رقم ) ١/٣٩٦(
 .)٥٥٧٧(رقم ) ١٤/٢٠٥(زادك االله حرصا ولا تعد 

 ).٢/٤٣١(لبيان للعمرانيوا، )٢/٣٤٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).٣/٧٧(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٣/٧٧(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
اية المقتصد: انظر )٥( تهد و  ).١/٣٦٥(بداية ا
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   :الترجيح
بعد مناقشة أدلة الأقوال في مسألة حكم ركوع المتأخر دون الصف إذا أدرك الإمام و 
كراهة هو القول ب -واالله أعلم–فيها  اجحر فإن القول ال، خاف من فوات الركعةو ، راكعا

  .وباالله التوفيق، وذلك لقوة أدلته، الركوع دون الصف للمتأخر وإن خاف فوات الركعة
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  .أو جنباً  ثاً ى الإمام محدِ حكم صلاة المأمومين إذا صلّ : المطلب الرابع
ثم ، ى بالناس الصبحبن الخطاب صلّ  أن عمر( -رحمه االله– عن سليمان بن يسار
نت الودك لا أصبناا ا لمّ إنّ : فقال، فوجد في ثوبه احتلاما، غدا إلى أرضه بالجرف

وروي مثله عن عثمان بن ، )١()وعاد لصلاته، فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه، العروق
  .)٢( وابن عمر، وعلي بن أبي طالب، عفان

، ولم ينقل خلافه، وهذا في محل الشهرة(: –رحمه االله–المقدسي ابن قدامة الإمام قال 
  .)٣( )جماعاإ فكان

  .ى الإمام محدثا أو جنباأقوال العلماء في حكم صلاة المأموم إذا صلّ 
في حكم صلاة المأموم إذا صلّى خلف إمام جُنب أو  -رحمهم االله–العلماء  اختلف

موم إلا ولم يعلمه المأ، أو علمه الإمام، ولا علمه المأموم، يعلم الإمام بحدث نفسهولم ، محدث
  :ثلاثة أقوالعلى  بعد الصلاة

وهو مذهب ، وم صحيحة ما لم يعلم بحدث الإمامأن صلاة المأم: القول الأول
، بن جبيروا، والنخعي، والأوزاعي، وأبي ثور، والثوري، )٥(وأحمد، )٤(-في غير الجمعة- الشافعي 

  .من الصحابة  )٦(وابن عمر، وعلي في رواية، وعثمان، وعمر، والحسن البصري
، ولا الإمام بحدث نفسه، وإن لم يعلم هو، أن صلاة المأموم باطلة مطلقا: ول الثانيالق

  . من الصحابة )٨(وعلي، ومجاهد، والشعبي، وابن سيرين، )٧(وهو مذهب أبي حنيفة

                                       
، )٦٧ص(باب إعادة الجنب الصلاة، الصلاةفي كتاب وقوت ، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١(

 ).١/٥٣(باب ما يوجب الغسل ولا يوجبه، في كتاب الطهارة، والشافعي في الأم
 ).٢/٥٠٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٢/٥٠٤(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
اية المطلب، )١/٤٧(ع للماورديالإقنا : انظر )٤( موع للنووي، )٢/٥٣٣(و  ).٤/٢٦٠(وا
 ). ٢/١٥٦(الراغبوهداية ، )٨٩ص(والعدة شرح العمدة، )٢/٥٠٤(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
موع للنووي، )٢/٥٠٤(والمغني لابن قدامة، )١/٣٣٣(الاستذكار: انظر )٦(  ).٤/٢٦٠(وا
 ).١/١٤٤(وتبيين الحقائق، )١/٢٦٢(واللباب في الجمع، )٢/١١١(لصنائعبدائع ا: انظر )٧(
موع للنووي، )١/٣٣٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٨(  ).١/١٤٤(وتبيين الحقائق، )٤/٢٦٠(وا
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وباطلة مع ، نفسه صلاة المأموم صحيحة إذا لم يعلم الإمام بحدث أنّ : القول الثالث
   .رحمه االله، )١(وهو مذهب مالك، به علمه

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول والإجماعالقائلون بصحة صلاة المأموم ما لم يعلم بحدث إمامه بالسنة  استدلّ 
 :فمن السنة

ّ (: قال  النبي أنّ  البراء بن عازب حديث  وهو  القومى بصلّ سها فما إمام أي
ى بغير وضوء وإن صلّ ، ثم ليعد صلاته، هوثم ليغتسل ، ت صلاتهمضمفقد ، جنب

 .)٢()فمثل ذلك
  .)٣(بأنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به :ونوقش هذا الدليل

  :وأما الإجماع
روي أن ، ولنا إجماع الصحابة ( :حيث قال -رحمه االله–فما حكاه الإمام ابن قدامة 

َ ، ثم خرج إلى الجرف، ى بالناس الصبحصلّ   عمر ، فوجد في ثوبه احتلاما، فأهراق الماء
عد الناس ، فأعاد ُ فكان ، ولم ينقل خلافه، وهذا في محل الشهرة –إلى أن قال-ولم ي
   .)٤()إجماعا

  :ما يليأنها منقوضة بب واعترض على دعوى الإجماع
 .)٥()فأعاد بهم ثم جاء ورأسه يقطر، ى بهمأنه صلّ ( بن أبي طالب  علي روي عن )١

 .)٦(ل عليهفلا يعوّ ، لأنه غير متصل، ضعيف بأنه :الاستدلال بهذا الأثروأجيب عن 
                                       

تهد لابن رشد، )١/١٠١(والمنتقى للباجي، )١/٣٣٣(الاستذكار: انظر )١(  ).١/٣٧٧(وبداية ا
) ٢/١٨٦(باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، في كتاب الصلاة، أخرجه الدار قطني في سننه )٢(

 ).١٣٦٨(رقم 
فهو ، )٧٥٠(رقم ) ١/٤٨٨(أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف )٣( ّ  .ضع
 ).٢/٥٠٥(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 .)١/١٤٤(يين الحقائقتب: انظر، لم أقف عليه في كتب الآثار )٥(
 ).٢/٥٠٥(والمغني لابن قدامة، )١/٣٣٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٦(



375 
 

فأعاد بهم الصلاة لترك ، أنه نسي القراءة في صلاة المغرب(روي عن عمرو  )٢
 .)١(ى جنبا أحرى أن يعيدفإن صلّ ، فساد الصلاة بترك القراءة اختلافوفي ، )القراءة

ة منه كانت قبل لأنه لم يستيقن أن الجناب ،ا لم يأمرهم بالإعادةإنمّ   وقصة عمر )٣
 .)٢(فأخذ لنفسه بالاحتياط، الدخول في الصلاة

  :جهة العقلومن 
ولم يكلّف علم ما غاب ، معرفته من الإمام ولا سبيل للمأموم إلى، دث مما يخفىأن الح

  . ويفارق ما إذا علم المأموم بحدث الإمام، فكان معذورا في الاقتداء به، عنه
وذلك أن ، فللفرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات: وأما دليل استثناء الجمعة

فإذا تبينّ أخيرا أن الإمام ، عة إمام يقتدى بهومن ضرورة الجما، الجماعة شرط في الجمعة
  .)٣(فقد تحقّق انعدام شرط معتبر في صحة الصلاة ، محدث

  :واعترض على ذلك
ففسدت صلاة ، والبناء على الفاسد فاسد، ة المأموم مبنية على صلاة الإمامأن صلاب
  .)٤( كما لو كان في الجمعة، المأموم

  :وأجيب عن ذلك
ومن ضرورة ، أن الجماعة شرط في الجمعة، عة وغيرها من الصلواترق بين الجمأن الفب

ق انعدام شرط معتبر في فقد تحقّ ، فإذا تبينّ أخيرا أن الإمام محدث، الجماعة إمام يقتدى به
  .)٥(صحة الصلاة 

                                       
باب الرجل يصلي الفريضة خلف من ، في كتاب الصلاة، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١(

 ).١/٢٦٢(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: وانظر، )١/٤١١(يصلي تطوعا 
 ).١/٢٦٢(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )٢(
اية المطلب، )١/٣٣٣(الاستذكار: انظر )٣(  ).٢/٥٠٥(والمغني لابن قدامة، )٢/٥٣٣(و
 ).١/١٤٥(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: انظر )٤(
 ).٢/٥٣٣(اية المطلب في دراية المذهب للجويني: انظر )٥(
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  :دليل القول الثاني
  .قولوالمع، بالسنة مطلقا إذا صلى الإمام محدثا استدل القائلون ببطلان صلاة المأمومو 

  :فمن السنة ما يلي
من  إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة: (قال  أن النبي  أبي هريرةحديث  )١

  .)١() خلفه
عرف :ونوقش هذا الدليل ُ   .)٢(فلا يصح الاستدلال به، بأن حديث ضعيف لا ي

 اللهم، والمؤذّن مؤتمنٌ ، الإمام ضامنٌ ( :قال  النبي أنّ   حديث أبي هريرةو  )٢
  .)٣()واغفر للمؤذنين، ارشد الأئمة
   :من الحديث وجه الدلالة

زما للمحافظة فيكون ملت، در صلاة المأموم ضمن صلاة الإمامأن تق: معنى الضمانأن 
ما جميعاحتىّ ، وصلاة القوم ،سهعلى صحة صلاة نف   .)٤( لو فسدت بعمده كان معاقبا 

   :ما يأتيجهة العقل ومن 
١(  ّ ففسدت صلاة ، والبناء على الفاسد فاسد، ة على صلاة الإمامأن صلاة المأموم مبني

 .)٥(كما لو كان في الجمعة، المأموم
غير أن ، ه لم يخل بصلاتهمع أنّ ،  صلاته يلزم المأموم السجود معهنه لو سها الإمام فيولأ )٢

 .)٦(أولى فلأن يتعدى إليها فسادها، ى إلى صلاة المأمومالخلل الواقع في صلاة الإمام تعدّ 

                                       
 .وضعفه، )٧٥٤(رقم ) ١/٤٨٨(أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف )١(
 .بأنه غير معروف) ١/٤٤٨(الحديث قد ضعفه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف )٢(
 باب ما يجب على الممؤذنين من تعاهد الوقت، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )٣(

اء أن الإمام ضامن باب ما ج، في أبواب الصلاة، والترمذي في جامعه، )٥١٧(رقم ) ١/١٤٣(
 ).٥٣٠(رقم ) ٣/٣(اودوصححه الألباني في صحيح سنن أبي د، )٢٠٧(رقم ) ١/٤٠٢(

 ).١/٢٦٣(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )٤(
 ).١/١٤٥(يين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيتب: انظر )٥(
 ).١/٢٦٣(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )٦(
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  :دليل القول الثالث
وإن لم يعلمه ، ى الإمام محدثا مع علمهالقائلون ببطلان صلاة المأموم إذا صلّ  استدلّ و 
  .والمعقول، بالسنة المأموم 

   :نةفمن السّ 
ثم أشار ، ر في صلاة من الصلواتكبّ  أن النبي (  طاء بن يسارعحديث 

  .)١()فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء، إليهم أن امكثوا
م الصلاة أن النبي  :وجه الاستدلال من الحديث ، على غير طهارة نسي فبدأ 

موالظاهر أن المأمومين بنوا عل   .)٢(ى صلا
  :واعترض على هذا الحديث بما يلي

 .)٣(فهو حديث ضعيف، منقطعا - رحمه االله–الإمام مالك أن هذا الحديث أخرجه  )١
 .)٤(صححه غير واحد من الحفاظقد ، بأن الحديث صحيح: وأجيب عن ذلك

م استأنفوا التحريمةفم، هذا الحديث ثم إن صحّ  )٢    بعد أن استأنفها النبي، ن الجائز أ
 ،م، وليس في الحديث ما ينفي ذلك لم ،بقوا على التحريمة الأولى فما لم يثبت أ

 .)٥(يصح الاستدلال به
  :جهة العقلومن 
ى وهو يعلم حدث نفسهأن الإ ، فاعلا ما لا يحلّ ، يكون مستهزئا بالصلاة، مام إذا صلّ

م   .)١(فيفسد على المأمومين صلا
                                       

وغسله إذا ، الصلاة باب إعادة الجنب، في كتاب وقوت الصلاة، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١(
اب في الجنب يصلي ب، في كتاب الطهارة، وأبو داود في سننه، )١٥٣(رقم ) ٢/٦٦(صلى ولم يذكر

) ١/٤١٨( وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، )٢٣٣(رقم ) ١/٦٠(بالقوم وهو ناس
 ). ٢٢٨(رقم 

تهد: انظر )٢(  ).١/٣٧٧(بداية ا
 ).١/٢٦٣(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )٣(
 ). ٢٢٨(قم ر ) ١/٤١٨(الشيخ الألباني في صحيح أبي داودهذا الحديث قد صحّحه  )٤(
 ).١/٢٦٣(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )٥(
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   :واعترض على ذلك
ولم يكلّف علم ما غاب ، امولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإم، ىأن الحدث مما يخفب

  .)٢(ويفارق ما إذا علم المأموم بحدث الإمام ، فكان معذورا في الاقتداء به، عنه
  .سبب الخلاف في المسألة

هل صحة صلاة المأموم مرتبطة : وسبب اختلافهم: (–رحمه االله–الحفيد  قال ابن رشد
  .)٣()أم ليست مرتبطة ؟صحة صلاة الإمام ب

  :الترجيح
فإن ، حكم صلاة المأموم إذا صلى الإمام محدثاسألة بعد مناقشة أدلة الأقوال في م

أموم خلف الإمام المحدث أو هو القول بصحة صلاة الم –واالله أعلم–فيها  اجحر القول ال
، وذلك لقوة أدلته، ب أو محدثوإن علم الإمام أنه جن ،بحدث إمامههو ما لم يعلم ، الجنب

ولو أمُر بذلك ، أن المأموم ليس مأمورا بتتبع أحوال إمامه ليعلم أهو محدث أم لا: ومن ذلك
  .واالله أعلم، أصلاإلى ذلك سبيلا لما استطاع 

   
  

                                       
 

 ).٢/٥٠٥(والمغني لابن قدامة، )١/٣٣٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(
 ).٢/٥٠٥(والمغني لابن قدامة، )١/٣٣٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٢(
اية المقتصد: انظر )٣( تهد و  ).١/٣٧٧(بداية ا
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  .في الصلاةأو شيء حكم استخلاف الإمام إذا أصابه الحدث : المطلب الخامس
 لما طعن بن الخطاب  أن عمر( :- رحمه االله–في صحيحه الإمام البخاري أخرج 

  .)١( )فأتم بهم الصلاة، مهأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدّ 
ولم ينكره ، وغيرهم وكان ذلك بمحضر الصحابة (: -االله رحمه–ابن قدامة الإمام قال 

  .)٢()فكان إجماعا، منكر
  .أقوال العلماء في حكم استخلاف الإمام في الصلاة

  :م الاستخلاف في الصلاة على قولينفي حك -رحمهم االله–اختلف العلماء 
، )٤(كومال، )٣(وهو مذهب أبي حنيفة، أن الاستخلاف في الصلاة جائز: القول الأول

، والنخعي، والحسن البصري، والأوزاعي، والثوري، )٦(وأحمد في رواية، )٥(في الجديدشافعي وال
  . )٧(وعبد الرحمن بن عوف من الصحابة ، وعلي، وعمر بن الخطاب
، )٨(وهو قول الشافعي في القديم ، غير جائزفي الصلاة أن الاستخلاف : القول الثاني

  .هم االلهرحم، )٩(وأحمد في رواية
  .الأدلة والمناقشة

  : دليل القول الأول
  .والمعقول، والإجماع، بالسنة ائلون بجواز الاستخلاف في الصلاةاستدل الق

                                       
) ٥/١٥(باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان، في كتاب المناقب ،ه البخاري في صحيحهأخرج )١(

 ).٣٧٠٠(رقم 
 ).٢/٥٠٧(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١٧ص(وبداية المبتدئ للمرغيناني، )٢/٣٥١(وبدائع الصنائع، )٢٢٢ص(تحفة الفقهاء: انظر )٣(
 ).١١٣ص(وجامع الأمهات، )٢/٢٦٥(والتحصيل والبيان، )١/٢٢٠(الكافي لابن عبد البر: انظر )٤(
اية المطلب، )١/١٨٣(المهذب للشيرازي: انظر )٥(  ).٢/٢٣٩(والوسيط للغزالي، )٢/٣٨٨(و
 ).١/٣٢٣(وكشاف القناع، )١/١٠٩(والإقناع للحجاوي، )٢/٣٦(الانصاف للمرداوي: انظر )٦(
 ).٢/٥٠٧(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
اية المطلب للجويني، )١/١٨٣(والمهذب للشيرازي، )٢/٤٧(يرالحاوي الكب: انظر )٨(  ).٢/٣٨٨(و
 ).١/٣٢٣(وكشاف القناع، )١/١٠٩(والإقناع، )١/٣٧٢(في شرح المقنع المبدع: انظر )٩(
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  :فمن السنة ما يلي
أو رعف في ، إذا صلّى أحدكم فقاء(: قال عن النبي   حديث أبي هريرة )١

ولينصرف ، بشيء من صلاتهم من لم يسبق وليقدّ ، ده على فمهفليضع ي، صلاته
 . )١( )ه ما لم يتكلموليبن على صلات ،وليتوضأ

أمر أبا بكر ، في مرضه الذي مات فيه أن النبي (وحديث عائشة رضي االله عنها  )٢
وقد افتتح أبو ، فخرج يهادى بين اثنين، وجد في نفسه خفة ثمّ ، ي بالناسأن يصلّ 

وافتتح القراءة ، م النبي تأخر وتقدّ   ا سمع حسّ رسول االلهفلمّ ، بكر الصلاة
 . )٢()من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر

  :وجه الدلالة من الحديث
^  M   :تعالىلقوله ، عجز عن المضي بين يدي النبي  لأنه ،ا تأخرإنمّ أن أبا بكر 

b  a  `  _  f  e  d  cL )عجز عن كل إمام   صار هذا أصلا في حقّ ف، )٣
  .)٤(غيرهويستخلف ، الإتمام أن يتأخر

  :وأما الإجماع
عن لما طُ  بن الخطاب  أن عمر ،ولنا: (فقال –رحمه االله–فما حكاه الإمام ابن قدامة 

 وكان ذلك بمحضر الصحابة  ،م الصلاة فأتمّ ، مهأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدّ 
  .)٥()جماعافكان إ، ولم ينكره منكر، يرهموغ

                                       
وابن حجر في الدراية ، )غريب: قلت: (وقال، )٧٤(رقم ) ٢/٦٢(أخرجه الزيلعي في نصب الراية )١(

 ). لم أجده هكذا: (وقال، )٢١٥(رقم ) ١/١٧٤(في تخريج أحاديث الهداية
رقم ) ١/١٣٧(باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، في كتاب الأذان، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ، في كتاب الصلاة، ومسلم في صحيحه، )٦٨٣(
 ).٤١٨(رقم ) ١/٣١٣(

 ١سورة الحجرات آية  )٣(
 ).٢/١٠٥(لصنائع في ترتيب الشرائعبدائع ا: انظر )٤(
 ).٢/٥٠٧(المغني لابن قدامة : انظر )٥(
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  :ما يليجهة العقل ومن 
م بالإمامأن بالمأمومين )١ فإذا عجز عن ، وقد التزم الإمام ذلك،  حاجة إلى إتمام صلا

كي لا يبطل عليهم الصلاة ، ه يستعين بمن يقدر عليه نظرا لهمالوفاء بما التزم بنفس
 .)١( بالمنازعة

 .)٢(ودفع المنازعة ، ةبجامع المصلح ،وغيرها ءالقضاولاية  وقياسا على )٢
  :دليل القول الثاني

  .والمعقول، بالسنة ن بعدم جواز الاستخلاف في الصلاةاستدل القائلو و 
   :نةفمن السّ 

ثم أشار ، ر في صلاة من الصلواتكبّ  أن النبي (  حديث أنس بن مالك
  .)٣()على رأسه أثر الماءفذهب ثم رجع و ، إليهم أن امكثوا

  :وجه الدلالة من الحديث
جائزا ذلك ولو كان ، ر ولم يستخلفوتطهّ  ،لما علم بحدث نفسه خرج النبي  أنّ 

  .)٤(لاستخلف
  : الاستدلالهذا ونوقش 

  . )٥(وإنما هو دليل على الجواز، على عدم جواز الاستخلاف دلّ أن هذا الحديث لا يب

                                       
 ).٢/١٠٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :انظر )١(
 ).٢/٢٧٩(الذخيرة للقرافي: انظر )٢(
وغسله إذا ، الصلاة باب إعادة الجنب، في كتاب وقوت الصلاة، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٣(

ب يصلي باب في الجن، في كتاب الطهارة، وأبو داود في سننه، )١٥٣(رقم ) ٢/٦٦(صلى ولم يذكر
) ١/٤١٨( الألباني في صحيح أبي داودالشيخ وصححه ، )٢٣٣(رقم ) ١/٦٠(بالقوم وهو ناس

 ). ٢٢٨(رقم 
 ).٢/٢٧٩(الذخيرة للقرافي: انظر )٤(
 ).٢/٢٧٩(الذخيرة للقرافي: انظر )٥(
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  :ما يلي جهة العقلومن 
ف وهو )١ ويقرأ ، فصار يجهر، ولا يسجد للسهو، كان لا يجهر ولا يقرأ السورة  أن المستخلَ

 .)١(وذلك لا يجوز في صلاة واحدة، ويسجد للسهو، السورة
كما لو تعمد ، فبطلت صلاة المأموم، قد شرط صحة الصلاة في حق الإمامولأنه فُ  )٢

  .)٢(الحدث
  :الترجيح

فإن ، حكم استخلاف الإمام في الصلاةألة مسبعد ذكر أدلة الفريقين ومناقشتها في 
 هفي الصلاة إذا أصابالإمام استخلاف هو القول بجواز  –واالله أعلم–فيها  اجحر القول ال

ما أخرجه  :ومن ذلك ،وذلك لقوة أدلته، أمومينحدث أو شيء يمنعه من إتمام الصلاة بالم
لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن  بن الخطاب  أن عمر(: الإمام البخاري في صحيحه

بن الخطاب  أن عمر، ولنا: (قال الإمام ابن قدامة، )٣( )فأتم بهم الصلاة، مهبن عوف فقدّ 
 عن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدّمه م الصلاة، لما طُ وكان ذلك بمحضر ، فأتمّ 

  .االله أعلمو ، )٤()فكان إجماعا، ولم ينكره منكر، وغيرهم الصحابة 
  

  

                                       
 ).١/١٨٣(الشافعي للشيرازي المهذب في فقه الإمام: انظر )١(
 ).٢/٥٠٧(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 .)٣٧٧ص(في  سبق تخريجه قريبا )٣(
 ).٢/٥٠٧(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
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  .لاةحكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الص: المطلب السادس
وهو يريد ، ون العشاءأنه أتى مسجد دمشق وهم يصلّ ( روي عن أبي الدرداء 

، فجعل ثلاثا للمغرب، عةى ركلاة قام فصلّ ا قضى الصّ فلمّ ، ى معهمفصلّ ب المغر 
   .)٢(والحكم بن عمرو الغفاري، وروي مثله عن أنس بن مالك ،)١()وركعتين تطوعا

، مخالفا أصلا ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة ( :–ه االلهرحم–ابن حزم الإمام قال 
   .)٣()ذا وافق تقليدهممون هذا إيعظّ م وه

  .نية الإمام والمأموم في الصلاة أقوال العلماء في حكم اختلاف
  :ام والمأموم في الصلاة على قوليناختلف العلماء في حكم اختلاف نية الإم

، )٤(وهو مذهب الشافعي، ة المأموم لنية الإمامأنه لا يشترط موافقة ني: القول الأول
، ومعاذ، وأنس، وعمر، وطاووس، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، ةوالظاهري، )٥(وأحمد في رواية

  . من الصحابة  )٦(الغفاري والحكم ، وأبي الدرداء
، )٧(مذهب أبي حنيفةو وه ،ية المأموم لنية الإمامأنه يشترط موافقة ن: القول الثاني

  .رحمهم االله، )٩(وأحمد في رواية، )٨(ومالك
  .الأدلة والمناقشة

  : ولالقول الأ دليل

                                       
رقم ) ٢/٧(باب لا تكون صلاة واحدة لشتى، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

 .)٤/١٥٣(وابن حزم في المحلى بالآثار، )٢٢٦٢(
 ).٤/١٥٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٤/١٥٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).١/٣٦٦(وروضة الطالبين، )٨/١١٥(ممع الأ ومختصر المزني، )١/٢٠٠(لشافعيالأم ل: انظر )٤(
 ).١/٢٧٨(راداتوشرح منتهى الإ، )٢/٤٤١(والفروع مع تصحيح الفروع، )٣/٦٧(المغني: انظر )٥(
 ).٣/٦٧(والمغني لابن قدامة، )٤/١٥٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
 ).١/٨٢(واللباب في شرح الكتاب، )٢/٣٦٤(والبناية شرح الهداية، )١/٦٠(الاختيار: انظر )٧(
 ).٤٩ص(والقوانين الفقهية، )١/٢١٢(والكافي، )١/١٢١(المعونة للقاضي: انظر )٨(
 ).١/٦٨٠(ومطالب أولي النهى، )١/٢٧٨(وشرح منتهى الإرادات، )٣/٦٧(المغني: انظر )٩(



384 
 

   .والمعقول، سنةوال، بالكتاب موافقة نية المأموم لنية الإمام القائلون بعدم اشتراط استدلّ 
̈   ©  M¬  «  ª  : في التنزيلقول االله تعالى  :فمن الكتاب   §® L )١(.  

  : يةوجه الدلالة من الآ
ن المحال فم، حتى يوافقه فيها، وم علم ما غيب عنه من نية الإمامأنه ليس في وسع المأم

  .)٢(فه االله بذلكأن يكلّ 
  :ومن السنة أحاديث منها

، االله  ي مع رسوليصلّ كان   بن جبل معاذ أنّ ( حديث جابر بن عبد االله  )١
 .)٣()لاةتلك الصّ  همي بفيصلّ إلى قومه يرجع  ثمّ ، العشاء الآخرة

  : وجه الدلالة من الحديث
ٌ  ة معاذ بن جبل أن صلا لى صحة صلاة فدلّ ع، وهي لقومه فريضةٌ ، له الثانية نفل

 .مع اختلاف النية ،المفترض خلف المتنفل
صلاة  ى مع رسول االله ه صلّ أنّ (  عن أبي بكرة وحديث الحسن البصريّ  )٢

 فكانت للنبي ، والذين جاءوا بعد ركعتين، فصلّى بالذين خلفه ركعتين، الخوف
 . )٤()ولهؤلاء ركعتين، أربعا

  :وجه الدلالة من الحديث
  .)٥(الطائفة الثانية وهم مفترضون وهو قد أمّ  الثانية منهما تقع نفلا له أن صلاة النبي 

                                       
 ٢٨٦سورة البقرة آية  )١(
 ).٤/١٤٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٤٦٥(رقم ) ١/٣٤٠(باب القراءة في العشاء، في كتاب الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
رقم ) ٢/١٠٣(اختلاف نية الإمام والمأموم باب، في كتاب الإمامة، أخرجه النسائي في سننه )٤(

 ).٣٦٥٨(رقم ) ٩/١١١( في بقية حديث أبي بكرة، والبزار في مسنده، )٨٣٦(
 ).٣/٦٧(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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  :عقل ما يليجهة الومن 
١(  ّ ، ي في الأخرىي في إحداهما بالمصلّ فجاز ائتمام المصلّ ، فعالما صلاتان اتفقتا في الأأ

 .)١(كالمتنفل خلف المفترض
وهو ، أنه أتى مسجد دمشق وهم يصلّون العشاء(  ولأنه روي عن أبي الدرداء )٢

فجعل ثلاثا ، فلمّا قضى الصّلاة قام فصلّى ركعتين، يريد المغرب فصلّى معهم
ما نعلم لمن ذكرنا من : (–رحمه االله–مام ابن حزم قال الإ، )٢()وركعتين تطوعا، للمغرب

  . )٣()وهم يعظّمون هذا إذا وافق تقليدهم، مخالفا أصلا الصحابة 
  :واعترض على ذلك

وسجود ، اد من سقوط القراءةي أحكاما لم تكن له في الانفر بأن الائتمام يوجب للمصلّ 
 ليصحّ  ،في النية في تلك الصلاةفيجب أن يتفقا ، ولزومه في سهو الإمام وغير ذلك، السهو

  .)٤(تحمل الإمام عنه
  :القول الثاني دليل

  .والمعقول، بالسنة الإمام في الصلاة باشتراط موافقة نية المأموم لنيةاستدل القائلون و 
  : فمن السنة

فلا تختلفوا ، ما جعل الإمام ليؤتم بهإنّ : (قال أن النبي   حديث أبي هريرة
ّ : فقولوا، وإذا قال سمع االله حمده، وإذا رفع فارفعوا، فإذا ركع فاركعوا، عليه نا ولك رب

  . )٥( )وا جلوسا أجمعونى جالسا فصلّ وإذا صلّ  ،الحمد

                                       
 ).٤/١٥٣(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر )١(
رقم ) ٢/٧( تكون صلاة واحدة لشتىباب لا، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(

 ).٤/١٥٣(وابن حزم في المحلى بالآثار، )٢٢٦٢(
 ).٤/١٥٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).١/١٢١(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
ومسلم ، )٧٢٢(رقم ) ١/١٤٥(باب إقامة الصف، في كتاب الأذان ،أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 ).٤١٧(رقم ) ١/٣١١(باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير، كتاب الصلاة  في، في صحيحه
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  : وجه الدلالة من الحديث
منع اختلاف ذلك على  فدلّ  ،فعمّ ، ى عن الاختلاف على الإمامالحديث هذا أن 

  .)١(نية الإمام والمأموم 
دون  لا تختلفوا عليه في الأفعال: المراد بالحديثبأن  :الاستدلالهذا ونوقش 

  : لما يلي، ختلاف في النياتالا
، وإذا سجد فاسجدوا، واوإذا رفع فارفع، فإذا ركع فاركعوا( :في الحديث قوله  )١

 .)وا جلوسا أجمعونفصلّ ، ى جالساوإذا صلّ 
 .)٢(مع اختلاف نية الإمام والمأموم، ل بالمفترض إجماعاائتمام المتنفّ  يصحّ ولأنه  )٢

   :ما يليجهة العقل ومن 
وسجود ، له في الانفراد من سقوط القراءة  تكنلمي أحكاماأن الائتمام يوجب للمصلّ  )١

 ،فيجب أن يتفقا في النية في تلك الصلاة، ولزومه في سهو الإمام وغير ذلك، السهو
 .)٣(ل الإمام عنهتحم ليصحّ 

 .)٤(ي الظهرأشبه صلاة الجمعة خلف من يصلّ ف، ى بنية الإمامصلاة المأموم لا تتأدّ  ولأنّ  )٢
   :وهذا القياس معارض بقياس

ما صلاتان اتفقتا في الأفعال وهو ي في ي في إحداهما بالمصلّ فجاز ائتمام المصلّ ، أ
  .)٥(كالمتنفل خلف المفترض ، الأخرى

                                       
 ).١/١٢١(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )١(
 ).٣/٧٨(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/١٢١(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ).٣/٧٨(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/١٥٣(حزمالمحلى بالآثار لابن : انظر )٥(
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  .مسألةسبب الخلاف في ال
ما جعل إنّ (  :قول النبي هو معارضة مفهوم، وسبب اختلاف العلماء في المسألة

ي ثم يصلّ  من أنه كان يصلي مع النبي (  لما جاء في حديث معاذ، )ليؤتم به الإمام
ليؤتم  جعل الإمامما إنّ (وأن عموم قوله ، فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ، )تلك الصلاة بقومه

هي ، ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك، اشترط موافقة الإمام للمأموم، يتناول النية، )١()به
  .)٢(لم يشترط ذلك، وهو الأصل، من سائر المكلفينإباحة لغيره 

  :الترجيح
، في الصلاة حكم اختلاف نية المأموم عن نية الإمام مسألةفي بعد مناقشة أدلة الفريقين 

، موافقة نية المأموم لنية الإمام هو القول بعدم اشتراط –واالله أعلم–فيها القول الراجح  فإن
 أنّ معاذ بن جبل كان يصلّي مع رسول(  حديث جابر: ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته

  .وباالله التوفيق، )٣()الصّلاةثمّ يرجع إلى قومه فيصلّي بهم تلك ، العشاء الآخرة ،االله
  

  
  
  

                                       
ومسلم ، )٧٢٢(رقم ) ١/١٤٥(باب إقامة الصف، في كتاب الأذان ،أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ).٤١٧(رقم ) ١/٣١١(باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير، في كتاب الصلاة، في صحيحه
تهد لابن رشد الحفيد: انظر )٢(  ).١/٢٩٥(بداية ا
 ).٤٦٥(رقم ) ١/٣٤٠(باب القراءة في العشاء، الصلاةفي كتاب ، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(
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  .حكم وقوف الإمام في موضع أرفع من موقف المأمومين: المطلب السابع
ليعلّمهم ، لمنبرأمّ الناس على ا النبي  أنّ (  )١(عن سهل بن سعد الساعدي

عاد حتى فرغ من آخر  ثمّ ، أراد أن يسجد نزل من على المنبر وأنه كان إذا، الصلاة
، وا بيهذا لتأتمّ  ي إنما صنعتُ إنّ ، يا أيها الناس: فقال، اسثم أقبل على النّ ، صلاته

  .)٢()ولتعلموا صلاتي
بحضرة  والخبر الذي أوردناه إجماع من الصحابة (: –حمه االلهر –ابن حزم الإمام قال 
  .)٣()لا الباطل الملفق، فهذا هو الحجة، رسول االله 

  .في موضع أرفع من موقف المأمومينوقوف الإمام أقوال العلماء في حكم 
 موقف في حكم وقوف الإمام في موضع أرفع من -رحمهم االله–اختلف العلماء 

  :ثة أقوالعلى ثلا، المأمومين
لقصد ، وقوف الإمام في موضع أرفع من موقف المأمومين أنه يستحبّ : القول الأول

  . االله مرحمه، )٥(وأحمد في رواية، )٤(وهو مذهب الشافعي، ويكره لغير ذلك، تعليم الصلاة
إذا جاوز - في موضع أرفع من موقف المأمومين  أنه يكره وقوف الإمام: القول الثاني

  .رحمه االله، )٦(وهو مذهب أبي حنيفة -مةالارتفاع القا
وهو ، الارتفاع الكثير يبطل الصلاةو ، أنه لا بأس بالارتفاع اليسير: القول الثالث

   .رحمهم االله، )٢(والأوزاعي، )١(مذهب مالك 
                                       

أبو ، هو الصحابي سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو الساعدي )١(
وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة سنة ، كان اسمه حزنا فسماه رسول االله سهلا، العباس

 ).٤٨ص(ومشاهير علماء الأمصار، )٣/١٦٨(الثقات لابن حبان: انظر، ه٨٨قيل و ، ه٩١
) ١/٣٨٦(باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، في كتاب المساجد، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

 ).١٠٨٠(رقم ) ١/٢٨٣(باب في اتخاذ المنبر، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه، )٥٤٤(رقم 
 ).٤/٥٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).١/٢٣٤(وأسنى المطالب، )١/١٨٨(والمهذب للشيرازي، )١/١٩٩(للشافعيالأم : انظر )٤(
 ).٢/١٠٧(وشرح الزركشي، )٢/٧٧(والشرح الكبير، )١/٣٠٢(الكافي لابن قدامة: انظر )٥(
 ). ١/١٠٨(ودرر الحكام، )١/٣٩(والمبسوط للسرخسي، )١/١٩(المبسوط للشيباني: انظر )٦(
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  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  :وهي، بالسنة عليمأرفع لقصد الت استدل القائلون باستحباب وقوف الإمام في موضع
ليعلّمهم ، ى المنبرأمّ الناس عل بي النّ  أنّ ( حديث سهل بن سعد الساعدي 

ى فرغ من آخر عاد حتّ  ثمّ ، أراد أن يسجد نزل من على المنبر وأنه كان إذا، لاةالصّ 
، ما صنعت هذا لتأتمّوا بيي إنّ إنّ ، اسها النّ يا أيّ : اس فقالثم أقبل على النّ ، صلاته

  .)٣()ا صلاتيولتعلمو 
  :بما يليونوقش الاستدلال بهذا الحديث 

لئلا يحتاج إلى العمل الكثير في ، لحديث أنه كان على الدرجة السفلىأن الظاهر من ا )١
 .)٤(جمعا بين الأخبار، فيكون ارتفاعا يسيرا ،الصعود والنزول

ى عن، لأنه فعل شيئا، الحديث على أنه خاص بالنبي  هذا في حمل ما ورد  )٢ ، هو
يه لغيره، فيكون فعله له  .)٥(و

ولو لم يكن كون الإمام ، فإن سجوده كان على الأرض، برنزل عن المن ولأن النبي  )٣
ى على المنبركان مكروها على الدّ   .)٦(ليكون أشهر  ،لصلّ

  : وأجيب عن ذلك
، في مكان أرفع من مكان المأمومين على جواز صلاة الإمام يدلّ هذا  بأن فعل النبي 

   .)٧( بلا كراهة، طلقام

                                       
 

 ).٢/٢٥٧(والذخيرة للقرافي، )١/٣٥٨(تهد لابن رشدوبداية ا، )١/١٧٥(المدونة: انظر )١(
موع شرح المهذب للنووي: انظر )٢(  ).١/١٨٨(ا
 ).٣٨٦ص(سبق تخريجه قريبافي  )٣(
 ).٣/٤٧(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
  ).٣/٤٧(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٣/٤٧(والمغني لابن قدامة، )١/٣٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
 ). ٤/٥٦(المحلى بالآثار لابن حزم: نظرا )٧(
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  :دليل القول الثاني
إذا جاوز -مين استدل القائلون بكراهة وقوف الإمام في موضع أرفع من موقف المأمو و 

  .والمعقول، بالسنة -الارتفاع القامة
  : فمن السنة

فجذبه  )١(على دكان، ي بالناسه قام بالمدائن يصلّ أنّ ( بن اليمان  حديث حذيفة
 سمعت؟ أما سيتأم نما الذي أصابك؟ أطال العهد؟ : قال ثمّ ،  سلمان الفارسي

تذكرت : ا عليه أصحابه؟ فقاللا يقوم الإمام على مكان أنشز ممّ ( :يقول رسول االله 
  .)٢()حين جذبتني

  :الدلالة من الحديث وجه
ما الكراهة وأ، ولا يوجب خفاء حال الإمام، فلأن ذلك لا يمنع التبعية، دليل الجوازأما 

ريق بين الارتفاع القليل وأما التف، )٣(ولأن ذلك صنيع أهل الكتاب، فلشبهة اختلاف المكان
 ،)٤(وصعود ففي الأرض هبوط، والكثير ليس بعفو، فلأن القليل من الارتفاع عفو: والكثير

  :الكثير بما جاوز القامة فلما يليوأما تحديد 
  .)٥(يقع على المتعارف وهو ما دون القامة، أن الدكان المذكور في الحديث )١
 .)٦(ولا شك أن المكان الذي يمكن الجذب عنه هو ما دون القامة )٢
يشتبه وربما  -إذا كان فوق القامة- إلى الإمام  ولأن القوم يحتاجون إلى التكلف للنظر )٣

  .)١(عليهم حاله
                                       

 ).٢/١٢٨(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: انظر، الدكة المبنية للجلوس عليه: الدكان )١(
 باب الإمام يقوم مكانا أرفع من من مقام القوم، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )٢(

 باب الصلاة على الدكان،  كتاب الصلاةفي، وعبد الرزاق في المصنف، )٥٩٧(رقم ) ١/١٦٣(
 ).٦١٠(رقم ) ٣/١٤٩(وصححه الألباني في صحيح أبي داود، )٣٩٠٥(رقم ) ٢/٤١٣(

 ).١/٤٥١(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )١/٣٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 ).١/٣٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 ). ٢/٨٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٥(
 ).٢/٨٣(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٦(
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  .)٢(فلا يصح الاعتماد عليه، بأنه حديث ضعيف وساقط: ا الحديثهذونوقش 
  .)٣(رحمهم االله حه غير واحد من الأئمةصحّ ، بأن الحديث  صحيح: وأجيب عن ذلك

   :ما يلي جهة العقلومن 
تبه وربما يش -إذا كان فوق القامة- إلى الإمام  أن القوم يحتاجون إلى التكلف للنظر )١

 .)٤(عليهم حاله 
فإذا كان أعلى منه احتاج أن ، فينظر ركوعه وسجوده، ولأنه يحتاج إلى أن يقتدي بإمامه )٢

 .)٥(وذلك منهي عنه في الصلاة، ليشاهدهيرفع بصره إليه 
  :دليل القول الثالث

  .والمعقول، السنةوبطلان الصلاة في الكثير ب، القائلون بجواز الارتفاع اليسير استدلو 
   :ما يليالسنة فمن 

على دكان فجذبه ، ي بالناسأنه قام بالمدائن يصلّ ( بن اليمان  حديث حذيفة
؟ أما سمعت أم نسيت، ما الذي أصابك؟ أطال العهد: قال ثم،  سلمان الفارسي

تذكرت : به؟ فقالم على مكان أنشز مما عليه أصحالا يقوم الإما( :يقول رسول االله 
  .)٦()حين جذبتني

  : ومن المعقول ما يلي
 فإذا كان أعلى منه احتاج أن، فينظر ركوعه وسجوده، ولأنه يحتاج إلى أن يقتدي بإمامه )١

 .)٧(وذلك منهي عنه في الصلاة، يرفع بصره إليه ليشاهده

                                       
 

 ).١/٣٩(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).٤/٥٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٦١٠(رقم ) ٣/١٤٩(الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود )٣(
 ).١/٣٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 ).٣/٤٧(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 . )٣٨٨ص(في  سبق تخريجه قريبا )٦(
 ).٣/٤٧(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
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ه عليهم في المكانفإذا انضا، عولأن الإمامة تقتضي الترفّ  )٢ لّ على د، ف إلى ذلك علوّ
ا مبنية على الخضوع ، وهو ينافي الصلاة، قصد الكبر  .)١(والخشوعلكو

  .سبب الخلاف في المسألة
 وقففي مسألة حكم وقوف الإمام في مكان أرفع من ميرجع سبب اختلاف العلماء 

  .  واالله أعلم، )٢(كما سبق   ،إلى تعارض الأحاديث الواردة في هذا البابالمأمومين 
  :الترجيح

حكم وقوف الإمام في موضع أرفع من موقف  مسألةمناقشة أدلة الأقوال في  وبعد
رجحان القول بجواز كون موقف الإمام أرفع من موقف  - واالله أعلم–يظهر  المأمومين

في  السابق حديث سهل بن سعد الساعديّ  :ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، لقاالمأمومين مط
  .وباالله التوفيق، الصلاةعلى المنبر ليعلم أمته   صلاة النبي 

  
  

                                       
 ).٢/١١٨(ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، )٢/٢٥٧(الذخيرة للقرافي: انظر )١(
تهد لابن رشد: انظر )٢(  ).١/٣٥٨(بداية ا
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  .وفيه أربعة مطالب، في سجود التلاوة: المبحث السادس

  .حكم سجود التلاوة: المطلب الأول

  .على من سجود السهو؟: المطلب الثاني

  .عدد سجود التلاوة في سورة الحج: المطلب الثالث

  .حكم سجدة سورة النجم: المطلب الرابع
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  .حكم سجود التلاوة: المطلب الأول
فنزل ، سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة ه قرأأنّ ( بن الخطاب  عمرعن 

على : فقال، أ الناس للسجودقرأها الجمعة الأخرى فتهيّ  ثمّ ، هاس معوسجد النّ ، وسجد
  .)١()ومنعهم أن يسجدوا ،فلم يسجد، االله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء رسلكم إنّ 

ين من المهاجر  وذلك بحضرة الصحابة : (–رحمه االله– قال القاضي عبد الوهاب
  .)٢()فلم ينكر عليه أحد، والأنصار
   .م سجود التلاوةال العلماء في حكأقو 

   :على قولين في حكم سجود التلاوة –رحمهم االله–اختلف العلماء 
، )٤(والشافعي، )٣(وهو مذهب مالك، سجود التلاوة سنة ولا يجب أنّ : القول الأول

  .من الصحابة  )٦(وابن عمر، وعمر بن الخطاب، والأوزاعيّ ، والليث، )٥(وأحمد
واختاره ، )٧(وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ود التلاوة واجبسج أنّ : القول الثاني

  .رحمهم االله، )٨(شيخ الإسلام ابن تيمية
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  : القول الأول دليل
  :والمعقول، والإجماع، بالسنة القائلون بعدم وجوب سجود التلاوةاستدل 

  : ة ما يليفمن السن

                                       
 ). ١٥(رقم ) ١٦٦ص(باب ما جاء في سجود التلاوة، في كتاب القرآن، مالك في الموطأ أخرجه )١(
 ).١/١٤٩(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٢(
 ).١/٣٦٧(والفواكه الدواني، )٢/٤٩٣(والاستذكار، )١/١٤٩(عونة للقاضيالم: انظر )٣(
 ).٢/٢٨٨(والبيان للعمراني، )١/١٦١(والمهذب للشيرازي، )٢/٢٠٠(الحاوي الكبير: انظر )٤(
 ).٨٣ص(والروض المربع، )١/١٤٧(رر لابن تيميةوالمح، )٨٦ص(العدة شرح العمدة: انظر )٥(
 ).٢/٣٦٤(والمغني لابن قدامة، )٢/٤٩٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٦(
 ).١/١٥٥(ودرر الحكام، )١/٧٥(والاختيار لتعليل المختار، )١/٥٥٥(بدائع الصنائع: انظر )٧(
 ).٥/٣٤٠(الفتاوى الكبرى لابن تيمية: انظر )٨(
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: فقال له، عن الإسلام  النبي حين سأل في الأعرابي(  يث أنس بن مالكحد )١
 .)١()إلا أن تطّوع، لا: غيرها؟ قال هل عليّ : فقال، خمس صلوات في اليوم والليلة

   :منه وجه الدلالة
  .)٢(في هذا الحديث بي فيدخل في عموم قول الن، أن السجود صلاة

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
، لا ما يجب بسبب يوجد من العبد، من الحديث هو بيان الواجب ابتداءأن المقصود ب

  .)٣(؟وهو واجب، ألا ترى أنه لم يذكر المنذور
  .)٤( )فيهافلم يسجد  النجمو   قرأت على النبي( :قال  وحديث زيد بن ثابت )٢

  : وأما الإجماع
وذكر -  ولأنه إجماع الصحابة(: حيث قال –رحمه االله–الإمام ابن قدامةفما حكاه 

بمحضر من أهل الجمعة من ، وهذا كان يوم الجمعة: إلى أن قال –بن الخطاب  أثر عمر
  .)٥()اعافيكون إجم، ولم ينكر، وغيرهم الصحابة 

  :واعترض على دعوى الإجماع بما يلي
لم تكتب علينا سجدة ، فنعم) ها لم تكتب عليناإنّ : (بن الخطاب  عمرأن قول  )١

ا لم تجب عليناولا، التلاوة  .)٦(وفرق كبير بين الفرض والواجب،  يلزم من ذلك أ
م قالوا وابن عباس ، وابن عمر، وابن مسعود، وعلي، قد روي عن عثمانو  )٢  : أ

: وحرف على، )١()وعلى من جلس لها، وعلى من سمعها، ى من تلاهاجدة علالسّ 
  .)٢(كلمة إيجاب

                                       
، )٤٦(رقم ) ١/١٨(باب الزكاة من الإسلام، في كتاب الإيمان، ي في صحيحهأخرجه البخار  )١(

 ).٨/١١(رقم ) ١/٤٠(باب بيان الصلوات، كتاب الإيمان  في، ومسلم في صحيحه
 ).٢/٣٦٥(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/٥٥٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
 ).١٠٧٣(رقم ) ٢/٤١(باب من قرأ السجدة، الجمعةفي كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
 ). ٢/٢٠٠(والحاوي الكبير، )٢/٣٦٥(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).١/٥٥٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٦(
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   :ومن جهة القياس
  .)٣(القعود للتشهد الآخر :أصله، فلم يجب منفردا، أن السجود ركن في الصلاة
  :اسوعورض هذا القياس بقي

  .)٤(كسجود الصلاة  ،فكان واجبا، جود التلاوة سجود يفعل في الصلاةوهو أن س
  :القول الثاني دليل

  :والمعقول، والسنة، بالكتابالقائلون بوجوب سجود التلاوة  استدلّ و 
́   M¶  µ  : في التنزيلقول االله تعالى : فمن الكتاب   ³     ¹   ̧L )٥(.  

  :لة من الآيةوجه الدلا
  .)٦(الذم بترك الواجب وإنما يستحقّ ، للذين لا يسجدون لتلاوة القرآن أن هذا ذمٌّ 

  : الاستدلالهذا ونوقش 
هم ب   .)٧(ولا مشروعيته، لتركهم السجود غير معتقدين فضلهأن االله تعالى ذمّ

                                       
 

، )٢/٤١(لم يوجب السجودباب من رأى أن االله ، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )١(
رقم ) ٣/٣٤٤(باب السجدة على من استمعها، في كتاب صلاة العيدين، صنفوعبد الرزاق في الم

السجدة على من جلس باب من قال ، في كتاب الصلاة، وابن أبي شيبة في المصنف، )٥٩٠٨(
 ).١/٥٥٧(بدائع الصنائع: وانظر، )٤٢٢٥(قم ر ) ١/٣٦٨(لها ومن سمعها

 ).١/٥٥٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ). ١/١٤٩(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ). ٢/٣٦٥(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٠٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
  ٢١سورة الانشقاق آية  )٥(
 ).١/٢٨٨(واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )١/٥٥٦(بدائع الصنائع: انظر )٦(
 ).٢/٣٦٦(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
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  :ومن السنة
، فسجد ا تلا ابن آدم آية السجدةإذ( :أنه قال  عن النبي   حديث أبي هريرة

، فله الجنة، أُمر ابن آدم بالسجود فسجد، يا ويلي: ولويق ،اعتزل الشيطان يبكي
 .)١()فلي النار فأبيتُ ، وأُمرتُ بالسجود

  :وجه الدلالة من الحديث
ذلك على  قبه بالنكير يدلّ ولم يع، كيم متى حكى عن غير الحكيم أمراأن الأصل أن الح

ومطلق الأمر ، ا بالسجودالحديث دليل على كون ابن آدم مأمور هذا فكان في ، أنه صواب
  .)٢(للوجوب

   :ومن جهة القياس
  .)٣(كسجود الصلاة، فكان واجبا، جود التلاوة سجود يفعل في الصلاةأن سوهو 

  :وهذا القياس معارض بقياس
  .)٤(القعود للتشهد الآخر :أصله، فلم يجب منفردا، وهو أن السجود ركن في الصلاة 

  .سبب الخلاف في المسألة
تلافهم في هو اخ، حكم سجود التلاوة سألةفي م - رحمهم االله–العلماء  سبب اختلاف

محمولة على  هل هي، لتي معناها معنى الأوامر بالسجودوالأخبار ا، مفهوم الأوامر بالسجود
  .)٥( ؟الوجوب أو على الندب

                                       
ه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك أخرج )١(

باب فضل السجود ، في كتاب الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه، )١٣٣/٨١(رقم ) ١/٨٧(الصلاة
 ).٥٤٩(رقم ) ١/٢٧٦(عند قراءة السجدة

 ).١/٥٥٦(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ). ٢/٣٦٥(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٠٠(لماورديالحاوي الكبير ل: انظر )٣(
 ).١/١٤٩(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
تهد: انظر )٥(  ).١/٥١٦(بداية ا
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  :رجيحالت
–فإن القول الراجح فيها ، حكم سجود التلاوةسألة بعد مناقشة أدلة الفريقين في مو 

ومن ، وذلك لقوة أدلته، القائلين بعدم وجوب سجود التلاوةقول الجمهور هو  -واالله أعلم
، )١( )والنجم فلم يسجد فيها  قرأت على النبي:(قال   حديث زيد بن ثابت: ذلك

  .وباالله التوفيق، ولعدم وجود دليل صحيح صريح على الوجوب
  

  

                                       
 ).٣٩٣ص(سبق تخريجه قريبا في  )١(
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  .على من سجود التلاوة: المطلب الثاني
ة ليسجد عثمان سجد فقرأ القاص، أنه مرّ بقاص(  عثمان بن عفانعن  روي

  .)١()ما السجدة على من استمعإنّ : وقال ،فلم يسجد، معه
وابن ، وعمران بن الحصين، مثله عن ابن مسعود - رحمه االله–قدامة ابن الإمام وذكر 

إنما السجدة على من : في عصرهم نعلمه إلا قول ابن عمر ولا مخالف لهم( :وقال، عباس 
  .)٢()لامه جمعا بين أقوالهمفيحمل عليه ك، فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد، سمعها

  .أقوال العلماء فيمن عليه سجود التلاوة
  ،)٣(في سنية سجود التلاوة على القارئ والمستمع - رحمهم االله–لا خلاف بين العلماء 

  :على قولين على السامع من غير قصد الاستماع واختلفوا في حكمه
وهو مذهب ، ستمع دون السامعأن سجود التلاوة على القارئ والم: ول الأولالق

وابن ، وعمران بن الحصين، وابن مسعود، بن عفان وعثمان، )٦(وأحمد، )٥(والشافعي، )٤(مالك
  .)٧(  عباس من الصحابة
وهو مذهب أبي ، وة على القارئ والمستمع والسامعأن سجود التلا: القول الثاني

  .من الصحابة  )٩(وروي عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، والنخعي، إسحاقو ، )٨(حنيفة

                                       
باب السجدة على من استمعها ، في كتاب صلاة العيدين، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

 .)٥٩٠٦(رقم ) ٣/٣٤٤(
 ).٢/٣٦٧(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ). ١/١٤٩(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
تهد، )١/١٤٩(المعونة للقاضي: انظر )٤(  ).٢٤ص(وإرشاد السالك، )١/٥٢٢(وبداية ا
اية المطلب، )١/١٦٢(المهذب: انظر )٥(  ). ٢/١٢٢(للقفالوحلية العلماء ، )٢/٢٣٠(و
 ).٨٣ص(والروض المربع، )٨٦ص(والعدة شرح العمدة، )١/٢٧١(ةالكافي لابن قدام: انظر )٦(
 ). ٢/٣٦٦(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٨٧(البيان في مذهب الإمام الشافعي: انظر )٧(
 ). ١/٨١(الجوهرة النيرة، )١/٥٥٧(وبدائع الصنائع، )٢/٤(المبسوط للسرخسي: انظر )٨(
 ).٢/٣٦٦(المغني لابن قدامة: انظر )٩(
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  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  :بما يلي على القارئ والمستمع دون السامع استدل القائلون بأن سجود التلاوة
ولا ، وعمران بن الحصين، اسوابن عب، وابن مسعود، أن ذلك قول عثمان بن عفان )١

 .)١(من الصحابة مخالف لهم 
  :ى بأنها منقوضةواعترض على هذه الدعو 
وابن ، وابن عباس، وابن مسعود، وعلي، منهم عثمان  بما روي عن كبار الصحابة

م قالوا عمر  .)٢()وعلى من جلس لها، وعلى من سمعها، السجدة على من تلاها( :أ
، يرهفلم يشاركه في السجود كغ، ستماع لم يشارك القارئ في الأجر القاصد للاولأن غير )٢

 .)٣(بخلاف المستمع فإن شريكه في الأجر
  : دليل القول الثاني

  .والقياس والسنة دة على القارئ والمستمع والسامع بالكتابالقائلون بأن السج استدلّ و 
  .)٤(  M   ́ ³ ¶  µ    ¹   ̧L   :في المحكمقول االله تعالى : فمن الكتاب

  : وجه الدلالة من الآية
، والمستمع، من غير فصل بين التالي، ق الملامة بالكفار لتركهم السجودأن االله تعالى ألح

  .)٥(والسامع من غير قصد
  : ومن السنة
  .)٦()وعلى من تلاها، السجدة على من سمعها: (قول النبي 

                                       
 ).  ٢/٣٦٦(المغني لابن قدامة، )٢/٢٨٧(بيان في مذهب الإمام الشافعيال: انظر )١(
ذا اللفظ )٢(  ).١/٥٥٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر، لم أجده في كتب السنن والآثار 
 ).٢/٣٦٧(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ٢١سورة الانشقاق آية  )٤(
 ).١/٥٥٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٥(
وعلى من تلاها لم ، حديث السجدة على من سمعها( :)١/٢١٠(الدراية في: قال الحافظ ابن حجر )٦(

= 
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  .)١(وهو غير مقيد بالقصد، كلمة إيجاب): على(أن : وجه الدلالة من الحديث
  : ما يلي ومن جهة القياس

عليه أن يخضع لحجة االله  فيجب، كما تلزمه بالتلاوة، أن حجة االله تلزمه بالسماع )١
 .)٢(كما يخضع بالقراءة، بالسماع

 .)٣(كالمستمع، لسجودفكان عليه ا، ولأنه سامع للسجدة )٢
  : واعترض على هذا القياس

فلم يشاركه في ، ارئ في الأجرأن غير القاصد للاستماع لم يشارك القبالفرق وهو 
  .)٤(شريكه في الأجر هبخلاف المستمع فإن، السجود كغيره

   :الترجيح 
 حكم سجود التلاوة على السامع من غيرفي مسألة ومناقشتها وبعد ذكر أدلة الفريقين 

بمشروعية سجود التلاوة هو القول  -واالله أعلم–فيها فإن القول الراجح ، قصد الاستماع
فهو على  ، لا سيما عن القائلين بعدم وجوبهو ، وذلك لقوة أدلته، ستمع والسامعقارئ والملل

  .واالله أعلم، لا على المستمع ولا على السامع، حال لا يجب كلّ 
  

  

                                       
 

 ).السجدة على من سمعها موقوفا ولابن أبي شيبة عن ابن عمر، أجده مرفوعا
 ).١/٧٨(الهداية في شرح بداية المبتدئ: انظر )١(
 ).١/٥٥٧(الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب : انظر )٢(
 ).٢/٣٦٧(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/٣٦٧(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
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  .وة في سورة الحجتلاعدد سجود ال: المطلب الثالث
بن الخطاب  أن عمر أخبره، رجلا من أهل مصر أنّ (رضي االله عنهما  عن ابن عمر

  .)١()هذه السورة فضلت بسجدتينإن : ثم قال، فسجد فيها سجدتين، قرأ سورة الحج
، وأبي موسى الأشعري، وأبي الدرداء، مثله عن علي -رحمه االله-  وذكر الإمام ابن قدامة

ولم يعرف لهم مخالف في ، ينا من الصحابة ولأنه قول من سمّ (: ثم قال، وابن عباس 
  .)٢()فكان إجماعا ،عصرهم

  .ة في سورة الحجفي عدد سجود التلاو  -رحمهم االله–أقوال العلماء 
واختلفوا في ، )٣(في السجدة الأولى من سورة الحج –رحمهم االله–لا خلاف بين العلماء 

  :على قولينالسجدة الثانية في آخر السورة 
وهو مذهب أبي ، رئ يسجد في سورة الحج سجدة واحدةأن القا: القول الأول

وابن ، والنخعي، ر بن زيدوجاب، وسعيد بن جبير، والحسن البصريّ ، )٥(ومالك، )٤(حنيفة
  .في رواية عنهما من الصحابة  )٦(وابنه، عمرو ، عباس

، )٧(وهو مذهب الشافعي، القارئ يسجد في سورة الحج سجدتينأن : القول الثاني
، وأبي موسى الأشعريّ ، وأبي الدرداء، وعليّ ، وعمر، والطبريّ ، وأبي ثور، وإسحاق، )٨(وأحمد
  .من الصحابة  )٩( بن عباسوا، عمروابن 

                                       
 ).١٣(أثر رقم ) ١٦٦ص(باب ما جاء في سجود القرآن، في كتاب القرآن، مالك في الموطأ أخرجه )١(
 ).٢/٣٥٧(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/٢٧٢(لكافي لابن قدامةوا، )٢/٤٩١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
 ).١/٢٠٥(وتبيين الحقائق، )١/٧٥(والاختيار لتعليل المختار، )٢/٦(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 ).١٣٢(والثمر الداني، )١/١٤٧(والمعونة للقاضي، )١٦٧ص(الموطأ للإمام مالك: انظر )٥(
 ).٢/٦(والمبسوط للسرخسي، )٢/٤٩١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٦(
 ).٢/٢٠٤(وتحفة المحتاج للهيتمي، )٢/٢٠٣(والحاوي الكبير، )١/١٥٨(للشافعي الأم: انظر )٧(
 ).١/٦٣٤(وشرح الزركشي، )٢/٧٨٤(والشرح الكبير، )١/٢٧٢(الكافي لابن قدامة: انظر )٨(
 ).٢/٣٥٧(والمغني لابن قدامة، )٢/٤٩١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٩(
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  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  :بما يلي لون بأن في سورة الحج سجدة واحدةالقائ استدلّ 
فقد ، وليست سجدة التلاوة، إنما هي سجدة الصلاة، أن السجدة الثانية في سورة الحج )١

ا  Mf  e h  g     j  i   :فقال تعالى، بالركوعاالله قر

o  n     m  l  kL )هي والسجدة المقرونة بالركوع ، )١
 .)٢(سجدة الصلاة 

  :ونوقش هذا الاستدلال
M  S :في قولهالبكاء معه كما ذكر ، ذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود أنب

U  T    W   VL )٣(. 
وإنما جاء ، ولا أُجمع عليها ،ولأن السجدة الثانية لم يصحّ فيها سنة عن رسول االله  )٢

 . )٤(فيها أثر مرسل 
  :دليل القول الثاني

  .والإجماع، بالسنة لقائلون بأن في سورة الحج سجدتينا استدلّ و 
  :فمن السنة ما يلي

منها ، أقرأه خمس عشرة سجدة أن رسول االله (  )٥( حديث عمرو بن العاص )١
 .)١()وسجدتان في الحج، لثلاث في المفصّ 

                                       
 .٧٧سورة الحج آية  )١(
 ).١/٢٠٥(وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، )٢/٦(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 .١٠٩سورة الإسراء آية  )٣(
لى لابن حزم: انظر )٤(  ).٥/٧٤(المحلى شرح ا
كان من ، أبو عبد االله، هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد السهمي )٥(

ا سنة ، وكان واليا عليها، ثم سكن مصر، ثم جاء إلى المدينة، له مكيأص، دهاة قريش ومات 
 ).٣/٢٦٥(والثقات لابن حبان، )٦/٢٤٢(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: انظر، ه٤٣
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  .)٢(لا يصح الاحتجاج به، بأنه حديث ضعيف :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
 أفي الحج، يا رسول االله قلتُ ( :أنه قال  )٣(الجهني وحديث عقبة بن عامر )٢

 . )٤()ومن لم يسجدهما لا يقرأهما، نعم: ؟ قال سجدتان
   :ث بما يليونوقش الاستدلال بهذا الحدي

 .)٥(فلا يعول عليه، أنه حديث ضعيف )١
، سجدة التلاوة: إحداهماهو فضلت سورة الحج بسجدتين : أن تأويل هذا الحديثو  )٢

  .)٦( بن عباسوا، أويل عن ابن عمروقد روي هذا التّ ، والأخرى سجدة الصلاة
  :وأما الإجماع

ينا من الصحابة ( :قالف –رحمه االله–فما حكاه الإمام ابن قدامة  ، ولأنه قول من سمّ
  . )٧()فكان إجماعا، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم

  :ع بأنها منقوضةواعترض على دعوى الإجما 

                                       
 

، )١٤٠١(رقم ) ٢/٥٨(تفريع أبواب السجودباب ، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )١(
، )١٠٥٧(رقم ) ١/٣٣٥(قرآنباب عدد سجودال، إقامة الصلاة في كتاب، وابن ماجه في سننه

 ).٢٤٨(رقم ) ٢/٧٢(الألباني في ضعيف أبي داودالشيخ قد ضعفه و 
 ).٢٤٨(رقم ) ٢/٧٢(الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود )٢(
، أبو عامر: قيلو ، أبو حماد: فقيل، واختلف في كنيته، هو الصحابي عقبة بن عامر بن عبس الجهني )٣(

: انظر، ه٥٨ومات في خلافة معاوية سنة ، وكان من الرماة، كان واليا بمصر، وقيل غير ذلك
 ).٣/٢٨٠(والثقات لابن حبان، )٦/٣١٣(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم

، )١٤٠٢(رقم ) ٢/٨٥(باب تفريع أبواب السجود، الصلاة في كتاب، أخرجه أبو داود في سننه )٤(
والحديث ، )١٥٢١(رقم ) ٢/٢٧١(باب سجود القرآن، في كتاب الصلاة، في سننه والدار قطني

 ). ٤/٢٥٣(ضعفه غير واحد من الحفاظ منهم ابن الملقن في البدر المنير
 ). ٤/٢٥٣(منهم ابن الملقن في البدر المنير، الحديث ضعفه غير واحد من الحفاظ )٥(
 ). ١/٢٠٥(ق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيوتبيين الحقائ، )٢/٦(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
 ).٢/٧٨٤(والشرح الكبير على متن المقنع، )٢/٣٥٦(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
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سجدة ، الأولى السجدة أنّ (: سجدتي الحج في بن عباس وا، بن عمرا بما روي عن
  .)١()والثانية سجدة الصلاة، التلاوة

  .سبب الخلاف في المسألة
  : إلى أمور منهايرجع ، في السجدة الثانية من سورة الحج سبب اختلاف العلماءو 

 .لحديث الوارد في سجدتي سورة الحجاختلافهم في تصحيح ا )١
فمنهم من ، قرآنفي تصحيح عدد سجدات الاعتمدوها  واختلافهم في المذاهب التي )٢

  . )٢( ومنهم من اعتمد عمل أهل المدينة، ومنهم من اعتمد القياس، اعتمد السماع
    :الترجيح

واالله –فإن الترجيح فيها ، عدد سجود سورة الحجمسألة في وبعد مناقشة أدلة الفريقين 
، القول الأقرب ولعلّ ، البابالأحاديث الواردة في هذا  في تصحيحبني على الترجيح م - أعلم

يا رسول  قلتُ (: أنه قال  لحديث عقبة بن عامر الجهني، أن سورة الحج فيها سجدتان
إلا أنه حديث ، )٣()ومن لم يسجدهما لا يقرأهما، نعم: أفي الحج سجدتان؟ قال، االله

  .واالله أعلم، ثم ظاهره يؤيد القول بوجوب سجدة التلاوة، عليه كلام كما سبق
  

  

                                       
 ). ١/٢٠٥(وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، )٢/٦(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
اية المقتصد: انظر )٢( تهد و  ).١/٥١٩(بداية ا
، )١٤٠٢(رقم ) ٢/٨٥(أبواب السجود باب تفريع، في كتاب الصلاة، أبو داود في سننه أخرجه )٣(

والحديث ، )١٥٢١(رقم ) ٢/٢٧١(باب سجود القرآن، في كتاب الصلاة، والدار قطني في سننه
 ). ٤/٢٥٣(ضعفه غير واحد من الحفاظ منهم ابن الملقن في البدر المنير
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  .حكم سجدة سورة النجم: المطلب الرابع
، )١( M#      "  !  L   :قرأ بهم، بن الخطاب  أن عمر (  عن أبي هريرة

، )٢()بالمسلمين لاةوأنه فعل ذلك في الصّ ، فقرأ بسورة أخرى ،ثم قام ،فسجد فيها
  .)٣(وعلي بن أبي طالب ، وروي مثله عن عثمان بن عفان

، بحضرة الصحابة ، وعلي، وعثمان، فهذا عمر(: –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
  .)٤()من هذا عون أقلّ وهم يشنّ 

  .أقوال العلماء في حكم سجدة سورة النجم
  : حكم سجدة سورة النجم على قولينفي –رحمهم االله–اختلف العلماء 

، )٥(وهو مذهب أبي حنيفة ، لنجمسورة اأنه تسنّ سجدة التلاوة في : القول الأول
ر وأبي بك، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، والثوريّ ، وداود، )٧(وأحمد، )٦( والشافعي
  . )٨(من الصحابة  وابن عمر، يرةوأبي هر ، وابن مسعود، وعلي، وعثمان، وعمر، الصديق

وابن ، )٩(وهو مذهب مالك، سجود التلاوة في سورة النجم أنه لا يسنّ : القول الثاني
، وزيد بن ثابت، وطاووس، وعطاء، والحسن البصريّ ، ومجاهد، وعكرمة، وابن جبير ،المسيب

   . )١٠( وابن عباس من الصحابة، في رواية وابن عمر، بن كعب وأبيّ 

                                       
 ١سورة النجم آية  )١(
رقم ) ١٦٧ص(باب ما جاء في سجود التلاوة، في كتاب القرآن، ام مالك في الموطأأخرجه الإم )٢(

 ).٥/٧٧(وابن حزم في المحلى بالآثار، )١٥(
 ).٥/٧٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).٥/٧٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).١/٧٥(لتعليل المختار والاختيار، )٢٤ص(بتدئوبداية الم، )٢/٧(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
 ).٢/٢٩٢(والبيان للعمراني، )٣٥ص(والتنبيه للشيرازي، )٢/٢٠٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
 ).٢/١٣٦(وهداية الراغب، )١/١٤٧(والمحرر لابن تيمية، )٢/٣٥٣(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
 ).٢/٤٨٩(بد البروالاستذكار لابن ع، )٥/٧٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٨(
تهد، )١/١٤٧(والمعونة للقاضي، )٢/٤٨٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٩(  ).١/٥١٩(وبداية ا
 ).٥/٧٧(والمحلى بالآثار لابن حزم، )٢/٤٨٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١٠(
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  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول
  :ومنها ،بالسنة د التلاوة في سورة النجمسجو سنية استدل القائلون ب

فسجد وسجد ، بمكة قرأ سورة النجم رأيت النبي ( :قال  حديث ابن مسعود
ورفعه إلى  –ترابأو -ا من حصىكفّ   إلا شيخا أخذ، لمسلمون والمشركونا، الناس معه

 .)١()فلقيته قتل كافرا ببدر، هذا يكفيني :وقال، جبهته
  :دليل القول الثاني

  :نهامو  ،السنةب بعدم سجود التلاوة في سورة النجمالقائلون  استدلّ و 
فلم   )٢(         M#      "  !  L قرأت على رسول االله: (قال يد بن ثابتحديث ز  )١

 .)٣()يسجد فيها
  :ونوقش هذا الدليل بما يلي

لا : قال   أن النبي في الحديثوليس ، بل هو سنة، يس بواجبأن سجود التلاوة ل -
 .)٤(من قال بوجوب سجود التلاوةوإنما هو حجة على ، سجود فيها

  . )٥( فلذلك لم يسجد النبي  ،ولم يسجد ،كان هو القارئ  ولأن زيدا -
من  لم يسجد في شيء رسول االله  أنّ (وحديث ابن عباس رضي االله عنهما  )٢

 . )٦()ل إلى المدينةالمفصل منذ تحوّ 
                                       

رقم ) ٢/٤٠(باب الجهر بالقراءة في الكسوف، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )١(
)١٠٦٧.( 

 .١سورة النجم آية  )٢(
، )١٠٦/٥٧٧(رقم ) ١/٤٠٦(باب سجود التلاوة، في كتاب المساجد، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

 ).١٤٠٤(رقم ) ٢/٥٨(باب من لم ير السجود في المفصل، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه
 ).٢/٤٩٠(عبد البر والاستذكار لابن، )٥/٧٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).٢/٤٩٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(
 رقم )٢/٥٨(باب من لم ير السجود في المفصل، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة )٦(

الألباني في الشيخ وضعفه ، )١١٩٢٤(رقم ) ١١/٣٣٤(والطبراني في المعجم الكبير، )١٤٠٣(
= 
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  :ا يليونوقش هذا الدليل بم
 .)١(لأن في إسناده راوٍ ليس بشيء، لا يصح الاستدلال بهأن هذا الحديث ضعيف  )١
وقد ، إلا بالمدينة لم يصحب النبي لأن أبا هريرة ، منكرحديث أن هذا الحديث  )٢

 . )٢(رآه يسجد في المفصل
فإنه كان ، نفي لشيء لم يحضرهفي هذا الحديث  –االله عنهمارضي –وقول ابن عباس  )٣

 ّ ، أولى فكان قول أبي هريرة، لا يدري بماذا يفعل النبي   في حياة النبيا صبي
 .)٣(وكونه إثباتا، لصحته

  .سبب الخلاف في المسألة
في المسألة إلى اختلافهم في وجوب العمل  - رحمهم االله-يرجع سبب اختلاف العلماء 

 لمأن النبي  كخبر ابن عباس، لفصّ بالأخبار التي وردت في نسخ سجود التلاوة في الم
  .واالله أعلم، يسجد في شيء من المفصّل منذ هاجر إلى المدينة

  :الترجيح
واالله –فيها رجحانه يظهر فإن القول الذي ، مناقشة أدلة الفريقين في المسألةوبعد 

وذلك ، سنية سجود التلاوة في سورة النجممن ، هو القول الذي ذهب إليه الجمهور –أعلم
  .واالله أعلم، ة ما اعتمد عليه أصحاب هذا القولقوّ ل

  
  

                                       
 

 ).١١٩٢٤(رقم) ٢/٧٥( ضعيف أبي داود
 ).٢/٤٩٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(
 ).٢/٤٩٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٢(
 ).٢/٣٥٤(المغني لابن قدامة: انظر )٣(



409 
 

  
  
  

    

  .وفيه أربعة مطالب، في صلاة المسافر: المبحث السابع

  .حكم القصر في السفر: المطلب الأول

  .مسافة القصر: المطلب الثاني

  .مدة القصر: المطلب الثالث

  .قصر المسافر إذا أدرك أقل من ركعة خلف المقيم: المطلب الرابع
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  : تمهيد
، عنها غالبانفك ومظنة لوجود المشقة والصعوبات التي لا ي، السفر قطعة من العذاب

المشقة تجلب ( ومن القواعد الفقهية المقررة أنّ ، دين الإسلامي دين اليسر والسهولةوال
ورخّص له في مسائل ، ن المسافر بعض التكاليفع خفّف فإن الشارع الحكيم، )١( )التيسير
ار رمضان: يسير الدين الإسلامي على المسافرومن مظاهر ت، عديدة ، إباحة الفطر له في 

وغير ذلك من الرخص التي تدل على سماحة ، وقصر الصلوات الرباعية، والجمع بين الصلاتين
   .والإجماع، السنةو ، الكتاب: والأصل في القصر، هدين الإسلام ويسر 
MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï    Ø  ×  Ö    :قول االله تعالى :فمن الكتاب

ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù L    )٢(.  
صلاة و  ،صلاة المسافر ركعتان(: أنه قال بن الخطاب  حديث عمر: ومن السنة
قصر على ب تمام وليس، صلاة الجمعة ركعتانو ، كعتانوصلاة الفطر ر ، الأضحى ركعتان

 .)٣()وقد خاب من افترى،  كم محمدلسان نبيّ 
  : وأما الإجماع

، أو عمرة، سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج فقد أجمع أهل العلم على أن من  سافر
  . )٤(تينأن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركع، أو جهاد
  

  
   

                                       
 ).١١٣ص(الأشباه والنظائر للسيوطي: انظر )١(
 .١٠١سورة النساء آية  )٢(
، )٤٢٧٨(رقم ) ٢/٥١٩(باب الصلاة في السفر، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(

) ١/٢٧١(باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحر، في كتاب الصلاة، والنسائي في السنن الكبرى
 ).٦٣٨(رقم ) ٣/١٠٥(والحديث قد صححه الشيخ الألباني في رواء الغليل ، )٤٩٦(رقم 

 ).٢٣(الإجماع لابن المنذر: انظر )٤(
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  .حكم القصر في السفر: المطلب الأول
فأنكر عليه ، لاة بمنىه أتمّ الصّ أنّ (  روي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان

 وقد سمعت رسول االله ، لت بمكةي تأهّ إنّ : ى قال لهمحتّ ، أصحاب رسول االله 
  .)١()فليصلّ صلاة المقيم، ل ببلدة فهو من أهلهامن تأهّ : يقول

أن  واعتذار عثمان ، فدلّ إنكار الصحابة (: –رحمه االله– قال الإمام الكاساني
إذ لا يلام ، ولما اعتذر هو، ة عليهحابإذ لو كان الأربع عزيمة لما أنكرت الصّ ، الفرض ما قلنا

  .)٢()على ما قلنا فكان ذلك إجماعا من الصحابة ، ولا يعتذر عنها، على العزائم
  .أقوال العلماء في حكم قصر المسافر

كالحج و الجهاد أن لمن سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة   لا خلاف بين العلماء
 ،)٣(ركعتين ،صلي كل واحدة منها ركعتيني، والعصر والعشاء، أن يقصر الظهر، والعمرة

  :في حكم إتمام المسافر على قولين واختلفوا
وهو مذهب ، وليس له الإتمام، ركعتينالرباعية ي أن فرض المسافر أن يصلّ : القول الأول

بن عبد وعمر ، والحسن بن حي، والثوري، )٦(والظاهرية، )٥(ومالك في رواية، )٤(أبي حنيفة
  .من الصحابة  )٧(بن عمراو  ،بن عباساو ، وعمر، الصديق وأبي بكر ،العزيز

                                       
والطحاوي في ، من مسند عثمان بن عفان) ٤٤٣(رقم ) ١/٤٩٦(أخرجه الإمام أحمد في المسند )١(

باب بيان مشكل ما روي عن رسول االله في السبب الذي من أجله صلى ، شرح مشكل الآثار
 ).٤٢٢١(رقم ) ١٠/٤١٦(عثمان في جحه بالناس بمنى أربعا 

 ).١/٣٠٨(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ).٢٣ص(لابن المنذر الإجماع: انظر )٣(
 ).٢/٢١(والمحيط البرهاني، )١/٣٠٨(وبدائع الصنائع، )١/١٤٩(تحفة الفقهاء: انظر )٤(
 ).١/١٣٣(والمعونة للقاضي عبد الوهاب، )٢/٢١٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(
 ).٥/٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
 ).٣/١٢٢(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٦٢(للماوردي والحاوي الكبير، )٢/٢١٤(الاستذكار: انظر )٧(
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، )١(وهو مذهب مالك، وله الإتمام، ركعتين قصراالرباعية ي أن المسافر يصلّ : القول الثاني
، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأبي ثور، والأوزاعيّ ، )٣(وأحمد، )٢(والشافعي، )١(مالك

  .من الصحابة ، )٤(ة عائشوأم المؤمنين ، وأنس بن مالك
  .الأدلة والمناقشة

  :دليل القول الأول
  :والمعقول، والإجماع، إتمام المسافر بالسنة استدل القائلون بعدم جواز

  :فمن السنة ما يلي
وصلاة الأضحى  ،صلاة المسافر ركعتان: (أنه قال بن الخطاب  عمر حديث )١

تمام وليس بقصر على ، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، نركعتا
 .)٥()وقد خاب من افترى،  لسان نبيّكم محمد

، نركعتي، رضت الصلاة ركعتينفُ : (قالت -رضي االله عنها-المؤمنين عائشة  حديث أم )٢
 .)٦()وزيدت في الحضر، ت صلاة السفرفأقرّ 

  :لى الدليلواعترض ع
رادت أن ابتداء فرضها  إنما أ) فرضت الصلاة ركعتين: (بأن قول عائشة رضي االله عنها

ولذلك  ، وقد صرّحت بذلك حين شرحت، فصارت أربعا، ثم أتمّت بعد الهجرة، كان ركعتين
  .)١(في السفركانت تتم الصلاة 

                                       
تهد، )١/١٣٣(المعونة: انظر )١(  ).١/٨٨(وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل، )١/٤٠٠(وبداية ا
 ). ١/٤٥٠(ومغني المحتاج، )٢/٣٦٢(والحاوي الكبير للماوردي، )١/١٩٠(الأم للشافعي: انظر )٢(
 ).٩٩ص(والروض المربع، )٩٥ص(عدة شرح العمدةوال، )١/٢١١(المحرر لابن تيمية: انظر )٣(
 ).٣/١٢٢(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٦٢(والحاوي الكبير للماوردي، )٢/٢١٤(الاستذكار: انظر )٤(
، )٤٢٧٨(رقم ) ٢/٥١٩(باب الصلاة في السفر، في كتاب الصلاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٥(

) ١/٢٧١(باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحر ،في كتاب الصلاة، والنسائي في السنن الكبرى
 ).٦٣٨(رقم ) ٣/١٠٥(والحديث قد صححه الشيخ الألباني في رواء الغليل، )٤٩٦(رقم 

ومسلم في ، )٣٩٣٥(رقم ) ٥/٦٨(باب التأريخ، في كتاب المناقب، هأخرجه البخاري في صحيح )٦(
 ).١/٦٨٥(قمر ) ١/٤٧٨(باب صلاة المسافرين، نفي كتاب صلاة المسافري، صحيحه
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 كمن نبيّ لاة على لساالصّ فرض االله (: قال -رضي االله عنهما-ابن عباس  حديثو  )٣
  .)٢()وفي الخوف ركعة واحدة، وفي السفر ركعتان، في الحضر أربع

  :بما يلي واعترض على هذا الحديث
لأنه لم يكن في زمن ، بن عباس أخذ هذا الحديث عن عائشةأنه لا يبعد أن يكون ا )١

ه، ن يعقل الأحكامم فرض الصلاة في سنّ   .)٣(لم يكن موجودا ولعلّ
  .)٤()وفي الخوف ركعة واحدة: (وهو قوله، ولأن في حديثه ما اتفق على تركه )٢

   :وأما الإجماع
فدلّ إنكار (: بعد أثر عثمان السابق فقال  –رحمه االله– فما حكاه الإمام الكاساني

و كان الأربع عزيمة لما أنكرت إذ ل، أن الفرض ما قلنا  واعتذار عثمان ، الصحابة 
فكان ذلك ، إذ لا يلام على العزائم ولا يعتذر عنها، ولما اعتذر هو، عليه الصحابة 

  .)٥()على ما قلنا  إجماعا من الصحابة
  :بمثلها دعوى الإجماع وعورض

ا : (قال  ما روي عن أنس بن مالكوهي  ، افرنس -أصحاب رسول االله  -كنّ
، )٦()فلا يعيب أحد على أحد، ويفطر بعضنا، ويصوم بعضنا، ويقصر بعضنا، فيتم بعضنا

                                       
 

 ).٣/١٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 باب صلاة المسافرين وقصرها، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

يصلي بكل : باب من قال، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه، )٥/٦٨٧(رقم ) ١/٤٧٩(
باب كيف ، في كتاب الصلاة، سننه والنسائي في، )١٢٤٧(رقم ) ٢/١٧(طائفة ركعة ولا يقضون

 ).٤٥٦(رقم ) ١/٢٢٦(فرضت الصلاة؟ 
 ).٣/١٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٣/١٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).١/٣٠٨(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٥(
لسفر غير رغبة عن باب من ترك القصر في ا، في كتاب الصلاة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٦(

 ).٥٤٤٠(رقم ) ٣/٢٠٧(السنة 
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بدليل أن  –رحمة االله عليهم–ولأن ذلك إجماع الصحابة (: –رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 
  .)١()ولم ينكر الباقون، ن يتم الصلاةمنهم من كا

  :ن جهة العقل ما يليمو 
ما على الركعتين فلم تجز ز ، ير بدليجوز تركهما إلى غ، أن الركعتين الأخريين )١ ياد

 .)٢(كما لو زادهما على صلاة الفجر، المفروضتين
   :واعترض على ذلك

ى أربعابأن الم  .)٣(والصلاة لا تزيد بالإتمام، وصحت الصلاة، سافر لو ائتمّ بمقيم صلّ
إذ ، يمةَ إلا أحياناالعز  لما ترك النبي ، والإكمال هو العزيمة، لقصر رخصةولأنه لو كان ا )٢

وكان لا يترك ، لا يختار من الأعمال إلا أفضلها  وكان رسول االله، العزيمة أفضل
وفيه ، وأما ترك الأفضل أبدا، مرتين تعليما للرخصة في حق الأمةأو ، الأفضل إلا مرة

ا لا يحتملفي جم تضييع الفضيلة عن النبي   .)٤(يع عمره فممّ
   :هذا الدليل اعترض علىو 

ا قالتبأنه معارض بحديث أم المؤمنين  كان رسول االله (:  عائشة رضي االله عنها أ
  .)٥()ويصوم ويفطر، ويتمّ  لسفرافي الصلاة يقصر 

   :وأجيب عن ذلك
 .)٦(أنه أتمّ الرباعية في سفره البتة ولم يثبت عن النبي ، بأن هذا الحديث لا يصحّ 

                                       
 ).٣/١٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٣/١٢٢(والمغني لابن قدامة، )١/٣٠٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ).٣/١٢٣(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).١/٣٠٨(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٤(
، )٢٢٩٨(رقم ) ٣/١٦٣(باب القبلة للصائم، قطني في سننه في كتاب الصيامأخرجه الدار  )٥(

) ٥٤٢٢(رقم ) ٣/٢٠٢(القصر باب من ترك، في كتاب الصلاة، والبيهقي في السنن الكبرى
ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة : قال الشيخ، هذا إسناد صحيح: قال علي: (وقال

 ).ضعيفوكلهم ، بن زياد وطلحة بن عمرو
 وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقال)١/٤٤٧(زاد المعاد: انظر، الجوزية القيمالحديث ضغفه ابن  )٦(

= 
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  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، والإجماع، والسنة، بجواز إتمام الصلاة في السفر بالكتاباستدل القائلون و 

MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï    Ø  ×  Ö    :قول االله تعالى: فمن الكتاب

  Ùß  Þ   Ý  Ü   Û      ÚL   )١(.  
  : وجه الدلالة من الآية     

  .)٢(العزائمدون الفرائض و  ،صاتوالمرخّ ، يستعمل في المباحات) لا جناح(أن لفظ
  :بما يلي ونوقش هذا الاستدلال

وقد ، والقصر قد يكون عن الركعات، لا صفته وكيفيته، أن المذكور في الآية أصل القصر )١
، العدووقد يكون عن الركوع والسجود إلى الإيماء لخوف ، لى القعوديكون عن القيام إ

وجود فلا يكون حجة مع ، إشكالوذلك مباح مرخّص فيه بلا ، لا بترك الصلاة
 .الاحتمال

الذي هو ترك ، ليس هو القصر عن الركعات اعلى أن المراد منه في الآية ما يدلّ لأن و  )٢
والقصر عن الركعات لا ، نة الكفارعلق القصر بشرط خوف فت لأنه، شطر الصلاة

 .)٣(يتعلق بشرط الخوف بل يجوز من غير خوف
  :ومن السنة ما يلي

ما قال االله: (قال  )٤( حديث يعلى بن أمية )١  :ىتعال قلت لعمر بن الخطاب إنّ
Mß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó L)قال لهف، )١ 

                                       
 

 ).يقول هو كذب على رسول االله
 ١٠١سورة النساء آية  )١(
 ).٢/٣٦٢(ورديوالحاوي الكبير للما، )١/١٣٣(يالمعونة للقاض: انظر )٢(
 ).١/٣٠٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
، عداده في أهل مكة، أبو صفوان: وقيل، أبو خالد، هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام الثقفي )٤(

وكان ، على نجران كان عامل عمر، وعنبسة بن أبي سفيان، وعمر، روى عن النبي، حليف قريش
ذيب التهذيب، )٣/٤٤١(الثقات لابن حبان: انظر، ئشة والزبير يوم الجملمع عا  ).١١/٣٩٩(و
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: فقال ،ا سألتني عنهعمّ  رسول االله  فسألتُ ، منه مما عجبتَ  عجبتُ : عمر
 .)٢()ق االله بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصدّ (

   :قش الاستدلال بهذا الحديثونو 
الله تعالى فيما على أن التصدّق من ا، حكم عليكم: أي) ق بها عليكمتصدّ (أن معنى ب

  . )٣(كالعفو من االله تعالى، يكون عبارة عن الإسقاط، كلا يحتمل التملي
في  في عمرة خرجتُ مع رسول االله : (حديث عائشة رضي االله عنها قالت )٢

، بأبي أنت وأمي، يا رسول االله: فقلت، وقصر وأتممتُ ، فأفطرَ وصمتُ ، رمضان
 . )٤()أحسنتِ : الفق، وقصرتَ وأتممتُ ، أفطرتَ وصمتُ 

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
ره  ، لم يعتمر قط في رمضانلأن النبي ، بأنه هذا الحديث غلط من الراوي مَ ها وعُ كلّ

  .)٥(مضبوطة العدد والزمان

                                       
 

 .١٠١سورة النساء آية  )١(
باب صلاة المسافرين ، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

) ٢/٣(باب صلاة المسافر، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه، )٦٨٦(رقم ) ١/٤٧٨(وقصرها
 ). ١١٩٩(رقم 

 ).١/٣٠٩(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
، )٢٢٩٣(رقم) ٣/١٦٢(باب القبلة للصائم، في كتاب الصيام، أخرجه الدار قطني في سننه )٤(

 باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة، في كتاب الصلاة، والبيهقي في السن الكبرى
، وابن القيم، ديث ضعفه غير واحد من الأئمة منهم ابن تيميةوالح، )٥٤٢٨( رقم) ٣/٢٠٣(

 ).١/٤٤٨(زاد المعاد لابن القيم: انظر
 ).٢/٨٩(وزاد المعاد لابن القيم، )٢/٣٣٧(ى لابن تيميةالفتاوى الكبر : انظر )٥(



417 
 

  : وأما الإجماع
ا : (قال  فما روي عن أنس بن مالك ، نسافر - أصحاب رسول االله  -كنّ

  .)١( )فلا يعيب أحد على أحد، ويفطر بعضنا، ويصوم بعضنا، ويقصر بعضنا، بعضنافيتم 
 –رحمة االله عليهم–ولأن ذلك إجماع الصحابة : (–رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 

  .)٢()نولم ينكر الباقو ، بدليل أن منهم من كان يتم الصلاة
  : بمثلها دعوى الإجماعوعورض 

فأنكر عليه أصحاب ، أنه أتمّ الصلاة بمنى(  فانعثمان بن عوهو ما روي عن 
من : يقول وقد سمعتُ رسول االله ، إني تأهّلتُ بمكة: حتى قال لهم، رسول االله 

  .)٣()تأهل بقوم فهو منهم
أن  ر عثمان واعتذا، فدلّ إنكار الصحابة ( :–رحمه االله–قال الإمام الكاساني

إذ لا يلام ، هو ولما اعتذر، بع عزيمة لما أنكرت الصحابة عليهإذ لو كان الأر ، الفرض ما قلنا
  .)٤()على ما قلنا فكان ذلك إجماعا من الصحابة ، ولا يعتذر عنها، على العزائم

   :من جهة العقلو 
ى أربعا أن المسافر لو ائتم بمقيم   .)٥(بالإتمام والصلاة لا تزيد، وصحت صلاته، صلّ

  .سبب الخلاف في المسألة
هو ، ب اختلاف العلماء في هذه المسألةسبأن  -رحمه االله– الحفيد ابن رشديرى 
، دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول ومعارضة، عنى المعقول لصيغة اللفظ المنقولمعارضة الم

افر إنما هو الرخصة لموضع الصلاة للمسوذلك لأن المفهوم من قصر ، نقولولصيغة اللفظ الم

                                       
باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن ، في كتاب الصلاة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١(

 ).٥٤٤٠(رقم ) ٣/٢٠٧(السنة 
 ).٣/١٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٤٠٩ص(سبق تخريجه قريبا في  )٣(
 ).١/٣٠٨(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٤(
 ).٣/١٢٣(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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فمفهوم ، )ق االله بها عليكمصدقة تصدّ (ويؤيد هذا حديث ، كما رخّص في الفطر، المشقة
 المعقول ومفهوم أحاديث وأما الأثر الذي يعارض بصيغته المعنى، هذا الحديث الرخصة

وأما دليل ، )فأقرت صلاة السفر، ركعتين، ركعتين الصلاة فُرضت( :فحديثالرخصة 
من قصر  النبي  فإنه ما نقل عن، ومفهوم الأثر المنقول، الفعل الذي يعارض المعنى المعقول

  .)١(الصلاة قط عنه أنه أتمّ  ه لم يصحّ وأنّ ، الصلاة في كل أسفاره
  : الترجيح     

فإن القول الراجح ، سفرحكم القصر في ال مسألةفي ومناقشتها د ذكر أدلة الفريقين وبع
وذلك لقوة ، يجوز له الإتمام أن المسافرو ، هو القول بأن القصر رخصة –واالله أعلم–فيها 
MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï    Ù  Ø  ×  Ö   :قول االله تعالى: ومن ذلك، أدلته

ß  Þ   Ý  Ü   Û      ÚL   )والمرخّصات ، عمل في المباحاتيست) لا جناح(ن لفظ لأ، )٢
ا : (قال  ولما روي عن أنس بن مالك ،)٣(دون الفرائض والعزائم أصحاب رسول  -كنّ

فلا يعيب ، ويفطر بعضنا، ويصوم بعضنا، ويقصر بعضنا، فيتم بعضنا، نسافر - االله 
  .وباالله التوفيق، )٤( )أحد على أحد

  
  

                                       
تهد: انظر )١(  ).٢/٣٣٧(والفتاوى الكبرى لابن تيمية، )١/٤٠٢(بداية ا
 .١٠١لنساء آية سورة ا )٢(
 ).٢/٣٦٢(والحاوي الكبير للماوردي، )١/١٣٣(المعونة للقاضي: انظر )٣(
باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن ، في كتاب الصلاة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤(

 ).٥٤٤٠(رقم ) ٣/٢٠٧(السنة 
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   .سافة القصرم: المطلب الثاني
 كان يقصربد االله بن عباس رضي االله عنهما  أن ع( –رحمه االله–روى الإمام مالك 

وفي مثل ما ، )١(وفي مثل ما بين مكة وعسفان، في مثل ما بين مكة والطائف الصلاة
ما تقصر إلي فيه  وذلك أحبّ  وذلك أربعة برد(: قال مالك، )٢()مكة وجدة بين

  . )٣()الصلاة
فاقتدى ،  لما لم يصحّ فيه توقيت عنده من النبي (: –رحمه االله– )٤(قال الإمام الباجي

ه  ،تكرره منهم وعدم الخلاف فيهو ، وشهرة الأمر بينهم، في ذلك بعمل الصحابة  ولعلّ
  . )٥()اعتقد فيه الإجماع

   .أقوال العلماء في مسافة القصر
سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو  أجمع أهل العلم على أن من سافر

في مسافة القصر على أقوال  اختلفواو ، )٦(أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين، جهاد
  :أشهرها أربعة

ى سفرا في قصر في كلّ أن المسافر ي: القول الأول  وهو مذهب داود،  اللغةما يسمّ
  .رحمهم االله، )٩(وشيخ الإسلام ابن تيمية ،)٨(ابن قدامةواختاره ، )٧(  الظاهري

                                       
 ). ٤/١٢١( معجم البلدان: انظر، حفةمنهلة من مناهل الطريق بين مكة والج: عسفان )١(
 ). ١٥(رقم) ١٢٨ص(باب ما يجب فيه القصر، في كتاب قصر الصلاة، وطأأخرجه مالك في الم )٢(
 ). ١٢٨ص(باب ما يجب فيه القصر، الموطأ للإمام مالك: انظر )٣(
اجي القرطبي هو الإمام الفقيه الأصولي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الب )٤(

 توفي، وحاز الرئاسة في المذهب، من أتقن الناس بالمذهب المالكي، كان فقيها محدثا، الأندلسي
 ).١/٣٠٣(وبغية الملتمس في تأريخ رجال الأندلس، )٨/١٢٧(ترتيب المدارك: انظر، ه٤٧٤سنة 

 ). ١/٢٦٣(المنتقى شرح الموطأ للباجي: انظر )٥(
 ).٢٣(الإجماع لابن المنذر: انظر )٦(
 ).٢/٢٢٧(والاستذكار لابن عبد البر، )١٦- ٥/٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
 ).٣/١٠٨(المغني لابن قدامة: انظر )٨(
وتنازع : (حيث قال، )٢/٣٤٠(والفتاوى الكبرى، )٢٤/١٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر )٩(

= 
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، )١(وهو مذهب ابن حزم، سافر يقصر في مسافة الميل فصاعداالم أنّ : القول الثاني
  . ن الصحابة م )٢(وروي عن ابن عمر
 والشافعي، )٣(وهو مذهب مالك، لمسافر يقصر في أربعة برد فصاعداأن ا: القول الثالث

  . من الصحابة )٦(وابن عباس، روي عن ابن عمرو ، والأوزاعي، والليث، )٥(وأحمد، )٤(
ذهب أبي وهو م، سيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداأن المسافر يقصر في م: القول الرابع

، وعثمان، وابن سيرين، وعلقمة، وابن جبير، والنخعيّ ، والحسن بن صالح، والثوريّ ، )٧(حنيفة
   .من الصحابة  )٨(في رواية وابن عمر، وحذيفة، وابن مسعود

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  : دليل القول الأول

ى سفرا بالكتابصر في  استدل القائلون بجواز الق   .والمعقول، والسنة، كلّ ما يسمّ
MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï    Ø  ×  Ö  :قول االله تعالى: فمن الكتاب

ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù L )٩(.  
  :وجه الدلالة من الآية الكريمة

                                       
 

، القولين أنه يجوز في كل سفر العلماء هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر
 ).قصيرا كان أو طويلا

 ).١٦ – ٥/٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٥/١٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
تهد، )٢٦٣(والمنتقى للباجي، )١٢٨ص(الموطأ للإمام مالك: انظر )٣(  ).١/٤٠٤(وبداية ا
 ).٤/٤٥٣(وفتح العزيز للرافعي، )٢/٤٥٣(للعمرانيوالبيان ، )١/٢١١(الأم للشافعي: انظر )٤(
 ). ١/٥٠٤(وكشاف القناع، )١/١٧٩(والإقناع، )١٠٦ص(مسائل الإمام أحمد عن أبي داود: انظر )٥(
 ).٣/١٠٦(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٢٧(والاستذكار، )١٦ – ٥/٥(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
 ).٢/٢٧(والعناية، )١/٢٣٥(خسيلمبسوط للسر وا، )١/١٦٦(الحجة على أهل المدينة: انظر )٧(
 ).٣/١٠٦(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٢٧(والاستذكار، )١٦ – ٥/٥(المحلى لابن حزم: انظر )٨(
 .١٠١سورة النساء آية  )٩(
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وقد سقط ، وفبشرط الخ، إباحة القصر لكل من ضرب في الأرضأن ظاهر القرآن 
  .)١( ضرب في الأرض فبقي ظاهر القرآن متناولا كلّ ، نةشرط الخوف بالسّ 
  : ومن السنة

وصلاة الأضحى  ،صلاة المسافر ركعتان(: أنه قال  بن الخطاب حديث عمر
قصر على لسان ب ستمام ولي، صلاة الجمعة ركعتانو ، وصلاة الفطر ركعتان، ركعتان

  . )٢()وقد خاب من افترى،  كم محمدنبيّ 
  :وجه الدلالة من الحديث

جاز له الترّخّص ، من انطلق عليه اسم مسافر فكلّ ، ا من سفرسفر  أن الشارع لم يخصّ 
   .)٣(برخص السفر

  : واعترض على هذا الاستدلال
د أجمعوا على فق، بأن القول بجواز القصر في كلّ سفر مخالف لإجماع الصحابة 

  .)٤( واختلفوا في تحديده، تحديد المسافة
  :ل ما يليجهة العقومن 

، ولا حجة فيها مع الاختلاف، تحديد متعارضة مختلفةفي ال  أن أقوال الصحابة )١
ما وليس له أصل يردّ إليهولا، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد ،والتقدير بابه التوقيف ّ ، سي
 .)٥(ولا نظير يقاس عليه

فبقي اسم ، لم يحد مسافة القصر بحدوالنبي ، ولأن الكتاب لم يخص سفرا دون سفر )٢
  .)١(السفر على إطلاقه 

                                       
تهد لابن رشد: انظر )١(  ).٣/١٠٩(والمغني لابن قدامة، )١/٤٠٤(بداية ا
، )٤٢٧٨(رقم ) ٢/٥١٩(باب الصلاة في السفر، لصلاةفي كتاب ا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(

) ١/٢٧١(باب عدد صلاة الفطر وصلاة النحر، في كتاب الصلاة، والنسائي في السنن الكبرى
 ).٦٣٨(رقم ) ٣/١٠٥(والحديث قد صححه الشيخ الألباني في رواء الغليل، )٤٩٦(رقم 

تهد لابن رشد: انظر )٣(  ).٢٤/١٢(لابن تيمية ومجموع الفتاوى، )١/٤٠٤(بداية ا
 ).١/٢٦٣(والمنتقى للباجي، )٢/٣٦٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٢٤/١٢(ومجموع الفتاوى لابن تيمية، )٣/١٠٩(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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   :هذا الدليلونوقش 
  .  )٢(وإن اختلفوا في تحديده، على تحديد مسافة القصر بأنه مخالف لإجماع الصحابة 

  :دليل القول الثاني
  .والسنة، بالكتاب مسافة ميل فصاعدااستدلّ القائلون بالقصر في و 

MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï    Ø  ×  Ö   :قول االله تعالى :فمن الكتاب

ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  L )٣(.  
  : ومن السنة

ة الأضحى وصلا ،صلاة المسافر ركعتان( :أنه قال  بن الخطاب حديث عمر
قصر على لسان ب تمام وليس، صلاة الجمعة ركعتانو ، وصلاة الفطر ركعتان، ركعتان

   . )٤()وقد خاب من افترى،  كم محمدنبيّ 
  :الاستدلال منهما هوج

ولا يجوز لنا أن نوقع اسم  ،الإقامة وهو البروز عن محلّ ، الأرض هو السفرأن الضرب في 
اه من، السفر ولم نجد في ذلك أقلّ مما روي ، سفراهو حجة في اللغة  وحكمه إلا على ما سمّ
فأوقعنا ، )٥()الصلاة لو خرجتُ ميلاً قصرتُ (: قالأنه  -رضي االله عنهما– بن عمرعن ا

ّ ، والقصر على الميل فصاعدا، السفر في الفطراسم السفر وحكم  ا ولا شريعيا إذ لم نجد عربي
  .)٦(سفرمنه اسم  عالما أوقع على أقلّ 

  :دليل القول الثالث
  .والقياس، والإجماع، السنةو  ،الكتابببأن أقل مسافة القصر أربعة برد استدل القائلون و 

                                       
 

 ).٢٤/١٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية: انظر )١(
 ).١/٢٦٣(والمنتقى للباجي، )٢/٣٦٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 .١٠١سورة النساء آية  )٣(
 ).٤١٩(سبق تخريجه قريبا في  )٤(
 ).٥/١٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
 ).٥/١٦(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر )٦(
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MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï    Ø  ×  Ö: قول االله تعالى :فمن الكتاب

ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù L )٢()فعمّ ولم يخصّ ( :قال القاضي عبد الوهاب، )١(.  
  :ما يلينة من السّ و      

 الصلاةة لا تقصروا يا أهل مكّ : (قال حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
  .)٣()وإلى الطائف، من مكة إلى عسفان، من أربعة بردفي أدنى 

خصوصا في معارضة الحديث ، ث غريب فلا يقبلبأنه حدي :دليلالهذا ونوقش 
   .)٤(المشهور

   :وأما الإجماع
كان يقصر بد االله بن عباس رضي االله عنهما  أن ع( –رحمه االله–فقد روى الإمام مالك

وفي مثل ما بين ، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، لصلاة في مثل ما بين مكة والطائفا
  .)٦(وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة، ردوذلك أربعة ب: لكقال ما، )٥()مكة وجدة

فاقتدى في ، لما لم يصحّ فيه توقيت عنده من النبي (: –رحمه االله– قال الإمام الباجي
ه ، وعدم الخلاف فيه، وتكرره منهم، وشهرة الأمر بينهم، ذلك بعمل الصحابة  ولعلّ

  . )٧()اعتقد فيه الإجماع
  :بما يليالإجماع دعوى واعترض على 

                                       
 ١٠١سورة النساء آية  )١(
 ).١/١٣٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٢(
في كتاب ، والدار قطني في سننه، مجاهد عن ابن عباس )١١/٩٦(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٣(

والبيهقي في السنن ، )١٤٤٧(رقم ) ٢/٢٣٢(تي تقصر في مثلها صلاةباب قدر المسافة ال، الصلاة
، )٥٤٠٤(رقم ) ٣/١٩٧(باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة ، في كتاب الصلاة، الكبرى
 ).ذلك من قول ابن عباس والصحيح أن، وهذا حديث ضعيف( :وقال، وضعفه

 ). ١٤٤٧(رقم ) ٣/١٩٧(ضعفه البيهقي في السنن الكبرىو ، )١/٣١٣(دائع الصنائعب: انظر )٤(
 ).٤١٧ص(سبق تخريجه قريبا في  )٥(
 ). ١٢٨ص(باب ما يجب فيه القصر، الموطأ للإمام مالك: انظر )٦(
 ). ١/٢٦٣(المنتقى شرح الموطأ للباجي: انظر )٧(
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 .ولا حجة مع الاختلاف، متعارضة ومختلفةفي المسألة  أن أقوال الصحابة  )١
 .في المسألة آثار مختلفة  وابن عمر، أنه قد روي عن ابن عباس )٢
 . )١(وفعله أنه لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي  )٣

  :ومن جهة القياس
: أصله، فجاز القصر فيها، سافة تلحق المشقة في قطعها غالباعة برد مأن مسافة أرب
  .)٢(مسافة الثلاثة أيام

   :ذلكواعترض على 
ومعنى الحرج والمشقة أن ، لسبب الرخصة لما فيه من الحرج والمشقة، في القصربأن المعنى 

فيما دون ق وذلك لا يتحقّ ، ويحطه في غير أهله، اج إلى أن يحمل رحله من غير أهلهيحت
  . )٣(مسيرة ثلاثة أيام

  : دليل القول الرابع
  .والمعقول، والسنة، ل مسافة السفر مسيرة ثلاثة أيام بالكتاباستدل القائلون بأن أقو 

M  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï: قول االله تعالى :فمن الكتاب

ß  Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù L )٤(،   
والآية سكتت ، ديد مسافة يطلق عليها اسم السفرتحأنه لا بد من : وجه الدلالة منها

ّ ، لتحديدعن ا   . )٥(فوجب العمل به ،اموقد ورد التحديد في الحديث بثلاثة أي
  :ومن السنة

                                       
 والصواعق المرسلة لابن القيم، )٢٤/١٢(ومجموع الفتاوى، )٣/١٠٩( لابن قدامةالمغني: انظر )١(

بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة  أن الليث: ومن ذلك: (قال، )٢/٥٨٧(
 والنزاع في مسافة القصر عن الصحابة، وجلالة قدره، هذا مع سعة علمه وفقهه، في أقل من يومين

 ).والتابعين أشهر من أن تذكر
 ).١/١٩٢(والمهذب للشيرازي، )١/١٣٤(المعونة للقاضي: انظر )٢(
 ). ١/٣١٣(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
 ١٠١سورة النساء آية  )٤(
 ). ١/٣١٣(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٥(
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المقيم  يمسح يأمرنا أن  كان رسول االله: (قال عليّ بن أبي طالب  حديث
  .)١()اثلاث والمسافر، يوما وليلة

  :وجه الدلالة من الحديث
ر أن يمسح المسافر ، يام ولياليهاأن الشّارع جعل لكلّ مسافر أن يمسح ثلاثة أ ولن يتصوّ

  .)٢(ثلاثة أيام بلياليها ومدة السفر أقل من هذه المدة
  :الاستدلالهذا ونوقش 

ج به في فلا يصحّ الاحتجا ، ء لبيان أكثر مدة المسح في السفرالحديث جاهذا بأن 
  .)٣(تحديد أقلّ مسافة القصر

   :ل ما يليجهة العقومن 
ومعنى الحرج والمشقة أن ، لرخصة لما فيه من الحرج  والمشقةلسبب ا، لمعنى في القصرأن ا )١

وذلك لا يتحقق فيما دون ، ويحطه في غير أهله، اج إلى أن يحمل رحله من غير أهلهيحت
 .)٤(مسيرة ثلاثة أيام 

ر أن يمسح ، لكلّ مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها ولأن الشّارع جعل )٢ ولن يتصوّ
  .)٥(المسافر ثلاثة أيام بلياليها ومدة السفر أقل من هذه المدة 

   :واعترض على هذا الدليل
: أصله، فجاز القصر فيها، البابأن مسافة أربعة برد مسافة تلحق المشقة في قطعها غ

  .)٦(مسافة الثلاثة أيام
                                       

رقم ) ١/٨٤(اب التوقيت في المسح على الخفينب، في كتاب الطهارة، أخرجه النسائي في سننه )١(
) ١/٩٧(باب ذكر توقيت المسح على الخفين، في كتاب الوضوء، وابن خزيمة في صحيحه، )١٢٩(

 ).١٩٤(رقم 
 ). ١/٣١٣(وبدائع الصنائع، )١/٢٣٥(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 ). ٣/١٠٩(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ). ١/٣١٣(رتيب الشرائع بدائع الصنائع في ت: انظر )٤(
 ). ١/٣١٣(وبدائع الصنائع، )١/٢٣٥(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
 ). ١/١٣٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٦(
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  .في المسألةسبب الخلاف 
رضة المعنى المعقول معا :لة إلىفي هذه المسأ -رحمهم االله–سبب اختلاف العلماء يرجع 

ثيره مثل تأ، ر أنه لمكان المشقة الموجودة فيهوذلك أن المعقول من تأثير السف، من ذلك اللفظ
، انطلق عليه اسم مسافرما جعل الرخصة لكل ، ومن لا يراعي إلا اللفظ فقط، في الصوم

واختلافهم في وجوب ، في تحديد مسافة القصر  واختلاف الآثار المروية عن الصحابة
 .واالله أعلم، )١(العمل بالحديث الوارد في تحديد مسافة القصر

  :الترجيح     
واالله –فيها  اجحر فإن القول ال، لة مسافة القصرسأد مناقشة أدلة الأقوال في مبعو 
ى سفرا في اللغةص اهو القول بجواز الترخّص برخ –أعلم وذلك ، والعرف لسّفر في كل يسمّ

ولإطلاق قول ، عدم وجود نص أو إجماع على تحديد مسافة القصر :ومن ذلك، لقوة أدلته
MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï    Þ   Ý  Ü   Û      Ú  Ù  Ø  ×  Ö : االله تعالى

ß L)ى  فيدخل فيه كلّ ، )٢ إلا أن يصحّ نص أو -سفرا في اللغة و ، ضربا في الأرضما يسمّ
  .علمواالله أ - يد مسافة معينة فيجب المصير إليهإجماع على تحد

  
  

                                       
تهد و: انظر )١(  ). ١/٤٠٤(اية المقتصدبداية ا
 ١٠١سورة النساء آية  )٢(
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  .مدة القصر: المطلب الثالث
ما قالا وابن عباس ، عن ابن عمر نفسك على  فوطنّتَ ، إذا كنت مسافرا( :أ

  . )١()ت لا تدري متى تظعن فأقصر الصلاةوإن كن، قامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاةإ
ق  قال ُ ( - رحمه االله– ابن قدامةالموفّ   .)٢()-من الصحابة - عرف لهما مخالف ولا ي

  .أقوال العلماء في مدة القصر
من في موضع إذا نوى المسافرُ الإقامةَ فيها لتي في المدة ا –االلهرحمهم –اختلف العلماء 

  :ةتسأشهرها  إتمام الصلاة على أقواليجب عليه المواضع 
  .)٣(وهو قول ربيعة، أتم الصلاة، إذا نوى الإقامة يوما وليلةأن المسافر : القول الأول
ّ : القول الثاني ، )٤(لكوهو مذهب ما، امأن المسافر يتم الصلاة إذا نوى الإقامة أربعة أي

  .)٧(من الصحابة  وعثمان، وابن المسيب في رواية، والليث، )٦(وأحمد في رواية، )٥(والشافعي
ّ الصّ  أن المسافر يتمّ : القول الثالث روي عن ، املاة إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أي

   .رحمهم االله، )٩(داود الظاهريهو مذهب و ، )٨( أحمد
وهو مذهب أبي ، إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما المسافر يتمّ  أنّ : ابعالقول الر 

وروي عن ابن ، وسعيد بن جبير ،بن المسيب في روايةوا، والليث في رواية، والثوري، )١(حنيفة
  .)٢( وابن عباس من الصحابة ، عمر

                                       
ابن و ، )١٨٨(رقم ) ١/٤٨٩(السفرفي باب الصلاة في ، ثارفي كتاب الآ أخرجه محمد بن الحسن )١(

 ).٢/٢٣٧(باب المسافر إذا أجمع مكثا، في كتاب قصر الصلاة، عبد البر في الاستذكار
 ).٢/٢٣٧(والاستذكار لابن عبد البر، )٣/١٤٨(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
تهد لا، )٢/٢٤٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(  ).١/٤٠٧(بن رشدوبداية ا
تهد، )١/١٣٥(المعونة للقاضي: انظر )٤(  ).١٣٦ص(والثمر الداني، )١/٤٠٦(وبداية ا
اية المطلب للجويني، )١/٢١٥(الأم للشافعي: انظر )٥(  ).١/٣٨٤(وروضة الطالبين، )٢/٤٣٠(و
 ).٢/١٧٥(وهداية الراغب، )١٠٠ص(والروض المربع، )١/٢١٤(المحرر لابن تيمية: انظر )٦(
 ).٣/١٤٧(والمغنى لابن قدامة، )٥/١٨(المحلى لابن حزم، )٢/٢٣٧(الاستذكار: انظر )٧(
 ).٢/١٧٥(وهداية الراغب، )١٠٠ص(والروض المربع، )١/٢١٤(المحرر لابن تيمية: انظر )٨(
تهد لابن رشد، )٢/٢٣٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٩(  ).١/٤٠٦(وبداية ا
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وإن أقام أكثر من ، إذا أقام في مكان عشرين يوما قصرأن المسافر : القول الخامس
   .رحمه االله، )٣(وهو مذهب ابن حزم الظاهري، لاةالصّ  ذلك أتمّ 

وهو ، فيقصر المسافر مطلقا مادام مسافرا، أن مدة القصر غير محددة: القول السادس
  . من الصحابة )٦(ونسبه إلى أنس وابن عمر، )٥(ابن القيمو ، )٤(ابن تيمية مذهب

  .مناقشةأدلة الأقوال وال
  :دليل القول الأول

قال الحافظ ابن ، فقطودليل من قال بأن المسافر يتمّ الصّلاة إذا نوى إقامة يوم وليلة 
فيه الصلاة هذا منه قياس على ما تقصر : (وقد نسبه إلى ربيعة الرأي –رحمه االله–عبد البر 

   .)٧()ولم يبلغه شيء عن السلف، عنده
  :دليل القول الثاني

  :وهي ،ةائلون بأن المسافر يتم إذا نوى الإقامة أربعة أيام بالسناستدل القو 
 .)٨()اثلاثبمكة نسكه  يمكث المهاجر بعد قضاء: (قال  ن النبيأالحديث 

                                       
 

 ). ٢/٦٠٥(وحاشية ابن عابدين، )١/١٣٣(ودرر الحكام، )١/٤٨٩(الحسن الآثار لمحمد بن: انظر )١(
 ). ٣/١٤٧(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٣٧(والاستذكار، )٥/١٨(مالمحلى لابن حز : انظر )٢(
 ). ٥/٢٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ). ٢/٣٤٣(والفتاوى الكبرى، )٢٤/١٣٧(مجموع الفتاوى: انظر )٤(
 ). ٥/٢٠(لى بالآثار لابن حزمالمح: انظر )٥(
 ). ٣/٤٩١(وزاد المعاد، )٢٤/١٣٧(مجموع الفتاوى: انظر )٦(
 ). ٣/٤٩١(زاد المعاد لابن القيم: انظر )٧(
 باب ما جاء أن يمكث المهاجر بعد الصدر ثلاثا، في أبواب الحج، أخرجه الترمذي في جامعه )٨(

في كتاب تقصير ، نسائي في سننهوال، هذا حديث حسن صحيح: وقال، )٩٤٩(رقم ) ٣/٢٧٥(
 ).١٤٥٤(رقم ) ٣/١٢١(باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، الصلاة في السفر
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  :وجه الدلالة من الحديث
يام لمن أن ثلاثة أ فأبان رسول االله ، وز للمهاجر أن يتخذها دار إقامةأن مكة لا يج

وأن حكمها ، فيها الذي نواها عن حكم المسافر نوى إقامتها لحاجة ليست بإقامة يخرج
  .)١(لا حكم الإقامة، حكم السفر

  :بما يليونوقش هذا الاستدلال      
فكان يقصر  ،اع أربعة أيام قبل خروجه إلى منىأقام بمكة في حجة الود أن النبي  )١

 .)٢(لى إقامتهاوقد أجمع ع، الصلاة في هذه الأيام
  لأنه يحتمل أن النبي، تقدير أدنى مدة الإقامة بالأربعةوليس في الحديث ما يشير إلى  )٢

لا لتقدير أدنى مدة ، فرخّص لهم بالمقام ثلاثا لهذا، لم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدةع
 .)٣(الإقامة

ا هو حكم وإنمّ ، دة التي إذا أقامها المسافر أتمّ وليس في الحديث نص ولا إشارة إلى الم )٣
ي المهاجر عن الإقامة بمكة بعد النسك ثلا، المهاجر يا لسائر المسافرين  عن وليس  ثا 

 . )٤(بل يجوز لغير المهاجر الإقامة بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك، ذلك
  :لثدليل القول الثا

 ،بالسنة ة أيامأربع القائلون بأن المسافر يتم الصلاة إذا نوى الإقامة أكثر من استدلّ و 
  :وهي

من ذي  وأصحابه صبح رابعة قدم النبي (: قالا، وابن عباس ، حديث جابر 
وصلّى الفجر  ،الرابع والخامس والسادس والسابع اليوم فأقام النبي ، الحجة

  . )٥()بالأبطح يوم الثامن
                                       

 ).٢/٢٣٦(والاستذكار لابن عبد البر، )١/١٣٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )١(
 ).٣/١٥٠(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/٣٢٥(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
 ).٥/١٩(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
رقم ) ٣/٤١٤(باب الاشتراك في الهدي والبدن، في كتاب الشركة، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

ذا اللفظ إلا في المغني لابن قدامة، )٢٥٠٥(  ).٣/١٤٩(ولم أجده 
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  :وجه الدلالة من الحديث
فإذا ، وقد أجمع على إقامتها، الأربعةكان يقصر الصلاة في هذه الأيام  نبي أن ال

  .)١(وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم، قصر أجمع أن يقيم كما أقام النبي 
  :الاستدلال بما يليهذا  واعترض على

 .ي إلا ركعتينلا يصلّ ، عام الفتح ثماني عشرة ليلة، أقام بمكة  أن النبيوهو  )١
وإنما فيه حجة على جواز القصر ، لقصرااية الأربعة أن على  ذلك ما يدلّ  وليس في )٢

 .)٢(في الأربعة فما دونه
  :دليل القول الرابع

  :منهاو  ،بالسنة م إذا نوى الإقامة خمسة عشر يومااستدل القائلون بأن المسافر يتو 
ما قالا  بن عمرابن عباس و ا عن )١ فوطنّتَ نفسك على ، إذا كنت مسافرا: (أ

ت لا تدري متى تظعن فأقصر وإن كن، قامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاةإ
 .)٣( )الصلاة

  :الأثر وجه الدلالة من
ما التّكلم ، لأنه من جملة المقادير، هذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد أن ولا يظن 

ما قالاه سماعا من رسول االله ، جزافا   .)٤( فالظاهر أ
خمس  عام الفتح بمكة أقام النبي : (قال -رضي االله عنهما–س عبا وعن ابن )٢

 .)٥()عشرة يقصر الصلاة
                                       

 ).٣/١٥٠(المغني لابن قدامة: انظر )١(
تهد لابن رشد: انظر )٢(  ).١/٤٠٧(بداية ا
ابن و ، )١٨٨(رقم ) ١/٤٨٩(السفرفي باب الصلاة في ، في كتاب الآثار أخرجه محمد بن الحسن )٣(

 ).٢/٢٣٧(باب المسافر إذا أجمع مكثا، في كتاب قصر الصلاة، عبد البر في الاستذكار
 ).١/٣٢٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٤(
وابن ، )١٢٣١(رقم ) ٢/١٠(باب متى يتم المسافر؟ ، في كتاب الصلاة، ود في سننهأخرجه أبو دا )٥(

باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة؟ ، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ماجه في سننه
 ). ٢٢٦(رقم ) ٢/٣٥(وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، )١٠٧٦(رقم ) ١/٣٤٢(
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  .)١(لا يصح الاستدلال به بأنه حديث ضعيف: لونوقش الدلي
  :دليل القول الخامس     

  : وهي، سنةفر يقصر في عشرين يوما فما دونه بالاستدل القائلون بأن المساو 
  .)٢()يوما يقصر الصلاة بتبوك عشرين أقام رسول االله ( :قالأنه  حديث جابر 

  : وجه الدلالة من الحديث
فخرج هذا المقدار من ، في إقامته بتبوك أن هذا الحديث أكثر ما روي عن النبي 

ذا الخبر   .)٣(الإقامة عن سائر الأوقات 
  :دليل القول السادس

  .والمعقول، السنةو ، الكتابواستدل القائلون بعدم تحديد مدة القصر ب
,  -  .    '  )  (  *   +M  : تعالىول االلهق: من الكتابف

1  0  /L )٤(.  
  : وجه الدلالة من الآية

فمن لم يكن ، ويوم إقامة، عنيوم ظ: فقط لا ثالث لهما أن االله تعالى جعل للناس يومين
  .)٥(فهو مسافر له أحكام السفر، ومن لم يكن مقيما، مسافرا فهو مقيم

  :من السنة ما يليو 

                                       
 ).٢٢٦(رقم ) ٢/٣٥(بي داودضعيف أ: انظر )١(
رقم ) ٢/١١(باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )٢(

باب ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل ، في كتاب الصلاة، وابن حبان في صحيحه، )١٢٣٥(
ا أن يقصر صلاتهأو مدينة ولم ي وصححه ابن حزم في ، )٢٧٤٩(رقم ) ٦/٤٥٦(نو إقامة أربع 

لى  ).٥/٢٠(المحلى شرح ا
 ).٥/٢٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 .٨٠سورة النحل آية  )٤(
 ).٢٤/١٣٦(مجموع الفتاوى: انظر )٥(
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عام الفتح خمس  بمكة أقام النبي : (قال -رضي االله عنهما-عن ابن عباس  )١
 .)١()عشرة يقصر الصلاة

 .)٢()لصلاةبتبوك عشرين يوما يقصر ا  أقام رسول االله: (قال  حديث جابر )٢
  :وجه الدلالة منهما

لا تقصروا الصلاة أكثر من هذه : للأمة ليقولم  ،أقام هذه المدة يقصر أن النبي 
حكم لا يخرج عن ، وهذه الإقامة في حال السفر، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، المدة

مكة كان ففي ، ولا عازم على الإقامة، إذا كان غير مستوطن، سواء طالت أم قصرت، السفر
ولا ، ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام، ويهدم قواعد الشرك، يؤسس قواعد الإسلام

ومن المعلوم أنه كان بينه وبينهم ، وفي تبوك أقام ينتظر العدو، يمكن ذلك في يوم ولا يومين
م لا يوافون في أربعة أيام، يحتاج قطعها إلى أيام، عدة مراحل   .)٣( وهو يعلم أ

  :ن جهة العقل ما يليوم
ومقيم ، مسافر: يلزم منه تقسيم الناس إلى ثلاثةبتحديد مدة القصر  القولأن  )١

 .فكان باطلا ،وهذا لا دليل عليه من جهة الشرع، ومقيم غير مستوطن، ستوطنم
وهم  ،)هر يقصرون الصلاةة أشبعس برامهرمز أصحاب رسول االله قد أقام (ولأنه  )٢

أشهر  بأذربيجان ستة م ابن عمراوأق(، يعلمون أن حاجتهم لا تنقضي في أربعة أيام
وهو يعلم أن الثلج لا يتحلل ولا ، )وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، يقصر الصلاة

فدل على أن ، )يصلي صلاة المسافر نس بالشام سنتينوأقام أ(، يذوب في أربعة أيام
  .)٤( تحديد مدة القصر لا دليل عليه

                                       
 . )٤٢٨ص(في  سبق تخريجه قريبا )١(
 .)٤٢٩ص(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
 ).٣/٣٩٣(لمعادوزاد ا، )٢/٣٤٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية: انظر )٣(
 ).٣/٣٩٣(وزاد المعاد، )٢٤/١٣٧(ومجموع الفتاوى، )٢/٣٤٣(بن تيميةالفتاوى الكبرى لا: انظر )٤(
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  .سبب الخلاف في المسألة
ياس والق، أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، وسبب الخلاف(: - االله رحمه- قال ابن رشد

ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال ، ميععلى التحديد ضعيف عند الج
  .)١()أو أنه جعل لها حكم المسافر، أنه أقام فيها مقصرا، التي نقلت عنه 

  :الترجيح
فإن القول الذي يترجح فيها ، في السفر في مسألة مدة القصروبعد مناقشة أدلة الأقوال 

بل يجوز للمسافر القصر ما دام ، ر بمدة معينةهو القول بعدم تحديد مدة القص -واالله أعلم–
ى مسافرا في اللغة أن أقوال الذين : ومن ذلك، وذلك لقوة أدلة هذا القول، والعرف يسمّ

لأنه لا يوجد دليل ، وليس بعضها أولى من بعض، حددوها بمدة معينة مختلفة متعارضة
  .وباالله التوفيق،  إليهإلا أن يكون هناك إجماع فيجب المصير، صحيح صريح على شيء منها

  
  

                                       
اية المقتصد: انظر )١( تهد و  ).١/٤٠٧(بداية ا
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   .قصر المسافر إذا أدرك أقلّ من ركعة خلف المقيم :المطلب الرابع
 ي وراء الإمام بمنىيصلّ ه كان أنّ ( -رضي االله عنهم-  روى الإمام مالك عن ابن عمر

 ما بال المسافر: ه قيل لهأنّ (وعن ابن عباس ، )١()ى ركعتينى لنفسه صلّ فإذا صلّ ، أربعا
  .)٢()؟ قال تلك السنةوأربعا إذا ائتمّ بمقيم، ي ركعتين في حال الانفراديصلّ 

ق ابن قدامة  ينا من الصحابةولأنّ : (–اللهرحمه ا–قال الموفّ ولا نعرف لهم   ه قول من سمّ
  .)٣()في عصرهم مخالفا

  .أقوال العلماء في حكم قصر المسافر إذا صلّى خلف المقيم
صلاته بعد سلام  لا خلاف بين العلماء أن المقيم إذا صلّى خلف المسافر أنه يتمّ 

  :ة أقوالثلاثلى ع في قصر المسافر إذا ائتمّ بمقيم واختلفوا، )٤(الإمام
وهو ، من ركعة وإن أدرك معه أقلّ ، بمقيم أن المسافر يلزمه الإتمام إذا ائتمّ : القول الأول
وابن ، وروأبي ث، والثوري، والأوزاعي، والليث، )٧(وأحمد، )٦(والشافعي، )٥(مذهب أبي حنيفة

  .من الصحابة  )٨(وابن عباس، عمر
وهو مذهب ، لإتمام إذا أدرك ركعة خلف المقيمر يلزمه اأن المساف: القول الثاني

   .رحمهم االله، )١٠(والزهريّ ، وقتادة، والنخعيّ ، والحسن البصريّ ، )٩(مالك

                                       
، باب صلاة المسافر إذا كان إماما، في كتاب قصر الصلاة في السفر، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١(

 ).٢٠(رقم ) ١٢٩ص( مامأو كان وراء إ
 ).٦١٢/٩(رقم) ٢/٩٨(حجر في التلخيص الحبيربن ا، )٤/٥٥٣(لملقن في البدر المنيرأخرجه ابن ا )٢(
 ). ٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٣/١٤٦(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٢/١٤٥(ئقوالبحر الرا، )٢/٣٨(والعناية شرح الهداية، )٢/١٠٥(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
 ).٤/٤٦١(وفتح العزيز، )٢/٢٥٣(زاليوالوسيط للغ، )٢/٢٤٣(اية المطلب للجويني: انظر )٦(
 ).١/٣٨٢(ونيل المآرب، )١/٢١١(والمحرر لابن تيمية، )٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
 ).٣/١٤٤(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٤٢(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٨(
 ).١/٢٦٧(والمنتقى للباجي، )١/٢٤٥(والكافي، )١/٢٩٠(نةالتهذيب في اختصار المدو : انظر )٩(
 ).٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )١٠(
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، ابن حزمو ، )١(وهو قول إسحاق، مطلقاأن المسافر يقصر خلف المقيم : القول الثالث
  .حابة من الصّ  )٢(ونسبه لابن عمر

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، لف المقيم مطلقا بالسنةالإتمام خاستدل القائلون بأن المسافر يلزمه 
  : فمن السنة ما يلي

ي ركعتين في ما بال المسافر يصلّ : أنه قيل له( -رضي االله عنهما- عن ابن عباس  )١
 .)٣()لك السنة؟ قال توأربعا إذا ائتمّ بمقيم، حال الانفراد

  : هاوجه الدلالة من
  .)٤(دون من سواه  ينصرف إلى سنة رسول االله ، من السّنة: أن قول الصحابي

 فلا تختلفوا، هب ما جعل الإمام ليؤتمّ إنّ : (قال أن النبي   حديث أبي هريرة )٢
 .)٥()عليه

  : الحديث وجه الدلالة من
 . )٦(فلم يجز مع إمكان متابعته، سافر لإمامه المقيم اختلاف عليهأن مفارقة الم

  : ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
ى خلف المسافرعلى االقصر  وايوجبأن  ،يلزم من هذا الاستدلال هبأن لئلا ، لمقيم إذا صلّ
  .)٧(من الفقهاءلا يقول به أحد هذا و ، إمامه يخالف

                                       
 ).٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٥/٢٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٤٣٢ص(سبق تخريجه في  )٣(
 ).٤/٤٦١(عزيز للرافعيوفتح ال، )٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 .)٣٤٨(في  تقدم تخريجه )٥(
 ).٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٥/٢٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
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  :ما يليالعقل جهة ومن 

ي الأربع، صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين أن هذه الصلاة )١ يها خلف من يصلّ ، فلا يصلّ
 .)١(كالجمعة

  :بقياسعورض هذا القياس و 
أدرك أقل  كمن، ة خلف المقيم لم يتبعه في الأربعمن ركع أن المسافر إذا أدرك أقلّ وهو 

 .)٢(فإنه لا يلزمه فرض الجمعة، من ركعة من الجمعة
  فرضه إلىيتغيرّ ، من التزم المتابعة لمن فرضه أربعو ، التزم المتابعة لمن فرضه الأربع هولأنّ  )٢

 .)٣( بنية الإقامةكما يتغيرّ ، أربع للتبعية
ينا من الصحابة: (- رحمه االله–قال ابن قدامة  )٣ ولا نعرف لهم في   ولأنه قول من سمّ

 . )٤()عصرهم مخالفا
  :دليل القول الثاني

  .والمعقول، إذا أدرك ركعة خلف المقيم بالسنةلقائلون بأن المسافر يلزمه الإتمام استدل او 
  :فمن السنة

  . )٥()فقد أدرك الصلاة ركعة من الصلاةمن أدرك ( :قال النبي أن  حديث أبي هريرة
  :وجه الدلالة من الحديث

وإذا لم يدرك ركعة ، ى ركعتين إجماعاصلّ ،  يدرك شيئا من صلاة المقيمإذا لمأن المسافر 
  .)٦(معه فهو في حكم من لم يدرك شيئا منها

                                       
 ).٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ). ٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٢/٣٨(والعناية شرح الهداية، )١/٣٣٣(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 ).٩٥ص(والعدة شرح العمدة، )٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
) ١/١٢٠(باب من أدرك من الصلاة ركعة، في كتاب مواقيت الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 ).٦٠٧(رقم ) ١/٤٢٣(باب من أدرك ركعة، ساجدكتاب الم  ،ومسلم في صحيحه، )٨٥٠(رقم 
 ).٢/٢٤٢(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٦(
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  :ما يليجهة العقل ومن 
فهو في حكم من لم يدرك شيئا ، ومن لم يدرك ركعة من الصلاة، أن سنة المسافر القصر )١

 .)١(ر بإجماع والمسافر إذا لم يدرك شيئا من صلاة المقيم قَصَ ، منها
من  كمن أدرك أقلّ ، ه في الأربعن المسافر إذا أدرك أقل من ركعة خلف المقيم لم يتبعولأ )٢

 .)٢(فإنه لا يلزمه فرض الجمعة، ركعة من الجمعة
  :دليل القول الثالث

  .والمعقول، بالسنة ن المسافر يقصر خلف المقيم مطلقااستدل القائلون بأو 
  : ما يليفمن السنة 

في  كملاة على لسان نبيّ الصّ فرض االله (: عباس رضي االله عنهما قالديث ابن ح )١
 .)٣()وفي الخوف ركعة واحدة، ر ركعتانوفي السف، الحضر أربع

 .)٤()الصلاة ونصف ،الصيام وضع عن المسافرعز وجل إن االله ( : قول النبي  )٢
  : وجه الدلالة من الحديث

  . )٥(على أن القصر لكل مسافر فدلّ ، مأموما من إمام لم يخصّ النبي  أن الحديث عام
  : ما يلي جهة العقلومن 

 .)٦(كالفجر  ،فلم تزد بالإتمام، المسافر صلاة يجوز فعلها ركعتين أن صلاة )١
ي لنفسه، ولأن المقيم والمسافر )٢ لأن ، فيتم المقيم خلف المسافر ،كل واحد منهما يصلّ

  .)٧(لأن فرضه القصر، ويقصر المسافر خلف المقيم، فرضه الإتمام
                                       

 ).٢/٢٤٢(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(
 ). ٣/١٤٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 .)٤٠٨ص(سبق تخريجه في  )٣(
رقم ) ٤/١٨٠(ف معاوية بن سلامباب ذكر اختلا، في كتاب الجنائز، أخرجه النسائي في سننه )٤(

 ). ٣/٢٦٧(حامل والمرضعالرخصة للباب ، في كتاب الصيام، وابن خزيمة في صحيحه، )٢٢٧٢(
 ).٥/٢٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
 ). ٣/١٤٣(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٥/٢٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
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  :الترجيح
فإن القول ، صر المسافر خلف المقيمحكم قسألة في مومناقشتها الأقوال أدلة  وبعد ذكر

لا أن إ، خلف المقيم مطلقا القول بأن المسافر يجوز له القصرهو  –واالله أعلم–فيها  راجحال
به على وجوب  لَّ دِ لأن أقوى ما استُ : وذلك، فيجب المصير إليه، يصح إجماع على خلافه

ما جعل الإمام ليؤتمّ ب: (النبي  لقو هو ، إتمام المسافر خلف المقيم  فلا تختلفوا، هإنّ
للاتفاق على وجوب إتمام ، قيمخلف الم لا يمنع من قصر المسافر، الحديثوهذا ، )١()عليه

أن يوجبوا القصر على المقيم إذا صلّى خلف ، م بهستدلالهويلزم من ا، المقيم خلف المسافر
  .وباالله التوفيق، )٢(وهذا لا يقول به أحد من الفقهاء، لئلا يخالف إمامه، المسافر
  

  

                                       
 .)٣٤٩ص(في  تقدم تخريجه )١(
 ).٥/٢٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
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  :وستة مطالب، وفيه تمهيد، صلاة الجمعةفي : المبحث السابع

  .اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة: المطلب الأول

  . حكم غسل الجمعة: المطلب الثاني

  .وقت غسل الجمعة: المطلب الثالث

  .حكم البيع بعد نداء الجمعة: المطلب الرابع

  .حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة: المطلب الخامس

  . والإمام يخطب، لاة الركعتين للداخلحكم ص: المطلب السادس
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  :مهيدت
خصّه الشارع الحكيم ، بوعأفضل أيام الأسبل هو ، يوم عظيم فاضل، ةيوم الجمع

مسلم وهو قائم عبد وفيه ساعة الإجابة التي لا يوافقها ، أعمال كثيرةو ، بخصائص عديدة
ّ : ومن أعظم خصائصه ،ي يسأل االله شيئا إلا أعطاه إياهيصلّ   أنه يوم يجتمع فيه المسلمون كل

وتوجيههم إلى ما فيه ، سلمينواستماع الخطبة التي فيها تذكير الم، عةأسبوع لأداء فريضة الجم
، من أعظم شعائر الإسلام البارزةوصلاة الجمعة ، العباد والبلاد في العاجل والآجلصلاح 

أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعيتها في جميع الأعصار و ، والسنة، مشروعة بالكتابوهي 
  .)١(وتباين آرائهم، على اختلاف مذاهبهم والأمصار

   
  

  

                                       
 ).١/٢٤٦(قهي للشيخ الفوزانوالملخص الف، )٣/١٥٨(المغني لابن قدامة: انظر )١(
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  .اط إذن الإمام في إقامة الجمعةاشتر : المطلب الأول
شهدتُ العيد (: قال )١(عن أبي عبيد، عن ابن شهاب –رحمه االله–روي الإمام مالك 

  . )٢()ى ثم انصرف فخطبفجاء فصلّ ، وعثمان محصور، بن أبي طالب مع عليّ 
ّ : ولنا: (–رحمه االله–المقدسي قال الموفق ابن قدامة  ى الجمعة بالنّ أن علي ، اسا صلّ

   .)٣()فلم ينكره أحد، وعثمان محصور
  . أقوال العلماء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة

وأن ، لسلطانتلفوا أن الجمعة يقيمها ا يخلم: (–رحمه االله–عبد البر الحافظ قال ابن 
، أو عزله، ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله وإنما اختلفوا عند نزول، ذلك إليه سنة مسنونة

  :اختلفوا في ذلك على قولين، )٤()والجمعة قد حانت
، )٥(وهو مذهب مالك، ام ليس شرطا في صحة الجمعةأن إذن الإم: القول الأول

 بن أبي طالب وعليّ ، سب إلى عثمانونُ ،  ثوروأبي، وإسحاق، )٧(وأحمد في رواية، )٦(والشافعي
  . من الصحابة ، )٨( وابن مسعود، 

                                       
وعثمان  روى عن عمر، مولى عبد الرحمن بن أزهر، هو سعد بن عبيد الزهري المدني أبو عبيد )١(

، ه٩٨ومات بالمدينة سنة ، وكان ثقة من القراء وأهل الفقه، وروى عنه الزهري وجماعة، وعلي
 ).١١ص(رجال الموطأ للسيوطيوإسعاف المبطأ ب، )٤/٢٩٥(الثقات لابن حبان: انظر

) ١٤٧ص(باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العيدين )٢(
ى خلفه الجمعة، والإمام الشافعي في الأم، )٥(رقم  وقال الإمام ، )١/٢٢١(في باب من يصلّ

، ضرة جمهور الصحابة وكان ذلك بح(: بعد ذكر قصة علي وعثمان –رحمه االله تعالى–النووي 
موع للنووي: ينظر، )والعيد والجمعة سواء في هذا المعنى، ولم ينكره أحد  ). ٤/٥٨٤(ا

 ).٣/٢٠٦(انظر المغني لابن قدامة )٣(
 ).٢/٣٧٥(والاستذكار لابن عبد البر، )١٠/٢٨٦(انظر التمهيد )٤(
 ).٢/٣٣٣(والذخيرة للقرافي ،)٢/٣٧٥(والاستذكار لابن عبد البر، )١٠/٢٨٦(التمهيد: انظر )٥(
موع للنووي، )٢/٦١٨(والبيان للعمراني، )١/١٨٣(الأم للشافعي: انظر )٦(  ).٤/٥٨٣(وا
 ).٢/١٦٥(والمبدع في شرح المقنع، )٢/١٨٨(والشرح الكبير، )١/٣٣٠(الكافي لابن قدامة: انظر )٧(
موع للنوويو ، )٣/٢٠٧(والمغني لابن قدامة، )٢/٦١٨(البيان للعمراني: انظر )٨(  ).٤/٥٨٣(ا
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وأحمد ، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، الجمعةصحة أن إذن الإمام شرط في : القول الثاني
  .رحمهم االله، )٣(صريوالحسن الب، والأوزاعيّ ، )٢(في رواية

  .الأدلة والمناقشة
  : دليل القول الأول

  .والمعقول، بالإجماعة الجمعة ون بعدم اشتراط إذن الإمام في صحّ القائل استدلّ 
  : أما الإجماع

ّ : ولنا: (–رحمه االله–فقد قال الموفق ابن قدامة  ىأن علي وعثمان ، الجمعة بالنّاس ا صلّ
  .)٤()فلم ينكره أحد، محصور

  :بما يليوعورض هذه الدعوى 
 . )٥(فصار ذلك إجماعا، لعصورفي كلّ عصر من ا، أن الجمعة لا يقيمها إلا الأئمة )١
اً بن أبي طال، أنه لا حجة في هذا الأثر )٢ ّ فلا ، ل ذلك بإذن عثمانب فعلاحتمال أن علي

 .يكون حجة في عدم اشتراط إذن الإمام في الجمعة
م ليصلّ  بن أبي طالب  ن الناس قد اجتمعوا على عليّ ولأ )٣  .)٦(قدمفجاز له التّ ي 

  :ن جهة القياسوم
  .)٧(إلى إذنه كسائر الصلواتفلم يفتقر ، لا يختص بفعله الإمام، أن الجمعة فرض الله

  :ونوقش هذا القياس

                                       
 ). ٢/١٥٥(والبحر الرائق، )٢/٦٨(والمحيط البرهاني، )٢/٣٣(للسرخسيالمبسوط : انظر )١(
 ).٢/١٦٥(والمبدع، )١/٣٣٠(ةوالكافي لابن قدام، )٣/٢٠٧(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
موع للنووي، )٣/٢٠٧(المغني لابن قدامة: انظر )٣(  ).٤/٥٨٣(وا
: بعد ذكر قصة علي وعثمان –رحمه االله–النووي قال وكذلك ، )٣/٢٠٦( لابن قدامةانظر المغني )٤(

، )والعيد والجمعة سواء في هذا المعنى، ولم ينكره أحد، وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة (
موع للنووي: ينظر  ). ٤/٥٨٤(ا

 ).٣/٢٠٧(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٢/١٩٧(وبدائع الصنائع، )٢/٦٩(قه النعمانيالمحيط البرهاني في الف: انظر )٦(
موع شرح المهذب للنووي: انظر )٧(  ).٤/٥٨٣(ا



443 
 

فيراعى جميع ما ورد به ، عرف شرعا بخلاف القياس، أن إقامة الجمعة مقام الظهر
  .)١(والنص ورد بإقامتها من السلطان، النص

  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، والإجماع، بالسنة اشتراط إذن الإمام في صحة الجمعةن باستدل القائلو و 

  :فمن السنة
، في مقامي هذا ى فرض عليكم الجمعةإن االله تعال: (قال النبي حديث جابر أن 

تي أو بعد مما، فمن تركها في حياتي، في سَنتي هذه ،في شهري هذا، في يومي هذا
ولا بارك له ، فلا جمع االله شمله، وله إمام عدل أو جائر ،أو جحودا لها، استخفافا بها

، إلا أن يتوب، ألا لا صوم له، ألا لا حج له، ألا لا زكاة له، ألا لا صلاة له، أمره في
  .)٢()تاب االله عليه، فمن تاب

  : وجه الدلالة من الحديث
والمراد ، بشرط أن يكون له إمام، ك الجمعةألحق الوعيد الشديد بتر  أن رسول االله 

   .)٣(بالإمام في الحديث هو السلطان
   :وأما الإجماع
   .)٤(فصار ذلك إجماعا، عصر من العصورفي كلّ ، عة لا يقيمها إلا الأئمةفهو أن الجم

  :ونوقش دعوى الإجماع بما يلي
من غير  ،ىاس يقيمون الجمعات في القر لأن النّ  ،أن دعوى الإجماع غير صحيحة )١

  .استئذان أحد

                                       
 ).٢/٦٩(المحيط البرهاني في الفقه النعماني: انظر )١(
رقم ) ١/٤٣٤(باب في فرض الجمعة، في كتاب إقامة الصلاة، أخرجه ابن ماجه في سننه )٢(

وضعفه الألباني ، )٥٥٧٠(رقم ) ٣/٢٤٤(الجمعة والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب، )١٠٨١(
 ). ٥٩١(رقم ) ٣/٥٠(في إرواء الغليل

 ).٢/٦٩(المحيط البرهاني في الفقه النعماني: انظر )٣(
 ).٣/٢٠٧(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
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  ،لكان إجماعا على جواز ما وقع لا على تحريم غيره ،أنه لم يقع إلا ذلك و صحّ ول )٢
 .)١(وليس بشرط فيه  ،كالحجّ يتولاه الأئمة

  :جهة العقلومن 
ا صلاة تُ ، ى إلى وقوع الفتنةأن الجمعة لو لم يشترط فيها إذن السلطان لأدّ  ى ؤدّ لأ

إلى ذلك من  فيتسارع، ى جميع أهل المصر يعد من باب الشرفوالتقدم عل، بجمع عظيم
  .)٢(فيقع التنازع والتقاتل بين المسلمين، جُبل على حب الرئاسة

   :الترجيح
فإن ، اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة مسألةفي ومناقشتها وبعد ذكر أدلة الفريقين 

وذلك ، إذن الإمام في صحة الجمعة اشتراطهو القول بعدم  -واالله أعلم–فيها القول الراجح 
  . واالله أعلم، لقوة أدلته

  
  

                                       
 ).٣/٢٠٧(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٢/٦٩(النعماني والمحيط البرهاني في الفقه، )٢/١٩٦(بدائع الصنائع: انظر )٢(
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  .حكم غسل الجمعة: المطلب الثاني
أية ساعة هذه؟ : فقال، وعمر يخطب، دخل المسجد يوم الجمعة( روي أن عثمان

 على أن توضأتُ  فما زدتُ ، النداء من السوق فسمعتُ  انقلبتُ ، نيا أمير المؤمني :فقال
ُ أيضا: فقال عمر   .)١()كان يأمر بالغسل أن رسول االله  وقد علمتَ ، الوضوء

بن  عمر، قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة نوممّ : (–رحمه االله- قال الإمام ابن حزم 
عن أحد  ما نعلم أنه يصحّ  –إلى أن قال-لم يخالفه فيه أحد بحضرة الصحابة ، الخطاب

  .)٢()إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة من الصحابة 
  .أقوال العلماء في حكم غسل الجمعة

  : واختلفوا في وجوبه على قولين، )٣( العلماء في استحباب غسل الجمعةلا خلاف بين
، )٦(والشافعي، )٥(ومالك، )٤(نيفةح وهو مذهب أبي، أن غسل الجمعة سنة: القول الأول

  . من الصحابة )٨(عائشة ، وابن عباس، وعثمان، وعمر ،)٧(وأحمد في رواية
، والثوري، )١٠(والظاهرية ،)٩(عن أحمد روايةوهو ، ة واجبأن غسل الجمع: القول الثاني

ر وعما، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، وأبي هريرة، وعمر، وعطاء
  .من الصحابة  )١(وابن عباس، بن ياسر

                                       
رقم ) ٩٩ص(باب العمل في غسل يوم الجمعة ، في كتاب الجمعة، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١(

 ).٣/٨٤٥) (٢/٥٨٠(باب صلاة الخوف، في كتاب صلاة المسافرين، هومسلم في صحيح، )٣(
 ).١٠ -٢/٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٣/٢٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٤٨ص(ومراقي الفلاح، )١/١٢(والجوهرة النيرة، )١/٢٧٩(الحجة على أهل المدينة: انظر )٤(
 ). ١/٥٠٣(شرح الصغير على أقرب المسالكوال، )٢/١٥(والاستذكار، )١/١٧٠(المعونة: انظر )٥(
 ). ٣/٢١٥(وكفاية الأخيار، )١٣٥ص(الطالبين ومنهاج، )٣/١٢٢(بحر المذهب: انظر )٦(
 ).١/١٤٥(ومنار السبيل، )٢/١٦٢(والمبدع شرح المقنع، )٣/٢٢٤(المغني لابن قدامة :انظر )٧(
 ).٣/٢٢٤(والمغني لابن قدامة، )١٩ - ٢/١٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٨(
 ).١/١٤٥(ومنار السبيل، )٢/١٦٢(والمبدع شرح المقنع، )٣/٢٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )٩(
 ).٢/٩(لابن حزمالمحلى بالآثار : انظر )١٠(
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  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والقياس، والإجماع، بالسنةاستدل القائلون بعدم وجوب غسل الجمعة 
  :فمن السنة ما يلي

ثم أتى ، من توضأ فأحسن الوضوء(: قال رسول االله : قال  حديث أبي هريرة )١
 ،وزيادة ثلاثة أيام، فر له ما بين الجمعة إلى الجمعةغَ ، نصتَ وأَ  عالجمعة فاستم

  .)٢()ومن مس الحصى فقد لغا
 .  )٣( يذكر في هذا الحديث إلا الوضوء للجمعة دون الغسللم أنه: هوجه الدلالة من

 . )٤()ومن اغتسل فالغسل أفضل ونعمتْ  الجمعة فبهاأ يوم من توضّ (: وقول النبي  )٢
  . )٥(الحسن ل يسامر من لأنه ، بأنه حديث ضعيف :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث

  : وأجيب عن ذلك
والعمل عليه عند أهل العلم من ، من الأئمةواحد  نه غيربأنه حديث حسن حسّ 

  .)٦(ومن بعدهم أصحاب رسول االله 

                                       
 

 ).١٠-٢/٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
رقم ) ٢/٥٨٨(باب فضل من استمع، لاة المسافرينفي كتاب ص، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

)٢٧/٨٥٧.( 
 ).٢/١٨(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
) ١/٩٧(ل يوم الجمعةالرخصة في ترك الغس باب في، في كتاب الطهارة، أخرجه أبو داود في سننه )٤(

رقم ) ٢/٣٦٩(باب في الوضوء يوم الجمعة، في أبواب الجمعة، والترمذي في جامعه، )٣٥٤(رقم 
) ٣/٩٣(باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، في كتاب الجمعة، والنسائي في سننه، )٤٩٧(

 ة في ذلكباب ما جاء في الرخص، في كتاب إقامة الصلاة، وابن ماجه في سننه، )١٣٨٠(رقم 
 ).١٠٩١(رقم ) ١/٣٤٧(

 ).٢/١١(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
 ).٤٩٧(رقم) ٢/٣٦٩(باب الوضوء يوم الجمعة، في أبواب الصلاة، جامع الترمذي: انظر )٦(



447 
 

  :وأما الإجماع
: لعثمان حيث قال عمر، وأيضا فإنه إجماع(: فقال –رحمه االله–بن قدامة اما حكاه ف

فلم أزد ، أنقلب إلى أهلي حتى سمعتُ النداءإني شغلتُ اليوم فلم : أية ساعة هذه ؟ فقال
، بالغسلتَ أن رسول االله كان يأمر وقد علم، والوضوء أيضا :فقال له عمر، على الوضوء

  .)١()ولم يخف على عثمان وعلى من حضر من الصحابة ، ولو كان واجبا لرده
   :بما يليهذه الدعوى  وعورض

بن  عمر، قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة وممن( :–رحمه االله- قال الإمام ابن حزم  )١
أنه يصحّ عن  ما نعلم –إلى أن قال- ، لم يخالفه فيه أحدبحضرة الصحابة ، الخطاب

 .)٢()إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة أحد من الصحابة 
  . )٣(هو بلا شك إنكار ترك غسل الجمعة  الصحابة ومن  عمرأن ما حصل من  )٢

  :من جهة القياسو 
، من شرطها غسل زائد على رفع الحدثفلم يكن ، أن صلاة الجمعة صلاة شرعية

  .)٤(كسائر الصلوات
  : الثاني دليل القول

  .والإجماع، ةبالسن بوجوب غسل الجمعةالقائلون  استدلّ و 
  :فمن السنة ما يلي

 . )٥()على كل محتلم غسل الجمعة واجب: (قال عن النبي   حديث أبي سعيد )١
 .)١()فليغتسل كم الجمعةإذا أتى أحد (: قال النبي أن  حديث ابن عمرو  )٢

                                       
 ).٣/٢٢٧(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).١٠ -٢/٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٢/١٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).١/١٧٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
ومسلم في ، )٢/٣(باب فضل الغسل يوم الجمعة، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، صحيحه
 ).٥/٨٤٦(رقم ) ٢/٥٨٠(
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  :هذا الاستدلال بما يلي اعترض علىو 
ا عائشة  كما روي عن)٢(أن وجوب غسل الجمعة منسوخ  )١ كان أصحاب : (قالتأ

 .)٣()لو اغتسلتم: فقيل لهم، ن يكون لهم أرواحوكاأنفسهم  عمّال رسول االله 
وحسن ، واجب في الأخلاق الكريمة: فكأنه قال بى الندوبأن الحديث محمول عل )٢

السة  .)٤(والبر بالصديق ، أي في كرم الأخلاق، كوجب حقُّ : ربكما تقول الع، ا
  .)٥(وذلك غير واجب إجماعا )ومس الطيب، السواك( :ولأنه قد ذكُر في الحديث )٣

  :وأجيب عن دعوى نسخ الوجوب
فأما أبو هريرة فكان إسلامه ، حديث الوجوبمن رواة  وابن عباس ، أن أبا هريرةب

ا ابن عباس وأمّ ، وارتفع الجهد والضيق عنهم حين اتسعت أحوال المسلمين، إثر فتح خيبر
فارتفع  ،فبعامين ونص قبل موت النبي  ةإلا بعد فتح مك يصحب النبي  لمه فإنّ 

  . )٦(الإشكال جملة 
  :وأما الإجماع

 والذي حصل: (وعثمان في غسل الجمعة عد قصة عمرب –رحمه االله–فقد قال ابن حزم 
والإعلان بأن ، بلا شك فهو إنكار ترك الغسل، ومن الصحابة ، بن الخطاب من عمر

يظن بأحد من الصحابة أن أن  ولا يجوز، الغسل يوم الجمعةكان يأمر ب رسول االله 

                                       
 

، )٨٧٧(رقم ) ٢/٢(باب فضل الغسل يوم الجمعة، في كتاب الجمعة، صحيحه أخرجه البخاري في )١(
 ).٨٤٤(رقم ) ٢/٥٧٩(باب صلاة الخوف، في كتاب صلاة المسافرين، هومسلم في صحيح

 ).٢/٢٢٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ).٢٠٧١(رقم  )٣/٥٧(باب كسب الرجل وعمله، البيوعفي كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
 ).٢/١٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٤(
 ).٣/٢٢٧(والمغني لابن قدامة، )٢/١٥(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(
 ).٢/١٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
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وإجماعا من ، فصحّ ذلك الخبر حجة لنا: -ن قالإلى أ–ستجيز خلاف أمره عليه السلام ي
  . )١()ليس ذلك عليه واجبا: ن فيهم آخر يقول لعمرإذ لم يك، الصحابة 

  : وعورض دعوى الإجماع بما يلي
قديما وحديثا على أن سلمون قد أجمع المو : (–رحمه االله–وهو قول الحافظ ابن عبد البر 

  .)٢()كفي ويغني عن الإكثارما يوفي ذلك ، واجبغسل الجمعة ليس بفرض 
    .سبب الخلاف في المسألة

في هذه المسألة إلى تعارض الآثار  –رحمهم االله تعالى–يرجع سبب اختلاف العلماء 
  .  واالله أعلم، )٣(الواردة في هذا الباب 

   :الترجيح
ه يصعب الترجيح فإن، حكم الغسل يوم الجمعةمسألة وبعد مناقشة أدلة الفريقين في 

إلا ، ولأن أصحّ الأحاديث فيها ليس عليها عمل الجمهور ،فيه الواردةلاختلاف الآثار فيها 
 ،للنصوص الصحيحة الواردة فيهوذلك ، ب الغسل يوم الجمعة أحوط القولينبوجو القول أن 
في  ولا يخفى ما، )٤()على كل محتلم غسل الجمعة واجب: (قال النبي  أنديث الح مثل

  .واالله أعلم، تأويل هذا النص عن ظاهره من نظر
  

  

                                       
 ).٢/١٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٢/١٥(عبد البر والاستذكار لابن، )١٠/٧٩(التمهيد شرح الموطأ: انظر )٢(
تهد: انظر )٣(  ).١/٣٩٥(بداية ا
 .)٤٤٥ص(في  سبق تخريجه قريبا )٤(
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  .وقت غسل الجمعة: المطلب الثالث
يوم  يغتسل بعد طلوع الفجرأنه كان ( -رضي االله عنهما- بن عمرروي عن ا

  .)١()به من غسل الجمعةفيجتزئ ، الجمعة
وكثيرا ما يقولون في مثل هذا بتشنيع خلاف : (-رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

ُ الصاحب الذي  علم ، وهذا مكان خالفوا فيه ابن عمر، عرف له من الصحابة مخالفلا ي ُ وما ي
   .)٢()في ذلك مخالف له من الصحابة 

  . ةأقوال العلماء في وقت غسل الجمع
  :ة أقوالأربع في الوقت الذي يجزئ فيه غسل الجمعة على -رحمهم االله-اختلف العلماء 

وهو ، ن يكون متصلا بالرواح إلى الجمعةأن غسل الجمعة لا يجزئ إلا أ: القول الأول
  .رحمهم االله، )٤(والأوزاعي في رواية، والليث، )٣(مذهب مالك

وهو مذهب ، إلى صلاة الجمعةع الفجر أن غسل الجمعة يجزئ بعد طلو : القول الثاني
، والنخعي، والثوري، والطبري، وأبي ثور، وإسحاق، )٧(وأحمد، )٦(والشافعي، )٥(أبي حنيفة

  .من الصحابة  )٨(وابن عمر، ومجاهد، والحسن البصري
روي ، قبل طلوع الفجروإن كان ، ة الجمعةليل أن غسل الجمعة يجزئ: القول الثالث

  .رحمه االله، )٩(الأوزاعيعن 

                                       
 ).٢/١٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٢/١٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).١٤٣ص(والثمر الداني، )٢/٢٠(والاستذكار، )١/١٧٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ).٢/٢٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٤(
ر، )١/١٨(يين الحقائقوتب، )١/٢٨٥(الحجة على أهل المدينة: انظر )٥(  ).١/٢٥(ومجمع الأ
اية المطلب، )١/٢١٢(للشيرازي والمهذب، )١/٣٧٣(الحاوي الكبير: انظر )٦(  ).٢/٥٢٨(و
 ).٢/٢٠٧(لزركشيوشرح ا، )٢/٢٠٠(والشرح الكبير، )٣/٢٢٧(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
 ).٣/٢٢٧(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٠(والاستذكار، )٢/١٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٨(
 ).٣/٢٢٧(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٩(
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، ع فجر يوم الجمعة إلى غروب الشمسيبدأ من طلو أن غسل الجمعة : القول الرابع
   .رحمه االله، )١(الظاهري وهو مذهب ابن حزم

   .أدلة الأقوال والمناقشة
  : دليل القول الأول

  .والمعقول، بالسنة إجزاء غسل الجمعة إلا مع الرواح استدل القائلون بعدم
  :سنة ما يليفمن ال

 .)٢( )ذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسلإ(: قال أن النبي  حديث ابن عمر )١
   :وجه الدلالة من الحديث

يء إلى الجمعةأن الشارع علّ    .)٣(ر عن المشروطوالشرط لا يتأخّ ، ق الاغتسال با
  :ونوقش هذا الاستدلال

لا ، وليس فيه أي وقت يغتسل، معة بالغسلا فيه أمر لمن جاء الجبأن هذا الحديث إنمّ 
 .)٤(بنص ولا بدليل

 .)٥()فليغتسل إذا راح أحدكم إلى الجمعة: (قال أن النبي  ابن عمروحديث  )٢
  .)٦(أن اسم الرواح في اللغة إنما ينطلق على ما بعد الزوال: وجه الدلالة من الحديث

  :ش هذا الاستدلالونوق
 راح في الساعة ثمّ (: ولذا قال، وبعده قبل الزوال ءواح هو الانصراف إلى الشيبأن الرّ 

  .)٧()ما قرب بدنةفكأنّ  الأولى
                                       

 ).٢/١٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
، )٨٧٧(رقم ) ٢/٢(ب فضل الغسل يوم الجمعةبا، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).٨٤٤(رقم ) ٢/٥٧٩(باب صلاة الخوف، في كتاب صلاة المسافرين، هومسلم في صحيح
 ).١/١٧٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ).٢/١٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).٨٨٢(رقم ) ٢/٣(باب فضل الجمعة، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(
 ).١/٣٧٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
 ).١/٣٧٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٧(
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  :جهة العقلومن 
او ، هو طيب البدن، أن الغرض من غسل الجمعة ومتى ، زوال روائح المهن التي يتأذى 

   .)١(خر الرواح عنه زال هذا المعنى تأ
  :دليل القول الثاني

  .والمعقول، بالسنة عة بعد طلوع الفجرالقائلون بإجزاء غسل الجم استدلّ و 
  :فمن السنة

من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة (: قال أن النبي   حديث أبي هريرة
  . )٢()اح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرةومن ر ، ما قرّب بدنةفكأنّ ، الأولى

  .)٣(يوجب الاغتسال عند الرواح لا قبل ذلك بأن ظاهر الحديث: ذلكونوقش 
  .)٤(بأن الرواح في اللغة هو الانصراف إلى الشيء قبل الزوال وبعده: وأجيب عن ذلك

  :ومن جهة العقل ما يلي
 .كالطيب واللباس، قت الجمعةها في يوم الجمعة قبل و أن هيئات الجمعة يجوز فعل )١
لأن ، ولأن في المنع من الغسل لها إلا بعد دخول وقتها مشقة لاحقة وذريعة إلى الفوات )٢

 .)٥(صلاة الجمعة تعجل في أول وقتها فلا تنفك من فوات الغسل أو الصلاة 
  :دليل القول الثالث

  :فجر بما يليوإن كان قبل طلوع ال استدل القائلون بإجزاء غسل الجمعة من الليلو 
لما ، وقياسا على غسل العيد، ة فيهافجاز غسل الجمع، وهو أن ليلة الجمعة تابعة ليومها

  .)٦(جاز قبل الفجر جاز بعد الفجر
                                       

 ).١/١٧٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )١(
ومسلم في ، )٨٨١(رقم ) ٢/٣(باب فضل الجمعة، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).١٠/٨٥٠(رقم ) ٢/٥٨٢(ب الطيب والسواك يوم الجمعةبا، كتاب صلاة المسافرين، هصحيح
 ).١٤/١٤٩(التمهيد شرح الموطأ لابن عبد البر: انظر )٣(
 ).١/٣٧٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).١/٣٧٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
 ). ١/٣٧٣(الحاوي الكبير: انظر )٦(
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  :ونوقش هذا الدليل بما يلي
  .لاختلاف أحكامها، مغير مسلّ ) بأن ليلة الجمعة تابعة ليومها: (أن قوله )١
لأن ، وذلك لأن وقت غسل العيد ضيق، لفرقياس على غسل العيد فلا يصح لوأما الق )٢

  .)١( الصلاة في أول اليوم بخلاف غسل الجمعة
  :دليل القول الرابع

  :ومنها، نغروب بالسنالالقائلون بجواز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى  استدلّ و 
غسل يوم الجمعة واجب على ( :أنه قال عن النبي  حديث أبي سعيد الخدري  )١

 .)٢()محتلم كلّ 
اغتسلوا يوم  :قال ذكروا أن النبي (: قلت لابن عباس: قال سو وحديث طاو  )٢

قال ابن ، وأصيبوا من الطيب، جنباوإن لم تكونوا ، واغسلوا رؤوسكم، الجمعة
 .)٣()وأما الطيب فلا أدري، أما الغسل فنعم: عباس

  :وجه الدلالة من الحديثين
ففي أي وقت من اليوم ، لا للصلاة، ت على أن الغسل لليومهذه النصوص دلّ  أن
  .)٤(فقد أتى بالمطلوب، اغتسل

  :ونوقش هذا الاستدلال
فليس بمغتسل ، غتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعةأنه قد أجمع العلماء على أن من اب
  .  )٥(ة الجمعة لا لليومعلى أن الغسل لصلا فدلّ ، ولا فاعل لما أمُر به، للجمعة ولا، للسنة

                                       
 ).١/٣٧٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 . )٤٤٥ص(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
 ). ٨٨٤(رقم) ٢/٤(باب الدهن للجمعة، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
 ).٢/١٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).٢/٢٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(



454 
 

  .الخلاف في المسألة سبب
اختلافهم في هذا في هذه المسألة يرجع إلى  -رحمهم االله–سبب اختلاف العلماء 

معنى اللفظ المنقول في ذلك لل ظاهرمعارضة و  الغسل هل هو لصلاة الجمعة أم ليوم الجمعة ؟
 .)١(المعقول من الأمر بالاغتسال

   :الترجيح
- فيها فإن القول الراجح ، وقت الغسل يوم الجمعةمسألة أدلة الأقوال في  وبعد مناقشة

وذلك لقوة ، بعد طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة هو القول بأن غسل الجمة يجزئ -واالله أعلم
ذا جاء أحدكم إلى إ( :سابقال - رضي االله عنهما– ابن عمرحديث : ومن ذلك، أدلته

  .وباالله التوفيق، )٢( )الجمعة فليغتسل
  

  

                                       
 ).٢/١٧(موالمحلى بالآثار لابن حز ، )٢/٢٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(
، )٨٧٧(رقم ) ٢/٢(باب فضل الغسل يوم الجمعة، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).٨٤٤(رقم ) ٢/٥٧٩(باب صلاة الخوف، في كتاب صلاة المسافرين، هومسلم في صحيح
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  .حكم البيع بعد نداء الجمعة: المطلب الرابع
 يع يوم الجمعةلا يصلح الب( :قالأنه  -رضي االله عنهما-عن ابن عباس  عن عكرمة

  .)١()وبِعْ  ،فإذا قضيت الصلاة فاشْترِ ، لاةحين ينادى بالص
م لا ، والحنفيون، وهذا مما تناقض فيه الشافعيون: (–رحمه االله–ابن حزم الإمام قال  لأ

عرف له من الصحابة مخالفيجيزون خلاف الصاحب ال ُ عرف لابن ، ذي لا ي ُ وهذا مكان لا ي
  . )٢()عباس فيه مخالف من الصحابة 

  .م البيع بعد نداء الجمعةأقوال العلماء في حك
هم اختلفوا في ولكنّ ، )٣(منهي عنهبعد النداء يوم الجمعة  أن البيع العلماء لا خلاف بين

  :أقوالعلى ثلاثة انعقاده إن وقع 
، )٥(وأحمد، )٤(وهو مذهب مالك، أن البيع حرام ويفسخ إن وقع: القول الأول

 ّ   .من الصحابة  )٦(وابن عباس، ةوالظاهري
  .)٧( رحمه االله، وهو مذهب الشافعي ،ولا يفسخ إن وقع، أن البيع حرام: ثانيالقول ال

   .االله رحمه، )٨( وهو مذهب أبي حنيفة، أن البيع مكروه ولا يفسد: القول الثالث
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  : دليل القول الأول
   :المعقولو  ،بالكتاب يع وفسخه إن وقع بعد نداء الجمعةاستدل القائلون بتحريم الب

                                       
 ).٥/٥٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٥/٥٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).١/١٦٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب : رانظ )٣(
 ). ١/٢٧٢(والبيان والتحصيل، )١/١٨٥( والمنتقى للباجي، )١/١٦٥(المعونة للقاضي: انظر )٤(
 ). ٢/١٦٨(وشرح الزركشي، )٢/١٨٨(شرح الكبيروال، )٣/١٦٣(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٥/٥٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
 ).١٨٤ص(والمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، )١/٩٢(وفتح الوهاب، )١/٢٢٤(مالأ: انظر )٧(
 ).٨/٢١٤(والبناية شرح الهداية، )٢/٢٦(والاختيار لتعليل المختار، )٢/٢٢١(بدائع الصنائع: انظر )٨(
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'  )  (        &  !  "  #  $    %M   :قول االله تعالى :كتابفمن ال

/  .  -  ,  +  *L  )١(.  
  : وجه الدلالة من الآية

ى عن    .)٢(على فساد المنهي عنه والنهي يدلّ ، اء الجمعةالبيع بعد ندأن الشارع الحكيم 
  :هذا الاستدلالواعترض على 

كمن ترك الصلاة ، فلم يوجب فساده، وذلك لا يختص بالبيع، لأجل الصلاةبأن النهي 
   .)٣(فإن الذكاة تصح ، وكذلك لو ذبح بسكين مغصوبة، واشتغل عنها بالبيع، في وقتها

  :وأجيب عن ذلك
وى كاذبة دع هو، ك إنما هو للتشاغل عن الجمعة فقطأن القول بأن النهي عن ذلب

  .)٤(لأن النهي يعمّ من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجب عليه، وقول على االله بغير علم
  :جهة العقلومن 

فأشبه ، والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤها ،بعد النداء عقد منع لأجل حق االلهأن البيع 
  .)٥(النكاح في العدة

   :دليل القول الثاني
  .مع عدم فسخه إن وقع بالكتاب، يع بعد نداء الجمعةون بتحريم الباستدل القائلو 

'  )  (      *  +    &  !  "  #  $    %M    :وهو قول االله تعالى

/  .  -  ,L  )٦(.  

                                       
 ٩سورة الجمعة آية  )١(
 ).١/١٦٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٢(
 ).٢/٥٥٨(والبيان في مذهب الإمام الشافعي، )١/٢٢٤(الأم للشافعي: انظر )٣(
 ).٥/٥٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).١/١٦٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٥(
 ٩سورة الجمعة آية  )٦(
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  : وجه الدلالة من الآية
البيع يحرم  لا أن، و لإتيان الصلاةإنما ه، أن النهي عن البيع في ذلك الوقت أن معقولا

يه من وقتها ولم يبق عل، ألا ترى أن رجلا ذكر صلاة، وإنما يفسح البيع المحرم لنفسه، بنفسه
عن الصلاة بالبيع حتى فبايع فيه كان عاصيا بالتشاغل  ،ما يجزئه منهاإلا ما يأتي بأقل 

  .)١(ولم تكن معصية التشاغل عنها تفسد بيعه، يذهب وقتها
   :اعترض على هذا الدليلو 

وى كاذبة هو دع، ك إنما هو للتشاغل عن الجمعة فقطبأن القول بأن النهي عن ذل
  .)٢(ومن لا تجب عليه، لأنه النهي يشمل من تجب عليه الجمعة، وقول على االله بغير علم

   :دليل القول الثالث
  .بالكتاب ة البيع بعد نداء الجمعة مع صحتهاستدل القائلون بكراهو 

'  )  (      *  +    &  !  "  #  $    %M  :وهو قول االله تعالى

/  .  -  ,L  )٣(                                                 .  
  :لالة من الآيةدوجه ال

يا عن مباشرتهأن الأمر  )١ ولو باع ، جات النهي الكراهةوأدنى در ، بترك البيع يكون 
 .)٤(بل لترك استماع الخطبة، الأمر بترك البيع ليس لعين البيعلأن ، يجوز

 .)٥(ولا في شرائطه، ب العقدلا في صل، ولأن الفساد في معنى خارج زائد )٢

                                       
 ).٢/٥٥٨(والبيان في مذهب الإمام الشافعي، )١/٢٢٤(الأم للشافعي: انظر )١(
 ).٥/٥٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ٩سورة الجمعة آية  )٣(
 ).٢/٢٢١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٤(
 ).٨/٢١٤(والبناية شرح الهداية، )٣/٥٤(الهداية في شرح بداية المبتدئ: انظر )٥(
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  :بما يلي واعترض على ذلك
ى عن البيع بعد النداءأن الشارع الح )١  .)١(وهو ظاهر في التحريم ، كيم قد 
ي عنه لأجل عبادة )٢  .)٢(كالنكاح المحرم   ،فكان غير صحيح، ولأنه عقد ُ

  .سبب الخلاف في المسألة
النهي عن الشيء الذي هل اختلافهم في تلاف العلماء في هذه المسألة هو سبب اخو 

   .)٣( ؟صفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا أصله مباح إذا تقيد النهي ب
  :حالترجي
بين  يتردد -واالله أعلم–القول الراجح فإن ، المسألةلأقوال في مناقشة أدلة اوبعد 

كما ذهب إليه ، القول بتحريم البيع مع وجوب فسخهإما ، الأول والثاني فقط: ينالقول
من دون بطلان ، تعاقدينلبيع مع تأثيم الموإما القول بتحريم ا، أصحاب القول الأول

ا القول بكراهة البيع بعد النداء من غير تحريم وأم، كما ذهب إليه أصحاب القول الثاني،البيع
لا قرينة في الآية الكريمة و  ،ي التحريمهالأصل في الن وذلك لأن، فقول ضعيف ،ولا فسخ البيع

  . واالله أعلم، كما ذهب إليه أصحاب هذا القول، التحريم إلى الكراهةتصرف النهي من 
  

  

                                       
 ).٤/٤١(المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: انظر )١(
 ).٨/٢١٤(لمقنع لابن مفلحوالمبدع في شرح ا، )١/١٦٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب )٢(
اية المقتصد )٣( تهد و  ).١/٣٩٨(بداية ا
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  .عةحكم الكلام أثناء خطبة الجم: المطلب الخامس
والإمام يخطب يوم ، فجاء كريه، كان بمكة( )١(روي أن علقمة بن عبد االله المزني

فلما ، لا تعجل حتى ننصرف: فقال له ،حبستَ القوم قد ارتحلوا( :فقال له، الجمعة
  .)٢()وأما أنت فلا جمعة لك، أما صاحبك فحمار: قال له ابن عمر، قضى صلاته

ما كان: وابن عباس، وعن ابن عمر( :- رحمه االله–قال الحافظ ابن عبد البر  يكرهان  اأ
الإمام ابن وذكر ، )٣() لهؤلاء من الصحابة ولا مخالف ، لكلامَ والصلاةَ بعد خروج الإماما

فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم (: ثم قال، وأبي بن كعب، بن مسعودمثله عن ا حزم
  .)٤()م عامدا في الخطبةهم يبطل صلاة من تكلّ كلّ ، مخالف من الصحابة 

  .أقوال العلماء في حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة
  :أقوالثلاثة على  في حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة -رحمهم االله–اختلف العلماء 

، )٥(وهو مذهب أبي حنيفة، وب الإنصات والاستماع إلى الخطبةوج: القول الأول
وأبي بن  ، والزهري، وعكرمة، وزاعيوالأ، )٨(وأحمد في رواية، )٧(والشافعي في القديم، )٦(ومالك

  .من الصحابة  )٩( وعثمان، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ،كع

                                       
، ومعقل بن يسار، يروي عن ابن عمر، أخو بكر بن عبد االله، هو علقمة بن عبد االله هلال المزني )١(

ه في ١٠٠سنة وتوفي ، كان ثقة قليل الحديث، وأهل البصرة، ويروي عنه عبد الملك بن حبيب
 ).٥/٢١٠(والثقات لابن حبان، )٧/١٥٦(الطبقات الكبرى: انظر، زبن عبد العزي خلافة عمر

 باب في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب، في كتاب الجمعة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(
 ).٥/٤٦(وابن حزم في المحلى بالآثار، )٥٣٠٣(رقم ) ١/٤٥٨(

 ).٢/٢٤(الاستذكار لابن عبد البر: نظرا )٣(
 ).٥/٤٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).٢/٨١(والمحيط البرهاني، )٢/٢٠٤(وبدائع الصنائع، )١/٣٥٢(المبسوط لمحمد بن الحسن: انظر )٥(
 ).١/٣٨٦(والبيان والتحصيل لابن رشد، )١/١٦٦(المعونة للقاضي، )١/٢٣٠(المدونة: انظر )٦(
 ).٤٥ص(والتنبيه في الفقه الشافعي، )٢/٤٣٠(والحاوي الكبير، )١/٢٣٣(الأم للشافعي: انظر )٧(
 ).٢/٤١٧(والإنصاف، )٢/٢١٦(والشرح الكبير، )١/٣٣٥(الكافي لابن قدامة: انظر )٨(
 ).٣/١٩٤(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٤(والاستذكار، )٥/٤٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٩(
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روي عن ، ستماع لمن يسمع الخطبة دون غيرهوجوب الإنصات والا: القول الثاني
  .رحمهم االله، )٢(وعطاء ، )١(أحمد

في  لشافعياوهو قول ، صات والاستماع إلى الخطبةأنه لا يجب الإن: القول الثالث
  .رحمهم االله، )٥(والنخعي، الشعبيو ، وابن جبير، )٤(وأحمد في رواية، )٣(الجديد

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  : دليل القول الأول

 ،والسنة ،بالكتاب نصات والاستماع إلى الخطبة مطلقااستدل القائلون بوجوب الإ
  .المعقولو 

¯   ®   ©  M¬   «  ª     :قول االله تعالى في التنزيل: فمن الكتاب

  ±  °L   )٦(.   
ا نزلت في خطبة الجمعة: أن هذه الآية قيل: وجه الدلالة من الآية   .)٧( أ

  :ومن السنة ما يلي
يوم  أنصت :إذا قلتَ لصاحبك(: قال رسول االله أن   حديث أبي هريرة )١

 .)٨()فقد لغوت، الإمام يخطبو ، الجمعة
  :واعترض على هذا الاستدلال

                                       
 ).٢/٤١٧(والإنصاف، )٨٥ص(ة أبي داودلإمام أحمد بروايمسائل ا: انظر )١(
اية المقتصد: انظر )٢( تهد و  ).١/٣٨٨(بداية ا
 ).١/٢١٦(والمهذب للشيرازي، )٤٥ص(والتنبيه في الفقه الشافعي، )٢/٤٣٠(الحاوي الكبير: انظر )٣(
 ).٢/٤١٧(والإنصاف، )٢/٢١٦(والشرح الكبير، )١/٣٣٥(الكافي لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٢/٢١٦(والشرح الكبير على متن المقنع، )٢/٢٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(
 .٢٠٤سورة الأعراف آية  )٦(
 ).١/٣٨٦(والبيان والتحصيل، )١/١٦٦(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٧(
) ٢/١٣(بباب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخط، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٨(

 باب في الإنصات يوم الجمعة، في كتاب صلاة المسافرين، ومسلم في صحيحه، )٩٣٤(رقم 
 ).١١/٨٥١(رقم ) ٢/٥٨٣(
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ه في م بأي تكلّ  )فقد لغا(: لأن المراد بقوله، على وجوب الإنصات فيه أنه لا حجةب
 .)١(والأدب في موضع الكلام أن لا يتكلم إلا بما يعنيه، موضع الأدب فيه أن لا يتكلم

فهو  ، والإمام يخطب، م يوم الجمعةمن تكلّ (: قال وحديث ابن عباس أن النبي  )٢
 .)٢()ليس له جمعة، انصِت: والذي يقول له، كمثل الحمار يحمل أسفارا

  :ما يليجهة العقل ومن 
ُ إياهم ، يخاطبهم في هذه الخطبة بالموعظة أن الإمام )١ ه فإذا اشتغلوا بالكلام لم يفد وعظُ

 . )٣(شيئا
ولذا لما ، ق عليهم وجوب استماعهالّ ولأنه لا يجوز أن يتعلق بالخاطب إظهارها إلا وتع )٢

  .)٤(حظر على الشاهد كتمان الشهادة كان ذلك علما على إيجاب استماعها
  :واعترض على ذلك بما يلي

الكان وا، أنه لو كان الإنصات للخطبة واجباوهو  فلما لم ، جبا إبلاغها برفع الصوت 
 .)٥(لها لم يجب على المأمومين الإنصات، الإمام إبلاغهايجب على 

  :دليل القول الثاني
  :لمن سمع الخطبة دون غيره بما يلياستدل القائلون بوجوب الإنصات والاستماع و 

وذلك منتفٍ فيما إذا كان بعيدا عن ، لأجل سماع الخطبة، وهو أن وجوب الإنصات
  .)٦(فلم يجب الإنصات لمن لا يسمعها، الإمام لا يسمع الخطبة

                                       
 ).٢/٤٣٠(والحاوي الكبير للماوردي، )١/٢٣٣(الأم للشافعي: انظر )١(
في وابن أبي شيبة ، من مسند عبد االله بن العباس، )٢٠٣٣(رقم ) ٣/٤٧٥(أخرجه أحمد في المسند )٢(

رقم ) ١/٤٥٨(باب في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب، في كتاب الجمعة، المصنف
 ).٤٤٠(رقم ) ١/١١٢(الترغيب والترهيبوضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ، )٥٣٠٥(

 ).٢/٢٨(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 ).٢/٤٣٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٢/٤٣٠(يالحاوي الكبير للماورد: انظر )٥(
 ).٢/١٩٣(شرح الزركشي على مختصر الخرقي: انظر )٦(
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  :واعترض على هذا الدليل
من قرب من الإمام فقد قدر ف، والاستماع، الإنصات: ن المأمور به هنا شيئانبأ
  .)١(فيأتي بما قدر عليه ،وهو الإنصات، فقد قدر على أحدهما، ومن بعد عنه، عليهما

  : دليل القول الثالث
  .والمعقول، بالسنة نصات لخطبة الجمعة من غير إيجابهاستدل القائلون باستحباب الإو 

  :فمن السنة
، إذ قام رجل، الجمعة يخطب يوم بينما النبي (: قال  حديث أنس بن مالك

، وذكر الحديث، فادع االله أن يسقينا، وهلك الشاء، هلك الكراع ،يا رسول االله: فقال
قائم  رسول االله و ، من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ثم دخل رجل: إلى أن قال

فادع ، وانقطعت السبل، هلكت الأموال، يا رسول االله: فقال، فاستقبله قائما، يخطب
  .)٢()االله  يرفعها عنا

  :وجه الدلالة من الحديث
  .)٣(ولو حرم لأنكر عليه، ولم ينكر عليه، يخطب أن هذا الرجل تكلم والنبي 

  :ما يليل بالدليهذا ونوقش 
وهو قول النبي ، النهي عن الكلام عند خطبة الجمعةديث أن هذا الحديث معارض بح )١

 والنص أقوى من السكوت، وذلك سكوته، ونصه. 
نه لا يشتغل بذلك عن سماع لأ، مه الإمامأو كلّ ، م الإمامَ أن هذا الحديث مختص بمن كلّ  )٢

 .)٤(لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته، قياس غيره عليه ولا يصحّ ، خطبته

                                       
 ).٢/٢٨(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
رقم ) ٢/٢٨( باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، كتاب الجمعةفي   ،أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

)١٠١٤.( 
 ).٣/١٩٤(والمغني لابن قدامة، )٢/٤٣٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).٣/١٩٦(المغني لابن قدامة: ظران )٤(
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  :العقل ما يلي ومن جهة
 .كالطواف، فوجب ألا يحرم فيها الكلام، ة الجمعة عبادة لا يفسدها الكلامأن خطب )١
الك ،ولأنه لو كان الإنصات لها واجبا )٢ فلمالم يجب ، ان واجبا إبلاغها برفع الصوت 

 . )١(لم يجب على المأمومين الإنصات لها، على الإمام إبلاغها
  : واعترض على ذلك

ا ولذا لم، ق عليهم وجوب استماعهاأن يتعلق بالخاطب إظهارها إلا وتعلّ أنه لا يجوز ب
  . )٢( كان ذلك علما على إيجاب استماعها، حظر على الشاهد كتمان الشهادة
  .سبب الخلاف في المسألة

ا من لم يوجبه فلا أعلم له شبهة إلا وأمّ ( :عن الإنصات للخطبة الحفيد ابن رشدقال 
©  M  ª : يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالىأن 

  ±  °  ¯  ®  ¬   «L أن ما عدا القرآن فليس يجب له : أي
  . )٣()والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم، واالله أعلم، وهذا فيه ضعف، الإنصات

  :الترجيح
فإن القول الذي ، ناء خطبة الجمعةحكم الكلام أثمسألة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

وذلك لقوة ، الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة هو القول بوجوب - واالله أعلم–يترجح فيها 
إذا قلتَ لصاحبك أنصت يوم (: قال أن رسول االله  حديث أبي هريرة: ومن ذلك، أدلته

  .واالله أعلم، )٤()فقد لغوت، والإمام يخطب، الجمعة
 

                                       
 ).٢/٤٣٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 ).٢/٤٣٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر) ٢(
تهد لابن رشد: انظر )٣(  ).١/٣٨٨(بداية ا
 .)٤٥٨ص(في  سبق تخريجه قريبا )٤(
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  .ن لمن دخل المسجد والإمام يخطبحكم صلاة الركعتي: المطلب السادس
، فقام ليركع، يخطب )١(ومروان، دخل يوم الجمعة(  روي أن أبا سعيد الخدري

ما  : فقال، إن القوم همّوا بك: فلما فرغ قيل له، فأبى عليهم قائما، حراسفقام إليه الأ
   .)٢() لأدعها بعد شيء رأيته من رسول االله  كنتُ 

وبعده بحضرة  هما أبو سعيد مع النبي وصلاّ ( :-رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
ط مرو إلا من شُ ، ولا عليه منكر، لا يعرف له منهم مخالف  الصحابة الذين تكلموا  انرَ
فمن ، وإطفاء حق، وراموا إماتة سنة، فأظهروا بدعة، وعملوا الباطل في الخطبة، بالباطل

مأعجب شأنا ممن يق   . )٣()ويدع الصحابة، تدي 
في حكم صلاة الركعتين لمن دخل المسجد والإمام  -رحمهم االله–أقوال العلماء 
  :يخطب يوم الجمعة

  :على قولين سجد والإمام يخطباء في حكم صلاة الركعتين لمن دخل الماختلف العلم
، )٥(وأحمد، )٤(وهو مذهب الشافعي، يصلي ركعتين ثم يجلسيسن له أنه : القول الأول

  .من الصحابة  )٧(وأبي سعيد، وابن عباس، والحسن، ومكحول، وإسحاق، )٦(والظاهرية

                                       
، ه٦٤تولى الخلافة سنة ، بت له صحبةبن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي لا تث هو مروان )١(

وتقريب ، )٧/٣٨٢(لسان الميزان: انظر، ه وله ستون سنة٦٥وتوفي سنة ، روى عن عثمان وعلي
 ).  ٥٢٥(لابن حجر التهذيب

 باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، في أبواب الجمعة، أخرج الترمذي في جامعه )٢(
باب من دخل المسجد ، في كتاب الجمعة، بيهقي في السنن الكبرىوال، )٥١١(رقم ) ٢/٣٨٥(

 ).٥٦٩٣(رقم ) ٣/٢٧٥(يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين
 ).٥/٤٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
اية المطلب، )١/٢٢٧(م للشافعيالأ: انظر )٤(  ).٢/٥٩٦(والبيان للعمراني، )٢/٥٥٦(و
 ).١/١٩٨(والإقناع، )٢/١٧٧(والمبدع في شرح المقنع، )٣١ص(تصر الخرقيمخ: انظر )٥(
 ).٥/٤٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
 ).٣/١٩٢(والمغني لابن قدامة، )٥/٤٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
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، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، لإمام يخطبلس ويكره له الصلاة وانه يجأ: القول الثاني
  .رحمهم االله، )٣(وشريح القاضي، عيوالنخ، وابن سيرين، وقتادة، والثوري، والليث، )٢(ومالك

  .الأدلة والمناقشة
  : دليل القول الأول

ن الإمام يخطب يوم استدل القائلون بسنية صلاة الركعتين لمن دخل المسجد وإن كا
  :والمعقول، ة بالسنةالجمع

  :ما يليفمن السنة 
 أصليتَ يا: فقال، الناس يخطب جاء رجل والنبي (: قال  أبي هريرةحديث  )١

 .)٤( )ركعتين قم فصلّ : قال، لا: فلان ؟ قال
  :واعترض على هذا الدليل بما يلي

 .قبل وجوب الاستماع لخطبة الجمعة لك كانلأن ذ، أن هذا الحديث منسوخ -
والمراد أن يرى الناس سوء حاله ، وعليه هيئة رثة، ولأن هذا الرجل دخل المسجد -

 .)٥(ليتصدقوا عليه
  :وأجيب عن ذلك بما يلي

 .وهو راوي الحديث، هذا مردود بفعل أبي سعيد الخدري بأن -
 .)٦(ولأن الأمر بالصدقة لا يبيح فعل المحظور -

                                       
 ). ١/٨٤(والاختيار لتعليل المختار، )٢/٢٠٣(وبدائع الصنائع، )٢/٢٩(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
تهد، )١/٣٦٧(والبيان والتحصيل، )١/١٦٦(المعونة للقاضي: انظر )٢(  ).١/٣٩١(وبداية ا
 ).٣/١٩٢(والمغني لابن قدامة، )٢/٢٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين ، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

باب ما ، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، وابن ماجه في سننه، )٩٣١(رقم ) ٢/١٢(خفيفتين
 ).١١١٢(رقم ) ١/٣٥٣(جاء فيمن دخل والإمام يخطب 

 ).٢/٢٠٣(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )٢/٢٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
 ).٢/٤٢٩(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
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، الجمعة إذا جاء أحدكم يوم: (قال  رسول االله أن  بن عبد االلهر حديث جاب )٢
ز فيهما، فليركع ركعتين، والإمام يخطب  .)١()وليتجوّ

  :جهة العقلومن 
  . )٢(لعموم النص، فسنّ له الركوع، اخل دخل المسجد في غير وقت النهيأن هذا الد

  :دليل القول الثاني
المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة  لقائلون بمنع صلاة الركعتين لمن دخلاستدل او 

  .والمعقول، والسنة، بالكتاب
̄   M  :في التنزيل ه تعالىقول: فمن الكتاب  ®  ¬   «  ª  ©

±  °L)٣(.  
  : وجه الدلالة من الآية الكريمة

ت الاستماع، ة في وجوب الاستماع لخطبة الجمعةأن هذه الآي ، والإنصات، والصلاة تفوّ
  .)٤(فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة

  :ومن السنة ما يلي
  والنبي، الناس يوم الجمعة رجل يتخطى رقابأنه جاء (وهو الحديث الذي روي 

  .)٥()وآنيت، اجلس فقد آذيت: فقال له رسول االله ، يخطب
  :بما يلي لواعترض على هذا الدلي

                                       
، )٢/٥٧(باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ،تاب الجمعةفي ك، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ).٥٩/٨٧٥(رقم ) ٢/٥٩٧(باب التحية، في كتاب صلاة المسافرين، ومسلم في صحيحه
 ).٣/١٩٣(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 .٢٠٤سورة الأعراف آية  )٣(
 ).٢/٢٠٣(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٤(
رقم ) ١/٢٩٢(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، في كتاب الصلاة، ننهأخرجه أبو داود في س )٥(

رقم ) ٣/١٠٣(باب النهي عن تخطي رقاب الناس، في كتاب الجمعة، والنسائي في سننه، )١١١٨(
 ).١٠٢٤(رقم ) ٤/٢٨١(والحديث قد صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، )١٣٩٩(
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 .لا يصلح الاستدلال به، الحديث حديث ضعيفأن هذا  )١
 .ى الركعتين قبل أن يتخطى الرقابأنه لو صحّ فليس فيه أن الرجل لم يكن قد صلّ  )٢
 .ن الممكن أن يكون قبل الأمرفم، وكان فيه أنه لم يركعهما، الحديث ولو صحّ  )٣
عند د الأمر بالصلاة وكان ذلك بع، وكان فيه أنه لم يكن قد ركع، الحديث ولو صحّ  )٤

، وليست واجبة، يكره تركها الركعتين سنةصلاة لأن ، لم يكن فيه حجة، دخول المسجد
ي عنهما     .)١(ثم ليس في الحديث 

  :ما يليجهة العقل ومن 
 .)٢(كركوع غير الداخل، فكُره له، عن استماع الخطبةأن الركوع يشغله  )١
ا صلاة افتتحت )٢  .)٣(ن جالساإذا كا: أصله، فيجب منعها، والإمام يخطب، أ
فلا يجوز ترك ، والاستماع للخطبة فرض، ة الركعتين للداخل في المسجد سنةولأن صلا )٣

 .)٤(الفرض لإقامة السنة
 .)٥(وترك الإنصات له، عن الإمام والتهاون لخطبته ولأن في ذلك ذريعة إلى التشاغل )٤

  .سبب الخلاف في المسألة
هو معارضة القياس لعموم ، المسألةفي هذه  –رحمهم االله–والسبب في اختلاف العلماء 

يوجب أن ، )إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين: (وذلك أن عموم قوله ، الأثر
والأمر بالإنصات إلى الخطيب ، وإن كان الإمام يخطب، وم الجمعةيركع الداخل في المسجد ي

  .)٦(يوجب دليله ألا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة

                                       
 ).٥/٥٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٣/١٩٣(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/١٦٦(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ).٢/٢٠٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٤(
 ).١/١٦٦(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٥(
تهد لابن رشد: انظر )٦(  ). ١/٣٩١(بداية ا
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  :رجيحالت
حكم صلاة الركعتين لمن دخل المسجد والإمام  سألةفي موبعد مناقشة أدلة الفريقين 

هو القول باستحباب صلاة  -واالله أعلم–فيها ح فإن القول الراج، يخطب يوم الجمعة
حديث : ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، يوم الجمعةوالإمام يخطب المسجد الركعتين لمن دخل 

فليركع ، والإمام يخطب، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة: (قال  أن رسول االله جابر 
ز فيهما، ركعتين   .وباالله التوفيق، وهو نص في الموضوع، )١()وليتجوّ
  

  

                                       
 .)٤٦٤ص(في  سبق تخريجه قريبا )١(



469 
 

  
  
  
  

    
  :وثلاثة مطالب، وفيه تمهيد، في صلاة العيدين: المبحث التاسع

  .حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين: المطلب الأول

  .حكم تكبير المنفرد عقب الصلوات المفروضة في الأضحى: المطلب الثاني

ى ال: المطلب الثالث   .عيدينحكم صلاة النفل في مصلّ
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  :تمهيد
تعالى شرع ف، يتفرغون فيه للفرح، من سنن االله تعالى أن جعل لكل أمة منسكا وعيدا

ويتحلون ، والحبور ظهرون فيهما الفرح والسروروي، فيهمابون يلع، للمسلمين عيدين في السنة
م، فيهما بأجمل حلاهم ، أعمالهم الشاقةعن عطلون فيهما توي، ويلبسون فيهما أحسن ثيا

ى ، والدعواتوالزيارات يتبادلون فيهما التهاني و  لشعائر  إظهاروفي خروجهم إلى المصلّ
 همالمدينة ول قدم النبي (: لقا  فعن أنس، الظاهرةوأعلام الدين ، ، البارزة الإسلام

، كنا نلعب فيهما في الجاهلية: ؟ قالواما هذان اليومان : فقال، ومان يلعبون فيهماي
، )١()ويوم الأضحى، يوم الفطر، منهمااالله قد أبدلكم بهما خيرا  إنّ : فقال رسول االله 

  .)٢(والإجماع، سنةة العيدين مشروعة بالكتاب والوصلا
  

  

                                       
، )١١٣٤(رقم ) ١/٢٩٥(باب صلاة العيدين، في كتاب الصلاة، أخرجه أبو داود في سننه )١(

الألباني في الشيخ وصححه ، )١٥٥٦(رقم ) ٣/١٧٩(في كتاب صلاة العيدين، والنسائي في سننه
 ). ١٠٣٩(رقم) ٤/٢٩٧( صحيح أبي داود

 ). ٣/٢٥٣(المغني لابن قدامة: انظر )٢(



471 
 

  .حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين: المطلب الأول
في كل تكبيرة في  فع يديهأنه كان ير ( بن الخطاب  روي عن أمير المؤمنين عمر

  .)١()وفي العيد ،جنازةال
ُ : (–رحمه االله–قال الموفق ابن قدامة    .)٢()عرف له مخالف من الصحابة ولا ي

  .أقوال العلماء في حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين
  :قولين ىاختلف العلماء في حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين عل

، )٤(والشافعي، )٣(وهو مذهب أبي حنيفة، ة فيهاتكبير  أنه يرفع يديه مع كلّ : القول الأول
  . من الصحابة  )٦(وعمر بن الخطاب، وعطاء، والأوزاعيّ ، )٥(وأحمد

وهو مذهب ، يء منها إلا في تكبيرة الإحرامأنه لا يرفع يديه في ش: القول الثاني
  .رحمهم االله، )٨(والثوري ، )٧(مالك

  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، بالسنة في صلاة العيدينالقائلون برفع اليدين مع كل تكبيرة  لّ استد
  .)٩()مع كل تكبيرة كان يرفع يديه  أن النبي (: في صفة صلاته ما جاء :فمن السنة

                                       
 باب رفع اليدين في تكبير العيد، في كتاب صلاة العيدين، الكبرىأخرجه البيهقي في السنن  )١(

 ).هذا منقطع: (وقال، )٦١٨٩(رقم ) ٣/٤١٢(
 ).٣/٢٧٣(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ). ٢/٣٩(والمبسوط للسرخسي، )١/٢٢٩(والحجة على أهل المدينة، )١/٣٧٤(المبسوط: انظر )٣(
 ).٥٢ص(ومنهاج الطالبين للنووي، )٢/٤٩١(الكبيروالحاوي ، )١/٢٧١(الأم للشافعي: انظر )٤(
 ). ١١٢ص(والروض المربع، )١٠٤ص(مدةوالعدة شرح الع، )١/٢٥٦(المحرر لابن تيمية: انظر )٥(
 ). ٣/٢٧٣(المغني لابن قدامة : انظر )٦(
 ).١/٣٩١(العدوي وحاشية، )٥٩ص(والقوانين الفقهية، )١/٢٤٦(المدونة: انظر )٧(
 ).٣/٢٧٢(بن قدامةالمغني لا: انظر )٨(
باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع ، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، أخرجه ابن ماجه في سننه )٩(

 ).١٧/٤٨(والطبراني في المعجم الكبير، )٨٦١(رقم ) ١/٢٨٠( رأسه
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   :وجه الدلالة من الحديث
  .)١()هكلّ  الحديث يدخل فيه هذاا أنا فأرى أن هذا أمّ ( :- رحمه االله–قال الإمام أحمد 

   :جهة العقلومن 
فوجب أن يكون من ، ويستوفى في حال القيام، ه التكبيرات تتبع تكبيرة الإحرامأن هذ

  .)٢(كتكبيرة الإحرام،ننها رفع اليدينس
  :وعورض هذا القياس بقياس

  .)٣(فأشبهت تكبيرات السجود، تكبيرات تكبيرات في أثناء الصلاةوهو أن هذه ال
  :دليل القول الثاني

  :  بما يلي ات صلاة العيدين إلا مع الإحراماستدل القائلون بعدم رفع اليدين في تكبير و 
  .)٤(فأشبهت تكبيرات السجود، بيرات تكبيرات في أثناء الصلاةوهو أن هذه التك

   :وعورض هذا القياس بقياس
وجب أن يكون ف، لقيامستوفى في حال اوت، تكبيرات تتبع تكبيرة الإحراموهو أن هذه ال
  .)٥(كتكبيرة الإحرام،من سننها رفع اليدين

  :الترجيح
تكبيرات صلاة العيدين  حكم رفع اليدين فيسألة وبعد ذكر أدلة الفريقين في م

ح به أنه ليس هناك دليل واضح في المسألة يرجّ  -والعلم عند االله–فإنه يظهر ، ومناقشتها
  .واالله أعلم، فيها الأمران يجوزف وعليه، أحد القولين على الآخر

  

                                       
 ).٣/٢٧٣(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٢/٤٩١(ماورديوالحاوي الكبير لل، )٢/٣٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 ). ٣/٢٧٢(والمغني لابن قدامة، )١/٣٩١(حاشية العدوي: انظر )٣(
 ). ٣/٢٧٢(والمغني لابن قدامة، )١/٣٩١(حاشية العدوي: انظر )٤(
 ).٢/٤٩١(والحاوي الكبير للماوردي، )٢/٣٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(



473 
 

  .حكم تكبير المنفرد عقب الصلوات المفروضة في أيام التشريق :المطلب الثاني
أيام  نين تكبيرثليس على الواحد والا(: ولأنه كان يق  روي عن ابن مسعود

  .)١()ما التكبير على من صلّى في جماعةإنّ ، التشريق
ولم يعرف ، وفعل ابن عمر، قول ابن مسعود  ،ولنا: (-رحمه االله–قال الموفق ابن قدامة 
   . )٢()فكان إجماعا، لهما مخالف من الصحابة 

  .أقوال العلماء في حكم تكبير المنفرد عقب الصلوات المفروضة في أيام التشريق
ى منفردا عقب الصلوات  -رحمهم االله- اختلف العلماء  في مشروعية التكبير لمن صلّ

  :قولينالمفروضة في أيام 
وهو مذهب ، بير بعد الفرائض في أيام التشريقأنه يشرع للمنفرد التك: القول الأول

   .رحمهم االله، )٦(وصاحبي أبي حنيفة، )٥(وأحمد في رواية، )٤(والشافعي، )٣(لكما
وهو مذهب ، فرد بعد الفرائض في أيام التشريقأنه لا يشرع التكبير للمن: القول الثاني

  .من الصحابة )٩(وابن مسعود ، وابن عمر، وابن عباس، والثوري، )٨(وأحمد، )٧(أبي حنيفة

                                       
 ).٤/٣٠٥(ب ذكر تكبير من صلى وحده في أيام التشريقفي با، في الأوسط جه ابن المنذرأخر  )١(
 ). ٣/٢٩١(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/١٨٠(والمعونة للقاضي، )١/٣٣٢(والتهذيب في اختصار المدونة، )١/٤٨(المدونة: انظر )٣(
 ). ٢/٨١(وروضة الطالبين، )٥/٧٥(وفتح العزيز، )٢/٢٦٦(علماء للقفالحلية ال: انظر )٤(
د الدين ابن تيمية، )٣/٢٩١(المغني لابن قدامة: رانظ )٥(  ).  ١/٢٦٣(والمحرر 
 ). ٢/٤٢(والمبسوط للسرخسي، )١٠٣ص(والنتف في الفتاوى للسغدي، )١/٣٨٦(المبسوط: انظر )٦(
 ). ١٧٥ص(وتحفة الفقهاء، )٢/٤٢(والمبسوط للسرخسي، )١/٣٨٦(المبسوط للشيباني: انظر )٧(
 ).٢/٢١٢(وهداية الراغب، )١٠٥ص(ةوالعدة شرح العمد، )١/٢٦٣(ميةالمحرر لابن تي: انظر )٨(
 ).٣/٢٩١(والمغني لابن قدامة، )٤/٣٠٥(ن والإجماع والاختلافالأوسط في السن: انظر )٩(
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  .ةوالمناقش الأدلة
  : دليل القول الأول

  :بما يلياستدل القائلون بمشروعية التكبير للمنفرد بعد الفرائض في أيام التشريق 
 .لامكالسّ ، فاستحب للمنفرد، ن هذا التكبير ذكر مستحب للمسبوقأ )١
 .)١(كالفرض في جماعة، فيكبر عقيبها، صلاة مفعولة صلاة المنفرد نولأ )٢
وفي التلبية لا يراعى  ،لحاج بمنزلة التلبية في حق الحاجق غير اولأن هذه التكبيرات في ح )٣

 . )٢(فكذلك في التكبيرات، هذا الشرط
  :دليل القول الثاني

   .والمعقول، بالإجماع ائضفر العية التكبير للمنفرد بعد استدل القائلون بعدم مشرو و 
   :أما الإجماع

ثنين تكبير أيام ليس على الواحد والا(: ن يقولأنه كا  فما روي عن ابن مسعود
،  ولنا: (-رحمه االله–قال ابن قدامة ، )٣()ما التكبير على من صلّى في جماعةإنّ ، التشريق

  . )٤()فكان إجماعا، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة ، وفعل ابن عمر، قول ابن مسعود
  .)٥(بالجماعة فاختصّ ، هذا التكبير ذكر مختص بوقت العيدأن : ومن جهة العقل

  :الترجيح
القول هو  -واالله أعلم–فإن القول الراجح فيها ، سألةالمأدلة الفريقين في عد ذكر وب

، والرجال والنساء، للمقيم والمسافر، مطلقاد الفرائض في أيام التشريق بمشروعية التكبير بع
  .واالله أعلم، وذلك لقوة أدلته، ى في جماعةولمن صلّ  ردوالمنف، والأحرار والعبيد

  

                                       
 ). ٣/٢٩١(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٢/٤٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 ).٤/٣٠٥(بير من صلى وحده في أيام التشريقفي باب ذكر تك، وسطفي الأ جه ابن المنذرأخر  )٣(
 ). ٣/٢٩١(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ). ٣/٢٩١(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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   .حكم صلاة النفل في مصلّى العيدين :المطلب الثالث
  .)١()ولا بعدهما شيئا ى قبل العيدينلا يصلّ : ( عنهما أنه قالرضي االله عن ابن عمر

كان لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب رسول االله ( –رحمه االله– قال الإمام الزهريّ 
ولأنه : (ابن قدامةالإمام قال ، )٢()ولا بعدها، والأضحى قبل الصلاة، ح يوم الفطريسبّ 

ى أصحاب رسول االله ، وغيره عن الزهريّ إجماع كما ذكرناه    .)٣()عنه و
  .ال العلماء في حكم التنفل قبل وبعد صلاة العيدينأقو 

  :على أربعة أقوال لاة النفل قبل وبعد صلاة العيديناختلف العلماء في حكم ص
، )٤(دوهو مذهب أحم، تنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدهاأنه لا يشرع ال: القول الأول

وابن ، وحذيفة، عمروابن ، وابن عباس، وجابر، وشريح، والزهري، )٥(ومسروق، والشعبي
  . من الصحابة  )٦(يوعل، مسعود

وهو ، وغيره ىفي المصلّ تنفل قبل صلاة العيدين وبعدها يجوز للمأموم الأنه : القول الثاني
  .من الصحابة )٨(هريرة  وأبي ،وأنس، وعروة، وجابر بن زيد، والحسن، )٧(الشافعي مذهب

                                       
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد ، في كتاب صلاة العيدين، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

 ). يصلي قبل العيدين ولا بعدهما شيئاكان لا: (بلفظ) ٥٦١١(رقم ) ٣/٢٧٤(الخطبة
 ).  ٩/٩١(وفتح البارئ شرح صحيح البخاري لابن رجب، )١/٢٤٧(المدونة: انظر )٢(
 ). ٣/٢٨١(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ). ٢/٢٣٠(وشرح الزركشي، )٣/٢٨١(والمغني لابن قدامة، )١/٣٤٢(الكافي: انظر )٤(
كان من ، بن الأجدع مسروق: ويقال له، من أهل الكوفة، الرحمن الهمداني بن عبد هو مسروق )٥(

، )٥/٤٥٦(الثقات لابن حبان: انظر، ه٦٣ومات سنة ، وزهادهم وفقهائهم عباد أهل الكوفة
 ).٧٩ص(وطبقات الفقهاء للشيرازي

 ).  ٣/١٠٥(والبناية شرح الهداية للعيني، )٣/٢٨١(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
موع للنووي، )٢/٦٣٣(والبيان للعمراني، )٢/٤٩٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٧(  ).٥/١٢(وا
تهد لابن رشد، )٢/٦٣٣(البيان للعمراني: انظر )٨( واختار هذا القول الشيخ ابن ، )١/٥١١(وبداية ا

 ).٥/١٥١(في شرح الممتع على زاد المستقنع - رحمه االله–العثيمين 



476 
 

وهو مذهب أبي ، يتنفل بعدهاو ، صلاة العيدين قبل يتنفللا أنه : القول الثالث
من  )٢(ابن مسعودوروي عن ، ومجاهد، والأسود، وعلقمة، والنخعي، والثوري، )١(حنيفة

  .الصحابة 
، ى بخلاف المسجدأنه لا يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها في المصلّ : القول الرابع

  .رحمهم االله، )٣(وهو مذهب مالك وأصحابه 
  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول لأول

  .والمعقولبالسنة والإجماع  مطلقا في مصلى العيداستدل القائلون بعدم مشروعية التنفل 
  :فمن السنة ما يلي

ى فصلّ ، خرج يوم الفطر أن رسول االله (حديث ابن عباس رضي االله عنهما  )١
 .)٤()اولا بعده، لم يصل قبلها، ركعتين

العيد  ي قبل صلاةلا يصلّ  كان رسول االله ( :قال وحديث أبي سعيد الخدري  )٢
 . )٥()ى ركعتينفإذا رجع إلى منزله صلّ ، شيئا

  :بما يليهذا الاستدلال ونوقش 
بخلاف ، إلى التكبير لصلاة العيد بلا فصل وكان مجيئه، كان هو الإمام وهو أن النبي 

نها، ى قبل الصلاة ولا بعدهاولم ينه قط عن التنفل في المصلّ ، المأموم ّ   .)٦(ولو كانت مكروهة لبي
                                       

 ). ١/٩٣(والجوهرة النيرة ، )٢/١١١(والمحيط البرهاني، )١/٣٠٠(الحجة على أهل المدينة: انظر )١(
 ).٣/١٠٥(والبناية شرح الهداية، )٣/٢٨١(والمغني لابن قدامة، )٢/٦٣٣(البيان للعمراني: انظر )٢(
 ). ٢/٤٢٤(والذخيرة للقرافي، )١/٢٦٣(والكافي في فقه أهل المدينة، )١/٢٤٧(المدونة: انظر )٣(
رقم ) ٢/٢٤(باب الصلاة قبل العيد وبعدها، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

) ٢/٤١٧(باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها، في أبواب العيدين، والترمذي في جامعه، )٩٨٩(
 ).حديث ابن عباس حديث حسن صحيح: (وقال، )٥٣٧(رقم 

باب ما جاء الصلاة قبل صلاة ، ب إقامة الصلاة والسنة فيهافي كتا، أخرجه ابن ماجه في سننه )٥(
 ). ٦٣١(رقم ) ٣/١٠٠(حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليلو ، )١٢٩٣(رقم ) ١/٤١٠(لعيدا

 ).٥/٦٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
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  :وأجيب عن ذلك بما يلي
، منهم ابن عباس، حديث عدم التنفل قبلها ولا بعدها الذين رووا وهو أن الصحابة 

عن الصلاة لاختصت بما ولو كانت للإمام كيلا يشتغل ، وا به ولم يتطوعواأخذ، وابن عمر
  .)١(إذ لم يبق ما يشتغل به ، قبل الصلاة

   :وأما الإجماع
لم يبلغنا أن أحدا من أصحاب رسول االله ( –رحمه االله– فما حكاه الإمام الزهريّ 

رحمه –ابن قدامة قال ، )٢()ولا بعدها، والأضحى قبل الصلاة، كان يسبّح يوم الفطر
ى أصحاب رسول االله ، جماع كما ذكرناه عن الزهري وغيرهولأنه إ( :-االله   .)٣()عنه و

  :أنها منقوضةواعترض على دعوى الإجماع ب
ون قبل أنهم كانوا يصلّ (،  وغيرهما من الصحابة، وأنس، ةا روي عن أبي هرير بم )١

 .)٤()صلاة العيد
قبل خروج الإمام يوم العيد جاؤوا   أن ناسا من أصحاب رسول االله(ما روي و  )٢

جاء ناس من أصحاب : فقال رجل لابن عمر، فلم يصلّ  وجاء ابن عمر، وافصلّ 
ارك وتعالى برادٍ ما االله تب: ؟ فقال ابن عمر لم تصلّ ف وجئتَ ، وافصلّ   رسول االله

 .)٥()أحسبه، على عبد إحسانا
  :جهة العقلومن 

                                       
 ). ٣/٢٨٢(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).  ٩/٩١(صحيح البخاري لابن رجبوفتح البارئ شرح ، )١/٢٤٧(المدونة: انظر )٢(
 ). ٣/٢٨١(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ). ٢/٦٣٣(والبيان للعمراني، )٥/٦٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
باب الصلاة قبل خروج الإمام وبعد ، في كتاب صلاة العيدين، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٥(

: وقد رآى طائفة من أهل العلم: (مام الترمذيوقال الإ، )٥٦٠٤(رقم ) ٣/٢٧٢(الخطبة 
: انظر) والقول الأول أصح، وغيرهم من أصحاب النبي ، الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها

 ).٥٣٧(رقم ) ٢/٤١٧(جامع الترمذي
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ي الإمام عن التنفل فيه أن هذا الوقت   .)١(كسائر أوقات النهي  ،فكره للمأموم، وقتٌ ُ
  : وعورض هذا القياس بقياس     

كسائر   ،فلم يكره في هذا اليوم، اليوم وقت وقت للتنفل في غير هذاوهو أن هذا ال
  .)٢(الأيام

  :دليل القول الثاني
  :ى وغيره بما يليفي المصلّ وبعدها ، العيدقبل صلاة  لنفالقائلون بجواز التّ  استدلّ و 

 .)٣(أن هذا الوقت وقتٌ للتنفل في غير هذا اليوم فلم يكره في هذا اليوم كسائر الأيام )١
 .)٤(فأشبه ما بعد الزوال، لصلاة فيهعن اوقتٌ لم ينه ، ولأن هذا الوقت )٢
وقد أجمعوا أن ، منها إلا بدليل لا معارض له فيه فلا يجب المنع، ولأن الصلاة فعل خير )٣

فالواجب أن يكون كغيره في ،  الأوقات المنهي عن الصلاة فيهايوم العيد كغيره في
 .)٥(الإباحة

  :واعترض على ذلك
ا أن يقطع صلاته ويتابع فإمّ ، ل الإمام وهو في الصلاةربما دخ، مامع قبل الإأنه لو تطوّ ب
  . )٦(وكل ذلك غير جائز، صلاته ويترك المتابعة أو يتمّ ، الإمام

  :دليل القول الثالث
  :ومنها، بالسنة والجواز بعدها، ئلون بمنع التنفل قبل صلاة العيداستدل القاو 

 مع حرصه الشديد، لم يفعله  فلأن النبي، دالعي من التنفل قبل صلاة دليل المنعأما 
من : (قال أن النبي  فحديث علي ، وأما دليل الجواز بعد الصلاة، )١(على فعل الصلاة

  .)٢()وبكل ورقة حسنة، كتب االله تعالى له بكل نبت، ى بعد العيد أربع ركعاتصلّ 
                                       

 ). ٣/٢٨٢(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ). ٢/٦٣٣(البيان في مذهب الإمام الشافعي: انظر )٢(
 ). ٢/٦٣٣(في مذهب الإمام الشافعي البيان: انظر )٣(
 ). ٣/٢٨١(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ). ٢/٣٨٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(
 ). ١/٩٣(والجوهرة النيرة، )٢/١١١(المحيط البرهاني في الفقه النعماني: انظر )٦(
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  :واعترض على هذا الدليل     
ي الإمام عن التنفل فيهو بأن هذا ال   .)٣(كما قبل الصلاة   ،فكره للمأموم، قت وقت 

  :دليل القول الرابع
  :بالسنةاستدل القائلون بمنع التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى دون المسجد و 

، حتج به المانعون من التنفل مطلقافهو ما ا، المنع من الصلاة قبل صلاة العيد وأما دليل
فلا يجلس ، إذا دخل أحدكم المسجد(: فقول النبي ، يل الجواز في المسجدما دلوأ

ى، فكان له التنفل إذا كان في المسجد، )٤()حتى يركع ركعتين   .)٥(بخلاف المصلّ
  .سبب الخلاف في المسألة

خرج يوم  أن رسول االله  أنه ثبت :وسبب اختلافهم( :–رحمه االله–قال ابن رشد
جاء أحدكم  إذا(: وقال،  بعدهماقبلهما ولا ى ركعتين لم يصلّ فصلّ ، ر أو يوم أضحىالفط

دها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في وتردّ ، )المسجد فليركع ركعتين
  .)٦()أو لا يكون ذلك حكمها، لمكتوبةاستحباب التنفل قبلها وبعدها حكم ا

                                       
 

 ). ٣/١٠٥(البناية شرح الهداية للعيني: انظر )١(
 .ولم أجده في كتب السنن والآثار، )١/١٥٨(لمبسوطذكره السرخسي في ا )٢(
 ). ٣/٢٨٢(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
ركعتين  باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع، في كتاب الصلاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

 ).٤٤٤(رقم ) ١/٩٦(
تهد لابن رشد: انظر )٥(  ). ١/٥١٢(بداية ا
تهد: انظر )٦(  . )١/٥١٢(بداية ا
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  :الترجيح
فإن ، ة العيدينحكم التنفل قبل وبعد صلاسألة ال في موبعد ذكر ومناقشة أدلة الأقو 

في هو القول بإباحة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها مطلقا  –واالله أعلم-فيها القول الراجح 
أن أقوى ما استدل به على منع النتفل قبل : ومن ذلك، قوة أدلتهوذلك ل، المسجدالمصلى و 

  أن رسول االله (باس رضي االله عنهما حديث ابن ع، ىوبعد صلاة العيدين في المصلّ 
 لأن النبي : وفيه نظر، )١()ولا بعدها، لم يصل قبلها، فصلّى ركعتين، خرج يوم الفطر

ي بالناس ى ليصلّ م ولم يتنفل قبلها، خرج إلى المصلّ نتظر، فصلى  ُ ولا ، لأنه هو الإمام ي
نتظر َ ، ولا يتنفل قبلها، بالناس ويصلي، فيخطب، كما أنه يخرج إلى المسجد يوم الجمعة، ي

كان يدخل المسجد لأن النبي ، ولا يقول أحد بمنع تنفل المأموم يوم الجمعة قبل الإمام
ذا الحديث على المنع ضعيفا، فيشرع في الخطبة ولا يتنفل قبلها   .)٢( فكان الاستدلال 

   
  

                                       
رقم ) ٢/٢٤(باب الصلاة قبل العيد وبعدها، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

) ٢/٤١٧(باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها، في أبواب العيدين، والترمذي في جامعه، )٩٨٩(
 ).حديث ابن عباس حديث حسن صحيح: (وقال، )٥٣٧(رقم 

 ). ٥/١٥٢(ع لابن العثيمينالشرح الممتع على زاد المستقن: انظر )٢(
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  :وسبعة مطالب، وفيه تمهيد، في أحكام الجنائز: المبحث العاشر  

  .من أولى الناس بالإمامة في صلاة الجنازة: المطلب الأول

  .حكم صلاة الجنازة في المسجد: المطلب الثاني

  .حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي: المطلب الثالث

  .عدد التسليم في صلاة الجنازة: المطلب الرابع

  .حكم الصلاة على الأطراف كاليد والرِّجل: المطلب الخامس

  .موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة: المطلب السادس

 .حكم غسل أحد الزوجين صاحبه بعد الموت: المطلب السابع
 



482 
 

  : تمهيد
التي فهي الشريعة الكاملة الشاملة  ،أحسن الشرائع وأكملها إن شريعة الدين الإسلاميّ 

فقد خصّت المرء بأحكام في حال حياته ، مصالح العباد الدنيوية والأخرويةشملت جميع 
ر فأم، وذويهومفارقته لأهله موته وبعد ، احتضارهو في حال مرضه وخصته بأحكام ، وصحته

والولاية ، وقسمة تركته، وتنفيذ وصاياه، وقضاء ديونه، والصلاة عليه ودفنه، بتغسيله وتكفينه
ه بعد مماته كحرمتهِ في حياته، على أحسن الوجوه، على أولاده    .)١(وجعل حُرمتَ

  
  

                                       
 ).١/٢٩١(الملخص الفقهي للشيخ الفوزان: انظر )١(
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  .من أولى الناس بالإمامة في صلاة الجنازة ؟: المطلب الأول
رضي االله –بن العوام  ي عليه الزبيريصلّ  أن عبد االله بن مسعود أوصى أن(روي 

  .)١()بن العوام فصلّى عليه تقدّم الزبير، ا مات بالمدينةلمّ ف -عنهما
، وعمر، وصية في صلاة الجنازة عن أبي بكرال -رحمه االله– وقد ذكر الإمام ابن قدامة

فلم يظهر لها ، ذه قضايا انتشرتوه( :ثم قال، من الصحابة وغيرهم وعائشة ، م سلمةوأ
  . )٢()فكان إجماعا، مخالف

  .الناس بالإمامة في صلاة الجنازةأقوال العلماء فيمن أولى 
  :اس بالإمامة في الصلاة على الميت على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في أولى الن

وروي ، )٤(وأحمد، )٣(وهو مذهب مالك، ت أولى بالصلاة عليهأن وصي المي :القول الأول
  .)٥( من الصحابة وعائشة ، وأم سلمة، وأبي هريرة، وأنس، وعمر، أبي بكروروي عن 

محمد و ، وهو مذهب أبي حنيفة، ولى الناس بالصلاة على الميتأ لواليأن ا: القول الثاني
  .م االلهرحمه، )٧(في القديم  والشافعيّ ، )٦(الشيبانيبن الحسن 

في  لشافعيامذهب  وهو، لاة عليهأن ولي الميت أولى الناس بالصّ : القول الثالث
  .رحمهم االله ،)١(والقاضي أبي يوسف ، )٨(الجديد

                                       
باب ذكر مناقب عبد االله بن مسعود ، في كتاب معرفة الصحابة، أخرجه الحاكم في المستدرك )١(

 باب الصلاة على الجنازة، في كتاب الجنائز، والبغوي في شرح السنة، )٥٣٧١(رقم ) ٣/٣٥٥(
)٥/٣٤٨(، 

 ).٣/٤٠٦(المغني لابن قدامة :انظر )٢(
وفقه العبادات على ، )١/١١٦(وجواهر الإكليل، )٢/٢٨٦(لابن رشد الجد البيان والتحصيل: انظر )٣(

 ).٢٦٢ص(المذهب المالكي
 ).٣/٣٢٧(والفروع وتصحيح الفروع، )١/٢٩٧(المحرر، )١/٣٦٢(الكافي لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٣/٤٠٦(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٣/١١٩(وحاشية ابن عابدين، )٢٥١ص(وتحفة الفقهاء، )١٢٧ص(النتف في الفتاوى: انظر )٦(
 ).٢/٣٥(ومغني المحتاج للشربيني، )٢/٣٨٠(الوسيط في المذهب للغزالي: انظر )٧(
 ).٢/٣٥(ومغني المحتاج، )٢/٣٨٠(الوسيط في المذهب للغزالي، )١/٣٤٥(المهذب للشيرازي: انظر )٨(



484 
 

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  : دليل القول الأول

  .والمعقول، بالإجماع بأن وصي الميت أولى بالصلاة عليهالقائلون  استدلّ 
  :أما الإجماع

أن أبا روي ، إجماع الصحابة ، ولنا( :فقال –رحمه االله–كاه الموفق ابن قدامة فما ح
فلم يظهر لها ، وهذه قضايا انتشرت: -إلى أن قال-، ي عليه عمربكر أوصى أن يصلّ 

  .)٢()فكان إجماعا، مخالف
   :ونوقش دعوى الإجماع

محمولة أن ، الصلاة على الميتفي الوصية في  أن الآثار المروية عن بعض الصحابة ب
  .)٣(أولياء الميت أجازوا الوصية

  :ما يليجهة العقل ومن 
كتفريق ، فوجب تقديم وصيته فيها، شفاعة له الأ، له أن الصلاة على الميت حقّ  )١

  .)٤(ثلثه
يت يختار لذلك من فالم، االلهولأن الغرض في الصلاة على الميت الدعاء والشفاعة إلى  )٢

  .)٥(وأقرب إجابة في الظاهر، هو أظهر صلاحا
  :دليل القول الثاني

   .والمعقول، والإجماع، الوالي أولى بالصلاة على الميت بالسنة استدل القائلون بأنو 
  : فمن السنة ما يلي

                                       
 

 ).٢/١١٨(والعناية شرح الهداية، )٢/٣٥٣(وبدائع الصنائع، )١٢٧ص(في الفتاوى النتف: انظر )١(
 ).٣/٤٠٦(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/٣١٦(وأسنى المطالب، )٢/٣٥(مغني المحتاج للشربيني: انظر )٣(
 ).٣/٤٠٦(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٣/٤٠٦(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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َ في سلطانه نّ لا يؤمو ( :قال  الحديث أن النبي )١ ُ الرجل عد في بيته يقولا  ،الرجل
 .)١( )على تكرمته إلا بإذنه

   :ستدلال بهذا الحديثونوقش الا
فالولي ، ا في الصلاة على الميتوأمّ ، الإمامة في غير الصلاة على الميتبأنه محمول على 

 .)٢(مقدم على الوالي
قدّم الحسينُ بن علي سعيدَ بن العاص  أن الحسن بن علي لما مات(وما روي  )٢

مْ : وقال –دينةوكان أميرا بالم –ي عليه ليصلّ   .)٣()متُكلسنة ما قدّ ا اأنهلولا تقدَّ
  : وأما الإجماع

ى على من صلّ  الإمام أحقّ  وقال علي ( :فقال –رحمه االله–ابن قدامة فما حكاه 
  .)٤( )فكان إجماعا، وهذا اشتهر فلم ينكر، نحو ذلك وعن ابن مسعود، الجنازة

   :يوهذه الدعوى معارضة بما يل
، إجماع الصحابة ، ولنا: (في أدلته في تقديم الوصي -رحمه االله–ابن قدامة الإمام قال 

ي عليه عمر فلم ، وهذه قضايا انتشرت: -إلى أن قال-، روي أن أبا بكر أوصى أن يصلّ
   .)٥()فكان إجماعا، يظهر لها مخالف

  :ل ما يليجهة العقومن 
لباب  اولأن في ترك تقديمه فتح، فوجب تقديمه، أمور بهأن تعظيم السلطان واجب م )١

  .)١(افقُدّم السلطان فيه، الاختلاف والتنازع غالبا
                                       

رقم ) ١/٤٦٥(باب من أحق بالإمامة ؟ ، في كتاب المساجد،  صحيحهأخرجه مسلم في )١(
رقم ، )١/١٥٩(؟  باب من أحق بالإمامة، في كتاب الصلاة، وأبو داود في سننه، )٢٩٠/٦٧٣(
 ).٧٨٠(رقم ) ٢/٧٧(؟  باب من أحق بالإمامة، كتاب الإمامة، والنسائي في سننه، )٥٨٢(

موع شرح المهذب للنووي: انظر )٢(  ).٥/٢١٧(ا
رقم ) ٣/٤٧١(باب من أحق بالصلاة على الميت، في كتاب الجنائز، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(

 ).  ٢٩١٢(رقم ) ٣/١٣٦(والطبراني في المعجم الكبير، )٦٣٦٩(
 ).٣/٤٠٦(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٣/٤٠٦(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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كإقامة الجمعة ،فيكون متعلقا بالسلطان، من الأمور العامة الصلاة على الميتولأن  )٢
 .)٢(والعيدين

  :دليل القول الثالث
   .والمعقول، بالكتاب بأن ولي الميت أولى بالصلاة عليه استدل القائلونو 

  .)٣( MÎ  Í   Ì  Ë     Ñ  Ð       Ï     ÒL     :قول االله تعالى: فمن الكتاب
ا :هاوجه الدلالة من   .)٤(لا يجوز تخصيصها بشيء دون شيءف، شيء في كلّ عامة  أ

  :ما يليجهة العقل ومن 
على الميت ولي فوجب تقديم ، اتتب فيها العصبولاية تتر ، أن الصلاة على الميت )١

 .)٥(كالنكاح، الوالي
  :هذا القياس بالفرقونوقش 

كصلاة الجمعة ، فيكون متعلقا بالسلطان، صلاة على الميت من الأمور العامةوهو أن ال
، لا بالسلطانوضرره ونفعه يتصل بالولي ، من الأمور الخاصةفإنه ، بخلاف النكاح، والعيدين

  . )٦(لقريب أنفع للمولى عليه بخلاف الولاية في الصلاةفكان إثبات الولاية ل
، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة، ن الصلاة على الميت هو الدعاء لهأن المقصود م )٢

  .)٧(فوجب يقديمه، عند الدعاءلتألمه وانكسار قلبه 

                                       
 

 ).٣/١١٩(وحاشية ابن عابدين، )٢/٣٥٥(بدائع الصنائع : انظر )١(
 ).٢/٢٥٤(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 .٧٥سورة الأنفال آية  )٣(
 ).٥/١٠٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
موع للنووي: انظر )٥(  ).٥/٢١٧(ا
 ).٢/٢٥٤(بدائع الصنائع: انظر )٦(
 ).٢/٣٥(مغني المحتاج للشربيني: انظر )٧(
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  .سبب الخلاف في المسألة
: فقيل، ولى بالتقديم للصلاة على الجنازةمن أ وأما( :–رحمه االله–الحفيد  قال ابن رشد

من ، لاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعةالوالي شبهه بص: فمن قال، الوالي: وقيل، الولي
اشبهها ، الولي: قال   .)١()مثل مواراته ودفنه، بسائر الحقوق التي الولي أحق 

  :الترجيح
–يظهر ، مامة في الصلاة على الميتاس بالإأولى النمسألة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

أن هو القول ب الأقرب فيهاالقول  ولعلّ ، ح بهأنه ليس في المسألة دليل صريح يرجّ  -واالله أعلم
 فيكون الوصي أولى، قد أوصىالميت ة على الميت إلا أن يكون الإمام الأعظم أولى بالصلا

  .واالله أعلم، من الوالي والولي
  

  

                                       
تهد: انظر )١(  ).٢/٤٤(بداية ا
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  .صلاة الجنازة في المسجدحكم : الثانيالمطلب 
: قالأنه رضي االله عنهما  عن عبد االله بن عمر( –رحمه االله–روى الإمام مالك 

  .)١()في المسجد  بن الخطاب صُلّي على عمر(
ا في الخليفتين بعد رسول (: –رحمه االله–الحافظ ابن عبد البر  قال وهي السنة المعمول 

ى ع، االله  ى صهيب، على أبي بكر الصديق في المسجد مرصلّ في  على عمر )٢( وصلّ
  .)٣()وصدر السلف من غير نكير، بمحضر كبار الصحابة ، المسجد
  .ال العلماء في حكم الصلاة على الميت في المسجدأقو 

  :لاة الجنازة في المسجد على قولينفي حكم ص –رحمهم االله–اختلف العلماء 
وهو مذهب ، زة في المسجد صحيحة من غير كراهةأن صلاة الجنا: القول الأول

، مروع، وأبي بكر الصديق، وأبي ثور، وداود الظاهري، وإسحاق، )٥(وأحمد، )٤(الشافعي
  .من الصحابة )٦( وعائشة وسائر أزواج النبي ، وصهيب

، )٨(ومالك، )٧(وهو مذهب أبي حنيفة، كراهة صلاة الجنازة في المسجد: القول الثاني
  . من الصحابة )١(وروي عن ابن عباس ، وابن أبي ذئب

                                       
) ١٨٢ص(باب الصلاة على الجنائز في المسجد، في كتاب الجنائز، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١(

 باب الصلاة على الجنازة في المسجد، في كتاب الجنائز، وعبد الرزاق في المصنف). ٢٣(رقم 
 ).٦٥٧٧(رقم ) ٣/٥٢٦(

كان أصله سبي ، من بني أوس من اليمن، ك الروميهو الصحابي الجليل صهيب بن سنان بن مال )٢(
ا في خلافة علي سنة ، سكن المدينة، وكان من القراء، أحاديث روى عن النبي ، بالروم وتوفي 
 ). ٤١ص(ومشاهير علماء الأمصار، )٣/٣٤٣(معجم الصحابة للبغوي: انظر، ه٣٨

 ).٢/٥٧١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
م: انظر )٤(  ).٢/١٠٠(غرر البهية في شرح البهجةوال، )٢/١٣١(وروضة الطالبين، )٥/٢١٣(وعا
 ). ٢٦٣(والمبدع في شرح المقنع، )٢/٣٥٨(والشرح الكبير، )١/٣٦٢(الكافي لابن قدامة: انظر )٥(
موع للنووي، )٣/٤٢١(والمغني لابن قدامة، )٥/١١٢(المحلى لابن حزم: انظر )٦(  ).٥/٢١٣(وا
 ).١/١٠٨(والجوهرة النيرة، )٢/١٢٨(والعناية شرح الهداية، )٢/٦٨(سوط للسرخسيالمب: انظر )٧(
تهد: انظر )٨(  ).١/٥١٠(ومنح الجليل شرح خليل، )٢/٢٢٠(والمدخل لابن الحاج، )٢/٤٧(بداية ا
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   .أدلة الأقوال والمناقشة
  : دليل القول الأول

   .والمعقول، والإجماع، ة على الميت في المسجد بالسنةصلااستدل القائلون بعدم كراهة ال
   :فمن السنة

أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي (حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها 
ما أسرع : فقالت، فأنكر ذلك الناس عليها، وقاص في المسجد حين مات لتدعو له

   .)٣()إلا في المسجد )٢(بن بيضاء على سهيل ما صلّى رسول االله ، الناس
  :بما يلي ونوقش هذا الدليل

اس في وذلك لأن الن، الميت في المسجدأن هذا الحديث دليل على كراهة الصلاة على  )١
ا المهاجرون والأنصار بينهم كراهة على أنه كان معروفا فيما  فدلّ ، وقد عابوا عليها، زما

 .)٤( ذلك
   :وأجيب عن ذلك

ا في الخليفتين بعد رسول االله  بأن الصلاة على الميت في المسجد هي السنة المعمول 
 ،ى عمر ، في المسجد وصلّى صهيب على عمر، ق في المسجدعلى أبي بكر الصدي صلّ

  .)١()إلا ابن أبي ذئب الصلاة على الميتكر ولم ين، من غير نكير، بمحضر كبار الصحابة 

                                       
 

 ).٣/٥٧٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(
فأخرجته ، وكتم إسلامه، سلم بمكةأ، والبيضاء اسم أمه، هو سهيل بن وهب بن ربيعة الفهري )٢(

، أنه رآه يصلي فخلي سبيله وشهد ابن مسعود، فأسر في الغزوة، قريش إلى بدر وشهدها معهم
، )٤/١٠٣(التأريخ الكبير للبخاري: انظر، فصلى عليه ومات في زمن النبي ، وسكن المدينة

 ).٣/١٠٥(ومعجم الصحابة للبغوي
) ١٨٣ص(باب الصلاة على الجنائز في المسجد، في كتاب الجنائز، مام مالك في الموطأأخرجه الإ )٣(

 باب الصلاة على الجنازة في المسجد، في كتاب الجنائز، والبيهقي في السنن الكبرى ،)٢٢(رقم 
 ).٢١٠٦(رقم) ٢/٤٤٠(

 ).٢/١٢٨(والعناية شرح الهداية، )٢/٦٨(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
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فلم يمكنه أن ، كان معتكفا في ذلك الوقت  أن النبي: وأن تأويل هذا الحديث )٢
 .)٢(فأمر بالجنازة فوضعت خارج المسجد، يخرج

  :وأجيب عن هذه الدعوى     
ى عليه  ،ولم يتمكن من الخروج، كان معتكفا بأن الدعوى أن النبي  في أو أنه صلّ

   .)٣(لعدم احتمال لفظ الحديث لذلك، ها باطلةكلّ ، المسجد لأجل المطر أو غير ذلك
  :وأما الإجماع

ي ( :نهما قالرضي االله ع عن ابن عمر: (فقال –رحمه االله–فما حكاه ابن قدامة  صُلّ
  .)٤()فكان إجماعا، فلم ينكر ابة وهذا كان بمحضر من الصح، في المسجد على عمر
  :ما يليجهة العقل ومن 

 .)٥(كسائر الصلوات، فلم يمنع منها في المسجد ،صلاة أن صلاة الجنازة )١
، ذلك ما وجب أن يمُنع عن، الصلاة على الميت في المسجد سنة ولأنه لو لم تكن في )٢

والعمل ، ل السنةفكيف وفي إنكار ذلك جه، صل الإباحة حتى يرد المنع والحظرلأن الأ
 .)٦(الأول القديم بالمدينة
  :دليل القول الثاني

  .والمعقول، اهة الصلاة على الميت في المسجد بالسنةاستدل القائلون بكر و 
  :  فمن السنة ما يلي

فلا ، من صلّى على جنازة في المسجد( :لقا أن النبي   حديث أبي هريرة )١
 .)١( )شيء له

                                       
 

 ).٢/٥٧١(ستذكار لابن عبد البرالا: انظر )١(
 ). ٢/١٢٨(والعناية شرح الهداية، )٢/٦٨(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
موع للنووي: انظر )٣(  ).٥/٢١٣(ا
 ).  ٣/٤٢٢(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ). ٣/٤٢٢(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٥/١١٢(حزموالمحلى لابن ، )٢/٥٧٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٦(
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  :هذا الحديث بما يليونوقش 
 .)٢(فلا يصلح الاستدلال به، ن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظأ -
 .)فلا شيء عليه: (داود في النسخ المعتمدة من كتابهوبأن الموجود عند أبي  -
 .)٣(لوجب حمله على نقصان الأجر ،ولو صح هذا الحديث -

، ى النجاشي في اليوم الذي مات فيهنع  أن رسول االله(  وحديث أبي هريرة )٢
ر عليه أربع تكبيرات، بهم فصفّ ، ىوخرج بهم إلى المصلّ   .)٤()وكبّ

   :وجه الدلالة من الحديث
   .)٥(ة الجنازة فيهعلى كراهة صلا فدلّ ، لم يصلّ على النجاشي في المسجدأن النبي 

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
ولا صلاة العيد في موضع دليل ، على الجنازة في موضع أنه ليس في صلاة النبي ب

ى في العيد أفق لهم  والمسلمون في كلّ ، نازة لا تجوز إلا في ذلك الموضععلى أن صلاة الج مصلّ
  .)٦(الصلاة لا تجوز إلا فيه نّ هم أولا يقول أحد من علمائ، فيه ونويصلّ ، يخرجون إليه
  :ما يلي جهة العقلومن 

                                       
 

رقم ) ٣/٢٠٧(باب الصلاة على الجنازة في المسجد، في كتاب الجنائز، أخرجه أبو داود في سننه )١(
باب الصلاة على ، في كتاب الجنائز، وعبد الرزاق في المصنف، )فلا شيء عليه(بلفظ ، )٣١٩١(

مو : انظر، ئمة الحفاظوضعفه الأ،  )٦٥٧٩(رقم ) ٣/٥٢٦(الجنازة في المسجد  ).٥/٢١٣(عا
موع للنووي: انظر )٢(   وأما الخبر عن النبي: (–رحمه االله–قال الإمام ابن حزم ، )٥/٢١٣(ا

 ).  ٥/١١٣(المحلى بالآثار: انظر، )وهو ساقط، إلا صالح مولى التوأمة، فلم يروه أحد، وأصحابه
موع للنووي: انظر )٣(  ). ٥/٢١٣(ا
) ٢/٧٢(باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، الجنائزفي كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد ، وأبو داود في سننه في كتاب الجنائز، )١٢٤٥(رقم 
 ).٣٢٠٤(رقم ) ٣/٢١٢( الشرك

 ).٢/٥٧٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(
 ).٢/٥٧٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٦(
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انينأننا مأمورون  )١ ُ ، بتجنيب المسجد الصبيان وا ى عن المسجد نحّ فإذا كان الصبي ي
  .فالميت أولى

ُني لأداء الصلوات المكتوبةولأن الم )٢  .وهذه ليست من الصلوات المكتوبة، سجد ب
 . )١(وهو غير جائز، يهتمل تلويث المسجد إذا أدُخل فولأنه يح )٣

  :واعترض على دعوى تلويث المسجد
ا دعوى باطلة مردودة اً وميتاً ، لأن المؤمن لا ينجس، بأ ّ   . )٢(بل هو طاهر طيب حي

  .سبب الخلاف في المسألة
معارضة حديث أم المؤمنين عائشة لحديث  :المسألة هوهذه في  سبب اختلاف العلماءو 

  واختلافهم في وجوب العمل بحديث أبي هريرة، رضي االله عنهما في هذا الباب أبي هريرة
 .واالله أعلم، )٣(واختلافهم في نجاسة ميت بني آدم ، في هذه المسألة
  :الترجيح

فإن القول ، الصلاة على الميت في المسجدحكم سألة مبعد مناقشة أدلة الفريقين في و 
 ،كراهة  من غير القول بجواز صلاة الجنازة في المسجد هو  –واالله أعلم–يها فيترجح الذي 

يزون لصلاة  أن حديث أم المؤمنين عائشة الذي استدلّ  :ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته به ا
 وصلاة رسول االله ( :ابن عبد البر حتى قال، حديث صحيحبلا كراهة الجنازة في المسجد 

، )من أخبار الآحاد العدول ما يروى عن النبي  على سهيل بن بيضاء من أصحّ 
  .واالله أعلم، )٤(ضعيف الذي يعارضه  وحديث أبي هريرة

  

                                       
 ).٢/١٢٨(لعناية في شرح الهدايةا: انظر )١(
 ).٥/١١٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
تهد لابن رشد: انظر )٣(  ).٢/٤٧(بداية ا
 ).٥/١١٣(والمحلى بالآثار لابن حزم، )٢/٥٧٣(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٤(
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  .حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي: المطلب الثالث
 يا أبا عبد الرحمن( :فقال، رضي االله عنهما في الفتنة بن عمرروي أن رجلا جاء إلى ا

 –وذلك بعد العصر–ى عليه ضع بباب المسجد يصلّ قد وُ  )١(أبي طالب إن عقيل بن
: فقال، ثم رجع إليه، فأبى أن يقوم، لا: قالف؟ انظر أغابت الشمس: فقال له ابن عمر

، وا عليهفذهبوا به فصلّ  ،ي عليهفأبى أن يصلّ ، لا: انظر أغابت الشمس؟ فنظر فقال
   .)٢()حينئذ بمكة وابن الزبير، هم ابن عمريريدون أن يؤمّ  وهم

ى عليه : (–رحمه االله– قال الإمام الماوردي روي أن عقيل بن أبي طالب مات فصلّ
ُ ، والأنصار عند اصفرار الشمس نالمهاجرو    .)٣( )فكان إجماعا، علم أحدٌ أنكر ذلكفلم ي

  .أقوال العلماء في حكم صلاة الجنازة في أوقات النهي
  :في أوقات النهي على ثلاثة أقوال اختلف العلماء في حكم الصلاة على الميت

ى نه أ: القول الأول ومذهب ، )٤(عن مالكروي ، وقت على الميت في كلّ يصلّ
  .رحمهم االله )٦(وأحمد في رواية، )٥(الشافعي

ى على الميت فيأنه ي: القول الثاني وهو مذهب ، كلّ وقت إلا عند الطلوع والغروب  صلّ
  .من الصحابة  )٨( وابن عمر، )٧(مالك

                                       
، أسلم قبل الحديبية ،هو عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم النبي  )١(

 والإستيعاب، )٧/٥١(التأريخ الكبير للبخاري: انظر، وتوفي في خلافة معاوية، وشهد غزوة مؤتة
 ).٣/١٠٧٨(لابن عبد البر

باب الصلاة على الجنازة في الحين الذي تكره فيه ، في كتاب الجنائز، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(
 ).٦٥٦٨(رقم ) ٣/٥٢٤(الصلاة 

 ).٣/٤٨(الحاوي الكبير للماوردي: نظرا )٣(
 ).٢/١٧(والمنتقى شرح الموطأ للباجي، )٢/٥٦٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٤(
 ).١/٣٣٣(وأسنى المطالب، )٢/٣٥٣(والبيان للعمراني، )٣/٤٨(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
 ).٨٧ص(والعدة شرح العمدة، )٣/٥٠٢(والمغني لابن قدامة، )١/٢٩٧(المحرر لابن تيمية: انظر )٦(
 ). ٢/١٧(والمنتقى للباجي، )٢/٥٦٩(والاستذكار لابن عبد البر، )١/١٩٧(المعونة للقاضي: انظر )٧(
 ).٢/٥٦٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٨(
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الطلوع والزوال  عند، في الأوقات الثلاثة ى على الميتأنه لا يصلّ : الثالث القول
، والأوزاعي، وإسحاق، والثوري، )٢(وأحمد في رواية، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، والغروب
  . رحمهم االله، )٣(والنخعي، وعطاء

   .الأدلة والمناقشة
  : دليل القول الأول

  .والمعقول، الإجماعب لون بصحة صلاة الجنازة في كل وقتاستدل القائ
  :الإجماعأما 

ى عليه ( :فقال –رحمه االله– الماورديفما حكاه  روي أن عقيل بن أبي طالب مات فصلّ
علم أحدٌ أنكر ذلك، اجرون والأنصار عند اصفرار الشمسالمه ُ   .)٤( )فكان إجماعا، فلم ي

  :دعوى الإجماع ويعترض على
الميت عند اصفرار رفض الصلاة على ،  عنهمارضي االله  الجليل ابن عمربأن الصحابي

والأنصار مع  فكيف يتم إجماع المهاجرين، ا سبق في هذا الأثركم، الشمس حتى تغرب
  .؟ لهم خلاف ابن عمر

  : ما يليجهة العقل ومن 
 . )٥(فجاز فعلها في جميع الأوقات كالمفروضات، لها سبب صلاة الجنازةصلاة أن  )١
 .)٦(ى ما بعد الفجر والعصروقياسا عل )٢

                                       
 ).٢/٢٠١(والمحيط البرهاني، )١/١٥٢(والمبسوط للسرخسي، )١/١٥١(المبسوط لمحمد: انظر )١(
 ).١/٢٩٧(والمحرر لابن تيمية، )٣/٥٠٢(غني لابن قدامةالم: انظر )٢(
 ).٣/٥٠٢(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٣/٤٨(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٣/٤٨(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
 ).٣/٥٠٢(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
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  :هذا القياس واعترض على
ما تطول، يصح القياس على الوقتين الآخرين بأنه لا فيخاف على الميت ، لأن مد

   .)١(بخلاف هذه، ويشق انتظار خروجهما، فيهما
  :دليل القول الثاني

   :يلي إلا عند الطلوع والغروب بما القائلون بصحة صلاة الجنازة في كل وقت استدلّ و 
جازت في جميع ، المرتبةوهو أن صلاة الجنازة لما لم يكن لها وقت راتب كأوقات الفرائض 

لنهيه عن  ،عنها في هذين الوقتين لنهي النبي ، وكرهت عند الطلوع والغروب، الأوقات
  . )٢(الصلوات فيهما عموما

  :دليل القول الثالث
  :وهي، بالسنةقات الثلاثة استدل القائلون بمنع الصلاة على الميت في الأو و 

ينهانا أن نصلّي   ثلاث ساعات كان رسول االله( :قال  حديث عقبة بن عامر
وحين يقوم قائم ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع :وأن نقبر فيهن موتانا، فيهن

  .)٣()وحين تتضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب، الظهيرة حتى يميل
  :وجه الدلالة من الحديث

وذلك لأن الدفن في ، لاة على الميتهو الصّ ، )وأن نقبر فيهن موتانا(: أن المراد بقوله
  .)٤(هذه الأوقات الثلاثة جائز بلا كراهة اتفاقا

                                       
 ).٣/٥٠٢(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).١/١٩٧(للقاضي عبد الوهابالمعونة : انظر )٢(
ي عن الصلاة فيها، في كتاب صلاة المسافرين، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(  باب الأوقات التي 

 باب الدفن عند طلوع الشمس، في كتاب الجنائز، وأبو داود في سننه، )٨٣١(رقم ) ١/٥٦٨(
 ).١٣٩٢(رقم ) ٣/٢٠٨(

 ).٢/٢٠١(هاني في الفقه النعمانييط البر والمح، )١/١٥١(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
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  : ذلك اعترض علىو 
ى عن قبر، بأنه لا حجة في هذا الحديث وذلك ،  الموتى في هذه الأوقات الثلاثةلأنه 

  .)١( ممنوع إجماعاغير 
  : الترجيح

ي عن حكم الصلاة على الميت في مسألة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في  الأوقات التي 
في  على الميتصلاة ال وازهو القول بج -واالله أعلم –فإن القول الراجح فيها ، الصلاة فيها

كان   ثلاث ساعات( :قال  حديث عقبة بن عامر نوذلك لأ، هذه الأوقات الثلاثة
حين تطلع الشمس بازغة  :وأن نقبر فيهن موتانا، ينهانا أن نصلّي فيهن  رسول االله
وحين تتضيَّف الشمس للغروب حتى  الظهيرة حتى يميلوحين يقوم قائم ، حتى ترتفع

ي عام في جميع لأنه ، ليس نصّا في النهي عن صلاة الجنازة في هذه الأوقات، )٢()تغرب
  .واالله أعلم، )٣(وهو غير ممنوع اتفاقا، عن دفن الموتى فيهنفيه النهي و ، الصلوات
  

  

                                       
 ).٢/٣٥٣(بيان في المذهب الشافعي للعمرانيوال، )٣/٤٨(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 .)٤٩٣ص(سبق تخريجه قريبا في  )٢(
 ).٢/٢٠١(والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، )١/١٥١(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
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  .عدد التسليم في صلاة الجنازة: المطلب الرابع
، فكبّر عليه أربعا، )١(أنه صلّى على يزيد بن المكفف( عن علي بن أبي طالب 

  .)٢()يمينه نوسلّم تسليمة خفية ع
وابن ، وابن عمر، وروي تسليمة واحدة عن علي(: –رحمه االله–ابن قدامة الإمام قال 

ينا من وأنه قول  –إلى أن قال–وأنس بن مالك ، وأبي هريرة، وجابر، عباس من سمّ
عرف لهم مخالف في عصرهم ، الصحابة ُ   . )٣()فكان إجماعا، لم ي

  .أقوال العلماء في عدد التسليم في صلاة الجنازة
  :تسليم في صلاة الجنازة على قولينفي عدد ال –رحمهم االله–اختلف العلماء 

، )٤(وهو مذهب مالك، يم في صلاة الجنازة تسليمة واحدةأن التسل: القول الأول
وابن ، وابن سيرين، والنخعي، والحسن البصري، وابن المبارك، وإسحاق، والثوري، )٥(وأحمد
  .من الصحابة )٦(وعلي ، وجابر، وأبي هريرة، وأنس، وابن عمر، وابن عباس، جبير

، )٧(نيفةوهو مذهب أبي ح لتسليم في صلاة الجنازة تسليمتانأن ا: القول الثاني
  .من الصحابة )٩(سعود وابن م، )٨(والشافعي

                                       
ى عليه، وتوفي في خلافته، حاب علي بن أبي طالبكان من أص، هو يزيد بن المكفف )١( وله ، فصلّ

 ).١٩٤ص(الإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر: انظر، وليست له رواية، رذك
 )٢/٤٩٩( باب التسليم على الجنائز كم هو، في كتاب الجنائز، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(

 ).١١٤٩٢( رقم
 ).٣/٤١٨(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).١/٤٢٦(وحاشية العدوي، )١/٢٧٦(والكافي لابن عبد البر، )١/٢٦٣(المدونة لسحنون: انظر )٤(
 ).٢/٥٢٣(والإنصاف، )٢/٣١٥(وشرح الزركشي، )١/٣٦٥(الكافي لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٣/٤١٨(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).١/١٠٧(والجوهرة النيرة، )٢/١٧٩(والمحيط البرهاني، )٢/٦٤(المبسوط للسرخسي: انظر )٧(
 ). ٥١ص(والتنبيه للشيرازي، )٣/٥٧(والحاوي الكبير للماوردي، )١/٣٠٩(الأم للشافعي: انظر )٨(
 ).٤/٧١(السنن الكبرى للبيهقي: انظر )٩(
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  .الأدلة والمناقشة
  : دليل القول الأول

  .والمعقول والإجماع بالسنة الجنازة تسليمة واحدة استدل القائلون بأن التسليم في صلاة
  :فمن السنة

ر عليها أربعا لّى على جنازةص أن رسول االله (  حديث أبي هريرة وسلّم ، فكبّ
  .)١( )التسليمةُ الواحدة على الجنازة تسليمةً 

  : وأما الإجماع
وابن ، وروي تسليمة واحدة عن علي: (فقال –رحمه االله–فما حكاه الإمام ابن قدامة 

ينا من  –لى أن قالإ–وأنس بن مالك ، وأبي هريرة، وجابر، وابن عباس، عمر وأنه قول من سمّ
عرف لهم مخالف في عصرهم ،الصحابة ُ   . )٢()فكان إجماعا، لم ي

  :ع بأنها منقوضةواعترض على دعوى الإجما 
ي لا إنّ : وقال، وعن شماله، عن يمينه أنه سلّم(  بما روي عن عبد االله بن أبي أوفى

  .)٣()يصنع رسول االله  أزيدكم على ما رأيت
  :ومن جهة العقل

  .)٤(كسائر الصلوات  ،فكان واحدا، سلام في صلاة الجنازة سلام تحليلأن ال
  :دليل القول الثاني

  .ولوالمعق، بالسنة لتسليم في صلاة الجنازة تسليمتاناستدل القائلون بأن او 
   :فمن السنة ما يلي     

                                       
والبيهقي ، )١٣٣٢(رقم ) ١/٥١٣(في كتاب الجنائز، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )١(

 ).١٠٨٨(رقم ) ٢/٢٣(باب الصلاة على الجنازة، في كتاب الجنائز، في السنن الصغير
 ).٣/٤١٨(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 وعن شمالهباب من قال يسلم عن يمينه ، نائزفي كتاب الج، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٣(

 نازةباب الصلاة على الج، في كتاب الجنائز، والبغوي في شرح السنة، )٦٩٨٨(رقم ) ٤/٧١(
)٥/٣٤٦.( 

 ).١/١٩٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
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إني لا : وقال، وعن شماله، أنه سلّم عن يمينه(  ما روي عن عبد االله بن أبي أوفى )١
 .)١()يصنع  أزيدكم على ما رأيت رسول االله

، وتركهن الناس، يفعلهن  ثلاث خلال كان رسول االله: (قال  وعن ابن مسعود )٢
 .)٢()إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة

  : قياسومن جهة ال
  .)٣(قياسا على سائر الصلوات، ينتسليمتفكان التسليم فيها ، صلاةأن صلاة الجنازة 

  .سبب الخلاف في المسألة
في عدد التسليم في  –رحمهم االله–سبب اختلاف العلماء أن  الحفيد ابن رشديرى 

لاة الجنائز على الصلاة وقياس ص، صلاةصلاة الجنازة هو اختلافهم في التسليم من ال
وقاس صلاة الجنازة عليها ، تسليمة واحدة في الصلاة المكتوبةفمن كانت عنده ال، المفروضة

  .)٤(قال هنا بتسليمتين ، نده تسليمتين في الصلاة المفروضةومن كانت ع ،واحدة: قال
    :الترجيح

–يظهر فإنه ، تسليم في الصلاة على الميتعدد المسألة وبعد مناقشة أدلة الفريقين في 
ي على الجنازة مخيرّ في عدد التسليم إن شاء ، يجوز الأمرانأنه  -واالله أعلم وعليه فإن المصلّ

   .واالله أعلم بالصواب، ختلاف الآثار الواردة فيهالا، وإن شاء تسليمتين، واحدة
  

                                       
 .)٤٩٦ص(في  سبق تخريجه قريبا )١(
 وعن شماله، باب من قال يسلم عن يمينه، في كتاب الجنائز، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٢(

 نائزباب التكبير على الج، في كتاب الجنائز، ومعرفة الآثار والسنن، )٦٩٨٩(رقم ) ٤/٧١(
 ).٧٦٣٥(رقم ) ٥/٣٠٥(

 ).٣/٤١٨(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
تهد: انظر )٤(  ).٢/٣٢(بداية ا
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  .كاليد والرِّجل ،والجوارححكم صلاة الجنازة على الأعضاء : المطلب الخامس
، ئرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجملوبلغنا أن طا: (–رحمه االله–قال الإمام الشافعي 

  .)١() وصلّوا عليها ،افغسّلوه، فعرفوها بالخاتم
ولم نعرف ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة (: –رحمه االله–ابن قدامة الإمام قال 

  . )٢()مخالفا في ذلك من الصحابة 
  .كاليد والرِّجل  ،أقوال العلماء في حكم صلاة الجنازة على بعض الميت

  :على الأعضاء والجوارح على قولين اختلف العلماء في حكم صلاة الجنازة
ُ : القول الأول ى على أنه ي جد من أعضاء الميتصلّ ، )٣(وهو مذهب الشافعي، ما وُ

  .من الصحابة )٥(بن الخطاب وغيره  وروي عن عمر، )٤(وأحمد في رواية
جد أكثر الميت صُلّ : القول الثاني ، )٦( وهو مذهب أبي حنيفة، وإلا فلا، ي عليهأنه إن وُ

  .من الصحابة )٨(وابن عباس ، عن ابن مسعود وروي مثله، )٧(ومالك
  .الأدلة والمناقشة

  :دليل القول الأول
جد من أعضاء الميت مطلقا بالإجماعئلون بالصلاة عاستدل القا    .والمعقول، لى ما وُ

                                       
والبيهقي في ، باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار، )١/٣٠٦(أخرجه الإمام الشافعي في الأم )١(

 ).٦٨٢٦(رقم ) ٤/٢٧(غسل بعض الأعضاءباب ما ورد في ، في كتاب الجنائز، السنن الكبرى
 ).٣/٤٨١(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
موع للنووي، )١/٣٠٦(الأم للشافعي: انظر )٣(  ).٢/٣٨(ومغني المحتاج للخطيب، )٥/٢٥٣(وا
 ). ١/٣٦٥(وشرح منتهى الإرادات، )٢/٢٦٢(والمبدع، )١/٣٠٤(يةالمحرر لابن تيم: انظر )٤(
 ).٣/٤٨٠(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ). ٣/١٩٣(والبناية شرح الهداية، )٢/٢٠٢(والمحيط البرهاني، )٢/٣١٠(ئع الصنائعبدا: انظر )٦(
 ).١٧٢ص(والثمر الداني، )٢/٤٧١(والذخيرة للقرافي، )١/٢٨٠(الكافي لابن عبد البر: انظر )٧(
 ).٢/٣١٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٨(
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   :أما الإجماع
ى  بن الخطاب  ي أن عمرورو : (فقال -رحمه االله– فما حكاه الإمام الماوردي صلّ

  .)١()فثبت أنه إجماع، وليس لمن ذكرنا مخالف، على عظام بالشام
  :واعترض على دعوى الإجماع بما يلي

ما قالا، وابن عباس ، سعودما روي عن ابن م )١  .)٢()ى على عضولا يصلّ ( :أ
 . )٣(ى عليها إجماعاولا يصلّ ، هنا الصلاة على العظام رويّ ولأن الم )٢
 . )٤(ولأنه يمكن أن يحمل لفظ الصلاة في هذا الأثر على الدعاء )٣

  :ومن جهة العقل ما يلي
ى عليه كالأكثر، الصلاة عليهاأن عضو الميت بعضٌ من جملة تجب  )١  . )٥(فيصلّ
بدليل أنه ، القليل كحرمة الكثيروحرمة ، ة على المسلم شُرعت لحرمة المسلمولأن الصلا )٢

  . )٦(إتلاف الكثير كما لا يحلّ ، إتلاف القليل لا يحلّ 
  :دليل القول الثاني

جد أكثره استدل القائلون بالصلاةو    :ا يليبم على الميت إن وُ
١(  ُ ى عليه لا ي ي إلى تكرار الصلاة على فيؤد، فيصلي عليه، ؤمن أن يوجد الباقيأنه لو صلّ

 .)٧(كروهوذلك م، ميت واحد
 .)٨( ولأن حكم الأكثر حكم الكلّ  )٢

                                       
 ).٣/٤٨٠(لابن قدامةوالمغني ، )٣/٣٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 ).٢/٢٠٣(والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، )٢/٣١٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ).٢/٣١٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
 ).٢/٣١٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٤(
 ).٣/٤٨١(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٢/٢٠٢(لمحيط البرهاني في الفقه النعمانيا: انظر )٦(
 ).٢/٣١٠(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )١/٢٠٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٧(
 ).١٧٢ص(الرسالة والثمر الداني شرح، )١/٢٠٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٨(
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وصاحبه حيٌّ لم ، قد يؤدي إلى الصلاة على الطرف تجويز الصلاة على الأقل ولأن )٣
  . )١(وذلك فاسد، يمت

  :الترجيح
فإن القول  ،وبعد مناقشة أدلة الفريقين في مسألة حكم الصلاة على الجوارح والأطراف

إذا غلب على ، الصلاة على الأعضاء والأطراف هو جواز -واالله أعلم– الذي يترجح فيها
   .واالله أعلم، وإلا فلا، الظن موت صاحبها بأدلة وقرائن

  
  

                                       
 ).٢/٣١٠(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )١(
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  .موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة: المطلب السادس
ر أربع ، قام عند رأسهف، أنه صلّى على جنازة رجل(  عن أنس بن مالك فكبّ

فقام ، فقربوها وعليها نعش أخضر، المرأة الأنصارية، يا أبا حمزة: ثم قالوا، تكبيرات
أبا حمزة هكذا  : فقيل له، فصلّى عليها نحو صلاته على الرجل ،عليها عند عجيزتها

ند رأس ويقوم ع، يكبر عليها أربعا، ي على الجنازة كصلاتكيصلّ   كان رسول االله
  .)١()نعم: ؟ قال وعجيزة المرأة، الرجل

، فيه الحنفيون والمالكيون أصولهم هذا مكان خالف(: –رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 
 ُ م يشنّعون بخلاف الصاحب الذي لا ي احب لا يعرف له من وهذا ص، عرف له مخالفلأ

  .)٢()وقد خالفوه، الفالصحابة مخ
  .أقوال العلماء في موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة

  :في الصلاة عليه على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في موقف الإمام من الميت 
، )٣(أبي حنيفة روي عن، جل ووسط المرأةيقف عند رأس الر  الإمام أن: القول الأول

   .من الصحابة  )٦(بن مالكوأنس ، لنخعيوا، )٥(وبعض أصحاب الشافعي، )٤(وأحمد
  .)٧(وهو مذهب أبي حنيفة، يقف عند صدر الرجل والمرأة الإمام أن: القول الثاني
  .)١(وهو مذهب مالك، ند وسط الرجل ومنكبي المرأةيقف ع الإمام أن: القول الثالث

                                       
ى عليه؟ ، في كتاب الجنائز، خرجه أبو داود في سننهأ )١( باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلّ

باب الإمام يقف على ، في كتاب الجنائز، والبيهقي في السنن الكبرى، )٣١٩٤(رقم ) ٣/٢٩٨(
باب ، في كتاب الجنائز، والطحاوي في شرح معاني الآثار، )٦٩٢٣(رقم ) ٤/٥٤(عند رأسهالرجل 
ي على الميت أين ينبغي أن يقوم منه ؟ الرجل   ).٢٨١٥(رقم ) ١/٤٩١(يصلّ

 ).٥/١٠٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٣/٢٢٤(والبناية شرح الهداية، )٢/٣٤١(وبدائع الصنائع، )٢/٦٥(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 ).٢/٥١٦(صافوالإن، )١/٣٦٣(والكافي لابن قدامة، )١٢١ص(الهداية لأبي الخطاب: انظر )٤(
 ).٣/٥٩(والبيان للعمراني، )١/٢٤٦(والمهذب للشيرازي، )٣/٥٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
 ).٣/٢٢٤(والبناية شرح الهداية، )٥/١٠٨(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
ر، )٢/٣٤١(ئع الصنائعوبدا، )٢/٦٥(المبسوط للسرخسي: انظر )٧(  ).١/١٨٣(ومجمع الأ
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  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، ووسط المرأة بالسنة، قف عند رأس الرجلون بأن الإمام ياستدل القائل
   :فمن السنة ما يلي

بّر أربع فك، فقام عند رأسه، أنه صلّى على جنازة رجل(  حديث أنس بن مالك )١
، أخضرفقربوها وعليها نعش ، المرأة الأنصارية، يا أبا حمزة :ثم قالوا، تكبيرات

أبا حمزة : فقيل له، فصلّى عليها نحو صلاته على الرجل فقام عليها عند عجيزتها
ويقوم ، يكبر عليها أربعا، يصلّي على الجنازة كصلاتك هكذا كان رسول االله 

 .)٢()نعم: جيزة المرأة؟ قالوع، عند رأس الرجل
ماتت في  على امرأة صليتُ وراء النبي ( :قال  )٣(وعن سمرة بن جندب )٢

 .)٤()فقا وسطها، نفاسها
  :ل ما يليجهة العقومن 

 .فجاز أن تخالفه ههنا، تخالف الرجل في الموقف في الصلاةأن المرأة  )١
 .)٥(فكان أولى، الناس ولأن قيام الإمام عند وسط المرأة أستر لها من )٢

  :واعترض على دعوى سترها عن الناس

                                       
 

 ).١/٤١٨(والشرح الكبير للدردير، )٦٥ص(والقوانين الفقهية، )١٤٢ص(الأمهاتجامع : انظر )١(
 .)٥٠١(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
فقيل أبو ، اختلف في كنيته، هو الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال بن جريج الفزاري )٣(

ا سنة ، ةنزل البصر ، كان من المكثرين من الحديث، وقيل غير ذلك، وقيل أبو محمد، سعيد وتوفي 
ذيب التهذيب لابن حجر، )١٢/١٣٣(ذيب الكمال للمزي: انظر، ه٥٨  ).٤/٢٣٦(و

 رقم) ١/٧٣(باب الصلاة على النفساء وسننها، في كتاب الحيض، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
 ةباب ما جاء أين يقف الإمام من الرجل والمرأ، في أبواب الجنائز، والترمذي في جامعه، )٣٣٢(
 ).١٠٣٥(رقم ) ٣/٣٤٤(

 ).٣/٤٥٣(والمغني لابن قدامة، )٣/٥٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
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ا دعوى مج ا عن الناس لم يسترها عن نفسهلأن الإمام وإن ستر عجي، ردة باردةبأ ، ز
  .  )١(وهو والناس سواء في ذلك

  :دليل القول الثاني
  :ف عند صدر الرجل والمرأة بما يلياستدل القائلون بأن الإمام يقو 

وهو أبعد من ، العلم والحكمةوموضع ، أشرف الأعضاء في البدن وهو أن الصدر )١
 .)٢(الوقوف عنده أولى  فكان، الأذى

عنده إشارة إلى الشفاعة  فيكون القيام، وفيه نور الإيمان، ولأن الصدر موضع القلب )٢
 .فكان أولى، لإيمانه

 .)٣(ليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة ،ولأن القيام حذاء الوسط أولى )٣
  :دليل القول الثالث

  :بي المرأة بما يليومنك، ون بأن الإمام يقف عند وسط الرجلاستدل القائلو 
أو ، ما يشغله –إن وقف وسط المرأة–وهو أن الإمام يخشى عليه أن يتذكر في الصلاة 

  . )٤(أولىفكان موقفه عند منكبيها ، يبطل صلاته
  .سبب الخلاف في المسألة

ختلاف الناس في وا، هو اختلاف الآثار الوردة فيها سبب اختلاف العلماء في المسألة
، لمواضع المختلفة يدل على الإباحةفي هذه ا ن فهم أن قيام النبي فمنهم م، هامفهوم

وأنه يدل ، امه على أحد هذه الأوضاع أنه شرعومنهم من رأى أن قي، وعلى عدم التحديد
، المرأة في ذلك والرجل سواء: قال، فمن أخذ بحديث سمرة المتفق على صحته، على التحديد
ومن صحّح حديث ، ثبت في ذلك فارق شرعيإلا أن ي، أن حكمهما واحدلأن الأصل 

  .)٥(وليس بينهما تعارض أصلا، فيجب المصير إليه ،فيه زيادة على حديث سمرة: قال، أنس
                                       

 ).٥/١٠٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٢/٣٤١(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )٢/٦٥(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 ).٣/٢٢٤(بناية شرح الهدايةوال، )٢/٣٤١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
 ).١/٤٢٦(العدوي وحاشية، )٢/١٢٨(شرح مختصر خليل للخرشي: انظر )٤(
اية المقتصد: انظر )٥( تهد و  ).٢/٣٣(بداية ا
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  :الترجيح
هو القول بأن  –واالله أعلم–فإن القول الراجح فيها ، بعد ذكر أدلة الأقوال في المسألةو 

: ومن ذلك، وذلك لقوة دليله، لمرأةووسط ا، ف في صلاة الجنازة عند رأس الرجلالإمام يق
ر أربع فك، فقام عند رأسه، أنه صلّى على جنازة رجل(  صحة حديث أنس بّ

فقام ، أخضرفقربوها وعليها نعش ، المرأة الأنصارية، يا أبا حمزة :ثم قالوا، تكبيرات
 أبا حمزة هكذا كان: فقيل له، فصلّى عليها نحو صلاته على الرجلعليها عند عجيزتها 

، ويقوم عند رأس الرجل، يكبر عليها أربعا، يصلّي على الجنازة كصلاتك رسول االله 
   .واالله أعلم، في الموضوع وهو نصّ  ، )١()نعم: جيزة المرأة؟ قالوع

  
  

                                       
 .)٥٠١ص(في  سبق تخريجه قريبا )١(
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  .لزوجين صاحبه بعد الموتحكم غسل أحد ا: المطلب السابع
بن أبي  ن يغسّلها زوجها عليأوصت أ( فاطمة بنت رسول االله السيدة روي أن 

  .)١()فغسّلها هو وأسماء بنت عميس، طالب
ا غسل فاطمة رضي االله عنهالأ: (- رحمه االله–قال القاضي عبد الوهاب  ّ ولم ، ن علي

  .)٢()ينكر لذلك أحد
  .في حكم غسل أحد الزوجين صاحبه بعد الموت أقوال العلماء

واختلفوا ، )٣(ن للمرأة أن تغسل زوجها بعد موتهأ –رحمهم االله–لا خلاف بين العلماء 
ا على قولينفي غسل    :الرجل زوجته بعد مو

اأ: القول الأول  والشافعي، )٤(وهو مذهب مالك، ن للرجل أن يغسل زوجته بعد مو
وعلي بن أبي ، وجابر بن زيد، وعلقمة، وقتادة، إسحاقو ، والأوزاعي، )٦(وأحمد في رواية، )٥(

  .من الصحابة  )٧( طالب
اأنه لي: القول الثاني ، )٨(وهو مذهب أبي حنيفة، س للرجل أن يغسل زوجته بعد مو

  .من الصحابة )١٠( وابن مسعود ،والثوري، )٩(وأحمد في رواية

                                       
) ٣/٥٥٦(باب الرجل يغسل زوجته إذا ماتت، في كتاب الجنائز، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١(

 ).٦٦٦١(قم ر 
 ).٣/١٦(والحاوي الكبير للماوردي، )١/١٩٢(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٢(
تهد: انظر )٣(  ).٢/٣٣(بداية ا
تهد، )١/٥٥(التلقين في الفقه المالكي: انظر )٤(  ).٦٣ص(والقوانين الفقهية، )٢/٣٣(وبداية ا
 ).١/٣٠٢(وأسنى المطالب، )٥/١٢٤(يزوفتح العزيز بشرح الوج، )٣/١٢(اية المطلب: انظر )٥(
 ).٢/٣١٢(والشرح الكبير، )١/٢٨٣(والمحرر لابن تيمية، ٣/٤٦١(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٢/٣١٢(والشرح الكبير على متن المقنع، )٣/٤٦١(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
 ).٣/٩٠(عابدين وحاشية ابن، )٢/٣٢٠(وبدائع الصنائع، )٢/٧١(المبسوط للسرخسي: انظر )٨(
 ).٢/٣١٢(والشرح الكبير، )١/٢٨٣(والمحرر لابن تيمية، )٣/٤٦١(المغني لابن قدامة: انظر )٩(
 ).٢/٣٢٠(وبدائع الصنائع، )٢/٧١(المبسوط للسرخسي: انظر )١٠(
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  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

استدل القائلون ا   .والمعقول، والإجماع، بالسنة بجواز غسل الرجل زوجته بعد مو
  : فمن السنة

  .)١()ودفنتُك، وكفنتُك، غسلتُكلو متِّ : (قال لها حديث عائشة أن النبي 
  :اعترض على ذلكو 

ُ ، قمتٌ بأسباب غسلكأي ، )غسلتُك( :أن معنى قول النبي ب )١ ال بنى الأمير قكما ي
 .)٢(وإن لم يبنه بنفسه، بيتا

   :وأجيب عن ذلك
وحمله على الأمر يبطل ، لفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرةبأن الأصل في إضافة ا

  .)٣(فائدة التخصيص
    .)٤(لأن نكاحه لا ينقطع بعد الموت، ا بالنبي وبأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصّ  )٢

  .وأما الإجماع
غسّل   أن عليا ، ما روى ابن المنذر ،ولنا(: فقال –رحمه االله– ابن قدامةفما حكاه 

  .)٥()فكان إجماعا، فلم ينكروه، واشتهر ذلك في الصحابة  -رضي االله عنها-فاطمة 

                                       
وغسل المرأة ، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته، في كتاب الجنائز، أخرجه ابن ماجه في سننه )١(

  باب مرض النبي ، في كتاب التأريخ، وابن حبان في صحيحه، )١٤٦٥(رقم ) ١/٤٧٠( زوجها
 )٦٥٨٦(رقم ) ١٤/٥٥١.( 

 ).٢/٣٢٠(وبدائع الصنائع ، )٢/٧١(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 ). ٣/٤٦١(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/٣٢٠(وبدائع الصنائع، )٢/٧١(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 ).٣/١٦(رديوالحاوي الكبير للماو ، )٣/٤٦١( لابن قدامةالمغني: انظر )٥(
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  :بأنه منقوضةواعترض على دعوى الإجماع 
 .)١(ذلكعلى علي بن أبي طالب في قد أنكر روي أن عبد االله بن مسعود بما  )١

  : وأجيب عن ذلك     
 .)٢(على علي بن أبي طالب في غسله فاطمة  بأنه لا يثبت إنكار ابن مسعود

  . )٣()بعد وفاتها هي التي غسلت فاطمةرضي االله عنها أيمن  أمّ  أنّ (وقد روي  )٢
  :ما يليجهة العقل ومن 

 .إذا مات الزوج: أصله، هما الميتلا يمنع أن يغسل الحيّ من أن زوال الزوجية بالموت )١
اعتبارا بالأصول كلها  ، لم يحرم نظره إليها،لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج ولأن كل معنى )٢

 .)٤(رض وغيره لمكا
  :دليل القول الثاني

ا بااستدل القائلون و    .والمعقول، لسنةبمنع غسل الرجل زوجته بعد مو
  :فمن السنة

ل عن امرأة تموت بين سئ أن رسول االله ( -رضي االله عنهما– حديث ابن عباس
  . )٥()م بالصعيدتيمّ : فقال ،رجال

                                       
 ).٢/٣٢٠(وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )٢/٧١(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).٣/١٢(اية المطلب في دراية المذهب: انظر )٢(
ا خادم ، ولكن ذكر الحافظ ابن عبد البر في ترجمة سلمى، لم أقف عليه في كتب الآثار )٣( رسول االله أ

 ا مولاة صفية بنت عبد المطلب مع زوجها  وهي التي غسلت فاطمة بنت رسول االله ، أ
 ).٢/٧١(والمبسوط للسرخسي، )٤/١٨٦٢(الإستيعاب: انظر، ومع أسماء بنت عميس، علي

 ).٣/٤٦١(والمغني لابن قدامة، )١/١/١٩٢(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم ، في كتاب الجنائز، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٥(

وهكذا ، ولم أجده مرفوعا في كتب السنة، موقوفا على ابن عمر) ٦٦٧٠(رقم ) ٣/٥٥٩(امرأة
 ).٢/٧١(ذكره السرخسي في المبسوط
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  .)١(لم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكونأن النبي : هوجه الدلالة من
   :ومن جهة العقل

  . )٢(كالطلاق، سواللم، فحَرَّمتْ النظر، وأربعا سواها، ن الموت فرقة تبيح أختهاأ
  : وعورض هذا القياس بقياس     

  .)٣(كالزوجة  ،فأبيح له غسل صاحبه بعد الموت، أن الزوج أحد الزوجينوهو 
  .سبب الخلاف في المسألة

: شبهه بالطلاق قال فمن، هو تشبيه الموت بالطلاق، سبب اختلاف العلماء في المسألة
يحل له من النظر إليها إن ما : قال، ومن لم يشبهه بالطلاق، عد الموتلا يحل أن ينظر إليها ب

  .)٤(يحل له بعد الموت، قبل الموت
  :الترجيح

فإن ، بعد الوفاةحكم غسل أحد الزوجين صاحبه مسألة ريقين في وبعد مناقشة أدلة الف
ه هو القول بجواز غسل كل من الزوجين صاحب –د االلهوالعلم عن–القول الذي يترجح فيها 

لو متِّ : (قال لها حديث عائشة أن النبي : ومن ذلك، لك لقوة دليلهوذ، بعد الموت
  .وباالله التوفيق، وهو نص في المسألة، )٥()ودفنتُك، وكفنتُك، غسلتُك
  

  

                                       
 ).٢/٣٢٠(عبدائع الصنائع في ترتيب الشرائ: انظر )١(
 ). ٣/٤٦١(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٢٢(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ).٣/٤٦١(المغني لابن قدامة : انظر )٣(
اية المقتصد : انظر )٤( تهد و  ).٢/١٤(بداية ا
 ).٥٠٦ص(سبق تخريجه قريبا في  )٥(
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  :وفيه ثلاثة مباحث، في الزكاة: الفصل الثالث    

  :وثمانية مطالب، تمهيدوفيه ، في الأموال التي تجب فيها الزكاة: المبحث الأول

نون: المطلب الأول   .حكم زكاة مال الصبي وا

يمة الأنعام: المطلب الثاني   . حكم زكاة المعلوفة من 

  .حكم زكاة عروض التجارة: المطلب الثالث

  .حكم زكاة أوقاص النقدين: المطلب الرابع

  .حكم ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب: المطلب الخامس

  .حكم الزكاة في مال المدين: لمطلب السادسا

  . حكم إخراج الزكاة من الزيتون: المطلب السابع

  .حكم خرص الثمار في الزكاة: المطلب الثامن
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  :تمهيد
، واساة والتعاون على البر والتقوىوهو دين الم، والمحبة والألفةسلام دين الأخوة الإدين 

م الفقراء ولذا أوجب   المحرومينعلى الأغنياء المسلمين إعطاء جزء معلوم من أموالهم لإخوا
م، كل عام ، هركنا عظيما من أركانوجعل هذا العطاء ، ليكون عونا لهم على سد حاجا
ممن الأسخياء الله تعالى به يطهّر ا ُذهب به الشحناء من قلوب ، ذنو به ويوطّد ، البؤساءوي

، والسنة، تابالك: والأصل في وجوب الزكاة، ويجعلهم إخوة متحابين، بالأثرياءلاقتهم ع
في أما و ، )٢(والزيادة ،النماء: في اللغةوالزكاة ، )١(في جميع الأعصار والأمصار وإجماع المسلمين

  .)٣(ص لمالك مخصوصو من المال في مال مخص فهي عبارة عن إيجاب طائفة: الشرع
  

  

                                       
 ).٤/٥(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٢٤٩ص(لمنير للفيوميالمصباح ا: انظر )٢(
 ).١١٧ص(التعريفات للجرجاني: انظر )٣(
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  .وفيه ثمانية مطالب، في الأموال التي تجب فيها الزكاة: المبحث الأول
   .حكم زكاة مال الصبي والمجنون: ولالمطلب الأ

، ي أموالناكانت عائشة تزكّ (: أنه قال –رحمه االله–عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
  .)٢( وجابر، وعلي ،وروي مثله عن عمر، )١()ونحن أيتام في حجرها
نونالزكاة في وجوب  في - ه االلهرحم– قال الإمام الماوردي ولأن ذلك (: مال الصبي وا

عرف لهم في الصحابة ، وعائشة، وعلي، وابن عمر، عمر مذهب ُ   .)٣()مخالف وليس ي
  .أقوال العلماء في حكم زكاة مال الصبي والمجنون

نون اختلف العلماء في حكم زكاة مال الصبي    :أربعةل أشهرها على أقواوا
نون وجوب الزكاة في مال الصبي : القول الأول وهو ، اويخرجها الولي عنهممطلقا وا

ّ ، )٦(وأحمد، )٥(والشافعي، )٤(مذهب مالك ، والزهريّ ، وطاووس، ومجاهد، وعطاء، ةوالظاهري
  .)٧( ة من الصحابة وعائش، وجابر، وابن عمر، وعلي، وعمر، وابن سيرين

نون مطلقاعدم وجوب الزك: القول الثاني وهو مذهب شريح ، اة في مال الصبي وا
عن ابن  وهو مرويّ ، والشعبي، وابن جبير، وابن المسيب، والحسن البصري، والنخعي، القاضي
  . )٨(وابن مسعود من الصحابة ، عباس

                                       
في كتاب ، وعبد الرزاق في المصنف، )١/٢٠٤(من كتاب العمد، أخرجه الإمام الشافعي في المسند )١(

والبيهقي في ، )٦٩٨٤(رقم ) ٤/٦٦(باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته ، الزكاة
 ). ١٠٩٨٦(رقم ) ٦/٤(باب تجارة الوصي بمال اليتيم أوإقراضه ، بيوعفي كتاب ال، السنن الكبرى

 ).٣/١٥٣(والحاوي الكبير للماوردي، )٥/١٤٣(المحلى لابن حزم : انظر )٢(
 ).٣/١٥٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
تهد، )١/٢٢١(المعونة: انظر )٤( ذيب المسالك، )٢/٥٥(وبداية ا  ). ٢/١٩(و
 ).١/٢٦١(والمهذب للشيرازي، )٣/١٥٣(والحاوي الكبير للماوردي، )٢/٣٠(للشافعي الأم: انظر )٥(
 ).٣/٤(والإنصاف للمرداوي، )٤/٧٠(والمغني له، )١/٣٨١(الكافي لابن قدامة: انظر )٦(
تهد، )٥/١٤٣(المحلى لابن حزم: انظر )٧(  ).٤/٧٠(والمغني لابن قدامة، )٢/٥٥(وبداية ا
 ).٤/٧٠(والمغني لابن قدامة، )٥/١٤٣(والمحلى، )١/٤٧٥(المدينة الحجة على أهل: انظر )٨(
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نون إلا زكاة الفطر لزكاة في مال الصبي عدم وجوب ا: القول الثالث ُشروا وهو ، والع
  .رحمهم االله، )١(مذهب أبي حنيفة وأصحابه

نونوج: القول الرابع ولكن لا يخرجها الولي حتىّ يبلغ ، وب الزكاة في مال الصبي وا
نون ويخرجها بنفسهال ن روي عو ، والنخعيّ ، والثوريّ ، وهو مذهب الأوزاعيّ ، صبي ويفيق ا

  . )٢( من الصحابة  ابن مسعود
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
نون بالكتابكاة في مال الصبي استدل القائلون بوجوب الز    .والمعقول، والسنة، وا

   Mn  m  l  k  j  r  q  p  os    :قول االله تعالى: فمن الكتاب

t      w  v  uL      )٣(.  
على وجوب  فدلّ ، كبيرا من صغير ولم يخصّ ، أن االله تعالى عمّ : وجه الدلالة من الآية

  .)٤(الأخذ من الجميع
  :واعترض على هذا الاستدلال

نونبأن هذه ال ما مرفوع عنهما القلم، عمومات لا تتناول الصبي وا   .)٥(لأ
نون، المالبأن الزكاة واجبة في : وأجيب عن ذلك   .)٦(لا على الصبي وا

 تجب فيه الزكاة على مذهب فإنه لا، بأنه منقوض بمال الجنين: واعترض على ذلك
  .)٧(مع وجود المال، الخصم

                                       
 ).٢/٣٨٦(وبدائع الصنائع، )٤٩ص(والغرة المنيفة، )٢/٢٩٧(المحيط البرهاني: انظر )١(
 ).٤/٧٠(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٨٦(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ١٠٣سورة التوبة آية  )٣(
 ).٣/١٥٣(والحاوي الكبير للماوردي، )٢/٢١(مالكذيب المسالك في نصرة مذهب : انظر )٤(
 ).٥٠ص(الغرة المنيفة: انظر )٥(
موع للنووي: انظر )٦(  ).٥/٣٣٠(ا
 ).٥٠ص(الغرة المنيفة: انظر )٧(
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  :ما يلي ومن السنة
: فقال ،اليمن إلىبعث معاذا  النبي  أن( - رضي االله عنهما-  ابن عباسحديث  )١

لذلك فإن هم أطاعوك  ،وأني رسول االله، هم إلى شهادة أن لا إله إلا اهللادع
، فإن هم أطاعوك، خمس صلوات في كل يوم وليلةأن االله افترض عليهم فأعلمهم 

صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على  فأعلمهم أن االله افترض عليهم
  .)١()فقرائهم

  .)٢(صغير  غنيفي هذا الحديث غنيا كبيرا من لم يخص أن النبي : هوجه الدلالة من
  :واعترض على هذا الحديث

نونبأن هذه   .)٣(لأن القلم مرفوع عنهما كما سبق، النصوص لا تتناول الصبي وا
ولا يتركه حتى  ،هفليتجر في، له مال من ولي يتيماألا ( :قال وحديث أن النبي  )٢

  .)٤()دقةالصتأكله 
  : وجه الدلالة من الحديث

، نما يجوز إخراجها إذا كانت واجبةوإ، بإخراجهامال اليتيم الصدقة  لإنما تأكهو أنه 
  .)٥(لأنه ليس للولي أن يتبرع بمال اليتيم

                                       
 ).  ١٣٩٥(رقم ) ٢/١٠٤(باب وجوب الزكاة ، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )١(
 ).٢/٢١(مالكذيب المسالك في نصرة مذهب : انظر )٢(
 ).٥٠ص(المغرة المنيفة: انظر )٣(
، )٦٤١(رقم ) ٣/٢٣(باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، في أبواب الزكاة، أخرجه الترمذي في جامعه )٤(

في  ، والدارقطني في سننه، )لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث، وفي إسناده مقال: (وقال
 .عن عمرو بن شعيب) ١٩٧٠(رقم ) ٣/٥(الصبيجوب الزكاة في مال باب و ، كتاب الزكاة

 ).٤/٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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  :بما يليواعترض على هذا الحديث 
 .)١(الاعتماد عليه لا يصحّ ف ،أن هذا هذا الحديث ضعيف )١
 .)٢(فلا يعارض به الكتاب  ،أخبار الآحادغريب من  ثنه حديولأ )٢
، لأنه أضاف الأكل إلى جميع المال ،نفقة المرء على نفسه: ولو صح لكان المراد منه )٣

ا لا تأكل جميعه بخلاف الزكاة، والنفقة هي التي تأكل جميع المال  .فإ
  .)٣(صدقة الفطر دون غيرها: و يكون المراد بالصدقة في الحديثأ )٤

  :ما يليومن جهة العقل 
 .)٤(كالبالغ العاقل، وجب ربع العشر في ورقه، أن من وجب العشر في زرعه )١
 .)٥(فوجب أن تجب عليه في العين والماشية ،لزمه زكاة الفطر في مالهولأن الصبي ممن ت )٢
بدليل الغرامات ، ل ما يجب عليه من الحقوق الماليةذمة الصبي صالحة لقبو ولأن  )٣

 .)٦(وسائر مؤن المال ،والنفقات
وليس ، وعائشة، وعلي، وابن عمر، ولأن ذلك مذهب عمر: (قال الإمام الماورديّ  )٤

عرف لهم في الصحابة  ُ   .)٧()مخالف ي
  :بما يلي وعورض ذلك

نون عند أبي : (- رحمه االله–صاحب الغرة المنيفة  قال )١ لا تجب الزكاة في مال الصبي وا
فيه  وحكى الحسن البصري، وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين، يفة وأصحابهحن

 .)٨()إجماع الصحابة 

                                       
 ).٥٠ص(الغرة المنيفة: انظر )١(
 ).٢/٣٨٨(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ).٥٠ص(الغرة المنيفة: انظر )٣(
 ).٤/٧٠(والمغني لابن قدامة، )٣/١٣٥(البيان للعمراني: انظر )٤(
ذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، )٣/١٥٣(اوي الكبير للماورديالح: انظر )٥(  ).٢/٢٣(و
 ).٢/٢٣(ذيب المسالك في نصرة مذهب مالك: انظر )٦(
 ).٣/١٥٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٧(
 ).٤٩ص(الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة للغزنوي: انظر )٨(
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نون لا يخاطبانولأ )٢  .)١(فكذلك الزكاة، بالصلاة والصيام وسائر العبادات ن الصبي وا
 .)٢(المكاتبفأشبه ، الهبةولأن الصبيّ ممن لا يصحّ منه التصرف في ماله بالقرض و  )٣

  :دليل القول الثاني     
نون بالكتابالقائلون بعدم وجوب الزكا واستدلّ  ، والإجماع، والسنة، ة في مال الصبي وا

  .والقياس
   Mn  m  l  k  j  r  q  p  os    :قول االله تعالى: فمن الكتاب

w  v  u      tL       )٣(.  
نون ليس: لآيةوجه الدلالة من ا فلم ، ماإذ لا ذنب له، ا من أهل التطهيرأن الصبي وا

  .)٤( تجب عليهما الزكاة
  :واعترض على هذا الاستدلال

ا تطهير جوب صدقة الفطر والعشر للاتفاق على و ، وليس ذلك شرطا، بأن الغالب أ
  .)٥(وإن كان تطهيرا في أصله، في مالهما

  : ومن السنة
: رفع القلم عن ثلاثة( :قال النبي  أن - رضي االله عنها- ئشة حديث أم المؤمنين عا

  .)٦()وعن المجنون حتى يعقل، عن الصبي حتى يحتلمو  ،عن النائم حتى يستيقظ
  :وجه الدلالة من الحديث

                                       
 ).٥٠ص(الغرة المنيفة: انظر )١(
ذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، )٢/٣٨٨(بدائع الصنائع: انظر )٢(  ).٢/٢٠(و
 ١٠٣سورة التوبة آية  )٣(
موع للنووي: انظر )٤(  ).٥/٣٣٠(ا
موع للنووي، )٥/١٤٤(المحلى لابن حزم: انظر )٥(  ).٥/٣٣٠(وا
نون يسرق، في كتاب الحدود، أخرجه أبو داود في سننه )٦( رقم ) ٤/١٤١(أو يصيب حدا باب في ا

رقم ) ٦/١٥٦(باب من لايقع طلاقه من الأزواج، في كتاب الطلاق، والنسائي في سننه، )٤٤٠٣(
 ).٢٩٧(رقم ) ٢/٤(في إرواء الغليل –رحمه االله–وصحّحه الشيخ الألباني ، )٣٤٣٢(
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  .)١( ما إجراء القلم عليهماوفي إيجاب الزكاة في ماله، رفع القلم عنهما الشارع أن
  :ونوقش هذا الاستدلال

، لا إثم عليهما ولا تجب عليهما، ونحن نقول به، المراد بالحديث رفع الإثم والوجوب بأن
سقوط الخطاب المراد به أو ، كقيم المتلفات  ،رجها عنهما الوليبل تجب في مالهما ويخ

  .)٢(بالتكاليف البدنية في تلك الأحوال
  :كوأجيب عن ذل

عن الفعل تكليف ما ليس  وإيجاب الفعل على العاجز، الزكاة إيجاب الفعلبأن إيجاب 
لأن الولي منهيٌّ عن ، ي من مال الصبيولا سبيل إلى الإيجاب على الولي ليؤدّ ، في الوسع

  .)٣(قربان مال اليتيم إلا على وجه الأحسن
  :ا الإجماعوأمّ 

لا تجب الزكاة في مال الصبي : (فقال -رحمه االله–فما حكاه صاحب الغرة المنيفة 
نون عند أبي حنيفة وأصحابهو  وحكى الحسن ، وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين، ا

  . )٤()فيه إجماع الصحابة  البصري
   :بما يليواعترض على دعوى الإجماع 

وابن ، ولأن ذلك مذهب عمر: (لته على الوجوبفي أد –رحمه االله– قال الإمام الماوردي )١
عرف لهم في الصحابة، وعائشة، وعلي، عمر ُ  .)٥()مخالف   وليس ي

إلا رواية  وما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة : (- رحمه االله–وقال الإمام ابن حزم  )٢
ك الح: (وقال أيضا، )٦()ضعيفة عن ابن عباس رْ ، الزكاة في مال اليتيم إيجاب عمر نفيينوتـَ

 .)١() ولا يصحّ خلافه عن أحد من الصحابة
                                       

موع للنووي: انظر )١(  ).٢/٣٨٦(وبدائع الصنائع، )٥/٣٣٠(ا
موع ل: انظر )٢( ذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، )٥/٣٣٠(لنوويا  ).٢/٢٣(و
 ).٢/٣٨٨(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 ).٤٩ص(الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة للغزنوي: انظر )٤(
 ).٣/١٥٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
 ).٥/١٤٤(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
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  :ومن جهة العقل ما يلي
نون لا يخاطبان )١  .)٢( اةزككذلك الف، بالصلاة والصيام وسائر العبادات أن الصبي وا
ل تكليف ما ليس عن الفع وإيجاب الفعل على العاجز، ولأن إيجاب الزكاة إيجاب الفعل )٢

لأن الولي منهيٌّ عن ، ب على الولي ليؤدي من مال الصبيّ ولا سبيل إلى الإيجا، في الوسع
 .قربان مال اليتيم إلا على وجه الأحسن

 .)٣(فأشبه المكاتب ،والهبة ضممن لا يصح منه التصرف في ماله بالقر  ولأن الصبيّ  )٣
  :دليل القول الثالث

نو واستدل القائلون بعدم وجوب ال ن إلا زكاة الفطر والعشر بما زكاة في مال الصبي وا
  :يلي

نون مطلقابه القائلون بعدم وجوب الز  وهو ما استدلّ  وأما ، كاة في مال الصبي وا
، الزكاة عبادة خالصة فلا تجب عليهما نفلأ، دون غيرهمار وجوب زكاة الفطر والعش

، بل فيه معنى المؤنة، بعبادة خالصةبخلاف العشر فإنه ليس ، سائر العباداتو  ،كالصلاة
نون  لهما ما وأما زكاة الفطر فإنما وجبت في، أهلان لوجوب المؤنة كنفقة الزوجةوالصبي وا

، )أدّوا عمن تمونون: (النبي قال ، لاختصاصها بمحل المؤنة، لأن فيها معنى المؤنة أيضا
  .)٤(فلا يجوز قياس العبادة الخالصة على ما فيه معنى المؤنة

  :بما يليواعترض على هذا الدليل 
وليس  ،وبين غيرها من الأموال الزكوية، ع والثمارعدم الفرق بين زكاة الفطر وعشر الزرو  )١

ولا شريعة على أرض ، على صاحب الأرضحق وإنما هو ، العشر حقا على الأرض
لا على ، ولو كانت الزكاة على الأرض، وإنما الشريعة على صاحب الأرض، أصلا

 .لوجب أخذها من مال الكافر من زرعه وثماره، حبهاصا

                                       
 

 ).٥/١٩٠(حزم المحلى لابن: انظر )١(
 ).٥٠ص(الغرة المنيفة: انظر )٢(
ذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، )٢/٣٨٨(بدائع الصنائع: انظر )٣(  ).٢/٢٠(و
 ).٥٠ص(الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: انظر )٤(
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دون ، كاة في ذهبهما وفضتهما ومواشيهمافقال بوجوب الز ، قولهم لو عكس عاكسثم  )٢
 .)١(لما كان بين التحكمين فرق في الفساد ، زروعهما وثمارهما

  :دليل القول الرابع
نون يحصي زكاة مالهما ولا يخرج فهو قول ، عنهما هاوأما القول بأن ولي الصبي وا

ا عليهما : - رحمه االله- ابن أبي ليلىولذا قال ، الأداء عنهماولكن ليس للولي ولاية ، بوجو
  .)٢()نمِ اها الولي من ماله ضُ لو أدّ (

  : واعترض على ذلك
نونبأن ال كنفقة ، فكان على الولي أداؤها عنهما، زكاة حق واجب على الصبي وا

  .)٣(كما تعتبر النية من رب المال،ارب وتعتبر نية الولي في الإخراجقالأ
  .سبب الخلاف في المسألة

إيجاب الزكاة عليه أو لا وسبب اختلافهم في ( :-رحمه االله–د يالحف قال ابن رشد
ا م هي حق ؟ أهل هي عبادة كالصلاة والصيام، ختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعيةهو ا: إيجا

ا عبادة اشترط فيها البلوغ: ؟ فمن قالب للفقراء عل الأغنياءواج ا حق : لومن قا، إ إ
بين ما  وأما من فرق، الأغنياء لم يعتبر بلوغا من غيرهواجب للفقراء والمساكين في أموال 

  .)٤()فلا أعلم له مستندا في هذا الوقتوبين الخفي والظاهر ، تخرجه الأرض أو لا تخرجه

                                       
 ).٥/١٤٤(والمحلى لابن حزم، )٢/٣٠(الأم للشافعي: انظر )١(
 ).٢/٣٨٦(ائع في ترتيب الشرائعبدائع الصن: انظر )٢(
 ).٥/١٤٤(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
تهد لابن رشد: انظر )٤(  ).٢/٥٥(بداية ا
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  :الترجيح
نون مسألةمناقشة أدلة الأقوال في  وبعد فإن القول ، حكم الزكاة في مال الصبي وا

نون مطلقال بوجوب الز بين القو  ديترد - واالله أعلم–الراجح فيها  ، كاة في مال الصبي وا
ا فيه مطلقاو  نون، القول بعدم وجو في بإيجاب الزكاة  وذلك لأن التفريق بين أموال الصبي وا

، فبقي النظر في القولين الآخرين، ولم يوجد ذلك، ؤيدهييحتاج إلى دليل ، بعضها دون بعض
نون احتياطا لأنه ليس بأولى من ، ليس بسديد، ثم القول بوجوب الزكاة في مال الصبي وا

والأقيسة ، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف، القول بإسقاط الزكاة عن مالهما احتياطا
ونفقة ، كقيم المتلفات، لأن الموجبين للزكاة يقيسون الزكاة على الحقوق المالية، تعارضةفيها م

وليس بعضها ، والصيام، كالصلاة، وخصومهم يقيسون الزكاة على سائر العبادات، الأقارب
لعموم الأدلة الموجبة للزكاة ، الأقرب هو القول بوجوب الزكاة في مالهما ولعلّ ، بأولى من بعض

وإن كان التمسك بالعمومات في مثل ، ومال الصبي، من غير تفريق مال الكبير، موالفي الأ
  .واالله أعلم، هذه المسائل لا يخلو عن مقال
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  .حكم زكاة المعلوفة من بهيمة الأنعام: المطلب الثاني
وروي مثله عن ، )ليس على عوامل البقر صدقة: (أنه قال عن علي بن أبي طالب 

  .)١(وجابر بن عبد االله ، معاذ بن جبل
وطائفة من ، وجابر ،ويروى هذا القول عن عليّ : (-رحمه االله–قال الحافظ ابن عبد البر 

  . )٢()لا مخالف لهم منهم الصحابة 
  .زكاة المعلوفة من بهيمة الأنعام أقوال العلماء في حكم

، )٣(والغنم، والبقر، لزكاة في سائمة المواشي من الإبللا خلاف بين العلماء في وجوب ا
  :أربعة أشهرهاعلى أقوال  العوامل والمعلوفة منهافي حكم زكاة وا اختلفو 

 ،والليث، )٤(وهو مذهب مالك، من المواشيجوب الزكاة في المعلوفة و : القول الأول
  .رحمهم االله، )٥(وقتادة ومكحول

، )٦(وهو مذهب أبي حنيفة، المواشيمن عدم وجوب الزكاة في المعلوفة : القول الثاني
  .رحمهم االله، )٩(وأكثر فقهاء الأمصار، )٨(وأحمد، )٧(والشافعي

   .)١٠(وهو مذهب داود ، ة الإبل والبقر دون الغنموجوب الزكاة في معلوف: القول الثالث

                                       
رقم ) ٤/١٩(باب ما لا يؤخذ من الصدقة ، في كتاب الزكاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

لى، )٦٨٢٩(  ).٤/١٤٥(وابن حزم في المحلى شرح ا
 ).٤/١٤٥(والمحلى لابن حزم، )٣/٦٧(ن عبد البرالاستذكار لاب: انظر )٢(
 ).٣/٦٦(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
 ).٣/٩٦(والذخيرة للقرافي، )٣/٦٧(بد البروالاستذكار لابن ع، )١/٢٣٦(المعونة للقاضي: انظر )٤(
 ).٣/٣٥٠(والبناية شرح الهداية، )٦/٢٥(والمحلى لابن حزم، )٣/٦٧(الاستذكار: انظر )٥(
 ).١/٢٦٨(وتبيين الحقائق، )١٢٤ص(وتحفة الملوك، )٢/١٦٥(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
 ).٣/١٤٩(والبيان للعمراني، )١/٢٦٤(والمهذب للشيرازي، )٢/٢٥(الأم للشافعي: انظر )٧(
 ).٢/٣٧٧(وشرح الزركشي، )٢/٤٦٧(والشرح الكبير، )١/٣٨٥(الكافي لابن قدامة: انظر )٨(
 ).٦/٢٥(والمحلى لابن حزم، )٣/٦٧(ن عبد البرالاستذكار لاب: انظر )٩(
 ).٣/١٤٩(والبيان للعمراني، )٣/١٨٩(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١٠(
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أهل بعض  وهو قول، البقرة الإبل والغنم دون وجوب الزكاة في معلوف: بعاالقول الر 
  .رحمهم االله، )١( رالظاه
  .أدلة الأقوال والمناقشة     

  :دليل القول الأول
  .والمعقول، كاة في معلوفة المواشي وسائمتها بالسنةالقائلون بوجوب الز  استدلّ 

  :فمن السنة ما يلي
 .)٢()شاة شاة أربعين الغنم في كلّ في و : (قال أن النبي  حديث ابن عمر )١
 أواقليس فيما دون خمس (: قال رسول االله : قال وحديث أبي سعيد الخدري  )٢

وليس فيما دون خمس ، ذود صدقة من الإبلوليس فيما دون خمس ، صدقة
 .)٣()قةأوسق صد

وفي  ، ي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعةف: (قال أن النبي   وحديث ابن مسعود )٣
 .)٤()كل أربعين مسنة

  : وجه الدلالة منها
  .)١(فوجبت الزكاة في جميعها، من المواشيأن هذه النصوص عامة في السائمة والمعلوفة 

                                       
 ).٦/٢٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
والترمذي ، )١٥٦٨رقم ) ٢/٩٨(باب في زكاة السائمة، تاب الزكاةفي ك، أخرجه أبو داود في سننه )٢(

: وحسنه قائلا) ٦٢١(رقم ) ٣/٨(باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، ب الزكاةفي أبوا، في جامعه
باب صدقة الغنم ، في كتاب الزكاة ،وابن ماجه في سننه، )حديث حسن حديث ابن عمر(
 ).١٨٠٥(رقم ) ١/٥٧٧(

ومسلم  ،)١٤٤٧(رقم ) ٢/١١٦(باب زكاة الورق، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
 ).٩٧٩(رقم ) ٢/٦٧٣(باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ،في كتاب الكسوف، في صحيحه

والترمذي ، )١٥٧١(رقم ) ٢/٩٩(باب في زكاة السائمة، ب الزكاةفي كتا، أخرجه أبو داود في سننه )٤(
، ننهوابن ماجه في س، )٦٢٢(رقم ) ٣/١٠(باب ما جاء في زكاة البقر، في أبواب الزكاة، في جامعه

 إرواءوصححه الشيخ الألباني في ، )١٨٠٤(رقم ) ١/٥٧٧(باب صدقة البقر، في كتاب الزكاة
 ). ٣/٢٧١(الغليل 
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  :بما يلي واعترض على ذلك
فوجب حمل ، ث إيجاب الزكاة في السائمة مقيدةوأحادي، أن هذه النصوص مطلقة )١

 .)٢(المطلق على المقيد
  :وأجيب عن ذلك

وقد صحّ تقييد الغنم ، ولا البقر بالسائمة، أنه لا يصحّ حديث في تقييد الإبلب
فكان زائدا على ما في حديث ، ث آخرلزكاة في الغنم جملة في حديوجاء إيجاب ا، بالسائمة

ا، )في سائمة الغنم الزكاة(  . )٣(ولا يجوز تركها، وهذه الزيادة يجب الأخذ 
 .)٤(فلا تجب فيها الزكاة ، فينعدم النماء فيها، وفة تتراكم المؤنةولأن في المعل )٢

  .)٥(د الإجماع على أن كثرة المؤنة لا تؤثر في إسقاط الزكاةاانعقب :وأجيب عن ذلك
  :ومن جهة العقل ما يلي

اعف والعلف يض، شكرا لنعمة النماء في الأموال، اة إنما وجبت في الأموال الناميةأن الزك )١
لا مفهوم ، فيكون هذا من باب مفهوم الموافقة، والعمل يضاعف المنافع، الجسد

 .)٦(فثبت الحكم في صورة النزاع بطريق الأولى، المخالفة
ختلاف الأسنان لا يؤثر وإذا كان ا، كاختلاف الأسنان  ،اف الصفات عليهولأن اختلا )٢

 .)٧(كذلك اختلاف الصفاتف، في الزكاة
 .)٨(كالسائمة  ،فجاز أن تجب فيه الزكاة، يجوز في الأضحيةولأن المعلوفة حيوان  )٣

                                       
 

تهد لابن رشد: انظر )١(  ).٢/٧٢(بداية ا
 ).٤/١٢(والمغني لابن قدامة، )٣/١٨٩(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).٦/٢٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).١/١٢٠(لجوهرة النيرة على مختصر القدوريا: ظران )٤(
 ).٣/٩٧(الذخيرة للقرافي: انظر )٥(
 ).٣/٩٧(الذخيرة للقرافي: انظر )٦(
 ).١/٢٣٧(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٧(
 ).٣/١٨٩(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٨(
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  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، ب الزكاة في المعلوفة من المواشي بالسنةواستدل القائلون بعدم وجو 

  :ن السنة ما يليفم
: على المسلمين في فريضة الزكاة التي فرضها رسول االله  حديث أبي بكر الصديق  )١

 .)١()ففيها شاة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين(
 .)٢()ربعين بنت لبونأ سائمة إبل في في كلّ : (قال والحديث أن النبي   )٢

  :وجه الدلالة من الحديثين
ا في و ، والغنم من غير تفصيل مطلقة، أن أحاديث إيجاب الزكاة في الإبل أحاديث إيجا

ثبت في ، وإذا ثبت تقييد الغنم بالسائمة، فوجب حمل المطلقة على المقيدة، السائمة مقيدة
  .)٣(عليهاغيرها من المواشي قياسا 

  : ما يليبواعترض على ذلك 
وإنما صحّ التقييد في الغنم ، تقييد الإبل ولا البقر بالسائمة أنه لا يصحّ حديث في )١

في فكان زائدا على ما ، لزكاة في الغنم جملة في حديث آخروقد جاء إيجاب ا، خاصة
ا، هذا الحديث أن المطلق : )والخلاصة( ولا يجوز تركها، وهذه الزيادة يجب الأخذ 

 .)٤( لأن في المطلق زيادة، مقدّم على المقيد

                                       
وصححه ، )١٥٦٧(رقم ) ٢/٩٦(ئمةباب في زكاة السا، في كتاب الزكاة، أخرجه أبو داود في سننه )١(

 ).٧٩٤(رقم ) ٣/٢٦٨(الشيخ الألباني في إرواء الغليل
من ، )١٥٧٥(رقم) ٢/١٠١(باب في زكاة السائمة، في كتاب الزكاة، أخرجه أبو داود في سننه )٢(

ز بن حكيم : وقال، )١٤٠٧(رقم ) ٥/٢٩٦(وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، حديث 
 ).صححه الحاكم والذهبي وابن الجارودو ، إسناده حسن: قلت(

 ).٤/١٢(والمغني لابن قدامة، )٣/١٤٩(والبيان للعمراني، )٣/١٨٩(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).٦/٢٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
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هل في سائمة الغنم : خرج على سؤال سائل، )في سائمة الغنم الزكاة(ولأن حديث  )٢
وانتفي ، فكان مقصورا على سببه، )الغنم الزكاة وفي سائمة(: الزكاة؟ فقال النبي 

 .)١(بذلك أن يكون فيه دليل على أنه لا زكاة في المعلوفة
، لا سيما في الحجاز، لأن الغالب على الأنعام السوم، البأو أن المفهوم خرج مخرج الغ )٣

 .)٢(اعا فلا يكون حجة إجم
وجبة في جميعها والاستدلال بالأحاديث الم، هذا الاستدلال استدلال بالمفهوم نولأ )٤

   . )٣(والمنطوق مقدّم على المفهوم إجماعا ، استدلال بالمنطوق
  :ومن جهة العقل ما يلي

 .)٤(كثياب البذلة، فلم تجب فيها الزكاة، للنماء أن المعلوفة لا تقتنى )١
 .)٥(فلم تجب فيها الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماؤها، في الزكاةالنماء معتبر  نولأ )٢

  .)٦(الإجماع على أن كثرة المؤنة لا تؤثر في إسقاط الزكاة بانعقاد : واعترض على ذلك
  :دليل القول الثالث

لاف معلوفة الإبل والبقر بما زكاة في معلوفة الغنم فقط بخواستدل للقول بعدم وجوب ال
  :يلي

الغنم  فخصّ النبي ، )في سائمة الغنم الزكاة: (قال أن النبي الحديث  وهو
  . )٧(فوجب اختصاصها بالحكم، بالذكر

  : واعترض على ذلك
  .)١(قياسا عليها، ثبت في غيرها من المواشي، إذا ثبت التقييد بالسوم في الغنمبأنه 

                                       
 ).٢/٤٣٦(البيان والتحصيل: انظر )١(
 ).٣/٩٧(الذخيرة للقرافي: انظر )٢(
ت: انظر )٣(  ).٣/٩٧(والذخيرة للقرافي، )٢/٧٢(هد لابن رشدبداية ا
 ).١/٣٨٥(الكافي لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/١٢(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٣/٩٧(الذخيرة للقرافي: انظر )٦(
 ).٣/١٨٩(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٧(
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  :دليل القول الرابع
  :والغنم دون معلوفة البقر بما يليواستدل القائلون بوجوب الزكاة في معلوفة الإبل 

ا، زكاة الإبل والغنم عموما وهو أنه قد صح عن النبي  وكم تؤخذ الزكاة ، وحدّ زكا
انص في صفة زك البقر فلم يصحّ  وأما، يجز أن يخصّ أمره برأي ولا بقياسفلم ، منها ، ا

لا في ولا إجماع إ، الإجماع على وجوب الزكاة فيها صحّ فوجب أن لا تجب الزكاة إلا في بقر 
  .)٢(التي لا إجماع فيهامن البقر دون غيرها ، فوجبت الزكاة فيها، السائمة

  :واعترض على ذلك     
من صاحب  ما: (بقوله، إيجاب الزكاة في البقر بل صح عن النبي ، بأن هذا خطأ

إلا أنه لم ، بالنص وجوب الزكاة في البقر جملة فصحّ ، ...).ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا إبل
ففي هذين الأمرين يراعى  ،ولا كم يؤخذ منها، العدد الذي تجب فيه الزكاة منها فييأت نص 

    .)٣(فلا يجوز، وأما تخصيص بقر دون بقر بغير نص ،الإجماع
  .سبب الخلاف في المسألة

الزكاة  في مسألة حكم - رحمهم االله–العلماء لاف تخأن سبب ا الحفيد ابن رشديرى 
رضة دليل معاو ، ومعارضة العموم للقياس، معارضة المطلق للمقيد هو في المعلوفة من المواشي

   .)٤(واالله أعلم، الخطاب للعموم

                                       
 

 ).٣/١٤٩(البيان للعمراني: انظر )١(
 ).٦/٢٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٦/٢٧(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
تهد لابن رشد: انظر )٤(  ).٢/٧٢(بداية ا
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  : الترجيح
يمة الأنعامحكم الزكاة في امسألة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في  ه فإن، لمعلوفة من 

كما هو واضح في سبب ، فيها تعارض القواعد الأصوليةلوذلك ، فيهايصعب الترجيح 
ا في غير السائمة حملا للمطلق ) المطلق والمقيد: (لأن قاعدة، الخلاف تقتضي عدم وجو

ا في المعلوفة ) المنطوق والمفهوم: (وقاعدة، على المقيد يما للمنطوق أيضا تقدتقتضي وجو
وغير المعلوفة من ، هو القول بوجوب الزكاة في المعلوفة -واالله أعلم- والأقرب ، على المفهوم

  .واالله أعلم، مة الأنعام إلا ما خصصّه الدليلي
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   .حكم زكاة عروض التجارة: المطلب الثالث
فمرّ ، والجعاب، كان يبيع الأدم  أن أباه( –رحمه االله– )١(حماسأبي عمرو بن روي عن 

 ،واالله ما لي مال: فقال له، يا حماس أدّ زكاة مالك: (فقال له، بن الخطاب به عمر
  .)٢()مه وأدّ زكاتهقوّ : فقال له، أبيع الأدم والجعابإنما 

   .)٣()فيكون إجماعا، نكرولم ت، تهر مثلهاوهذه قصة يش: (–رحمه االله–ابن قدامة قال 
  .أقوال العلماء في حكم زكاة عروض التجارة

  :حكم زكاة عروض التجارة على قولينفي  -رحمهم االله–اختلف العلماء 
، )٥(ومالك، )٤(حنيفة وهو مذهب أبي، وجوب الزكاة في عروض التجارة: القول الأول

  .)٨(من الصحابة  وعائشة، وابن عمر، وعمر، )٧(وأحمد، )٦(والشافعي في الجديد

                                       
، وكان يصوم الدهر، كان متعبدا مجتهدا، هو أبو عمرو بن حماس مولى بني ليث بن بكر الليثي )١(

فذهب  ،فدعا االله أن يذهب بصره، وكان كثير النظر إلى النساء، لا يصح له صحبة، قليل الحديث
ومعرفة ، )١/١٤٩(الكبرىالطبقات : انظر، فدعا االله أن يرده عليه فرده، بصره فلم يتحمل العمى

 ).٤/٢٠٤٠(الصحابة لأبي نعيم
، )٧٠٩٩(رقم ) ٤/٩٦(باب الزكاة من العروض، اب الزكاةفي كت، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(

الوا في المتاع يكون عند الرجل يحول عليه باب ما ق، في كتاب الزكاة، وابن أبي شيبة في المصنف
باب زكاة التجارة ، في كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى، )١٠٤٥٦(رقم ) ٢/٤٠٦(الحول

 ).٧٦٠٣(رقم ) ٤/٢٤٨(
 ).٤/٢٤٩(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/٢٤٥(والمحيط البرهاني، )٢/١٩٠(والمبسوط للسرخسي، )١/٤٧٧(الحجة لمحمد: انظر )٤(
 ).٣/١٨١(والتاج والإكليل لمختصر خليل، )١/٢٩٨(والكافي، )٣/٥١(الاستذكار: انظر )٥(
موع للنووي، )٣/٣٠٦(والبيان للعمراني، )١/٢٩٣(المهذب للشيرازي: انظر )٦(  ).٦/٤٧(وا
 ).١/٢٧٥(والإقناع، )٢/٣٦٨(والمبدع في شرح المقنع، )١/٢١٨(المحرر لابن تيمية: انظر )٧(
 ).٤/٢٤٨(والمغني لابن قدامة، )٣/٢٨٢(الحاوي الكبير للماوردي: رانظ )٨(
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، )١(وهو محكيّ عن مالك، عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة: القول الثاني
، وطاووس، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، )٣(مذهب الظاهريةو ، )٢(والشافعي في القديم

   .من الصحابة  )٤(عائشة و ، وابن عباس، ابن الزبير وروي عن، والشعبي
  :أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
  .والقياس، والإجماع، والسنة، الزكاة في عروض التجارة بالكتاب استدل القائلون بوجوب

   M j n  m  l  k  r  q  p  os    :قول االله تعالى: فمن الكتاب

w  v  u      tL      )٥(.  
  .)٦( فكانت أولى بإيجاب الزكاة فيها، الأموال أن أموال التجارة أعمّ : هاوجه الدلالة من

  :على هذا الاستدلال واعترض
ذا العموم بأن والحمير يوجبها في الخيل فإنه  ،من أوجب الزكاة في عروض التجارة 
فلو كانت ، ء منها إلا صدقة الفطر في الرقيقبأن لا زكاة في شي وقد بين النبي ، والعبيد

 ّ   .)٧( النبي  انهفي عروض التجارة زكاة لبي
  :ومن السنة أحاديث منها

                                       
 ).٣/٥٢(والاستذكار لابن عبد البر، )١/٣٠٩(المدونة: انظر )١(
موع للنووي، )٣/٣٠٦(البيان للعمراني: انظر )٢(  ).٦/٤٧(وا
 ).٥/١٦٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
واختار الشيخ ، )٥/١٦٢(والمحلى بالآثار لابن حزم، )٣/٥٢(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٤(

والحق أن القول بوجوب الزكاة : (فقال، عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة - رحمه االله–الألباني 
البراءة : مع منافاته لقاعدة، على عروض التجارة مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة

 ).٣٦٤(لتعليق على فقه السنة للشيخ الألبانيتمام المنة في ا: انظر، )الأصلية
 ١٠٣سورة التوبة آية  )٥(
 ).٣/٢٨٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
 ).٥/١٦٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
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يأمرنا أن نخرج كان  ن رسول االله فإ: أما بعد(: قال حديث سمرة بن جندب  )١
 .)١()للبيع مما نعدّ  الصدقة

  : ونوقش هذا الحديث
 .)٢(لجهالة رجال إسناده ، بأنه حديث ضعيف -
لأنه ، في عروض التجارة هذا الحديث لما كان فيه حجة على وجوب الزكاة ثم لو صحّ  -

، ا الزكاة المفروضة لبينّ وقتهابل لو أراد ، ن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضةأ ليس فيه
ا ؟ أم بتقويم ؟ وبماذا تقوم ؟ ، دارهاومق   .)٣(وكيف تخرج ؟ أمن أعيا

منع ابن : فقيل، على الصدقة عمر بعث رسول االله : (قال  وحديث أبي هريرة )٢
ما ينقم ( :فقال رسول االله ، رسول االله  والعباس عمّ ، وخالد بن الوليد، جميل
ا خالد، أغناه االلهجميل إلا أنه كان فقيرا فابن  فقد ، خالدافإنكم تظلمون ، وأمّ

ا العباس فهي عليّ ومثلها، احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل االله يا : قال ثم، وأمّ
 .)٤()أما شعرتَ أن عمّ الرجل صنو أبيه عمر

   :وجه الدلالة من الحديث

                                       
رقم ) ٢/٩٥(باب العروض إذا كانت للتجارة ، في كتاب الزكاة، أخرجه أبو داود في سننه )١(

 ).٨٢٧(رقم ) ٣/٣١٠(الشيخ الألباني في إرواء الغليلوالحديث قد ضعفه ، )١٥٦٢(
لأن جميع رواته ما بين سليمان بن ، أما حديث سمرة فساقط: (- رحمه االله–قال الإمام ابن حزم  )٢(

–وقال النووي ، )٥/١٦٢(المحلى: انظر، )وسمرة رضي االله عنه مجهولون لا يعرف من هم، موسى
وقد قدمنا أن ما لم يضعفه ، ولم يضعفه أبو داود، عرف حالهموفي إسناده جماعة لا أ: (-رحمه االله

موع: انظر، )فهو حسن عنده  ).٦/٤٧(ا
 ).٥/١٦٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
) وفي الرقاب والغارمين: (باب قول االله تعالى، اب الزكاةفي كت، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

باب في تقديم الزكاة ومنعها ، في كتاب الكسوف ،ومسلم في صحيحه، )١٤٦٨(رقم ) ٢/١٢٢(
 ). ٩٨٣(رقم ) ٢/٦٧٦(
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فثبت أن الذي وجب فيها ، ع والخيل لا تجب فيها زكاة العينهو أن من المعلوم أن الأدر 
  .)١(هو زكاة التجارة 

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
على وجوب الزكاة في عروض ولا إشارة ، ولا دليل، أن هذا الحديث ليس فيه نص

م ظلموا خالدا: وإنما فيه، التجارة ، وهو قد احتبس أدراعه، الزكاة إذ نسبوه إلى منع، أ
ومن المحال أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة في ، وأعتده في سبيل االله

  .)٢(وهذا حكم الحديث لا غير، يمنع اليسير في الزكاة المفروضة ثم ،التطوع
  :وأما الإجماع     

في أخذه الزكاة  بن الخطاب بعد ذكر قصة عمر –رحمه االله–فما حكاه الموفق ابن قدامة 
  . )٣()يكون إجماعاف، نكرولم ت، وهذه قصة يشتهر مثلها( :فقال، من عروض التجارة

  :ع بمثلهاوعورض دعوى الإجما 
لا يرون الزكاة في عروض بعد ذكر أقوال الذين  -رحمه االله–ابن حزم الإمام قال 

ما دون ولا في، ولا في الحمير، في الرقيق ولا، بالنص أن لا زكاة في الخيل وصحّ ( :التجارة
أحد على أن حكم كل عرض في التجارة   وصح الإجماع من كلّ ، النصاب من الماشية والعين

 وقد صحّ ، بالإجماع المذكورمن ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة  فصحّ ، كحكم هذه
  .)٤()أيضا على أنه لا زكاة في العروضالإجماع 

  :يومن جهة العقل ما يل
لأن ، إلى سقوط الزكاة في أكثر الأموالأن في إسقاط الزكاة في عروض التجارة ذريعة  )١

 .)٥(سقط الزكاة عنهفت، ن أداء الزكاة اشترى بالعين عرضامن خاف م
 .)١(كالسائمة  ،فوجبت فيها الزكاة، ولأن عروض التجارة مال نام )٢

                                       
 ).٣/٢٨٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 ).٥/١٦٤(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٤/٢٤٩(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٥/١٦٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).١/٢١٧(وهابالمعونة للقاضي عبد ال: انظر )٥(
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  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، والإجماع، بالسنة  عروض التجارةعدم وجوب الزكاة فيالقائلون ب واستدلّ 

  :فمن السنة ما يلي
ولا فرسه ، ليس على المسلم في عبده: (قال أن النبي   حديث أبي هريرة )١

 .)٢()صدقة
عن  ي قد عفوت عنكمإنّ (: قال رسول االله : لقا وحديث علي بن أبي طالب  )٢

 .)٣()والرقيق ،صدقة الخيل
  :وجه الدلالة من الحديثين

فمن أوجب الزكاة ، ديث أن لا زكاة في الخيل والرقيق في هذه الأحاقد بينّ  أن النبي 
  .)٤(الزكاة ما نفى عنه النبي  في عروض التجارة فإنه يوجبها في كلّ 

  :ونوقش هذا الاستدلال
اللزكاة في ا أن الموجبين والحديث ، وإنما الزكاة في قيمتها، في عينها لعروض لا يوجبو

  .)٥(وأما إذا كانت للتجارة فتجب فيها الزكاة، ى ما لم تكن هذه الأشياء للتجارةمحمول عل

                                       
 

 ).٢/٣٦٨(المبدع في شرح المقنع: انظر )١(
) ٢/١٢٠(باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ، في كتاب الكسوف، ومسلم في صحيحه، )١٤٦٣(رقم 
 ).  ٩٨٢(رقم ) ٢/٦٧٥(

رقم ) ٣/٧(باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، في أبواب الزكاة،  جامعهأخرجه الترمذي في )٣(
 )١٧٩٠(رقم ) ١/٥٧٠(باب زكاة الورق والذهب، ب الزكاةفي كتا، وابن ماجه في سننه، )٦٢٠(
 ).  ١٤٠٦(رقم ) ٥/٢٩٥(الشيخ الألباني في صحيح أبي داودوالحديث صححه ، 

 ).٥/١٦٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).٣/٢٨٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
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   :وأما الإجماع
لا يرون الزكاة في عروض  بعد ذكر أقوال الذين -رحمه االله–فما حكاه الإمام ابن حزم 

ما ولا في، ولا في الحمير، ولا في الرقيق، وصح بالنص أن لا زكاة في الخيل(: فقال، رةالتجا
في  أحد على أن حكم كل عرض وصح الإجماع من كلّ ، دون النصاب من الماشية والعين

وقد ، ع المذكورمن ذلك أن لا زكاة في عروض التجارة بالإجما  فصحّ ، التجارة كحكم هذه
  .)١()نه لا زكاة في العروضأيضا على أ صحّ الإجماع

   :وعورض دعوى الإجماع بمثلها
ه الزكاة من بن الخطاب في أخذ قصة عمربعد  –رحمه االله–الموفق ابن قدامة قال 

  . )٢()فيكون إجماعا، نكرولم ت، وهذه قصة يشتهر مثلها: (عروض التجارة
  :ومن جهة العقل ما يلي    

 ،وإذا لم يبينها، عروض التجارة زكاة لبينها النبي  لو كان فيو ، أن الأصل براءة الذمة )١
 .)٣(فلا زكاة فيها أصلا 

وما ، كالمواشي والثمار،تجب في عينها دون قيمتها، ن الأموال التي تجب فيها الزكاةولأ )٢
 .)٤(كالأثاث  ،لم تجب في قيمتها ،لم تجب الزكاة في عينها

  .سبب الخلاف في المسألة
في  هو اختلافهم، في حكم زكاة عروض التجارة -رحمهم االله–علماء وسبب اختلاف ال
، فأشبه النقدين، وض التجارة مال مقصود به التنميةوهو أن عر ، وجوب الزكاة بالقياس

كان رسول االله (: قال واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب ، والحرث والماشية
 ٥()يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع(.  

                                       
 ).٥/١٦٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٤/٢٤٩(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٥/١٦٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).٣/٢٨٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
تهد لابن رشد: انظر )٥(  ).٢/٧٥(بداية ا
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  :الترجيح
ظهر ي هفإن، الزكاة في عروض التجارة  مسألة حكمأدلة الفريقين فيوبعد عرض ومناقشة 

ولتعارض ، لاختلاف العلماء في تصحيح الآثار الواردة في هذا الباب ،هاالترجيح في ةبو صع
هو القول بوجوب الزكاة في عروض  -واالله أعلم- ولعلّ الأقرب ، الإجماعين المحكيين فيها

إلا أنّ التمسك بالعمومات في ، وذلك لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الأموال، ارةالتج
ا في جميع الأموال، مثل هذا قد يضعف   .وباالله التوفيق، للاتفاق على عدم وجو
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  .النقدين )١( حكم زكاة أوقاص: المطلب الرابع
مال العبد؟  عن صدقة  سأل ابن عمرأن رجلا( –رحمه االله–روي عن ابن سيرين 

ما ف، ليه في كل مائتي درهم خمسة دراهمفإن ع: قال، بلى: أليس مسلما؟ فقال: فقال
  .)٣( ب وروي مثله عن علي بن أبي طال، )٢()زاد فبحساب ذلك

، موقوفا عليهم، وابن عمر، وروي ذلك عن علي: (-رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 
  .)٤()فيكون إجماعا، ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة 

  .أقوال العلماء في حكم الزكاة في أوقاص النقدين
عشرين  وأن في كلّ  ،مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم اتفق العلماء على أن في كلّ 

  : على قولين في النقدينالزكاة فيما بين الفريضتين حكم في فوا اختلو ، )٥(دينارا نصف دينار
، بحسابه -قلّ أو كثر –أن الزكاة واجبة فيما زاد على نصاب النقدين : الأولالقول 

، والثوري، وابن أبي ليلى، )٩(وصاحبي أبي حنيفة، )٨(وأحمد، )٧(والشافعي، )٦(وهو مذهب مالك
  .)١٠( من الصحابة  وابن عمر، وعلي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي

                                       
 المصباح المنير: انظر، وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه، جمع وقص: الأوقاص )١(

 ).٦٥٤ص(
رقم ) ٤/٧٢(باب صدقة العبد والمكاتب، الزكاةفي كتاب ، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(

 ).٤/٧(مسألة على من تجب الزكاة، الزكاةفي كتاب ، وابن حزم في المحلى بالآثار، )٧٠٠٧(
وابن ، )٧٠٧٤(رقم ) ٤/٨٨(باب صدقة العين، في كتاب الزكاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٣(

 ).٤/١٦٥(مسألة لا زكاة في الفضة حتى تبلغ خمس أواقي، في كتاب الزكاة، حزم في المحلى
 ).٤/٢١٦(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).١٦٧ص(مراتب الإجماع لابن حزم: انظر )٥(
 ).١/٢٨٨(والكافي لابن عبد البر، )١/٥٩(والتلقين، )١٥١ص(الأمهات جامع: انظر )٦(
اية المطلب، )١٦٧ص(اللباب في الفقه الشافعي: انظر )٧(  ).٢/٤٧٢(والوسيط للغزالي، )٣/٢٨٠(و
 ).٢/٢٩٥(والمبدع، )١/٣٢٥(تيميةوالمحرر لابن ، )١٣٦ص(الهداية على مذهب أحمد: انظر )٨(
 ).١/١١١(ياروالاخت، )٢/١٨٩(والمبسوط للسرخسي، )٢/٨٧(المبسوط لمحمد: انظر )٩(
 ).٤/٢١٦(والمغني لابن قدامة، )٣/١٧(والاستذكار، )٦/٣٥(المحلى بالآثار: انظر )١٠(
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لغ الدراهم حتى تب على نصاب النقدينعدم وجوب الزكاة فيما زاد : القول الثاني
، وعطاء، وابن المسيب، )١(وهو مذهب أبي حنيفة ،أربعةوالدنانير  ،الزائدة أربعين درهما

  .)٣( عمر من الصحابةو ، )٢(والزهريّ ، ومكحول، والشعبي، البصري والحسن، وطاووس
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
  .والقياس، والإجماع، يما زاد على النصاب مطلقا بالسنةاستدل القائلون بوجوب الزكاة ف

  :ما يليفمن السنة 
، من كل أربعين درهما درهما العشورهاتوا ربع ( :قال  أن النبي  حديث علي )١

، ففيها خمسة دراهم، فإذا كانت مائتي درهم، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين
 .)٤()فما زاد فبحساب ذلك

من  فيما دون خمس أواقليس : (قال أن النبي  وحديث أبي سعيد الخدري  )٢
 .)٥()الورق صدقة

  : لدلالة من الحديثينوجه ا
هوم ومف، زكاة فيما زاد على النصاب بحسابهأن الحديث الأول نص في وجوب ال

  .)٦(وفيما زاد عليها ، كاة فيما بلغ خمس أواق من الورقالحديث الثاني يدل على وجوب الز 

                                       
 ).١/١١١(والاختيار للموصلي، )٢/١٨٩(والمبسوط للسرخسي، )٢/٨٧(المبسوط لمحمد : انظر )١(
 ).٣/١٧(ن عبد البروالاستذكار لاب، )٦/٣٥(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
 ).٢/١٧(وبدائع الصنائع، )٢/١٨٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
: وقال، )١٥٧٢(رقم ) ٢/٩٩(باب في زكاة السائمة، في كتاب الزكاة، أخرجه أبو داود في سننه )٤(

في كتاب ، وعبد الرزاق في المصنف، ) فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي: فلا أدري أعلي يقول(
باب ، في كتاب الزكاة، والدار قطني في سننه، )٧٠٧٧(رقم) ٤/٨٨(اب صدقة العين ب، الزكاة

: وقال، )٢/٣٥٣(في نصب الراية والزيلعي، )١٨٩٨(رقم ) ٢/٤٧٢(لورقوجوب زكاة الذهب وا
 ).  وكلهم ثقات، ه صحيحإسناد: (وقال ابن القطان في كتابه(

 .)٥٢١ص(سبق تخريجه في  )٥(
 ).١/٢٠٨(ضي عبد الوهابالمعونة للقا: انظر )٦(
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   :وأما الإجماع
، عمروابن ، وروي ذلك عن علي: (فقال - رحمه االله–فما حكاه الإمام ابن قدامة 

  .)١() فيكون إجماعا، ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة ، موقوفا عليهم
  :واعترض على دعوى الإجماع

بن الخطاب خلاف ما روي  مرفقد روي عن ع، بأن المسألة خلافية بين الصحابة 
  .)٢(بعضفلا يكون قول بعضهم حجة على ، وابن عمر، عن علي

  :ومن جهة القياس ما يلي
فوجبت ، يمكن إخراج ربع عشرها، دة زيادة على نصاب في ذهب أو ورقأن هذه الزيا )١

 .)٣(كالأربعين درهما ، فيها الزكاة
ا مال متجر )٢  .)٤(كالزروع والثمار ، عفو بعد النصاب فلم يكن له، ولأ

  :بقياسوعورض هذا القياس 
  .)٥(كالمواشي ، فكان له عفو بعد النصاب، في الإبتداء الزيادة مال له عفو وهو أن هذه

  :دلي القول الثاني
 الدراهم الزائدةالقائلون بعدم وجوب الزكاة في أوقاص النقدين حتى تبلغ  واستدلّ 

  .والقياس، بالسنة، نير أربعةالدناو ، أربعين
  : فمن السنة ما يلي

ففيه خمسة ، درهمإذا بلغ الورق مائتي : (قال عن النبي  حديث معاذ  )١
 .)٦()ثم لا شيء فيه حتى يبلغ أربعين درهما، دراهم

                                       
 ).٤/٢١٦(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٢/١٧(وبدائع الصنائع، )٢/١٨٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 ).١/٢٠٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ).٤/٢١٦(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٢/١٨٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
رقم ) ٦/١٣٣(باب صدقة الورق، في كتاب الزكاة، لسنن والآثارأخرجه البيهقي في معرفة ا )٦(

 .وضعفه، )٨٢٦٣(
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 .)١(فعلم أن المراد به بعد المائتين، أنه لم يرد به في الابتداء: وجه الدلالة من الحديث
  : ش الاستدلال بهذا الحديثونوق

 .)٢(بأنه حديث ساقط لا يصح الاحتجاج به 
، من كل أربعين درهما درهماة الرقة هاتوا صدق: (قال أن النبي  وحديث علي  )٢

 .)٣()فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، وليس في تسعين ومائة شيء
  :يليا ونوقش هذا الاستدلال بم

لال بالحديث الموجب للزكاة في دوالاست، الاستدلال استدلال بدليل الخطابأن هذا  -
  .)٤(دليل الخطابى والمنطوق مقدم عل، ائد على النصاب استدلال بالمنطوقالز 

المائتين أربعين مكررة خمس  لأن في، صحيحفي المائتين أن وجوب خمسة دراهم  -
وليس في الخبر إسقاط ، بعين درهما زائدا درهمولا ننكر أن في أر ، ففيها خمسة دراهم، مرات

 .)٥(من أربعين زائدة على المائتين الزكاة في أقلّ 
  :ومن جهة القياس ما يلي

                                       
 ).٢/١٧(وبدائع الصنائع، )٢/١٨٩(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
لأنه عن كذاب ، أما حديث معاذ فساقط مطرح: (فقال –رحمه االله–ضعفه ابن حزم  هذا الحديث )٢(

والحديث الآخر يرويه أبو : (وقال ابن قدامة، )٦/٣٧(المحلى: ينظر، )عن مجهول واضع للأحاديث
هو دجال من : وقال مالك، قال الدار قطني، وهو متروك الحديث، العطوف الجراح بن منهال

: انظر، )فيكون مرسلا، ولم يلق عبادة معاذا، عن معاذ، ويرويه عن عبادة بن نسي، الدجاجلة
 ).٤/٢١٦(لابن قدامة المغني

، )١٥٧٤(رقم ) ٢/١٠١(باب في زكاة السائمة ، في كتاب الزكاة، ننهأخرجه أبو داود في س )٣(
، )٦٢٠(رقم ) ٣/٧(باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ، في أبواب الزكاة، والترمذي في جامعه

: قلت: (وقال، )١٤٠٦(رقم ) ٥/٢٩٥(والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 
 ).حديث صحيح

 ).٤/٢١٦(قدامة المغني لابن: انظر )٤(
 ).٦/٣٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
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يفضي إلى ، والدانق والدرهم، فيها بحساب ربع عشر الذرة والحبةزكاة أن في إيجاب ال )١
 .)١(عن الأمة والحرج مدفوع ، الحرج

 .)٢(كالمواشي   ،فكان له عفو بعد النصاب، فو في الابتداءله ع ولأن هذه الزيادة مال )٢
  : وهذا القياس معارض بقياس

  .)٣(كالزروع والثمار ، بفلم يكن له عفو بعد النصا، مال متجر هذه الزيادة أنوهو 
  .سبب الخلاف في المسألة

  أن سبب اختلاف العلماء في حكم الزكاة في أوقاص  –رحمه االله–ابن رشدالإمام يرى 
من كل أربعين درهما هاتوا صدقة الرقة (: هو اختلافهم في تصحيح حديث، لنقدينا

من الورق  ليس فيما دون خمس أواق(: في حديثومعارضة دليل الخطاب له ، )درهما
بين أصلين  وترددهما، أو كثر ما زاد على ذلك الصدقة قلّ لأن مفهومه أن في، ) صدقة

أجمعوا على و ، لأن النص ورد في أوقاص الماشية، اشية والحبوبوهما الم، مختلفين في هذا الحكم
ومن ، فيهما الأوقاص: قال، الذهب والفضة بالماشيةفمن شبه ، أنه لا وقص في الحبوب

   .)٤(لا وقص فيهما: قال ،شبههما بالحبوب

                                       
 ).٢/١٧(وبدائع الصنائع، )٢/١٨٩(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).٢/١٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ).٤/٢١٦(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
تهد لابن رشد: انظر )٤(  ).٢/٨١(بداية ا
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  : الترجيح
 اجحر الفإن القول ، حكم الزكاة في أوقاص النقدينسألة في م ينلوبعد مناقشة أدلة القو 

 ،د على نصاب النقدين بحسابه مطلقاهو القول بوجوب الزكاة فيما زا -واالله أعلم- فيها 
من   هاتوا ربع العشور( :قال أن النبي  حديث علي : ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته

، فإذا كانت مائتي درهم، وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين، كل أربعين درهما درهما
  .وباالله التوفيق، )١()فما زاد فبحساب ذلك، ففيها خمسة دراهم

  
  

                                       
: وقال، )١٥٧٢(رقم ) ٢/٩٩(باب في زكاة السائمة، في كتاب الزكاة،  سننهأخرجه أبو داود في )١(

في كتاب ، وعبد الرزاق في المصنف، ) فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي: فلا أدري أعلي يقول(
باب ، في كتاب الزكاة، والدار قطني في سننه، )٧٠٧٧(رقم) ٤/٨٨(باب صدقة العين ، الزكاة

: وقال، )٢/٣٥٣(في نصب الراية والزيلعي، )١٨٩٨(رقم ) ٢/٤٧٢(قلور وجوب زكاة الذهب وا
 .  )وكلهم ثقات، إسناده صحيح: (ابهوقال ابن القطان في كت(
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  .في تكميل النصاب حكم ضم أحد النقدين إلى الآخر: المطلب الخامس
، خمسة دراهم لغت مائتي درهم ففيهاإذا ب( :أنه قال عن علي بن أبي طالب 

  .)١()وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء
فضة أو ال بعد ذكر أقوال الذين يرون ضم الذهب إلى –رحمه االله–قال الإمام ابن حزم 

اط الزكاة في أقلّ إسق وابن عمر، وعمر، وقد صحّ عن علي: (العكس في تكميل النصاب
  .)٢() ولا مخالف لهم من الصحابة ، من مائتي درهم

  .إلى الآخر في تكميل النصابأقوال العلماء في حكم ضم أحد النقدين 
  :الآخر في تكميل النصاب على قولينأحد النقدين إلى  اختلف العلماء في حكم ضمّ 

وهو مذهب ، نقدين إلى الآخر في تكميل النصابأحد ال وجوب ضمّ : القول الأول
  .اللهرحمهم ا، )٦(والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، )٥(وأحمد في رواية، )٤(ومالك، )٣(أبي حنيفة

وهو مذهب ، نقدين إلى الآخر في تكميل النصابأحد ال أنه لا يضمّ : القول الثاني
، وعلي، عمرو  ،والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والظاهرية، )٨(وأحمد في رواية، )٧(الشافعي

   .)٩( من الصحابة  وابن عمر

                                       
 ).٦/٥١(باب لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، في كتاب الزكاة، أخرجه ابن حزم في المحلى )١(
 ).٥١-٦/٣٥(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر )٢(
 ).٢/٤٢٢(وبدائع الصنائع، )٢٦٦ص(وتحفة الفقهاء، )٢/١٩٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
تهد، )١/٢١٠(والمعونة للقاضي، )١/٦٦(التلقين في الفقه المالكي: انظر )٤(  ).٢/٨١(وبداية ا
 ).٢/٤٢(ونيل المآرب، )١/٣٢٥(والمحرر لابن تيمية، )٤/٢١٠(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٤/٢١٠(والمغني لابن قدامة، )٣/١٩(ستذكارالا: انظر )٦(
 ).٣/٢٨٥(والبيان للعمراني، )٢/٩٥(والاصطلام في الخلاف للسمعاني، )٧/١٥٢(الأم: انظر )٧(
 ).١/٣٢٥(والمحرر لابن تيمية، )٤/٢١٠(المغني لابن قدامة: انظر )٨(
 ).٤/٢١٠(ةوالمغني لابن قدام، )٣/١٩(الاستذكار، )٦/٥٠(المحلى لابن حزم: انظر )٩(
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  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

، كتاببال نقدين إلى الآخر في تكميل النصابأحد ال ن بوجوب ضمّ استدل القائلو 
   .والمعقول، سنةوال

MT  S  R       W  V  U   :فقول االله تعالى: أما الكتاب

]  \  [  Z  Y  XL )١(.  
  :وجه الدلالة من الآية

اء الإأن االله جم ) ينفقونهما(:  يقلولم، )ينفقونها( :فقال ضمارع بين الذهب والفضة 
  . )٢(بعض ذلك إلى بعض في الزكاة ذلك على وجوب ضمّ  فدلّ 

  :من السنةو 
  .)٣()وفي الرقة ربع العشر( :  النبي في فريضة الزكاة التي فرضها  حديث أنس

  : وجه الدلالة من الحديث
أو اسما ، اسما للذهب والفضة إما أن يكون: اسم الرقة لا يخلو من أحد أمرين أن
  .)٤(يتناولهوأي ذلك كان فإن عموم الحديث ، لأحدهما

  :ومن جهة العقل ما يلي
فيكمل ، ب أحدهما بما يكمل به نصاب الآخريكمل نصاأن الذهب والفضة مالان  )١

 .)٥(كالسود مع البيض، بالآخرنصاب أحدهما 

                                       
 ٣٤سورة التوبة آية  )١(
 ).٢/١٠(ذيب المسالك في نصرة مذهب مالك: انظر )٢(
وأبو داود ، )١٤٥٤(رقم ) ٢/١١٨(باب زكاة الغنم، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

 ).١٥٦٧(رقم ) ٢/٩٦(باب في زكاة السائمة، تاب الزكاةفي ك، في سننه
 ).٢/١٠(في نصرة مذهب مالك ذيب المسالك: انظر )٤(
 ).٤/٢١١(والمغني لابن قدامة، )٢/١٩٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
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ما متفقان في المقصود منهما )٢ ما أصولا، ولأ ان فك، وقيما للمتلفات، للأثمان في كو
 .المالك لأحدهما كالمالك للآخر

 .)١( إذا كان من جنسه: أصله، فلزم ضمه إلى ما معه، ولأنه مال يجب فيه ربع عشره )٣
  : ذه الأقيسةه توعورض

ماأن الذهب والفضب حدهما إلى الآخر في تكميل فلا يضمّ أ، ة مالان يختلف نصا
  .)٢(كأجناس الماشية، النصاب

  :وأجيب عن ذلك
ثمة لأن ، ل النصاب خلاف الجمع بين المواشيأن الجمع بين الذهب والفضة في تكمي

 .)٣(فلا يتحقق عند اختلاف الجنس، الحكم متعلق بالصورة والمعنى
  :يدليل القول الثان

  .والقياس قدين إلى الآخر في تكميل النصاب بالسنةواستدل القائلون بعدم ضم أحد الن
   :فمن السنة

من  ليس فيما دون خمس أواق( :قال أن النبي   حديث أبي سعيد الخدري
  .)٤()الورق صدقة

  : من الحديثوجه الدلالة 
كاة في أقل من فقد أوجب الز ، ل النصابأن من قال بضم الذهب إلى الفضة في تكمي

  .)٥( االله وهذا خلاف مجرد لأمر رسول ، خمس أواق من الورق
  :ومن جهة العقل ما يلي

                                       
 ).٢/٤٢٢(دائع الصنائعوب، )١/٢١٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )١(
 ).٤/٢١١(والمغني لابن قدامة، )٧/١٥٢(فعيالأم للشا: انظر )٢(
 ).٢٦٦ص(تحفة الفقهاء للسمرقندي: انظر )٣(
 .)٥٢١ص(في  سبق تخريجه )٤(
 ).٦/٥١(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
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ماأن ا )١ حدهما إلى الآخر في تكميل فلا يضمّ أ، لذهب والفضة مالان يختلف نصا
 .)١(كأجناس الماشية، النصاب

بعضهما على  فلم يضمّ ، على بعضولأن الذهب والفضة يحل الفضل في بعضها  )٢
 .)٢(كما لا يضم التمر إلى الزبيب، بعض

   :وعورض هذا القياس
فيكمل ، ب أحدهما بما يكمل به نصاب الآخرأن الذهب والفضة مالان يكمل نصاب

 .)٣(كالسود مع البيض، نصاب أحدهما بالآخر
ه يكون قولا محدثا في لعلّ ، حدهما إلى الآخر في تكميل النصابأ ن القول بضمّ ولأ )٣

 .)٤(لأنه قول بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة، الشرع
  .سبب الخلاف في المسألة

واحد منهما  هو هل كلّ ، أن سبب الخلاف في المسألة - رحمه االله– ابن رشدالإمام يرى 
ما رؤوس الأموال فمن ، وقيم المتلفات، يجب فيه الزكاة لعينه؟ أم لسبب يعمهما؟ وهو كو

هما : قال، ولذلك اختلف النصاب فيهما، في كل واحد منهما هو عينهرأى أن المعتبر 
عتبر فيهما هو ذلك ومن رأى أن الم،  الثاني كالحال في البقر والغنمجنسان لايضم أحدهما إلى

  .)٥(أوجب ضم بعضهما إلى بعض، الأمر الجامع

                                       
 ).٤/٢١١(والمغني لابن قدامة، )٧/١٥٢(الأم للشافعي: انظر )١(
 ).٧/١٥٢(الأم للشافعي: انظر )٢(
 ).٤/٢١١(والمغني لابن قدامة، )٢/١٩٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
تهد لابن رشد: انظر )٤(  ).٢/٨٣(بداية ا
تهد لابن رشدب: انظر )٥(  ).٢/٨٢(داية ا
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  :الترجيح
، نقدين إلى الآخر في تكميل النصابوبعد مناقشة أدلة القولين في مسألة ضم أحد ال

نقدين إلى الآخر في لقول بعدم ضم أحد الهو ا –واالله أعلم–فإن القول الذي يترجح فيها 
كر اختلاف العلماء في  بعد ذ  الحفيد ابن رشدولذا قال ، وذلك لقوة أدلته، تكميل النصاب

بهما مختلف ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصا، وسبب هذا الارتباك: (كيفية الضم
من رام ضم أحدهما إلى الآخر فقد  ولعلّ  ،وهذا كله لا معنى له، في الوزن نصابا واحدا

بنصاب ليس هو بنصاب ذهب  لأنه قد قال، حكما في الشرع حيث لا حكمأحدث 
الأشياء  ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه، ولا فضة

حتى يكون سكوته سببا لأن يعرض  فيسكت عنه الشارع، المحتملة حكم مخصوص
، )١()لرفع الاختلاف والشارع إنما بعث ، ختلاف ما مقداره هذا المقدارالا فيه من

  .واالله تعالى أعلم بالصواب
  

  

                                       
تهد لابن رشد: انظر )١(  ).٢/٨٣(بداية ا
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  .حكم الزكاة في مال المدين: المطلب السادس
فمن   ،ر زكاتكمهذا شه: (فقال، أنه خطب في شهر رمضان  عثمان بن عفانعن 

  .)١()فتؤدون منه الزكاة، حتّى تحصل أموالكم، فليؤد دينهعليه دين كان 
ولم ينكر عليه أحد ، وكان بمحضر من الصحابة : (- رحمه االله– قال الإمام الكاساني

  . )٢()الزكاة في القدر المشغول بالدين نه لا تجبفكان ذلك إجماعا منهم على أ، منهم
  .أقوال العلماء في حكم الزكاة في مال المدين

  :أربعة في مال المدين على أقوال أشهرها في حكم الزكاة –رحمهم االله–اختلف العلماء 
، )٣(لشافعيالجديد لقول الوهو ، وجوب الزكاة في مال المدين مطلقا: القول الأول

  .رحمهم االله ،)٥( )٤(وحماد بن أبي سليمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمنو ، والظاهرية
، )٦(وهو مذهب مالك ،المدين الظاهرة دون الباطنة في أموالوجوب الزكاة : القول الثاني

  .رحمهم االله، )٨(والأوزاعي، والليث، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، )٧(روايةوأحمد في 
وهو مذهب أبي ، المدين إلا في الزروع والثمار كاة في مالعدم وجوب الز : القول الثالث

  .رحمهم االله، )٩(حنيفة وأصحابه

                                       
 ).٨٧٣(رقم ) ٢/٣٥٥(باب الزكاة في الدين، في كتاب الزكاة، أخرجه مالك في الموطأ )١(
 ).٤/٢٦٣(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٩١(بدائع الصنائع: انظر )٢(
اية المحتاج، )٧٢ص(لبينومنهاج الطا، )٧/١٥١)(٢/٥٣(الأم للشافعي: انظر )٣(  ).٣/١٣٢(و
، سنة١٨وشيخ الإمام أبي حنيفة لازمه ، مولى الأشعريين، هو الإمام الفقيه حماد بن أبي سليمان )٤(

اختلط في ، وكان كثير الحديث مرجيا، كان أفقه أصحاب إبراهيم، كوفي ثقة، أبو إسماعيل: وكنيته
، )٦/٣٢٤(الطبقات الكبرى لابن سعد: انظر، ه١٢٠في في خلافة هشام سنة وتو ، آخر أمره

 ).١٣١ص(والثقات للعجلي
 ).٤/٢٦٣(والمغني لابن قدامة، )٦/٦٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
تهد، )٣/٤٢(والاستذكار، )١/٢١٤(المعونة للقاضي: انظر )٦(  ).٢/٥٧(وبداية ا
 ).١/٥٢١(وشرح عمة الفقه لابن جبرين، )١/٣٢٩(رر لابن تيميةوالمح، )٤/٢٦٤(المغني: انظر )٧(
 ).٤/٢٦٤(والمغني لابن قدامة، )٣/٤٢(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٨(
 ).٥٧ص(والغرة المنيفة، )١/٢٥٣(وتبيين الحقائق، )٢/١٦٠(المبسوط للسرخسي: انظر )٩(
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، )١(القول القديم للشافعيوهو ، وجوب الزكاة في مال المدين مطلقاعدم : القول الرابع
   .)٣(عثمان من الصحابة ، وطاووس، والحسن بن صالح،  ليلىوابن أبي، )٢(وأحمد في رواية
  .اقشةوال والمنأدلة الأق

  :دليل القول الأول
  .والمعقول، السنةو ، الكتابب وجوب الزكاة في مال المدين مطلقااستدل القائلون ب

   Mn  m  l  k  j  r  q  p  os    :قول االله تعالى: فمن الكتاب

w  v  u      tL      )٤(.  
  : وجه الدلالة من الآية

، لأنه يتصرف فيه بالصدقة، من ماله في جميع الأحكامهو ود بيد المدين أن المال الموج
  .)٥(فوجبت عليه زكاته، والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف

  : من السنةو 
، المواشي، ت بإيجاب الزكاة في الذهب والفضةعموم السنن الصحيحة التي جاء

   .)٦(بغير تخصيص من عليه دين ممن لا دين عليه ، والحبوب
  : نوقش هذا الدليلو 

ات أدلة إيجاب الزكاة دلّ على أن مال المديون خارج عن عموم بأن إجماع الصحابة 
لأموال المشغولة لأنه قد خصّ منه ا، لمشغول بالدين لا تجب فيه الزكاةوأن القدر ا، في الأموال

ا ، فيخصص المتنازع فيه، بالحاجة الأصلية    .)٧(بجامع الحاجة والشغل 

                                       
 ).٣/٣٣٧(وتحفة المحتاج، )٣/١٤٦(والبيان للعمراني، )٧/١٥١(الأم للشافعي: انظر )١(
 ).٢/٢٦١(وهداية الراغب، )١/٣٢٩(والمحرر لابن تيمية، )٤/٢٦٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٤/٢٦٣(والمغني لابن قدامة، )٦/٦٥(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ١٠٣سورة التوبة آية  )٤(
 .)٦/٦٦(والمحلى بالآثار لابن حزم، )٧/١٥١(الأم للشافعي: انظر )٥(
 ).٣/١٤٦(والبيان للعمراني، )٦/٦٥(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
 ).٥٧ص(والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، )٢/٣٩١(بدائع الصنائع: انظر )٧(
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  :ة العقل ما يليومن جه
كما لو  ، فلم يمنع أحدهما الآخر، والزكاة تجب في عين ماله، أن الزكاة تجب في الذمة )١

 .)١(وله عبدٌ فجنى ، كان عليه دينٌ 
 .)٢(كمن لا دين عليه، فوجبت عيه الزكاة، ملك نصابا حولا، ولأنه حرٌّ مسلم )٢

  :واعترض على ذلك
قه ن لصاحب الدين إذا ظفر بجنس حبدليل أ، للنصاب ملكٌ ناقص المدين بأن ملك

  .)٣(فلم تجب عليه الزكاة ، أن يأخذه من غير قضاء ولا رضا
  :دليل القول الثاني

  :والمعقول، الإجماعبموال المدين الظاهرة فقط بوجوب الزكاة في أالقائلون  واستدلّ 
  :أما الإجماع

فمن   ،كمهذا شهر زكات: (فقال، ضانأنه خطب في شهر رم فما روي عن عثمان 
   .)٤()فتؤدون منه الزكاة، حتى تحصل أموالكم، فليؤد دينهعليه دين كان 

، فلم ينكروه، قال ذلك بمحضر من الصحابة : (-رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 
  .)٥()فدلّ على اتفاقهم عليه

  :ومن جهة العقل ما يلي
م في دّ كما قُ ، ماين مقدّ فكان الدّ ، لم يؤخذ عوضها والزكاة، ين قد أخذ عوضهأن الدّ  )١

 .)٦(الميراث

                                       
 ).٢/٦٨(والاصطلام في الخلاف لأبي المظفر السمعاني، )٣/١٤٦(البيان للعمراني: انظر )١(
 ).٤/٢٦٣(مةالمغني لابن قدا: انظر )٢(
 ).١/٢٥٣(وتبيين الحقائق، )٢/٣٩١(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 .)٥٤٥ص(في  سبق تخريجه قريبا )٤(
 ).٤/٢٦٣(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).١/٢١٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٦(
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، زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمامأخذ  فلأنّ ، يق بين الأموال الظاهرة والباطنةوأما التفر  )٢
ا أن عليهم ديونافلو  فحسم الباب ، ى ذلك إلى ترك إخراج الزكاةلأدّ ، قُبل قول أربا
ا  ،وال الباطنةبخلاف الأم، بمنعه ا موكولة إلى أربا  .)١(فإ

أو غنما لم يسأل أي شيء ، أو بقرا، فوجد إبلا، ولأن الساعي إذا جاء لأخذ الزكاة )٣
 .)٢(على صاحبها من الدين 

ا أكثروتعلّ ، لظهورها، دق الزكاة بالأموال الظاهرة آكتعلّ ولأن  )٤ ولذا ، ق قلوب الفقراء 
ا  .)٣(بخلاف الأموال الباطنة ،يشرع إرسال الساعي لأخذ صدقتها من أربا

  :دليل القول الثالث
، والإجماع ،لمدين إلا الزروع والثمار بالسنةمال ا الزكاة فيواستدل القائلون بعدم وجوب 

  .والمعقول
   :فمن السنة ما يلي

، فإن هم أطاعوك( :إلى اليمن قال له حين بعثه النبي  حديث معاذ بن جبل  )١
 .)٤()م صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمفأخبرهم أن االله افترض عليه

  : وجه الدلالة من الحديث
وأما ، والغنى لا يجامع الدين، لّ على وجوب الزكاة على الأغنياءأن هذا الحديث د

يه غنى فلا يعتبر ف، لعشر مؤنة الأرض النامية كالخراجفلأن ا، مع وجود الدينوجوب العشر 
  .)٥( بدّ فيها من اعتبار غنى المالكبخلاف الزكاة فإنه لا، المالك

  : واعترض على ذلك

                                       
 ).١/٢١٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )١(
 .)٤/٢٦٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٤/٢٦٤(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 .)٥١٣ص(في  سبق  تخريجه )٤(
تهد، )٢/٣٩١(بدائع الصنائع: انظر )٥(  ).٢/٥٧(وبداية ا
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، والزكاة تجب في عين ماله، لأن الدين يجب في الذمة، الزكاةبأن الدين لا يمنع وجوب 
  .)١(وله عبد فجنى، كما لو كان عليه دين، فلم يمنع أحدهما الآخر

وابدأ ، دقة ما كان عن ظهر غنىخير الص: (قال أن النبي   أبي هريرةوحديث  )٢
 .)٢()بمن تعول

  : وجه الدلالة من الحديث
والمال ، ن قضاء الدين من الحوائج الأصليةلأ، ال المدين يحتاج إليه حاجة أصليةأن م

  .)٣(لأنه لا يتحقق به معنى الغنى ، ليه حاجة أصلية لا يكون مال زكاةالمحتاج إ
   :وأما الإجماع

فمن   ،هذا شهر زكاتكم: (فقال، أنه خطب في شهر رمضان فما روي عن عثمان 
  . )٤()فتؤدون منه الزكاة، حتى تحصل أموالكم، ليؤد دينهفعليه دين كان 

ولم ينكر عليه ، ن الصحابة وكان ذلك بمحضر م( :-رحمه االله– قال الإمام الكاساني
  .)٥()الزكاة في القدر المشغول بالدين فكان ذلك إجماعا منهم على أنه لا تجب، أحد منهم

يشبه أن يكون أمر بقضاء الدين قبل حلول   بأن أثر عثمان: واعترض على ذلك
   .)٦(الصدقة في المال 

  :ومن جهة العقل ما يلي
يتحقق الغنى بالمال المستقرض  ولا، اء والمساكينر لفقلإغناء ا، غنيلأن الزكاة تجب على ا )١

 .)١( يقضهما لم
                                       

 ).٣/١٤٦(البيان للعمراني: انظر )١(
 رقم) ٢/١١٢(باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

باب بيان أن اليد العليا خير من اليد ، في كتاب الكسوف، هومسلم في صحيح، )١٤٢٦(
 ).١٠٣٤(رقم ) ٢/٧١٧( السفلى

 ).٢/٣٩١(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 .)٥٤٥(في  سبق تخريجه قريبا )٤(
 ).١/٢٥٣(وتبيين الحقائق، )٢/٣٩١(بدائع الصنائع: انظر )٥(
 ).٢/٥٣(الأم للشافعي: انظر )٦(
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، ن قضاء الدين من الحوائج الأصليةلأ، محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية ولأن المدين )٢
 .)٢(لأنه لا يتحقق به الغنى ، ةيه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاوالمال المحتاج إل

لغريم أن يأخذه إذا ظفر بجنس حيث كان ل ،ولأن ملك المدين للنصاب ملك ناقص )٣
 .فصار كمال المكاتب، حقه

يلزم منه وجوب تزكية مال واحد في سنة ، لقول بوجوب الزكاة في مال المدينولأن ا )٤
 .)٣(وهو في الحقيقة مال واحد، واحدة مرارا

  :دليل القول الرابع
  :كاة في مال المدين مطلقا بما يليواستدل القائلون بعدم وجوب الز 

ا القائلون بعدم وجوب )١ إلا ، الزكاة في مال المدين إلا العشر عموم الأدلة التي استدلّ 
م لم يفرّ   .الأموال الظاهرة والباطنةقوا بين أ

افمنع ، المدين ولأن الزكاة حق يتعلق بمال )٢  .)٤(كالحج، الدين من وجو
 قضاء دينه  لمدين محتاج إلىوا، وشكرا لنعمة الغنى، ا وجبت مواساة للفقراءولأن الزكاة إنم )٣

 .)٥(وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره ، كحاجة الفقير أو أشد
المال في الحقيقة مال هذا ثم  ،مقدم بالزمان على حق المساكين ولأن حق صاحب الدين )٤

 .)٦(لا الذي المال بيده، صاحب الدين

                                       
 

 ).١/٢٥٣(ح كنز الدقائقتبيين الحقائق شر : انظر )١(
 ).٢/٣٩١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٢(
 ).١/٢٥٣(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر )٣(
 ).٣/١٤٦(البيان للعمراني: انظر )٤(
 ).٤/٢٦٣(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
تهد: انظر )٦(  ).٢/٥٧(بداية ا
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  .سبب الخلاف في المسألة
اختلافهم هل الزكاة : والسبب في اختلافهم: (-رحمه االله–الحفيد  ابن رشدالإمام قال 

لا زكاة في مال من عليه : مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنه حق لهم قال دة أو حقّ عبا
وهو في الحقيقة مال صاحب ، ين مقدم بالزمان على حق المساكينلأن صاحب الد، الدين
لأن ذلك ، مالتجب على من بيده : ومن قال هي عبادة قال، ل بيدهلا الذي الما، الدين

  .  )١()ف سواء كان عليه دين أو لم يكنوعلامته المقتضية الوجوب على المكلّ ، شرط التكليف
  :الترجيح

فإن القول الذي يظهر  ،حكم الزكاة في مال المدينمسألة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في 
، الذي يريد قضاء دينههو القول بعدم وجوب الزكاة على المدين  –واالله أعلم–فيها رجحانه 

لأن و ، المساكين م بالزمان على حقّ أن صاحب الدين مقدّ : ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته
ولأن الزكاة ، لا الذي المال بيده، المال الموجود بيد المدين هو في الحقيقة مال صاحب الدين

والمدين محتاج إلى قضاء دينه  ، وشكرا لنعمة الغنى، إنما وجبت مواساة للفقراء والمساكين
  .واالله أعلم، )٢(تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره فكيف يمكن، كحاجة الفقير أو أشد

   
  

                                       
تهد لابن رشد: انظر )١(  ).٢/٥٧(بداية ا
 ).٤/٢٦٣(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
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  .الزيتونمن زكاة الإخراج حكم : المطلب السابع
رضي - بن عباس اعن و ، )١()امأنه عشّر الزيتون بالشّ ( بن الخطاب  روي عن عمر

  .)٢()في الزيتون العشر: (أنه قال - االله عنهما
  .)٣()فكان إجماعا، ولا مخالف لهما من الصحابة ( :-رحمه االله– قال الإمام الماوردي

  .الزيتونمن زكاة الإخراج أقوال العلماء في حكم 
  :قولينفي حكم إخراج الزكاة من الزيتون على  -رحمهم االله–اختلف العلماء 

والشافعي ، )٥(ومالك، )٤(وهو مذهب أبي حنيفة، وجوب الزكاة في الزيتون: القول الأول
مر من وع، وابن عباس، ريوالزه، والليث، والثوري، والأوزاعي، )٧(وأحمد في رواية، )٦(في القديم
  . )٨( الصحابة 

وأحمد في ، )٩(وهو القول الجديد للشافعي، عدم وجوب الزكاة في الزيتون: القول الثاني
  .رحمهم االله)١١(وأبي عبيد ، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، )١٠( رواية

                                       
 رقم) ٢/٣٧٣(باب في الزيتون فيه الزكاة أم لا ؟، في كتاب الزكاة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

)١٠٠٤٨.( 
 رقم) ٢/٣٧٣(باب في الزيتون فيه الزكاة أم لا ؟، في كتاب الزكاة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(

)١٠٠٤٧.( 
 ).٣/٢٣٥(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ). ٣/٤١٧(والبناية شرح الهداية، )١/١٠٧(والهداية شرح بداية المبتدئ، )١/٤٩٩(الحجة: انظر )٤(
 ).٢/٤٨١(والبيان والتحصيل، )١/٣٠٤(والكافي لابن عبد البر، )١/٣٧٩(المدونة: انظر )٥(
 ).٢/٤٥٨(والوسيط للغزالي، )٥٧ص(افعيوالتنبيه في الفقه الش، )٣/٢٣٥(الحاوي الكبير: انظر )٦(
 ). ٢/٣٣٤(والمبدع في شرح المقنع، )٢/٤٧٣(وشرح الزركشي، )٢/٥٥٠(شرح الكبيرال: انظر )٧(
 ).٤/١٦٠(والمغني لابن قدامة، )٣/٢٣٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٨(
 ). ٥٧ص(ه الشافعيوالتنبيه في الفق، )٦٤ص(والإقناع للماوردي، )٢/٣٦(الأم للشافعي: انظر )٩(
 ). ٣/٨٨(والإنصاف، )٢/٣٣٤(والمبدع في شرح المقنع، )٢/٥٥٠(الشرح الكبير: انظر )١٠(
 ).٤/١٦٠(المغني لابن قدامة: انظر )١١(



555 
 

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، والإجماع، بالكتاب تونوجوب الزكاة في الزياستدل القائلون القائلون ب
Mr  q   p       o  n    t  s  : فقول االله تعالى: أما الكتاب

}   |  {  z  y  x  w    v  u~    ¡  �

 ̈    §  ¦  ¥  ¤     £  ¢L    )١(.  
جعا إلى جميع أن يكون الأمر بإتيان الحق راالآية اقتضت  :وجه الدلالة من الآية

  .)٢(بما فيه الزيتون، المذكور من قبل
  :واعترض على هذا الاستدلال بما يلي

ا الزكاة أن )١ ا مكية، الآية الكريمةلم يرد   .والزكاة إنما فرضت بالمدينة، لأ
ا محمولة على ما يتأتى حصاده أو، وقيل بأن الآية منسوخة )٢ مان مذكور ، أ بدليل أن الرّ

 .)٣(زكاةال تجب فيهولا ، فيها
  :أما الإجماعو 

في وجوب العشر  وابن عباس ، بعد أثر عمر - رحمه االله– فما حكاه الإمام الماوردي
  .)٤()فكان إجماعا، ولا مخالف لهما من الصحابة ( :في الزيتون فقال

  :من جهة العقل ما يليو 
 .)٥(والزبيب، كالتمر، يه الزكاةفوجبت ف، ن ادخار غلتهأن الزيتون يمك )١
 .)٦(أن تجب فيه الزكاةفاقتضى ، واقتياته، خارهعادة أهل بلاده جارية على ادّ ولأن  )٢

                                       
 .١٤١سورة الأنعام آية  )١(
 ).٤/١٦٠(والمغني لابن قدامة، )٣/٢٣٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).٤/١٦٠(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٣/٢٣٥(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٤/١٦٠(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٣/٢٣٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
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  : واعترض على ذلك
 .)١(فلم تجب فيه الزكاة، ولم يكن قوتا لأحد بالحجاز، لا مأكول بنفسه، بأن الزيتون أدم

  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، لسنةبا زكاة في الزيتونون بعدم وجوب الواستدل القائل

  : السنة فمن
إلى اليمن  النبي  مالما بعثه -رضي االله عنهما– وأبي موسى الأشعري ،حديث معاذ

  الزبيبو ، والحنطة، الشعير: ربعةالأ هذه الأصنافإلا من  الصدقة الا تأخذ( :هماقال له
  .)٢()والتمر

 ونفاها فيما، عة المذكورةأوجب الزكاة في الأرب أن النبي : الحديث وجه الدلالة من
  .)٣(عدا ذلك 

  .)٤(بأنه حديث غير محفوظ على هذا الوجه الذي ذكروه :ونوقش هذا الحديث
  :ومن جهة العقل ما يلي

 .)٥(كالخضروات، فلم تجب فيه الزكاة، أن الزيتون لا يدخر يابسا )١
ولو وجبت ، اة منهفلم ينقل أنه أخذ الزك، كان موجودا على عهد النبي   ولأن الزيتون )٢

كما نقلت عنه زكاة العنب ، و أخذها منه لنقل عنه قولا وفعلاول، زكاته لأخذها منه
 . )٦(والتمر

                                       
 ).٢/٣٦(الأم للشافعي: انظر )١(
عن معاذ ) ١٤٥٧( رقم )١/٥٥٨(في كتاب الزكاة، أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )٢(

هذا : وقال) نما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمرإ( :بلفظ عن النبي 
باب لا ، في كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبيرى، حديث قد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه

 ).٧٤٥١(رقم ) ٤/٢١٠(ة شيء من الشجر غير النخل والعنبتؤخذ صدق
 ).٣/٢٣٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).٢/٩٦(ذيب المسالك في نصرة مذهب مالك: انظر )٤(
 ).٢/٤٧٣(وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، )٤/١٦١(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٣/٢٣٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
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 في الأقواتتجب  والزكاة، وإنمّا يؤكل أدما، كالتمر والزبيب  ،اولأن الزيتون لا يقتات منفرد )٣
 .)١(الإدامتجب في  ولا، 

  .سبب الخلاف في المسألة     
 هو اختلافهم في، في هذه المسألة –رحمهم االله–وسبب اختلاف المالكية والشافعية 

أنه ومن رأى ، أوجب فيه الزكاة ،فمن رأى أنه قوت؟ الزيتون هل هو قوت أم ليس بقوت
  .واالله أعلم، )٢(لم يوجب فيه الزكاة ،ليس قوتا

  :الترجيح
ل فإن القو ، يتون ومناقشتهاحكم إخراج الزكاة من الز لة القولين في مسألة وبعد عرض أد

ومن ، وذلك لقوة أدلته، لزيتونقول بعدم وجوب الزكاة في اهو ال - واالله أعلم–جح فيها ار ال
ولو ، فيه يمكن الاعتماد عليه في إيجاب الزكاة الذيصحيح الدليل العدم وجود : ذلك

  . أعلمواالله، وجبت الزكاة فيه لوجد
  

  

                                       
 ).٣/٢٣٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
تهد لابن رشد: انظر )٢(  ).٢/٧٥(بداية ا
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  .حكم خرص الثمار في الزكاة: المطلب الثامن
على خرص أموال )١(أبا حثمة الأنصاريأنه بعث ( بن الخطاب  عن عمر

لا تخرص  لهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلونإن وجدت القوم في نخ: فقال، المسلمين
  .)٣(وروي مثله عن أبي بكر الصديق  ،)٢()عليهم

  .)٤()فثبت أنه إجماع، مخالف وليس لهما في الصحابة ( :-رحمه االله– الماورديقال 
فهذا فعل ( :ن خرص الثماربعد ذكر أقوال الذين يرو  - رحمه االله–وقال الإمام ابن حزم 

لا مخالف ، ثلاثة من الصّحابة بحضرة الصحابة ، وسهل، وأبي حثمة، بن الخطاب عمر
  .)٥()وهم يشنّعون بمثل ذلك إذا وافقهم، لهم يعرف منهم

  .أقوال العلماء في حكم خرص الثمار في الزكاة
  :الزكاة على ثلاثة أقوال ثمار فيكم خرص الفي ح -رحمهم االله–اختلف العلماء 

وهو مذهب ، والكرم إذا بدا فيهما الصلاح ،خيلأنه يستحب خرص الن: القول الأول
، وأبي بكر ،والحسن البصري، والزهري، وعطاء، وأبي ثور، )٨(وأحمد، )٧(والشافعي، )٦(مالك
  .)١( وسهل بن أبي حثمة من الصحابة ، وأبي حثمة، وعمر

                                       
والد ، عبد االله بن ساعدة: ويقال، عامر بن بن ساعدة الحارثي، أبو حثمة هو الصحابي الجليل )١(

وكان له بخيبر ، وكان يبعثه إلى خيبر خارصا، يوم أحد كان دليل النبي ، سهل بن أبي حثمة
والثقات ، )٦/٣٢١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: انظر، توفي في آخر ولاية معاوية، سهم عظيم
 .)٣/٢٩٢( لابن حبان

وابن ، )٧٢٢٢(رقم ) ٤/١٣٠(باب متى يخرص؟ ، في كتاب الزكاة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(
 ).٥١-٦/٣٥(مسألة ما أكل هو وأهله رطبا، كاةفي كتاب الز ، حزم في المحلى بالآثار

 ).٣/٢٢٣(الحاوي الكبير للماوردي:  انظر )٣(
 ).٣/٢٢٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٥/١٧٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
 ).٣/١٣٤(والتاج والإكليل، )١/٣٠٦(والكافي لابن عبد البر، )١/٦٧(التلقين: انظر )٦(
 ).٢/٤٦٧(والوسيط في المذهب، )٥٨ص(والتنبيه في الفقه الشافعي، )٢/٣٤(الأم للشافعي : انظر )٧(
 ).٣/١٠٨(والإنصاف، )٤/٩٨(روعالف والفروع وتصحيح، )١/٤٠١(الكافي لابن قدامة: انظر )٨(
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  .رحمه االله، )٢(وهو قول داود، دون غيره من الثمارالنخيل  أنه يخرص: القول الثاني
، )٣(وأصحابه وهو مذهب أبي حنيفة، أن خرص الثمار في الزكاة باطل: القول الثالث

  .م االلهرحمه، )٤(والشعبي، والثوري
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  : دليل القول الأول
  .والمعقول، والإجماع ،كرم بالسنةاستدل القائلون باستحباب خرص النخيل وال

  :فمن السنة ما يلي
إلى   )٥( يبعث عبد االله بن رواحة ان النبي ك: (حديث عائشة رضي االله عنها قالت )١

 .)٦()قبل أن يؤكل منه ،فيخرص عليهم النخل حين يطيب ،يهود خيبر
  :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي

 .)٧( مجهولا لأن في إسناده رجلا، أن هذا الحديث لا يصح -
مع كثرة وجوده ، الزبيب ولم يثبت عنه خرص، ثبت عنه خرص النخل ولأن النبي  -

 .)٨( في حياته وبلاده
                                       

 

 ).٤/١٧٣(والمغني لابن قدامة، )٥/١٧٩(والمحلى لابن حزم، )٣/٢٢٠(الحاوي الكبير: انظر )١(
تهد، )٣/١٠٥(الاستذكار: انظر )٢(  ).٢/١٠١(وبداية ا
 ).١/٣٧٠(عواللباب في الجم، )٣/٤٣٢(والبناية، )٢/٣٩(شرح معاني الآثار: انظر )٣(
 ).٤/١٧٣(والمغني لابن قدامة، )٣/١٠٥(ار لابن عبد البرالاستذك: انظر )٤(
، وبدرا، شهد بيعة العقبة، بن امرئ القيس بن زيد بن ثعلبة هو الصحابي الجليل عبد االله بن رواحة )٥(

ره بعد جعفر يوم م، وكان حارسه وشاعره، والمشاهد مع رسول االله ، والخندق، وأحدا ؤتة وأمّ
 ).٣/١٦٣٨(ومعرفة الصحابة، )٤/٥٤(معجم الصحابة للبغوي: انظر، واستشهد فيها، سنة ثمان

، )٢٥٩٤(رقم ) ٤/١٠١٥(باب ما جاء في المساقاة، في كتاب المساقاة، أخرجه مالك في الموطأ )٦(
وضعفه ، )١٦٠٦(رقم) ٢/١١٠(باب متى يخرص التمر؟، في كتاب الزكاة، وأبو داود في سننه

 ).لجهالة المخبر، قلت إسناده ضعيف: (وقال، )٢٨٢(رقم ) ٢/١١٥(اني في ضعيف أبي داودالألب
 ).١/٣٧٠(واللباب في الجمع، )٢٨٢(رقم ) ٢/١١٥(ضعيف أبي داود للألباني: انظر )٧(
 ).١/١٧١(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )٨(
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م كانوا شركاء غير ، خرص النخل إلا على اليهود لم يثبت عن النبي ولأنه  - لأ
 .)١(وأما المسلمون فلم يخرص عليهم، أمناء

ليعلم مقدار ما في أيدي الناس من  ،إنما أريد به خرص الثمار الحديثهذا ن ولأ -
م يملكون شيئا ما يجب الله فيه ببدل لا يزول ، فيأخذ مثله بقدره في أيام الصرام ،الثمار لا أ

 .)٢(ذلك البدل عنهم
  :وأجيب عن ذلك

ن نصف ثمارها لأ، ولأجل المساقاة، لى أهل خيبر كان لأجل الزكاةبأن خرص الثمار ع
وتضمينها ، والزكاة في أموال المسلمين واجبة، ونصفها للمساكين بالغنيمة، كان لهم بالمساقاة

ودالا على جواز ،  دالا على وجوب الخرص في الزكاةفكان الخبر، لليهود العاملين جائز
  .)٣(الخرص في المساقاة 

    أمرني رسول االله ( :قال  )٤( عتاب بن أسيدسعيد بن المسيب عن وحديث  )٢
 .)٥()وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، أن أخرص العنب

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
يوم توفي في ال -راوي الحديث– لأن عتابا بن أسيد، لأنه منقطع، بأنه حديث ضعيف

  .)١( فلا يصح سماعه عنه، وولد سعيد في خلافة عمر، أبو بكر الصديق الذي توفي فيه

                                       
تهد لابن رشد، )١/٣٧١(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )١(  ).٢/١٠٣(وبداية ا
 ).١/٣٧١(واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )٢/٣٩(شرح معاني الآثار للطحاوي: انظر )٢(
 ).٣/٢٢٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
على   استعمله النبي، بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس هو الصحابي الجليل عتاب بن أسيد )٤(

يخرص فتؤدى (روى عن النبي أنه قال في صدقة الكرم ، وتوفي رسول االله وعتاب عامله عليها، مكة
 ).   ٤/٢٢٢٣(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم، )٢/٢٧٠(معجم الصحابة لابن قانع: انظر، )زكاته زبيبا

، )١٦٠٣(رقم) ٢/١١٠(باب في خرص العنب، في كتاب الزكاة، أخرجه أبو داود في سننه )٥(
هذا : وقال) ٦٤٤(رقم ) ٣/٢٧(باب ما جاء في الخرص ، في أبواب الزكاة، والترمذي في جامعه

باب خرص النخل والعنب وما ، في كتاب الزكاة، وعبد الرزاق في المصنف، حديث حسن غريب
 ).٧٢١٤(رقم ) ٤/١٢٧(يؤخذ منه 
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  .)٢(الحفاظالأئمة فقد حسّنه بعض ، بأن هذا الحديث حسن: وأجيب عن ذلك
  :وأما الإجماع

 على خرص أموال أبا حثمة الأنصاريأنه بعث ( بن الخطاب  فما روي عن عمر
إن وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلون لا تخرص : فقال، المسلمين

وليس ( :-رحمه االله– قال الإمام الماوردي، وروي مثله عن أبي بكر الصديق ، )٣( )عليهم
  .)٤()فثبت أنه إجماع، مخالف لهما في الصحابة 

   :واعترض على دعوى الإجماع
  .)٥(وفقهاء الأمصار أن خرص ثمار البصرة غير جائز صحابة بإجماع ال

  : وأجيب عن ذلك
ويلزم من ، وما يلحق من المشقة، هو لكثرة ثمارها، سبب عدم خرص ثمار البصرة أنب

ا ، المؤنة في خرصها    .)٦(ولإباحتهم في تعارفهم الأكل منها للمجتاز 
  :ومن جهة العقل ما يلي

رف فيها الثمار يملك التص ربّ لأن ، والمساكينرباب الثمار أن في الخرص احتياطا لأ )١
 .)٧(المساكين فيطالب به ويعرف المصدق حقّ ، بالخرص

                                       
 

 ).١/٣٧٢(بين السنة والكتابواللباب في الجمع ، )٣/١٠٦(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(
: انظر، )هذا حديث حسن غريب: (فقال -رحمه االله–هذا الحديث قد حسنه الإمام الترمذي  )٢(

 ).٦٤٤(رقم ) ٣/٢٧(باب ما جاء في الخرص ،جامع الترمذي
 ).٥١- ٦/٣٥(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).٣/٢٢٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٢/٣٤٤(والمبدع في شرح المقنع، )٣/٢٢٤(لحاوي الكبير للماورديا: انظر )٥(
 ).٣/٢٢٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
 ).١/٢٨٧(والمهذب للشيرازي، )٢/٣٤(الأم للشافعي: انظر )٧(
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ففي منع الخرص فيهما منع ، أن هاتين الثمرتين تؤكلان رطبتينالعادة جارية بولأن  )٢
أو ، واتخاذ العصير والخلّ ، كالتفكه كالرطب  ،ضروب من المنافع لأرباب الثمار من

 .)١(وفي ذلك ضرر عليهم ، قبل معرفة حق الفقراء والمساكين ليطهم عليهاتس
  :دليل القول الثاني

  :لنخل دون غيره من الثمار فما يليبابأن الخرص خاص  القمن وأما دليل 
، وأما الزبيب فإنه لا يصحّ في خرصه شيء، خرص النخل وهو أنه قد ثبت عن النبي 
  . )٢(ده مع كثرة وجوده في حياته وفي بلا

  :دليل القول الثالث
  .والمعقول، نع خرص الثمار في الزكاة بالسنةواستدل القائلون بم
  :فمن السنة ما يلي

، فأتى وادي القرى على حديقة امرأة، خرج إلى غزوة تبوك  أن النبي(الحديث   )١
أحصيها : وقال، عشرة أوسق  فخرصها رسول االله، اخرصوها: لأصحابهفقال 

 :؟ قالتكم بلغ تمرها، جع سألها عن حديقتهافلما ر ، حتى أرجع إن شاء االله
  .)٣()عشرة أوسق

   :وجه الدلالة من الحديث
ذلك و ، وأمرها أن تحصيها حتى يرجع إليها، حديقتها واخرصوأصحابه  أن النبي 

ا لم تملك بخرصهم وإنما أرادوا أن يعلموا ، ة قبل ذلكإياها ما لم تكن مالك دليل على أ
  .)٤(ثم يأخذون منها الزكاة وقت الصرام على حسب ما يجب فيها، لها خاصةمقدار ما في نخ

                                       
 ).١/٢٥٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )١(
 ).١/٣٧٢(مع بين السنة والكتابواللباب في الج، )٣/١٠٦(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٢(
ومسلم ، )١٤٨١(رقم ) ٢/١٢٥(باب خرص الثمر، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

 ).١٣٩٢(رقم )٤/١٧٨٥(باب معجزات النبي، في كتاب الفضائل، في صحيحه
 ).١/٣٧٢(واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )٢/٤٠(شرح معاني الآثار للطحاوي: انظر )٤(
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  :هذا الاستدلال نوقشو 
لأنه كان إذا  ،أن ذلك كان في القسمة  بأن الظاهر من حديث عبد االله بن رواحة

  .)٢( )١()وإن شئتم فلي، إن شئتم فلكم: (فرغ من القسمة قال
أرأيتم إن هلك : وقال، نهى عن الخرص أن النبي ( حديث جابر بن عبد االله  )٢

 .)٣()؟أيحب أحدكم أن يأخذ مال أخيه بالباطل ،الثمر
   :ونوقش هذا الدليل

بدليل النهي عن المزابنة مع الرخصة في العرايا أن تباع ، ديث وارد بالبيعأن هذا الح
  .)٤(بخرصها تمرا فيما دون خمسة أوسق

  :ى ما يليومن جهة المعن
فيكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من ، تصيب الثمرة بعد ذلك آفة فتتلفهاأنه يمكن أن  )١

 .)٥(حق االله فيه مأخوذا مما لم يسلم له
فكذلك لا يجوز فيما فيه  ،تمر نسيئة في غير ما فيه الصدقاتبيع رطب ب يجوز ولأنه لا )٢

 .)٦(فيما بين المصدق ورب المال ، الصدقات
  : واعترض على ذلك

على  وثبت أنه كان حكما من النبي ، إذا ثبت فيه الأثربأن خرص الثمار في الزكاة 
 .)٧(مستثنى من أصول الربا المسلمين فهو 

ه قد يخطئ في فإنّ ، فإن الخارص وإن أصاب في بعضه، وحدستخمين ولأن الخرص  )٣
 .)١(ولا العمل به، فلم يجز الأخذ به، أكثره

                                       
 ). ٢٥٩٤(رقم ) ٤/١٠١٥(باب المساقاة ، في كتاب المساقاة، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١(
تهد لابن رشد: انظر )٢(  ).٢/١٠٢(بداية ا
 ). ٣١٠١(رقم ) ٢/٤١(باب الخرص، في كتاب الزكاة، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٣(
 ).٣/٢٢٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).١/٣٧١(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: انظر )٥(
 ).٢/٤١(ني الآثار للطحاوياشرح مع: انظر )٦(
تهد لابن رشد: انظر )٧(  ).٢/١٠٣(بداية ا
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  : واعترض على ذلك
معرفة قدر الثمر وإدراكه  فيوإنما هو اجتهاد ، ساحدلا بأن الخرص ليس تخمينا و 

  . )٢(فهو كتقويم المتلفات، ذي هو نوع من المقادير والمعاييرال، بالخرص
الزروع ليعلم مقدار  لجاز خرص، رص الثمار ليعلم به مقدار الصدقةنه لو جاز خولأ )٤

 . )٣(لم يجز في الثمار  ،فلما لم يجز في الزروع، الصدقة فيها
  : واعترض على ذلك

نتفاع بما قبل لأن الا، وهو عدم الحاجة إلى خرص الزروع، بالفرق بين الثمار والزروع
 . )٤(ر بخلاف الثما، الحصاد غير مقصود

  .سبب الخلاف في المسألة
عارضة هو م، الثمار في الزكاة خرصفي جواز  - رحمهم االله–علماء وسبب اختلاف ال

وهل هي واردة في ، وتأويلها،  تصحيح بعضهاواختلافهم في، الأصول للآثار الواردة فيه
لازم م حكخيبر يهود على الثمار بخرص  خرص الثمار في الزكاة أم لا ؟ وهل حكم النبي 

  . )٥(؟للمسلمين أم لا 

                                       
 

 ).٣/٢٢٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 ).٤/١٧٥(والمغني لابن قدامة، )٣/٢٢٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 .)٣/٢٢٣(اوي الكبير الح: انظر )٣(
 .المرجع السابق: انظر )٤(
تهد لابن رشد: انظر )٥(  ).٢/١٠٢(بداية ا
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  :الترجيح
فإن القول الذي ، مسألة حكم خرص الثمار في الزكاة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في

حديث سعيد فيه  الثمار في الزكاة إذا صحّ  هو القول بجواز خرص -واالله أعلم–يترجح فيها 
وآخذ ، أن أخرص العنب  االلهأمرني رسول : (قال  بن المسيب عن عتاب بن أسيد

وأما حديث خرص الثمار ، في المسألة لأنه نصّ ، )١()كما تؤخذ زكاة النخل تمرا  ،زكاته زبيبا
لأنه ، على المسلمين في خرص الثمار في الزكاةعليه لا ينبغي الإعتماد فإنه  ،على يهود خيبر
  .واالله أعلم، في المسألة خارج محل النزاع

  
  

                                       
، )١٦٠٣(رقم) ٢/١١٠(باب في خرص العنب، في كتاب الزكاة، أخرجه أبو داود في سننه )١(

هذا : (وقال) ٦٤٤(رقم ) ٣/٢٧(باب ما جاء في الخرص، في أبواب الزكاة، والترمذي في جامعه
باب خرص النخل والعنب وما ، في كتاب الزكاة، وعبد الرزاق في المصنف، )ن غريبحديث حس

 ).٧٢١٤(رقم ) ٤/١٢٧(يؤخذ منه 
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  :وفيه ثلاثة مطالب، في مصارف الزكاة: المبحث الثاني

  .حكم صرف الزكاة إلى صنف واحد من أهل الزكاة: المطلب الأول

  .ع الزكاة إلى الخوارجحكم دف: المطلب الثاني

م بعد عزة الإسلام: المطلب الثالث   .حكم سهم المؤلفة قلو
 



567 
 

  .زكاة إلي صنف واحد من أهل الزكاةحكم صرف ال :ب الأولالمطل
 إذا أعطاها في صنف واحد من الأصناف( :أنه قال بن اليمان  عن حذيفة

  .)٢( وابن عباس  ،وروي مثله عن عمر، )١()ى االله تعالى أجزأهي سمّ الثمانية الت
ما قالا، وروي عن حذيفة: (- رحمه االله–قال الحافظ ابن عبد البر إذا : وابن عباس أ

  .)٣()ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، ها في صنف واحد أجزأكتَ وضعْ 
  .كم صرف الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانيةأقوال العلماء في ح

جواز إعطاء الزكاة إلى صنف واحد من أهل الزكاة الثمانية إذا في بين العلماء ف لالا خ
  :هم بالزكاة عند تعددهم على قولينواختلفوا في حكم تعميم، )٤(لم يوجد غيره

وهو مذهب ، انيةف واحد من الأصناف الثمجواز صرف الزكاة إلى صن: القول الأول
وابن ، والحسن، وابن جبير، وعطاء، والثوري، )٧(وأحمد في رواية، )٦(ومالك، )٥(أبي حنيفة

  . )٨(وعمر من الصحابة ، وحذيفة، عباس
ا وجوب تعميم أهل: القول الثاني وأحمد في ، )٩(وهو مذهب الشافعي، الزكاة الثمانية 

   .رحمهم االله، )٣(والزهري، بد العزيزوعمر بن ع، وعكرمة، )٢(والظاهرية، )١(رواية

                                       
باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في ، في كتاب الزكاة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

، قسم الصدقاتفي كتاب ، والبيهقي في السنن الكبرى، )١٠٤٤٥(رقم ) ٢/٤٠٥(صنف واحد 
 ).١٣١٣٥(رقم ) ٧/١٢(باب من جعل الصدقة في صنف واحد 

باب ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في ، في كتاب الزكاة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(
 ).٣/٨٩(وابن عبد البر في الاستذكار، )١٠٤٤٨(رقم ) ٢/٤٠٥(صنف واحد 

 .)٣/٨٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
 ).٢/٣٤٢(مواهب الجليل: انظر )٤(
 ).٢/٢٨٢(والمحيط البرهاني، )١/١١١(والهداية في شرح البداية، )٣٧ص(بداية المبتدئ: انظر )٥(
 ).٢/٣٤٢(ومواهب الجليل، )١/٣٢٧(والكافي لابن عبد البر، )١/٣٤٢(المدونة: انظر )٦(
 ). ١٥٢ص(الروض المربعو ، )٢/٤٤٨(وشرح الزركشي، )١/٤٢٣(مةالكافي لابن قدا: انظر )٧(
موع للنووي، )٤/١٢٧(والمغني لابن قدامة، )٣/٨٩(الاستذكار: انظر )٨(  ).٦/١٨٥(وا
 ).١/٣١٢(والمهذب للشيرازي، )١٨٢ص(واللباب في الفقه الشافعي، )٢/٧٧(الأم للشافعي: انظر )٩(
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  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

 ،الأصناف الثمانية بالكتاباستدل القائلون بجواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من 
  .والمعقول، والإجماع، والسنة

  M6  5  4   3  27  :  9  8   :الله تعالىفقول ا: أما الكتاب

>  =  <     ;L )٤(.  
   :وجه الدلالة من الآية

تعالى ذكر الفقراء بلام  لأن االله، ي جواز صرف الزكاة إلى فقير واحدأن هذه الآية تفتض
والفقراء صنف ، ولا معهود هنا، يف للتجنيس إذا لم يكن ثمة معهودولام التعر ، التعريف

  .)٥(واحد من الأصناف الثمانية
  :اومن السنة أحاديث منه

فإن هم أطاعوك : (إلى اليمن قال له لما بعثه النبي   حديث معاذ بن جبل )١
 .)٦()فأخبرهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم

 بةيذهى المدينة بإل –وهو باليمن-أنه بعث علي ( ي وحديث أبي سعيد الخدر )٢
وعيينة بن ، )١(وزيد الخيل، )٧(بين الأقرع بن حابس فقسمها النبي ، في ترابها

                                       
 

 ).٢/٤٤٨(وشرح الزركشي، )١/٤٢٣(والكافي له، )٤/١٢٨(المغني لابن قدامة: ظران )١(
 ).٦/٩٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
موع للنووي، )٤/١٢٨(المغني لابن قدامة: انظر )٣(  ).٦/١٨٥(وا
 .٢٧١سورة البقرة آية  )٤(
 ).٢/٢٨٢(والمحيط البرهاني في الفقه النعماني، )١/٤٢٣(الكافي لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٥١٣ص(في  سبق تخريجه )٦(
م، بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي بسهو الأقرع بن حا )٧( ، كان الأقرعو ، كان من المؤلفة قلو

وكان في وفد بني تميم حين ، ائفوحنين والط، فتح مكة وعيينة بن حصين شهدا مع رسول االله 
 ).١/٨٥(والتأريخ الكبير، )٧/٣٧(الطبقات الكبرى: انظر، فأسلم  قدموا على رسول االله
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تعطي صناديد أهل : وقالوا، فغضبت قريش والأنصار، )٣(وعلقمة بن علاثة، )٢(حصن
 .)٤()فهمما أتألّ إنّ : لنبي ؟ فقال اأهل نجد

  : الحديث وجه الدلالة من
م دون غيرهمأعطى المؤ  النبي أن     .)٥(وهم صنف واحد، لفة قلو

  :واعترض على هذا الاستدلال
ولا يمتنع أن ، لأنه ليس ذلك في الحديث أصلا، أن تلك الذهبية لم تكن من الصدقةب

م من غير الصدقة يعطي النبي    .)٦(بل قد أعطاهم من غنائم حنين ،المؤلفة قلو
  : وأجيب عن ذلك

ا الصدقةب   .)٧(لأن أهل اليمن إنما تؤخذ منهم الصدقة، أن الظاهر من الحديث أ

                                       
 

، وهو سيدهم قدم وفد طيئ على النبي ، هو زيد الخيل بن مهلهل بن يزيد بن منهب الطائي )١(
ما ذكر لي رجل من العرب ( وقال فيه النبي ، ثم سماه زيد الخير، فعرض عليهم  الإسلام فأسلموا

ع ووصل بلده في ا رجفلم، )فإنه لم يبلغ كلّ ما فيه، إلا رأيته دون ما ذكر لي إلا ما كان من زيد
 ).٣/٥٧٦(والجرح والتعديل، )١/٦٣٧(الطبقات الكبرى: انظر، توفي) الفردة(موضع يقال له

كان من ، ومن الأعراب الجفاة، من صناديد العرب، بن بدر الفزاري هو عيينة بن حصن بن حذيفة )٢(
م فأجلسه على ، جلوس على الأرضوهم ، وعنده أبو بكر وعمر دخل على النبي ، المؤلفة قلو

لابن  والإستيعاب، )٤/٢٢٤٧(معرفة الصحابة: انظر، )إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه: (قالو ، نمرقة
 ). ٣/١٢٤٩(عبد البر

وكان من ، صغير العينين، كان أرمص، ربيعة: واسمه، هو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص )٣(
م ، على حوران وولاه عمر، خزاعة بإسلامه فبشر النبي ، موأسل وفد على النبي ، المؤلفة قلو

 ).٤١/١٤١(وتأريخ دمشق، )١/٥٨٦(الطبقات الكبرى لابن سعد: انظر، ومات به
) تعرج الملائكة والروح إليه: (باب قول االله تعالى، في كتاب التوحيد، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

 ).٧٤٣٢(رقم ) ٩/١٢٧(
 ).٢/٤٩٥(بدائع الصنائع :انظر )٥(
 ).٦/٩٧(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
 ).٤/١٢٨(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
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  :وأما الإجماع
فإنه روي عن : وأما إجماع الصحابة : (فقال - رحمه االله– فما حكاه الإمام الكاساني

أنه كان إذا جمع صدقات المواشي من البقر والغنم نظر منها ما كانت منيحة اللبن  عمر
: ثم يقول ،عطي العشرة للبيت الواحدوكان ي، لأهل بيت واحد على قدر ما يكفيهمفيعطيها 

فإنه لم يذكر عن أحد  ،وأما عمل الأئمة –إلى أن قال–عطية تكفي خير من عطية لاتكفي 
م أن ف الإمامع أنه لو تكلّ ، طلب هؤلاء الأصناف فقسمها بينهم فمن الأئمة أنه تكلّ 

ؤلاء ما قدر على ذلك   .)١()يظفر 
  :ومن جهة العقل ما يلي

 .)٢(كالجزية  ،فلم يجب اعتبار الأصناف فيه، الزكاة حق يتكرر في المال كل حولأن  )١
 وأن يأخذ بحسب، فجاز صرفها كلها إليه، ولأنه صنف منصوص عليه في الصدقة )٢

م  ،كالعامل، الاجتهاد  .)٣(والمؤلفة قلو
كما لو وصى ، فجاز الاقتصار على واحد، اولأنه لا يجب تعميم أهل كل صنف  )٣

 .)٤(لجماعة لا يمكن حصرهم
  :بقياسمعارضة هذه الأقيسة و 

فلم يجز الاقتصار على ، وشرك بينهم فيها، ن االله تعالى جعل الصدقة لجميعهموهو أ
 .)٥(كأهل الخمس، بعضهم

ا أمر فعلم أنه إنم، اجةأمر بصرف الصدقات إلى هؤلاء بأسامي منبئة عن الح ولأن االله )٤
 .)٦(وإن اختلفت الأسامي، والحاجة في الكل واحدة، لدفع حاجتهم ،إليهمبالصرف 

                                       
 ).٢/٤٩٦(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )١(
 ).١/١٦٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٢(
 ).١/٢٦٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ).٤/١٢٨(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/١٢٨(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٢/٤٩٦(بدائع الصنائع: انظر )٦(
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  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، والسنة، م جميع الأصناف الثمانية بالكتابواستدل القائلون بوجوب تعمي

Mt  s   r  q    v  u   :قول االله تعالى: ن الكتابفم

¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w¢   ¥  ¤  £¦    §

©    ¨L  )١(.  
  :وجه الدلالة من الآية الكريمة

، وأشرك بينهم بواو التشريك، جميع الصدقات إليهم بلام التمليكأضاف أن االله تعالى 
  .)٢(مشترك بينهم ، لهمفدل على أنه مملوك 

  :ونوقش هذا الاستدلال بما يلي
م وهو أ، لأن اللام للاختصاص، ا بيان من يجوز دفع الزكاة إليهمأن الآية إنما أريد  )١

ذا الحق دون غيرهم   .المختصون 
بالسوية بين  مولو كانت الزكاة تقس، للتسوية بينهم لغة ولأن هذه الصيغة ليست )٢

 .)٣()إنما الصدقات بين الفقراء والمساكين: (تعالىلقال  ،الثمانيةالأصناف 
  :ومن السنة

فقال له رسول االله ، أن يعطيه من الصدقة أن رجلا سأل النبي ( :الحديث المروي
) :فجزأها ، حتى حكم فيها، في الصدقات رض بحكم نبي ولا غيرهإن االله لم ي

   .)٤()جزاء أعطيتك حقكفإن كنت من تلك الأ، أجزاء ثمانية

                                       
 ٦٠سورة التوبة أية  )١(
 ).٤/١٢٨(والمغني لابن قدامة، )١/٣١٢(المهذب للشيرازي: انظر )٢(
 ).٤/١٢٨(والمغني لابن قدامة، )٢/٤٩٦(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر )٣(
رقم ) ٢/١١٧(وحد الغنى، باب من يعطى من الصدقة، في كتاب الزكاة، في سننهأخرجه أبو داود  )٤(

وبيان قسمتها ، باب الحث على إخراج الصدقة، في كتاب الزكاة، والدار قطني في سننه، )١٦٣٠(
والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ، عن زياد بن الحارث الصدائي، )٢٠٦٣(رقم ) ٣/٥٧(

 ).١٣٢٠( رقم) ٣/٤٨٨( أبي داود
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  .)١(لا يصح الاستدلال بهف ،بأنه حديث ضعيف: ثونوقش هذا الحدي
  :من جهة العقل ما يليو 

فلا يجوز ، وشرك بينهم فيها، ل الصدقة لجميع الأصناف الثمانيةأن االله تعالى جع )١
 .)٢(كأهل الخمس ، الاقتصار على بعضهم

، هذه الدنانير لزيد وعمرو وبكر: لإجماع على أنه إذا قال القائلا انعقدلأنه قد و  )٢
 .)٣(فكذلك هنا في قسمة الزكاة ، قسمت بينهم

  : ونوقش هذا الدليل
فإنه يقتضي ) بين(بخلاف حرف، غة لا تقتضي الشركة والتسوية لغةبأن هذه الصي

  .)٤()ا الصدقات بين الفقراء والمساكينإنم: (مثل أن يقول، الشركة لغة
  .سبب الخلاف في المسألة

، في هذه المسألةسبب اختلاف العلماء أن  -رحمه االله– الحفيد ابن رشديرى الإمام 
ا أهل  ،ن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهمفإ، هو معارضة اللفظ للمعنى والمعنى أن يؤثر 

  .)٥(إذ كان المقصود به سد الخلة، الحاجة

                                       
وهذا : (وقال، )٨٥٩(رقم ) ٣/٣٥٣(في إرواء الغليل - رحمه االله–الحديث ضعفه الشيخ الألباني  )١(

 ).وهو الإفريقي، من أجل عبد الرحمن بن زياد، سند ضعيف
 ).٤/١٢٨(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
موع للنووي: انظر )٣(  ).٦/١٨٥(ا
 ).٢/٤٩٦(ائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر : انظر )٤(
تهد لابن رشد: انظر )٥(  ).٢/١١٨(بداية ا
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  :الترجيح
لى صنف واحد من عرض أدلة القولين ومناقشتها في مسألة حكم صرف الزكاة إ وبعد

هو القول بعد  –والعلم عند االله–فيها فإن القول الذي يظهر رجحانه ، الأصناف الثمانية
حسب  ،وأنه يجوز صرفها إلى صنف واحد منهم، تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة وجوب

إلى  لما بعثه النبي  حديث معاذ بن جبل : ومن ذلك ،وذلك لقوة أدلته، النظر والحاجة
فإن هم أطاعوك فأخبرهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من : (اليمن قال له

  .واالله أعلم، والفقراء صنف واحد من الأصناف الثمانية، )١()أغنيائهم فترد في فقرائهم
  

  

                                       
 .)٥١٣(سبق تخريجه في  )١(
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  .)١(لبغيوأهل ا، حكم دفع الزكاة إلى الخوارج: نيالمطلب الثا
: فقال له رجل، ادفعها إلى من غلب( :أنه قال - رضي االله عنهما-  عن ابن عمر

: لقا، افيأخذه )٢(ق نجدةويأتيني مصدّ ، مالي فيأخذ صدقة ق ابن الزبيرمصدّ يجيئني 
  .)٣()هما أعطيت أجزأ عنكإلى أيّ 

بعد على جواز دفع الزكاة إلى الخوارج  في استدلاله -رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 
  . )٤()فيكون إجماعا، من غير خلاف في عصرهم علمناه، قول الصحابة  :ولنا: (هذا الأثر

  .العلماء في حكم دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة أقوال
  :وارج وأهل البغي على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في حكم دفع الزكاة إلى الخ

، )٥(كوهو مذهب مال، ع الزكاة إلى الخوارج وأهل البغيأنه يجزئ دف :القول الأول
  .وغيرهم من الصحابة  )٨(جابرو ، وأبي هريرة، وابن عمر، )٧(وأحمد، )٦(والشافعي 

ا لا وأهل البغي أن من دفع زكاته إلى الخوارج : القول الثاني  هولكنّ ، ثانيايطالبه الإمام 
  .رحمهم االله، )١(أبي حنيفة وأصحابهوهو مذهب ، ما بينه وبين االله بالأداء ثانيايفتى في

                                       
 ).٤١٨ص(الروض المربع: انظر، ة يخرجون على الإمام بتأويل سائغجماعة لهم شوكة ومنع :البغاة )١(
 خرج باليمامة عقب موت يزيد بن، هو نجدة بن عامر الحنفي الحروري الخارجي من رؤوس الخوارج )٢(

: انظر، ه٧٠وقتل بعد ابن عباس بقليل سنة ، وكان له مقالات معروفة وأتباع، وقدم مكة، معاوية
 ). ٦/١٤٨(ولسان الميزان، )٢/١٢٥(ذيب الأسماء واللغات

 باب في الواليين يريدان الصدقة من الرجل، في كتاب الزكاة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٣(
باب ، في كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، زنجويه في الأموالوابن ، )١٠٧٦٣(رقم ) ٢/٤٣٥(

والطحاوي في ، )٢٣٠١(رقم ) ٣/١٢١٥(ما جاء في دفع الزكاة إلى الخوارج إذا غلبوا على قوم
 ).١/٤٢٧(مختصر اختلاف العلماء

 ).٤/٩٥(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٨/٣٧٠(والتاج والإكليل، )١٢/٩(والذخيرة للقرافي، )١/٤٨٦(الكافي لابن عبد البر: انظر )٥(
 ).١٩٢ص(ومنهاج الطالبين للنووي، )١/٢٣٠(والتنبيه في الفقه الشافعي، )٤/٢٣٣(الأم: انظر )٦(
 ).٢/٣٩٩(والمحرر لابن تيمية، )١٠/٦٥(والشرح الكبير، )٤/٥٨(لابن قدامةالكافي : انظر )٧(
 ).١٠/٦٥(متن المقنع والشرح الكبير على، )٤/٩٥(المغني لابن قدامة: انظر )٨(
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وهو مذهب أبي ، بغي مطلقااة إلى الخوارج وأهل الأنه لا يجزئ دفع الزك: القول الثالث
  .رحمهم االله، )٣(والظاهرية ، )٢( عبيد

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، اة إلى الخوارج والبغاة بالإجماعاستدلّ القائلون بإجزاء دفع الزك
   :أما الإجماع

يجيئني : ل له رجلفقا، ادفعها إلى من غلب(: أنه قال فما روي عن ابن عمر
ّ : قال، اويأتيني مصدق نجدة فيأخذه، فيأخذ صدقة مالي زبيرمصدق ابن ال هما إلى أي

قول  :ولنا( :بعد هذا الأثر - رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة ، )٤()أعطيت أجزأ عنك
  .)٥()فيكون إجماعا، من غير خلاف في عصرهم علمناه، الصحابة 

   :ى دعوى الإجماعواعترض عل
م ، لإمام حاضرا عدلا ممكنا بالإجماعبأنه لا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة إذا كان ا لأ

م لم يأخذوها كما أمر االله، فإذا أخذوا الزكاة من المسلمين، ليسوا ممن جعل االله ذلك له ، فإ
  .)٦(فكان فعلهم باطلا

                                       
 

، )١/٤٢٧(للطحاوي ومختصر اختلاف العلماء، )٢٢٩ص(لمحمد الشيباني السير الصغير: انظر )١(
 ).٢/١٨٠(والمبسوط للسرخسي

 ).٤/٩٥(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١٢/٢٤٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 .)٥٧٢ص(في  سبق تخريجه قريبا )٤(
 ).٤/٩٥(بن قدامةالمغني لا: انظر )٥(
  ).١٢/٢٤٠(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
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  :ومن جهة العقل ما يلي
ة في مال واحد مرتين في إيجاب الزكا،  الإمام العدلثانيا إلى أنه يلزم من القول بدفعها )١

 .)١(وذلك غير جائز، عام واحد
 .)٢(أهل البغيغير فأشبه دفعها إلى ، دفعها إلى أهل الولاية صاحب المال ولأن )٢
فإن ، ة ثانية مشقة شديدة على المسلمينى من أخذوها منه مر ولأن في إيجاب الزكاة عل )٣

 .)٣(غلبون على البلاد السنين الكثيرةتي الخوارج والبغاة قد
كالحاكم إذا حكم بما يسوغ فيه ،فوجب إمضاؤه، لأن ما فعلوه وأخذوه بتأويل سائغو  )٤

 .)٤(الاجتهاد
  :دليل القول الثاني

، بالإعادةواستدلّ القائلون بأن الإمام لا يطالب من دفع زكاته إلى الخوارج وأهل البغي 
  :فيما بينه وبين االله بما يلية ولكنه يفتى بالأداء مرة ثاني

ولم ، لأجل الحفظ والحمايةفي أخذ الزكاة لإمام اوحق ، أن الإمام عجز عن حمايتهم )١
  .)٥(فسقط حقه في مطالبة أداء الزكاة إليه، يوجد

، أموال المسلمين على سبيل الصدقة لأن الخوارج والبغاة لا يأخذون، ويفتى بالأداء ثانيا )٢
 .)٦(فإنما أخذوا منه شيئا ظلما، أن يؤدي ما وجب الله تعالى عليهل فينبغي لصاحب الما
  : ونوقش هذا الدليل

  .)٧( على أن تضييع الإمام لرعتيه يسقط الحقوق الواجبة الله بأنه لا دليل

                                       
 ).١٣/١٣٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 ).٤/٩٥(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٥/٤٧٥(ومغني المحتاح للشربيني، )٢/١٨٨(العدة شرح العمدة: انظر )٣(
 ).٣/٢٥٤(المهذب للشيرازي: انظر )٤(
 ).٢/٤٦٩(وبدائع الصنائع، )٢/١٨٠(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
 ).٢/١٨٠(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
 ).١٢/٢٤٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٧(
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  :دليل القول الثالث
  .والمعقول، والسنة، قا بالكتابمطلإليهم القائلون بعدم إجزاء دفع الزكاة  لواستد

M=   <  ;>  @  ?          D  C  B  A   : في التنزيل قوله تعالى: فمن الكتاب

EL )١(.  
  :وجه الدلالة من الآية

لم يأخذوها  فإذا أخذوها ، من الزكوات ما دام الإمام قائما أنه لا يحل لهم أخذ شيء
وإذا لم ، علوا شيئا من ذلك بحقفلم يف، اللهفإذا لم يأخذوها كما أمر ا، كما أمرهم االله تعالى

، وإذا تعدوا فقد ظلموا، وإذا فعلوه بباطل فقد تعدوا، فإنما فعلوه بباطل، يفعلوا ذلك بحق
  .)٢(والظلم لا حكم له إلا الرد والنقض

  :أحاديث منهاومن السنة 
راد أن يفرق أمر هذه فمن أ، إنه سيكون هنات وهنات: (قال الحديث أن النبي 

  .)٣()فاضربوه بالسيف كائنا من كان –وهي جميع–الأمة 
  :وجه الدلالة من الحديث

يق هذه الأمة بعد وأن تفر  ،أهلا لا يحلّ لأحد أن ينازعه إياهأن لهذا الأمر الحديث  دلّ 
م وأ، مريدون تفريق جماعة هذه الأمة فصحّ أن المنازعين في الملك، يحل اجتماعها لا

فكان كلّ فعلوه مما هو إلى الإمام ظلما ، فهم عصاة بكل ذلك، منازعون أهل الأمر أمرهم
  . )٤(وأن يجزي الظلم عن العدل ، اطل أن تنوب معصية االله عن طاعتهومن الب، وعدوانا

  :ومن جهة العقل

                                       
 ١سورة الطلاق آية  )١(
 ).١٢/١٤٠(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر )٢(
 رقم) ٣/١٤٧٩(ن فرق أمر المسلمينباب حكم م، في كتاب الإمارة، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

)١٨٥٢.( 
 ).١٢/٢٤١(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
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   .)١(كقطاع الطريق  ،فلم يجزئ ما أخذوه منهم، ليسوا بأئمة للمسلمين والبغاةأن الخوارج 
  : بقياسمعارض هذا القياس و 

 ،فوجب إمضاؤه، بتأويل سائغفعلوه ، وأخذوه وهو أن ما فعله الخوارج وأهل البغي
  .)٢(كالحاكم إذا حكم بما يسوغ فيه الاجتهاد 

  :الترجيح
فإن القول ، والبغاةوبعد مناقشة أدلة الأقوال في مسألة حكم دفع الزكاة إلى الخوارج 

إذا تغلبوا هو القول بإجزاء دفع الزكاة إلى مصدق الخوارج والبغاة  –مواالله أعل–الراجح فيها 
أن الخوارج قد يتغلبون على : ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، على بلد من البلدان الإسلامية

فكان في مطالبة الإمام العدل مرة ثانية مشقة ، وهم يطالبون أهله بالزكاة، البلد لمدة طويلة
م يوزّ ، لأمةوذلك مرفوع عن ا، وحرج ا علا سيما إذا علم أ   .واالله أعلم، لى أهل الزكاةعو

  
  

                                       
 ).٤/٩٥(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٣/٢٥٤(المهذب للشيرازي: انظر )٢(
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  .حكم سهم المؤلفة قلوبهم بعد عزة الإسلام: المطلب الثالث
واستبدلوا الخط منه ، بكر جاءوا إلى أبي أنه لما قبض رسول االله (في الأثر روي 
فأخذ الخط من ، وأخبروه بذلك  ثم جاءوا إلى عمر، فبدل لهم الخط، لسهامهم

فأما اليوم ، كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلامإن رسول االله : وقال، أيديهم ومزقه
، وبينكم إلا السيف فليس بيننا وإلاّ  ،لامفإن ثبتم على الإس، فقد أعز االله دينه

: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: وقالوا، فأخبروه بما صنع عمر فانصرفوا إلى أبي بكر
  .)١()هو إن شاء

وبلغ ذلك الصحابة ، ولم ينكر أبو بكر قوله وفعله: (-رحمه االله– قال الإمام الكاساني
 ،٢()كفكان إجماعا منهم على ذل، م ينكروافل(.  

  .أقوال العلماء في حكم سهم المؤلفة قلوبهم بعد عزة الإسلام
م بعد قوة الإسلام على قولينسهم المؤلفة ق في حكم اختلف العلماء   :لو
ذهب أبي وهو م، شيئا من الزكاة بعد عزة الإسلام م لا يعطونأ: القول الأول

  .)٦(أبي بكر وعمر من الصحابة و ، والشعبي، )٥(والشافعي في قول، )٤(ومالك، )٣(حنيفة
 والظاهرية، )٨(أحمدو ، )٧(لشافعيوهو مذهب ا، أن سهمهم باق ولم ينسخ: القول الثاني

  .رحمهم االله، )١٠(والحسن البصري، والزهري، )٩(

                                       
 ). ٢/٤٩٢(وبدائع الصنائع، )٣/٩(المبسوط للسرخسي: وانظر، والآثار لم أجده في كتب السنن )١(
 ).٢/٤٩٢(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).١/٢٩٦(وتبيين الحقائق، )١/١١٨(والاختيار لتعليل المختار، )٣/٩(للسرخسي المبسوط: انظر )٣(
 ). ٣٨ص(وإرشاد السالك، )٣/١٤٦(والذخيرة، )٢/٣٥٩(البيان والتحصيل: انظر )٤(
اية المطلب، )١/٣١٥(المهذب للشيرازي: انظر )٥(  ).٤/٥٥٨(والوسيط في المذهب، )١١/٥٥٠( و
 ).٤/١٢٤(والمغني لابن قدامة، )٢/٤٩٢(بدائع الصنائع: انظر )٦(
اية المطلب، )١/٣١٥(المهذب للشيرازي: انظر )٧(  ).٣/٤١٦(والبيان للعمراني، )١١/٥٥٠(و
 ).٢/٢٩٨(لراغبوهداية ا، )١/٣٣٧(والمحرر لابن تيمية، )٤/١٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )٨(
 ).٦/٩٧(المحلى لابن حزم: انظر )٩(
 ).٤/١٢٤(ةالمغني لابن قدام: انظر )١٠(
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  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، م بعد قوة الإسلام بالإجماعقلوبسقوط سهم المؤلفة استدل القائلون 
   :أما الإجماع

 جاءوا إلى أبي أنه لما قبض رسول االله ( -رحمه االله– فما ذكره الإمام الكاساني
وأخبروه   ثم جاءوا إلى عمر، فبدل لهم الخط، بكر واستبدلوا الخط منه لسهامهم

كان يعطيكم ليؤلفكم إن رسول االله : وقال، خط من أيديهم ومزقهفأخذ ال، بذلك
 فليس بيننا فإن ثبتم على الإسلام وإلاّ ، فأما اليوم فقد أعز االله دينه، على الإسلام

أنت : وقالوا، فأخبروه بما صنع عمر فانصرفوا إلى أبي بكر، وبينكم إلا السيف
وبلغ ، ولم ينكر أبو بكر قوله وفعله: (-رحمه االله–وقال ،)ءهو إن شا: الخليفة أم هو؟ فقال

  .)١()فكان إجماعا منهم على ذلك، فلم ينكروا، ذلك الصحابة 
  :نوقش هذا الدليلو 

م ثابت بالكتاب والسنةبأن سهم الم فلا يمكن ، وليس فيهما نسخ سهمهم، ؤلفة قلو
   .)٢(ابيأو بقول صح، تاب والسنة بمجرد الآراء والتحكمترك الك

  :ومن جهة العقل ما يلي
م ليتألفهم على الإسلامكان يعطي المؤ  أن النبي  )١ وقد أعز االله دينه وأغناه ، لفة قلو

 ُ  .)٣(فلا يعطى مشرك تألّفا بحال، رجالف عليه تألَّ عن أن ي
لغلبة أهل ، هو إعزاز الإسلام في وقت ضعفه ،ممن إعطاء المؤلفة قلوولأن المقصود  )٢

ر الإعزاز في منع المؤلفة صا، ل الحال بغلبة أهل الإسلاما تبدّ فلمّ ، تذلك الوقالكفر في 
م  . )٤(فسقط حقهم من الزكاة ،قلو

                                       
 ).٢/٤٩٢(بدائع الصنائع: انظر )١(
 ).٤/١٢٥(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/٣١٥(والمهذب للشيرازي، )٨/٥٠٠(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).٢/٢٥٩(العناية شرح الهداية: انظر )٤(
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  :رض على ذلكعتوا
لأن النسخ إنما ، ودعوى النسخ لا تصح، م المؤلفة ثابت في الكتاب والسنةبأن سه

  .)١(لا بعد وفاته يكون في حياة النبي 
  :وأجيب عن ذلك بما يلي

 .لأن الإجماع حجة قطعية كالكتاب، وز نسخ ما ثبت بالكتاب بالإجماعأنه يج )١
 .كانتهاء جواز الصوم بانتهاء النهار، قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته أو أنه من )٢
لأن المقصود من الدفع إليهم هو ، من حيث المعنى أنه تقرير لما كان في زمن النبي و  )٣

صار الإعزاز ، ا تبدل الحال بقوة الإسلام وأهلهمفل، ضعفهإعزاز الإسلام في وقت 
 .)٢(فلم يكن نسخا ، وهو باق على حاله، دوالإعزاز هو المقصو ، بمنعهم

  :دليل القول الثاني
م باق ولم ي   :والسنة، نسخ بالكتابواستدل القائلون بأن سهم المؤلفة قلو

Mt  s   r  q    v  u   :قول االله تعالى: فمن الكتاب

¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w¢   ¥  ¤  £¦    §

©    ¨L  )٣(.  
  :وجه الدلالة من الآية

م في هذه الآية من الأصناف ا لثمانية الذين تصرف أن االله تعالى قد سمّى المؤلفة قلو
  .)٤( فثبت حقهم، إليهم الزكاة

                                       
 ).٤/١٢٥(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٢/٢٥٩(العناية شرح الهداية: انظر )٢(
 ٦٠سورة التوبة أية  )٣(
 ).٤/١٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )٤(



582 
 

  : ومن السنة
فقال له رسول االله ، أن يعطيه من الصدقة أن رجلا سأل النبي ( :الحديث المروي

: ) ّفجزأها ، حتى حكم فيها، ولا غيره في الصدقات إن االله لم يرض بحكم نبي
  . )١()ن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقكفإ، ثمانية أجزاء

م في أخبار مشهورةيعطي المؤل وكان النبي    .)٢(ولم يزل كذلك حتى مات، فة قلو
  :واعترض على ذلك

وقد أغنى االله الإسلام ، فهم على الإسلام في حال ضعفهإنما أعطاهم ليتألّ  ن النبي بأ
  .)٣(فا بحال فلا يعطى مشرك تألّ ، وأهله

  :وأجيب عن ذلك
م لا يوجب رفع حكمهمبأن الغنى عن ا إنما يمنع عطيتهم حال الغنى و ، لمؤلفة قلو

إذا عدم منهم ، ع الأصنافوكذلك جمي، اجة إلى إعطائهم أعطوافمتى دعت الح، عنهم
  .)٤(فإذا وجد عاد حكمه، ن خاصةازمان سقط حكمه في ذلك الزمصنف في بعض ال

  .سبب الخلاف في المسألة
أو ، وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي : (- رحمه االله – ابن رشدالإمام قال 

ك للإمام في كل أحواله أو في حال وهل يجوز ذل، ه عام؟ والأظهر أن عام له ولسائر الأمة
  .)٥()ني في حال الضعف لا في حال القوةدون حال ؟ أع

                                       
 ).٥٦٩ص(سبق تخريجه في  )١(
 ).٤/١٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٢/٤٩١(وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )٢/٢٥٩(العناية شرح الهداية: انظر )٣(
 ).٤/١٢٥(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
ته: انظر )٥(  ).٢/١٢١(د لابن رشدبداية ا
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  :الترجيح
م بعد قوة الإسلام وبعد عرض أدلة الفريقين في مسألة حكم سهم المؤلفة ق وعزته لو

، و القول بأنه سهمهم باق ولم ينسخه –واالله أعلم–جح فيها ار فإن القول ال، ومناقشتها
م يع ومن ، وذلك لقوة أدلته، من الأصناف الحاجة كغيرهمالنظر و طون من الزكاة بحسب وأ

م أنه ثبت أن النبي : ذلك ، في حياته دليل على نسخهولم يوجد ، قد أعطى المؤلفة قلو
  .وباالله التوفيق، بعد مماته فبقي حكمهم
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  :وفيه ثلاثة مطالب، في زكاة الفطر: المبحث الثالث

  .حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين: المطلب الأول

  .حكم زكاة الفطر على العبد المشترك: المطلب الثاني

  .رحكم تعجيل زكاة الفط: المطلب الثالث
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  .حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين :المطلب الأول
كان يعطي صدقة  أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان( –رحمه االله–روى قتادة 

  .)١()والحمل، والكبير، الفطر عن الصغير
ُ و : (–رحمه االله–قال الإمام ابن حزم  ، عرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة لا ي

  .)٢()إذا وافقهم هذابمثل مون وهم يعظّ 
   .أقوال العلماء في حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين

  :زكاة الفطر عن الجنين على قولين في حكم إخراج -رحمهم االله–اختلف العلماء 
وهو مذهب ابن ، )٣(حمدروي عن أ، وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين :ول الأولالق

  .)٥(وعثمان بن عفان من الصحابة ، سليمان بن يسارنسبه إلى و ، )٤( حزم
، )٦(وهو مذهب أبي حنيفة، وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنينعدم : القول الثاني

  .رحمهم االله، )٩(وايةأحمد في ر و ، )٨(والشافعي، )٧( ومالك
  .شةالأدلة والمناق

  :دليل القول الأول
  .والقياس، راج زكاة الفطر عن الجنين بالسنةاستدل القائلون بوجوب إخ

  : فمن السنة

                                       
 ).٦/٨٨(في مسألة زكاة الفطر فرض واجب، في كتاب الزكاة، أخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار )١(
 ).٦/٨٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٣/١٦٨(والإنصاف، )١/٣٤٣(تيمية والمحرر لابن، )٤/٣١٦(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٦/٨٨(بن حزمالمحلى بالآثار لا: انظر )٤(
 ).٩/١١٠(وعمدة القارئ، )٦/٨٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
 ).٢/٢٧٢(والبحر الرائق، )١/١٣٣(والجوهرة النيرة، )٢/٤١٢(المحيط البرهاني: انظر )٦(
 ).٣/١٥٧(والذخيرة للقرافي، )٢/٦٧(والتلقين، )١/٤٨٥(التهذيب في اختصار المدونة: انظر )٧(
م: انظر )٨(  ).٦/١٣٧(ومغني المحتاج للشربيني، )١/٥٣٨(وأسنى المطالب، )٦/١٣٩(وع للنوويا
 ).١٤٧ص(والروض المربع، )٤/٢٢١(والفروع وتصحيح الفروع، )١/٤١٣(الكافي: انظر )٩(
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صاعا من  زكاة الفطر فرض رسول االله : (رضي االله عنهما قال حديث ابن عمر
  .)١()والمملوك، والحر، بيروالك، على الصغير، أو صاعا من شعير، تمر

  :وجه الدلالة من الحديث
فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل ، أن الجنين يقع عليه اسم الصغير

  .)٢(وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر ،انصداع الفجر من ليلة الفطر
   :عقل ما يليومن جهة ال

قياسا على ، وم الأخبارفيدخل في عم، رثوي، وبه، أن الجنين آدمي تصح الوصية له )١
 .)٣(المولود 

   .)٤(كأجنة البهائم، فلم تتعلق به الزكاة، وهو أنه جنين: وعورض هذا القياس بقياس
قال ، )٥()والحمل، والكبير، كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير( لأن عثمان و )٢

عرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة : (–رحمه االله–الإمام ابن حزم  ُ  .)٦()ولا ي
   :وعورض هذه الدعوى بمثلها

، على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه وأجمعوا: (- رحمه االله– قال الإمام ابن المنذر
ه، وانفرد ابن حنبل ّ   .)٧()ولا يوجبه، فكان يحب

  :دليل القول الثاني
  :والمعقول، عبالإجما واستدل القائلون بعدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين 

                                       
ومسلم ، )١٥١٢(رقم) ٢/١٣٢(اب صدقة الفطرب، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ).٩٨٤(رقم )٢/٦٧٧(زكاة الفطر على المسلمينباب ، في كتاب الكسوف، في صحيحه
 ).٦/٨٨(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٤/٣١٦(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٤/٣١٦(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٦/٨٨(في مسألة زكاة الفطر فرض واجب، في كتاب الزكاة، أخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار )٥(
 ).٦/٨٨(المحلى بالآثار لابن حزم :انظر )٦(
موع للنووي، )٢٠ص(الإجماع لابن المنذر: انظر )٧(  ).٦/١٣٩(وا
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  : أما الإجماع
ن لا زكاة على الجنين في بطن على أ وأجمعوا: (-رحمه االله– فما حكاه الإمام ابن المنذر

  .)١()ولا يوجبه، فكان يحبه، وانفرد ابن حنبل، أمه
   :وعورض دعوى الإجماع بأنها منقوضة

، )٢()والحمل، والكبير، لصغيركان يعطي صدقة الفطر عن اأن عثمان ( يبما رو 
عرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة : (–رحمه االله–قال الإمام ابن حزم  ُ   .)٣()ولا ي

  :ومن جهة العقل ما يلي
 .)٤(فلم تجب عليه زكاة الفطر، عرف حياته من عدمهاأن الجنين لا تُ  )١
 .)٥(كأجنة البهائم، فلم تتعلق به الزكاة، ولأنه جنين )٢

  :الترجيح
فإن ، ومناقشتها حكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين عد عرض أدلة الفريقين في مسألةوب

وذلك ، قول بعدم وجوب إخراجها عن الجنينهو ال –واالله أعلم–القول الذي يترجح فيها 
في وما روي عن عثمان ، عدم الدليل على وجوب إخراجها عنه :ومن ذلك، لقوة أدلته

  .واالله أعلم، لأنه فعل منه ،على الوجوب دليلا ليس ،إخراجه زكاة الفطر عن الحمل
  

  
  

                                       
موع للنووي، )٢٠ص(الإجماع لابن المنذر: انظر )١(  ).٦/١٣٩(وا
 ).٦/٨٨(في مسألة زكاة الفطر فرض واجب، في كتاب الزكاة، الإمام ابن حزم في المحلىأخرجه  )٢(
 ).٦/٨٨(بالآثار لابن حزم المحلى: انظر )٣(
وهرة النيرة: انظر )٤(  ).٢/٥٦٥(وبدائع الصنائع، )١/١٣٣(ا
 ).٤/٣١٦(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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  .حكم زكاة الفطر على العبد المشترك: المطلب الثاني
، إلا مملوكا تملكه، على المملوك صدقةليس : (أنه قال  روي عن أبي هريرة

  .)١()صدقة الفطر: يعني
ُ وهذا ممّ : (-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم  عرف له ا خالف فيه المالكيون صاحبا لا ي

ّ وهذا ممّ ، مخالف من الصحابة  يجابه صدقة في إ ون حكم رسول االله ا خالف فيه الحنفي
م ، وخالفوا فيه القياس، صغير أو كبير ذكر أو أنثى، وعبد الفطر على كل حرّ  أوجبوا لأ

  .)٢()وا زكاة الفطر عن الرقيق المشتركوأسقط، الزكاة في الغنم المشتركة
  .أقوال العلماء في حكم زكاة الفطر على العبد المشترك

، )٣(في وجوب أداء السيد زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر –رحمهم االله–العلماء لا خلاف 
  :العبد المشترك على ثلاثة أقوالها على في حكمواختلفوا 

وعلى ، عبد المشترك مطلقا لا على مواليهعدم وجوب زكاة الفطر على ال :القول الأول
، عكرمةو ، والثوري، )٤(محمد بن الحسن وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه سوى، العبد نفسه

  .)٥( حابة وأبي هريرة من الص، والحسن بن حي، والحسن البصري
وهو ، ج زكاة الفطر عنه بقدر حصصهم فيهيه إخرا موالأنه يجب على  :القول الثاني

   .رحمهم االله، )٩(وأبي ثور، ومحمد بن الحسن، )٨(وأحمد في رواية، )٧(والشافعي، )٦(مذهب مالك

                                       
باب في المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة ، في كتاب الزكاة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

 ).٦/٩٠(ثاروابن حزم في المحلى بالآ، )١٠٦٥١(رقم ) ٢/٤٢٣(الفطر
 ).٦/٩٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٢٩ص(الإجماع لابن المنذر: انظر )٣(
 ).٣/٣١٨(وحاشية ابن عابدين، )٣٧٧ص(وتحفة الفقهاء، )٢/٢٥٢(المبسوط للشيباني: انظر )٤(
 ).٤/٣١٢(والمغني لابن قدامة، )٣/١٤٥(والاستذكار، )٦/٩٠(لى لابن حزمالمح: انظر )٥(
 ).٣٧ص(وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك، )٧٦ص(والقوانين الفقهية، )١/٦٧(التلقين: ظران )٦(
موع، )٣/١١١(حلية العلماء للقفال: انظر )٧( اية المحتاج، )٦/١٣٦(وا  ).٣/١٢٤(و
 ).٤/٢٢٢(والفروع وتصحيح الفروع، )٢/٦٥٤(والشرح الكبير، )١/٣٤٤(المحرر لابن تيمية: انظر )٨(
 ).٢/٥٦٢(وبدائع الصنائع، )٣/١٤٥(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٩(
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  .)١(عن أحمد روي، شريك أن يخرج عنه صاعا ب على كلّ أنه يج: القول الثالث
  .والمناقشةأدلة الأقوال 

  :دليل القول الأول
  :على العبد المشترك مطلقا بما يلياستدل القائلون بعدم وجوب زكاة الفطر 

ويلي عليه ولاية   ،وهو رأس يلزمه مؤنته، سبب الوجوبن الوجوب على المولى بوهو أ
واحد منهما  لا يملك كلّ  ولذا، فأشبه المكاتب ،وليس لكل واحد منهما ولاية كاملة، كاملة
  .)٢(تزويجه

  :ك بما يليواعترض على ذل
ه وهذا اسم ي، ث في وجوب صدقة الفطر على الرقيقه قد صحّ الحديأن )١ عمّ النوع كلّ

فالصدقة عليه واجبة بنص ، والعبد المشترك رقيق، ويقع على الواحد والجميع، وبعضه
 .)٣(الحديث على المسلم 

 .)٤(بخلاف القن ،فطر عن نفسهوهو يخرج زكاة ال، أن المكاتب لا تلزم سيده مؤنتهو  )٢
  .)٥(عبد الصبيبدليل ، ولاية غير معتبرة في وجوب الفطرةأن الو  )٣

  :دليل القول الثاني
د المشترك بقدر حصصهم فيه القائلون بوجوب زكاة الفطر على موالي العب واستدلّ 

  .والمعقول، بالسنة
  :ما يليفمن السنة 

ولا فرسه  ،ليس على المسلم في عبده(: قال لنبي أن ا  حديث أبي هريرة )١
  .)٦()صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق

                                       
 ).١٣١ص(والعدة شرح العمدة، )١/٣٤٤(والمحرر لابن تيمية، )٤/٣١٢(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٤/٣١٣(والمغني لابن قدامة، )٢/٥٦٢(وبدائع الصنائع ، )٢/٢٥٢(المبسوط للشيباني: انظر )٢(
 ).٦/٩٠(بن حزمالمحلى بالآثار لا: انظر )٣(
 ).٤/٣١٣(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/٣١٣(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، في كتاب الكسوف، أخرجه مسلم في صحيحه )٦(

= 
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  :وجه الدلالة من الحديث
وهذا اسم ، بة بنص الخبر المذكور على المسلمفالصدقة فيه واج، أن العبد المشترك رقيق

  .)١(ميعويقع على الواحد والج، هيعم النوع كله وبعض
بصدقة   أمر رسول االله: (قال أن النبي رضي االله عنهما  ابن عمروحديث  )٢

 .)٢()ن تمونونمّ م والحر والعبد، والكبير الفطر عن الصغير
  .)٣(فلا يصح الاعتماد عليه، بأن هذا الحديث ضعيف: ونوقش هذا الاستدلال

  :ما يليومن جهة القياس 
  ،فلزمته فطرته، وهو من أهلها، مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة عبدأن العبد المشترك  )١

 .)٤(لواحداكمملوك 
  .)٥(فكذلك الفطرة  ،فلما كانت لازمة لجميعهم، ولأن صدقة الفطر حق يتبع النفقة )٢

  :وعورض هذا القياس بقياس
  .)٦(فأشبه المكاتب، ةعليه ولاية تاممن مواليه وهو أن العبد المشترك ليس لأحد 

                                       
 

 ).٩٨٢(رقم ) ٢/٦٧٦(
 ).٦/٩٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
: قال، )٢٠٨٧٨(رقم ) ٣/٦٦(باب زكاة الفطر، كتاب زكاة الفطر  في، أخرجه الدار قطني في سننه )٢(

، في كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى، )والصواب موقوف، ورفعه القاسم وليس بالقوي(
وحسنه الشيخ الألباني في إرواء ، )٧٦٨١(رقم ) ٤/٢٧١(باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره

 ). ٨٣٥(رقم ) ٣/٣٢٠(الغليل
 ).٢٠٧٨(رقم ) ٣/٦٦(في كتاب زكاة الفطر، الحديث ضعفه الدار قطني في السنن )٣(
 ).٤/٣١٣(والمغني لابن قدامة، )١/٢٦٥(المعونة للقاضي: انظر )٤(
 ).١/٢٦٥(المعونة للقاضي: انظر )٥(
 ).٤/٣١٣(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
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  :دليل القول الثالث
كامل عنه في   القائلون بأن العبد المشترك يجب على كل شريك فيه إخراج صاع واستدلّ 

  :زكاة الفطر بما يلي
كفارة : أصله، تكميلها على كل واحد من الشركاء فوجب، وهو أن زكاة الفطر طهرة

  .)١(القتل 
  :ض على ذلك بما يليواعتر      

 .وهذا عام في المشترك وغيره، واحد أوجب صاعا عن كلّ  أن النبي  )١
 .فكذلك فطرته التابعة لها، واليهولأن نفقة العبد المشترك تقسم على م )٢
 .)٢(كسائر الناس، فلم تجب عليه صاعان، شخص واحدولأن العبد المشترك  )٣

  :الترجيح
فإن القول ، م زكاة الفطر على العبد المشترككوبعد مناقشة أدلة الأقوال في مسألة ح

هو القول بوجوب إخراج الشركاء زكاة الفطر عن العبد  -والعلم عند االله–الذي يترجح فيها 
ومن ذلك عموم الأدلة الموجبة لزكاة ، وذلك لقوة أدلته، المشترك على قدر حصصهم فيه

  . واالله أعلم، الفطر على العبد من غير تفريق
  

  

                                       
 ).٤/٣١٣(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٤/٣١٣(قدامة المغني لابن: انظر )٢(
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  .ل زكاة الفطرحكم تعجي: لب الثالثالمط
صدقة الفطر يعطي أنه كان ( -رضي االله عنهما-  عن ابن عمر - رحمه االله–روى نافع 

نيّ : قال، عن الصغير والكبير َ ، يعطيها الذين يقبلونهاوكان ، حتى إن كان ليعطي عن ب
  .)١()أو يومين ،ون قبل الفطر بيوما يعطوكانو 

ا يعطون قبل الفطر بيوم أو وكانو : خرهوقال في آ: (-رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 
  .)٢()فيكون إجماعا، وهذا إشارة إلى جميعهم، يومين

  .أقوال العلماء في حكم تعجيل زكاة الفطر
  :أقوالأربعة لعلماء في حكم تقديم زكاة الفطر على يوم العيد على اختلف ا

وهو مذهب ، بيوم أو يومينقبل العيد أنه يجوز تقديم زكاة الفطر  :القول الأول
  .)٥(من الصحابة  وابن عمر، )٤(أحمدو ، )٣(مالك

  .)٦(فعيوهو مذهب الشا، ه يجوز تقديمها من أول شهر رمضانأن: القول الثاني
  .رحمه االله ،)٧(وهو مذهب أبي حنيفة، سنتينأنه يجوز تقديمها بسنة أو  :القول الثالث
وهو ، )٨(روي عن مالك، تقديمها على يوم عيد الفطر مطلقاأنه لا يجوز : القول الرابع

   .رحمهم االله، )٩( ابن حزم الظاهريّ مذهب 

                                       
وعبد ، )١٥١١(رقم ) ٢/١٣١(باب صدقة الفطر ،في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ).٥٨٣٧(رقم ) ٣/٣٢٨(باب متى تلقى الزكاة ؟، في كتاب صلاة العيدين، الرزاق في المصنف
 ).٤/٣٠١(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٣/١٥٧(والذخيرة للقرافي، )١/٤٨٢(داتوالمقدمات الممه، )١/٣٨٥(المدونة: انظر )٣(
 ).١/٤٤٢(وشرح منتهى الإرادات، )١/٢٨١(والإقناع، )١٢٣ص(سائل الإمام أحمدم: انظر )٤(
 ).٤/٣٠١(والمغني لابن قدامة، )٣/١٧٢(اية المطلب للجويني: انظر )٥(
 ).٢/١٩٦(والغرر البهية، )٧٣ص(ومنهاج الطالبين، )١/٣٠٣(المهذب للشيرازي: انظر )٦(
 ).١/٣١١(وتبيين الحقائق ، )٢/٤٠٩(والمحيط البرهاني، )٣٣٩ص(تحفة الفقهاء : انظر )٧(
 ).٢/١٩٠(والمنتقى للباجي، )١/٢٦٢(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٨(
 ).٦/٩٥(المحلى لابن حزم: انظر )٩(
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  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، بل العيد بيوم أو يومين بالإجماعالقائلون بجواز تقديم زكاة الفطر قاستدل 
   :أما الإجماع

ة الفطر عن أنه كان يعطي صدق( -رضي االله عنهما- فما روى نافع عن ابن عمر
نيّ : قال، الصغير والكبير َ ا وكانو ، وكان يعطيها الذين يقبلونها، حتى إن كان ليعطي عن ب

وكانوا : وقال في آخره( :- رحمه االله–ابن قدامة قال ، )١()يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
  .)٢()ون إجماعافيك ،وهذا إشارة إلى جميعهم، الفطر بيوم أو يومين يعطون قبل

  :واعترض على ذلك بما يلي
فطر إلى ة الأن كان يوصل زكا -رضي االله عنهما- بن عمرأنه لم يرو عن عبد االله  )١

 .المستحقين قبل يوم العيد
على  ق يوم العيدثم تفرّ ، ة الفطر كانت تجمع عند من يحرسهاالظاهر أن زكا ولأنّ  )٢

م بالمدينة، المستحقين  .)٣( لأن تلك كانت عاد
  :ما يليومن جهة المعنى 

ا، أن زكاة الفطر زكاة )١  . )٤(كزكاة المال، فجاز تقديمها قبل وقت وجو
  :القياسونوقش هذا 

ا في الحول كلهوالمقصود منه، بأن سبب زكاة المال ملك النصاب وهذه ، ا إغناء الفقير 
  .)٥(فلم يجز تقديمها قبل الوقت ،المقصود منها الإغناء في وقت مخصوصالزكاة 

                                       
 ).٥٩٠(في  سبق تخريجه قريبا )١(
 ).٤/٣٠١(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
اية المطلب للجويني، )١/٢٦٢(للقاضي المعونة: انظر )٣(  ).٣/١١٠(و
 ).٤/٣٠١(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/٣٠١(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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ا )٢ وهو إغناء ، لم يحصل المقصود منها ،يوم العيد إذا قُدّمت بالزمان الكثير على ولأ
فإنه لا يخل ، بخلاف التعجيل بيوم أو يومين، ماف في ذلك اليو الفقراء عن الطو 

ا تبقى أو ، بالمقصود منها ا  ،بعضها إلى يوم العيدلأن الظاهر أ  .)١(فيستغنى 
  :دليل القول الثاني

  :والمعقول، ة الفطر من أول شهر رمضان بالسنةواستدل القائلون بجواز تقديم زكا
  :فمن السنة

ناس على ال زكاة الفطر من رمضان فرض رسول االله ( :قال حديث ابن عمر
  .)٢()ذكر أو أنثى من المسلمين، حر أو عبد على كلّ ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير

  :لالة من الحديثوجه الدّ 
فجاز تعجيلها ، نطر من رمضافي هذا الحديث إلى الفأضاف زكاة الفطر  أن النبي 
  .)٣(من أول الشهر

  : نوقش هذا الاستدلالو 
وهو ، يوم العيد لم يحصل المقصود منها إذا قُدّمت بالزمان الكثير علىبأن زكاة الفطر 

فإنه لا يخل ، بخلاف التعجيل بيوم أو يومين، الفقراء عن الطواف في ذلك اليوم إغناء
ا عن الطوافلأن الظاهر أنه ت، بالمقصود منها   .)٤(بقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى 

  :ما يليومن جهة المعنى 
ما البقية، تقديمها قبل العيد بيوم أو يومينأنه قد اتفق العلماء على جواز  )١ إذ ، فألحق 

 . )٥(لا فارق

                                       
 ).٤/٣٠١(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 .)٥٨٤ص(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
 ).٣٠٦(تحفة المحتاج في شرح المنهاج: انظر )٣(
 ).١/٤٤٢(وشرح منتهى الإرادات، )٤/٣٠١(غني لابن قدامةالم: انظر )٤(
 ).٤/٣٠١(المغني لابن قدامة: انظر )٥(



595 
 

جد أحدهما جاز فإذا وُ ، الصوم والإفطار في آخر الشهر: ولأن زكاة الفطر تتعلق بسببين )٢
كما لو أراد أن يخرج زكاة المال قبل ، كزكاة المال  ،ولا يجوز قبلهما، يمها على الآخرتقد

 . )١(أن يملك النصاب
  : بما يلي ذا القياسونوقش ه

اهو و ، الحكم في الأصلنع م )١   .)٢(أن زكاة المال لا يجوز إخراجها قبل وقت وجو
ا في الحول كلهال والمقصود منها إغناء، بأن سبب زكاة المال ملك النصابو  )٢ ، فقير 

 .)٣(فلم يجز تقديمها قبل الوقت، قصود منها الإغناء في وقت مخصوصالم وهذه
  :دليل القول الثالث

  :كاة الفطر على يوم العيد بسنة أو سنتين بما يليواستدل القائلون بجواز تقديم ز 
، عينمفيجب في مطلق الوقت غير ، بأداء زكاة الفطر مطلق عن الوقت وهو أن الأمر

وفي ، والكفارات وغير ذلك، والعشر، كالأمر بالزكاة، أو بآخر العمر ،وإنما يتعين بتعيينه فعلا
  .)٤(كما في سائر الواجبات الموسعة، لا قاضيا، ى كان مؤدياأي وقت أدّ 

  :واعترض على هذا الدليل بما يلي
المال قبل ملك  أراد أن يخرج زكاة كما لو، أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان )١

 .)٥(النصاب
ا إذا قُدّمت بالزمان الكثير على )٢  وهو إغناء، يوم العيد لم يحصل المقصود منها ولأ

فإنه لا يخل ، بخلاف التعجيل بيوم أو يومين، الفقراء عن الطواف في ذلك اليوم
ا ،لأن الظاهر أنه تبقى أو بعضها إلى يوم العيد، بالمقصود منها  .)٦(فيستغنى 

                                       
 ).٣/٣٦٧(البيان في المذهب الشافعي: انظر )١(
 ).٣/١٣٧(والذخيرة للقرافي، )١/٣٣٥(المدونة: انظر )٢(
 ).٤/٣٠١(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/٥٧٢(بدائع الصنائع: انظر )٤(
 ).٣/٣٦٧(والبيان في المذهب الشافعي، )١/٣٠٣(المهذب للشيرازي: ظران )٥(
 ).٤/٣٠١(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
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فقد أجازوا إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، نه ذلك مخالف لإجماع الصحابة ولأ )٣
 .)١(فقط

  :دليل القول الرابع
  .والمعقول، زكاة الفطر قبل يوم العيد بالسنةواستدل القائلون بعدم جواز إخراج 

   :فمن السنة
أن  خراج زكاة الفطربإ أمر رسول االله ( :قال –رضي االله عنهما– حديث ابن عمر

  .)٢()ىاس إلى المصلّ ى قبل خروج النّ تؤدّ 
  : وجه الدلالة من الحديث

جواز الصلاة هو  ،ووقت صلاة الفطر، في وقت أداء زكاة الفطر أن هذا الحديث نصٌّ 
فقد خرج  ،م في الصلاةفإذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخوله، بابيضاض الشمس يومئذ

  .)٣(وأول وقتها إنما هو بطلوع الفجر من يوم الفطر، وقتها
   :ومن جهة العقل

  .)٤(كالأضحية، فيختص أداؤه به، زكاة الفطر حق معروف بيوم الفطر أن

                                       
 ).١/٢٨١(والإقناع، ) ٤/٣٠١(المغني لابن قدامة: انظر )١(
رقم ) ٢/١٣٠(باب فرض صدقة الفطر، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه: انظر )٢(

 باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، في كتاب الكسوف، ومسلم في صحيحه، )١٥٠٣(
 ).٩٨٦(رقم ) ٢/٦٧٩(

 ).٦/٩٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).٢/٥٧٢(بدائع الصنائع: انظر )٤(
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  :الترجيح
فإن القول ، تعجيل زكاة الفطر ومناقشتها وبعد عرض أدلة الأقوال في مسألة حكم

أمر ( :قال، لحديث ابن عمر، بإخراجها يوم العيد فقطهو القول  -  أعلمواالله–فيها  حجار لا
إلا أن ، )١()ىاس إلى المصلّ ى قبل خروج النّ بإخراج زكاة الفطر أن تؤدّ  رسول االله 

لأنه إذا جاز إخراجها قبل العيد ، إخراجها قبل العيد بيوم أو يومينجواز يصحّ الإجماع على 
  .واالله أعلم، جاز قبل العيد بأكثر من ذلك، ولا إجماع، غير نصبيومين من 

  
  

                                       
رقم ) ٢/١٣٠(باب فرض صدقة الفطر، في كتاب الزكاة، أخرجه البخاري في صحيحه: انظر )١(

 باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، اب الكسوففي كت، ومسلم في صحيحه، )١٥٠٣(
 ).٩٨٦(رقم ) ٢/٦٧٩(
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  :وفيه مبحثان، في الصيام والاعتكاف: الفصل الرابع    

  .وسبعة مطالب، وفيه تمهيد، في الصيام: المبحث الأول

  .حكم تبييت نية الصيام: المطلب الأول

  .حكم إفطار من رأى هلال شوال وحده: المطلب الثاني

  .حكم الفدية على الشيخ الكبير: المطلب الثالث

  . لحامل والمرضعحكم قضاء ا: المطلب الرابع

  .حكم من أخر القضاء لغير عذر إلى رمضان آخر: المطلب الخامس

ار رمضان: المطلب السادس   .مقدار الإطعام في كفارة الجماع في 

  .حكم فساد الصوم بالغيبة والكذب: المطلب السابع
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  : تمهيد
فمنها ما هو بذل ، عبادات لينال كل مسلم نصيبه منهانوّع الشارع الحكيم ال لقد

ا الأغنياء،للمحبوبات كالصيام   ،عن المحبوبات ومنها ما هو كفّ ، كالزكاة التي اختص 
ا العبد إلى ربوهو ، والبؤساء الذي يشترك فيه الأثرياء ، همن أفضل العبادات التي يتقرب 

رمضان ركن عظيم من أركان صوم و ، اه ورضوانهووسيلة إلى نيل تقو ، بين العبد وخالقه سرٌّ و 
والصوم في ، )١(في جميع الأعصار على وجوب صيامه ت الأمةوقد أجمع، يالإسلامالدين 
وهو الإمساك ، فهو عبارة عن إمساك مخصوص: شرعوأما في ال، ساكهو مطلق الإم: اللغة

  .)٢( عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية
  

  
  

                                       
 ).٤/٣٢٤(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).١٣٩ص(والتعريفات للجرجاني، )٣٤٣ص(المصباح المنير: انظر )٢(
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  .حكم تبييت نية الصيام: المطلب الأول
لا يصوم إلا من (: قال رضي االله عنهما عن ابن عمر –رحمه االله–روى الإمام مالك 

  .)٢(وحفصة ،ةوروي مثله عن عائش، )١()الفجر أجمع الصيام قبل
عرف لهم منهم  فهؤلاء ثلاثة من الصحابة : (-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم  ُ لا ي

ون ي، مخالف أصلا ّ ون والمالكي ّ   .)٣()ف أهواءهمعظّمون مثل هذا إذا خالوالحنفي
  .أقوال العلماء في حكم تبييت نية الصيام

كي عن م إلا ما حُ في اشتراط النية لصحة الصو  - رحمهم االله–علماء لا خلاف بين ال
ت أدائها على في وقواختلفوا ، )٤(م رمضانلصو المقيم الصحيح  من عدم اشتراطها في حقّ  زفر

  :أقوال أشهرها أربعة
وهو مذهب ، أو تطوع صوم واجب النية قبل الفجر لكلّ وجوب تبييت  :القول الأول

  . )٥(وعائشة من الصحابة ، وحفصة ،ونسبه إلى ابن عمر، د وابن حزمداو 
، بخلاف صوم التطوع ،بييت النية قبل الفجر لكل صوم واجبوجوب ت: القول الثاني

   .رحمهم االله، )٧(وأحمد، )٦(وهو مذهب الشافعي
ولكن تجزئ ، تطوعوجوب تبييت النية قبل الفجر في الصوم الواجب وال :ثالقول الثال

   .)١(وأحمد في رواية، )٨(وهو مذهب مالك، لأولى من رمضان لجميع الشهراالنية في الليلة 

                                       
، )٥(رقم ) ٢٢٢ص(باب من أجمع الصيام قبل الفجر، كتاب الصيامفي  ، أخرجه مالك في الموطأ )١(

رقم ) ٤/٣٤٠(باب الدخول في الصوم بالنية، كتاب الصيامفي  ، قي في السنن الكبرىوالبيه
)٧٩١٠.( 

 ).٦/١١٠(والمحلى بالآثار لابن حزم، )٧٩١١( رقم) ٤/٣٤٠(السنن الكبرى للبيهقي: انظر )٢(
 ).٦/١١٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٣(
 ).٤/٣٣٣(ةوالمغني لابن قدام، )٢/٦٠٢(بدائع الصنائع: انظر )٤(
 ).٦/١١٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٥(
 ).٢٤٤ص(نهاج القويموالم، )١/٤١١(وأسنى المطالب، )٣/٤٨٩(البيان للعمراني: انظر )٦(
 ).١/٤٧٨(وشرح منتهى الإرادات، )٣/١٧(والمبدع، )٣/٢٢(الشرح الكبير: انظر )٧(
 ).١/٤٤١(وحاشية العدوي، )١/٢٤٤(والمقدمات الممهدات، )٣/١٦٩(الاستذكار: انظر )٨(
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والواجب في وقت  ،صوم التطوعأنه تجزئ النية بعد الفجر وقبل الزوال في : القول الرابع
  .رحمهم االله، )٢(أبي حنيفة وأصحابه وهو مذهب، كصوم رمضان، بعينه

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

في الصوم مطلقا الواجب والتطوع استدل القائلون باشتراط تبييت النية قبل الفجر 
  .والمعقول، والسنة، بالكتاب

Mk  j  i  h  m  l     q  p  o  n    :قول االله تعالى: فمن الكتاب

t  s   rL )٣(.  
  : وجه الدلالة من الآية
م لم يؤمروا بشيء ه دينه الذي  ،له فيها والإخلاص، في الدين إلا بعبادة االله تعالى أ بأنّ

  .)٤(لصوم اليوم المقبل، لا صوم إلا بنية مجددة لكل ليلة فصح أنه، أمر به
  :من السنة ما يليو 

ما الأعمال إنّ ( :يقول  سمعت رسول االله: قال  بن الخطاب حديث عمر )١
   .)٥( )ئ ما نوىما لكل امر وإنّ ، بالنيات

  :وجه الدلالة من الحديث

                                       
 

 ).١/٣٤٦(والمحرر لابن تيمية، )٤/٣٣٣(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٢/٦٠٢(وبدائع الصنائع، )٣/٦٢(والمبسوط للسرخسي، )٢/٥٤(شرح معاني الآثار: انظر )٢(
 .٥سورة البينة آية  )٣(
 ).٦/١١٩(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
) ١/٦(وباب النية في الايمان، باب بدء الوحي، في كتاب العلم، حيحهأخرجه البخاري في ص) ٥(

باب قول ، في كتاب الإمارة، ومسلم في صحيحه، )٦٦٨٩(رقم ) ٨/١٤٠) (١(حديث رقم 
 ).١٥٥/١٩٠٧(رقم ) ٣/١٥١٥(إنما الأعمال بالنيات  النبي 
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ذ فصحّ أن ، وأنه ليس لأحد إلا ما نوى، ا الحديث أنه لا عمل إلا بنية لهأنه قد صحّ 
له حكم غير حكم اليوم  وكل يوم، ومن لم ينوه فليس له صوم، وممن نوى الصوم فله ص

  .)١(واليوم الذي بعده، الذي قبله
فلا  ت الصيام من الليلمن لم يبيّ (: قال رسول االله  أم المؤمنين حفصة أنّ وحديث  )٢

 .)٢()صيام له
  : وجه الدلالة من الحديث

، ولا الزيادة فيه، ولا تبديله، لا يحلّ تخصيصه، ام في الواجب والتطوعذا الحديث عأن ه
  .)٣(ولا النقص منه إلا بنص آخر صحيح

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يلي
 .رحمه اهللالزهريّ ولم يرفعه الحفّاظ عن ، ربلأنه مضط، أن هذا الحديث ضعيف )١
فيحمل ، لكنه يصلح مكملا له ،فلا يصلح ناسخا للكتاب، ولأنه من أخبار الآحاد )٢

 .عملا بالدليلين بقدر الإمكان، على نفي الكمال
مثل ، وهو الفرض الذي ليس في أيام بعينها، لصيامأو يحمل الحديث على خاص من ا )٣

 .)٤(والقضاء ، الكفارات
  .)٥(وليس فيه اضطراب، بأن هذا الحديث إسناده صحيح: وأجيب عن دعوى اضطرابه

                                       
 ).٦/١١٢(المحلى لابن حزم: انظر )١(
والترمذي في ، )٢/٣٢٩(باب النية في الصيام، في كتاب الصوم، هأخرجه أبو داود في سنن: انظر )٢(

، )٧٣٠(رقم ) ٣/٩٩(باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، في أبواب الصوم، جامعه
) ٤/١٩٦(باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، في كتاب الجنائز، والنسائي في سننه

 ).٩١٤(رقم ) ٤/٢٥(إرواء الغليل الشيخ الألباني في وصححه، )٢٣٣١(رقم 
 ).٦/١١٠(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).١/٣٩٣(واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )٢/٦٠٣(بدائع الصنائع: انظر )٤(
ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه ، وهذا إسناد صحيح: (-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم  )٥(

فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة ، وابن عيينة، ونسوي، وعبيد االله، ومالك، معمر
، وكلاهما ثقة، ومرة عن حمزة عن أبيه، فمرة يرويه عن سالم عن أبيه، والزهري واسع الرواية، والحفظ

= 
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  :يلي ومن جهة النظر ما
فكل من ، والمعاصي، والجماع، وتعمد القيء، أن الصوم إمساك عن الأكل والشرب )١

، لكان في كل وقت صائما –لو أجزأ الصوم بلا نية للصوم–أمسك عن هذه الوجوه 
 .وهذا لا يقوله أحد

ولا  ولا نصّ ، ى ما عليهولأنه قد صح الإجماع على أن من صام ونواه من الليل فقد أدّ  )٢
 . )١(أن الصوم يجزئ من لم ينوه من الليلإجماع على 

  :دليل القول الثاني
  .والمعقول ،بالسنة الفجر لكل صوم واجبواستدل القائلون بوجوب تبييت النية قبل 

  :فمن السنة ما يلي
ت من لم يبيّ (: قال وهو حديث أم المؤمنين حفصة رضي االله عنها أن رسول االله 

دخل عليّ رسول (: ؤمنين عائشة قالتوحديث أم الم، )٢()فلا صيام له الصيام من الليل
  .)٣()فإني إذا صائم: قال، لا: هل عندكم من شيء؟ قلنا: فقال، ذات يوم االله 

  :وجه الدلالة من الحديثين
وهو حديث مخصّص بالحديث ، تبييت النيةد اشترط لصحة الصيام أن الحديث الأول ق

  .)٤(الثاني الذي لم يشترط ذلك في صوم التطوع

                                       
 

وكل هذا قوة ، ومرة أفتى هو به، ومرة روى أن حفصة أفتت به، كذلك مرة رواه مسندا  وابن عمر
 ). ٦/١١٠(المحلى بالآثار: انظر، برللخ

 ).٦/١٠٩(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 .)٦٠٠ص(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
 رقم) ٢/٨٠٨(باب جواز صوم النافلة بنية من النهار، في كتاب الصيام، أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

)١١٥٤.( 
موع للنووي، )٤/٣٤١(المغني لابن قدامة: انظر )٤(  ).٦/٢٨٨(وا



604 
 

  :واعترض على ذلك بما يلي
التطوع وهو أن القول بأن اشتراط تبييت النية خاص بالصوم الواجب بخلاف صوم 

لى إ أرسل غداة عاشوراء  النبي أنّ ( :وفيه، )١(مخالف لحديث عاشوراء فقد كان واجبا
ومن أصبح مفطرا  ،صومه من أصبح صائما فليتمّ : قرى الأنصار التي حول المدينة

  . )٢( )صمومن لم يكن أكل فلي، فليصم بقية يومه
  : وأجيب عن ذلك

ولم ، هذا يوم عاشوراء(: بدليل قول النبي ، لم يثبت وجوبهبأن صوم عاشوراء 
فلو كان ، )٣()ومن شاء فليفطر، فمن شاء فليصم، وأنا صائم، صيامه يكتب االله عليكم
بح فطره ُ   .)٤(واجبا لم ي

  :ومن جهة العقل ما يلي
 .كالقضاء، فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته، أن صوم رمضان صوم واجب )١
لسفر ويجوز في ا، لا يشترط القيام لنفلها دليل أنهب، ف نفلها عن فرضهاأن الصلاة يخفّ  )٢

 .فكذ الصيام، على الراحلة إلى غير القبلة
فإنه يظهر له أن يصوم من  ،صوم التطوع يفضي إلى تقليلهاولأن اشتراط النية في أول  )٣

ُ ، النهار   .)٥(كما جاز التنفل قاعدا وعلى الراحلة، في عنه تكثيرا لهفع
ولا ، الغروبويخرج وقتها ب، يدخل وقتها بطلوع الفجر، ولأن صوم كل يوم عبادة منفردة )٤

  .)٦( كالصلاة،نية واحدة فلم تكفه، ولا بفساد ما بعده، بلهيفسد بفساد ما ق
                                       

 ).٦/١١٣(المحلى لابن حزم: انظر )١(
، )١٩٦٠(رقم ) ٣/٣٧(باب صوم الصبيان، في كتاب الصوم، أخرجه البخاري في صحيحه: انظر )٢(

 ).١١٣٦(رقم ) ٢/٧٩٨(أكل في عاشوراء باب من، في كتاب الصيام، ومسلم في صحيحه
رقم ) ٣/٤٤(راءباب صيام يوم عاشو ، الصوم في كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه: انظر )٣(

 ).١١٢٩(رقم ) ٢/٧٩٥(باب صوم يوم عاشوراء، كتاب الصيام  ،ومسلم في صحيحه، )٢٠٠٣(
 ).٤/٣٣٤(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/٣٣٥(والمغني لابن قدامة، )٣/٣٩٧(الحاوي الكبير: انظر )٥(
 ).١/٤٧٨(وشرح منتهى الإرادات، )٣/٣٩٧(الحاوي الكبير: انظر )٦(
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  :دليل القول الثالث
ولكن تجزئ النية في ، عبييت النية لكل صوم واجب أو تطوّ واستدل القائلون بوجوب ت

  : والمعقول، جميع شهر رمضان بالسنة الليلة الأولى عن
   :فمن السنة ما يلي

ت الصيام من لم يبيّ (: قال حديث أم المؤمنين حفصة رضي االله عنها أن رسول االله  )١
 .)١()فلا صيام له  من الليل

ما الأعمال إنّ ( :يقول  سمعت رسول االله: قال  بن الخطاب حديث عمر )٢
  . )٢()امرئ ما نوى ما لكلّ وإنّ ، اتبالنيّ 

  :وجه الدلالة من الحديثين
، فوجب اشتراط النية فيهما جميعا، الواجب والنفلالصوم أن الحديث الأول عام في 

  .)٣(ذلك كان له، فإذا نوى جميع الشهر، أن لكل امرئ ما نوى والحديث الثاني دلّ 
  :ومن جهة العقل ما يلي

 .النذر والقضاء: أصله، شترط له تبييت النيةفا، أن صوم التطوع صوم شرعيّ  )١
افوجب ألا يتأخّ ، ولأن الصوم عبادة من شرطها النية )٢  ،الصلاةك، ر عن بعض زما

 .والحج
 . الصلاةك ،ها في وقت النيةفلم يختلف فرضها ونفل، ولأن الصوم عبادة من شرطها النية )٣
ا ني، عن كل الشهرفي الليلة الأولى وتجزئ نية واحدة  )٤ وم في زمان يصلح جنسه ة لصلأ

ار فطرلا يتخلل ال، لنية الصوم اليوم الأول فأشبه إذا نوى ، نية والعمل المنوي زمان 
 .)٤(أو العشاء الآخرة، من ليلته وقت المغرب

                                       
 .)٦٠٠ص(في  يجه قريباسبق تخر  )١(
 .)٥٩٩ص(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
 ).١/٢٨٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ).١/٢٨٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
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  :هذا القياس بقياسرض و وع
ويخرج وقتها بغروب ، يدخل وقتها بطلوع الفجر هو أن صوم كل يوم عبادة منفردةو 

  . )١(كالصلاة ، نية واحدة فلم تكفه، ولا بفساد ما بعده، بله يفسد بفساد ما قولا، الشمس
  :دليل القول الربع

لواجب المتعينّ وا، الفجر وقبل الزوال في صوم التطوعبإجزاء النية بعد  القائلون لواستد
  .والمعقول، والسنة، بالكتاب

(  *     )&    '  !  "  #  $  %M   :قول االله تعالى :فمن الكتاب

.  -  ,  +/  9  8  7  6  5   4             3  2  1  0:  
A  @  ?  >  =    <  ;B    K  J  I  H   G  F  E  D  C

N  M     LO  T  S   R  Q     PL )٢(.  
  :وجه الدلالة من الآية

،  رمضان إلى طلوع الفجرع في لياليأن االله تعالى أباح للمؤمنين الأكل والشرب والجما 
، للتعقيب مع التراخي) ثمّ ( :لأن كلمة، عنها بعد طلوع الفجر متأخرا عنه اموأمر بالصي

إذ لا صحة للصوم ، والأمر بالصوم أمر بالنية، را بالصوم متراخيا عن أول النهارفكان هذا أم
  .)٣(فكان أمرا بالصوم بنية متأخرة عن أول النهار، شرعا بدون النية

  :من السنة ما يليو 
لى قرى الأنصار التي أرسل غداة عاشوراء إ  أنّ النبي( حديث صوم يوم عاشوراء )١

، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، من أصبح صائما فليتمّ صومه: حول المدينة
   .)٥(فرضا عليهم وقد كان صومه، )٤()ومن لم يكن أكل فليصم

                                       
 ).١/٤٧٨(وشرح منتهى الإرادات، )٣/٣٩٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 .١٨٧سورة البقرة آية  )٢(
 ).٢/٦٠٣(ئعبدائع الصنا: انظر )٣(
 .)٦٠٢ص(في  سبق تخريجه قريبا )٤(
 ).١/٣٩٣(واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )٦/١١٣(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
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  : ونوقش هذا الدليل
ولم ، راءهذا يوم عاشو (: قول النبي ل، يوم عاشوراء كان واجبابت أن صوم بأنه لم يث

فلو كان ، )١()ومن شاء فليفطر، فمن شاء فليصم، وأنا صائم صيامه يكتب االله عليكم
بح فطره ُ   .)٢(واجبا لم ي

يّت الصيام من لم يب(: الق حديث أم المؤمنين حفصة رضي االله عنها أن رسول االله  )٢
 .)٣()فلا صيام له من الليل

  : وجه الدلالة من الحديث
عملا بالدليلين بقدر ، ل على الصوم الواجب غير المتعينّ أن هذا الحديث محمو 

  .)٤(الإمكان
  :ومن جهة العقل ما يلي

لوجود ركن الصوم مع ، م رمضانشرعا لصو  وهو أنه صام رمضان في وقت متعينّ  )١
 .ائفكان مجز  ،شرائطه

 .كالتطوع، جب ألا يفتفر إلى النية من الليلفو ، ولأنه صوم غير ثابت بالذمة )٢
وهو طلوع ، لنية منوطة بوقت الدخول في الصومتكون اعلى الناس أن  ولأنه لما شقّ  )٣

ذا المعنى التأ، ر رخص لهم في التقدم عليهالفج  .)٥(عن الفجر خرفكذلك جوز لهم 
  .سبب الخلاف في المسألة

ارض الآثار الواردة في هو تع، في مسألة حكم تبييت نية الصيامسبب اختلاف العلماء 
  .)٦(ة الجمع بينهاوطريق، ختلافهم في تصحيح بعضها وتضعيفهاوا، هذا الباب

                                       
 .)٦٠٢ص(في  سبق تخريجه قريبا )١(
 ).٤/٣٣٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 .)٦٠٠ص(في  سبق تخريجه قريبا )٣(
 ).٢/٦٠٣(وبداائع الصنائع، )٢/٥٤(شرح معاني الآثار للطحاوي: انظر )٤(
 ).٢/٦٠٣(وبدائع الصنائع، )٣/٣٩٧(الحاوي الكبير: انظر )٥(
تهد: انظر )٦(  ).٢/١٦١(بداية ا
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  :الترجيح
إن القول الذي ف، ا في مسألة حكم تبييت نية الصيامعرض أدلة الأقوال ومناقشتهوبعد 

صوم  بخلاف، واجبكل صوم   نية فيال هو القول بوجوب تبييت -واالله أعلم–يترجح فيها 
لأنه هو طريقة الجمع بين  ذلكو  ،وذلك لقوة أدلته، فإنه تجوز نيته من النهار، التطوع

ت من لم يبيّ (: قال حديث أم المؤمنين حفصة رضي االله عنها أن رسول االله : الحديثين
دخل (: وحديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت، )١()فلا صيام له من الليل الصيام

فإني إذا : قال، لا: ؟ قلنا هل عندكم من شيء: فقال، ذات يوم عليّ رسول االله 
لى وحديث عائشة ع، فيجمع بينهما بحمل حديث حفصة على الصوم الواجب، )٢()صائم

  .وباالله التوفيق، )٣(صوم التطوع
  

  

                                       
 .)٦٠٢ص(سبق تخريجه في  )١(
 ).٦٠٢ص(سبق تخريجه في  )٢(
موع للنووي، )٤/٣٤١(المغني لابن قدامة: انظر )٣(  ).٦/٢٨٨(وا
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  .حكم إفطار من رأى هلال شوال وحده: المطلب الثاني
وقد أصبح ، الهلال وقد رأيا، رجلين قدما المدينةأن ( :-رحمه االله- روى أبو قلابة 

، بل مفطر: أصائم أنت؟ قال: فقال لأحدهما، فذكرا له ذلك ،فأتيا عمر، الناس صياما
أنا : وقال الآخر، لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال: ؟ قال ما حملك على هذا: قال

فقال للذي ، لم أكن لأفطر والناس صيام: ؟ قال فما حملك على هذا: قال، صائم
   .)١()أن اخرجوا: ثم نودي في الناس، مكان هذا لأوجعت رأسكلولا : أفطر

وم الفطر الإمام وجماعة إنما يفطر ي: وقالت عائشة: (- رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 
ُ ، المسلمين   .)٢() فكان إجماعا، عصرهما عرف لهما مخالف فيولم ي

  .أقوال العلماء في حكم إفطار من رأى هلال شوال وحده
ل وحده هل يفطر وحده والناس فيمن رأى هلال شوا -رحمهم االله–علماء اختلف ال

  :على قولين؟ ؟ أم يصوم معهم صيام
وهو  ،ده وجب عليه أن يصوم مع المسلمينأن من رأى هلال شوال وح: القول الأول
  . من الصحابة  )٦(وعائشة ،وعمر ،والليث، )٥(وأحمد، )٤(مالكو ، )٣(مذهب أبي حنيفة
في ذلك أذى وإن خاف ، ه الفطرزملأن من رأى هلال شوال وحده : نيوالقول الثا

  .)٨(الظاهريابن حزم و ، وأبي ثور، )٧(وهو مذهب الشافعي ،استتر به

                                       
 باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال، في كتاب الصيام، صنفأخرجه عبد الرزاق في الم )١(

ذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار للطبري، )٧٣٣٨(رقم ) ٤/١٦٤(  و
 ).١١٢٥(رقم  )٢/٧٦١(

 ).٤/٤٢١(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/٢٤١(قي الفلاحومرا، )١/٣١٨(وتبيين الحقائق، )٤/٣١(البناية شرح الهداية: انظر )٣(
 ).٢/٣٩٠(ومواهب الجليل، )٢/٣٥١(والبيان والتحصيل، )٣/١٦٤(الاستذكار: انظر )٤(
 ).٣/٣٧٨(والإنصاف، )٣/٩(والمبدع في شرح المقنع، )٢/٦٢٩(شرح الزركشي: انظر )٥(
 ).٤/٤٢١(والمغني لابن قدامة، )٣/١٦٤(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٦(
 ).٢/٣٧٨(وروضة الطالبين للنووي، )٦/٤٥٠(وفتح العزيز، )٣/١٠٤(فعيالأم للشا: انظر )٧(
 ).٦/١٦٣(المحلى لابن حزم: انظر )٨(
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  :الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

، والإجماع، وحده بالسنةى من رأى هلال الفطر استدل القائلون بوجوب الصوم عل
  .والمعقول

  :فمن السنة
 ،الناس رالفطر يوم يفط(: قال أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أن النبي  حديث

  .)١()والأضحى يوم يضحي الناس
ُ  أن النبي  :الحديثة من دلالوجه ال فطر نصّ على أن يوم الفطر هو اليوم الذي ي

  .)٢(ه ألا يفطرفوجب علي، والناس لم يفطروا في هذا اليوم، فيه الناس
  :ونوقش هذا الاستدلال

وهو  ،فلم يجز له الصوم فيه، للحقيقة التي ثبتت عنده، بأن هذا اليوم يوم عيد عنده
  .)٣(يعتقد أنه في يوم العيد المنهي عن صيامه

  : ا الإجماعوأمّ 
وم الفطر إنما يفطر ي: وقالت عائشة: (فقال - رحمه االله–ابن قدامة الإمام فما حكاه 

عرف لهما مخالف في عصرهما ،م وجماعة المسلمينالإما ُ   .)٤()جماعافكان إ، ولم ي
  :ومن جهة العقل ما يلي

 .)٥(كاليوم الذي قبله، فلم يجز له الفطر فيه، أن هذا اليوم محكوم به من رمضان )١

                                       
باب ما جاء في الفطر والأضحي متى يكون؟ ، في أبواب الصوم، أخرجه الترمذي في جامعه )١(

 والحديث، )٢٤٤٧(رقم) ٣/٢٣١(في كتاب الحج، والدار قطني في سننه، )٨٠٢(رقم ) ٣/١٥٦(
 ).٩٠٥(رقم ) ٤/١٢(قد ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل

 ).١/٣١٨(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: انظر )٢(
 ).٢/٣٩٠(ومواهب الجليل، )١/٣١٨(تبيين الحقائق: انظر )٣(
 ).٤/٤٢١(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/٤٢١(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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مع ، ة الهلال يدل على خطأ هذا الرائيعلى عدم رؤي، ولأن اتفاق الخلق الكثير )٢
 .)١(والحرص على طلبه، ومعرفة منازل القمر، وحدة البصر، ظراستوائهم في قوة الن

مع أن حفظ العرض ، فيفسّق ويؤدّب، وظهور أمره ،الخوف من تخلّف تحققهولأجل  )٣
 .)٢(كحفظ النفس  ،واجب

  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، السنةرأى هلال الفطر وحده ب القائلون بوجوب الفطر على من واستدلّ 

  :فمن السنة
 وأفطروا، صوموا لرؤيته(: قال أن النبي  -االله عنهمارضي –ابن عباس  حديث

  .)٣()فاكملوا العدة ثلاثين يوما ،عليكمفإن غم ، لرؤيته
  : وجه الدلالة من الحديث

ن من رأى هلال فدلّ على أ، كم الصيام والإفطار برؤية الهلالق حعلّ  أن النبي 
  .)٤( أم صاموا أفطر الناس، ليه الفطرالفطر فع

  :ومن جهة العقل ما يلي
كما ، فجاز له الفطر فيه، قد تيقّن أن هذا اليوم من شوال ،وحدهأن رائي هلال الفطر  )١

 . )٥(لو قامت به بينة
ولولا الإجماع ، والرؤية إنما تكون بالحس، قد أوجب الصوم والفطر للرؤية ولأن النبي  )٢

د وجوب الصيام بالخبر ،على الصيام بالخبر ُ ع   .)٦(لبـَ

                                       
 ).١/٣١٨(وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )٤/٣١( دايةالبناية شرح اله: انظر )١(
 ).١/١٤٥(جواهر الإكليل: انظر )٢(
إذا رأيتم الهلال فصوموا : النبي  باب قول، في كتاب الصوم، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

 ). ١٩٠٩(رقم ) ٣/٢٦(
 ).٦/١٦٤(والمحلى لابن حزم، )٣/٤٤٩(الحاوي الكبير: انظر )٤(
 ).١/١٤٥(وجواهر الإكليل، )٤/٤٢١(لمغني لابن قدامةا: انظر )٥(
تهد لابن رشد: انظر )٦(  ).٢/١٤٥(بداية ا
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إلا ما روي عن  ولإجماع العلماء على وجوب الصوم على من رأى هلال رمضان وحده )٣
يحرم فكذلك ، يه الأكل في يوم يعتقده من رمضانوكما يحرم عل، عطاء بن أبي رباح

 .)١(عليه الصوم في يوم يعتقده يوم عيد الفطر
  : واعترض على ذلك

ه يحتمل أن يكون، ين برؤية المنفردنه لا يثبت اليقبأ ده ، الرائي خُيِّل إليه لأنّ لأن تفرّ
  .)٢( بالنظر لا يخلو عن علة

   :الترجيح
فإن ، حكم إفطار من رأى هلال شوال وحدهوبعد مناقشة أدلة الفريقين في مسألة 

ن يقينا موحده هو القول بأن من رأى هلال الفطر  –واالله أعلم–القول الذي يترجح فيها 
   :ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، المسلمون أم صاموا سواء أفطر، ريلزمه الفط، غير شك

ولولا الإجماع  ،سوالرؤية إنما تكون بالح، قد أوجب الصوم والفطر للرؤية  ن النبيأ )١
 .)٣(لبعد وجوب الصيام بالخبر ،ؤيةعلى الصيام بالخبر عن الرّ 

ى هلال رمضان وحده إلا ما روي عن ولإجماع العلماء على وجوب الصوم على من رأ )٢
 .)٤( عطاء بن أبي رباح

ه   )٣ يحرم عليه الصوم في يوم فكذلك ، يه الأكل في يوم يعتقده من رمضانكما يحرم علولأنّ
 .وباالله التوفيق، بلا فرق ،ريعتقده يوم عيد الفط

  
  

                                       
تهد لابن رشد: انظر )١(  ).٢/١٤٥(بداية ا
 ).٤/٣١(والبناية شرح الهداية، )٤/٤٢١(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
تهد: انظر )٣(  ).٢/١٤٥(بداية ا
تهد: انظر )٤(  .)٢/١٤٥(بداية ا
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  .حكم الفدية على الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام: المطلب الثالث
وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه (: ع ابن عباس رضي االله عنهما يقرأعن عطاء أنه سم
أة والمر ، هو الشيخ الكبير ،ليست بمنسوخة: قال ابن عباس، )فدية طعام مسكين

  . )١()يوم مسكينا فيطعمان مكان كلّ ، كبيرة لا يتسطيعان أن يصوماال
وهو ما ، ويدلّ على ما ذكرناه إجماع الصحابة (:-رحمه االله– قال الإمام الماوردي

 وعبد االله بن عباس ، وعبد االله بن عمر، وعمر بن الخطاب، روي عن علي بن أبي طالب
م ق   .)٣()مخالف وليس لهم في الصحابة  ،)عليه الفدية إذا أفطر )٢(ماله(: الواأ

  .أقوال العلماء في حكم الفدية على الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام
في أن الشيخ الكبير الذي عجز عن صيام شهر  –رحمهم االله–لا خلاف بين العلماء 

  :على قولينفوا في حكم الفدية عليه واختل، )٤(رمضان يجوز له الفطر فيه
وهو مذهب أبي ، الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام وجوب الفدية على: القول الأول

وابن ، وابن جبير، وطاووس، والأوزاعي، والثوري، والأوزاعيّ ، )٧(وأحمد، )٦(والشافعي، )٥(يفةحن
  . )٨(من الصحابة وعمر ، وعلي، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، عباس

                                       
فمن كان ، أياما معدودات: (باب قوله تعالى، في كتاب تفسير القرآن، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

، وعبد الرزاق في المصنف، )٤٥٠٥(رقم ) ٦/٢٥) (منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
 ).٧٥٧٤(رقم ) ٤/٢٢١(باب الشيخ الكبير، في كتاب الصيام

 ).٦٢٧(المصباح المنير: انظر، والأنثى همة، انيهو الشيخ الف، بالكسر: الهم )٢(
 ).٣/٤٦٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
تهد: انظر )٤(  ).٨٢(والقوانين الفقهية، )٢/١٧٧(بداية ا
 ).١/١٧٠(واللباب في شرح الكتاب، )١/١٣٥(والاختيار، )١/٣٩٧(الحجة للشيباني: انظر )٥(
 ).١/٢٤٢(ألفاظ أبي شجاع والإقناع في حلّ ، )٧٨ص(طالبينومنهاج ال، )٣/٤٦٦(البيان: انظر )٦(
 ).١٥٧ص(والروض المربع، )٢/٣٠٩(وكشاف القناع، )١/٣٤٦(المحرر لابن تيمية: انظر )٧(
 ).٤/٣٩٥(والمغني لابن قدامة، )٣/٤٦٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٨(



614 
 

وهو ، الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام عدم وجوب الفدية على: القول الثاني
  .رحمهم االله، )٤(وابن حزم الظاهريّ  ،)٣(وربيعة الرأي، )٢(والشافعي في قول، )١(مذهب مالك

  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

، إذا عجز عن الصيام بالكتابلكبير القائلون بوجوب الفدية على الشيخ ا استدلّ 
  .والمعقول  ،والإجماع

MH    G    F  E    N  M   L  K  J    I    :فقول االله تعالى: أما الكتاب

OP  V  U   T  S      R  QL )عن  - رحمه االله– روى الإمام البخاري، )٥
قونه ولا يطيقونه فدية ى الذين يطوّ وعل( :ع ابن عباس رضي االله عنهما يقرأعطاء أنه سم

أة الكبيرة لا والمر ، هو الشيخ الكبير ،ليست بمنسوخة :قال ابن عباس، )طعام مسكين
  .)٦()فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، يتسطيعان أن يصوما

  : وجه الدلالة من الآية
ه لا يقول ذلك ، خبر الواحد في وجوب العمل بهرى ة الصحابي تجري مجهو أن قراء لأنّ
   .)٧( إلا سماعا وتوقيفا

                                       
 ).٤٠ص(وإرشاد السالك، )٣/٣٢٨(والتاج والإكليل، )١/٢٤٦(المقدمات الممهدات: انظر )١(
 ).٢/١٨٨(ومغني المحتاج للشربيني، )٣/٤٦٦(والبيان للعمراني، )١/٣٢٦(المهذب للشيرازي: انظر )٢(
 ).٣/٤٦٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).٦/١٨٤(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 .١٨٤سورة البقرة آية  )٥(
 .)٦١١ص(في  سبق تخريجه قريبا )٦(
 ).٣/٤٦٥(اوي الكبير للماورديالح: انظر )٧(
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  :ونوقش هذا الدليل بما يلي
 .أن هذه الآية منسوخةهو  ابن عباسأن المسند الصحيح الذي لا يجوز خلافه عن  )١
ا ولأن قراءة ابن عباس للآية )٢ لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن ، قراءة لا يحلّ لأحد أن يقرأ 

ذه القراءة ،ذه الروايةفمن احتجّ ، ظ رسول االله لف ق ، فليقرأ  وحاش الله أن يطوّ
   .)١(الشيخ ما لا يطيقه
   :وأما الإجماع

 :ستدلاله على وجوب الفدية عليهفقال في ا –رحمه االله– فما حكاه الإمام الماوردي
وعمر بن ، روي عن علي بن أبي طالب وهو ما، ويدلّ على ما ذكرناه إجماع الصحابة (

م قالوا، وعبد االله بن عباس ، وعبد االله بن عمر، الخطاب م عليه الفدية إذا اله(: أ
  .)٢()مخالف وليس لهم في الصحابة  )أفطر

  :ومن جهة العقل ما يلي
فانتقل فرضه إلى الإطعام  ، لا يرجى له القضاء اجز عن الصيامأن الشيخ الفاني ع )١

 .)٣(كالميت
 .)٤(كالقضاء، فجاز أن يسقط إلى الكفارة، ولأن الأداء صوم واجب )٢
ا المالولأن ال )٣ ، فيه غير عمله مقام عمله مفجاز أن يقو ، صوم عبادة يدخل في جبرا

 .)٥(الحجك
  :دليل القول الثاني

، جز عن الصيام بالكتابى الشيخ الكبير إذا عواستدل القائلون بعدم وجوب الفدية عل
  .والمعقول

                                       
 ).٦/١٨٦(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).٣/٤٦٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).١/١٣٥(الاختيار لتعليل المختار: انظر )٣(
 ).٤/٣٩٦(والمغني لابن قدامة، )٣/٤٦٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٣/٤٦٦(الحاوي الكبير: انظر )٥(
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̈   ©  M¬  «  ª   :في محكم تنزيلهقول االله تعالى : فمن الكتاب   §L  )١(.  
   :وجه الدلالة من الآية

لا فالكفارة ، وإذا لم يلزمه الصوم، فالصوم لا يلزمه، ن الشيخ الكبير إذا لم يطق الصومأ
اها ولا رسوله لأن، تلزمه ّ   .)٢(والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع، االله لم يلزمه إي

  : ومن جهة العقل ما يلي
كما لو تركه لمرض اتصل ، فلم تجب عليه فدية، شيخ الكبير إنما ترك الصوم لعجزهأن ال )١

  .)٣(به الموت
  : ونوقش هذا القياس

فلم يصح قياس ، بخلاف المريض، ه زوال عذرهخ الكبير لا يتوقع منوهو أن الشي، بالفرق
 .)٤(أحدهما على الآخر

 .)٥(فكيف يلزمه بدله وهو الفدية ؟، لعجزه عنه، هولأن أصل الصوم لم يلزم )٢
 .)٦(كالصلاة ، فوجب أن لا تنقلب إلى المال، لبدنبادة على اولأن الصوم ع )٣

  .سبب الخلاف في المسألة
، اختلافهم في القراءة التي ذكرنا :وسبب اختلافهم( :-رحمه االله–الإمام ابن رشدقال 

قونه: (أعني قراءة من قرأ فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في ، )وعلى الذين يطوّ
ا، الشيخ منهم: قال، إذا وردت من طريق الآحاد العدول المصحف ، عملا ومن لم يوجب 

  . )٧()ه المرض حتى يموتجعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى ب

                                       
 .٢٨٦لبقرة آية سورة ا )١(
 ).٦/١٨٧(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
 ).٤/٣٩٥(والمغني لابن قدامة، )١/٣٠٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ).٣/٤٦٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٦/١٨٧(والمحلى لابن حزم، )٣/١٠٠(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
 ).٢/١٨٨(ومغني المحتاج، )٣/٤٦٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
تهد: انظر )٧(  ).٢/١٧٧(بداية ا
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  :الترجيح
الشيخ الكبير إذا عجز عن  وبعد مناقشة أدلة الفريقين في مسألة حكم الفدية على

وذلك ، هو القول بعدم وجوب الفدية عليه –واالله أعلم–جح فيها ار فإن القول ال، الصيام
ا عليه :ومن ذلك، قوة أدلتهل :( عبد البرالحافظ ابن قال ولذا ، عدم الدليل على وجو

يطيق إن الفدية غير واجبة على من لا : قول من قال –واالله أعلم–والصحيح في النظر 
ه لم يوجب فرضا إلا على من لأن، لم يوجب الصيام على من لا يطيقه لأن االله تعالى، الصيام
الأعمى العاجز عن النظر لا وك، كالعاجز عن القيام في الصلاة  ،صوموالعاجز عن ال، أطاقه

ها من تجب الحجة هق سنة يفولا، فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله وأما الفدية، لفهيك
لفرائض لا تجب إلا من وا، ولا عن من بعدهم، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ، بفقهه

  .وباالله التوفيق، )١()والذمة بريئة، هذه الوجوه
  

  

                                       
 ).٣/٢٤٦(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(



618 
 

  .إذا أفطرتارضع الحامل والموالفدية على قضاء الحكم : المطلب الرابع
   M   R  Q    T  S   :تعالى في قول االله -رضي االله عنهما-عن ابن عباس 

V  U L )وهما يطيقان ، والمرأة الكبيرة، كانت رخصة للشيخ الكبير: (قال، )١
: يعني، )والحبلى والمرضع إذا خافتا، سكيناويطعما مكان كل يوم م، لصيام أن يفطراا

  . )٢( على أولادهما أفطرتا وأطعمتا
 سئل عن المرأة الحامل إذا خافت أن ابن عمر( -رحمه االله–وروى الإمام مالك 

يوم مسكينا مدا من  تفطر وتطعم مكان كلّ : قال، واشتد عليها الصيام، اعلى ولده
  .)٣()حنطة بمد النبي 

، وروي ذلك عن ابن عمر: (بعد أثر ابن عباس - رحمه االله–قال الإمام الموفق ابن قدامة 
  .)٤()ولا مخالف لهما في الصحابة 

  .لحامل والمرضع إذا أفطرتاأقوال العلماء في حكم القضاء والفدية على ا
في الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان  -رحمهم االله–اختلف العلماء 

  :أقوالة تسخوفا على أنفسهما أو ولديهما على 
 ءوعطا، مذهب مجاهدوهو ، ء عليهما مع الإطعام مطلقاوجوب القضا: القول الأول

   .رحمهم االله، )٥(بن أبي رباح 
                                       

 .١٨٤سورة البقرة آية  )١(
رقم ) ٢/٢٩٦(هي مثبتة للشيخ والحبلى: باب من قال، في كتاب الصوم ،أخرجه أبو داود في سننه )٢(

)٢٣١٨.( 
 ).٥٢(رقم ) ٢٣٥ص(باب فدية من أفطر في رمضان، صيامكتاب ال، مالك في الموطأأخرجه  )٣(
 ).٤/٣٩٤(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
: وممن رأى عليهما الأمرين جميعا( :فقال ابن حزم، نسبه ابن حزم وابن عبدالبر إلى عطاء والشافعي )٥(

مكان كل ولتطعم ، إذا خافت المرضع والحامل على ولدها فلتفطر: فإنه قال، عطاء بن أبي رباح
وقال ، )٦/١٨٥(المحلى لابن حزم: انظر، )وهو قول الشافعي، يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك

القضاء : لا نعلم أحدا صح عنه أنه جمع عليهما الأمرين: قال أبو عبد االله المروزي: (ابن عبد البر
، ولا يصح عنهما، أيضا وعن ابن عمر، وروي ذلك عن عطاء: قال، والإطعام إلا مجاهدا

= 
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والشافعي ، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، وجوب القضاء فقط عليهما مطلقا: انيالقول الث
  .رحمهم االله، )٣(وسعيد بن جبير، والنخعيّ ، والزهريّ ، والحسن، والثوريّ ، والأوزاعيّ  ،)٢(في قول

 ،والقضاء فقط على الحامل، وب القضاء مع الإطعام على المرضعوج: القول الثالث
  .رحمهم االله، )٦(والليث، )٥(ي في قولوالشافع، )٤(وهو مذهب مالك
مع  والقضاء، ليهما إذا كان الخوف على أنفسهماوجوب القضاء فقط ع: القول الرابع

  .رحمهم االله، )٨(وأحمد ،)٧(لشافعيمذهب اوهو ، الإطعام إذا كان على ولديهما
، إسحاقوهو مذهب ، الإطعام عليهما دون القضاء مطلقاوجوب : القول الخامس

  . )٩( من الصحابة  وابن عمر، ابن عباسو ، وقتادة، وابن المسيب، وسعيد بن جبير
وهو ، لا القضاء ولا الإطعام، عدم وجوب شيء عليهما مطلقا: سالقول الساد

  .رحمه االله، )١٠(مذهب ابن حزم الظاهري

                                       
 

ويقول مجاهد في جمع القضاء والإطعام عليهما ، الإطعام ولا قضاء: فيها والصحيح عن ابن عمر
 ).٣/٢٤٧(الاستذكار: انظر، )عنه بقول الشافعي في رواية المزني

 ).٢/٣٠٧(لرائقوالبحر ا، ٣/٩٩(والمبسوط للسرخسي، )٢/٢٤٥(المبسوط للشيباني: انظر )١(
موع للنووي، )٦/٤٦٠(وفتح العزيز بشرح الوجيز، )٣/٤٧٣(البيان للعمراني: انظر )٢(  ).٦/٢٦٧(وا
 ).٤/٣٩٤(والمغني لابن قدامة، )٣/٢٤٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٣(
 ).١/٤٤٨(وحاشية العدوي، )٣/٢٤٧(والاستذكار لابن عبد البر، )١/٢٩٩(المعونة: انظر )٤(
 ).٦/٤٦٠(وفتح العزيز بشرح الوجيز، )٦٦ص(والتنبيه للشيرازي، )٣/٤٣٦(الحاوي الكبير: انظر )٥(
 ).٤/٣٩٤(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
اية المط، )٣/٤٣٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٧(  ).٦/٤٦٠(وفتح العزيز، )٤/٤٣(لبو
 ).٣/١٥(والمبدع، )١/٣٤٦(والمحرر لابن تيمية، )٣/١٥(مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح: انظر )٨(
 ).٣/٢٤٧(والاستذكار لابن عبد البر، )٦/١٨٥(المحلى لابن حزم: انظر )٩(
 ).٦/١٨٤(المحلى لابن حزم: انظر )١٠(
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   .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والقياس، الكتابهو على الحامل والمرضع  لقضاء والإطعاما أوجب ودليل من
  .)١(    M  V  U   T  S      R  QL    : فقول االله تعالى: أما الكتاب

   :وجه الدلالة من الآية
  .)٢(فتجب عليهما الفدية، فدخلتا تحت الآية، أن الحامل والمرضع تطيقان الصيام

  : ونوقش هذا الدليل
لأن فيها شرع الفدية مع الصيام على ، على وجوب الجمعفي الآية الكريمة بأنه لا حجة 

  . )٣(سبيل التخيير دون الجمع بينهما
  : وأما من جهة القياس

يكون رأى  فيشبه أن ،الأمرين ا من جمع عليهماوأمّ (: - رحمه االله– ابن رشد قالفقد 
، ء من جهة ما فيهما من شبه المريضلقضاعليهما ا: فقال، واحد شبها فيهما من كلّ 

ههما ، م الصياموعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهده ّ ويشبه أن يكون شب
   .)٤()حيح لا يباح له الفطرفإن الصّ ، لكن يضعف هذا، بالصحيح المفطر

  : هذا الدليل اعترض علىو 
ولهذا لم ، الجبر يحصل بالقضاءومعنى ، إنما تجب جبرا للفائتف ،ية لو وجبتبأن الفد

  .)٥(تجب على المريض والمسافر

                                       
 .١٨٤سورة البقرة آية  )١(
 ).٢/٦٣٨(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).٢/٦٣٨(بدائع الصنائع: انظر )٣(
تهد : انظر )٤(  ).٢/١٧٧(لابن رشدبداية ا
 ).٢/٦٣٨(بدائع الصنائع: انظر )٥(
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  :دليل القول الثاني
  :والمعقول، والسنة، القضاء فقط عليهما مطلقا بالكتابواستدل القائلون بوجوب 

MC  BD  G     F  E      K  J    I  H   :فقول االله تعالى: أما الكتاب

O  N  M   LL    )١(.  
  :وجه الدلالة من الآية

الذي لا فإن المريض ، وليس المراد منها عين المرض، أن االله تعالى أباح الفطر للمريض
في وقد وجد ، لمرض كناية عن أمر يضر الصوم معهفكان ذكر ا، يضره الصوم ليس له الفطر

فمن ، ضاء فقطوليس فيها إلا إيجاب الق ،فتدخلان تحت رخصة الإفطار، الحامل والمرضع
  .)٢(إلا بدليلذلك لا يجوز و ، م إليه الفدية فقد زاد على الآيةض

  :واعترض على ذلك
، ولم تجدا حلاّ آخر إلا الإفطار، ضع إذا خافتا على الجنين والرضيعبأن الحامل والمر 

وإذا سقط ، فقد سقط عنهما الصوم، فإذا وجب عليهما الفطر، وجب عليهما الإفطار
  . )٣(القضاء عليهما شرع لم يأذن به االله فإيجاب، الصوم

   :ومن السنة
وعن ، شطر الصلاةو ، الصوماالله وضع عن المسافر  إن(: قال الحديث أن النبي 

  .)٤()الصوم أو الصيام المرضع وأالحامل 
                                       

 .١٨٤سورة البقرة آية  )١(
 ).٢/٦٣٦(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).٦/١٨٤(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
، )٢٤٠٨(رقم ، )٢/٣١٧(باب اختيار الفطر، في كتاب الصوم، أخرجه أبو داود في سننه )٤(

رقم ) ٣/٨٥(اب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلىب، في أبواب الصوم، والترمذي في جامعه
ولا نعرف لأنس بن مالك هذا ، الكعبي حديث حسن حديث أنس بن مالك: (وقال، )٧١٥(

باب ذكر اختلاف ، في كتاب الجنائز، والنسائي في سننه، )غير هذا الحديث الوحيد عن النبي 
في كتاب ، وابن ماجه في سننه، )٢٢٧٤(رقم ) ٤/١٨٠(اركمعاوية بن سلام وعلي بن المب

 ).١٦٦٧(رقم ) ١/٥٣٣(باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع ، الصيام
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  : وجه الدلالة من الحديث
إلا ما ، لصوم موضوعة عنهم من كفارة وقضاءأن ظاهر الحديث يقتضي أن أحكام ا

  . )١(قام دليله من وجوب القضاء
  :واعترض على هذا الاستدلال

فإن  ،كالقضاء  ،فكانت موقوفة على الدليل،  يتعرض للكفارةلمبأن هذا الحديث 
  .)٢(لأنه يفطر بسبب نفسه، حالا من هاتين والمريض أخفّ ، الحديث لم يتعرض له

  :ومن جهة العقل ما يلي
وقد وجد في الحامل ، ليس صورة المرض بل معناه  الآيةأن المراد من المرض المذكور في )١

، )مريضا فمن كان منكم: (فكان تقدير قوله تعالى، يةفيدخلان تحت الآ ،والمرضع
ه الصوم  .)٣( فمن كان منكم به معنى يضرّ

والحرج عذر في المفطر  ، امهيا أو ولدمنفسهأا الحرج في ميلحقه ولأن الحامل والمرضع )٢
 .)٤(كالمريض والمسافر

  :يل القول الثالثدل
  :ا يليواستدل القائلون بوجوب القضاء مع الإطعام على المرضع دون الحامل بم

 .التي لا يمكنها ذلكبخلاف الحامل ، المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها وهو أن )١
 .)٥(فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها، ولأن الحمل متصل بالحامل )٢
ا أفطرت ، تجب عليها الفدية كالمريضفلم ، ولأن فطر الحامل لمعنى فيها )٣ وأما المرضع فإ

 .)٦(فضعف عذرها عن الحامل، هالأجل غير 

                                       
 ).٣/٤٣٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 ).٤/٣٩٥(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٢/٦٣٨(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 ).٤/٣٩٤(والمغني لابن قدامة، )٣/٤٣٦(والحاوي الكبير ،)٣/٩٩(يالمبسوط للسرخس: انظر )٤(
 ).٤/٣٩٤(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٢/١٨٨(ومغني المحتاج للشربيني، )١/٣٠٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٦(
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   :واعترض على ذلك
ولهذا لم ، ومعنى الجبر يحصل بالقضاء، إنما تجب جبرا للفائتف ،ية لو وجبتبأن الفد

  .)١(تجب على المريض والمسافر
  :دليل القول الرابع

والقضاء مع ، فقط إذا أفطرتا خوفا على أنفسهمااء واستدل القائلون بوجوب القض
  :والمعقول، ا كان الخوف على ولديهما بالكتابذالإطعام إ

  .)٢(    M   V  U   T  S      R  QL    :قول االله تعالى: فمن الكتاب
فتجب ، فدخلتا تحت الآية، طيقان الصيامأن الحامل والمرضع ت :وجه الدلالة من الآية

  .)٣(ةعليهما الفدي
  :بما يلي واعترض على ذلك

فحتم ، )٤( Mx  w  v  u   yL     :الآية منسوخة بقول االله تعالى أن هذه )١
 .)٥(وأسقط عنهم الفدية، الصوم على المطيقين

  :وأجيب عن دعوى النسخ
فاقهم لات، دا الحامل والمرضع على حكم الأصلبأن الآية إنما نسخ منها التخيير فيما ع

 . )٦(فبقيت الحامل والمرضع على حكم الأصل، مع الطاقة والقدرة، على جواز الفطر لهما
وذلك ، قونهيوعلى الذين لا يط: ومعناها ،مضمرة) لا(: أن فيها: ةوبأن تأويل الآي )٢

 .)١(لا تضلوا : أي )٧(MS  R  Q  P  OL    :كما قال تعالى، جائز في اللغة

                                       
 ).٢/٦٣٨(بدائع الصنائع: انظر )١(
 .١٨٤سورة البقرة آية  )٢(
 ).٤/٣٩٤(والمغني لابن قدامة، )٣/٤٣٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 .١٨٥سورة البقرة آية  )٤(
 ).٢/٦٣٨(وبدائع الصنائع، )٣/٤٣٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
 ).٣/٤٣٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
 .١٧٦سورة النساء آية  )٧(
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وإنما فيها شرع الفدية مع الصيام على ، س فيها الجمع بين الصيام والفديةوبأن الآية لي )٣
 .)٢(سبيل التخيير

  :ومن جهة العقل ما يلي
فوجب أن تلزمها ، حة مقيمة باشرت الفطر بعذر معتادصحيالحامل أو المرضع  أن )١

 .)٣(كالشيخ الهرم، الكفارة
فجاز أن يجتمع فيها القضاء ، لكفارة العظمىتمع فيها القضاء واولأن الصوم عبادة يج )٢

 . كالحج، والكفارة الصغرى
ن منه ما يجب به القضاء فجاز أن يكو ، ر الحامل والمرضع أحد نوعي الفطرولأن فط )٣

  .)٤(كالإفطار بغير عذر، والكفارة
  :واعترض على ذلك بما يلي

،  آخر إلا الإفطارولم تجدا حلاّ ، ضع إذا خافتا على الجنين والرضيعأن الحامل والمر  )١
وإذا سقط ، فقد سقط عنهما الصوم، ب عليهما الفطرفإذا وج، وجب عليهما الإفطار

 . )٥(فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن به االله، الصوم
ولهذا لم ، ومعنى الجبر يحصل بالقضاء، إنما تجب جبرا للفائتفية لو وجبت وبأن الفد )٢

  .)٦(تجب على المريض والمسافر

                                       
 

 ).٢/٦٣٨(بدائع الصنائع: انظر )١(
 ).٢/٦٣٨(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).٤/٣٩٥(والمغني لابن قدامة، )٣/٤٣٧(الحاوي الكبير للماوردي: ظران )٣(
 ).٣/٤٣٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٦/١٨٤(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
 ).٢/٦٣٨(بدائع الصنائع: انظر )٦(
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  :ل القول الخامسدلي
، امل والمرضع إذا أفطرتا بالكتابواستدل القائلون بوجوب الفدية فقط على الح

  .والمعقول
   M   R  Q    T  S  :فقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى :أما الكتاب

V  UL)ان وهما يطيق، والمرأة الكبيرة، كانت رخصة للشيخ الكبير: (قال، )١
: يعني، )اوالحبلى والمرضع إذا خافت، ويطعما مكان كل يوم مسكينا، الصيام أن يفطرا

  . )٣(وليس في الآية إلا الإطعام فقط، )٢(على أولادهما أفطرتا وأطعمتا
  :ونوقش هذا الاستدلال بما يلي

ا منسوخة: ن عباس في هذه الآيةعن ابأن الصحيح الذي لا يجوز خلافه  )١  .)٤(أ
قونه: (ة ابن عباسوبأن قرا )٢ ولا يقطع ، ير ثابتة في المصحفقراة غ، )وعلى الذين يطوّ

 .)٥(حكامالأوإنما مجراها مجرى أخبار الآحاد العدول في ، ا على االله
 .)٦(فوجب أخذه من دليل آخر، ولم تتعرض للقضاء، وبأن الآية أوجبت الإطعام )٣

   :ومن جهة العقل ما يلي
لا و ، ية فقد زاد على الآيةإليه الفد فمن ضمّ ، ب القضاء فقطة ليس فيها إلا إيجاأن الآي

  .)٧(إلا بدليلذلك يجوز 

                                       
 .١٨٤سورة البقرة آية  )١(
 .)٦١٦ص(في  سبق تخريجه )٢(
 ).٤/٣٩٥(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٦/١٨٦(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
تهد، )٣/٢٤٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(  ).٢/١٧٧(وبداية ا
 ).٤/٣٩٥(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٢/٦٣٦(بدائع الصنائع: انظر )٧(
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  :دليل القول السادس
يام القائلون بعدم وجوب شيء على الحامل والمرضع إذا عجزتا عن الص واستدلّ 

  .والسنة، بالكتاب
̂     M\    [  Z  Y  X  W   :قول االله تعالى: فمن الكتاب     ]

e  d  c  b  a  ̀   _f   k  j  i  h  gL )١(.  
   :ومن السنة

َ : (قال أن النبي   حديث أبي هريرة ُ من لا ي   .)٢()رحمرحم لا ي
  : وجه الدلالة من الحديث

إلى للحامل والمرضع ولا وصول ، على أن رحمة الجنين والرضيع فرض أن الحديث نصّ 
فقد سقط  ،اجبا عليهماوإذا كان الفطر و ، عليهمافكان الفطر واجبا ، الرحمة إلا بالفطرهذه 

   .)٣(فإيجاب الكفارة عليهما شرع لم يأذن به االله، الصوموإذا سقط عنهما ، عنهما الصوم

                                       
 .١٤٠سورة الأنعام آية  )١(
 ).٤/٣٩٥(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٦/١٨٤(المحلى لابن حزم : انظر )٣(
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   .سبب الخلاف في المسألة
ين الذي يجهده شبههما ب وسبب اختلافهم تردد: (-رحمه االله–الحفيد ابن رشدل قا

ومن شبههما بالذي ، هما القضاء فقطفمن شبههما بالمريض قال علي، الصوم وبين المريض
M   R  Q      S  :بدليل قراءة من قرأ، عليهما الإطعام فقط: قال، يحهده الصوم

T   V  UL )رأى فيهما من كل  يكون فيشبه أن، وأما من جمع عليهما الأمرين، )١
وعليهما الفدية من ، ء من جهة ما فيهما من شبه المريضعليهما القضا: فقال، واحد شبها
، ه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيحويشب، يهما من شبه الذين يجهدهم الصيامجهة ما ف

ألحق  ق بين الحامل والمرضعومن فرّ ، رفإن الصحيح لا يباح له الفط، هذا ولكن يضعف
وحكم الذي يجهده الصوم أو  وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض، مل بالمريضالحا

  . )٢() شبهها بالصحيح
  : الترجيح

، امل والمرضع إذا أفطرتا في رمضانوبعد مناقشة أدلة الأقوال في مسألة الواجب على الح
ليهما ط عهو القول بوجوب القضاء فق -واالله أعلم–فإن القول الذي يظهر رجحانه فيها 

  .وباالله التوفيق، وذلك لقوة أدلته، مطلقا إذا أفطرتا في رمضان
  

  
  
  
  
  
  

                                       
 .١٨٤سورة البقرة آية  )١(
تهد لابن رشد: انظر )٢(  ).٢/١٧٧(بداية ا
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  .حكم من أخر القضاء لغير عذر إلى رمضان آخر: المطلب الخامس
فلم ، من أدركه رمضان وهو مريض ثم صح( :أنه قال  مجاهد عن أبي هريرة روى

يوم  وأطعم عن كلّ ، ثم صام الأول، صام الذي أدرك، يقضه حتى أدركه رمضان آخر
  .)٢(وروي مثله عن ابن عباس، )١()نصف صاع من قمح

، ولنا: (والقضاء عليه في استدلاله على وجوب الكفارة -االلهرحمه –قال الموفق ابن قدامة
م قالوا، وأبي هريرة، وابن عباس، ما روي عن ابن عمر ولم ، أطعم عن كل يوم مسكينا: (أ

  .)٣()خلافهم يرد عن غيرهم من الصحابة 
  .أقوال العلماء في حكم من أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر

أخّر قضاء رمضان لغير عذر حتى أدركه رمضان على من الواجب اختلف العلماء في 
  : القو ثلاثة أآخر على 

، )٥(والشافعي، )٤(وهو مذهب مالك، مع القضاءعليه الإطعام وجوب : القول الأول
وأبي ، وابن عمر، وابن عباس، بن جبيروا، ومجاهد، وإسحاق، الأوزاعيو ، والثوري، )٦(وأحمد 

   .)٧(  من الصحابةوعمر ، ريرةه

                                       
رقم )٤/٢٣٤(باب المريض في رمضان وقضائه، في كتاب الصيام، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

، )٢٣٣٤(رقم) ٣/١٧٩(باب القبلة للصائم، في كتاب الصيام، والدار قطني في سننه، )٧٦٢٠(
، مرسلا ويذكر عن أبي هريرة: (-رحمه االله–وقال الإمام البخاري ، ح موقوفإسناده صحي: وقال

 صحيح البخاري: انظر، )فعدة من أيام أخر: إنما قال، ولم يذكر االله الإطعام، وابن عباس أنه يطعم
 .باب متى يقضي قضاء رمضان، في كتاب الصوم) ٣/٣٥(

باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء ، في كتاب الصيام، كبرىأخرجه البيهقي في السنن ال )٢(
 ).٨٢١١(رقم ) ٤/٤٢٢(رمضان آخر 

 ).٤/٤٠١(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/٧١(والمنتقى للباجي، )٢٣/١٤٩(والتمهيد لابن عبد البر، )١/٢٨٥(المدونة : انظر )٤(
 ).٣/١٧٣(ة العلماء للقفالحليو ، )٦٧ص(والتنبيه للشيرازي، )٢/١١٣(الأم: انظر )٥(
 ).٣/٣٣٣(والإنصاف للمرداوي، )٣/٤٣(والمبدع، )١/٤٤٨(الكافي لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٦/١٨٢(والمحلى لابن حزم، )٣/٤٥١(والحاوي الكبير، )٣/٢٤٩(الاستذكار: انظر )٧(
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، )٢(والظاهرية، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، القضاء فقطإلا عليه أنه ليس : القول الثاني
  .)٤(ابن مسعود من الصحابة و ، والنخعي، وطاووس، وحماد بن أبي سليمان، )٣(والمزني 

 وهو، ن الحاضر والإطعام فقط عن الماضيأنه يجب عليه صوم رمضا: القول الثالث
  .)٥( من الصحابة  رواية عن ابن عمرو ، أبي قتادةو  ،قول عكرمة

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، والإجماع الإطعام عليه مع القضاء بالكتاب والسنة استدل القائلون بوجوب
  .)٦( M   R  Q    T  S   V  UL    :قول االله تعالى: فمن الكتاب

  .)٧( إلا ما قام دليله، أن هذا اللفظ عام في كل مطيق: وجه الدلالة من الآية
  : ونوقش هذا الدليل

، ولم يأت نص قرآن، فالقضاء واجب أبدا حتى يؤدي، بأن االله تعالى قد أوجب القضاء
والشرع لا يوجبه في ، رعلأنه ش، فلا يجوز إلزام ذلك أحدا، ولا سنة بإيجاب إطعام في ذلك

  .)٨(فقط  الدين إلا االله تعالى على لسان رسوله 
  :ومن السنة ما يلي

تطيع فما أس، كان يكون علي الصوم من رمضان: (قالت حديث أم المؤمنين عائشة )١
 .)٩()أو الشغل برسول االله ، رسول اهللالشغل من ، أن أقضيه إلا في شعبان

                                       
 ).١/٣٣٦(قائقوتبيين الح، )٢/٣٩٢(والمحيط البرهاني، )١/٤٠١(الحجة على أهل المدينة: انظر )١(
 ).٦/١٨٢(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
موع للنووي، )٦/٤٦٢(وفتح العزيز بشرح الوجيز، )٣/١٧٣(حلية العلماء: انظر )٣(  ).٦/٣٦٦(وا
تهد، )٦/١٨٣(المحلى لابن حزم: انظر )٤(  ).٤/٤٠٠(والمغني لابن قدامة، )٢/١٧٤(وبداية ا
 ).٦/١٨٣(والمحلى لابن حزم، )٢/٢٢(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: انظر )٥(
 .١٨٤سورة البقرة آية  )٦(
 ).٣/٤٥١(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٧(
 ).٦/١٨٢(المحلى لابن حزم: انظر )٨(
رقم ) ٣/٣٥(باب متى يقضي قضاء رمضان؟ ، الصومفي كتاب ، أخرجه البخاري في صحيحه )٩(

= 
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  : وجه الدلالة من الحديث
  . )١( إليه أم المؤمنين لأخرتهمن شعبان  أبعد أنه لو جاز تأخير قضاء رمضان إلى

 فلم، حمن أفطر رمضان بمرض ثم ص(: قال أن النبي   حديث أبي هريرةو  )٢
وليطعم عن  ، ثم ليقض الذي فاته، يصم ما أدركهفل، يقض حتى أدركه رمضان آخر

  .)٢()كل يوم مسكينا
   .)٣(فلا يصح الاستدلال به ،فه الحفاظضعيف قد ضعّ  بأنه: ونوقش هذا الحديث

  : وأما الإجماع
إلى أن - ، وهو إجماع الصحابة : (فقال - رحمه االله– فما حكاه الإمام الماوردي

عرف لهم خلاف ة من الصحابة مع إجماع ست –قال ُ   .)٤()لا ي
  : ع بأنها منقوضةدعوى الإجما  واعترض على

لكن ، الأول بصيام ولا يقضي، يصوم رمضان الآخر( :أنه قال ابن عمر روي عنبما  )١
  .)٥( )يطعم عنه

  .)٦()ولم يذكر طعاما، ويقضي الأول، يصوم هذا: (ه قالأن  وعن ابن مسعود )٢

                                       
 

رقم ) ٢/٨٠٢(قضاء رمضان في شعبان باب ، الصيامفي كتاب ، ومسلم في صحيحه، )١٩٥٠(
)١١٤٦.( 

 ).١/٤٤٨(والكافي لابن قدامة، )٢/٧١(المنتقى للباجي: انظر )١(
: وقال، )٢٣٤٥(رقم ) ٣/١٧٩(باب القبلة للصائم، في كتاب الصيام، أخرجه الدار قطني في سننه )٢(

 لقبلة للصائمباب ا، وأخرجه أيضا في كتاب الصيام، وابن وجيه ضعيفان، إبراهيم بن نافع
 ).إسناد صحيح موقوف: (وقال، موقوفا على أبي هريرة) ٢٣٤٣(رقم ) ٣/١٧٩(

 ).٤/٤٠١(والمغني لابن قدامة، )٢٣٤٥(رقم ) ٣/١٧٩(سنن الدار قطني: انظر )٣(
 ).٣/٤٥١(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٦/١٨٣(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
 ).٦/١٨٣(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
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  :ومن جهة العقل ما يلي
 الحج: أصله، فجاز أن تجب بتأخيره الكفارة، لصوم عبادة تجب بإفسادها الكفارةأن ا )١

 .)١(وتجب بفوات عرفة، تجب الكفارة بإفساده
لزمته   رها بتفريط حتى عاد وقتهافإذا أخّ ، ا المالصوم عبادة يدخل في جبراولأن ال )٢

 .كالحج، كفارة
كالشيخ الهم ، أوجب الفديةإذا لم يوجب القضاء ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته  )٣

 .)٢(تجب عليه الفدية
  :دليل القول الثاني

  .والمعقول، بالكتاببدون فدية واستدل القائلون بوجوب القضاء فقط عليه 
MC  BD  G     F  E      K  J    I  H      :االله تعالى قول: فمن الكتاب

O  N  M   LL    )٣(.  
   :وجه الدلالة من الآية
، فيجري على إطلاقه، لق عن تعيين بعض الأوقات دون بعضأن الأمر بالقضاء مط

  .)٤(يويجب عليه القضاء أبدا حتى يؤدّ 
  :ا يليبم هذا الدليلواعترض على 

 .وفي تأخيره غير موقت إلحاق له بالمندوبات، واجبرمضان أن قضاء  )١
  .)٥(وإنما وجبت بالتأخير، ن الفدية لم تجب بالفطرولأ )٢

  : وأجيب عن ذلك     
    .)١(ت محددةالقضاء فليسوأما أزمنة ، بادة هي المحددة في الشرعبأن أزمنة أداء الع

                                       
 ).٣/٤٥١(الحاوي الكبير للماودي: انظر )١(
 ).١/٤٤٨(والكافي لابن قدامة، )٢/٧١(المنتقى للباجي: انظر )٢(
 .١٨٤سورة البقرة آية  )٣(
 ).٢/٦٥٩(وبدائع الصنائع، )٦/١٨٢(المحلى لابن حزم : انظر )٤(
 ).١/٤٨٨(بن قدامةوالكافي لا، )٣/٤٥١(الحاوي الكبير للماودي: انظر )٥(



632 
 

  : ومن جهة العقل ما يلي
له عجزا لا يرجى معه القدرة تجب خلفا عن الصوم عند العجز عن تحصي أن الفدية لا )١

فلا معنى ، لأنه قادر على القضاء، ولم يوجد العجز، كما في حق الشيخ الفاني، عادة
 .)٢(لإيجاب الفدية عليه

ولا ، ولم يأت نص قرآن، بدا حتى يؤديفالقضاء واجب عليه أ، ولأن االله أوجب القضاء )٢
والشرع لا يوجبه في ، لأنه شرع، فلا يجوز إلزام ذلك أحدا، في ذلكسنة بإيجاب إطعام 

  .)٣( الدين إلا االله تعالى على لسان رسوله 
 .)٤(كالصلاة ، فوجب أن لا يلزم بتأخيرها كفارة ،ولأن الصوم عبادة واجبة )٣

  :دليل القول الثالث
د ذكر فق، وأما دليل القول بوجوب قضاء رمضان الحاضر والإطعام عن الماضي

يشبه  وهذا: (رضي االله عنهما وقال القول عن ابن عمرهذا  –رحمه االله–الإمام الطحاوي 
ا تطعم  .)٥()ولا قضاء عليها مع ذلك، مذهبه في الحامل أ

                                       
 

تهد لابن رشد: انظر )١(  ).٢/١٧٤(بداية ا
 ).٢/٦٥٩(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).٢/٦٥٩(وبدائع الصنائع ، )٦/١٨٢(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).٣/٤٥١(الحاوي الكبير للماودي: انظر )٤(
 ).٢/٢٢(مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : انظر )٥(
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  .سبب الخلاف في المسألة
ارات بعضها على اس الكفهل تق: وسبب اختلافهم( :- رحمه االله– قال الإمام ابن رشد

ومن أجاز ، إنما عليه القضاء فقط: قال، ؟ فمن لم يجز القياس في الكفارات بعض أم لا
لأن كليهما مستهين ، قياسا على من أفطر متعمدا، عليه كفارة: قال ،القياس في الكفارات

 هفي يوم لا يجوز في بالأكلف كوأما ذل، ان القضاءفبترك القضاء زما هذا أم، بحرمة الصوم
، قضاء زمانا محدودا بنص من الشارعوإنما كان يكون القياس مستندا لو ثبت أن لل، الأكل

  . )١( )لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع
  :الترجيح

الواجب على من أخر قضان رمضان لغير عذر مسألة وبعد منافشة أدلة الأقوال في 
بوجوب هو القول  - واالله أعلم–فإن القول الذي يترجح فيها  ،حتى أدركه رمضان آخر

عدم الدليل الصحيح على أن : ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، من غير فديةعليه القضاء فقط 
، شعبان وهو، مضان وقتا محدداثم لو ثبت أن لقضاء ر ، اية وقت قضاء رمضان إلى شعبان

لأن غاية ما ، لما كان في ذلك دليل على إيجاب الفدية على من أخر القضاء إلى رمضان آخر
، وأما وجوب الفدية عليه بسبب التفريط في القضاء، أن فاعل ذلك مفرّط آثم، في ذلك

  .واالله أعلم، فيحتاج إلى دليل آخر
  

  

                                       
ت: انظر )١(  ).٢/١٧٤(هد لابن رشدبداية ا
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  .ع في نهار رمضانمقدار الإطعام في كفارة الجما : المطلب السادس
ار رمضانفي حديث الأعرابي الذي جامع ام  عن أبي هريرة  فأمره النبي ، رأته في 

: وقال فيه، بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا فأتي: (أنه قال ،بالكفارة فلم يجدها
  .)١()واستغفر االله ،وصم يوما، كله أنت وأهل بيتك

، وابن عباس، ل ابن عمرولأن الإجزاء بمدّ منه قو : (-رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 
  .)٢() ولا مخالف لهم في الصحابة ، وزيد، وأبي هريرة

  .في نهار رمضان مقدار الإطعام في كفارة الجماعأقوال العلماء في 
ار رمضان على أربعةاختلف العلماء في مقدار الإطعام في كفار    :أقوال ة الجماع في 

 ،)٤(والشافعي، )٣(مالكوهو مذهب ، مطلقا أن الواجب في الإطعام مدّ : لقول الأولا
   .)٥( وأبي هريرة من الصحابة ، وعطاء، والأوزاعي

وهو ، أو نصف صاع من غيره، أن الواجب في الإطعام مد من بر: القول الثاني
   .رحمهم االله، )٦(أحمد وأصحابه مذهب

وهو ، اع من غيرهأو ص طعام نصف صاع من برلواجب في الإأن ا: القول الثالث
  .رحمهم االله، )٧(أبي حنيفة وأصحابه مذهب

وإن ، إن أطعمهم طعاما معمولا المساكين شبع وفيه هأن الواجب : القول الرابع
  . رحمه االله، )١(وهو مذهب ابن حزم الظاهري، أجزأه مدّ أعطاهم حبا أو دقيقا 

                                       
) ٣/٣١٤(باب كفارة من أتى أهله في رمضان، في كتاب الصوم، أخرجه أبو داود في سننه )١(

في  ، وعبد الرزاق في المصنف، )٧٩٥( رقم) ١٧٥ص(والقاضي أبو يوسف في الآثار، )٢٣٩٣(رقم
 .)٧٤٥٨(رقم) ٤/١٩٥(باب من يبطل الصيام ومن يأكل في رمضان متعمدا ، كتاب الصيام

 ).٤/٣٨٣(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٣٩ص(وإرشاد السالك، )١/٣٤٢(والكافي، )١/٣٦٩(التهذيب في اختصار المدونة: انظر )٣(
 ).١٠/٣٩١(والبيان للعمراني، )٨/٣١١(مع الأم ومختصر المزني، )٢/١٠٨(الأم للشافعي: انظر )٤(
 .)٤/٣٨٣(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).١/٤٨٦(وشرح منتهى الإرادات، )٤/٣٨٣(والمغني لابن قدامة، )٥٠ص(مختصر الخرقي: انظر )٦(
 ).١/١٦٧(واللباب في شرح الكتاب، )١/١٤١(والجوهرة النيرة، )٦/٣٧٣(بدائع الصنائع: انظر )٧(
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  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :ل الأولدليل القو 

  :وهي، في كفارة الجماع مد مطلقا بالسنةاستدل القائلون بأن الواجب في الإطعام 
ار رمضانفي الأعرا  حديث أبي هريرة بينما نحن : (قال، بي الذي جامع أهله في 

: ما لك؟ قال: قال، هلكت: رسول االلهيا : فقال، إذ جاءه رجل ،جلوس عند النبي 
قال ، لا: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: فقال رسول االله ، وقعت على امرأتي وأنا صائم

فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ : قال، لا: ل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قالفه
: فقال، بعرق فيه تمر أتي النبي ، فبينا نحن على ذلك، فمكث النبي ، لا: قال

أعلى أفقر مني يا : فقال الرجل، فتصدق به خذ هذا، قال، أنا: أين السائل؟ فقال
حتى  فضحك النبي ، بتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي ؟ فواالله ما بين لارسول االله

بمكتل من أتي  أن النبي : (وفي بعض الروايات، )٢()أطعمه أهلك: ثم قال، بدت أنيابه
  .)٣()وصم يوما واستغفر االله، كله أنت وأهل بيتك: فقال، عاتمر قدره خمسة عشر صا

   :وجه الدلالة من الحديث
ن خمسة عشر فيكو ، والصاع أربعة أمداد، ذا المكتل كان فيه خمسة عشر صاعاأن ه

   .)٤(يكون لكل مسكين مدف، صاعا مساويا ستين مدا
  :واعترض على ذلك

                                       
 

 ).٦/١٣٩(المحلى لابن حزم: انظر )١(
، )١٩٣٦(رقم  )٣/٢٣(جامع في رمضان باب إذا، في كتاب الصوم، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

ار رمضانباب تغليظ تحريم الجم، كتاب الصيامفي  ، ومسلم في صحيحه رقم ) ٢/٧٨١(اع في 
)١١١١.( 

رقم ) ٢/٣١٤(باب كفارة من أتى أهله في رمضان  ،في كتاب الصوم، أخرجه أبو داود في سننه )٣(
)٢٣٩٣.( 

 ).١٠/٣٩١(والبيان للعمراني، )٣/٤٣٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
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 ،فاجتزئ به، قاصرا عن الواجب نبي بأن يجوز أن يكون التمر الذي أُتي به إلى ال
  .)١(لعجز المكفّر عما سواه 

  :ثانيلدليل القول ا
 ،صاع من غيره بالسنةنصف  أو ،واستدل القائلون بأن الواجب في الإطعام مد بر

  .والمعقول
  : فمن السنة     

فقال رسول ، بنصف وسق شعير جاءت امرأة من بني بياضة: (وفيه، حديث المظاهر
  .)٢()فإن مدي شعير مكان مد بر، أطعم هذا: االله 

وإنما زاد على خمسة عشر ، بأن هذا الحديث محمول على الجواز: واعترض على ذلك
  .)٣(صاعا تطوعا 

  :عقل ما يليومن جهة ال
، كفارة الجماعفكذلك في  ، ف صاع من التمر والشعير بلا خلافأن فدية الأذى نص )١

 .)٤( المد من البر يقوم مقام نصف صاع من غيرهو 
، وابن عباس، ولأن الإجزاء بمدّ منه قول ابن عمر: (- رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة )٢

  .)٥() ولا مخالف لهم في الصحابة ، وزيد، وأبي هريرة

                                       
 ).٤/٣٨٣(المغني لابن قدامة: انظر )١(
باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا  ، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الظهار )٢(

وقال أبو يزيد المدني أن امرأة : (بلفظ) ١٥٢٨٨(رقم ) ٧/٧٤٤(كل مسكين مد من طعام بلده 
: وقال، )أي مدين من شعير مكان مد من بر أعطاه النبي جاءت بشطر وسق من شعير ف

 .فهذه روايات مختلفة وأكثرها مراسيل
 ).١٠/٣٩١(البيان للعمراني: انظر )٣(
 ).٤/٣٨٣(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/٣٨٣(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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  :دليل القول الثالث
  .والقياس، صاع من غيره بالسنةأو ، واجب نصف صاع من البرواستدل القائلون بأن ال

ار رمضان  حديث أبي هريرة :فمن السنة    . )١(السابق ذكره في الذي جامع أهله في 
  : ومن جهة القياس

ا صدقة مقدرة بقوت مسكين ليوم ، كصدقة الفطر، فلا ينقص عن نصف صاع، أ
  .)٢(وفدية الأذى 

  :دليل القول الرابع     
  :في الإطعام شبع المساكين بما يليدل القائلون بأن الواجب واست

ى إطعاماوهو أن إشباع المسكين من أي شيء أشب ولا يجوز ، عهم مما يأكل الناس يسمّ
  .)٣(تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع 

  .سبب الخلاف في المسألة
أما القياس ، القياس للآثراختلافهم معارضة وسبب (: -رحمه االله–الحفيد  قال ابن رشد

فما روي في بعض طرق حديث وأما الأثر ، لفدية بفدية الأذى المنصوص عليهافتشبيه هذه ا
  .)٤( )أن الفرق كان فيه خمسة عشر صاعا( :الكفارة

                                       
 .)٦٣٣ص(في  سبق تخريجه قريبا )١(
 .)٦/٣٧٣(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).٦/١٣٩(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
تهد لابن رشد: انظر )٤(  ).٢/١٨٤(بداية ا
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  : الترجيح
دليل يوجد أنه لا  –واالله أعلم–فإنه يظهر ، ومناقشة أدلة الأقوال في المسألةوبعد عرض 

ولذا ، والأقيسة فيها متضاربة، لعدم النّص على تحديد مقدار الطعام، به فيهاواضح يرجح 
وي في بعض ين بما ر مستدلّ ، عن دليل القائلين بأنه مدّ  -رحمه االله–الحفيد  ابن رشد قال

 ،)بمكتل من تمر فيه خمسة عشر صاعا النبي فأتي : (طرق حديث كفارة الجماع
كونه فيه خمسة عشر صاعا على   لكن ليس يدلّ  –رحمه االله–قال ، والصاع أربعة أمداد

يام في هذه على أن بدل الص وإنما يدلّ ، مسكين إلا دلالة ضعيفة الواجب من ذلك لكلّ 
  .واالله أعلم، )١()الكفارة هو هذا القدر

  
  

   

                                       
تهد لابن رشد: انظر )١(  ).٢/١٨٤(بداية ا
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  . لكذبوا ،حكم فساد الصوم بالغيبة: المطلب السابع
ولكنه ، والطعام وحده س الصيام من الشرابلي: (أنه قال بن الخطاب  عن عمر
 فليصمْ  إذا صمتَ : (قال  وعن جابر، )١()والحلف، واللغو، والباطل، من الكذب

وليكن عليك ، دع أذى الخادمو ، والمأثم، ولسانك عن الكذب، وبصرك ،سمعك
بن  وعن أنس، )٢()مك سواءياولا تجعل يوم فطرك ويوم ص، وسكينة يوم صيامك، وقار
  . )٣()إذا اغتاب الصائم أفطر: (قال  مالك

وأبو ، وأبو ذر، عمر: فهؤلاء من الصحابة : (- رحمه االله–مام ابن حزم قال الإ
ا، وعلي يرون بطلان الصوم بالمعاصي ،وجابر، وأنس، هريرة م خصوا الصوم باجتنا  ،لأ

ا ما كان ، حراما على المفطروإن كانت  لتخصيصهم الصوم بالنهي فلو كان الصيام تاما 
ُ ، عنها معنى   . )٤() عرف لهم مخالف من الصحابة ولا ي

   .والكذب ،أقوال العلماء في حكم فساد الصوم بالغيبة
  :اختلف العلماء في حكم فساد الصوم بالغيبة والكذب ونحوهما على قولين

ابن و ، )٥(وهو مذهب الأوزاعي، صوم يبطل بالغيبة والكذب ونحوهماأن ال :القول الأول
وأبي ، وجابر، وأنس، وأبي ذر، وعلي، عمرو ، والنخعي ،دمجاهونسبه إلى ، حزم الظاهري

  .)٦(  هريرة من الصحابة

                                       
 باب ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام، في كتاب الصيام، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

ويبطل الصوم أيضا تعمد   مسألة، موابن حزم في المحلى في كتاب الصيا، )٨٨٨٢( رقم) ٢/٢٧٢(
 ).٦/١٢٢(كل معصية

 باب ما يؤمر به الصائم من قلة الكلام، في كتاب الصيام، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(
مسألة ويبطل الصوم أيضا تعمد  ، في كتاب الصيام، وابن حزم في المحلى، )٨٨٨٠( رقم) ٢/٢٧١(

 ).٦/١٢٢(كل معصية 
 ).٦/١٢٣(مسألة ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية، كتاب الصيام، المحلى أخرجه ابن حزم في )٣(
 ).٦/١٢٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
موع للنووي ، )٣/٤٦٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(  ).٦/٣٥٦(وا
 ).٦/١٢٣(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
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، الكذب والغيبة والنميمة ونحوهاذه المحرمات من  أن الصوم لا يبطل: القول الثاني
  .رحمهم االله، )٤(وأحمد، )٣(والشافعي، )٢(ومالك، )١(أبي حنيفةة الفقهاء ككافوهو مذهب  

  .الأدلة والمناقشة
  :ليل القول الأولد

  .والمعقول، م بالغيبة والكذب ونحوهما بالسنةاستدل القائلون ببطلان الصو 
  :فمن السنة ما يلي

 أحدكم صائما فإذا كان، الصيام جنة: (قال  أن رسول االله  حديث أبي هريرة )١
 . )٥()ي صائمإنّ : فليقل ،أو قاتله ،مهفإن امرؤ شات، ولا يجهلفلا يرفث 

، والعمل به، من لم يدع قول الزور:(قال أن رسول االله   وحديث أبي هريرة )٢
 .)٦()الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابهفليس 

، قيئا: فقال لهما، تغتابان الناس ى امرأتين صائمتينأتى عل أن النبي : (والحديث )٣
وأفطرتا ، إن هاتين صامتا عن الحلال: ثم قال ، ا عبيطافقاءتا قيحا ودما ولحم

 .  )٧()على الحرام
  :وجه الدلالة من الأحاديث

ى عن الرفث والجهل في الصوم أن النبي  ل شيئا من ذلك عامدا فكان من فع، قد 
الذي  لأنه لم يأت بالصيام، ومن لم يصم كما أمر فلم يصم، لم يصم كما أمُر، كرا لصومهذا 

  .)١(وقول الزور، وهو السالم من الرفث والجهل، أمره االله تعالى به
                                       

 ).٢/١٠٠(وبدائع الصنائع، )٤/١١١(اية شرح الهدايةوالبن، )١٧٥ص(النتف في الفتاوى: انظر )١(
تهد، )١/٣٤١(الكافي لابن عبد البر: انظر )٢(  ).٣/٣٩٦(ومواهب الجليل، )٢/١٨٨(وبداية ا
 ).٢/١٨٠(ومغني المحتاج للشربيني، )١/٤٢١(وأسنى المطالب، )٦/٤٢٠(فتح العزيز: انظر )٣(
 ).٢/٢٠٥(ومطالب أولي النهى، )٢/٣٣٠(وكشاف القناع، )٣/٧٥(الشرح الكبير: انظر )٤(
 ).١٨٩٤(رقم) ٣/٢٤(باب فضل الصوم، في كتاب الصوم، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(
 ).١٩٠٣( رقم) ٣/٢٦(باب من لم يدع قول الزور، الصوم في كتاب، أخرجه البخاري في صحيحه )٦(
 وابن حزم في المحلى، )١٥٧٦( رقم) ٣/١٤٦(في عبيد مولى رسول االله، أخرجه أبو يعلى في المسند )٧(

 ).٦/١٢٢(بالآثار 
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  :بما يلي واعترض على ذلك
من اغتاب بترك ولم يأمر ، بهلا بطلان الصوم ، هو الزجر والتحذيرأن معنى الحديث  )١

 .)٢( صيامه
أنه قد يكثر فيزيد : ومراده، من نقص الأجرالصائم ليسلم  النهي عن هذه الأشياءلأن و  )٢

 .)٣(على أجر الصوم
 .)٤(لا بطلان الصوم، ث على سبيل التغليظ وسقوط الثوابالحديالنهي في ولأن  )٣

  :من غير بطلان وأجيب عن دعوى سقوط الثواب
ه تعالى فإنّ ، تعالى أجر عامله عمل أحبط االله ذي حس يدري بالضرورة أن كلّ  بأنه كلّ 

ه، لم يحتسب له بذلك العمل لَ   .)٥(وهذا هو البطلان بعينه بلا مرية، ولا قَبِ
  :ومن جهة العقل ما يلي

ى عن الرفث والجهل في الصوم أن النبي وهو  ل شيئا من ذلك فكان من فع، قد 
لأنه لم يأت ، يصمفلم  ،ومن لم يصم كما أمر، لم يصم كما أمُر، عامدا ذاكرا لصومه

أن االله لا  فصحّ ، وقول الزور، من الرفث والجهل وهو السالم، بالصيام الذي أمره االله تعالى به
  .)٦(فهو باطل ساقط، وإذا لم يرضه ولا قبله، قبلهولا ي، يرضى صومه ذلك

  :دليل القول الثاني
  : بما يليوالكذب والنميمة ونحوها  واستدل القائلون بعدم بطلان الصوم بالغيبة

                                       
 

 ).٦/١٢٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )١(
 ).٣/٣٩(والمبدع في شرح المقنع، )٥/٢٧(الفروع وتصحيح الفروع: انظر )٢(
 ).١/٤٢١(وأسنى المطالب، )٥/٢٧(والفروع وتصحيح الفروع، )٣/٤٦٤(الحاوي الكبير: انظر )٣(
موع للنووي، )٣/٤٦٤(كبير للماورديالحاوي ال: انظر )٤(  ).٦/٣٥٦(وا
 ).٦/١٢٢(المحلى لابن حزم : انظر )٥(
 ).٦/١٢٢(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٦(
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وظاهره صحته ، والجماع، والشرب، أن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل )١
 .)١(إلا ما خصصه دليل

، القبلة: أصله، فإن المحظور منه لا يفطر، كل شيء كان المباح منه لا يفطر  نّ ولأ )٢
 .)٢(الأكل والجماع: وعكسه

تحريمه وإذا كان ، كالأكل والشرب، ما في ذات العبادة أفسدهاكان محرَّ م إذا  ولأن المحرَّ  )٣
 . )٣(كالغيبة والنميمة، هاعاما لم يفسد

  :الترجيح
فإن ، اد الصوم بالغيبة والكذب ونحوهماحكم فسمسألة وبعد مناقشة أدلة القولين في 

هو قول الجمهور القائلين بأن الغيبة والكذب  –واالله أعلم–فيها القول الذي يظهر رجحانه 
لو كانت الغيبة ( :- ه االلهرحم– الإمام أحمد قال وقد ، مات لا تبطل الصوميرهما من المحر وغ

   .واالله أعلم، )٤()تفطر ما كان لنا صوم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 ).٣/٣٩(والمبدع في شرح المقنع، )٥/٢٧(الفروع وتصحيح الفروع: انظر )١(
 ).٣/٤٦٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).٦/٤٣١(بن العثيمينالشرح الممتع لا: انظر )٣(
 ).٣/٣٩(والمبدع في شرح المقنع، )٥/٢٧(الفروع وتصحيح الفروع: انظر )٤(
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  .وثلاثة مطالب، وفيه تمهيد، في الإعتكاف: المبحث الثاني    

  .مدة الإعتكاف في أقلّ : المطلب الأول

  . في حكم من مات وعليه اعتكاف نذر: المطلب الثاني

  .في حكم عيادة المريض وإتباع الجنازة للمعتكف: المطلب الثالث
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  :تمهيد
، مندوب إليه شرعاهو و ، وقربة كبيرة من القربات، العباداتأجل من عبادة الاعتكاف  

اينقطع فيه  ه بأنواع إليوالتقرب ، لمناجاة ربه تعالىيتفرغ و ، المسلم عن ملذات الدنيا وشهوا
، هات المؤمنين في حياتهواعتكف أصحابه وأزواجه أم، وقد اعتكف النبي ، من الطاعات

، الملازمةبمعنى  :والاعتكاف في اللغة، )١(والإجماع، والسنة، الكتاب :والأصل في مشروعيته
   .)٣(الله تعالى فيههو لزوم المسجد لطاعة ا :وفي الشرع، )٢(والمواظبة
  

  
  

                                       
 ).١/٣٠٧(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )١(
 ).٤٠٩ص(لفيوميلوالمصباح المنير ، )٧٩٨ص(الصحاح للجوهري: انظر )٢(
 ).١/١٩٤(المطلع على ألفاظ المقنع: انظر )٣(
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   .مدة الاعتكاف في أقلّ : المطلب الأول
ي لأمكث في إنّ (: الق  عن يعلى بن أمية - رحمه االله-  أبي رباح عن عطاء بن

   .)١()وما أمكث إلا لأعتكف، ساعةالالمسجد 
ُ : (-رحمه االله–ابن حزم ل قا ِ ولا ي   .)٢()ى في هذا مخالف من الصحابة لَ عْ يـَ عرف ل

  .أقوال العلماء في أقل مدة الاعتكاف
  :أشهرها أربعة  أقل مدة الاعتكاف على أقوالفي -رحمهم االله–اختلف العلماء 

ب وهو مذه ،بل يجوز أن يكون ساعة ،لأقل مدة الاعتكاف أنه لا حدّ : القول الأول
  .)٧( ويعلى بن أمية من الصحابة ، )٦(ومحمد بن الحسن، )٥(والظاهرية، )٤(وأحمد، )٣(الشافعي

  .االله رحمه، )٨(وهو مذهب أبي حنيفة، أن أقل مدة الاعتكاف يوم: القول الثاني
  .رحمه االله، )٩(وهو مذهب مالك، أن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة: القول الثالث
  .رحمه االله، )١٠(وهو رواية عن مالك، مدة الاعتكاف عشرة أيام أن أقل: القول الرابع

                                       
رقم ) ٤/٣٤٥(باب الجوار والاعتكاف، في المصنف في كتاب الاعتكاف أخرجه عبد الرزاق )١(

 ).٥/١٢٤(وابن حزم في المحلى بالآثار، )٨٠٠٦(
 ).٥/١٢٤(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
موع للنووي، )١/٣٥١(المهذب للشيرازي: انظر )٣(  ).٢٠٨ص(وكفاية الأخيار، )٦/٤٨٩(وا
 ).٣/٣٥٩(والإنصاف، )٣/٦٠(شرح المقنع والمبدع في، )٣/٣(شرح الزركشي: انظر )٤(
 ).٥/١٢٣(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
 ).٢/٣٢٣(والبحر الرائق، )١/٢١٣(ودرر الحكام، )٤/١٢٤(البناية شرح الهداية: انظر )٦(
 ).٥/١٢٤(المحلى لابن حزم: انظر )٧(
 .١/١٤٦(وهرة النيرةوالج، )١/١٢٩(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٣/٩(بدائع الصنائع: انظر )٨(
تهد، )١/٣٥٢(الكافي لابن عبد البر: انظر )٩(  ).١/٣٢١(والفواكه الدواني، )٢/٢٠٥(وبداية ا
 ).١/٤٦٦(وحاشية العدوي، )٢/٢٠٥(والبداية، )١/٣٨٦(ر المدونةاختصاالتهذيب في : انظر )١٠(
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   .أدلة الأقوال والمناقشة
  :ديليل القول الأول

  .والقياس، والسنة، بالكتاب مدة الاعتكاف استدل القائلون بعدم تحديد أقلّ 
  .)١( MY  X  W  V  [  Z L  :قول االله تعالى: فمن الكتاب

  :لة من الآيةوجه الدلا
ى اعتكافا هذا عام في كلّ  أن   . )٢(لم يخصّ مدة من مدة للاعتكاف لأن االله، ما يسمّ
  : السنة نوم

في  أن أعتكف ليلة إني نذرت ،يا رسول االله: أنه قال( بن الخطاب  حديث عمر
  .)٣()أوف بنذرك: قال، المسجد الحرام

لأمر بالوفاء بالنذر في با أن هذا عموم من النبي  :وجه الدلالة من الحديث
   .)٤(فلم يصح تحديده، مدة من مدة  يخصّ لمو ، الاعتكاف

   :ومن جهة العقل
  .)٥(كالوقوف بعرفة، فأجزأ ما يقع عليه الاسم، أن الاعتكاف لبث في مكان مخصوص

  :دليل القول الثاني
  .والقياس، ةدة الاعتكاف يوم بالسنواستدل القائلون بأن أقل م

  :السنة منف
ن يعتكف يه في الجاهلية أجعل عل إن عمر: (رضي االله عنهما قال حديث ابن عمر

  .)٦()اعتكف وصم: فقال فسأل النبي ، ليلة أو يوما عند الكعبة

                                       
 .١٨٧سورة البقرة آية  )١(
 ).٥/١٢٤(المحلى لابن حزم : انظر )٢(
 ).٢٠٣٢(رقم ) ٣/٤٨(باب الإعتكاف ليلا ، في كتاب الإعتكاف، جه البخاري في صحيحهأخر  )٣(
 ).٥/١٢٥(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 ).٣/٥٨٠(البيان للعمراني: انظر )٥(
، )٢٤٧٤(رقم ) ٢/٣٣٢(باب المعتكف يعود المريض، في كتاب الصوم، في سننه أخرجه أبو داود )٦(

= 
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  : حديثوجه الدلالة من ال
لأن ، فلا اعتكاف أقل من يوم ى ذلكوعل، أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف

  .)١(إذ صوم بعض اليوم غير مشروع، الصوم مقدر بيوم
  : بما يلي هذا الحديثالاستدلال بونوقش 

 .)٢(أنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به )١
ما  يو  الاعتكافمدة  أن يكون أقلّ  ولأن اشتراط الصوم في الاعتكاف لا يلزم منه )٢

 .)٣(في يوم هو فيه صائملأنه لا يمتنع أن يعتكف المرء ساعة ، كاملا
 .)٤(الصلاة ك، فأقله ما يستغرقه وقته، مانأن كل عبادة شرط فيها ز  :ومن جهة القياس

  :دليل القول الثالث
  :وهي ،بالسنةواستدل القائلون بأن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة 

ن يعتكف يه في الجاهلية أجعل عل إن عمر(:رضي االله عنهما قال حديث ابن عمر
  .)٥()اعتكف وصم: فقال فسأل النبي ، ليلة أو يوما عند الكعبة

  :وجه الدلالة من الحديث
 يجز اعتكاف وإذا لم، فلا يجوز اعتكاف ليلة فقط، لصومأن الاعتكاف من شرطه ا

  .)١(لأن انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل،  فلا أقل من يوم وليلة، ليلة

                                       
 

: وضعفه قائلا، )٢٣٦١(رقم ) ٣/١٨٦(باب الإعتكاف ، اب الصيامفي كت، والدار قطني في سننه
 ).هذا حديث منكر: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول(

 ).١/١٤٦(والجوهرة النيرة، )١/١٢٩(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٣/٩(بدائع الصنائع: انظر )١(
ولا يعرف ، الله بن بديل مجهوللأن عبد ا، هذا خبر لا يصح): (٥/١٢٧(قال ابن حزم في المحلى )٢(

حديثا مسندا  وما نعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر، هذا الخبر من مسند عمرو بن دينار أصلا
 ).إلا ثلاثة ليس هذا منها

 ).٥/١٢٤(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).١/٣٠٩(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
 .)٦٤٥ص(في  سبق تخريجه قريبا )٥(
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  :دليل القول الرابع
  :وهي ،ل مدة الاعتكاف عشرة أيام بالسنةواستدل القائلون بأن أق

أن يعتكف العشر ذكر  أن رسول االله (حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها 
لت حفصة عائشة أن تأذن لها وسأ، ستأذنته عائشة فأذن لهافا، الأواخر من رمضان

وكان رسول : قالت، أمرت ببناء فبني لها ،ينب بنت جحشفلما رأت ذلك ز ، ففعلت
بناء عائشة : ما هذا؟ قالوا: فقال، فأبصر الأبنية، ى انصرف إلى بنائهإذا صلّ  االله 

فلما أفطر اعتكف ، ؟ ما أنا بمعتكفآلبر أردن: فقال رسول االله  ،وزينب ،وحفصة
  .)٢()عشرا من شوال

  : وجه الدلالة من الحديث
فكان ذلك أقل ، من ذلك أنه اعتكف أقلّ عنه ولم يرو ، اعتكف عشرة أيام أن النبي 

  .)٣(مدة الاعتكاف
  :واعترض على هذا الاستدلال بما يلي

يمنع من  ه لمولكنّ ، عتكف أقل من عشرة أياملم يوهو أنه صحيح أن النبي 
مع جواز ، دينةكما أنه لم يعتكف في غير مسجد المو ، من ذلك الاعتكاف في أقلّ 

  . )٤( الاعتكاف في غيره من المساجد

                                       
 

تهد، )١/٣٠٩(المعونة للقاضي: انظر )١(  ).٢/٢٠٥(وبداية ا
 ).٢٠٣٣(رقم) ٣/٤٨(باب اعتكاف النساء، في كتاب الإعتكاف، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
 ).١/٤٦٦(وحاشية العدوي، )١/٣٠٩(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(
 ).٥/١٢٥(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
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  .سبب الخلاف في المسألة
أما ، لأثرفي اختلافهم معارضة القياس لوالسبب ( :-رحمه االله–الحفيد  ابن رشدقال 
وإذا لم يجز اعتكافه ، لا يجوز اعتكاف ليلة: ه من اعتقد أن من شرطه الصوم قالالقياس فإن

ا الأثر المعارض فما وأمّ ، قاد صوم النهار إنما يكون بالليلإذ انع، وم وليلةليلا فلا أقل من ي
 ،)أن يفي بنذره الله نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول ا  أن عمر( :من خرجه البخاريّ 

  .)١()ولا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر
   :الترجيح

فإنه لا يوجد دليل ، مدة الاعتكافوبعد ذكر أدلة الأقوال ومناقشتها في مسألة أقل 
والقول ، الإعتكافمدة  د النظر بين القول بعدم تحديد أقلّ ويتردّ ، فيها واضح صريح يرجح به

فيحتمل أن يكون ، من عشرة أيام أقلّ  لم يعتكفلأن النبي  :وذلك، ه عشرة أيامبأن أقلّ 
كما أنه لم ، لأنه ما تيسر له، ويحتمل أنه اعتكف عشرا، مدة الاعتكاف ذلك بيانا لأقلّ 

ولا يقول أحد بعدم جواز الاعتكاف في غيره من ، يعتكف قط في غير مسجده بالمدينة
هو اشتراط الصوم في ، فمبنى هذين القولين، وم وليلةأو ي، وأما القول بأن أقله يوم ،المساجد

لما كان فيه تحديد لأقلّ ، ولو صحّ اشتراط الصوم في الاعتكاف، وليس صحيحا، الاعتكاف
  .التوفيقاالله بو ، )٢(مدته

  
  

                                       
تهد لابن رشدبدا: انظر )١(  ).٢/٢٠٥(ية ا
 ).٥/١٢٤(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
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  .اعتكافنذر حكم من مات وعليه : المطلب الثاني
نا ماتت وعليها أمّ  إنّ : (قال -رحمه االله– )١(عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة

وعن عائشة رضي االله عنها ، )٢()اعتكف عنها وصم: فقال، عباس ابن فسألتُ ، اعتكاف
  .)٣()بعد ما مات د الرحمنعبأنها اعتكفت عن أخيها (

، ون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهمموهم يعظّ : (-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم 
ُ ، وقد خالفوا ههنا عائشة وابن عباس   .)٤()عرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة ولا ي

  .عتكافأقوال العلماء في حكم من مات وعليه نذر ا
  :عليه نذر اعتكاف على أربعة أقوالفي حكم من مات و  -رحمهم االله–اختلف العلماء 

ّ أن من مات : القول الأول  قول للشافعيوهو ، هوعليه نذر اعتكاف اعتكف عنه ولي
وابن ، وأبي ثور ،وإسحاق بن راهويه، الحسن بن حيّ و ، )٧(وابن حزم، )٦(أحمدمذهب و ، )٥(

  .)٨(عائشة من الصحابة و ، وابن عمر، عباس

                                       
ابن أخي الصحابي الجليل عبد ، بن مسعود الهذلي هو التابعي الفقيه عبيد االله بن عبد االله بن عتبة )١(

، وأبي هريرة، سمع من ابن عباس، ركان ضرير البص، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، االله بن مسعود
لأن يكون لي مجلس من عبيد االله أحب إلي : (وقال فيه، بن عبد العزيز وكان معلم عمر، وعائشة

 ).٣/١١٥(ووفيات الأعيان، )٣١٧(الثقات للعجلي: انظر، ه بالمدينة١٠٢توفي سنة ) من الدنيا
رقم ) ٤/٣٥٣(باب هل يقضى الاعتكاف؟ ، الاعتكاففي كتاب ، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٢(

 ).٥/٢٧(في كتاب الاعتكاف، وابن حزم في المحلى بالآثار، )٨٠٣٢(
باب هل يقضي الحي النذر عن الميت ، في كتاب الوصايا، أخرجه سعيد بن منصور في سننه )٣(

 .)٥/١٣٦(في كتاب الاعتكاف، وابن حزم في المحلى بالآثار، )٤٢٤(رقم ) ١/١٤٩(
 ).٥/١٣٦(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٤(
 ).٢/٨٥(وحاشيتا قليوبي وعميرة، )٦/٤٥٧(وفتح العزيز للرافعي، )٣/٦٠١(البيان للعمراني: انظر )٥(
 ).٦/٤٥٤(والشرح الممتع، )٣/٤٦(والمبدع في شرح المقنع، )٣/٩٠(يرالشرح الكب: انظر )٦(
 ).٥/١٣٦(المحلى لابن حزم: انظر )٧(
موع للنووي، )٥/١٣٦(المحلى لابن حزم: ظران )٨(  ).٥/٧٩(والفروع وتصحيح الفروع، )٦/٥٤١(وا
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، )١(وهو قول للشافعي ،وليهطعم عنه أ، أن من مات وعليه نذر اعتكاف: القول الثاني
  .رحمهم االله، )٢(والثوري، والأوزاعي

ّ أن من مات وعليه نذر : القول الثالث وهو ، ه إن أوصى بهاعتكاف أطعم عنه ولي
   .رحمهم االله، )٤(ومالك، )٣(مذهب أبي حنيفة

ّ أن من مات وعليه نذر اعتكاف لا يعتكف عنه : رابعالقول ال ، ولا يطعم عنه ،هولي
   .رحمهم االله، )٥(وأصحابهوهو مذهب الشافعي 

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والقياس، والسنة، بالكتاب ن مات وعليه نذرهمّ استدل القائلون بالاعتكاف ع
  .)٦(  My  x      w  v  u  t  s  {  z L   :عالىقول االله ت: فمن الكتاب

  : وجه الدلالة من الآية
فكان على ، مات قبل الوفاء به صار دينا عليهفإذا ، يجب الوفاء بهأن نذر الاعتكاف 

  .)٧(يستأجر من رأس ماله من يقضيه عنه أو، قضاؤه عنه وليه
  :ومن السنة

 استفتى رسول االله   سعد بن عبادةأن (عباس رضي االله عنهما  ابنحديث 
   .)٨()اقضه عنها:  رسول االله فقال، لم تقضهإن أمي ماتت وعليها نذر : فقال

                                       
 ).٢/٣٩٧(وحاشية البجيرمي على الخطيب، )٦/٤٥٧(وفتح العزيز، )٢/١١٧(الأم: انظر )١(
 ).٥/١٣٦(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
 ).٢/٤٠٩(البرهاني والمحيط، )٣/٣٠(وبدائع الصنائع، )٣/١٢٤(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 ).٢/٥٤٧(والذخيرة للقرافي، )١/٣٨٦(والتهذيب في اختصار المدونة، )١/٢٩٦(المدونة: انظر )٤(
موع للنووي، )٦/٤٥٧(فتح العزيز للرافعي: انظر )٥(  ).٢/٨٥(وحاشيتا قليوبي وعميرة، )٥٤١(وا
 .١٢سورة النساء آية  )٦(
 ).٥/١٣٦(المحلى لابن حزم: انظر )٧(
 ).٤/٩(باب ما يستحب لمن توفي فجاءة، يافي كتاب الوصا، رجه البخاري في صحيحهأخ )٨(



652 
 

فوجب قضاء نذر ، أن هذا اللفظ عام لكلّ نذر طاعة: وجه الدلالة من الحديث
  .)١(تالاعتكاف عن المي

  :ومن جهة العقل ما يلي
حكما من  والاعتكاف المنذور أخفّ ، يابة تدخل في العبادة بحسب خفتهاأن الن )١

 .)٢(الواجب بالشرع
 .)٣(كدين الآدمي، فوجب قضاؤه، ذا الاعتكاف صار دينا عليه بموتهولأن ه )٢

  :وعورض هذا القياس بقياس
، لم يدخلها بعد الوفاةف، الحياة يدخلها الجبران بالمال فيوهو أن الاعتكاف عبادة لا 

  .)٤(والصلاة  ،كالطهارة،قضىفلا ت
  :دليل القول الثاني

  :نذر اعتكاف أطعم عنه وليه بالمعقولواستدل القائلون بأن من مات وعليه 
ذا النذر فقد لزمه صوم، وهو أنه إذا نذر اعتكاف شهر لاشتراط الصوم في ، شهر 

لا عن اللبث في ، فينتقل إلى الفداء عن الصوم، وتوقد عجز عن الأداء بالم، الاعتكاف
  . )٥( المسجد

  :دليل القول الثالث
عم عنه وليه إن أوصى به واستدلّ القائلون بأن من مات وعليه نذر اعتكاف يط

  :بالمعقول
، إما بمباشرته بنفسه، ى إلا باختيار من عليهدة لا تتأدّ اوالعب، دةوهو أن الاعتكاف عبا

، وإذا أوصى فقد أناب، يا بيد النائبفيصير مؤدّ ، ابته غيره فيقوم النائب مقامهوإن، أو بأمره

                                       
 ).٥/١٣٦(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).١٦٣ص(الروض المربع للبهوتي: انظر )٢(
 ).٦/٤٥٤(الشرح الممتع: انظر )٣(
 ).٣/٦٠١(البيان للعمراني: انظر )٤(
 ).٢/٤٠٩(المحيط البرهاني: انظر )٥(
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نب ُ لكان ذلك إنابة ، رث نائبا عنه شرعا من غير إنابتهفلو جُعل الوا، وإذا لم يوص فلم ي
  .)١(إذ العبادة فعل يأتيه العبد باختياره، العبادةوالجبر ينافي ، جبرية

  :دليل القول الرابع
   :القياسولا يطعم عنه ب ليه نذر اعتكاف لا يعتكفائلون بأن من مات وعواستدل الق

  ،فلم يدخلها بعد الوفاة، يدخلها الجبران بالمال في الحياةوهو أن الاعتكاف عبادة لا 
  .)٢(والصلاة  ،كالطهارة

  : وعورض هذا القياس بقياس
 .)٣(الآدمي كدين، فوجب قضاؤه، صار دينا عليه بموتهالمنذور الاعتكاف وهو أن 
  :الترجيح

فإن القول ، حكم من مات وعليه نذر اعتكافمسألة ل في وبعد مناقشة أدلة الأقوا
أوصى به أم لم سواء  نه مطلقاالقول بوجوب الاعتكاف عهو  -واالله أعلم–فيها جح ار ال

: فقال استفتى رسول االله  أن سعد بن عبادة (حديث ابن عباس  وذلك، يوص به
  .واالله أعلم، )٤()اقضه عنها:  رسول االله فقال، لم تقضهعليها نذر ماتت و  إن أمي
  

  

                                       
 ).٢/٥١٤(ائع الصنائعبد: انظر )١(
 ).٣/٦٠١(البيان للعمراني: انظر )٢(
 ).٦/٤٥٤(الشرح الممتع: انظر )٣(
 ).٤/٩(حب لمن توفي فجاءةباب ما يست، في كتاب الوصايا، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
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  .حكم عيادة المريض واتباع الجنازة للمعتكف: الثالمطلب الث
وليحضر ، الجمعة إذا اعتكف الرجل فليشهد( :قال علي بن أبي طالب عن 

وعن أم المؤمنين ، )١()وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم، وليعد المريض، الجنازة
  .)٢() وهي مارةإذا كانت معتكفة إلا أنها كانت لا تعود المريض من أهلها(عائشة 

ولا ، وعائشة ما أوردنا ،فيه عن علي صحّ  هذا مكان: (-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم 
عرف من الصحابة  ُ   . )٣()مون مثل هذا إذا خالف تقليدهموهم يعظّ ، مخالف لهما ي

  .أقوال العلماء في حكم عيادة المريض وتباع الجنازة للمعتكف
  :اتباع الجنازة للمعتكف على قولينريض و اختلف العلماء في حكم عيادة الم

هو و ، )٤(عن أحمد روي، للمعتكفعيادة المريض وحضور الجنازة  جواز: القول الأول
  .)٦(وعلي من الصحابة ، والحسن بن حي، وابن جبير، والنخعي، )٥(مذهب الظاهرية

أبي وهو مذهب ، للمعتكف عيادة المريض واتباع الجنازة عدم جواز: القول الثاني
  .)١١(وابن المسيب، وعروة، والزهري، )١٠(وأحمد في رواية ،)٩(والشافعي، )٨(ومالك، )٧(حنيفة

                                       
ا باب ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مم، في كتاب الصيام، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

 ).٥/١٣١(وابن حزم في المحلى بالآثار في كتاب الاعتكاف، )٩٦٣١(رقم ) ٢/٣٣٤(يفعله 
 ).٥/١٣١(في كتاب الاعتكاف، المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٥/١٣٢(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).٣/٣٧٥(والإنصاف للمرداوي، )٣/١٣٧(والشرح الكبير، )١/٤٥٨(الكافي لابن قدامة : انظر )٤(
 ).٥/١٣٢(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
موع للنووي، )٤/٤٧٠(والمغني لابن قدامة، )٥/١٣٢(المحلى لابن حزم: انظر )٦(  ).٦/٥١٢(وا
 ).١/٣٥١(وتبيين الحقائق، )٣/٢١(وبدائع الصنائع، )١٦٢ص(النتف في الفتاوى للسغدي: انظر )٧(
 ).١/٤٦٩(وحاشية العدوي، )٢/٥٣٤(والذخيرة للقرافي، )١/٢٩٣(المدونة: انظر )٨(
موع: انظر )٩( اية المحتاج، )٦/٥١٢(ا  ).٢/٢٩٦(الطالبين وإعانة، )٣/٢٣٠(و
 ).٣/٣٧٥(والإنصاف للمرداوي، )٣/٧١(والمبدع في شرح المقنع، )٤/٤٧٠(المغني: انظر )١٠(
موع للنووي، )٤/٤٧٠(والمغني لابن قدامة، )٣/٢٦٩(الاستذكار: انظر )١١(  ).٦/٥١٢(وا
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  :الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، ض واتباع الجنازة للمعتكف بالسنةاستدل القائلون بجواز عيادة المري
  :فمن السنة ما يلي

 .)١( )ويعود المريض ،المعتكف يتبع الجنازة: (قال  أن النبي حديث أنس  )١
  .)٢(بل هو حديث موضوع، يث ضعيفه حدبأن: ونوقش الدليل

: خمس المسلم على المسلم حقّ ( : االلهرسول  قال: قال  حديث أبي هريرةو  )٢
  .)٣()وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، واتباع الجنائز، وعيادة المريض، لامالس ردّ 

  :وجه الدلالة من الحديث
ة أن يخرج لعيادفوجب على المعتكف ، واتباع الجنائز، على وجوب عيادة المريض دلّ  أنه
  .)٤(لأن ما زاد على ذلك فليس بواجب عليه، ويسأل عن حاله وينصرف، المريض

  : يلي هة العقل ماومن ج
من بول وغائط وشراء طعام أنه لا فرق بين الخروج من الاعتكاف لحاجة الإنسان وهو 

   .)٥(لفعل ما أوجبه االله عليهوبين الخروج ، وشراب
  :واعترض على ذلك

وصلاة الجنازة ليست بفرض ، بل من الفضائل، عيادة المريض ليست من الفرائض بأن
ا بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الب، عين   .)٦(اقين 

                                       
 باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، في كتاب الصيام، أخرجه ابن ماجه في سننه )١(

 وحكم عليه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته بأنه موضوع، )١٧٧٧(رقم ) ١/٥٦٥(
 ).٥٩٣٩(رقم ) ١/٨٥٦(

 ).٥٩٣٩(رقم ) ١/٨٥٦(ضعيف الجامع الصغير وزيادته: نظرا )٢(
 ).١٢٤٠(رقم ) ٢/٧١(باب الأمر باتباع الجنائز، في كتاب الجنائز، اري في صحيحهأخرجه البخ )٣(
 ).٥/١٣٢(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 ).٥/١٣٢(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
 ).٤/٤٧٠(والمغني لابن قدامة، )٣/٢١(بدائع الصنائع : انظر )٦(
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  :دليل القول الثاني
  . والقياس، ع الجنازة للمعتكف بالسنةواستدل القائلون بمنع عيادة المريض واتبا 

  :فمن السنة ما يلي
إذا اعتكف لا  كان رسول االله ( :عائشة رضي االله عنها قالتحديث أم المؤمنين  )١

 .)١()لحاجة الإنسان البيت إلا يدخل
وهو  ،بالمريض يمرّ   كان رسول االله(: وحديث عائشة رضي االله عنها قالت )٢

ج يسأل عنه، فيمر كما هو، معتكف  .)٢( )فلا يعرّ
  :لحديثينوجه الدلالة من ا

  .)٣( لفعل ذلك ولو جاز، ي على الجنازةولا يصلّ ، عود المريضيكن يلم   أن النبي
  :ومن جهة العقل ما يلي

 . )٤(كالصيام، فلم يجز له مفارقته، أن الاعتكاف من شرطه المسجد )١
كالمشي مع أخيه ، من أجلهالواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف ، ولأن هذا ليس بواجب )٢

 .)٥(في حاجة ليقضيها له

                                       
رقم ) ٣/٤٨(خل البيت إلا لحاجة باب لا يد، كتاب الإعتكاففي  ، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

)٢٠٢٩.( 
وضعفه الشيخ ، )٢/٣٣٣(باب المعتكف يعود المريض، في كتاب الصوم، أخرجه أبو داود في سننه )٢(

 ).٤٦٧٩(رقم ) ١٠/٢٠٨(الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة
 ).١/٣٠٩(المعونة للقاضي: انظر )٣(
 ).١/٣٠٩(المعونة للقاضي: انظر )٤(
 ).٤/٤٧٠(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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  .سبب الخلاف في المسألة
، ب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنهوسب: (-رحمه االله– الحفيد ابن رشدقال 

فس على الأفعال فمن فهم من الاعتكاف حبس الن، عني أنه ليس فيه حد مشروع بالقولأ
ومن فهم منه حبس النفس ، وز للمعتكف إلا الصلاة والقراءةلا يج: قال، المختصة بالمساجد

  .)١()هعلى القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك مما ذكرنا
  :الترجيح

ه يصعب فإن، واتباع الجنازة للمعتكف، لة القولين في حكم عيادة المريضدوبعد مناقشة أ
ويمكن تخصيص  ، وعموم النهي، عموم الأمر: لأنه من باب تعارض العمومين، الترجيح فيها

ا عن الخروج إلا في مثل عيادة  ،فإذا خصّص عموم النهي، منهما بالآخر كلّ  ّ كان منهي
واتباع الجنائز ، كان مأمورا بعيادة المريض، وإذا خصص عموم الأمر، واتباع الجنائز، ريضالم

 ،هو القول بجواز عيادة المريض –واالله أعلم–ولعل أقرب القولين ، إلا في حال الاعتكاف
  .واالله أعلم، ا لأقل مدة الإعتكافولا سيما عند من لا يرى حدّ ، واتباع الجنازة للمعتكف

  
  

                                       
تهد لابن رشد: انظر )١(  ).٢/٢٠٢(بداية ا



658 
 

  
    

  :وفيه أربعة مباحث، في الحج والعمرة: الفصل الخامس

  :وثلاثة مطالب، تمهيد: وفيه، في حكم الحج والعمرة: المبحث الأول

  .ج على العبدحكم الح: المطلب الأول

  .حكم حج المرأة بغير ذي محرم: المطلب الثاني

  .حكم العمرة: المطلب الثالث
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  :تمهيد
دين كن عظيم من أركان ر و ، من شعائر الدين الإسلامي الظاهرةكبيرة الحج شعيرة  
، ورغّبهم فيه ،العمر على المستطيع من المسلمين فرضه االله تعالى مرة في، الإسلام الخمسة

قد و ، والعتق من النار، ومغفرة الذنوب والآثام، والأجر العظيم، ب عليه الثواب الجزيلورتّ 
ينّ لهم فيها أحكام الحج بو ، به حجة الوداع سنة عشر من الهجرةوأصحا بي حج الن
والحج ، )١(جماعالإو ، والسنة، الكتاب: والأصل في مشروعية الحج، وتقريراته، هوأقوال، بأفعاله

في وقت ، وصةبصفة مخص، قصد لبيت االله الحرام :وفي الشرع، )٢(القصد: في اللغة
  .)٣(بشرائط مخصوصة، مخصوص
  

  
  

                                       
 ).٥/٥(والمغني لابن قدامة، )٣٤ص(الإجماع لابن المنذر: انظر )١(
ذيب اللغة للأزهري، )١/٨٦(جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي: انظر )٢(  ).٣/٢٤٩(و
 ).٨٧ص(التعريفات للجرجاني: انظر )٣(
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   .حكم الحج على العبد: المطلب الأول
وعمرة  ليس من خلق االله أحد إلا وعليه حجة(: قالرضي االله عنهما  ابن عمر عن

وعن ، )١()بعدهما شيئا فهو خير وتطوعومن زاد ، واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا
   .)٢( M¥  ¤  £  ¢L  ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة: (قال جابر 

ا ولم يخصّ فقط: (-رحمه االله-قال الإمام ابن حزم  ا من جنيعا وعمّ ّ ا من ولا حرّ ، ا إنسي
إلى أن  –فقد كذب عليهما ، صيص الحر والحرةعى عليهما تخن ادّ وم، ولا حرة من أمة، عبد
عرف لهم  وقول طائفة من الصحابة ، الفوا فيه القرآن والسنن الثابتةا خفهذا ممّ  –قال  ُ لا ي

م خالفوا، والخبر الذي به احتجوا، نعم، والقياس، منهم مخالف ما فيه من حكم الأعرابي  لأ
  .)٣()في الحج

    .العبد أقوال العلماء في حكم الحج على
  :أقوالثلاثة في حكم الحج على العبد على  –رحمهم االله–العلماء اختلف 

وهو ، ويجزئه عند الاستطاعة وإذن سيده يجب الحج على العبدأنه : القول الأول
ونسبه ابن حزم إلى ، والظاهرية ،)٤(وسليمان بن يسار، القاسم بن محمدو ، مجاهدمذهب 

  .)٥(ن الصحابة م وابن عمر، جابر
، )٦(وهو مذهب أبي حنيفة، الحج على العبد ولا يجزئه مطلقا لا يجبأنه : القول الثاني

  .)١(ابن عباس من الصحابة و ، والحسن البصري، وطاوس، وعطاء، )٧(ومالك
                                       

رقم ) ٣/٢٢٤(باب من كان يرى العمرة فريضة، ه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحجأخرج )١(
) ٤/٥٧٢(باب من قال بوجوب العمرة، في كتاب الحج ،والبيهقي في السنن الكبرى، )١٣٦٥٥(

 ).٨٧٦٢(رقم 
 ).٧/٧(في كتاب الحج، أخرجه ابن حزم المحلى بالآثار )٢(
 ).١٤-٧/١١(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).٧/١١(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 ).١٤-٧/١١(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
 ).٤٣ص(وبداية المبتدئ، )٣٨٣ص(وتحفة الفقهاء، )٢/٥٢٣(المبسوط للشيباني: انظر )٦(
 ).١/٤١٣(والكافي لابن عبد البر، )١/٩٨(والتلقين، )١/٥١٣(التهذيب في اختصار المدونة: انظر )٧(
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عتق ، لا يجب الحج على العبد: القول الثالث ُ ، قبل الخروج من عرفةولا يجزئه إلا أن ي
   .رحمهم االله، )٣(وأحمد، )٢(عيوهو مذهب الشاف

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

، بالكتاباستدل القائلون بوجوب الحج على العبد مع الإجزاء عند القدرة وإذن سيده 
  .والمعقول، والسنة
  .)٤(  M¡  �   ~  }  |    ¥  ¤  £  ¢L     :فقول االله تعالى: الكتاب امأ

  :وجه الدلالة من الآية
، يخص ذكرا من أنثى وعمّ ولم، ج على المستطيع في الآية الكريمةأن االله تعالى أوجب الح

  .)٥(فدلّ على وجوبه على الجميع مع القدرة ، ولا حرا من عبد
  :ومن السنة

ّ ( :فقال رسول االله خطبنا : قال  أبي هريرةحديث   إن االله فرض اسها النأي
، أكل عام يا رسول االله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا: فقال رجل، عليكم الحج فحجوا

ما هلك من كان فإنّ ، ذروني ما تركتكم، ولما استطعتم، لوجبت، نعم: لو قلت: فقال
، ا منه ما استطعتمتو يء فأفإذ أمرتكم بش، ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهمقبلكم بكثر 

  .)٦()دعوهوإذا نهيتكم عن شيء ف

                                       
 

 ).١٤-٧/١١(والمحلى لابن حزم، )٢/١٢١(شافعيالأم لل: انظر )١(
 ).٢/٦٧٧(والوسيط للغزالي، )٤/٢٤٤(والحاوي الكبير للماوردي، )٢/١٢١(الأم للشافعي: انظر )٢(
 ).٣/٨١(والمبدع في شرح المقنع، )٢/٣٥٣(والمحرر لابن تيمية، )١/٤٦٤(الكافي لابن قدامة: انظر )٣(
 .٩٧سورة آل عمران آية  )٤(
 ).٧/٥(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
قم ر ) ٢/٩٧٥(باب فرض الحج مرة في العمر، في كتاب الحج، أخرجه مسلم في صحيحه )٦(

 ).٢٦١٩(رقم) ٥/١١٠(باب وجوب الحج، الحج كتاب مناسك، والنسائي في سننه، )١٣٣٧(
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  :وجه الدلالة من الحديث
وبلا ، وعجمي، وأعرابي، وعبد، فصار عموما لكل حر، أن هذا كان في حجة الوداع

ثم جاء هذا الخبر ، ولا الحر أيضا، غير مخاطب بالحج في صدر الإسلام كان العبد، شك
ما من الناس، والأعرابيفي الخطاب بالحج العبد فدخل في نصه    .)١(لأ

  :واعترض على ذلك
فهذا أعظم ، فعه مستحقةومنا، لأنه لا مال له، العبد ممن لا يستطيع إليه سبيلا بأن

  .)٢(عذرا من الفقر
  :ومن جهة المعنى
فإن أعطاه ، ومن أجل حق سيده، عن العبد من أجل أنه لا يجد مالاأن إسقاط الحج 

  .)٣(فيجزئ عنه الحج ، ف بالغ عاقلنه مكلّ فإ، وأذن له، سيده المال
  :واعترض على ذلك

كمن ، فلا يجزئه قبل عتقه، ن يلزمهوالحج لا يجزئ إلا عمّ ، ن لا يلزمه الحجبأن العبد ممّ 
  .)٤(أو صام شهر رمضان قبل إهلاله ، ى المكتوبة قبل وقتهاصلّ 

  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، بالسنة اد وعدم إجزائه مطلقواستدل القائلون بعدم وجوب الحج على العب

  :أما السنة
ّ ( :قال أن النبي حديث ابن عباس ف فعليه أن يحج ، ما صبي حج ثم بلغ الحنثأي

 ما عبد حجّ وأيّ ، حجة أخرى فعليه أن يحجّ ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر، حجة أخرى
  .)٥()ثم أعتق فعليه حجة أخرى

                                       
 ) ٧/١٣(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).١/٤٦٤(والكافي لابن قدامة، )٢/١٢١(الأم للشافعي: انظر )٢(
 ).٧/١٦(الشرح الممتع لابن العثيمين: انظر )٣(
 ).١/١٤٠(والاختيار لتعليل المختار، )٢/١٢١(الأم للشافعي: انظر )٤(
) ٣/٣٥٤(باب في الصبي والعبد والأعرابي يحج، أخرخه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحج )٥(

 باب إثبات فرض الحج على إليه ،في كتاب الحج ،والبيهقي في السنن الكبرى، )١٤٨٧١(رقم 
= 
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  :الدليل بما يلي واعترض على هذا
 .)١(لا يصح الاحتجاج بهف، أن هذا الحديث ضعيف )١
هو حجة في عدم إجزاء ف، ن كان حجة في عدم إجزاء حج العبدإهذا الحديث  ولأن )٢

 . )٢( ولا يقول ذلك الفقهاء، حج الأعرابي
   :ومن جهة المعنى ما يلي

لأنه أعاره منافع ، وإن أذن له سيده، عاجزا فكان، لغيره ومنافع بدنه العبد لا مال لهأن  )١
 .)٣(كالفقير لا يصير قادرا إذا أعاره غيره الزاد والراحلة، فلا يصير قادرا بالإعارة، بدنه

ا )٢ والزاد ، ويشترط لها الاستطاعة، وتتعلق بقطع مسافة، ولأن الحج عبادة تطول مد
 .ه كالجهادفلم يجب علي، وتضييع حقوق سيده المتعلقة به، والراحلة

، فلم تجزئه إذا صار من أهل الوجوب، بوهو من غير أهل الوجو ، ولأنه فعل العبادة )٣
ي ثم يبلغ في الوقت  .)٤(كالصبي يصلّ

  :دليل القول الثالث
و ه، قبل الخروج من عرفةالعبد ودليل القائلين بعدم الوجوب والإجزاء إلا أن يعتق  

ه بذلك لأن، هه حجّ فإنه يجزؤ ، قالوا إذا أعتق بعرفة مإلا أ ،القائلين بعدم الإجزاء مطلقا يلدل
  .)٥(كما لو وجد ذلك قبل الإحرام، هفأجزأ، قد أتى بالنسك حال الكمال

                                       
 

تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن : قال الشيخ( :وقال، )٨٦١٣( رقم) ٤/٥٣٣(
وهو ، عن الأعمش موقوفا وكذلك رواه سفيان الثوري، ورواه غيره عن شعبة موقوفا، شعبة

 ).الصواب
-طريق ابن أبي شيبة  من لم ير للعبد حجا بما رويناه منواحتج : (قال ابن حزم عن هذا الحديث )١(

 ).٧/١١(المحلى: انظر، )لا من هووعن شيخ لا يدرى اسمه و ، وهو مرسل -إلى أن قال
 ).١٤-٧/١٢(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
 ).٣/٤٠(وبدائع الصنائع، )١/١٤٠(الاختيار لتعليل المختار: انظر )٣(
 ).٣/٤٨(وشرح الزركسي على مختصر الخرقي، )٥/٦(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).١/٤١٤(الكافي لابن قدامة، )٤/٢٤٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
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  .سبب الخلاف في المسألة
هو اختلافهم في تصحيح ، في هذه المسألة -رحمهم االله–وسبب اختلاف العلماء 

  .)١(واالله أعلم، والأعرابي والصبي رد في حج العبدوتضعيف حديث ابن عباس وغيره الوا
  :الترجيح

واالله –فإن القول الراجح فيها ، ة الأقوال في حكم الحج على العبدوبعد مناقشة أدل
وأن ذلك يجزئه عن ، لى العبد مع الاستطاعة وإذن سيدههو القول بوجوب الحج ع –أعلم

فيوقف ، اع من المسلمينأو إجم ،رعان الشم نصّ  إجزائهفي عدم  إلا أن يصحّ ، حجة الإسلام
فيه و ، حديث ضعيف، العبد عدم إجزاء حجّ به القائلون ب والحديث الذي استدلّ ، عنده
الاستدلال لهم فلم يصحّ ، وهم لا يقولون ذلك، حتى يهاجر الأعرابي عدم إجزاء حجّ : أيضا

  .وباالله التوفيق، باقيه ترك ببعض الحديث مع
  
  

                                       
: ( عن الحديث الوارد في المسألة –رحمه االله–قال الشيخ ابن العثيمين ، )٧/١٦(الشرح الممتع: انظر )١(

، لكان هو الفيصل ا إلى الرسول وإلا لو صحّ مرفوع، ولكنه مختلف في صحته والاحتجاج به
 ).وأنا متوقف في هذا، وليس مرفوعا، إنه موقوف على ابن عباس: وكثير من المحدثين قال
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  .ة بغير ذي محرمحكم حج المرأ: المطلب الثاني
ر ذكر عند عائشة أم المؤمنين المرأة لا تساف: (أنه قال –رحمه االله–روي عن الزهري 

بن وعن نافع مولى ا، )١()النساء تجد محرما ليس كلّ : ؟ قالت عائشة إلا مع ذي محرم
  .)٢()ليس معهن محرم له موليات كان يسافر مع عبد االله بن عمر(: قال عمر

وروي عن أم المؤمنين بأحسن ، ما ذكرنا عن ابن عمر وقد صحّ : (قال الإمام ابن حزم
ُ  ،مثلهمرسل يمكن وجود    .)٣()عرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة ولا ي

  .أقوال العلماء في حكم حج المرأة بغير ذي محرم
   :أقوالثلاثة في حكم حج المرأة بغير ذي محرم على  -رحمهم االله–اختلف العلماء 

وجب عليها ، ج إذا لم تجد ذا محرم يسافر معهاأن المرأة المستطيعة للح: القول الأول
، )٦(وأحمد في رواية، )٥(والشافعي، )٤(وهو مذهب مالك، الفريضة في رفقة آمنة الخروج لحج

   .)٨(ة من الصحاب وابن عمر، وعائشة، وقتادة، والزهري، وعطاء، يوالأوزاع، )٧(وداود
 وبينبدون ذي محرم إلا أن يكون بينها  لا يجب عليها الحج  لمرأةا أن: القول الثاني

  .رحمهم االله، )٢(وعكرمة، والثوري، )١(وهو مذهب أبي حنيفة ،ن مسيرة ثلاثة أيامم مكة أقلّ 

                                       
رقم ) ٣/٣٨٦(باب في المرأة تخرج مع ذي محرم، في كتاب الحج، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

؟ رما باب المرأة لا تجد مح، جفي كتاب مناسك الح، والطحاوي في شرح معاني الآثار، )١٥١٧٦(
 ).٧/١٤(في كتاب الحج، بالآثار وابن حزم في المحلى، )٣٥١٢(رقم ) ٢/١١٥(

باب المرأة لا تجد محرما هل يجب ، في كتاب مناسك الحج، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٢(
في كتاب ، ثاروالبيهقي في معرفة السنن والآ، )٣٥١٣(رقم) ٢/١١٥(عليها فرض الحج أم لا ؟ 

 ).١٠٨٥٩(رقم ) ٧/٥٠٦(باب خروجها في سفر الحج ، المناسك
 ).٧/١٤(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).٢٤٢ص(والقوانين الفقهية، )٤/٤٧(والمقدمات الممهدات، )٣/٧١٢(الاستذكار: انظر )٤(
موع للنووي، )٢/١٢٧(الأم للشافعي: انظر )٥( اية المحتاج، )٨/٣٤٠(وا  ).٣/٢٥٠(و
 ).٣/٩٤(والمبدع ، )٣/٣٥(وشرح الزركشي، )٥/٣٠(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٧/١٤(المحلى لابن حزم: انظر )٧(
 ).٧/١٤(والمحلى لابن حزم، )٣/٧١٢(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٨(
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وهو مذهب ، ا السفر إلى الحج إلا مع ذي محرمأن المرأة لا يجب عليه: القول الثالث
  . رحمهم االله، )٤(والحسن بن حي، والشعبي، وطاوس، والحسن البصري، وإسحاق، )٣( أحمد

  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :ليل القول الأولد

 تجد ذا محرم استدل القائلون بوجوب سفر الحج على المرأة المستطيعة في رفقة آمنة إذا لم
  .والقياس، والسنة، يخرج معها بالكتاب
   .)٥(  M¡  �   ~  }  |    ¥  ¤  £  ¢L  : تعالىقوله : فمن الكتاب

   :وجه الدلالة من الآية
الزاد  لافيما يوجب الحج إ النبي ولم يستثن ، طاب يتناول الرجال والنساءلخأن هذا ا

   .)٦( على المرأة إذا استطاعت ذلكالحج فوجب  ،والراحلة
  :واعترض على ذلك

لأن المرأة لا تقدر على  ،والمحرم معها، لا تتناول النساء حال عدم الزوج أن الآيةب
نزلها كبهان يرُ فتحتاج إلى م، والنزول بنفسها، الركوب ُ فلم ، ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم، وي

  .)٧(تكن مستطيعة في هذه الحالة 
  :ومن السنة ما يلي

يا رسول : فقال جاء رجل إلى النبي ( :قال -رضي االله عنهما-  حديث ابن عمر )١
 .)١()اد والراحلةالز : ؟ قال ما يوجب الحج، االله

                                       
 

 ).١/١٧٩(واللباب في شرح الكتاب، )٢/٤١٩(والمحيط البرهاني، )٤٧ص(بداية المبتدئ: انظر )١(
 ).٧/١٤(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
 ).٢/٢٩١(ومطالب أولي النهى، )٢/٣٩٤(وكشاف القناع، )٣/٩٤(المبدع في شرح المقنع: انظر )٣(
 ).٥/٣٠(والمغني لابن قدامة، )٧/١٤(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 .٩٧سورة آل عمران آية  )٥(
 ).٥/٣٠(والمغني لابن قدامة، )٢/١٢٧(الأم للشافعي: انظر )٦(
 ).٣/٤٧(بدائع الصنائع: انظر )٧(
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  :بما يلي ذلكواعترض على 
 .)٢(لا يصح الاحتجاج به، أن هذا الحديث ضعيف جدا )١
 .الزوج والمحرم ولذا لم يذكر له النبي ، ن السائل عما يوجب الحج كان رجلاولأ )٢
ولذلك اشترطوا ، مع كمال بقية الشروط، أراد الزاد والراحلة ولأنه يحتمل أن النبي  )٣

 .)٣(وهي غير مذكورة في الحديث، لدينوقضاء ا، وإمكان المسير، تخلية الطريق
إذ أتاه رجل فشكا إليه  بينا أنا عند النبي (: قال  )٤(بن حاتم حديث عديّ و  )٢

 )٥( لحيرةهل رأيت ا، يا عديّ : فقال، فشكا إليه قطع السبيل، ثم أتاه آخر ،قةالفا

الظعينة ترحل  فإن طالت بك حياة لترينّ : قال ،عنها نبئتُ وقد أُ لم أرها : ؟ قلت
لتفتحن  ، ولئن طالت بك حياة، لا تخاف إلا االلهة حتى تطوف بالكعب، من الحيرة

ى تطوف حت فرأيت الظعينة ترحل من الحيرة: - إلى أن قال عديّ - كنوز كسرى
  .)٦()وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى ،بالكعبة لا تخاف إلا االله

                                       
 

) ٣/١٦٨(باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، في أبواب الحج، أخرجه الترمذي في جامعه )١(
أن الرجل إذا ملك زادا ، والعمل عليه عند أهل العلم، هذا حديث حسن: (وقال، )٨١٣(رقم

وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من ، المكيوإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي ، وراحلة وجب عليه الحج
رقم ) ٢/٩٦٧(باب ما يوجب الحج، في كتاب المناسك، وابن ماجه في سننه، )قبل حفظه

)٢٨٩٦.( 
 ).ضعيف جدا: (وقال، )١/٩٤(في ضعيف الترمذي -رحمه االله  -ضعفه الشيخ الألبانيالحديث  )٢(
 ).٢/٤٢٠(دايةوالعناية شرح اله، )٥/٣٢(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
، وأبوه حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في الكرم، هو الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي )٤(

له عن النبي ، فأسلم وقد كان نصرانيا، ه٩سنة  قدم على النبي ، أبو ظريف: وكنيته، الكوفي
ا سنة ،  آخر حياتهنزل الكوفة في، والشعبي، ى عنه ابن جبيررو ، حديثا ٦٦ ، ه٦٩وتوفي 

 ).١٩/٣٤٨(والوافي بالوفيات، )١/٣٢٧(ديب الأسماء: انظر، سنةوهو ابن مائة وعشرين 
معجم ما استعجم من : انظر، اسم مدينة معروفة كانت تقع على ثلاثة أميال من الكوفة: الحيرة )٥(

 ).٢/٣٢٨(بلدانومعجم ال، )٢/٤٧٨(أسماء البلدان والمواضع
 ).٣٥٩٥(رقم ) ٤/١٩٧(باب علامات النبوة، قبفي كتاب المنا، أخرجه البخاري في صحيحه )٦(
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  :وجه الدلالة من الحديث
، خفارأن تخرج المرأة إلى الحج بغير ، أن من استقامة الزمانفي هذا الحديث أخبر   أنه

  .)١( له غير مستقيمعفلكان الزمان ب، ولو كان ذلك غير جائز، حتى تطوف بالكعبة
  :بما يلي اعترض على ذلكو 

 .)٢(يلا على الجوازلوليس ذلك د، ذا الحديث إنما هو خبر عن الواقعأن ه )١
  .قد اشترطوا أن تكون في رفقة آمنةو ، خروج غيرها معها ولأن الحديث لم يشترط )٢
  .)٣(واشترطوا ذلك ،بحج الفريضة ثم ليس في الحديث أن ذلك الخروج خاصّ  )٣

  : وأجيب عن ذلك
  .)٤(فيحمل على الجواز، ورفع منار الإسلام، يث خبر في سياق المدحأن هذا الحدب

  :ومن جهة القياس ما يلي
اةلم كل عبادو ، الحج عبادةأن  )١ كسائر  لم يكن شرطا لأدائها،يكن المحرم شرطا في وجو

 .)٥(العبادات
 .)٦(ت من أيدي الكفارصكالمسلمة إذا تخلّ ،يشترط له المحرمفلم ، بولأنه سفر واج )٢
ة ليست من أركان والهجر ، رة إلى دار الإسلام بدون ذي محرما تجب عليها الهجولأ )٣

 .)٧(فلأن تخرج إلى الحج الذي هو من الأركان أولى، الإسلام
  :واعترض على ذلك بما يلي

ا إذا ، فلم يصح القياس عليه، من دار الحرب بغير ذي محرم ضرورةأن سفرها  )١ بدليل أ
 .)١(بعد ذلك بدون المحرم كن لها أن تسافروصلت إلى جيش المسلمين لم ي

                                       
 ).٥/٣١(والمغني لابن قدامة، )٤/٣٦٣(الحاوي الكبير: انظر )١(
 ).١٠/٢٢٢(وعمدة القاري، )٤/٧٦(فتح الباري لابن حجر: انظر )٢(
 ).٥/٣٢(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٤/٧٦(فتح الباري لابن حجر: انظر )٤(
 ).٤/٣٦٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
 ).٥/٣٠(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٢/٤٢٠(والعناية شرح الهداية، )٤/٢٨(البيان والتحصيل: انظر )٧(
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ا أنش )٢  . )٢(كسفر التجارة والتطوع، فلم يجز بغير محرم، أت سفرا في دار الإسلامولأ
ولهذا تحرم الخلوة ، وتزداد بانضمام غيرها إليها، ة بدون المحرم يخاف عليها الفتنةولأن المرأ )٣

 .)٣(وإن كان معها غيرها، بالأجنبية
  :انيدليل القول الث

بين مكة واستدل القائلون بعدم وجوب الحج على المرأة بدون ذي محرم إذا كان بينها و 
  .والمعقول، مسيرة ثلاثة أيام بالسنة
  :فمن السنة ما يلي

لامرأة تؤمن باالله  يحلّ  لا( :قال  رضي االله عنهما عن النبي وحديث ابن عمر )١
 .)٤()محرم وذ هامعو إلا  ،مسيرة ثلاث ليالتسافر  ،واليوم الآخر

لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ( :قال رسول االله : قال  الخدري وحديث أبي سعيد )٢
 .)٥()محرم مع ذي

  :ينوجه الدلالة من الحديث
 ،)ثلاث ليال( :وفي بعضها ،)يوم وليلةمسيرة (: الأحاديثأنه قد جاء في بعض 

لأن حديث الثلاث إذا كان  ،)اليوم والليلة(:أولى من العمل بحديثديث الثلاث والعمل بح
ا كان ناسخا لحديث اليوم وإذا كان متأخر ، ليوم والليلة مقررا لحكمهكان حديث ا، متقدما
وحديث اليوم والليلة معمول به على ، لتقديرينثلاث معمول به على كلا افحديث ال، والليلة

  .)٦(أحد التقديرين فقط

                                       
 

 ).٢/٤٢٠(والعناية شرح الهداية، )٥/٣٢(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).٥/٣٢(مةالمغني لابن قدا: انظر )٢(
 ).١/١٣٣(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٣/٤٧(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 ).١٣٣٨(رقم ) ٢/٩٧٥(سفر المرأة مع محرم باب، في كتاب الحج، أخرجه مسلم في صحيحه )٤(
رقم ) ٢/٤٣(؟  باب في كم يقصر الصلاة، في كتاب الجمعة، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

)١٠٨٧.( 
 ).١/٤١٤(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :انظر )٦(
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  :واعترض على ذلك بما يلي
قالها في  وهنا يمكن الجمع بينها بأن النبي ، ع بينها أولى من الترجيح ما أمكنأن الجم )١

فلا يجوز سفرها بدون ، بما سمع فحدث كلّ ، بحسب أسئلة طرحت عليه، مواطن مختلفة
 .)١(طلقاذي محرم م

لا تسافر : ما تقول أنت؟ فقال( :قيل له، راوي الحديث أبا سعيد الخدري ولأن  )٢
 .)٢()إلا مع ذي محرم، سفرا قليلا ولا كثيرا

  :عقلومن جهة ال
، أقل من مسيرة ثلاثة أيامبين مكة أن المرأة يجوز لها الخروج إلى الحج إذا كان بينها و 

  . )٣(وأقل مدة السفر ثلاثة أيام، ج إلى ما دون السفر بغير ذي محرملأنه يباح لها الخرو 
  :دليل القول الثالث

  .والقياس، سنةالقائلون بعدم وجوب الحج على المرأة بدون ذي محرم مطلقا بال واستدلّ 
  :فمن السنة ما يلي

لامرأة مسلمة تسافر مسيرة  لا يحلّ (:  قال رسول االله: قال  حديث أبي هريرة )١
 . )٤()رجل ذو حرمة منها ليلة إلا ومعها

  :ل بما يليستدلاالاهذا ونوقش 
، )٥(  M¡  �   ~  }  |      ¤  £  ¢L    :معارض بقوله تعالى أن هذا -

 .)٦(فوجب استثناء السفر إلى الحج الواجب
 .)١(أو حالة الخوف، وحج التطوع، ا الحديث محمول على السفر المباحولأن هذ -

                                       
 ).٣/٣٥(شرح الزركشي على مختصر الخرقي: انظر )١(
 ).٣/٣٥(وشرح الزركشي، )٥/٣٢(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/١٣٣(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٣٨٨ص(تحفة الفقهاء: انظر )٣(
 ).١٣٣٩(رقم ) ٢/٩٧٧( فر المرأة مع محرمباب س، تاب الحجفي ك، أخرجه مسلم في صحيحه )٤(
 .٩٧سورة آل عمران آية  )٥(
 ).٣/١٧٩(والذخيرة للقرافي، )٧/١٦(المحلى لابن حزم: انظر )٦(
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  : وأجيب عن ذلك
لا يمكن حملها  ،صريح في الحكم أن بعض الأحاديث كحديث ابن عباس الآتي نصّ ب

 .)٢(أو حج التطوع، على السفر المباح
ون لا يخل( :يقول سمعت رسول االله : قال -رضي االله عنهما- عباس بن حديث او  )٢

، فقام رجل،  تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرمولا، رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم
 :قال، وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا، امرأتي خرجت حاجة، يا رسول االله: فقال

 . )٣()مع امرأتك انطلق فحجّ 
  :واعترض على هذا الاستدلال

بل أقرّ ، عاب سفرها إلى الحج بغير ذي محرمولا ، هذه المرأة لم يأمر بردّ بأن النبي 
فالفرض في ، معها وإنما أمر زوجها أن ينطلق ليحجّ ، وأثبته ولم ينكره، سفرها كما خرجت

  .)٤(ذلك على الزوج لا عليها
  النبي فقال  ،جاء رجل إلى المدينة(: ه قالاس رضي االله عنهما أنوحديث ابن عب )٣

: امرأة إلا  نّ لا تحجّ  ؟أغْلَقْتَ عليك بابها: قال، على فلانة: قال؟  أين نزلت
 .)٥()ومعها ذو محرم

  .)٦(التعلق به فلا يصحّ ، بأن حديث ضعيف: ونوقش الاستدلال بهذا الحديث

                                       
 

 ).٣/١٧٩(والذخيرة للقرافي، )٤/٢٨(البيان والتحصيل: انظر )١(
 ).٣/٣٥(وشرح الزركشي، )٥/٣٢(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته ، في كتاب الجهاد والسير، صحيحهأخرجه البخاري في  )٣(

في كتاب ، ومسلم في صحيحه، )٣٠٠٦(رقم ) ٤/٥٩(حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ 
 ).١٣٤١(رقم ) ٢/٩٧٨(باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، الحج

 ).٧/١٧(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 .عن ابن عباس عن عكرمة، )٢٤٤٠(رقم ) ٣/٢٢٧(في كتاب الحج، ننهأخرجه الدارقطني في س )٥(
هذا خبر لم يحفظه ابن جريج  لأنه شك : (حيث قال ابن حزم، )٧/١٧(المحلى لابن حزم : انظر )٦(

بته مرسلا ؟ أم حدثه به عمرو عن أبي معبد مسندا ؟ فلم يث أحدثه به عمرو عن عكرمة، فيه
= 
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  :ومن جهة العقل ما يلي
ا امرأة أنشأت سفرا في دار الإسلام )١  . )١(كسفر التجارة، فلم يجز بغير محرم، أ
ولهذا تحرم الخلوة ، وتزداد بانضمام غيرها إليها، نةولأن المرأة بدون المحرم يخاف عليها الفت )٢

 .)٢(وإن كان معها غيرها ،بالأجنبية
نزلها ،والنزول بنفسها، ة لا تقدر على الركوبلأن المرأو  )٣ ُ ولا ، فتحتاج إلى من يرُكبها وي

 .)٣(في هذه الحالة للحج فلم تكن مستطيعة ، يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم
  .سبب الخلاف في المسألة

، ليهمعارضة الأمر بالحج والسفر إ وسبب الخلاف: (-رحمه االله– الحفيد ابن رشدقال 
  . )٤( )سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرمللنهي عن 
سألة هذه الم: قال ابن دقيق العيد: (-رحمه االله - الحافظ ابن حجر العسقلاني وقال

¢  £  ¤      |  {  ~   �  ¡M   :فإن قوله تعالى، تتعلق بالعامين إذا تعارضا

¥L )وجب  جدتْ فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وُ ، عام في الرجال والنساء ،)٥
فيدخل فيه ، سفر عام في كلّ ) لا تسافر المرأة إلا مع محرم(: وقوله، الحج على الجميع

خص الآية بعموم ، ومن أدخله فيه، خرجه عنه خصّ الحديث بعموم الآيةفمن أ، الحج
   .)٦()فيحتاج إلى الترجيح من خارج، الحديث

                                       
 

 ).فبطل التعلق به، أصلا
 ).٥/٣٢(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).١/١٣٣(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٣/٤٧(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).٣/٤٧(بدائع الصنائع: انظر )٣(
تهد لابن رشد: انظر )٤(  ).٢/٢٢١(بداية ا
 .٩٧سورة آل عمران آية  )٥(
 ).٤/٧٦(جرلابن حفتح الباري : انظر )٦(
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  :الترجيح
فإن القول الذي ، سألة حكم حج المرأة بغير ذي محرمد مناقشة أدلة الأقوال في موبع

رّ ال ، عت السفر إلى الحج بالمال والبدنهو القول بأن المرأة إذا استطا - واالله أعلم–جح فيها ا
وذلك ، وإن لم تكن مع ذي محرم، جب عليها السفر لأداء فريضة الحجو ، الطريقمع أمن 

وفيه يقول الصحابي ، السابق حديث عدي بن حاتم : ومن ذلك، وللقوة أدلة هذا الق
وكنت ، ى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا االلهحت الظعينة ترحل من الحيرة فرأيتُ (: الجليل

مر لا يدلّ على بوقوع الأ مجرد إخبار النبي ، نعم، )١()فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز
م خبار الصحابة أن ذلك وقع كن إول، جوازه ولا تحريمه مفي حيا يدلّ ، ولم ينكروه، بحضر
م فهموا وقد ، ن أجل الخوف على نفسهاه مأنّ ، من النهي من سفرها بغير ذي محرم على أ

فكانت العبرة ، ت المرأة وحدها بغير ذي محرموحجّ  ،الصحابة حصل الأمن في حياة 
، وإن كانت مع ذي محرم، بدون أمن الطريقيجب عليها الحج  ولذلك لا، الأمنوجود ب

  . واالله أعلم، ولو بدون محرم، فيجب عليها مع الأمن
  

  
  

                                       
 .)٦٦٥ص(سبق تخريجه في  )١(



674 
 

  .حكم العمرة: المطلب الثالث
ليس من خلق االله أحد إلا وعليه حجة وعمرة (: رضي االله عنهما قال عن ابن عمر
وعن ، )١()ومن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع، تطاع إلى ذلك سبيلاواجبتان من اس

  .)٢( M¥  ¤  £  ¢L  ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة: (قال جابر 
ولا مخالف ، ينا من الصحابة ولأنه قول من سمّ : (-رحمه االله–الموفق ابن قدامة قال 
  .)٣()ف عنهعلى اختلا، إلا ابن مسعود، لهم نعلمه

والقوم ، ليست فرضا: ومالك، وقال أبو حنيفة: (-رحمه االله–الإمام ابن حزم وقال  
عرف له مخالف ُ بن  وهم قد خالفوا ههنا عمر، يعظّمون خلاف الصاحب الذي لا ي

ولا ، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وجابر بن عبد االله، وابن عباس، وابنه عبد االله، الخطاب
ساقطة من طريق أبي معشر عن  يصحّ عن أحد من الصحابة خلاف لهم في هذا إلا رواية

  .)٤( )والصحيح عنه خلاف هذا كما ذكرنا ،العمرة تطوع: م أن عبد االله قالإبراهي
  .أقوال العلماء في حكم العمرة

   :في حكم العمرة على ثلاثة أقوال - تعالى رحمهم االله–اختلف العلماء 
وهو قول الشافعي في  ،واجبة مرة في العمر على المستطيعأن العمرة  :القول الأول

، ومجاهد، ن المسيبواب، وابن جبير، والثوري، وإسحاق، )٦(وأحمد في المذهب، )٥(الجديد
   .  )٧(وزيد بن ثابت من الصحابة  ،وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وعمر، والحسن

                                       
 رقم) ٣/٢٢٤(باب من كان يرى العمرة فريضة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحج )١(

) ٤/٥٧٢(مرةباب من قال بوجوب الع، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج، )١٣٦٥٥(
 ).٨٧٦٢(رقم 

 ).٧/٧(ب الحجفي كتا، في المحلى بالآثارأخرجه ابن حزم  )٢(
 ).٥/١٤(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ). ٧/١٠(المحلى لابن حزم : انظر )٤(
موع للنووي، )٨/١٥٩(مع الأم ومختصر المزني، )٢/١٤٤(الأم للشافعي: انظر )٥(  ).٧/٦(وا
 .)٢/٣٧٦(وكشاف القناع، )١/٤٦٣(والكافي له، )٥/١٣(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٥/١٣(والمغني لابن قدامة، )٤/٣٣(والحاوي الكبير للماوردي، )٧/١٠(المحلى لابن حزم: انظر )٧(
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، )٢(ومالك ،)١(أبي حنيفةوهو مذهب ، غير واجبة سنةأن العمرة : القول الثاني
من  ابن مسعودروي عن و ، والشعبي، وأبي ثور، )٤(وأحمد في رواية، )٣(والشافعي في القديم

  .)٥(الصحابة 
م  ،عمرة واجبة إلا على أهل مكةأن ال: القول الثالث ، )٦(روي عن أحمد، الطواففعمر

  .)٧(وابن عباس من الصحابة  ،وعطاء، وطاوس
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
  .والقياس، والسنة، ة في العمر على المستطيع بالكتاباستدل القائلون بوجوب العمرة مر 

  .)٨( M¥  ¤  £  ¢  L     :في محكم تنزيلهقول االله تعالى : فمن الكتاب
  : يةوجه الدلالة من الآ

ولأنه ، لوجوبالمطلق يقتضي اوالأمر ، مر بالإتيان بالحج والعمرة تامينأن االله تعالى أ
  .)٩(والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو واجب، تعالى عطفها على الحج

  :واعترض على هذا الاستدلال بما يلي
تام بنفسه غير معطوف على وأنه كلام ، )العمرة(برفع  رئتفقد قُ ، أن الآية فيها قرائتان )١

م كانوا يجعلون ، ا على زعم الكفارردّ ، أخبر االله تعالى أن العمرة له، الأمر بالحج لأ
 .)١(العمرة للأصنام

                                       
 ).٣/١٣٩(والعناية، )١/١٥٧(تاروالاختيار لتعليل المخ، )٤/٥٨(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).٢/٢(والشرح الكبير للدردير، )٣/٤٦٧(والبيان والتحصيل، )١/٣١٨(المعونة للقاضي: انظر )٢(
موع للنووي، )٤/١٠(والبيان للعمراني، )١/٣٥٨(المهذب للشيرازي: انظر )٣(  ).٧/٤(وا
 ).٣/٧٩(والمبدع في شرح المقنع، )٣/٣٠(وشرح الزركشي، )٥/١٣(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٥/١٣(والمغني لابن قدامة، )٤/٣٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
 ).٢/٣٧٩(وكشاف القناع، )٣/٧٩(والمبدع في شرح المقنع، )٥/١٤(قدامة المغني لابن: انظر )٦(
 ).٥/١٤(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
 .١٩٦سورة البقرة آية  )٨(
 ).١/٤٤٣(وأسنى المطالب، )٥/١٣(والمغني لابن قدامة، )٤/٣٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٩(
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  : وأجيب عن ذلك
ا، ة لفظ العمرة بالرفع قراءة منكرةبأن قراء ا، لا يجوز لأحد أن يقرأ   .)٢(فبطل التعلق 

وإتمام الشيء يكون بعد الشروع ، في الآية تمام الحج والعمرةأمر بإاالله تعالى إنما ولأن  )٢
  .)٣(كحج التطوع، الإتمامعليه وجب فيه  إذا شرعف، فيه

  : وأجيب عن ذلك
ما تامين لكان ، ولو صحّ أن الآية أمرت بالإتمام، بأن الآية تقتضي وجوب الإتيان 

 .  )٤(د صارت فرضا مأمورا بهفق، لأن إذا كان الداخل فيها مأمورا بإتمامها، حجة عليهم
بأن يحرم من دويرة ): الإتمام(فسروا  وابن مسعود ، وعلي، ولأن الصحابة كعمر )٣

 .)٥(فيكون أمر استحباب، وهو ليس بفرض بالإجماع، أهله
  :ومن السنة أحاديث منها

إن ، يا رسول االله :فقال أنه أتى النبي (  )٦(حديث حديث أبي رزين العقيلي )١
عن أبيك  حجّ : قال، ولا الظعن، ولا العمرة، جأبي شيخ كبير لا يستطيع الح

 .)٧()واعتمر
                                       

 

 ).٣/٣٢٣(ائعوبدائع الصن، )٤/٥٨(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).٧/٩(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
تهد، )٤/٥٨(المبسوط للسرخسي: انظر )٣( ذيب المسالك، )٢/٢٢٦(وبداية ا  ).٢/١٨٠(و
 ).٧/٩(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 ).٢/٨٣(وتبيين الحقائق، )٣/٣٢٤(بدائع الصنائع: انظر )٥(
روى عن ابن ، وفد بني المنتفق، لف غي اسمهاخت، هو الصحابي الجليل لقيط بن عامر العامري )٦(

، )٥/٥٠٩(الإصابة: انظر، وعمرو بن أوس الثقفي، وعبد االله بن حاجب، وكيع بن عدس، أخيه
ذيب التهذيب  ).٨/٤٥٦(لابن حجر و

رقم ) ٣/٢٥٨(ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير باب، في أبواب الحج، مذي في جامعهأخرجه التر  )٧(
في كتاب ، والنسائي في سننه، )هذا حديث حسن صحيح: (وقال، زين العقيليعن أبي ر ) ٩٣٠(

وابن ماجه في ، )٢٦٣٧(رقم ) ٥/١١٧(باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع، مناسك الحج
 ).٢٩٠٦(رقم ) ٢/٩٧٠(باب الحج عن الحي إذا لم يستطع، في كتاب المناسك، سننه
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  :بما يلي ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
، يهأمره أن يحج ويعتمر عن أب لأن النبي ، أنه ليس فيه حجة على وجوب العمرة -

 .)١(فدلّ على أن ذلك أمر استحباب، لا تجب عليه إجماعاوعن أبيه ، مره عن نفسهولم يأ
  .)٢(وهما لا يجبان على غير المستطيع ، ولأنه بينّ أن أباه لا يستطيع الحج والعمرة -

لا  إن الحج والعمرة فريضتان( :قال رسول االله : قال  وحديث زيد بن ثابت )٢
 .)٣( )هما بدأتيضرك بأيّ 

  :ونوقش الاستدلال بهذا الحديث
  .)٤(والصحيح أنه موقوف على زيد بن ثابت، لا يصحّ مرفوعا إلى النبي  بأنه

  :ومن جهة العقل ما يلي
بأصل  فوجب أن يكون من جنسها ما هو واجب، أن العمرة عبادة تفتقر إلى الطواف )١

 .)٥(كالحج، الشرع
كالصوم ، فوجب أن تتنوع فرضا ونفلا، ولأن العمرة عبادة تجب في إفسادها الكفارة )٢

 .)٦(والحج 
ولا مخالف ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ( :- رحمه االله–وقال الموفق ابن قدامة  )٣

 .)٧()على اختلاف عنه، إلا ابن مسعود، لهم نعلمه

                                       
 ).٢/٨٣(يين الحقائقتب: انظر )١(
 ).٢/٨٣(تبيين الحقائق: انظر )٢(
والحاكم في ، )٢٧١٨(رقم ) ٣/٣٤٦(باب المواقيت، في كتاب الحج، أخرجه الدار قطني في سننه )٣(

 والصحيح عن زيد بن ثابت(: وقال، )١٧٣٠(رقم ) ١/٦٤٣(في أول كتاب المناسك، المستدرك
 ).بأيهما بدأت ركصلاتان لا يض: قوله

والصحيح ، عن ابن سيرين مرفوعا، وقد رواه إسماعيل بن سالم: (- رحمه االله–قال الإمام البيهقي  )٤(
 ).٤/٥٧٣(السنن الكبرى للبيهقي: انظر، موقوف

 ).٤/٣٣(الحاوي الكبير: انظر )٥(
 ).٤/٣٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
 ).٥/١٤(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
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  :عترض على ذلكوا
والمفروض لا يثبت إلا من ، ولا إجماع، ولا سنة، بأنه لم يأت في فرضية العمرة كتاب

  .)١(فلم تكن فريضة، هذه الوجوه
  :دليل القول الثاني

  .والقياس، والسنة، لون بعدم وجوب العمرة بالكتابواستدل القائ
   .)٢( M¡  �   ~  }  |    ¥  ¤  £  ¢L       :قول االله تعالى: فمن الكتاب

  :وجه الدلالة من الآية
فمن ، لأن مطلق اسم الحج لا يقع على العمرة، أن االله تعالى لم يذكر العمرة في الآية

ا فريضة: قال   .)٣(فلا يجوز إلا بدليل، فقد زاد على النص، إ
  :بما يليواعترض على ذلك 

ولذا ، لأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليهوا، أن االله تعالى عطفها على الحج )١
 .)٤()وإنها لقرينة الحج في كتاب االله( :قال ابن عباس رضي االله عنهما

ا )٢ فقد قُرنت الزكاة بالصلاة ، ولأن عدم ذكر العمرة في آية الحج لا يدلّ على عدم وجو
 .)٥( على عدم وجوب الزكاة ولا يدلّ ، ة بالذكر في مواضعوأفردت الصلا، في مواضع

                                       
 ).٢/٨٣(وتبيين الحقائق، )٣/١٣٩(العناية شرح الهداية: انظر )١(
 .٩٧سورة آل عمران آية  )٢(
ذيب المسالك، )٣/٣٢٣(وبدائع الصنائع، )٢/١٤٤(الأم للشافعي: انظر )٣(  ).٢/١٨١(و
 ).٥/١٣(والمغني لابن قدامة، )٧/٨(المحلى لابن حزم : انظر )٤(
 ).٢/١٤٤(الأم للشافعي: انظر )٥(
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  :ومن السنة أحاديث منها
، يا رسول االله :فقال جاء رجل إلى النبي : (قال جابر بن عبد االله حديث  )١

 .)١()وأن تعتمر خير لك، لا: ؟ قال العمرة واجبة
  :ونوقش هذا الحديث بما يلي

 .)٢(فلا يصح الاحتجاج به، ن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظأ -
لاحتمال أن يكون ، لم يلزم منه عدم وجوب العمرة مطلقاث ولو صحّ هذا الحدي -

 . )٣(لعدم استطاعته ، ليست واجبة على السائل، المراد
بني الإسلام على ( :رسول االله  قال: رضي االله عنهما قال ابن عمروحديث  )٢

وإيتاء ، وإقام الصلاة، وأن محمدا رسول االله، شهادة أن لا إله إلا االله: خمس
 . )٤( )وصوم رمضان، والحج، الزكاة

  : وجه الدلالة من الحديث
  .)٥(بة لذكرهاواجالعمرة ولو كانت ، فذكر الحج مفردا، ذكر شرائع الإسلام أن النبي 

                                       
باب ما جاء في العمرة أواجبة هي ، في أبواب الحج عن رسول االله ، أخرجه الترمذي في جامعه )١(

في  ، والدارقطني في سننه، )هذاحديث حسن صحيح: (وقال، )٩٣١(رقم ، )٣/٢٦١(أم لا ؟ 
، في كتاب الحج، والبيهقي في السنن الكبرى، )٢٧٢٤(رقم ) ٣/٣٤٨(باب المواقيت، كتاب الحج
هذا هو : (وقال، ورواه موقوفا على جابر، )٨٧٥٢(رقم ) ٤/٥٦٩(العمرة تطوع : لباب من قا

 ).وكلاهما ضعيف، وروي عن جابر مرفوعا بخلاف ذلك، المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع
موع للنووي، )٥/١٤(المغني لابن قدامة: انظر )٢( وأما كلام ( :- رحمه االله–قال النووي ، )٧/٦(وا

فقد اتفق ، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، فغير مقبول، ا الحديث حسن صحيحالترمذي إن هذ
 ).الحفاظ على أنه حديث ضعيف كما سبق في كلام البيهقي

 ).١/٤٤٣(أسنى المطالب: انظر )٣(
 ).٨(رقم ) ١/١١()بني الإسلام: (باب قول النبي، في كتاب الإيمان، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(
تهد لابن رشدبداي: انظر )٥( ذيب المسالك، )٢/٢٢٥(ة ا  ).٢/١٨١(و
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  :ومن جهة العقل ما يلي
 .)١(طواف القدوم: أصله، فلم يكن فرضا، له وقت معينأن العمرة نسكٌ ليس  )١
فلما لم يكن ، يتعلق بزمان مخصوص، ولأن فرائض الأبدان المتعلقة بمكان مخصوص )٢

ا فرضا ، للعمرة زمن معين  .)٢(انتفى بذلك كو
والمفروض لا يثبت إلا من ، ولا إجماع، ولا سنة، ولأنه لم يأت في فرضية العمرة كتاب )٣

  .)٣(هذه الوجوه
  :دليل القول الثالث

  :العمرة إلا على أهل مكة بما يلي واستدل القائلون بوجوب
 .)٤()غسلب إنما عمرتكم الطواف، لكم عمرةلا أهل مكة  أنتم يا(: قول ابن عباس )١
 .)٥(فأجزأهم ،وهم يفعلونه، ولأن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت )٢

  .سبب الخلاف في المسألة
في حكم العمرة تعارض الآثار الواردة في هذا  - رحمهم االله–وسبب اختلاف العلماء 

وتردد الأمر بإتمام العمرة بين أن يقتضي وجوب ، واختلافهم في تصحيح بعضها، الباب
   .واالله أعلم، )٦(أو لا يقتضي ذلك ، يها عند القدرةالشروع ف

                                       
 ).٥/١٣(والمغني لابن قدامة، )٤/٣٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
ذيب المسالك، )١/٣١٨(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٢(  ).٢/١٨١(و
 ).٢/٨٣(وتبيين الحقائق، )٣/١٣٩(العناية شرح الهداية: انظر )٣(
 ليس على أهل مكة عمرة: باب من قال، في كتاب الحج، أبي شيبة في الصنف أخرجه ابن )٤(

 .عن عطاء عن ابن عباس) ١٥٦٩٣(رقم ) ٣/٤٣١(
 ).٥/١٥(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
تهد لابن رشد: انظر )٦(  ).٢/٢٢٧(بداية ا
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  :الترجيح
والعلم عند  –ها فإن القول الراجح في، حكم العمرةمسألة وبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

: ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، من المسلمين  ستطيعهو القول بوجوب العمرة على الم -االله
ا ت، العمرة الله دلالة الآية الكريمة على وجوب إتمام وصحة حديث أبي ، امةوذلك بالإتيان 

ذا ، والأمر المطلق للوجوب، )عن أبيك واعتمر حجّ ( :السابق رزين إلا أن المستدلّين 
ن أبيه العاجز تركوا الاستدلال بظاهره الذي يوجب الحج والعمرة على القادر ع، الحديث
  .بالصواب واالله أعلم، عنهما
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  :في محظورات الإحرام وفيه تمهيد وخمسة مطالب: المبحث الثاني    

  .حكم لبس السراويل لمن لم يجد إزارا: المطلب الأول

  .حكم نظر المحرم في المرآة: المطلب الثاني

  .ة المحرم وجههحكم تغطي: المطلب الثالث

  .المقصود من الكلب العقور المباح قتله في الإحرام: المطلب الرابع

امعين في الحج القابل: المطلب الخامس   .حكم تفريق الزوجين ا
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  :دمهيت
والمكان ، كالزمان المخصوص به، يتميز الحج عن بقية العبادات بأحكامها الخاصة

أن المسلم حين يحرم ويتلبس ، من أحكام الحج والعمرة في الدين الإسلاميو ، المخصوص له
ى هذه المحرمات بسبب ، تحرم عليه أشياء كانت له من قبل مباحة، ذين النسكين وتسمّ

وأنه يترتب على ، بعض هذه المحظورات على وقد اتفق العلماء، امالإحرام بمحظورات الإحر 
ا   . واختلفوا في بعضها هل هو من المحظورات أم لا ؟، كحلق الرأس، فدية ارتكا
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  .حكم لبس السراويل لمن لم يجد إزارا: المطلب الأول
إذا لم يجد النعلين لبس ( :في المحرمقال أنه  عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  .)١()وإذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل ،الخفين
يم أبي حنيفة بين لباس السراويل والخفين وأما تقس(:- رحمه االله–قال الإمام ابن حزم 

 -إلى أن قال-، فقول لا يحفظ عن أحد قبله، من ذلك وبين لباسهما أقلّ ، يوما إلى الليل
عرف له مخالفوهم يعظّمون خلا ُ    .)٢()ف الصاحب الذي لا ي

   .أقوال العلماء في حكم لبس السراويل لمن لم يجد إزارا
  :ينلويل لمن لم يجد إزارا على قو سرااختلف العلماء في حكم لبس ال

وهو مذهب ، ولا فدية عليهإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل أن المحرم  :القول الأول
  .  من الصحابة )٥(وعلي بن أبي طالب، وعكرمة، وعطاء، وداود، )٤(وأحمد، )٣(الشافعي

وهو ، الفدية وجبت عليه ،فلبس السراويل، أن المحرم إذا لم يجد إزارا :القول الثاني
  .رحمهم االله، )٧(ومالك، )٦(مذهب أبي حنيفة

  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

هو لا يجد إزارا استدل القائلون بعدم وجوب الفدية على المحرم إذا لبس السراويل و 
  .والقياس، بالسنة

  :فمن السنة

                                       
 ).٧/٣٩(تي يلبسها المحرمات الفي مسألة الملبوس، في كتاب الحج، أخرجه ابن حزم في المحلى بالآثار )١(
 ).٤٢-٧/٤١(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
اية المطلب للجويني، )١/٣٨١(والتنبيه للشيرازي، )٢/١٦٠(الأم للشافعي: انظر )٣(  ).٤/٢٥٠(و
 ).١/٥٣٩(وشرح منتهى الإرادات، )١/٤٨٨(والكافي له، )٤٦ص(عمدة الفقه لابن قدامة : انظر )٤(
 ).٥/١٢٠(والمغني لابن قدامة، )٣/٣١٣(والاستذكار لابن عبد البر ،)٧/٤١(المحلى: انظر )٥(
 ).١/٤١٩(للباب في الجمعوا، )٤٢١ص(وتحفة الفقهاء، )٤/١٢٦(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
 ).٢/٥٦(والشرح الكبير، )٢/٣٤٧(شيوشرح مختصر خليل للخر ، )٢/١٩٦(المنتقى للباجي: انظر )٧(



685 
 

 ،عرفاتوهو يخطب ب سمعت رسول االله  :حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال
  .)١()فان لمن لم يجد النعلينوالخ، السراويل لمن لم يجد الإزار(: يقول

  : وجه الدلالة من الحديث
   .)٢(ولم يذكر فيه فدية، في جواز لبس المحرم السراويل إذا لم يجد الإزار أن الحديث نص

  :ومن جهة القياس
كالخفين   ،فلم تجب به فدية، الإحرام بحالة عدم غيره أن السروال يختص لبسه في

  .)٣(المقطوعين
  :واعترض على هذا القياس

  . )٤(القميصك، فكذلك مع العذر، مته الفديةلز ، بأن كل ما لو لبسه مع عدم العذر
  :دليل القول الثاني

 ،ر بالسنةس السراويل وهو لا يجد الإزالبمن القائلون بوجوب الفدية على  واستدلّ 
  .والقياس

  :فمن السنة
ما يلبس المحرم من  أن رجلا سأل رسول االله (رضي االله عنهما  حديث ابن عمر

ولا ، ولا السراويلات، ولا العمائم، لا تلبسوا القمص: فقال رسول االله  الثياب؟
وليقطعهما أسفل من ، فيلبس خفين، إلا أحد لا يجد نعلين، خفافولا ال، البرانس
  .)٥()ولا الورس، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، الكعبين

  :وجه الدلالة من الحديث

                                       
 ).١١٧٨(رقم) ٢/٨٣٥(اح للمحرمباب ما يب، الحجكتاب ، أخرجه مسلم في صحيحه )١(
 ).٥/١٢٠(والمغني لابن قدامة، )٧/٤٢(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
 ).٣/٢٧٢(والشرح الكبير، )٥/١٢٠(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).١/٣٣٦(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
 رقم) ٢/١٣٧(يلبس المحرم من الثياب باب ما لا، في كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحيحه )٥(

 ).  ١١٧٧(رقم) ٢/٨٣٤(يباح للمحرمباب ما ، كتاب الحج،ومسلم في صحيحه، )١٥٤٣(
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ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها كما استثنى في ، لم يستثن في السراويلأن النبي 
  .)١(لمن لم يجد نعلينلبس الخفين 

  .)٢(مخصوص بحديث ابن عباس  بأن حديث ابن عمر: قش هذا الدليلونو 
  :ومن جهة القياس ما يلي

إذا لبس السراويل مع : أصله، فإذا لبسه لزمته الفدية، أن المحرم ممنوع من لبس المخيط )١
 .)٣(وجود المئزر

: أصله، لعذرفكذلك مع ا، ولأن كل ما لو لبسه المحرم مع عدم العذر لزمته الفدية )٢
 .)٤(القميص
  :الترجيح

فإن ، وبعد مناقشة أدلة الفريقين في مسألة حكم لبس المحرم السراويل إذا لم يجد إزارا
بدون ، هو القول بجواز لبس المحرم للسراويل إذا لم يجد إزارا –واالله أعلم–القول الراحج فيها 

استدل به أصحاب هذا  يالذحديث ابن عباس صحة  :ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، فدية
السراويل لمن لم يجد (: يقول، وهو يخطب بعرفات سمعت رسول االله : قال، القول
  .واالله أعلم، في الموضوع وهو نصّ ، )٥()فان لمن لم يجد النعلينوالخ، الإزار
   

  

                                       
تهد لابن رشد، )٢/١٩٦(المنتقى للباجي: انظر )١(  ).٢/٢٣٣(وبداية ا
 ).٣/٢٧٢(والشرح الكبير، )٥/١٢٠(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١/٣٣٦(بد الوهابالمعونة للقاضي ع: انظر )٣(
 ).١/٣٣٦(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٤(
 ).١١٧٨(رقم ) ٢/٨٣٥(محرم لباب ما يباح ل، في كتاب الحج، أخرجه مسلم في صحيحه )٥(
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  .حكم نظر المحرم في المرآة: الثانيالمطلب 
وعن ابن  ،)١()أنه كان ينظر في المرآة وهو محرم(رضي االله عنهما  عمر نعن ابروي 

  . )٢( )لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة(:عباس رضي االله عنهما أنه قال
عرف لهما مخالف من الصحابة ( :-رحمه االله-بن حزم قال الإمام ا ُ   .)٣()ولا ي

  .أقوال العلماء في حكم نظر المحرم في المرآة
  :نظر المحرم في المرآة على قولين في حكم -رحمهم االله–اختلف العلماء 

، )٤(وهو مذهب أبي حنيفة، أن المحرم يجوز له النظر في المرآة من غير كراهة: القول الأول
، وابن عمر، وعكرمة، وابن سيرين، والحسن البصري، وطاوس، وداود، )٦(وأحمد، )٥(شافعيوال

  . )٧(وابن عباس من الصحابة
والشافعي في ، )٨(وهو مذهب مالك، أنه يكره للمحرم النظر في المرآة: القول الثاني

  . )١٠(ابة وروي عن ابن عباس من الصح، وعطاء، )٩(قول

                                       
رقم ) ٢٦٩ص(باب ما يجوز للمحرم أن يفعله ، في كتاب الحج، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١(

والبخاري في ، )نظر في المرآة لشكو كان بعينه وهو محرم أن عبد االله بن عمر: (بلفظ) ٩٧(
 ).٢/١٣٦(بس إذا أراد أن يحرمباب الطيب عند الإحرام مما يل، في كتاب الحج، صحيحه

 باب في المحرم ينظر إلى المرآة من رخص في ذلك، في كتاب الحج، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(
 ).٧/١٧٥(وابن حزم في المحلى بالآثار ،)١٢٨٣٩(رقم ) ٣/١٤٠(

 ).٧/١٧٥(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).٢/٢٦٨(الحجة على أهل المدينة: انظر )٤(
موع للنووي، )٧/٤٦٤(فتح العزيز بشرح الوجيز: انظر )٥(  ).١/٥٠٩(وأسنى المطالب، )٧/٣٥٨(وا
 ).٢/٤٤٩(قناعوكشاف ال، )١/٤٩٥(والكافي، )١٤٤ص(مسائل الإمام أحمد: انظر )٦(
 ).٧/١٧٥(المحلى لابن حزم: انظر )٧(
 ).٢/٣٥١(وشرح مختصر خليل للخرشي، )٣/٣٤٦(والذخيرة، )٣/٤٧٦(البيان والتحصيل: انظر )٨(
 ).٤/١٦٩(وتحفة المحتاج، )٧/٤٦٤(وفتح العزيز بشرح الوجيز، )٤/٢٠٦(البيان للعمراني: انظر )٩(
 ).٧/١٧٥(والمحلى لابن حزم، )٣/٤٥٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١٠(
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   .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  :يلياستدل القائلون بأن المحرم يجوز له النظر في المرآة بما 
ما في شيء من الأصول  وليس، ولا رسوله، النظر في المرآة أن االله تعالى لم ينه المحرم عن )١

 .)١(يمنع من ذلك 
 كالنظر، فلم يكن مكروها، إزالة شعثولا ، ستمتاعايس فيه ولأن نظر المحرم في المرآة ل )٢

 .  )٢( إلى شيء يستحسن
  :دليل القول الثاني

  :م في المرآة بما يليواستدل القائلون بكراهة نظر المحر 
 .)٣(لئلا يبعثه على إزالة الشعث ،وهو أن المحرم يكره له أن ينظر في المرآة )١
، اج أن يكون أشعث أغبروالمستحب للح، ولأن نظر المحرم في المرآة يدعوه إلى التنظف )٢

 .)٤(فكان مكروها
  .)٥( هفلم يكر ، يكون أشعث أنعن يمنعه  لا، آةبأن نظر المحرم في المر : يهواعترض عل

  :الترجيح
فإن القول الراجح فيها ، وبعد ذكر أدلة الفريقين في مسألة نظر المحرم في المرآة ومناقشتها

ومن ، وذلك لقوة أدلته، المرآة من غير كراهةهو القول بجواز نظر المحرم في  -واالله أعلم –
  .واالله أعلم، دليل واضح على المنعذلك عدم وجود 

  

                                       
 ).٣/٤٥٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )١(
 ).٥/٥٢٦(الفروع وتصحيح الفروع: انظر )٢(
 ).٣/٣٤٦(الذخيرة للقرافي: انظر )٣(
 ).٤/٢٠٦(البيان للعمراني: انظر )٤(
 ).٥/٥٢٦(الفروع وتصحيح الفروع: انظر )٥(
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  .حكم تغطية المحرم وجهه: المطلب الثالث
أخبرني الفرافصة بن : (عن القاسم بن محمد أنه قال –رحمه االله–روى الإمام مالك 

  .)٣()يغطي وجهه وهو محرم )٢(بالعرج الحنفي أنه رأى عثمان بن عفان )١(رعمي
وعبد الرحمن بن ، روي ذلك عن عثمان بن عفان( :-رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 

ما ذكرنا ، ولنا –إلى قوله-، وجابر، وسعد بن أبي وقاص، لزبيروابن ا، وزيد بن ثابت، عوف
  .)٤()فيكون إجماعا، م مخالفا في عصرهمولم نعرف له، من قول الصحابة 

  .أقوال العلماء في حكم تغطية المحرم وجهه
 تغطيتهواختلفوا في ، )٥(تحريم تغطية المحرم رأسهفي  - رحمهم االله–لماء الع لا خلاف بين

  :وجهه على قولين
، )٧(في روايةوأحمد، )٦(وهو مذهب الشافعي، أن المحرم يجوز له تغطية وجهه: القول الأول

، وزيد بن ثابت، بن عوف وعبد الرحمن، وعثمان، القاسم بن محمدو ، وطاوس، والثوري
  .  )٨( ةمن الصحاب وجابر

                                       
رأى ، كان حليفا لقريش، شيبان بن مسلمة الحنفي اليماني هو التابعي الثقة الفرافصة بن عمير بن )١(

المؤتلف والمختلف : انظر، ويعد من أهل المدينة، وروى عنه القاسم بن محمد، عثمان وروى عنه
 ).٢/٣٧٢(والتحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة، )٤/١٨٣٠( للدار قطني

معجم ما استعجم من أسماء : انظر، والمدينةأوقرية جامعة على طريق مكة ) عقبة(اسم : العرج )٢(
 ).٢/٩٢٨(صد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعاومر ، )٢/٩٣٠(البلاد والمواضع 

، )١٤(رقم) ٢٤٨(باب تخمير المحرم وجهه، أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج: انظر )٣(
 ).٧/٤٩(ية المحرم وجههفي مسألة تغط، في كتاب الحج، وابن حزم في المحلى بالآثار

 ).٥/١٥٣(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٣/٣٢٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(
 ).١/١٠٨(وفتح الوهاب، )٧/٤٤٦(زيز للرافعيوفتح الع، )١/٣٨١(المهذب للشيرازي: انظر )٦(
 .)٢/٤٢٥(وكشاف القناع، )١/٤٩٠(والكافي له، )٥/١٥٣(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
 ).٥/١٥٣(والمغني لابن قدامة، )٧/٤٩(المحلى لابن حزم: انظر )٨(
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، )٢(ومالك، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه: القول الثاني
  . من الصحابة )٤(وابن عمر، )٣(وأحمد في رواية

  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والقياس، والإجماع، وجهه بالسنة استدل القائلون بجواز تغطية المحرم
  :سنة ما يليفمن ال

وإحرام ، إحرام المرأة في وجهها( :قال رضي االله عنهما أن النبي  حديث ابن عمر )١
 .)٥()في رأسه الرجل

  :وجه الدلالة من الحديث
، ولا خصوص مع الشركة، جعل إحرام كل واحد منهما في محل خاص أن النبي 

  . )٦(فكذا في الرجل ، لم يكن في رأسها، لهذا لما خص الوجه في المرأة بأن إحرامها فيهو 
  :ونوقش هذا الدليل بما يلي

 .)٧( وإنما الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا -
 يوجب ولا، وهذا لا ينفي أن يكون في وجهه، ولأن فيه أن إحرام الرجل في رأسه -

 . )١(وقد قام الدليل أنه لا يغطيه، فيقف على قيام الدليل، فكان مسكوتا عنه، أيضا

                                       
 ).٤/١٨٣(والبناية شرح الهداية، )٤٤ص(وبداية المبتدئ ، )٤/١٢٧(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).٩٢ص(والقوانين الفقهية، )٣/٣٠٨(والذخيرة للقرافي، )١/٣٩٥(المدونة: انظر )٢(
 ).٣/١٢٩(والمبدع في شرح المقنع، )٢/٣٣٢(والشرح الكبير، )٥/١٥٣(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
تهد لابن رشد، )٣/٣٢٠(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٤(  ).٢/٢٣٥(وبداية ا
والبيهقي في ، )٢٧٦١(رقم ) ٣/٣٦٣(باب المواقيت، في كتاب الحج، أخرجه الدار قطني في سننه )٥(

موقوفا ، )٩٠٤٨(رقم ) ٥/٧٤( تنتقب في إحرامهاباب المرأة لا، في كتاب الحج، السنن الكبرى
ومعرفة السنن والآثار له ، )هكذا رواه الدراوردي وغيره موقوفا على ابن عمر: (وقال، على ابن عمر

 ).ورفعه ضعيف، وروي عنه ذلك في المرأة مرفوعا: (وقال، )٩٥٨٧(رقم ) ٧/١٣٩(
 ).٢/١٨٥(عبدائع الصنائ: انظر )٦(
 ).٢/١٢(تبيين الحقائق: انظر )٧(
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بدليل ، وساقه للفرق بينهما، أن إحرام المرأة أثر في الوجه فقط: معنى الحديثوبأن  -
 .)٢(أن الرجل لا يغطي وجهه في الإحرام -راوي الحديث– أن مذهب ابن عمر

إذ وقع عن ، رفةبينما رجل واقف بع( :اس رضي االله عنهما قالوحديث ابن عب )٢
ولا ، نوه في ثوبيهوكفّ ، اغسلوه بماء وسدر: فقال النبي ، فوقصته، راحلته

 .)٣()يافإنه يبعث يوم القيامة ملبّ ، روا رأسهولا تخمّ ، وه طيباتمسّ 
  : حديثوجه الدلالة من ال

   .)٤(على جواز ستر الوجه فدلّ ، خص الرأس بالنهي عن تغطيته في الحديث أن النبي 
  : واعترض على ذلك

، ولا يوجب أيضا، وهذا لا ينفي أن يكون في وجهه، أن فيه أن إحرام الرجل في رأسهب
  . )٥(هالوج وقد قام الدليل أنه لا يغطي، فيقف على قيام الدليل، فكان مسكوتا عنه

  :جماعأما الإو 
 ، ما ذكرنا من قول الصحابة، ولنا: (فقال -رحمه االله–فما حكاه الإمام ابن قدامة 

  .)٦()فيكون إجماعا، م مخالفا في عصرهمولم نعرف له
  : بأنها منقوضة ونوقش دعوى الإجماع

 ،رأسما فوق الذقن من ال: (أنه كان يقول -رضي االله عنهما– بما روي عن ابن عمر
  .)٧()ره المحرمفلا يخمّ 

  :ومن جهة القياس ما يلي

                                       
 

 ).٢/١٨٥(بدائع الصنائع: انظر )١(
 ).٢/١٢(تبيين الحقائق: انظر )٢(
 ).١٢٦٨(رقم ) ٢/٧٦(باب كيف يكفن المحرم ؟ ، في كتاب الجنائز، أخرجه البخاري في صحيحه )٣(
 ).٧/٤٤٦(وفتح العزيز للرافعي، )١/٣٨١(المهذب للشيرازي: انظر )٤(
 ).٢/١٨٥(بدائع الصنائع: انظر )٥(
 ).٥/١٥٣(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).١٥(رقم ) ٢٤٨ص(باب تخمير المحرم وجهه، في كتاب الحج، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٧(
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كسائر ، فوجب أن يجوز للمحرم ستره، يتعلق النسك بحلق شعرهأن الوجه عضو لا 
  .)١(البدن
  :واعترض على ذلك     

  . )٢(جل أولىكان وجه الرّ ، وهو عورة ،تغطية وجهها في الإحرامة أبأنه إذا حرم على المر 
  :دليل القول الثاني

  .والقياس، طية المحرم وجهه بالسنةالقائلون بمنع تغ واستدلّ 
  :فمن السنة ما يلي

إذ وقع عن ، بينما رجل واقف بعرفة(: حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال
ولا تمسّوه ، وكفّنوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر:  فقال النبي، صتهفوق، راحلته

يا، ولا وجهه، ولا تخمّروا رأسه، طيبا   .)٣()فإنه يبعث يوم القيامة ملبّ
   :وجه الدلالة من الحديث

  . )٤(فدلّ على تحريم ستر وجه المحرم ،لأنه محرم، ى عن تغطية رأسه ووجهه أن النبي 
  :بما يلي هذا الحديث واعترض على

 .روا وجهالم يذكلأن الباقين ، ديث وهمٌ من بعض رواتهأن ذكر الوجه في هذا الح )١
   .)٥(لتحقق كشف الرأس، أو يحمل على ما يجب كشفه من الوجه )٢

  :ومن جهة القياس ما يلي
فاقتضى نفي كل ما أخرجه عن هذا ، أن من أوصاف المحرم أن يكون أشعث أغبر )١

 . )٦(أخصّ بذلك من سائر الأعضاءوالوجه ، المعنى
                                       

 ).٤/١٤٦(البيان للعمراني: انظر )١(
 ).٢/١٢(وتبيين الحقائق، )١/١٤٤(الاختيار لتعليل المختار: انظر )٢(
رقم ) ٢/٨٦٦(باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ، في كتاب الحج، مسلم في صحيحه أخرجه )٣(

 ).٣٠٨٤(رقم ) ٢/١٠٣٠(باب المحرم يموت، في كتاب المناسك، وابن ماجه في سننه، )١٢٠٦(
 ).٤/١٨٣(البناية شرح الهداية: انظر )٤(
 ).٣/٣(اية المحتاج للرملي: انظر )٥(
 ).١/٣٣٥(وهابالمعونة للقاضي عبد ال: انظر )٦(
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كان ، مع وجود الفتنة في كشفه، ولأنه إذا حرم على على المرأة تغطية وجهها في الإحرام )٢
  .)١(الرجل بالطريق الأولى

  :الترجيح
 أدلة الفريقينفإن ، وبعد ذكر ومناقشة أدلة الفريقين في مسألة حكم تغطية المحرم وجهه

، إذ وقع عن راحلته، بينما رجل واقف بعرفة(: قال حديث ابن عباسواية فر ، متقاربة
ولا ، ولا تمسّوه طيبا، وكفّنوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر:  فقال النبي، فوقصته

يا، ولا وجهه، تخمّروا رأسه وجه المنع من تغطية ال اظاهره، )٢()فإنه يبعث يوم القيامة ملبّ
، نوه في ثوبيهوكفّ ، اغسلوه بماء وسدر: فقال النبي ( :يته الأخرىوظاهر روا، للمحرم

يقتضي جواز تغطية ، )٣()يافإنه يبعث يوم القيامة ملبّ ، روا رأسهولا تخمّ ، وه طيباولا تمسّ 
لأن ، إلا أن القول بمنع تغطية الوجه في الإحرام أولى، الرأس بالذكر لأنه خصّ ، وجه المحرم

ا، الزيادة صحيحة   .واالله أعلم، فيجب الأخذ
  

  

                                       
 ).٢/١٢(وتبيين الحقائق، )١/١٤٤(الاختيار لتعليل المختار: انظر )١(
رقم ) ٢/٨٦٦( باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، في كتاب الحج، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

 ).٣٠٨٤(رقم ) ٢/١٠٣٠(باب المحرم يموت، في كتاب المناسك، وابن ماجه في سننه، )١٢٠٦(
 ).١٢٦٨(رقم ) ٢/٧٦(باب كيف يكفن المحرم ؟ ، في كتاب الجنائز، صحيحه أخرجه البخاري في )٣(
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  .ما المقصود بالكلب العقور المباح قتله في الإحرام: المطلب الرابع
  .)١( )هو الأسد: أنه سئل عن الكلب العقور؟ فقال(  روي عن أبي هريرة

هو الكلب : أن الأسد  عن أبي هريرة وقد صحّ ( :-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم 
ُ ، وأبو هريرة حجة في اللغة، العقور   .)٢()عرفولا مخالف له من الصحابة ي

  .ور المباح قتله في الإحرامأقوال العلماء في الكلب العق
على إباحة  بينهم كما لا خلاف، لا خلاف بين العلماء في تحريم صيد البر على المحرم

  :العلى ثلاثة أقو لب العقور فيه الكالمقصود بوا في اختلفو ، )٣(قتل المنصوص عليه في الخبر
إلا  ر السباعدون سائ، فقط والذئب، يجوز للمحرم قتل الكلب العقورأنه  :القول الأول

  .رحمهم االله، )٥(والحسن بن صالح، والأوزاعيّ ، )٤(وهو مذهب أبي حنيفة، أن تعدو عليه
مذهب  وهو، السباع العادية المبتدئة بالأذىيجوز للمحرم قتل جميع أنه  :القول الثاني

  .رحمهم االله، )٩(والثوري، )٨(وأحمد، )٧(والشافعي، )٦( مالك
يؤكل لحمه لا وما  ،وجميع السباع، المنصوص عليهحرم قتل يجوز للمأنه  :القول الثالث

  .رحمهم االله، )١٠( مذهب الظاهريةوهو ، من الحيوانات

                                       
رقم ) ٤/٤٤٢(باب ما يقتل في الحرم، في كتاب المناسك، أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١(

باب ما يقتل المحرم من ، في كتاب مناسك الحج، والطحاوي في شرح معني الآثار، )٨٣٧٨(
 ).٣٧٥٧(رقم ) ٢/١٦٤( الدواب

 ).٧/١٧٠(المحلى بالآثار لابن حزم: انظر )٢(
 ).٣٦ص(الإجماع لابن المنذر: انظر )٣(
 ).٤٢٢ص(وتحفة الفقهاء، )٤/٩٠(والمبسوط للسرخسي، )٢/٢٤٣(الحجة على أهل المدينة: انظر )٤(
 ).٣/٤٤٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(
 ).٣/٣١٥(والذخيرة للقرافي، )٤/١٥(حصيلوالبيان والت، )١/٨١(التلقين في الفقه المالكي: انظر )٦(
 ).٧/٤٨٨(وفتح العزيز، )١/٣٨٨(ازيوالمهذب للشير ، )٢٠٦ص(اللباب في الفقه الشافعي: انظر )٧(
 ).٣/١٥٥(وشرح الزركشي، )١/٤٩٣(والكافي لابن قدامة، )٦٩٤ص(مسائل الإمام أحمد: انظر )٨(
 ).٣/٤٤٩(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٩(
 ).٧/١٦٧(المحلى بالآثار لابن حزم : انظر )١٠(



695 
 

  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .لسنة والمعقولوا بالكتابلا يقتل إلا الكلب العقور والذئب القائلون بأن المحرم  استدلّ 
  .)١(  M²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª L    :ول االله تعالىفق: أما الكتاب

  :وجه الدلالة من الآية
ى عن قتل الصيد في الإحرام   .)٢(وغير مأكول اللحم، واسم الصيد يعم السباع، أن االله 

   :هذا الدليل اعترض علىو 
م على المحرم هو ما  الصيد الذي حر لأن ، وغير مأكول اللحم ليست صيدا، بأن السباع

  .)٣( لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله، قبل الإحرامكان حلالا 
  :ومن السنة

يقتلن في  فواسقُ  خمسٌ ( :قال حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها عن النبي 
ّ ، والعقرب، الفأرة :الحرم   .)٤()والكلب العقور، والغراب، اوالحدي

  :وجه الدلالة من الحديث
على أن ما سوى الخمس ثبت فيه  فدلّ ، على الخمسفي هذا الحديث  نصّ  أن النبي 
خرج المستثنى ، أنا لو جعلنا الاستثناء باعتبار معنى الإيذاء، والدليل على ذلك، حكم النص

ا إباحة قتل الذئب فلما وأمّ ، فكان تعليلا مبطلا للنصّ ، مسبعدد الخ من أن يكون محصورا
  .)٥()يقتل المحرم الذئب: (أنه قال روي عن ابن عمر

                                       
 .٩٥سورة المائدة آية  )١(
 ).٤/٩٠(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 ).٧/١٦٧(والمحلى لابن حزم، )٤/٣٤١(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحل والحرم ، جكتاب الحفي  ، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

 ).٣٣١٤(م رق) ٤/١٢٩(
 والمحلى بالآثار لابن حزم، )٤/٩٠(والمبسوط للسرخسي، )٢/٢٤٣(الحجة ععلى أهل المدينة: انظر )٥(

 .مرفوعا مرسلا عن سعيد بن المسيب عن النبي ، )٧/١٦٩(
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  :ونوقش هذا الدليل بما يلي
وهو العدوى ، لأنه مشتق من التكلب، أن اسم الكلب يقع على السبع في اللغة )١

 .)١(وهذا موجود في السبع، والضرارة
لا  ولو قتله المحرم وليس بعقور، ق له بالإحرام منعا وإباحةلب المعروف لا تعلّ ولأن الك )٢

على صفة العقر الموجودة  على أن المراد هو التنبيه فدلّ ، وكما لو قتل حماره، شيء عليه
 .في غيره

والعيوب الأربعة ، ولأن ذكر الخمسة في هذا الحديث كذكر الأنواع الستة في حديث الربا )٣
ا، فيطرد الحكم في معانيها، في الضحايا  .)٢(وينعكس بدو

  :ومن جهة العقل ما يلي
، فدلّ على أن ما سوى الخمس ثبت فيه حكم النص، نصّ على الخمس أن النبي   )١

خرج المستثنى من أن ، أنا لو جعلنا الاستثناء باعتبار معنى الإيذاء، والدليل على ذلك
 .لا للنصفكان تعليلا مبط، يكون محصورا بعدد الخمس

لأن الخمس من طبعها البداءة ، ولأن ما سوى الخمس في معنى الأذى دون الخمس )٢
 .)٣(فلم يكن في معنى المنصوص عليه، وما سواها لا يؤذي إلا أن يؤذى، بالأذى

  :واعترض على ذلك بما يلي
والعيوب الأربعة في ، الحديث كذكر الأنواع الستة في حديث الرباأن ذكر الخمسة في  )١

ا، فيطرد الحكم في معانيها، اياالضح  .)٤(وينعكس بدو
، وضرر الأسد أشد، والذئب للضرر فيهما، ولأنه لما أبيح للمحرم قتل الكلب العقور )٢

 .)٥(كان أولى بالقتل

                                       
 ).٣/٣١٥(والذخيرة للقرافي، )٤/٣٤١(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 ).٣/٣١٥(الذخيرة للقرافي: انظر )٢(
 ).٤/٩٠(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 ).٣/٣١٥(الذخيرة للقرافي: انظر )٤(
تهد لابن رشد، )١/٣٥٤(المعونة للقاضي: انظر )٥(  ).٢/٣٠١(وبداية ا
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  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، لمبتدئة بالأذى بالسنةواستدل القائلون بجواز قتل السباع العادية ا

  :فمن السنة ما يلي
يقتلن في  فواسقُ  خمسٌ ( :قال حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها عن النبي  )١

ّ ، والعقرب، الفأرة: الحرم  .)١()والكلب العقور، والغراب، اوالحدي
  :وجه الدلالة من الحديث

وما ، هو أعلى منهاتنبيها على ما ، نص من كل جنس على صورة من أدناه  أن النبي
  .)٢(لكلب العقور تنبيها على السباع التي هي أعلى منهافنصّ على ا، في معناها

  : ونوقش هذا الاستدلال
لأن الخمس من طبعها البداءة ، أن ما سوى الخمس في معنى الأذى دون الخمسب

 .)٣(فلم يكن في معنى المنصوص عليه، وما سواها لا يؤذي إلا أن يؤذى، بالأذى
، الحية: ؟ قالتل المحرمما يقسئل ع  أن النبي(  وحديث أبي سعيد الخدري )٢

والسبع ، والحدأة، والكلب العقور،  يقتلهويرمي الغراب ولا، والفويسقة، والعقرب
 . )٤()العادي
  .)٥(حتجاج بهلا يصح الا، ضعيف جدا بأن الحديث: قش الاستدلال بهو ون

                                       
 .)٦٩٣ص(في  سبق تخريجه قريبا )١(
تهد: انظر )٢(  ).٥/١٧٥(والمغني لابن قدامة، )٢/٣٠١(بداية ا
 ).٤/٩٠(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 )١٨٤٨(رقم ) ٢/١٧٠(باب ما يقتل المحرم من الدواب، في كتاب الحج، أخرجه أبو داود في سننه )٤(

والحديث ، )٣٠٨٩(رقم ) ٢/١٠٣٢(باب ما يقتل المحرم، في كتاب المناسك، وابن ماجه في سننه
 ).١٠٣٦(رقم) ٤/٢٢٦(ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل

موع للنووي، )٧/١٦٩(المحلى لابن حزم: انظر )٥(  ).٧/٣١٥(وا
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فدعا عليه ، هوكان يسبّ  ،ي لهب كان شديد الأذى للنبيأن عتبة بن أب(الحديث  )٣

فنزل م فخرج عتبة مع أصحابه إلى الشا ،ط عليه كلبا من كلابكاللهم سلّ : فقال
وقعدوا ، وا متاعهم حولهفحطّ ، كلا:قالوا له، إني أخاف دعوة محمد: فقال، منزلا

  .)١()فانتزعه وذهب به، جاء الأسدف، يحرسونه
  :ومن جهة القياس ما يلي

والعيوب الأربعة ، أن ذكر الخمسة في هذا الحديث كذكر الأنواع الستة في حديث الربا )١
ا، فيطرد الحكم في معانيها، في الضحايا  .)٢(وينعكس بدو

، د أشدوضرر الأس، فيهما والذئب للضرر ،ولأنه لما أبيح للمحرم قتل الكلب العقور )٢
 .)٣(كان أولى بالقتل 

ولو قتله المحرم وليس بعقور لا ، ق له بالإحرام منعا وإباحةولأن الكلب المعروف لا تعلّ  )٣
هو التنبيه على صفة العقر الموجودة  :على أن المراد فدلّ ، وكما لو قتل حماره، شيء عليه

 .)٤(في غيره
  :واعترض على ذلك

لأن الخمس من طبعها البداءة ، الخمس أن ما سوى الخمس في معنى الأذى دونب
  .)٥(فلم يكن في معنى المنصوص عليه ، وما سواها لا يؤذي إلا أن يؤذى، بالأذى

                                       
، )٣٩٨٤(رقم ) ٢/٥٨٨(تفسير سورة أبي لهب، في كتاب التفسير، أخرجه الحاكم في المستدرك )١(

باب ما للمحرم ، في كتاب الحج، والبيهقي في السنن الكبرى، )ولم يخرجاه، صحيح الإسناد: (وقال
 ).١٠٠٥٢(رقم ) ٥/٣٤٦(قتله من دواب البر في الحل والحرم 

 ).٣/٣١٥(الذخيرة للقرافي: نظرا )٢(
تهد، )١/٣٥٤(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٣(  ).٢/٣٠١(وبداية ا
 ).٣/٣١٥(الذخيرة للقرافي: انظر )٤(
 ).٤/٩٠(المبسوط للسرخسي: انظر )٥(
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  :دليل القول الثالث
  :والمعقول ،وما لايؤكل لحمه بالكتاب، جميع السباعالمحرم واستدل القائلون بجواز قتل 

  .)١( M°  ¯  ®  ¬  «  ª   ²  ± L   :تعالى قول االله :فمن الكتاب
  :وجه الدلالة من الآية     

والسباع وما لا يؤكل لحمه ليست ، أن االله تعالى لم ينه المحرم إلا عن قتل الصيد فقط
وفي الآية دليل على أن الذي حرم عليهم ما كان مباحا قبل ، فجاز للمحرم قتلها، صيدا

  .)٢( أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله لأنه لا يشبه، الإحرام
  : واعترض على ذلك

فلم يجز قتل شيء من ذلك في ، وغير مأكول اللحم، السباع بأن اسم الصيد يعمّ 
  .)٣( الإحرام إلا ما استثناه النص وما في معناه

  :ما يلي ومن جهة العقل
وعلى ، الإحرام كالصيد وهو أن النصوص دلت على تحريم قتل بعض الحيوانات في

وسكتت عن بعضها في حال ، كالخمس في الحديث، إباحة قتل بعض الحيوانات في الإحرام
فقد كانت ، كالسباع وغير مأكول اللحم، فكان حكمها على ما كان قبل الإحرام، الإحرام

  .)٤(فجاز قتلها للمحرم ، مباحة قبل الإحرام
  .سبب الخلاف في المسألة

، علماء في هذه المسألة هو اختلافهم في المقصود من حديث البابوسبب اختلاف ال
لذي أريد به العام ؟ هل هو من باب الخاص الذي أريد به الخاص؟ أو من باب الخاص ا

  .)٥(اختلفوا في أي عام أريد بذلك ؟، هو من باب الخاص الذي أريد به العام: والذين قالوا

                                       
 .٩٥سورة المائدة آية  )١(
 ).٧/١٦٧(والمحلى لابن حزم، )٤/٣٤١(بيرالحاوي الك: انظر )٢(
 ).٤/٩٠(والمبسوط للسرخسي، )١/٣٥٤(لمعونة للقاضيا: انظر )٣(
 ).٧/١٧١(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
تهد: انظر )٥(  ).٢/٣٠١(بداية ا
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  :الترجيح
، ألة الكلب العقور الذي يباح قتله في الإحرام ومناقشتهاوبعد ذكر أدلة الأقوال في مس

ما  ل بأن المحرم يحرم عليه قتل كلّ هو القو  -واالله أعلم–فيها فإن القول الذي يظهر رجحانه 
، ا ما ليس بصيد فليس ممنوعا من قتلهوأمّ ، إلا ما استثناه دليل آخر في اللغة ى صيدايسمّ 

  .واالله أعلم، ليل على تحريم قتل غير الصيددعدم ال: ومن ذلك، قوة دليلهوذلك ل
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  .حكم تفريق الزوجين المجامعين في الحج القابل: المطلب الخامس
، أنه سئل عن رجل وقع على امرأته( بن الخطاب  روي عن أمير المؤمنين عمر

ى إذا بلغتما حتّ ، ا وأهديافحجّ ، فإذا كان عام قابل، أتما حجكما: فقال، وهما محرمان
  .)١()قا حتى تحلاّ فتفرّ ، المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما

ينا ولأنه روي عمّ ( :في أدلته على التفريق بينهما -رحمه االله–الإمام ابن قدامة قال  ن سمّ
  .)٢()لهم مخالفا ولم نعرف، الأمر به من الصحابة 

  .أقوال العلماء في حكم تفريق الزوجين المجامعين في الحج القابل
  :امعين في الحج القابل على قوليناختلف العلماء في حكم تفريق الزوجين ا

امعين يفترقان  :القول الأول ، )٣(ب مالكوهو مذه ،بلفي الحج القاأن الزوجين ا
وابن ، وأبي هريرة، وعلي، وعمر، وابن المسيب، والنخعي، والثوري، )٥(وأحمد، )٤(والشافعي

  . )٦( عباس من الصحابة 
، وأبي ثور ،)٧(وهو مذهب أبي حنيفة، بلفي الحج القاان قتر لا يف ماأ: القول الثاني

  .رحمهم االله، )٨(وعطاء

                                       
، )٩٧٧٩(رقم ) ٥/٢٧٣(باب ما يفسد الحج، في كتاب الحج، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١(

 ).٧/١٢٦(الحجفي كتاب وابن حزم في المحلى ، وأبي هريرة، وعلي، عن عمر
 ).٥/٢٠٨(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
تهد ، )٣/٥٦١(والاستذكار لابن عبد البر، )١/٣٨٨(المعونة للقاضي: انظر )٣(  ).٢/٣١٤(وبداية ا
اية المحتاج، )١/٥١٢(وأسنى المطالب، )١/٣٩٣(المهذب للشيرازي: انظر )٤(  ).٣/٣٤٢(و
 ).٥/٤٥٢(والفروع وتصحيح الفروع، )١/٣٦٣(والمحرر لابن تيمية ،)٣/٣١٨(الشرح الكبير: انظر )٥(
موع للنووي، )٥/٢٠٨(والمغني لابن قدامة، )٣/٥٦١(الاستذكار: انظر )٦(  ).٧/٤١٥(وا
 ).٣/٤٥(والعناية، )٤/١١٩(خسيوالمبسوط للسر ، )٢/٤٧١(الحجة على أهل المدينة: انظر )٧(
موع للنووي، )٣/٥٦١(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٨(  ).٧/٤١٥(وا
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  .الأدلة والمناقشة
  :لقول الأولدليل ا

امعين عند قضاء حاستدل القائلون بتفري    .والمعقول، والإجماع، جهما بالسنةق الزجين ا
  :فمن السنة ما يلي

،  فسأل الرجل رسول االله، أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان( :وهو الحديث
ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي ، وأهديا هديا، اقضيا نسككما :فقال لهما

 وعليكما حجة أخرى، ولا يرى واحد منكما صاحبه، أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا
وأتما نسككما ، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما ،فتقبلان
  .)١()وأهديا

  :وأما الإجماع
، في هذه المسألةعلى قولين  الصحابة ( :-رحمه االله–ن عبد البر فقد قال الحافظ اب

وليس عن أحد ، فسدا الحجيفترقان من حيث أ: والآخر ،يفترقان من حيث أحرما: أحدهما
ينا من الصحابة ( :- رحمه االله–ابن قدامة ل وقا، )٢()يفترقانلا : منهم ن سمّ  ولأنه روي عمّ
٣()ولم نعرف لهم مخالفا، الأمر به(.  

  : واعترض على ذلك
في حالة الخوف على ، في ذلك محمول على الندب عن الصحابة  بأن المرويّ 

  .)٤(كما يندب إلى ترك التقبيل في حال الصيام عند الخوف، أنفسهما من الوقوع في الفتنة

                                       
، )٩٧٧٨(رقم ) ٥/٢٧٢(باب ما يفسد الحج ، في كتاب الحج، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١(

وقد روي ما ، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك، هذا منقطع: (-رحمه االله –وضعفه حيث قال 
 ).  في حديثه أو أكثره عن جماعة من أصحاب النبي

 ).٣/٥٦١(لاستذكارا: انظر )٢(
 ).٥/٢٠٨(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٢/٢١٨(وبدائع الصنائع، )٤/١١٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
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  :ومن جهة العقل ما يلي
ان في المحظور فيقع، يكون من دواعيهو  ،أن اجتماعهما في ذلك الموضع يذكرهما الجماع )١

 .)١(مرة أخرى 
ق بينهما في القضاء، وعقوبة عليهما على هذه المخالفة، وسدا للذرائع )٢  .)٢(يفرّ

  :ونوقش هذا الدليل بما يلي
ما قد يتذكران، أن هذا التعليل فاسد - من فعل فعلا  إذ ليس كلّ ، وقد لا يتذكران، لأ

 .لى ذلك المكانيتذكر ذلك الفعل إذا صار إ، في مكان
ما إذا كانا يتذكران ما فعلا في ذلك الموضعو  - ما يتذكران ما لزمهما من وبال ، لأ فإ

 .)٣(فيمنعهما ذلك عن الوقوع فيه مرة أخرى، بسبب لذة يسيرة، فعلهما فيه
فإنه لا يمنع من إمساك ، فوجبت عليه الفدية، أو تطيب، ولأن من لبس المخيط -

 . )٤(الجماع فكذلك، والطيب في حج قابل، الثوب المخيط
  :دليل القول الثاني

  :امعين في الحج القابل بما يليبعدم افتراق الزوجين ال القائلون وعلّ 
لأن القضاء  ،فلا يكون نسكا في القضاء، ليس بنسك في الأداءالزوجين افتراق أن  )١

 .يكون على صفة الأداء
 .سفرلا سيما في ال، لا سبب افتراقهما، ولأن الزوجية سبب لاجتماعهما )٢
فإنه لا يمنع من إمساك الثوب ، فوجبت عليه الفدية، أو تطيب، ولأن من لبس المخيط )٣

 . )٥(فكذلك الجماع، والطيب في حج قابل، المخيط
لا فيما لحقهما من المشقة بسبب ، حتى بلغا ذلك الموضع، إذا اجتمعا ولأن الزوجين )٤ تأمّ

 .)١(  يصيبهما الآن مثلهفيزدادان ندما وتحرزا عن ذلك ثانيا لكي لا، لذة يسيرة
                                       

 ).٥/٢٠٨(والمغني لابن قدامة، )١/٣٨٨(المعونة للقاضي: انظر )١(
تهد لابن رشد: انظر )٢(  ).٢/٣١٤(بداية ا
 ).٢/٢١٨(ائعوبدائع الصن، )٤/١١٩(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 ).٢/٢١٨(بدائع الصنائع: انظر )٤(
 ).٢/٢١٨(بدائع الصنائع: انظر )٥(
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  :الترجيح
امعين في الحج القابل فإن ، وبعد مناقشة أدلة الفريقين في مسألة حكم تفريق الزوجين ا

ولا تفريقهما في ، هو القول بعدم وجوب افتراقهما -واالله أعلم–القول الذي يترجح فيها 
، يوجب عليهما ذلك صريحأنه لا دليل صحيح : ذلك نوم، وذلك لقوة أدلته، حج القضاء

ق، الحجسفر لا سيما عند القائلين باشتراط ذي محرم للمرأة في  رّ  بينهما في هذا السفر فإذا فـُ
لوجب ذلك بعد ، ولو كان القول بوجوب تفرقهما صحيحا،  يكن لخروجه معها معنىلم

ا في، سدا للذرائع، الإحرام قبل وقوع الجماع ، والحيض،  حال الصيامولحرمت الخلوة 
  .وباالله التوفيق، قد يقع على أهله في هذه الأحوالبعض الرجال  لعلم بأنّ ل، والنفاس
  

  

                                       
 

 ).٣/٤٥(والعناية شرح الهداية، )٢/٢١٨(وبدائع الصنائع، )٤/١١٩(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
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  .مطالب خمسة وفيه، الإحرام محظورات فدية في: الثالث المبحث    

  .الواجب في جزاء الصيد عمدا: الأول المطلب

  .جزاء الصيد في الخطأحكم : الثاني المطلب

  .جزاء قطع شجر الحرم: الثالث المطلب

  .مكان إخراج فدية الأذى: الرابع المطلب

  . حكم الجزاء على المحرم إذا دلّ الحلال على الصيد: الخامس المطلب
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  .الواجب في جزاء الصيد عمدا: لمطلب الأولا
، يدإذا قتل المحرم شيئا من الص( :أنه قال - رضي االله عنهما–روي عن ابن عباس 

فإن لم يجد فإطعام ، فعليه شاة تذبح بمكة، فإن قتل ظبيا أو نحوه، م عليه فيهكِ حُ 
  . )١()فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ستة مساكين

 :مثل المقتول من النعموجوب  دلته علىفي أ -رحمه االله–قال القاضي عبد الوهاب 
وابن ، وعبد الرحمن بن عوف، وعلي، وعثمان، روي عن عمر ، ولأنه إجماع الصحابة(

   .)٢()ولا مخالف لهم، وعائشة، بن مسعودوا، وزيد بن ثابت، وابن عباس، عمر
  .أقوال العلماء في الواجب على من قتل الصيد عمدا وهو محرم

  :رم إذا قتل الصيد عمدا على قولينفيما يجب على المح –رحمهم االله–اختلف العلماء 
، )٣(وهو مذهب مالك، أن الواجب عليه هو مثل ما قتل من النعم: القول الأول

، وعبد الرحمن بن عوف، وعلي، وعثمان، وعمر، )٦(ومحمد بن الحسن، )٥(وأحمد، )٤( والشافعي
  .)٧(من الصحابة ائشة وع، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية، وزيد

القاضي و ، وهو مذهب أبي حنيفة، ة الصيدأن الواجب في ذلك هو قيم: القول الثاني
  .رحمهم االله، )٨(أبي يوسف

                                       
 باب من عدل صيام يوم بمدين من طعام، في كتاب الحج، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١(

 .موقوفا على ابن عباس، )٩٩٠٠(رقم ) ٥/٣٠٤(
 ).١/٣٤٧(المعونة: انظر )٢(
 ).١/٣٤٧(والمعونة للقاضي، )٧٧(ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، )١/٤٥٥(المدونة: انظر )٣(
اية المطلب، )١/٣٩٥(والمهذب للشيرازي، )٨/١٦٨(مع الأم مختصر المزني: انظر )٤(  ).٤/٣٩٩(و
 ).٣/١٥٨(والمبدع، )٥/٤٩٠(وعوالفروع وتصحيح الفر ، )١/٥٠١(في لابن قدامةالكا: انظر )٥(
 ).٣/٣١(والبحر الرائق، )١/١٦٥(والهداية في شرح البداية، )٤/٨٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
 ).٥/٤٠٢(والمغني لابن قدامة، )١/٣٤٧(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٧(
 ).٣/٧٣(والعناية شرح الهداية، )١/١٦٦(والاختيار للموصلي، )٤/٨٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٨(
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  .الأدلة والمناقشة
  : دليل القول الأول

، تابالنعم بالكمن  المقتولمثل عمدا استدل القائلون بأن الواجب في جزاء الصيد 
  .عقولوالم، والإجماع، والسنة

´  M²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³    ¶  µ  :فقول االله تعالى: أما الكتاب

    ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸L )١(.  
  :وجه الدلالة من الآية

، الإحرام هو مثل ما قتله من النعمفي أن الواجب في جزاء الصيد في  أن هذه الآية نصّ 
  .)٢(لنعمفكان الواجب ما كان مثل المقتول في الصورة والخلق من ا

  :واعترض على ذلك بما يلي
ولذا كان الحيوان مضمونا بالقيمة دون المثل ، أن الحيوان المقتول لا مثل له إلا من جنسه )١

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى (:مع قوله تعالى، في حقوق العباد
 .)٣(فكذلك في حقوق االله، وكما أن المثل منصوص عليه هنا، )عليكم

فإذا لم تكن ، المماثلة بين الشيئين عند اتحاد الجنس أبلغ منه عند اختلاف الجنس ولأن )٢
 .)٤(فكيف تكون البدنة مثلا للنعامة ؟، النعامة مثلا للنعامة

  : وأجيب عن ذلك
، وفرق بين حق االله وحق العباد، المماثلة في الصورة والخلق، بأن المقصود من المماثلة

 ويتعذر وجود ذلك، أو في المقصود منها، ن في جميع الصفاتفالمثلية في حق العباد يكو 

                                       
 .٩٥سورة المائدة آية  )١(
 ).٣/٣٣٠(والذخيرة للقرافي، )١/٣٤٧(المعونة للقاضي: انظر )٢(
 ).٣/٢٥٠(وبدائع الصنائع، )٤/٨٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 ).١/١٦٦(والاختيار لتعليل المختار، )٤/٨٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
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ولذا وكله ، فالواجب فيه المثل تقريبا، بخلاف حق الخالق، فلذلك عدل إلى القيمة فيه، غالبا
  .)١(إلى اجتهاد العدلين

فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم : والمعنى، فيها تقديم وتأخير :ولأن الآية قيل )٣
 . )٢( ديا بالغ الكعبةمن النعم ه
  :ومن السنة

: قيل: نعم: ؟ قالأصيد هو، أنه سئل عن الضبع( حديث جابر بن عبد االله 
وسمعته من ، قيل، نعم: فيه كبش إذا أصابه المحرم؟ قال: قيل، نعم: أيؤكل؟ قال

  .)٣()نعم: ؟ قال  رسول االله
  : لة من الحديثوجه الدلا
على أن  فدلّ ، ولم يذكر قيمة، أوجب كبشا على المحرم إذا قتل الضبع أن النبي 

  .)٤(الواجب هو المثل دون القيمة
  :وأما الإجماع

روي عن  ولأنه إجماع الصحابة ( :فقال -رحمه االله–فما حكاه القاضي عبد الوهاب 
وابن ، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، عوف وعبد الرحمن بن، وعلي، وعثمان، عمر

  .)٥( )ف لهمولا مخال، وعائشة ، مسعود

                                       
 ).٣/٣٤٢(وشرح الزركشي، )٥/٤٠٢(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 ).١/١٦٥(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٤/٨٣(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
، )٣٨٠١(رقم ) ٣/٣٥٥(باب في أكل الضبع، في كتاب الأطعمة، أخرجه أبو داود في سننه )٣(

هذا حديث : (وقال، )١٦٦٢(رقم ) ١/٦٢٢(والحاكم في المستدرك في أول كتاب المناسك
 ).صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 ).٤/٢٨٦(الحاوي الكبير، )١/٣٤٧(المعونة للقاضي: انظر )٤(
 ).٥/٤٠٢(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٨٦(والحاوي الكبير، )١/٣٤٧(المعونة: انظر )٥(
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  :بما يليواعترض على دعوى الإجماع 
، )أنه فسر المثل بالقيمة(وقد روي عن ابن عباس،  أن المسألة خلافية بين الصحابة )١

 .)١(لم يكن قول بعضهم حجةوإذا اختلف الصحابة
ا، إيجاب الصحابة لهذه النظائرولأن  )٢ م كانوا ، بل باعتبار القيمة، لا باعتبار أعيا إلا أ

 .)٢(فكان ذلك أيسر عليهم من النقود ، أرباب المواشي
  :وأجيب عن ذلك

 فدلّ ، وبلدان متفرقة، في أزمنة مختلفة، أوجبوا المثل في جزاء الصيد بأن الصحابة 
نه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي ولأ، على أنه ليس على وجه القيمة

ا القيمة م ، الحكم ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حالَ ، أو إخبار، إما برؤية، تختلف  لأ
  .)٣(ولا يبلغ قيمته شاةً في الغالب، شاةفي الحمام بحكموا 

  :ومن جهة العقل ما يلي
ا القيمةوهو أنه لو كان الواجب قيمة المقتول لوجب اعت ، بار صفة المتلف التي تختلف 

م حكموا لأ، السؤال عن ذلك حالَ الحكم ولم ينقل عن الصحابة ، أو إخبار، إما برؤية
  .)٤(بلغ قيمته شاةً في الغالبولا ت، في الحمام بشاة

   :دليل القول الثاني
       .المعقولو ، قيمة المقتول بالكتاب واستدلّ القائلون بأن الواجب في قتل الصيد هو

´  M²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³    ¶  µ   :قول االله تعالى: الكتاب فمن

    ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸L)٥(.  

                                       
 ).٣/٢٥١(وبدائع الصنائع، )٤/٨٣(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).١/١٦٦(والاختيار لتعليل المختار، )٣/٢٥٢(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).٥/٤٠٢(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٨٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).٥/٤٠٢(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٨٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 .٩٥سورة المائدة آية  )٥(
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  : وجه الدلالة من الآية
وهو عام يشمل ، قتلهفي أوجبت المثل و ، أن الآية نصٌّ في تحريم قتل كل صيد في الإحرام

لا ، وهو القيمة، هو المثل من حيث المعنى وذلك، وما لا نظير له من الصيود، ما له نظير
   .)١(لأن ذلك لا يجب في صيد ما لا نظير له، المثل بالصورة والخلقة

   :واعترض على ذلك
 فدلّ ، وبلدان متفرقة، في أزمنة مختلفة، أوجبوا المثل في جزاء الصيد بأن الصحابة 

ف التي ولأنه لو كان على وجه القيمة ، على أنه ليس على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلَ
ا القيمة م لأ، ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حالَ الحكم، أو إخبار، إما برؤية، تختلف 

  .)٢(بلغ قيمته شاةً في الغالب ولا ت، حكموا في الحمام بشاة
  : بما يلي وأجيب عن ذلك

أنه (هما وقد روي عن ابن عباس رضي االله عن ، بأن المسألة خلافية بين الصحابة )١
 .)٣(لم يكن قول بعضهم حجةوإذا اختلف الصحابة، )فسر المثل بالقيمة

ا، لهذه النظائر ولأن إيجاب الصحابة  )٢ م  ، بل باعتبار القيمة، لا باعتبار أعيا إلا أ
 .)٤(فكان ذلك أيسر عليهم من النقود ، كانوا أرباب المواشي

  :ومن جهة العقل ما يلي
والمثل المتعارف عليه ، صرف إلى ما عرف مثلا في أصول الشرعأن المثل عند الإطلاق ين )١

 .)٥(كما في ضمان المتلفات، أو من حيث المعنى، هو المثل من حيث المعنى والصورة

                                       
 ).٣/٢٥١(وبدائع الصنائع ،)٤/٨٣(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).٥/٤٠٢(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٨٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).٣/٢٥١(وبدائع الصنائع، )٤/٨٣(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 ).١/١٦٦(والاختيار لتعليل المختار، )٣/٢٥٢(بدائع الصنائع: انظر )٤(
 ).٣/٢٥٢(بدائع الصنائع: انظر )٥(
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ولذا كان الحيوان مضمونا بالقيمة دون ، ولأن الحيوان المقتول لا مثل له إلا من جنسه )٢
دى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما فمن اعت( :مع قوله تعالى، المثل في حقوق العباد

 .)١(فكذلك في حقوق االله، وكما أن المثل منصوص عليه هنا، )اعتدى عليكم
لم تكن فإذا ، أبلغ منه عند اختلاف الجنسولأن المماثلة بين الشيئين عند اتحاد الجنس  )٣

 .)٢(فكيف تكون البدنة مثلا للنعامة ؟، النعامة مثلا للنعامة
  : واعترض على ذلك

 .)٣(والصيد لأن حقيقة المماثلة لا تتحقق بين النعم، اد بالمثل المماثلة في الصورةالمر  بأن
يمة يبقي اللفظ على والقول بوجوب الق، ولأن العمل بعموم اللفظ واجب ما أمكن )٤

 .)٤(ما لا نظير له من الصيودص يخصّ  والخلقة القول بوجوب المثل في الصورةو ، عمومه
  .سبب الخلاف في المسألة

أن سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو  -رحمه االله– يرى الإمام الكاساني
هل هو المثل من حيث المعنى؟ أم المثل من ، اختلافهم في المراد بالمثل المذكور في الآية الشريفة

   .)٥(حيث الصورة والهيئة ؟
  :النرجيح 

فإن القول ، الواجب في جزاء قتل الصيد عمداسألة موبعد مناقشة أدلة الفريقين في 
ن مالمقتول مثل هو  ،أن الواجب في ذلكهو القول ب -واالله أعلم–فيها  الذي يظهر رجحانه

  .واالله أعلم، وإلا وجب الانتقال إلى القيمة، إذا كان له مثل، النعم
  

                                       
 ).٣/٢٥٠(وبدائع الصنائع، )٤/٨٢(لمبسوط للسرخسيا: انظر )١(
 ).١/١٦٦(والاختيار لتعليل المختار، )٤/٨٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 ).٥/٤٠٢(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٨٦(الحاوي الكبير: انظر )٣(
 ).١/١٦٦(والاختيار لتعليل المختار، )٣/٢٥٢(بدائع الصنائع: انظر )٤(
 ).٣/٢٥٢(وبدائع الصنائع، )٤/٨٢(رخسيالمبسوط للس: انظر )٥(
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  .حكم جزاء الصيد في الخطأ: المطلب الثاني
أوطأ ، اجا حتى إذا كنا ببعض الطريقخرجنا حجّ : (قال  )١(عن طارق بن شهاب

: فقال له عمر،  بن الخطاب ليحكم عليهفأتى عمرَ ، فقتله وهو محرم، ارجل منا ضبّ 
ك أن إنما أمرتُ : فقال عمر، مني يا أمير المؤمنين وأعلم أنت خيرٌ : فقال، احكم معي
، أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر: فقال الرجل، ولم آمرك أن تزكيني، تحكم فيه
  .)٢( )فذلك فيه: فقال عمر

فموضع الدلالة من هذا استفاضة حكم الجزاء في ( :- رحمه االله– قال الإمام الماوردي
، على أن ذلك إجماع فدلّ ، أو نزاع، من غير شك، والتابعين العمد والخطأ بين الصحابة 

  . )٣( )أو كالإجماع
  .أقوال العلماء في حكم جزاء الصيد في الخطأ

إلا ما روي ، تل الصيد عمدالا خلاف بين العلماء في وجوب الجزاء على المحرم إذا ق
ما الجزاء على المتعمد الذاكر لإحرامه، عن مجاهد واختلفوا ، )٤(والحسن البصري من عدم إيجا

  : في وجوب الجزاء على المحرم يقتل الصيد خطأ على قولين

                                       
روى عن النبي ، اختلف في صحبته، هو طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الكوفي البجلي )١(

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه ليس له ، )ولم يسمع منه شيئا رأى النبي : (قال أبو داود، مرسلا
ذيب الأسماء : انظر، ير ذلكوقيل غ، ه٨٢وتوفي سنة ، روى عن الخلفاء الأربعة، صحبة

ذيب التهذيب، )١/٢٥١( واللغات  ).٥/٣(و
في كتاب ، وعبد الرزاق في المصنف، )١/١٣٤(في مناسك الحج، أخرجه الشافعي في المسند )٢(

، وابن أبي أبي شيبة في المصنف، )٨٢٢١(رقم ) ٤/٤٠٢(باب في الضب والضبع، مناسك الحج
– وذكره الإمام الماوردي، )١٥٦١٦(رقم) ٣/٤٢٤(به المحرمباب في الضب يصي، في كتاب الحج

ونسينا إهلالنا ، فابتدرناه، فبدا لنا ضب، فرحنا عشية، خرجنا مهلين بالحج: (بقوله -رحمه االله
) ونسينا إهلالنا: (ولم أقف على رواية، )أربد فقتله: يقال له، فانصدر إليه رجل منا، في الحج
 ).٤/٢٨٤(في الحاوي الكبير لآثار كما ذكره الماورديفي كتب ا

 ).٤/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).٣/٤٣٨(والمغني لابن قدامة، )٣٥(الإجماع لابن المنذر: انظر )٤(
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، )١(وهو مذهب أبي حنيفة، وجوب جزاء الصيد على المتعمد والمخطئ: القول الأول
عبد الرحمن و ، والزهريّ ، والنخعي، وعطاء، والثوري، )٤(وأحمد في رواية، )٣(عيوالشاف، )٢( ومالك

  . )٥( من الصحابةبن الخطاب عمر و ، بن عوف
، )٦(عن أحمد وهو رواية، عدم وجوب الجزاء على من قتل الصيد خطأ: القول الثاني
   .)٨( عباس من الصحابة وابن، وطاوس، وعطاء، بن جبيروا، )٧( ومذهب الظاهرية

  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

د مطلقا في العمد والخطأ استدل القائلون بوجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصي
  .والقياس، والإجماع، والسنة ،بالكتاب

´  M²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³    ¶  µ   :قول االله تعالى :فمن الكتاب

¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸     L)٩(.  
  :وجه الدلالة من الآية

ا متعمدا لقتله ويحتمل أن يكون المراد ، ناسيا لإحرامه، أن الآية يحتمل أن يكون المراد 
ولا يخُرج أحدهما من العموم ، فإذا احتمل الأمرين حمُل عليهما، متعمدا لقتله ذكرا لإحرامه

  .)١٠(بدون دليل
                                       

 ).٣/٣١(والبحر الرائق، )٢/٤٤٢(والمحيط البرهاني، )٤/٩٦(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
تهد، )١/٣٤٢(المعونة للقاضي: ظران )٢(  ).٣/٣٢٣(والذخيرة للقرافي، )٢/٢٩٤(وبداية ا
اية المطلب، )٤/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣( موع للنووي، )٤/٣٩٧(و  ).٧/٢٩٣(وا
 ).٣/٣٤٠(وشرح الزركشي، )٣/٣٤٣(رح الكبيروالش، )١/٤٩٦(الكافي لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٣/٤٣٨(والمغني لابن قدامة، )٧/١٤٨(والمحلى لابن حزم، )٤/٢٨٤(ي الكبيرالحاو : انظر )٥(
 ).١٦٨(والعدة شرح العمدة، )٣/٣٤٣(والشرح الكبير، )٣/٤٣٨(المغني لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٧/١٤٦(المحلى لابن حزم: انظر )٧(
 ).٣/٤٣٨(دامةوالمغني لابن ق، )٧/١٤٧(والمحلى لابن حزم، )٤/٢٨٤(الحاوي الكبير: انظر )٨(
 .٩٥سورة المائدة آية  )٩(
 ).٤/٢٨٤(والحاوي الكبير، )١/٣٤٢(المعونة للقاضي: انظر )١٠(
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  :واعترض على ذلك
وعظيم وعيده بالانتقام ، لأن إذاقة االله وبال الأمر، عمد لقتلهعلى المت بأن الآية نصّ 

فبطل أن ، ولا على غير العامد للمعصية، لا يختلف مسلمان في أنه ليس على المخطئ، نهم
  .)١(إيجاب حكم في هذا المكان على غير العامد، ولا السنة، ن في القرآنيكو 

  :ك بما يليوأجيب عن ذل
نها الوعيد بالعقابإنما قيد فيتعالى أن االله  )١ لا لنفي الحكم عن ،  الآية بالمتعمد لتضمّ

 .)٢(المخطئ 
لأن التكفير فرع ، كما في الظهار، وبأن الأصل في الكفارات أن لا تكون إلا مع الإثم )٢

  .)٣(كما في قتل المؤمن خطأ، وقد يوجد بدونه، التأثيم
  : ومن السنة

يجعل و ، هو صيد: (؟ فقالالضبع عن  االله سألت رسول: قال حديث جابر 
   .)٤()المحرم هادفيه كبش إذا ص

   .)٥(ولم يفرق بين العمد والخطأ، جعل في قتله كبشا أن النبي : هوجه الدلالة من

                                       
 ).٧/١٤٧(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).١/٥١٣(وأسنى المطالب، )٢/٤٤٢(والمحيط البرهاني، )٤/٢٨٤(الحاوي الكبير: انظر )٢(
 ).٣/٣٢٣(الذخيرة للقرافي: انظر )٣(
 .)٧٠٦ص(في سبق تخريجه  )٤(
 ).٣/٤٣٨(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
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   :وأما الإجماع
، نا حجّاجا حتى إذا كنا ببعض الطريقخرج: (قال فما روي عن طارق بن شهاب 

فقال له ،  بن الخطاب ليحكم عليهفأتى عمرَ ، فقتله وهو محرم، أوطأ رجل منا ضبا
إنما : فقال عمر، أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم: فقال، احكم معي: عمر
أرى فيه جديا قد جمع الماء : فقال الرجل، زكينيولم آمرك أن ت، ك أن تحكم فيهأمرتُ 

  .)١( )فذلك فيه: فقال عمر، والشجر
فموضع الدلالة من هذا استفاضة حكم الجزاء في (:- رحمه االله– قال الإمام الماوردي

، ذلك إجماع على أن فدلّ ، أو نزاع، من غير شك، والتابعين العمد والخطأ بين الصحابة 
  . )٢( )أو كالإجماع

  :بأنها منقوضة واعترض على دعوى الإجماع
  .)٣()ليس عليه في الخطأ شيء(: أنه قال في المحرم يقتل الصيد ا روي عن ابن عباسبم

  :ومن جهة المعنى ما يلي
 .)٤(لآدميمال اإتلاف ك، فاستوى عمده وخطؤه، للصيد أن القتل إتلاف )١
ا نفس م )٢  . كالآدمي،ن مضمونة بالتكفير خطأفوجب أن تكو  ضمونة بالتكفير عمداولأ
  . )٥(ككفارة قتل المؤمن ، فاستوى فيه العمد والخطأ، ولأنه كفارة بالقتل )٣

                                       
فبدا ، فرحنا عشية، خرجنا مهلين بالحج: ( بقوله -رحمه االله– الماورديوذكره ، سبق تخريجه قريبا )١(

، )أربد فقتله: يقال له، فانصدر إليه رجل منا، ونسينا إهلالنا في الحج، فابتدرناه، لنا ضب
 ).٤/٢٨٤(الحاوي الكبير :ينظر، في كتب الآثار) ونسينا إهلالنا: (ى روايةولم أقف عل

 ).٤/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
باب من قال عمد الصيد وخطؤه سواء ، في كتاب الحج، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٣(

 ).٧/١٤٧(في كتاب الحج ، وابن حزم في المحلى بالآثار، )١٥٢٩٥(رقم ) ٣/٣٩٦(
 ).٣/٤٣٨(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
موع للنووي، )١/٣٨٦(والمهذب للشيرازي، )٤/٨٤(الحاوي الكبير: انظر )٥(  ).٧/٢٩٣(وا
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  :قياسوعورض هذا القياس ب
، فوجب التفريق بين خطئه وعمده، لا يفسده أن قتل الصيد محظور للإحراموهو 
  .)١(ولبس المخيط ،كالطيب

  :دليل القول الثاني
  .والقياس الخطأ بالكتاب والسنة القائلون بعدم وجوب الجزاء في قتل الصيد في واستدلّ 

´  M²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³    ¶  µ   :قول االله تعالى :فمن الكتاب

    ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸L    )٢(.  
   :وجه الدلالة من الآية
، وعظيم وعيده بالانتقام منه، لأن إذاقة االله وبال الأمر، تعمد لقتلهأن الآية نص على الم

فبطل أن يكون ، ولا على غير العامد للمعصية، لا يختلف مسلمان في أنه ليس على المخطئ
  .)٣(إيجاب حكم في هذا المكان على غير العامد، ولا السنة، في القرآن

  :ونوقش هذا الاستدلال بما يلي
نها الوعيد بالعقاب ،نما قيد في الآية بالمتعمدإأن االله تعالى  )١ لا لنفي الحكم عن ، لتضمّ

 .)٤(المخطئ
 .)٥(فلا مفهوم لها ، وبأن الآية خرجت مخرج الغالب )٢
لأن التكفير فرع ، كما في الظهار، وبأن الأصل في الكفارات أن لا تكون إلا مع الإثم )٣

 .)٦(كما في قتل المؤمن خطأ، وقد يوجد بدونه، التأثيم

                                       
 ).٣/٤٣٨(المغني لابن قدامة: انظر )١(
 .٩٥سورة المائدة آية  )٢(
 ).٧/١٤٧(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).١/٥١٣(وأسنى المطالب، )٢/٤٤٢(والمحيط البرهاني، )٤/٢٨٤(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٣/٣٢٣(الذخيرة للقرافي: انظر )٥(
 ).٣/٣٢٣(والذخيرة للقرافي، )٢/٢٠١(بدائع الصنائع: انظر )٦(
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  :ومن السنة
، الخطأ تيإنّ االله تجاوز لي عن أمّ (: قال أنّ النّبي  حديث أبي ذر الغفاري  

  .)١()وما استكرهوا عليه، سيانوالنّ 
  :ك بما يليواعترض على ذل

 .)٢( دون وجوب الكفارة، والمؤاخذةأن الحديث محمول على رفع الإثم  )١
وإنما ، لأن فعلهما جائز المؤاخذة عليه عقلا، أن فعل المخطئ والناسي جناية وحرامو  )٢

 .)٣(فأمكن القول بوجوب الكفارة، الحرمةذة عليه شرعا مع بقاء وصف رفعت المؤاخ
  : عقل ما يليومن جهة ال

 .يل يوجب الكفارة على المخطئولا دل، فلا تشغل إلا بدليل، أن الأصل براءة الذمة )١
، فوجب التفريق بين خطئه وعمده، لا يفسده ،قتل الصيد محظور للإحرام نولأ )٢

  .)٤(ولبس المخيط ، كالطيب
  :وعورض هذا القياس بقياس

  .)٥(كإتلاف مال الآدمي، فاستوى عمده وخطؤه، أن القتل إتلاف للصيدوهو 
  .سبب الخلاف في المسألة

قياس هو ، في حكم جزاء الصيد على المخطئ - رحمهم االله–وسبب اختلاف العلماء 
   .)٦(واالله أعلم، إتلاف الصيد على إتلاف الأموال

                                       
، )٢٠٤٣(رقم)١/٦٥٩(باب طلاق المكره والناسي، في كتاب الطلاق، أخرجه ابن ماجه في سننه )١(

 ).  ٨٢(رقم) ١/١٢٣(وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل
 ).٤/٨٣(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).٣/٣١(والبحر الرائق ، )٢/٢٠١(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 ).١/٤٩٦(والكافي له، )٣/٤٣٨(والمغني لابن قدامة، )٧/١٤٩(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 ).٣/٤٣٨(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٨٤(اورديالحاوي الكبير للم: انظر )٥(
تهد لابن رشد: انظر )٦(  ).٢/٢٩٥(بداية ا
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  :الترجيح
فإن القول الذي يترجح ، وبعد مناقشة أدلة الفريفين في حكم جزاء الصيد على المخطئ

، رمو محهو القول بعدم وجوب الكفارة على من قتل الصيد خطأ وه -واالله أعلم–فيها 
ا: ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته ̄   °   ±  M  :الآية التي استدلوا   ®  ¬  «  ª

²³    ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´L    )مد إنما اشترطوأما القول بأن الع ،)١ 
ق العقاب ، لأن الوبال المذوق هو في الغرامة، فهو ضعيف، وإذاقة وبال الأمر، لمكان تعلّ
  .واالله أعلم، )٢(ولا خلاف أن الناسي غير معاقب، خطئا قد ذاق الوبالفسواء قتله عمدا أو 

  
  

                                       
 .٩٥سورة المائدة آية  )١(
تهد، )٧/١٤٦(المحلى لابن حزم: انظر )٢(  ).٢/٢٩٥(وبداية ا
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  .جزاء قطع شجر الحرم :المطلب الثالث
حلالا  - من قطع من شجر الحرم شيئا جزاه( :قال -رحمه االله–عن الإمام الشافعي 

، يروى هذا عن ابن الزبير، وفي الكبيرة بقرة، في الشجرة الصغيرة شاة -كان أو محرما
  .)١( )وعطاء

ما قالا في  وابن الزبير، وروي عن ابن عباس(: - رحمه االله– قال الإمام الماوردي أ
  .)٢()مخالف الصحابة  وليس لهما في، الشجرة بقرة

  .أقوال العلماء في جزاء قطع شجر الحرم
وإنما اختلفوا في حكم ، )٣(في تحريم قطع شجر الحرم –رحمهم االله–لا خلاف بين العلماء 

  :على ثلاثة أقوالحكم الجزاء في قطعها 
وهو ، وفي الشجرة الكبيرة بقرة، أن في قطع شجر الحرم الصعيرة شاة: القول الأول

  .)٦(من الصحابة  وابن الزبير، وابن عباس، )٥(وأحمد، )٤(افعيمذهب الش
  .رحمه االله، )٧( وهو مذهب أبي حنيفة، أن في قطع شجر الحرم قيمتها: القول الثاني

، الظاهري وداود ،)٨(وهو مذهب مالك، أنه لا جزاء في قطع شجر الحرم: القول الثالث
  .رحمهم االله، )٩(وأبي ثور

                                       
في كتاب ، والبيهقي في السنن الكبرى، )٢٢٩(مسألة قطع شجر الحرم، أخرجه الشافعي في الأم )١(

، ومعرفة السنن والآثار، )٩٩٥٠(رقم ) ٥/٣٢٠(ولا يعضد شوكه، باب لا ينفر صيد الحرم ،الحج
 ).١٠٦٢(رقم ) ٧/٤٣٤(باب حرم مكة ، في كتاب المناسك

 ).٤/٣١١(الحاوي الكبير: انظر )٢(
 ).٣/٣٢٠(المغني لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٧٤ص(بيه للشيرازيوالتن، )٩١ص(والإقناع للماوردي، )٢/٢٢٩(الأم للشافعي: انظر )٤(
 ).١/٣٧٧(والإقناع، )٦/١٣(ح الفروعوالفروع وتصحي، )١/٥٠٧(الكافي لابن قدامة: انظر )٥(
 ).٣/٣٢٠(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٥٧(والبيان للعمراني، )٤/٣١١(الحاوي الكبير: انظر )٦(
 ).١/٢٤٩(ودرر الحكام، )٤/١٠٣(والمبسوط للسرخسي، )٢/٤٥٨(المبسوط للشيباني: انظر )٧(
 ).٩٦ص(والقوانين الفقهية، )١/٨٤(والتلقين في الفقه المالكي، )١/٥٤٢(المدونة: انظر )٨(
 ).٧/١٨٧(المحلى لابن حزم: انظر )٩(
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  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، قطع شجر الحرم بالسنة استدل القائلون بوجوب الجزاء في
إن االله حرم ( :قال أن النبي  -رضي االله عنهما–حديث ابن عباس : فمن السنة

لا ، ت لي ساعة من نهارما أحلّ وإنّ ، حد بعديلأ ولا تحلّ ، لأحد قبلي فلم تحلّ ، مكة
  .)١( )ر صيدهاولا ينفّ ، ولا يعضد شجرها، يختلى خلاها

   :وجه الدلالة من الحديث
  .)٢(كالصيد ،فوجب بإتلافه جزاء، تعالى منع من إتلاف شجره لحق االله أن النبي 

  : واعترض على ذلك
ولا إجماع المسلمين يوجب ، االله ولا سنة رسول ، بأنه لا دليل من كتاب االله تعالى

  .)٣(به الجزاء في قطع شجر الحرم
  :ومن جهة العقل ما يلي

 .)٤( كالصيد  ،فوجب أن يلزمه الجزاء، أن قاطع شجر الحرم أتلف ما منع من إتلافه )١
ما قالا وابن الزبير، ولأنه روي عن ابن عباس )٢ وليس لهما في ، في الشجرة بقرة :أ

 .)٥()مخالف حابة الص
   :هذا الدليل واعترض على

  .)٦(رحمه االله ، ضعفه الإمام مالك، بأن الأثر المروي في ذلك عن ابن عباس ضعيف

                                       
، )١٨٣٣(رقم )٣/١٤(باب لا ينفر صيد الحرم، في كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 ).١٣٥٥(رقم ) ٢/٩٨٨(ا وخلاهاباب تحريم مكة وصيده، في كتاب الحج، ومسلم في صحيحه
 ).٤/٢٥٧(والبيان للعمراني، )٤/٣١١(الحاوي الكبير: انظر )٢(
 ).٣/٣٢٠(والمغني لابن قدامة، )٧/١٨٧(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).٣/٣٢٠(والمغني لابن قدامة، )٤/٣١١(الحاوي الكبير: انظر )٤(
 ).٤/٣١١(الحاوي الكبير: انظر )٥(
 ).٣/٣٣٧(لقرافيالذخيرة ل: انظر )٦(
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  :دليل القول الثاني
  :شجر الحرم على من قطعها بما يلي واستدل القائلون بوجوب قيمة

وحة كانت بموضع الطواف قطع د بن الخطاب  أن أمير المؤمنين عمر(ما روي  )١
 .)١()ق بقيمتهافتصدّ ، تؤذي الطائفين

قتل صيد  فكما تجب القيمة على من، مة صيد الحرمولأن حرمة أشجار الحرم كحر  )٢
 .)٢(القيمة على من قطع أشجارهفكذلك تجب ، الحرم

  : قياسبوعورض هذا القياس 
  .)٣(الزرع: أصله، لا يضمنه حلال في الحرم، المحرم ما لا يضمنه في الحلّ وهو أن 

  :دليل القول الثالث
 .والمعقول، قطع شجر الحرم بالكتابالقائلون بعدم وجوب الجزاء على من  واستدلّ 

´  M²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³   ¶  µ  :قول االله تعالى :فمن الكتاب

     ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸L    )٤(.  
  : وجه الدلالة من الآية

وجعل الجزاء مثله من ، والشجر ليس بصيد، أن االله تعالى أوجب الجزاء في قتل الصيد
  .)٥( فدلّ على أن الشجر لا جزاء في قطعه، والشجر ليس له مثل من النعم، النعم

  : كواعترض على ذل
ا توجب الجزاء لأ، بأن الآية لا حجة فيها على عدم وجوب الجزاء في قطع شجر الحرم

  .)٦(وجوبه في غير قتل الصيدولا تمنع من ، بقتل الصيد

                                       
 .)٤/١٠٣(في المبسوطهكذا ذكره السرخسي و ، لم أجده في كتب الآثار بعد البحيثهذا الأثر  )١(
 ).٢/٢١٠(وبدائع الصنائع، )٤/١٠٣(المبسوط للسرخسي: انظر )٢(
 ).٣/٣٣٧(والذخيرة للقرافي، )٤/٣١١(الحاوي الكبير: انظر )٣(
 .٩٥سورة المائدة آية  )٤(
 ).٤/٣١١(الكبير الحاوي: انظر )٥(
 ).٤/٣١١(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٦(
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  :ومن جهة العقل ما يلي
 .)١(الزرع : أصله، لا يضمنه حلال في الحرم والإحرام، أن ما لا يضمنه في الحل المحرم )١
ولا إجماع المسلمين يوجب ، ولا سنة رسول االله ، ولأنه لا دليل من كتاب االله تعالى )٢

  .)٢(زاء في قطع شجر الحرمبه الج
  .سبب الخلاف في المسألة

 ؟وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان( :- رحمه االله-  قال ابن رشد
  .)٣()ولا يعضد شوكها، ر صيدهالا ينفّ ( :لاجتماعهما في النهي في قول النبي 

  :الترجيح
ول الذي فإن الق، كم الجزاء في قطع شجر الحرموبعد مناقشة أدلة الأقوال في مسألة ح

ومن ، وذلك لقوة أدلته، عدم وجوب الجزاء في ذلكهو القول ب - واالله أعلم–فيها يترجح 
  .واالله أعلم، في قطعها على وجوب الجزاءالصحيح عدم الدليل : ذلك

  
  

  
  
  
  
  
  

                                       
 ).٣/٣٣٧(والذخيرة للقرافي، )٤/٣١١(الحاوي الكبير: انظر )١(
 ).٣/٣٢٠(والمغني لابن قدامة، )٧/١٨٧(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
تهد: انظر )٣(  ).٢/٣٠٤(بداية ا
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  .مكان إخراج فدية الأذى :المطلب الرابع     
على  فمرّ ، خرج من المدينة)١(عبد االله بن جعفر أن( -رحمه االله–روى الإمام مالك 

خرج وبعث ، حتى إذا خاف الفوات، فأقام عليه، )٢(بالسقيا حسين بن علي وهو مريض
ثم إن حُسينا ، فقدما عليهة وهما بالمدين، وأسماء بنت عميس، إلى علي بن أبي طالب

  .)٣( )فنحر عنه بعيرا، ثم نسك عنه بالسقيا، فأمر علي برأسه فحُلق، أشار إلى رأسه
علي بن أبي طالب عن  ذكرنا في باب المحصر نسك( :- رحمه االله–قال الإمام ابن حزم 

من الصحابة ولا نعلم لهما ، في حلق رأسه لمرض كان به بالسقيا - رضي االله عنهما-الحسين 
 ى هدياً ، مخالفا   .)٤( )ونسك حلق الرأس لا يسمّ

   .أقوال العلماء في مكان إخراج فدية الأذى
وأنه ، ضرورةأو  رأسه لعذرحلق المحرم إذا على في وجوب الفدية العلماء  لا خلاف بين

إذا اختار  واختلفوا في موضع النسك والإطعام، )٥(نمكا إذا افتدى بالصيام جاز في كلّ 
   :أقوال أربعةعلى أحدهما 

ابن و ، )٦(وهو مذهب مالك، موضع أن فدية الأذى يجوز إخراجها في كلّ : القول الأول
  .)١( من الصحابةوعلي ، والحسين بن علي ،مجاهدونسبه إلى  ،حزم الظاهريّ 

                                       
أبو : وكنيته، د المطلب بن هاشم القرشيهو الصحابي عبد االله بن جعفر بن أبي طالب بن عب )١(

وكان ابن ، قطب السخاء: وكان يقال له، ولدته بأرض الحبشة، أسماء بنت عميس: وأمه، جعفر
، )٢/٥(الطبقات الكبرى لابن سعد: انظر، ه٨٠وتوفي سنة  ، عشر سنين يوم توفي النبي

 ).٣/٢٠٧(والثقات لابن حبان
 معجم البلدان: انظر، بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا، قرية جامعة من عمل الفرع: ياالسق )٢(

)٣/٢٢٨.( 
وابن ، )١٤٤٦(رقم ) ٣/٥٦٩(باب جامع الهدي، في كتاب الحج، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٣(

 ).٧/١٣٩(في كتاب الحج، حزم في المحلى بالآثار
 .)٧/١٤٦(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 ).٣/٦٨٧(الاستذكار لابن عبد البر: انظر )٥(
 ).٢١٦ص(وجامع الأمهات، )١/٣٨٩(والكافي لابن عبد البر، )١/٤١٢(المدونة: انظر )٦(
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  .)٢(هب أحمدوهو مذ، أن فدية الأذى تخرج في مكان حلق الرأس: القول الثاني
بخلاف النسك فلا يجزئ إلا ، في أي مكان أن الصيام والإطعام يجزئان: القول الثالث

  .رحمهم االله، )٤(والنخعي، وعطاء، )٣( وهو مذهب أبي حنيفة، بمكة
 نسك فلا يجزئان إلالبخلاف الإطعام وا ،مكان أن الصيام يجوز في كلّ : القول الرابع

  .رحمهم االله، )٦(وطاووس، )٥(وهو مذهب الشافعي ،كةبم
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
  .والمعقول، والسنة، مكان بالكتاب استدل القائلون بجواز إخراج فدية الأذى في كلّ 

́ M   :فقول االله تعالى: أما الكتاب    ³  ²   ±  °  ¯  µ¶    »  º        ¹  ¸

Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L )٧(.   
   :وجه الدلالة من الآية

ّ ، أوجب فدية الأذى مطلقاأن االله    .)٨(فجاز إخراجها في كل موضع، دها بمكانولم يقي
  :واعترض على ذلك

وهذا نسك وجب في ، ونسك الحج ،مناسك الحج: ولذا يقال، بأن النسك من الحج
فلا يجزئ بغير الحرم حيث تذبح الهدايا التي ، والكفارة من نسك الحج، نسك من نسك الحج

  .)١( تجب كفارات لما أصيب في الحج والعمرة

                                       
 

 ).٣/٦٨٧( والاستذكار لابن عبد البر، )٧/١٤٦(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).٢/٣٦٠(ة الراغبوهداي، )٣/٥٣٢(والإنصاف للمرداوي، )٥/٤٥٠(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٣/٧٨(والعناية، )٤/٧٥(رخسيوالمبسوط للس، )٢/٣٧٠(الحجة على أهل المدينة: انظر )٣(
 ).٣/٦٨٨(والاستذكار لابن عبد البر، )٧/١٤٦(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
اية المطلب، )٤/٢٢٩(والحاوي الكبير للماوردي، )٢/٢٠٢(الأم للشافعي: انظر )٥(  ).٤/٣٥٣(و
 ).٧/١٤٦(والمحلى لابن حزم، )٣/٦٨٨(الاستذكار لابن عبد البر: رانظ )٦(
  .١٩٦سورة البقرة آية  )٧(
 ).١/٣٤٠(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٨(
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  : ومن السنة
ورأسي ، بالحديبية  وقف علي رسول االله( :قال  )٢(حديث كعب بن عجرة

 - إلى قوله-  فاحلق رأسك: قال، نعم: ؟ قلتيؤذيك هوامك: فقال، قملا تيتهاف
قٍ بينأو ت، وصم ثلاثة أيام رَ   .)٣()رأو انسك بما تيسّ ، ستة صدق بفِ

  : وجه الدلالة من الحديث
ّ ، أطلق هذه الفدية أن النبي  في كل  على جواز إخراجها فدلّ ، بمكان ادهولم يقي

  .)٤(مكان 
  :واعترض على هذا الدليل

دون تعرض ، أخبره بما يجب عليه بسبب الحلق بأن هذا الحديث يحمل على أن النبي 
  .)٥(وتعجيل تفرقة اللحم، لمكان الإراقة

  :ومن جهة العقل ما يلي
 .كالصيام  ،فجاز في كل مكان، الأذى أن النسك نوع من فدية )١
 .يقة والأضحيةكالعق، فلم يختص بالحرم، دم ورد الشرع فيه بلفظ النسكولأنه  )٢
دي فيكون لها تعلق بالبيت )٣ ا ليست  ولا ، ولا يشعر، وإنما هو نسك لا يقلد، ولأ

 .)١(فجاز نحره حيث شاء، يحتاج إلى أن يجمع له بيت الحل والحرم

                                       
 

 ).٢/٣٧٠(الحجة على أهل المدينة: انظر )١(
يه وف، شهد بيعة الرضوان، مدني له صحبة، هو الصحابي الجليل كعب بن عجرة السالمي الأنصاري  )٢(

روى عن النبي ، )فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام: (نزل قوله تعالى
 وتوفي سنة ، وأهل الكوفة، روى عنه أهل المدينة، )بعِد من أدرك رمضان فلم يغفر له: (أنه قال
 ).٢٤/٢٦٣(والوافي بالوفيات، )٧/٢٢٠(الكبير للبخاريالتأريخ : انظر، ه٥١

ومسلم في ، )١٨١٧(رقم  )٣/١٠(باب النسك، كتاب الحج، يحهخاري في صحأخرجه الب )٣(
 ).١٢٠١(رقم) ٢/٨٦٠(باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، كتاب الحج، صحيحه

 ).٣/٦٨٨(والاستذكار لابن عبد البر، )١/٣٤٠(المعونة للقاضي: انظر )٤(
 ).٤/٣٥٣(اية المطلب للجويني: انظر )٥(
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  :دليل القول الثاني
   :ا يليمكان حلق الرأس بم واستدل القائلون بإخراج فدية الأذى في

 ورأسي، بالحديبية وقف علي رسول االله ( :قال حديث كعب بن عجرة  )١
 -إلى قوله-رأسك فاحلق : قال، نعم: ؟ قلتيؤذيك هوامك: فقال، يتهافت قملا

قٍ بين، ثلاثة أيام وصم رَ   .)٢()أو انسك بما تيسّر، ستة أو تصدق بفِ
  :وجه الدلالة من الحديث

  .)٣( ولم يأمره بإيصاله إلى الحرم، بن عجرة بالذبح والإطعام بالحديبية ابأمر كع  أنه
ا بن أبي طالب )٢ ّ ا، حلق رأس الحسين بالسقيا ولأن علي ولم يعرف لهما ، ونحر عنه بعيرا 

 .)٤(مخالف من الصحابة 
  :دليل القول الثالث
يجزئ إلا بمكة النسك لا و ، في كل مكان واز الصوم والإطعامواستدل القائلون بج

  .والمعقول، بالكتاب
¿  M¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´       À   :قول االله تعالى: فمن الكتاب

  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL )٥(.  
  :وجه الدلالة من الآية

، وذلك واجب بطريق الكفارة، عبةأن االله تعالى أوجب في جزاء الصيد أن تبلغ الك
، وأما التصدق بالطعام، فصار أصلا في كل هدي وجب بطريق الكفارة في اختصاصه بالحرم

  .)١(فهو بمنزلة الصيام ، مكان فهو قربة في كلّ 
                                       

 

 ).٣/١٦(والمنتقى للباجي، )١/٣٤٠(لمعونة للقاضيا: انظر )١(
وهي إطعام ستة ) أو صدقة(باب قول االله تعالى ، في كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 ).١٨١٥(رقم ) ٣/١٠( مساكين
 ).٥/٤٥٠(والمغني له، )١/٥٠٩(الكافي لابن قدامة: انظر )٣(
 ).٥/٤٥٠(ن قدامةوالمغني لاب، )٧/١٤٦(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 .٩٥سورة المائدة آية  )٥(



727 
 

  : واعترض على ذلك بما يلي
 .كالعقيقة والأضحية، يختص بالحرم فلم، دم ورد الشرع فيه بلفظ النسك أنه )١
دي فيكون له تعلق بالبيتولأنه لي )٢ ولا يحتاج ، ولا يشعر، وإنما هو نسك لا يقلد، س 

 .)٢(فجاز نحره حيث شاء، إلى أن يجمع له بيت الحل والحرم
  :ومن جهة العقل ما يلي

، أو مكان مخصوص، وهو أيام النحر، أن إراقة الدماء لا تكون إلا في وقت مخصوص )١
ق ليتحقّ  ،وهو الحرم، فيكون مختصا بالمكان، نوهذا الدم غير موقت بالزما، وهو الحرم

 .)٣( فيكون كفارة لفعله، فيه معنى القربة
، وذلك واجب بطريق الكفارة، ن االله تعالى أوجب في جزاء الصيد أن تبلغ الكعبةولأ )٢

وأما التصدق ، فصار أصلا في كل هدي وجب بطريق الكفارة في اختصاصه بالحرم
 .)٤(فهو بمنزلة الصيام، نفهو قربة في كلّ مكا، بالطعام

  :دليل القول الرابع
  .والمعقول، تابواستدل القائلون بأن الإطعام والنسك لا يجزئان إلا بمكة بالك

¿       ´  M¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  : قول االله تعالى: فمن الكتاب

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL )٥(.  
   :دلالة من الآيةوجه ال

، وذلك واجب بطريق الكفارة، أن االله تعالى أوجب في جزاء الصيد أن تبلغ الكعبة
والصدقة تكون بمكة ، ة في اختصاصه بالحرمفصار أصلا في كل هدي وجب بطريق الكفار 

  .)١(الكرمة لانتفاع أهل الحرم بذلك 
                                       

 

 ).١/١٦٦(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٤/٧٥(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 ).٣/١٦(والمنتقى للباجي، )١/٣٤٠(المعونة للقاضي: انظر )٢(
 ).٣/٧٨(والعناية شرح الهداية، )٢/١٧٩(وبدائع الصنائع، )٤/٧٥(المبسوط للسرخسي: انظر )٣(
 ).١/١٦٦(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٤/٧٥(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 .٩٥سورة المائدة آية  )٥(
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  :ومن جهة العقل
، ووصول المنفعة إليهم، ساكين الحرموالإطعام هو الرفق بم، أن المقصود من النسك

  .)٢(فلا منفعة فيه للفقراء  ،بخلاف الصيام
  :واعترض على ذلك

وأما الصدقة فقربة معقولة في كل ، فيختصّ بمكان أو زمان، بأن الهدي قربة غير معقولة
  .)٣(فجاز إخراجها في كلّ موضع ، زمان ومكان

  .سبب الخلاف في المسألة
وسبب الخلاف استعمال قياس دم النسك على ( :-رحمه االله–الحفيد  قال ابن رشد

من الذبح في المكان المخصوص  ،اشترط فيه شروط الهدي، فمن قاسه على الهدي، الهدي
  .)٤()ين الحرموفي مساك، به

  : الترجيح
فيها فإن القول الراجح ، مكان إخراج فدية الأذى مسألةوبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

: ومن ذلك، قوة أدلتهذلك لو ، مكان مطلقا في كلّ هو القول بجواز إخراجها  -االله أعلمو –
  .باالله التوفيقو ، ا بالحرم أو مكان خاصعدم الدليل على تقييدهو ، إطلاق الآية الكريمة

  
  

                                       
 

 ).٢/١٧٩(وبدائع الصنائع، )٢/٢٠٢(الأم للشافعي: انظر )١(
 ).٤/٧٥(والمبسوط للسرخسي، )٢/٢٠٢(الأم للشافعي: انظر )٢(
 ).٢/١٧٩(بدائع الصنائع: انظر )٣(
تهد: انظر )٤(  ).٢/٣٠٨(لابن رشد بداية ا
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  .الحلال على الصيد الجزاء على المحرم إذا دلّ حكم : الخامسالمطلب 
على بيض  سئلا عن محرم دلّ أنهما (  وابن عباس، ن علي بن أبي طالبعروي 

  .)١()ال جزاؤهعلى الدّ : فقالا، عليه فشواه فأخذه المدلول، نعامة
ولا نعرف ، وابن عباس، ولأنه قول عليّ : (-رحمه االله–ة المقدسي قال الإمام ابن قدام
  .)٢()لهما مخالفا في الصحابة 

  .الحلال على الصيد فقتله أقوال العلماء في حكم الجزاء على المحرم إذا دلّ 
الحلال على الصيد  في وجوب الجزاء على المحرم إذا دلّ  -رحمهم االله–اختلف العلماء 

  :قوالثلاثة أفقتله على 
وهو مذهب ، فقتلهالحلال على الصيد  وجوب الجزاء على المحرم إذا دلّ : القول الأول

  .)٥( وعلي من الصحابة، وابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وإسحاق، )٤(وأحمد، )٣( أبي حنيفة
وهو  ،فقتله الحلال على الصيد عدم وجوب الجزاء على المحرم إذا دلّ  :القول الثاني

  .رحمهم االله، )٨(وأبي ثور، )٧(الشافعيو ، )٦(مذهب مالك
، وهو مذهب المزني، قتلهيالحلال على الصيد ل أن المحرم يجوز له أن يدلّ : الثالقول الث

  .رحمهم االله، )٩(وابن حزم الظاهري

                                       
 ).٥/١٣٣(والمغني لابن قدامة، )٤/٧٩(المبسوط للسرخسي: انظر، لم أجده في كتب الآثار )١(
 ).٥/١٣٣(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).١٧٢ص(وتحفة الملوك، )١/١٥٢(والجوهرة النيرة، )٢/١٧٦(الحجة على أهل المدينة: انظر )٣(
 ).٣/٤٧٤(والإنصاف للمرداوي، )١/٣٦٧(والمحرر لابن تيمية ،)٥/١٣٣(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٥/١٣٣(والمغني، )٤/٧٩(لسرخسيوالمبسوط ل، )٢/١٧٦(الحجة على أهل المدينة: انظر )٥(
 ).٣/٣٢٠(والذخيرة، )٢١/١٥٥(والتمهيد لابن عبد البر، )١/٣٤٥(المعونة للقاضي: انظر )٦(
اية الم، )٢/٢٢٩(الأم للشافعي: انظر )٧(  ).٣/١٤٩(وروضة الطالبين للنووي، )٤/٣٩٨(طلبو
 ).٥/١٣٣(والمغني لابن قدامة، )٣/٤٢٢(الاستذكار: انظر )٨(
 ).٣/٤٢٢(والاستذكار لابن عبد البر، )٧/١٨٠(المحلى لابن حزم: انظر )٩(
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  :أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

، فقتله بالسنةدلّ الحلال على الصيد استدلّ القائلون بوجوب الجزاء على المحرم إذا 
  .والقياس، والإجماع

   :فمن السنة
ى إذا كانوا ببعض طرق مكة حتّ  ، أنه كان مع رسول االله(  حديث أبي قتادة

فاستوى على ، شيافرأى حمارا وح، وهو غير محرم، مع أصحاب له محرمين فتخلّ 
، فأخذه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأبوا عليه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه، فرسه

ا فلمّ ، وأبى بعضهم ، فأكل بعض أصحاب رسول االله، على الحمار فقتله ثم شدّ 
 :قال ،وفي رواية، )ما هي طعمة أطعمكموه االلهإنّ : فقال ،سألوه أدركوا رسول االله 

  .)١( )اقال فكلو ، لا: تم؟ قالواأشرتم أو أعن(
   :وجه الدلالة من الحديث

 وسؤال النبي ، لالة عليهاعتقدوا تحريم الدّ  أن هذا الحديث يدلّ على أن الصحابة 
  .)٢(لالة لو وجد ذلك منهموالدّ  ،يدلّ على تعلق التحريم بالإشارة

  : واعترض على ذلك
م إنما سألوا النبي ، لابأنه لا دلالة فيه على وجوب الجزاء على الدّ  ولم ، عن أكله لأ

  .)٣(فجعل الإشارة كالضرب في تحريم أكله دون جزائه، يسألوه عن جزائه

                                       
باب من استوهب من أصحابه شيئا ، في كتاب الهبة وفضلها، أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 باب تحريم الصيد للمحرم، في كتاب الحج، ومسلم في صحيحه، )٢٥٧٠(رقم  )٣/١٥٤(
 ).١١٩٦(رقم ) ٢/٨٥٢(

 ).٣/٢٦٤(وبدائع الصنائع، )٥/١٣٣(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٤/٣٠٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
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   :وأما الإجماع
 ،تركنا القياس لاتفاق الصحابة : (فقال: -رحمه االله-فما حكاه الإمام السرخسي

فقال لعبد ، فقتله صاحبي أشرت إلى ظبي وأنا محرم: فقال فإن رجلا سأل عمر(
وأنا أرى عليه : فقال عمر، أرى عليه شاة: ؟ فقال ماذا ترى عليه، الرّحمن بن عوف

  .)٢()ال الجزاءأجمع الناس على أن على الدّ (: -رحمه االله– وقال عطاء، )١()ذلك
  :ومن جهة العقل ما يلي

ه ويقظته يكون بتوحشه لأن أمن الصيد في حال قدرت، لصيدأن الدلالة تزيل الأمن عن ا )١
 ،الاختفاءوالدلالة تزيل ، وفي حال عجزه ونومه يكون باختفائه عن الناس، عن الناس

 .)٣( كالاصطياد  ،فكانت الدلالة في إزالة الأمن، فيزول الأمن
لكونه ، وهو متعد في هذا التسبب، إلى القتل لة والإشارة تسببٌ ولأن الإعانة والدلا )٢

 .فأشبه نصب الشبكة، محظور الإحراموأنه ، مزيلا للأمن
كالمودع ، فيضمن بترك ما التزمه، ولأن المحرم بإحرامه التزم الإمتناع عن التعرض للصيد )٣

 . )٤( إذا دلّ سارقا على سرقة الوديعة
  :واعترض على ذلك

  .)٥(فلم يجب الجزاء بالدلالة، ولم يوجد، بنص الآية الصيد زاء متعلق بقتلأن وجوب الجب
  :دليل القول الثاني

ى الصيد فقتله الحلال عل القائلون بعدم وجوب الجزاء على المحرم إذا دلّ  واستدلّ 
  .والمعقول، بالكتاب

                                       
 ).٥/١٣٣(امةوالمغني لابن قد، )٤/٧٩(المبسوط للسرخسي: انظر، لم أقف عليه في كتب الآثار )١(
 ).١/١٦٥(الهداية في شرح بداية المبتدئ: انظر )٢(
 ).١/١٦٥(الهداية في شرح بداية المبتدئ: انظر )٣(
 ).١/١٦٥(والهداية شرح بداية المبتدئ، )٣/٢٦٥(بدائع الصنائع: انظر )٤(
 ).٤/٣٠٦(والحاوي الكبير، )١/٣٤٥(المعونة للقاضي: انظر )٥(
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´  M²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³   ¶  µ   :قول االله تعالى: فمن الكتاب

  ¹  ¸   ¾  ½  ¼  »  ºL    )١(.  
، فدلّ على انتفائه بغيره، ق الجزاء بالقتل المباشرأن االله تعالى علّ  :وجه الدلالة من الآية

  . )٢(فلم يجب به الجزاء، والدّلالة ليست قتلا
  :ومن جهة العقل ما يلي

  .كالآدمي  ،فوجب ألا تضمن بالدلالة، بالجناية أنه نفس مضمونة )١
ال كالدّ   ،فلم يضمن، ولا بسبب أثر في نفس المقتول قتل لا بمباشرةولأنه لم يكن منه  )٢

 .)٣(على قتل الآدمي
 .)٤(كصيد المحرم، الدلالةدون  فوجب أن يضمن بالجناية، ة ودلالةولأنه توالى عنه جناي )٣

  :دليل القول الثالث
  :واستدل القائلون بجواز دلالة المحرم الحلال على الصيد بما يلي

فكانت دلالته على الصيد وأمره إياه بقتله ، رم على المحرم دون الحلالوهو أن الصيد مح
  .)٥(لأنه ليس فيه فعل محظور في الإحرام، مباحا

  : الترجيح
الحلال على الصيد  حكم الجزاء على المحرم إذا دلّ  مسألةوبعد مناقشة أدلة الأقوال في 

وذلك ، ل بعدم وجوب الجزاء عليههو القو  -واالله أعلم-  فإن القول الذي يترجح فيها، فقتله
  . واالله أعلم، عدم الدليل الصريح على وجوب الجزاء عليه: ومن ذلك، لقوة أدلته

  
  

                                       
 .٩٥سورة المائدة آية  )١(
 ).٤/٣٠٦(والحاوي الكبير للماوردي، )١/٣٤٥(المعونة للقاضي: انظر )٢(
 ).٥/١٣٣(والمغني لابن قدامة، )١/٣٤٥(المعونة للقاضي: انظر )٣(
 ).٥/١٣٣(والمغني لابن قدامة، )٤/٣٠٦(والحاوي الكبير، )١/٣٤٥(المعونة للقاضي: انظر )٤(
 ).٧/١٨٠(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
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  :وفيه سبعة مطالب، في أفعال الحج والعمرة: المبحث الرابع    

  .حكم الإهلال في الإحرام: المطلب الأول

  . حكم صيام المتمتع والقارن الثلاثة الأيام قبل الإحرام: طلب الثانيالم

  .حكم المضي في الحج الفاسد: المطلب الثالث

  .فيما يتحلل به من فاته الحج: المطلب الرابع

  .حكم تحلل المحصر بالمرض: المطلب الخامس

ا الجمرات :المطلب السادس   .مقدار الحصاة التي ترمى 

اية التلبية في الحجو : المطلب السابع   .قت 
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  .في الإحرام)١(حكم الإهلال: المطلب الأول
ا قالتشة روى الإمام مالك عن أم المؤمنين عائ   .)٢()ولبّى، يحرم إلا من أهلّ  لا( :أ

  .)٣()فيكون إجماعا، رو عن غيرها خلافهولم ي( :-رحمه االله– قال الإمام الكاساني
  .في حكم الإهلال في الإحرام -رحمهم االله–أقوال العلماء 
  :هلال في الإحرام على قولينفي حكم الإ -رحمهم االله–اختلف العلماء 

، والثوري، )٤(وهو مذهب أبي حنيفة، أن الإهلال شرط في الإحرام: القول الأول
  .من الصحابة )٥( عائشةأم المؤمنين و ، وابن عباس، وعكرمة، وطاوس، وعطاء

 مذهب مالك وهو، النيةعنه وتجزئ ، غير واجبفي الإحرام أن الإهلال : القول الثاني
  .رحمهم االله، )٨(وأحمد، )٧(والشافعي، )٦(

  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

   .والمعقول، والإجماع، استدل القائلون بوجوب وشرطية الإهلال في الإحرام بالسنة
  : فمن السنة ما يلي

حين  ة الوداعحجال لها في ق أن النبي  - رضي االله عنها- حديث أم المؤمنين  )١
غير أن لا ، فافعلي ما يفعل الحاج، ذاك شيء كتبه االله على بنات آدم( :تحاض

 .)٩()تطوفي بالبيت حتى تطهري
                                       

 ).٥/٢٧١(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: انظر، رفع الصوت بالتلبيةهو : الإهلال )١(
 ).١٢٣٠(رقم ) ٣/٤٩٣(ا لا يوجب الإحرامباب م، في كتاب الحج، أخرجه مالك في الموطأ )٢(
 ).٣/١٥٦(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 ).٢/٣٤٥(ر الرائقوالبح، )١/١٤٤(والاختيار لتعليل المختار، )٣٩٨(تحفة الفقهاء:انظر )٤(
 ).٢/١١(وتبيين الحقائق، )٥/٩٢(المغني لابن قدامة: انظر )٥(
 ).١٨٦ص(جامع الأمهات، )١/٣٥٨(والكافي، )١/٤٩٣(نةالتهذيب في اختصار المدو : انظر )٦(
 ).٢٧٦ص(نهاج القويموالم، )١/٣٧٥(والمهذب للشيرازي، )٢/١٦٩(الأم للشافعي: انظر )٧(
 ).٣/١٢٢(والمبدع، )٥/٣٩١(عوالفروع وتصحيح الفرو ، )٥/٩٢(دامةالمغني لابن ق: انظر )٨(
 باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، في كتاب الحيض، أخرجه البخاري في صحيحه )٩(

= 
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  : لالة من الحديثوجه الدّ 
ا في حجّ ، على لزوم التلبية، الحديثهذا في  دلّ قول النبي    .)١(هم لأن الناس يقولو

  .)٢()واهتم إلى منى فأهلّ إذا توجّ (: قال أن النبي  وحديث جابر  )٢
  : وجه الدلالة من الحديث

   .)٣( والأمر المطلق يقتضي الوجوب، وقد أمر به ، أن الإهلال إظهار الحالة بالتلبية
  : واعترض على هذا الدليل

 :بن أبي طالب  قال عليّ  ولهذا، لا عن التلبية، عن الإحرامة بأن الإهلال عبار 
   .)٤(أي إحرام كإحرام رسول االله  ،)إهلال كإهلال رسول االله (

  :وأما الإجماع
ا  - رضي االله عنها–وروينا عن عائشة ( :فقال -رحمه االله-فما حكاه الإمام الكاساني أ

  .)٥()فيكون إجماعا، رو عن غيرها خلافهولم ي، )ولبّى، من أهلّ يحرم إلا  لا( :قالت
  :ومن جهة العقل ما يلي

 فوجب أن يشترط في تحريمه ذكر يراد به التعظيم، شتمل على أركانعبادة تأن الحج  )١
 .)٦( كالصلاة،

                                       
 

) ٢/٨٧٣(باب بيان وجوه الإحرام ، في كتاب الحج، ومسلم في صحيحه، )٣٠٥(رقم ) ١/٦٨(
 ).١٢١١(رقم 

 ).٣/١٥٦(بدائع الصنائع: انظر )١(
في كتاب ، والبيهقي في السنن الصغير، )١/٣٦٦(في كتاب الحج، أخرجه الشافعي في المسند )٢(

، ومعرفة السنن والآثار له، )١٦٦٩(رقم ) ٢/١٨٥(باب ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة، المناسك
 وصححه ابن، )٩٣٠٢(رقم ) ٧/٦٢(باب ميقات الحج والعمرة لمن بمكة، في كتاب المناسك

 ).٦/١٢٤(الملقن في البدر المنير
 ).٤/٨٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).٤/٨٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٤(
 ).٣/١٥٦(بدائع الصنائع: انظر )٥(
 ).٢/١١(وتبيين الحقائق، )٣/١٥٦(بدائع الصنائع: انظر )٦(
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  :وعورض هذا القياس بقياس     
، يجب في ابتدائهافلم ، و أثنائهاأ، وهو أن الحج عبادة لا يجب الذكر في آخرها

  . )١(الصلاة: عكسه، كالصوم
فإن الإحرام في اللغة هو ، ولأن جعل الإحرام عبارة عن مجرد النية مخالف للغة )٢

وهو موافق لمذهب من يرى أن ، أي أهل بالحج، أحرم فلان: يقال، الإهلال
 .)٢(أو بما يقوم مقامه، إما بنفسه، الإهلال لا بد منه
   :واعترض على ذلك

 :ولهذا قال عليّ بن أبي طالب ، لا عن التلبية، لإهلال عبارة عن الإحرامبأن ا
  .)٣(أي إحرام كإحرام رسول االله  ،)إهلال كإهلال رسول االله (

  :دليل القول الثاني
  .والمعقول، لال في الإحرام بالسنةواستدل القائلون بعدم وجوب الإه

  :فمن السنة ما يلي
لخمس بقين من  خرجنا مع رسول االله : (قال -رضي االله عنها-عائشة حديث  )١

من لم يكن  أمر رسول االله ، فلما دنونا من مكة، لا الحجإلا نرى  ذي القعدة
  .)٤()معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمرة أن يحل

                                       
 ).١/٣٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )١(
 ).٣/١٥٦(الصنائع بدائع: انظر )٢(
 ).٤/٨٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، في كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحيحه )٤(

 باب بيان وجوه الإحرام، في كتاب الحج، ومسلم في صحيحه، )١٧٠٩(رقم ) ٢/١٧١(
 ).١٢١١( رقم) ٢/٨٧٦(
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   :وجه الدلالة من الحديث
م أ ومعلوم أنه لم يكن فيهم من ساق ، دون التلبية، حرموا بمجرد النيةأنه أخبر أ

   .)١( فثبت أن الإحرام ينعقد بمجرد النية، وطلحة بن عبيد االله  إلا النبي، الهدي
؟ قال العمل أفضل يا رسول االله أيّ : قلت: (قال الصديق  حديث أبي بكر )٢

 .)٢()والثج، العج
   :وجه الدلالة من الحديث

، فأخرجهما مخرج الفضل، والثج هو إراقة دم الهدي، أن العج هو رفع الصوت بالتلبية
ا غير واجبة، وجمع بينهما في الحكم   .)٣(ومن حكم الإراقة أ

  :ومن جهة العقل ما يلي
 .)٤( كالصيام، فلم يكن في أولها، أن الحج عبادة ليس في آخرها نطق واجب )١
 . )٥(كالطواف، فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطا، ولأن الإحرام ركن من أركان الحج )٢
فلو كان النطق من ، أن الإحرام يصحّ  ولم يلبّ ، وللإتفاق على أنه إذا قلد الهدي وأشعره )٣

 .)٦( شرط صحة الدخول فيها لم يقم غيره مقامه

                                       
 ).٤/٨٢(للماوردي الحاوي الكبير: انظر )١(
رقم ) ٣/١٨٠(باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، في أبواب الحج، أخرجه الترمذي في جامعه )٢(

رقم ) ٢/٩٧٥(باب رفع الصوت بالتلبية، في كتاب المناسك، وابن ماجه في سننه، )٨٢٧(
 ).١٥٠٠(رقم ) ٣/٤٨٧(وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، )٢٩٢٤(

 ).٤/٨٢(الحاوي الكبير: انظر )٣(
 ).٥/٩٢(والمغني لابن قدامة، )٤/٨٢(والحاوي الكبير، )١/٣٣٣(المعونة للقاضي: انظر )٤(
 ).٤/٨٢(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
 ).١/٣٣٣(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٦(
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  : الترجيح
فإن القول الذي يترجح ، لال في الإحراموبعد مناقشة أدلة القولين في مسألة حكم الإه

 :ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، هو القول بوجوب الإهلال في الإحرام -واالله أعلم–فيها 
والحديث ، )١()واهتم إلى منى فأهلّ إذا توجّ (: قال أن النبي  حديث جابر بن عبد االله 

أصواتهم  أن يرفعوا فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي، أتاني جبريل: (قال أن النبي 
  .واالله أعلم، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، )٢( )بالتلبية: أو قال، بالإهلال

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
في كتاب ، السنن الصغير والبيهقي في، )١/٣٦٦(في كتاب الحج، أخرجه الشافعي في المسند )١(

، ومعرفة السنن والآثار له، )١٦٦٩(رقم ) ٢/١٨٥(باب ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة، المناسك
وصححه ابن ، )٩٣٠٢(رقم ) ٧/٦٢(باب ميقات الحج والعمرة لمن بمكة ، في كتاب المناسك

 ).٦/١٢٤(الملقن في البدر المنير
والترمذي ، )١٨١٤(رقم ) ٢/١٦٢(باب كيف التلبية، الحج في كتاب، أخرجه أبو داود في سننه )٢(

عن خلاد ) ٨٢٩(رقم ) ٣/١٨٢(باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، في أبواب الحج، في جامعه
 ).حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح: (وقال، بن السائب عن أبيه
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  .حكم صيام المتمتع والقارن الثلاثة الأيام قبل الإحرام بالحج: المطلب الثاني
لا ، إلا وهو محرم، لا يصوم المتمتع: (قال -رضي االله عنهما-عن ابن عمرعن نافع 

  .)١( )إلا محرما، لا: ومهن في شوال؟ قاليص :قلتُ  - قال نافع-، يقضي عنه إلا ذلك
أنه لا  وعن ابن عمر، عن أم المؤمنين عائشة وصحّ ( :-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم 

، وأبي سليمان، وأحمد، والشافعي، وهو قول مالك، يصوم الثلاثة الأيام إلا بعد إحرامه بالحج
  .)٢( )لهم مخالف من الصحابة في ذلكولا يعرف 

  .في حكم صيام الثلاثة الأيام قبل الإحرام بالحج -رحمهم االله–أقوال العلماء 
  :على قولينبالحج اختلف العلماء في حكم صيام الثلاثة الأيام قبل الإحرام 

، )٣(وهو مذهب مالك، الثلاثة الأيام قبل الإحرام بالحج عدم جواز صيام: القول الأول
  .من الصحابة  )٥(وأم المؤمنين عائشة، وابن عمر، ةوالظاهري، وإسحاق، )٤(والشافعي

جواز صيام الثلاثة الأيام بعد إحرام العمرة في أشهر الحج قبل إحرام : القول الثاني
   .رحمهم االله، )٧(وأحمد، )٦(أبي حنيفةوهو مذهب ، الحج

  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

 ،والسنة ،ة الأيام قبل إحرام الحج بالكتابثلاثليام ااستدل القائلون بعدم جواز ص
  .والمعقول

                                       
 ؟يريد الصوم متى يصوم في المتمتع باب، في كتاب الحج، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١(

 ).٧/٨٩(في كتاب الحج، وابن حزم في المحلى بالآثار، )١٢٩٨١(رقم ) ٣/١٥٣(
 ).٧/٨٩(المحلى بالآثار: انظر )٢(
 ).٢/١٢٣(وحاشية الصاوي، )١/٣٨٢(والكافي لابن عبد البر، )٧٧ص(رسالة ابن أبي زيد: نظرا )٣(
اية المطلب، )١/٣٧٠(المهذب: انظر )٤(  ).٣/٢٢٣(ة العلماء القفالوحلي، )٤/١٩٤(و
 ).٥/٣٦١(والمغني لابن قدامة، )٤/٩٣(والبيان للعمراني، )٧/٨٩(المحلى بالآثار: انظر )٥(
 ).٢/٤٦٩(والمحيط البرهاني، )١/٢٣٦(ودرر الحكام، )١/٤١٢(المبسوط للسرخسي: انظر )٦(
 ).٣/٥١٢(لإنصافوا، )١/٢٣٥(والمحرر لابن تيمية، )١/٤٨١(الكافي لابن قدامة: انظر )٧(
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MÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ    Õ   :فقول االله تعالى: أما الكتاب

Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ßL )١(.  
  : وجه الدلالة من الآية

ولأن ، فلم يجز له تقديم الصوم على وقت وجوبه، لم يحرم بالحج فليس بمتمتع أن من
  .)٢( يقتضي أن يكون بعد التلبس بالحج) الحجّ  في(:تعالىقوله 

  :بما يلي واعترض على ذلك
صوم تعجيلا بعد وجود فكان ال، أن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحج )١

 .فلم يجز ،يوجد السبب وقبل وجود العمرة لم، فجاز، السبب
، والوقت يصلح ظرفا، لأن الحج لا يصلح ظرفا للصوم، وقت الحج: ولأن المراد بالآية )٢

 .)٣(فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج: فصار تقدير الآية
لجاز صيامها قبل الإحرام ، وقت الحج: بأنه لو كان المراد من الآية: وأجيب عن ذلك

  .)٤(ولا يجوز ذلك، بالعمرة
   :السنة ومن

من ( :ليقو  سمعت رسول االله : قالت -رضي االله عنها–حديث أم المؤمنين عائشة 
تلك الثلاثة م اصكن ن لم يوم، النحريوم فليصم ثلاثة أيام قبل ، لم يكن معه هدي

  .)٥( )أيام منى، فليصم أيام التشريق، الأيام

                                       
 .١٩٦سورة البقرة آية  )١(
 ).٤/٩٣(والبيان للعمراني، )١/٣٦٥(المعونة للقاضي: انظر )٢(
 ).٢/٤٦(وتبيين الحقائق، )٣/١٨٤(بدائع الصنائع: انظر )٣(
 ).٧/٨٩(المحلى بالآثار: انظر )٤(
) ٢٢٨٦(قم ر ) ٣/١٥٨(باب القبلة للصائم ، في كتاب الصيام، أخرجه الدار قطني في سننه )٥(

 ).يحيى بن أبي أنيسة ضعيف: (قائلا، وضعفه
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  :ومن جهة العقل ما يلي
 . كصوم رمضان، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه، واجبأنه صوم  )١
ا، والعبادات البدنية، ولأن الصيام عبادة بدنية )٢  .)١(لا يجوز تقديمها على وقت وجو
كقبل الإحرام ، فلم يجز فيه البدل، وقت لا يجوز فيه المبدل، ولأن ما قبل إحرام الحج )٣

 .)٢( بالعمرة
  :عورض هذا القياس بقياسو 

فجاز فيه صيام الثلاثة  ،وقت جاز فيه نحر الهدي، وهو أن ما بعد إحرام العمرة
  .)٣(كبعد إحرام الحج ،الأيام

   :دليل القول الثاني
حرام الإقبل في أشهر الحج و القائلون بجواز صيام الثلاثة الأيام بعد إحرام العمرة  واستدلّ 

  .والمعقول، الحج بالكتابب
MÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ    Õ   :فقول االله تعالى :من الكتابف

Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ßL )٤(.  
   :وجه الدلالة من الآية

والوقت يصلح ، لأن الحج لا يصلح ظرفا للصوم، وقت الحجهو : أن المراد بالآية
وهذا قد صام في في وقت الحج ، الحج فصيام ثلاثة أيام في وقت: فصار تقدير الآية، ظرفا

  .)٥(وهو التمتع، بعد ما تقرر سببه

                                       
اية المطلب، )١/٣٧٠(والمهذب للشيرازي، )١/٣٦٥(المعونة للقاضي: انظر )١(  ).٤/١٩٤(و
 ).٥/٣٦١(والمغني لابن قدامة، )٤/٩٣(البيان للعمراني: انظر )٢(
 ).٧/٨٩(المحلى بالآثار: انظر )٣(
 .١٩٦سورة البقرة آية  )٤(
 ).٢/٤٦(وتبيين الحقائق، )١/١٥٢(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٣/١٨٤(بدائع الصنائع :انظر )٥(
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   :واعترض على ذلك
قبل الإحرام في أشهر الحج لجاز صيامها ، وقت الحج: المراد من الآيةبأنه لو كان 

  .)١(ولا يجوز ذلك، بالعمرة
، قبلها زفلم يج، بأنه قبل وجود العمرةلم يوجد سبب صيام الثلاثة الأيام :هوأجيب عن

  .)٢(بعدهاما بخلاف 
  :ومن جهة العقل ما يلي

كبعد ،فجاز فيه صيام الثلاثة الأيام ،وقت جاز فيه نحر الهدي، أن ما بعد إحرام العمرة )١
 .)٣(إحرام الحج 

  : وعورض هذا القياس بقياس
كقبل الإحرام ، فلم يجز فيه البدل، وقت لا يجوز فيه المبدل، أن ما قبل إحرام الحجهو و 

  .)٤( العمرةب
فكان الصوم تعجيلا بعد وجود ، ولأن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحج )٢

 .بخلاف ما قبل إحرام العمرة، فجاز، السبب
فلا يمكنه صيام الثلاثة الأيام ، ولأن السنة في المتمتع أن يحرم بالحج عشية يوم التروية )٣

ي عن الصيام فيهالأن أيام النحر ، وإنما بقي له يوم واحد، بعد ذلك ، والتشريق قد ُ
  .)٥(فلا بد من الحكم بجواز الصوم بعد إحرام العمرة قبل الشروع في الحج

                                       
 ).٧/٨٩(المحلى بالآثار: انظر )١(
 ).٢/٤٦(وتبيين الحقائق، )٣/١٨٤(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).٧/٨٩(المحلى بالآثار: انظر )٣(
 ).٥/٣٦١(والمغني لابن قدامة، )٤/٩٣(البيان للعمراني: انظر )٤(
 ).١/١٦٥(والجوهرة النيرة، )٢/٤٦(وتبيين الحقائق، )٣/١٨٤(بدائع الصنائع: انظر )٥(
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   .سبب الخلاف في المسألة
وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه : (-رحمه االله–الحفيد  قال ابن رشد

الكفارة أن لا تجزئ إلا بعد وقوع  من شرط الأيام المختلف فيها أم لا؟ وإن انطلق فهل
لا يجزئ الصوم إلا بعد : قال، لا تجزئ كفارة إلا بعد وقوع موجبها: موجبها؟ فمن قال

  .)١() يجزئ: قال، ومن قاسها على كفارة الأيمان، الشروع في الحج
  :الترجيح     

لاثة الأيام قبل إحرام وبعد مناقشة أدلة القولين في مسألة حكم صيام المتمتع والقارن الث
هو القول بجواز صيامها قبل إحرام الحج  - واالله أعلم–فإن القول الذي يترجح فيها ، الحج

أن السنة في المتمتع أن يحرم : ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، بعد إحرام العمرة في أشهر الحج
لأن ، ا بقي له يوم واحدوإنم، فلا يمكنه صيام الثلاثة الأيام بعد ذلك، بالحج عشية يوم التروية

ي عن الصيام فيها، أيام النحر فلا بد من الحكم بجواز الصوم بعد إحرام ، والتشريق قد ُ
  .باالله التوفيقو  ،)٢(وقبل الشروع في الحج، العمرة

  
  

                                       
تهد: انظر )١(  ).٢/٣١٠(بداية ا
 ).١/١٦٥(والجوهرة النيرة، )٢/٤٦(وتبيين الحقائق، )٣/١٨٤(بدائع الصنائع: انظر )٢(
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  .حكم المضي في الحج الفاسد: المطلب الثالث
، وهما محرمان، أنه سئل عن رجل وقع على امرأته( بن الخطاب  ن عمرروي ع

ى إذا بلغتما المكان الذي حتّ ، ا وأهديافحجّ ، فإذا كان عام قابل، كماأتما حجّ : فقال
  .)١()حتى تحلاّ  قافتفرّ ، أصبتما فيه ما أصبتما

وابن ، وأبي هريرة، وعلي، روي ذلك عن عمر( :-رحمه االله–قال الإمام ابن قدامة 
ينا من الصحابة - إلى قوله-  عباس : وقال، )الفاولم نعرف لهم مخ ،ولأنه قول من سمّ

  .)٢( )ولا يقيم على الحج الفاسد، يجعل الحجة عمرة :ومالك، وقال الحسن(
  .العلماء في حكم المضي في الحج الفاسد أقوال

  :في حكم المضي في الحج الفاسد على ثلاثة أقوال -رحمهم االله-اختلف العلماء 
، )٤(ومالك، )٣(وهو مذهب أبي حنيفة، أن الحج الفاسد يجب المضي فيه: القول الأول

  . من الصحابة)٧( وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وعلي، وعمر، )٦(وأحمد، )٥(والشافعي
وابن ، وهو مذهب داود، فاسده أن من فسد حجه لا يجب المضي في: القول الثاني
  .رحمهم االله، )٩( وحكي عن عطاء، وربيعة الرأي، )٨( حزم من الظاهرية

  . )١( ومجاهد، وطاوس، مذهب الحسنوهو ، عمرة الحج الفاسد يجعلأن  :القول الثالث
)١( .  

                                       
، )٩٧٧٩(رقم ) ٥/٢٧٣(جباب ما يفسد الح، في كتاب الحج ،أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١(

 ).٧/١٢٦(تاب الحجوابن حزم في المحلى في ك، وأبي هريرة، وعلي، بن الخطاب عن عمر
 ).١/٥٣٢(والكافي له، )٥/٢٠٥(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٣/٦٦(والبحر الرائق، )٢/٤٤٨(والمحيط البرهاني، )٢/٥٣٦(المبسوط للشيباني: انظر )٣(
 ).١/٣٦٨(والفواكه الدواني، )٩٣ص(والقوانين الفقهية ، )١/٣٩٧(الكافي لابن عبد البر: انظر )٤(
 ).٣/٢٩(وروضة الطالبين للنووي، )٢/٦٨٩(والوسيط للغزالي، )٧٣ص(التنبيه للشيرازي: انظر )٥(
 ).١/٣٦٥(والإقناع، )٣/١٦٦(والشرح الكبير، )١/٥٣٢(الكافي لابن قدامة: انظر )٦(
 ).٥/٢٠٥(والمغني لابن قدامة، )٧/١٢٦(والمحلى لابن حزم، )٤/٢١٦(وي الكبيرالحا: انظر )٧(
 ).٧/١٢٦(المحلى لابن حزم: انظر )٨(
 ).٤/٢١٦(الحاوي الكبير: انظر )٩(
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  .الأدلة والمناقشة     
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، والإجماع، والسنة، استدل القائلون بوجوب المضي في الحج الفاسد بالكتاب
  .)٢( M¥  ¤  £  ¢  L  : فقول االله تعالى في محكم تنزيله: أما الكتاب

ولم يفرق بين الحج الفاسد  ،والعمرة الحج أمر بإتمامتعالى أن االله : وجه الدلالة من الآية
   .)٣( فوجب إتمامهما، والصحيح

  : من السنةو 
،  فسأل الرجل رسول االله، أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان( :الحديث المروي

م ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي ث، وأهديا هديا، اقضيا نسككما: فقال لهما
وعليكما حجة أخرى ، ولا يرى واحد منكما صاحبه، أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا

وأتما نسككما ، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما، فتقبلان
  .)٤()وأهديا

  :وأما الإجماع
وهو ماروي ، إجماع الصحابة : ودليلنا: (فقال -ه االلهرحم-فما حكاه الإمام الماوردي

م قالوا، وأبي موسى، وأبي هريرة، وابن عباس، وعلي، عن عمر إذا أفسد حجه مضى في : أ
  .)٥( )ولا مخالف لهم، فاسده

                                       
 

 ).٥/٢٠٥(والمغني لابن قدامة، )٧/١٢٦(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 .١٩٦سورة البقرة آية  )٢(
 ).٤/٤١٩(البيان للعمراني: انظر )٣(
، )٩٧٧٨(رقم ) ٥/٢٧٢(باب ما يفسد الحج، في كتاب الحج، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤(

وقد روي ، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك، هذا منقطع: (-رحمه االله–حيث قال ، وضعفه
 ). ما في حديثه أو أكثره عن جماعة من أصحاب النبي

 ).٤/٢١٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٥(
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  :واعترض على دعوى الإجماع
ا الحجةمراسيل ضعيفة لا تق بأن الآثار المروية في ذلك عن الصحابة  وروي ، وم 

  .)١( عن بعضهم أقوال مختلفة في المسألة
  :ومن جهة العقل ما يلي

ولم  لضرورة الإحصار أوالتحلل عنه إلا بأداء أفعال الحج لا يجوز ، أن الإحرام عقد لازم )١
 .)٢(كالحج الصحيح، فيلزمه المضي فيه، يوجد أحدهما

 .)٣(كالفوات  ،فوجب ألا يخرج به عن الحج، ولأنه سبب قضاء الحج )٢
  :دليل القول الثاني

  .والقياس، والسنة، بعدم وجوب المضي في الحج الفاسد بالكتاب واستدل القائلون
  .)٤( M C    B  A  @     E  DL    :في محكم تنزيله فقول االله تعالى: أما الكتاب

  : وجه الدلالة من الآية
فمن ، وقد أخبر تعالى أنه لا يصلح عمل المفسدين، د بغير خلافأن هذا الحج قد فس

  .)٥(الخطأ التمادي على عمل لا يصلحه االله تعالى
  : ومن السنة

  . )٦()أمرنا فهو ردّ  من عمل عملا ليس عليه( :قال عائشة أن النّبي حديث 
  : وجه الدلالة من الحديث

  .)٧(كغيره من العبادات، فوجب أن يكون مردودا، أن الحج الفاسد ليس عليه أمر الشرع
                                       

 ).٧/١٢٦(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).٣/٦٦(والبحر الرائق، )٣/٣٠٠(بدائع الصنائع: انظر )٢(
 ).٥/٢٠٦(والمغني لابن قدامة، )١/٣٨٧(والمعونة للقاضي، )٤/٢١٦(الحاوي الكبير: انظر )٣(
 .٨١سورة يونس آية  )٤(
 ).٧/١٢٦(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
رقم ) ٣/١٣٤٣(باب نقض الأحكام الباطلة، الحدوداب كتفي  ، أخرجه مسلم في صحيحه) ٦(

)١٧١٨.( 
 ).٧/٢٠٦(والمغني لابن قدامة، )٤/٢١٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٧(
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  : واعترض على ذلك
ا ، وهو مردود، بأن الذي ليس عليه أمر صاحب الشرع هو الجماع المفسد للحج وأمّ

  .)١(فلم يكن مردودا ، الحج فعليه أمر الشارع
   :ومن جهة القياس

فوجب أن ، كالصلاة والصيام، أن المكلّف خرج بالفساد من الإحرام من سائر العبادات
  .)٢(كسائر العبادات، يكون خارجا بالفساد من الإحرام

  : واعترض على ذلك
  .)٣(ولا يخرج من الحج بالفوات فإنه يخرج منها بالفوات، لعباداتسائر ابين و بالفرق بينه 

   :دليل القول الثالث
أن الإحرام بعد ما فهو  ،عله عمرةيج يجب عليه أن، هبأن من فسد حجّ  القوليل دلوأما 

ا الحج، فطريق الخروج عنه هو أداء أحد النسكين، انعقد صحيحا وقد تعذر ، أو العمرة، إمّ
  .)٤( فعليه الخروج بعمل العمرة، عليه الخروج عنه بالحج

  .سبب الخلاف في المسألة
هو اختلافهم في مفهوم ، المضي في الحج الفاسد وسبب اختلاف العلماء في حكم

وهل الآية على عمومها أم هي ، )٥(M¥  ¤  £  ¢ L   :معنى الإتمام في قول االله تعالى
  .س على سائر العبادات؟ واالله أعلممخصوصة بالقيا

                                       
تهد: انظر )١(  ).٥/٤٤٩(والفروع وتصحيح الفروع، )٧/٢٠٦(والمغني لابن قدامة، )٢/٣١١(بداية ا
 ).٤/٢١٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).٥/٤٤٩(والفروع وتصحيح الفروع، )٤/٢١٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).٤/١٧٤(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 .١٩٦سورة البقرة آية  )٥(
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  :الترجيح
فإن القول الراجح  ،حكم المضي في الحج الفاسد وبعد مناقشة أدلة الأقوال في مسألة

وجب عليه تجديد ، هو القول بأن من فسد حجه قبل الوقوف بعرفة - واالله أعلم -فيها
 إجماع أو ،صحيح نصّ إلا أن يكون في المسألة ، )١(الميقات ليحج من عامهالإحرام من 

  : ا يليلم وذلك، فيوقف عنده ،صحيح
فكيف ، مثلا فلو حصل منه الجماع في بداية أشهر الحج، بعدولم يوجد ، أن الحج عرفة )١

 أصلا ؟لحج هذا العام ولم يصل أكثر الحجاج إلى مكة  ،يؤمر بالقضاء في العام القابل
 .فلم لا يجدّد الإحرام ليحج من عامه ؟

القابل يحتمل مع القضاء العام ، حجه الفاسدبالمضي في  الذي أفتى فيه الصحابة أن  )٢
ع وجوب م لحج الفاسدلمضي في ال ثم لا معنى، أن يكون وقع منه الفساد بعد عرفات

 .وباالله التوفيق، من الشارعصحيح  القضاء إلا بنصّ 
  

  

                                       
 ).٧/١٢٦(المحلى لابن حزم: انظر )١(
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   .ل به من فاته الحجفيما يتحلّ : المطلب الرابع
حتى إذا ، اخرج حاجّ  أن أبا أيوب الأنصاري ( - رحمه االله– عن سليمان بن يسار

يوم  بن الخطاب  وإنه قدم على عمر، رواحله من طريق مكة أضلّ  )١(كان بالنازية
فإذا ، لتتحلّ ثم قد ، اصنع ما يصنع المعتمر: فقال عمر ،فذكر ذلك له، النحر

  .)٢()وأهد ما استيسر من الهدي، فاحجج قابلا أدركت الحجّ 
من : أنه قال وروى نافع عن ابن عمر( :ثرهذا الأبعد  -رحمه االله– قال الإمام الماوردي

 وروي مثله عن، وليهدي في حجه، وليحج من قابل، وليحلق، ويسعى، فليطف، قاته الحج
  . )٣()فكان إجماعا، مخالف وليس لهؤلاء الثلاثة من الصحابة ، زيد بن ثابت

  .ل به من فاته الحجأقوال العلماء فيما يتحلّ 
  : أقوالأربعة ل به من فاته الحج على فيما يتحلّ  -رحمهم االله–اختلف العلماء 

أبي وهو مذهب ، أعمال العمرةأو ب، عمرةبمنه ل أن من فاته الحج تحلّ : القول الأول
، وابن عمر، وابن عباس، وعمر، والثوري، )٧(وأحمد في رواية، )٦(الشافعيو  ،)٥(مالكو ، )٤(حنيفة
  . من الصحابة )٨(وابن الزبير، بن ثابت وزيد

                                       
 معجم البلدان: انظر، وهي إلى المدينة أقرب، الصفراء، عين ثرة على طريق الآخذ من مكة: النازية )١(

 ).٥/٢٥١(لحمويل
، )١٤٢٨(رقم )٣/٥٦٢(باب هدي من فاته الحج، في كتاب الحج، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٢(

 باب في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه؟، في كتاب الحج، وابن أبي شيبة في المصنف
 ).١٣٦٨٤(رقم ) ٣/٢٢٧(

 ).٥/٤٢٥(دامةوالمغني لابن ق، )٤/٢٣٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٣(
 ).١٧٦ص(وتحفة الملوك ، )٤/١٧٤(والمبسوط للسرخسي، )٢/٣٣٢(الحجة: انظر )٤(
 ).٣/١٩٠(والذخيرة للقرافي، )١/٤٥٧(والمدونة، )٣/٥٢٩(الموطأ: انظر )٥(
 ).١/٤٢٤(والمهذب للشيرازي، )٨/١٦٦(مع الأم  ومختصر المزني، )٢/١٨١(الأم للشافعي: انظر )٦(
 ).٤/٦٢(والإنصاف للمرداوي، )٣/٢٤٣(والمبدع، )١/٥٣٣(الكافي لابن قدامة: انظر )٧(
 ).٥/٤٢٥(والمغني لابن قدامة، )٤/٣٦٧(الحاوي الكبير: انظر )٨(
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وهو ، مي والمبيتالرّ جب عليه الإتيان بباقي أفعاله من أن من فاته الحج و : القول الثاني
  .رحمهم االله ،)٢(ومذهب المزني، )١(رواية عن أحمد

مذهب و ، )٣(رواية عن أحمدوهو ، ينقلب حجه عمرة، أن من فاته الحج: القول الثالث
  .رحمهم االله ،)٤(عطاءو ، القاضي أبي يوسف
، وهو مذهب ابن حزم، وعليه هدي ،موضعه فيل لّ تح، أن من فاته الحج: القول الرابع

  .من الصحابة  )٥(وأسماء بنت عميس، والحسين، ونسبه إلى علي
  .أدلة الأقوال والمناقشة

  :دليل القول الأول
، والإجماع ،بالسنة، أعمال العمرةلقائلون بأن من فاته الحج تحلل بعمرة أو استدل ا

  :والمعقول
   :أما السنة

وقف بعرفات من : (قال أن النبي  - عنهما االله رضي–  بن عمرعبد االلهحديث ف
وعليه ، فليحل بعمرة، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ،بليل فقد أدرك الحج

  .)٦( )الحج من قابل

                                       
 ).٤/٦٢(والإنصاف للمرداوي، )٥/٤٢٥(والمغني له، )١/٥٣٣(الكافي لابن قدامة: انظر )١(
 ).٤/٣٨٠(عمرانيوالبيان لل، )٤/٢٣٦(الحاوي الكبير: انظر )٢(
 ).١١١ص(ودليل الطالب، )٤/٦٢(والإنصاف للمرداوي، )٣/٢٤٣(المبدع شرح المقنع: انظر )٣(
 ).٤/٢٣٦(والحاوي الكبير ، )٤/١٧٤(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 ).٧/١٣٩(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
 ه الحج ما يكون عليهباب في الرجل إذا فات، في كتاب الحج، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٦(

رقم ) ٣/٢٦٣(باب المواقيت، في كتاب الحج، والدار قطني في السنن، )١٣٦٨٥(رقم ) ٣/٢٢٧(
 ).ولم يأت به غيره، رحمة بن مصعب ضعيف: (قائلا، وضعفه، )٢٥١٨(
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  :ونوقش هذا الحديث بما يلي
 .فلا يصح الاعتماد عليه، هالة رواتهلج، أن هذا الحديث ضعيف )١
ذا الخبر يبطل حج النبي )٢ وإنما دفع منها في أول ، لأنه لم يقف بعرفة بليل ، ولأن 

  .)١(أوقات الليل
   :وأما الإجماع     

 :لمع أبي أيوب الأنصاري فقا بعد أثر عمر -رحمه االله- فما حكاه الإمام الماوردي
وليحج من ، وليحلق، ويسعى، فليطف، من قاته الحج: أنه قال وروى نافع عن ابن عمر(

 وليس لهؤلاء الثلاثة من الصحابة ، وروي مثله عن زيد بن ثابت، وليهدي في حجه، قابل
 ٢()فكان إجماعا، مخالف( .  

   :واعترض على دعوى الإجماع
ا دعو    .)٣(  في ذلك اختلافا كثيرا لاختلاف الصحابة ، ى غير صحيحةبأ

  :ومن جهة العقل ما يلي
ا إمّ ، فطريق الخروج عنه هو أداء أحد النسكين، أن الإحرام بعد ما انعقد صحيحا )١

 .)٤( فعليه الخروج بعمل العمرة، وقد تعذر عليه الخروج عنه بالحج، أو العمرة، الحج
 .فمع الفوات أولى، العمرة من غير فوات ولأنه يجوز فسخ الحج إلى )٢
 .)٥(فكان كمخطئ الوقت، ه عنه يد غالبةلم يصدّ  ولأنه متلبس بالحج )٣

                                       
 ).٥/١١٧(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).٥/٤٢٥(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٣٧(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )٢(
 ).٧/١٣٧(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).٤/١٧٤(المبسوط للسرخسي: انظر )٤(
 ).٥/٤٢٥(والمغني لابن قدامة، )١/٣٨٥(المعونة للقاضي عبد الوهاب: انظر )٥(
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  :دليل القول الثاني
  :ا يليبم واستدل القائلون بأن من فاته الحج وجب عليه الإتيان بقية أفعال الحج

 .أن سقوط ما فات وقته لا يمنع وجوب ما لم يفت )١
عاجز لكا، والهيئات ،الأركان لا يوجب سقوط غيره من السنن ولأن العجز عن بعض )٢

 .)١( عن ركن من أركان الصلاة
   :ونوقش هذا الدليل

لأنه ليس فيها ، بدليل سقوطه في العمرة، بأن المبيت والرمي من توابع الوقوف بعرفة
  .)٢(فوجب أن يسقط حكم توابعه، ومن فاته الوقوف سقط عنه، وقوف

  :دليل القول الثالث
  :بأن من فاته الحج ينقلب حجه عمرة بما يليالقائلون  واستدلّ 

حتى إذا كان بالنازية من طريق ، خرج حاجّا  أن أبا أيوب الأنصاري( ما روي )١
، فذكر ذلك له، يوم النحر  بن الخطاب وإنه قدم على عمر، مكة أضل رواحله

فإذا أدركت الحج قابلا ، لتثم قد تحلّ ، مراصنع ما يصنع المعت: فقال عمر
 .)٣()وأهد ما استيسر من الهدي، فاحجج

 .)٤(فمعه أولى، من غير فوات، ه يجوز فسخ الحج إلى العمرةولأنّ  )٢
فكذلك يجوز الانتقال من ، ه يجوز انتقال الإحرام من شخص إلى شخص غيرهولأنّ  )٣

 .)٥(نسك إلى غيره

                                       
 ).٥/٤٢٥(والمغني لابن قدامة، )٤/٢٣٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 ).١/٥٣٣(الكافي لابن قدامة: انظر )٢(
 .)٧٤٧ص(في  ق تخريجه قريباسب )٣(
 ).٣/٢٤٣(والمبدع في شرح المقنع، )٥/٤٢٥(المغني لابن قدامة: انظر )٤(
 ).٤/٢٣٧(الحاوي الكبير: انظر )٥(
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  : واعترض على ذلك
ا لم يجز انتقال العمرة إلى الحج بحال، حج وعمرة: نبأن النسك نسكا لم يجز ، فلمّ

  .)١(انتقال الحج إلى العمرة بحال
  :دليل القول الرابع

  .والمعقول، والسنة، وعليه الهدي بالكتاب ،القائلون بأن من فاته الحج تحلل واستدلّ 
̈  ©  M¥  ¤  £  ¢¦   ¬  «     ª    :تعالى قوله: فمن الكتاب   § L)٢(.  

  : وجه الدلالة من الآية
  .)٣(من أحصر بأي وجه أحصر أن في هذه الآية عموم إيجاب الهدي على كلّ 

  : ما يلي ومن السنة
 .)٤( )وعليه حجة أخرى، فقد حلّ ، من كسر أو عرج( : النبي قول )١
 واوحلق وانحر ، كون عن البيت لما أرادوا العمرةوأصحابه لما صدّهم المشر   ولأن النبي )٢

 .)٥(قبل أن يطوفوا بالبيت، وا بالحديبيةوحلّ 
  :ومن جهة العقل ما يلي

فلا يجوز إيجاب ، أن االله تعالى لم يوجب على المسلم إلا حجة واحدة وعمرة واحدة )١
 .فيوقف عنده، صحيحأخرى إلا بدليل 

فلما كان بالعرج ، مع عثمان بن عفان الحسين بن علي خرج معتمرا أن( :ولما روي )٢
فكان أول إفاقته أن أشار إلى رأسه فحلق علي ، فلما أتى السقيا برسم، مرض

                                       
 ).٤/٢٣٦(الحاوي الكبير للماوردي: انظر )١(
 .١٩٦سورة البقرة آية  )٢(
 ).٧/١٤١(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
والترمذي في ، )١٨٦٢(رقم ) ٢/١٧٣(باب الحصار، كتاب الحجفي  ، أخرجه أبو داود في جامعه )٤(

: وقال، )٩٤٠(رقم ) ٣/٢٦٨(ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر باب، في أبواب الحج، جامعه
 ).هذا حديث حسن(

 ).٧/١٤١(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
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ذا الخبر ( :-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم ، )١( )ونحر عنه بها جزورا، رأسه إنما أتينا 
، من عمرته رأوا أن يحلّ ، وأسماء، ينوالحس، فهذا علي، لما فيه من أنه كان معتمرا

  .)٢( )وهو قولنا، ويهدي في موضعه الذي كان فيه
  : الترجيح     

وبعد مناقشة أدلة الأقوال فيما يتحلل به من فاته الحج فإن القول الراحج فيها حسب 
 ،وعليه الهدي، بأعمال العمرةل هو القول بأن من فاته الحج تحلّ  - واالله أعلم-قوة الأدلة 

، ومن فاته عرفات بليل: (قال أن النبي   حديث ابن عمر :ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته
فا كما ا ضعيحديثفهو وإن كان ، )٣( )وعليه الحج من قابل، فليحل بعمرة، فقد فاته الحج

  .وباالله التوفيق، يه الإجماع المحكي في المسألةو إلا أنه قد يق، قكما سب
  

  

                                       
 .)٧٢١ص(في  سبق تخريجه )١(
 ).٧/١٣٩(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
 .)٧٤٨ص(في  ه قريباسبق تخريج )٣(
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  .ل المحصر بالمرضحكم تحلّ : مسالمطلب الخا
: أنه قال، عن رجل من أهل البصرة كان قديما( -رحمه االله–روى الإمام مالك 

، ت فخذي فأرسلت إلى مكةكسر ، حتى إذا كنت ببعض الطريق، خرجت إلى مكة
، ص لي أحد في أن أحلّ فلم يرخّ ، والناس وعبد االله بن عمر، وبها عبد االله بن عباس

  .)١()لت بعمرةى حلّ حتّ ، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر
، قولمخالف لهذا ال وليس يعرف من الصحابة : (-رحمه االله– قال الإمام الماوردي

  .)٢()فثبت أنه إجماع
  .غير العدول المحصر بفي حكم تحلّ  -رحمهم االله –أقوال العلماء 

تحلل وا في اختلفو ، )٣(التحلل بين أهل العلم أن للمحصر بالعدو الكافر لا خلاف
  :على قولين ونحو ذلك، وذهاب النفقة ،المحصر بغير العدو من المرض

، )٤(وهو مذهب مالك، حلل من إحرامهت يأن المحصر بغير العدو لا: القول الأول
  .من الصحابة  )٧(وابن عمر، وابن عباس، وإسحاق، )٦(في رواية وأحمد، )٥( والشافعي

، )٨(وهو مذهب أبي حنيفة، لتحلّ أنه يجوز للمحصر بالمرض ونحوه ال: القول الثاني
  . من الصحابة )١(وابن مسعود، وعطاء ،والنخعيّ ، والثوريّ ، )١٠(والظاهرية، )٩(وأحمد في رواية

                                       
، )٣/٥٢٧(باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، في كتاب الحج، أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١(

 ).٢/١٧٨(باب الإحصار بالمرض، في كتاب الحج، والشافعي في الأم
 ).٤/٣٥٨(الحاوي الكبير: انظر )٢(
 ).٣/١٦١(وشرح الزركشي، )٩٤ص(القوانين الفقهية: انظر )٣(
 ).٤٩ص(وإرشاد السالك، )١/٣٩٠(والمقدمات الممهدات، )١/٣٩٧(المدنة: ظران )٤(
 ).٣/١٧٣(وروضة الطالبين، )٨/٢١(وفتح العزيز للرافعي، )٢/١٧٨(الأم للشافعي: انظر )٥(
 ).٣/٢٤٨(والمبدع، )٣/٥٢٧(والشرح الكبير، )٥/٢٢١٧(مسائل الإمام أحمد وإسحاق: انظر )٦(
 ).٣/٥٢٧(والشرح الكبير، )٥/٢٠٣(المغني لابن قدامة: انظر )٧(
 ).١/٢٥٧(ودرر الحكام، )٤١٥ص(وتحفة الفقهاء، )٢/١٩٣(الحجة على أهل المدينة: انظر )٨(
 ).١/٤٠٠(والإقناع، )٣/٢٤٨(والمبدع، )٥/٢٠٣(المغني لابن قدامة: انظر )٩(
 ).٧/١٣٧(بالآثار  المحلى: انظر )١٠(



756 
 

  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والقياس صر بغير العدو بالكتاب والسنة والإجماعاستدل القائلون بعدم جواز تحلل المح
̈  ©  M¥  ¤  £  ¢¦   ¬  «     ª  :تعالى فقوله: أما الكتاب   § L)٢(.  

  :وجه الدلالة من الآية
 يقوم حتىّ ، من دخل فيهما حال على كلّ  لى إتمام الحج والعمرة بكلّ أن الآية دلت ع

  .)٣(وبقي ماسواه على الوجوب، فخصّ المحصر بالعدو بالدليل، الدليل على التخصيص
  :واعترض على ذلك

ولا يكون الإحصار بالعدو عند ، والحصر يكون بالعدو، بأن الإحصار يكون بالمرض
  .)٤( ية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغةوأن آ، قين من أهل اللغةالمحقّ 

  :وأجيب عن ذلك
  .)٥( ةالعمر إتمام من وأصحابه   النبيإذ منع المشركون ، نزلت في أمر الحديبية بأن الآية

  :ومن السنة
على ضباعة بنت  دخل رسول االله : (قالت -رضي االله عنها–حديث عائشة 

ي حجّ : لها فقال، واالله ما أجدني إلا وجعة: ؟ قالتأردت الحج: قال لهاف، الزبير
  .)٦( )ي حيث حبستنيلهم محلّ الّ : وقولي، واشترطي

                                       
 

 ).٥/٢٠٣(لابن قدامة والمغني، )٤/١٠٨(المبسوط للسرخسي: انظر )١(
 .١٩٦سورة البقرة آية  )٢(
 ).٤/٤٠٠(البيان للعمراني: انظر )٣(
 ).٣/١٢٣(والعناية شرح الهداية، )٢/٧٧(تبيين الحقائق: انظر )٤(
 ).٧/١٣٨(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
 ).٥٠٨٩(رقم ) ٧/٧(باب الأكفاء في الدين، اب النكاحفي كت، أخرجه البخاري في صحيحه )٦(
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  :وجه الدلالة من الحديث
ق وقد علّ ، ولم يعلقه بالشرط ،أنه لو جاز لها الخروج من الإحرام من غير شرط لأخبرها

  . )١(وينتفي عند عدمه، والحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره، جواز إحلالها من المرض بالشرط
  :وأما الإجماع

من  رجلا أنّ ( لما روي،  ولأنه إجماع الصحابة : (فقال فما حكاه الإمام الماوردي
، حتى إذا كنت ببعض الطريق، رجت إلى مكةخ: أنه قال، أهل البصرة كان قديما

، والناس وعبد االله بن عمر، وبها عبد االله بن عباس، كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة
لت ى حلّ حتّ ، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر، ص لي أحد في أن أحلّ فلم يرخّ 

  .)٣()فثبت أنه إجماع، مخالف لهذا القول وليس يعرف من الصحابة ( :وقال، )٢()بعمرة
  :بأنها منقوضة واعترض على دعوى الإجماع

فلدغ ) معتمرين(خرجنا من البصرة عمارا ( :قال -رحمه االله–بن يزيد  بما روى الأسود
 ، حن بركب فيهم ابن مسعودفإذا ن، فأعرضنا الطريق لنسأل من نجده، صاحب لنا

ويواعد المبعوث على يديه أي يوم ، ليبعث صاحبكم بدم: فقال، فسألناه عن ذلك
  .)٤( )فإذا ذبح عنه حلّ ، شاء

  :ومن جهة القياس ما يلي
داع كالصّ ، ل منهفوجب أن لا يعيد التحلّ ، أن المرض معنى لا يمنع من وجوب الحج )١

 .الطربق عكساوانسداد ، طردا
فوجب أن لا يجوز له  ،من الأذى الذي هو فيه له التخلص بشيءولأنه لا يستفيد بتحلّ  )٢

ل  .)٥( وكالمحصر عكسا، كضال الطريق طردا، التحلّ

                                       
 ).٤/٤٠٠(والبيان للعمراني، )٤/٣٥٨(الحاوي الكبير: انظر )١(
 .)٧٥٣ص(في  سبق تخريجه قريبا )٢(
 ).٤/٣٥٨(الحاوي الكبير: انظر )٣(
 ).٤/١٠٨(وهكذا ذكره السرخسي في المبسوط، )٧/١٣٧(حزم في المحلى بالآثارخرجه ابن  )٤(
 .)٤/٤٠١(والبيان للعمراني، )٤/٣٥٨(الحاوي الكبير: انظر )٥(
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  :دليل القول الثاني
  .والقياس، والسنة، واستدل القائلون بجواز تحلل المحصر بالمرض ونحوه بالكتاب

̈  ©  M ¢ ¥  ¤  £¦   ¬  «     ª  :ه تعالىقول: فمن الكتاب   § L)١(.  
  :وجه الدلالة من الآية

ولا يكون الإحصار بالعدو عند ، والحصر يكون بالعدو، أن الإحصار يكون بالمرض
  .)٢(وآية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة ، قين من أهل اللغةالمحقّ 

   :واعترض على ذلك
ا ،غير صحيحة المحصر بالمرض بأن دعوى ورود هذه الآية في ، نزلت في أمر الحديبية لأ

  .)٣(من إتمام العمرة  إذ منع المشركون رسول االله 
  :ومن السنة

قال رسول االله : قال ،)٤(سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري: قال حديث عكرمة
:)فسألت ابن عباس: قال عكرمة، من قابل وعليه حجّ  حلّ فقد ، من كسر أو عرج ،

  .)٥( )صدق: فقالا، وأبا هريرة عن ذلك
  : واعترض على ذلك بما يلي

 .)٦( لا يصح الاحتجاج به، أن هذا الحديث ضعيف )١
وإن فاته الحج ، لأنه لا يحل بنفس الكسر أو العرج، ولأن هذا الحديث متروك الظاهر )٢

 .)١(فوجب حمله على من اشترط ذلك، إجماعا
                                       

 .١٩٦سورة البقرة آية  )١(
 ).٣/١٢٣(والعناية شرح الهداية، )٢/٧٧(تبيين الحقائق: انظر )٢(
 ).٧/١٣٨(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
وعكرمة مولى ابن ، بن الزبير روى عنه عروة، أبو حجاج، هو الحجاج بن عمرو الأسلمي الأنصاري )٤(

: انظر، )وعليه حجة أخرى، من كسر أو عرج فقد حل: (ي روى الحديثوهو الذ، عباس
 ).٢/١٦٨(ومعجم الصحابة للبغوي، )٤/٣١٨(الطبقات الكبرى لابن سعد

 .)٧٥١ص(في  سبق تخريجه )٥(
 ).٣/١٩٠(الذخيرة للقرافي: انظر )٦(
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 .)٢(ولأنه مخالف لمذهب ابن عباس الذي روى هذا الحديث )٣
  :وأجيب عن ذلك بما يلي

 .)٣( رحمة االله عليهم، ظاحه غير واحد من الأئمة الحففقد صحّ ، أن الحديث صحيح )١
فقد رواه أبو  ،والعمل به لفتوى ابن عباس لا تؤثر في صحته ن مخالفة هذا الحديثلأو  )٢

 .)٤( لا فيما رآه، والحجة فيما رواه ابن عباس، والحجاج بن عمرو، هريرة
  :ومن جهة المعنى ما يلي

 .كالمحصر بالعدو، لفجاز له التحلّ ، أن المحصر بالمرض مصدود عن البيت الحرام  )١
، في المحصر بالمرض ل للمحصر بالعدو موجودولأن المعنى الذي لأجله ثبت حق التحلّ  )٢

وبتعذر الأداء تزداد مدة ، إنما التزم أداء أعمال الحج لأنه، لإحرام عليهوهو زيادة مدة ا
، فيلحقه في مكثه محرما مع المرض مشقة أكثر من مشقة الحصر بالعدو، الإحرام عليه

 . )٥(فكان له التحلل بطريق أولى 
  .الخلاف في المسألة بسب

  مفهوم آية الإحصاراختلافهم في اء في حكم تحلل المحصر بالمرضسبب اختلاف العلم
ا أم  أم في المحصر بالمرض؟ أهي في المحصر بالعدو تعمّ كل ممنوع من إتمام نسكه؟ ثم إن  أ

  .)٦( فهل يصحّ قياس المحصر بالمرض على المحصر بالعدو أم لا ؟، كانت في المحصر بالعدو

                                       
 

موع للنووي، )٣/١٩٠(الذخيرة للقرافي: انظر )١(  ).٨/٣٠٩(وا
 ).٥/٢٠٣(لابن قدامةالمغني : انظر )٢(
هذا حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصواف نحو هذا :(قال الإمام الترمذي )٣(

باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو ، في أبواب الحج، جامع الترمذي: انظر، )الحديث
 ).٩٤٠(رقم) ٣/٢٦٨( يعرج

 ).٧/١٤١(المحلى لابن حزم: انظر )٤(
 ).٥/٢٠٣(والمغني لابن قدامة، )٤/١٠٨(للسرخسي المبسوط: انظر )٥(
تهد لابن رشد: انظر )٦(  ).٢/٢٨٨(بداية ا
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  :الترجيح
القول الذي  فإنّ ، ونحوهل المحصر بالمرض وبعد مناقشة أدلة الفريقين في مسألة حكم تحلّ 

بالمرض التحلل إذا لم يستطع إتمام محصر يجوز لل ههو القول بأنّ  -واالله أعلم- يترجح فيها 
سواء كان ، هو الممنوع من إتمام نسكهأن المحصر : ومن ذلك، وذلك لقوة أدلته، نسكه به

وذلك ، لنسكأو نحو ذلك مما يمنع من إتمام ا، أو المرض، أو بذهاب النفقة، ذلك بالعدو
  .باالله التوفيقو ، ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لعموم آية الإحصار
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  .مقدار الحصاة التي يرمى بها الجمرات: المطلب السادس
  .)٢(وروي مثله عن ابن الزبير، ))١( ارموها بمثل حصى الخذف: (قال  عن جابر

مثل : قالا جميعا، وابن الزبير، عن جابر بن عبد االله( :-رحمه االله–قال الإمام ابن حزم 
  .)٣( )ولا من تابع، ولا مخالف لهما لا من صاحب، حصى الخذف

  .ي مقدار الحصاة التي يرمى بها الجمراتأقوال العلماء ف
ا الجمرات على قولين -رحمهم االله –اختلف العلماء    :في قدر الحصاة التي يرمى 

، )٤(وهو مذهب أبي حنيفة، أن مقدار حصاة الرمي مثل حصى الخذف: القول الأول
وابن ، مروابن ع، وجابر، وابن جبير، وطاوس، وعطاء، والظاهرية، )٦(وأحمد، )٥(والشافعي

  . من الصحابة )٧(وابن الزبير، عباس
وهو ، أن المستحب أن تكون حصاة الرمي أكبر من حصى الخذف قليلا: القول الثاني

  . رحمه االله، )٨(مذهب مالك

                                       
ذيب اللغة ، )١/٥٨٢(جمهرة اللغة: انظر، هو الرمي بالحصاة الصغار بأطراف الأصابع: الخذف )١( و

)٤/٢٧٠.( 
رقم ) ٣/٢٤٨(باب في قدر حصى الجمار، في كتاب الحج، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(

 ).٧/٨١(وابن حزم في المحلى بالآثار، )١٣٩٠٣(
 ).٧/٨١(المحلى لابن حزم: انظر )٣(
 ).١٦٢ص(ووتحفة الملوك، )٢/٤٢٩(والمحيط البرهاني، )٢/٣٦٧(المبسوط للشيباني: انظر )٤(
اية المحتاج، )٨٧ص(والإقناع للماوردي، )٢/٢٣٦(الأم للشافعي: انظر )٥(  ).٣/٣١٣(و
 ).٢/٤٩٩(وكشاف القناع، )٣/٢١٧(والمبدع في شرح المقنع، )٣/٢٥٣(ح الزركشيشر : انظر )٦(
موع للنووي، )٧/٨١(المحلى لابن حزم: انظر )٧(  ).٨/١٨٣(وا
 ).٣/١٣٣(ومواهب الجليل، )١/٣٧٥(والكافي لابن عبد البر، )١/٤٣٧(المدونة: انظر )٨(
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  .الأدلة والمناقشة
  :دليل القول الأول

  :ومنها ،لخذف بالسنني مثل حصى ااستدل القائلون بأن مقدار حصاة الرم
 .)١( )رمى الجمرة بمثل حصى الخذف رأيت النبي : (قال حديث جابر  )١
وغداة يوم جمع للناس حين ، في عشية عرفة قال وحديث الفضل بن عباس أن النبي  )٢

، وهو من منى، سراإذا وصل مح حتى، وهو كاف ناقته، السكينةعليكم : (دفعوا
 . )٢( )بحصى الخذف الذي يرمى بهعليكم : قال

وهو على ، غداة العقبة قال رسول االله : قال -رضي االله عنهما–وحديث ابن عباس  )٣
فجعل  ،فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، القط لي حصى( :ناقته

يا أيها الناس إياكم والغلو ( :ثم قال، أمثال هؤلاء فارموا: ويقول، هينفضهن في كفّ 
 .)٣( )ينفإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدّ ، في الدين

  : وجه الدلالة من هذه الأحاديث
ذا القدر أن النبي  ى عن تجاوزه، قد أمر  هي والنّ ، جوبوالأمر يقتضي الو ، و

  .)٤(يقتضي فساد المنهي عنه

                                       
ون حصى الجمار بقدر حصى باب استحباب ك، في كتاب الحج، أخرجه مسلم في صحيحه )١(

 ).١٢٩٩(رقم ) ٢/٩٤٤( الخذف
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي ، في كتاب الحج، أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

 ).١٢٨٢(رقم ) ٢/٩٣١(جمرة العقبة يوم النحر
، )٣٠٢٩(رقم ) ٢/١٠٠٨(باب قدر حصى الرمي، في كتاب المناسك، أخرجه ابن ماجه في سننه )٣(

 ).٢١٤٤(رقم ) ٥/١٧٧(وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
 ).١/٥٢١(الكافي لابن قدامة: انظر )٤(



763 
 

  :دليل القول الثاني
  :بما يليواستدل القائلون باستحباب كون حصى الجمرات أكبر من حصى الخذف 

 .لأن فيه الواجب وزيادة، وهو أبرأ للذمة، أن الحجر الكبير يقع عليه الاسم )١
 ما رمى به النبي لئلا يقصر عن مثل، ولأن في الرمي بأكبر من حصى الخذف احتياطا )٢

 ، لأنه إذا كان النبي كره أن يقصر أحد عن ذلك، رمى بمثل حصى الخذف ،
ومرة أصغر ، ومرة مثله، أخذ مرة أكبر منه، ومن تحرى مثله، فيرمي بما هو أصغر منه

 .)١( ببعض التقدير الذي سنه رسول االله  فيخلّ ، منه
  :واعترض على ذلك

مخالف ، حصى الجمار أكبر قليلا من حصى الخذف بأن القول بأنه ينبغي أن يكون
 .)٢( فكان قولا باطلا مردودا، لسنة النبي والصحابة والتابعين

  .سبب الخلاف في المسألة
ا الجمرات هو هل بلغ ، وسبب اختلاف العلماء في مسألة مقدار الحصاة التي يرمى 

  .)٣(ن وجه صحيح أم لا؟ ممقدار حصى الجمار  الإمامَ مالكا هذه الأحاديث الواردة في

                                       
 ).٣/٢٦٤(والذخيرة للقرافي، )٣/٤٧(المنتقى للباجي: انظر )١(
 ).٧/٨١(المحلى لابن حزم: انظر )٢(
 ).٣/١٣٣(ومواهب الجليل، )٣/٤٧(المنتقى للباجي: انظر )٣(
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  :الترجيح     
هو القول  -واالله أعلم–فإن القول الراجح فيها ، وبعد مناقشة أدلة الفريقين في المسألة
ا الجمرات ، وذلك لقوة أدلته، ما كان مثل حصى الخذف، بأن مقدار الحصاة التي يرمى 

: قال - ضي االله عنهمار –حديث ابن عباس : مثل، ومن ذلك السنن الواردة في هذا الباب
فلقطت له سبع ، القط لي حصى: (وهو على ناقته، غداة العقبة قال رسول االله 

ثم ، أمثال هؤلاء فارموا: ويقول، هفجعل ينفضهن في كفّ ، حصيات هن حصى الخذف
 )ينفإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدّ ، يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين( :قال

عن  بأن المستحب أن يكون حصى الجمار أكبر قليلا من حصى الخذفلقول وخلو ا، )١(
  .باالله التوفيقو ، الثابتة يعارض به هذه السنن صحيحدليل 

  
  

                                       
، )٣٠٢٩(رقم ) ٢/١٠٠٨(باب قدر حصى الرمي، في كتاب المناسك، رجه ابن ماجه في سننهأخ )١(

 ).٢١٤٤(رقم ) ٥/١٧٧(وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة
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   .وقت نهاية التلبية في الحج :المطلب السابع
، ي في الحجه كان يلبّ أنّ ( بي طالب عن علي بن أ - رحمه االله–روى الإمام مالك 

   .)١( )عرفة قطع التلبية ى إذا زاغت الشمس من يومحتّ 
وروي عن ، لأن ما قلناه إجماع الصحابة ( :-رحمه االله-قال القاضي عبد الوهاب

  .)٢( )وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة ، وعائشة، وابن عمر، الخلفاء الأربعة
  .أقوال العلماء في وقت نهاية التلبية في الحج

اية التلبية في الحج على أقوال أشهرها ثلاثة -رحمهم االله–اختلف العلماء    :في وقت 
، )٣(وهو مذهب مالك، أن الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة: القول الأول

  .)٤( من الصحابة أم سلمةو ، وروي عن الخلفاء الأربعة، وابن المسيب، الزهريّ و 
وهو مذهب أبي ، أن الحاج يقطع التلبية في ابتداء رمي جمرة العقبة: القول الثاني

  .)٨( من الصحابةميمونة و ، وابن مسعود، وابن عباس، )٧(وأحمد، )٦(والشافعي، )٥(حنيفة
، )٩(الظاهريةوهو مذهب ، لبية مع آخرها حصاة يرميهاأنه يقطع الت: القول الثالث

  .)١٠( والحسين بن علي من الصحابة، وعلي، عمرروي عن و ، وإسحاق

                                       
 ).١٢١٥(رقم) ٣/٤٨٨(باب قطع التلبية، في كتاب الحج، خرجه الإمام مالك في الموطأ )١(
 ).١/٣٣٤(للقاضي المعونة: انظر )٢(
 ).٤٥ص(وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك، )١/٣٣٤(والمعونة، )١/٢٤٩(المدونة: انظر )٣(
 ).٥/٢٩٧(والمغني لابن قدامة، )٣/٣٦٧(والاستذكار، )١/٢٤٩(المعونة: انظر )٤(
 ).١/١٥٧(والجوهرة النيرة، )١/٤٤٣(للباب في الجمعوا، )٢/٨٠(الحجة للشيباني: انظر )٥(
 ).٨٩ص(ومنهاج الطالبين ، )٧٧ص(والتنبيه للشيرازي، )٨/١٦٥(مع الأم مختصر المزني: انظر )٦(
 ).٤/٣٥(والإنصاف، )٤٩ص(وعمدة الفقه لابن قدامة، )٩١ص(مختصر الخرقي: انظر )٧(
 ).٧/٨٣(والمحلى، )٣/٣٦٧(الاستذكار: انظر )٨(
 ).٧/٨٣(المحلى لابن حزم: انظر )٩(
 ).٣/٣٦٨(والاستذكار، )٧/٨٣(المحلى لابن حزم: انظر )١٠(
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  .أدلة الأقوال والمناقشة
  :دليل القول الأول

  .والمعقول، استدل القائلون بقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة بالإجماع
  : ما الإجماعأ

، لأن ما قلناه إجماع الصحابة ( :فقال - رحمه االله - فما حكاه القاضي عبد الوهاب
  .)١( )وذكر مالك أنه إجماع أهل المدينة ،وعائشة، وابن عمر، وروي عن الخلفاء الأربعة

   :بأنها منقوضة واعترض على دعوى الإجماع
نة إحداهما في السّ ، سنتين مع عمر ججتُ ح( :بما روي عن عمرو بن ميمون قال

  .)٢()من بطن الودي، حتى يرمي جمرة العقبة، يذلك يلبّ  كلّ   ،التي أصيب فيها
في هذه فهذا يدلّ على أن الاختلاف قديم ( :-رحمه االله- قال الحافظ ابن عبد البر 

  .)٣( )وأنه لا ينكره إلا من لا علم له، المسألة
  : ومن جهة المعنى

فلا ، فإذا انتهى إليه فقد أتى بما لزمه، أن التلبية إجابة للنداء بالحج الذي دعي إليه
  . )٤(معنى لاستدامتها فيما زاد

  : بما يلي على ذلكواعترض 
لوجبت التلبية عند سماع ، لواولو كان كما قا، أن هذه الدعوى لا برهان على صحتها )١

ا، ووجوب النهوض إلى الجمعة وغيرها، الأذان  .وما التلبية إلا شريعة أمر االله 
لأنه قد ، إلى ما دعي إليه لكان لم يصل بعدُ ، ثم لو كانت التلبية استجابة للنداء بالحج )٢

 .)٥(كطواف الإفاضة، بقيت عليه فروض من فروض الحج
                                       

 ).١/٣٣٤(للقاضي المعونة: انظر )١(
 )٣/١٩٨(باب في جمرة العقبة من أين ترمى؟ ، في كتاب الحج، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٢(

 ).١٣٩٩١(رقم ) ٣/٢٥٨(؟  وفي المحرم متى يقطع التلبية، )١٣٤١٠(رقم 
 ).٣/٣٧١(الاستذكار: انظر )٣(
 ).١/٣٣٤(للقاضي المعونة: انظر )٤(
 ).٧/٨٣(المحلى لابن حزم: انظر )٥(
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  :دليل القول الثاني
ا جمرة العقبة بالسنةواس   :والمعقول، تدلّ القائلون بقطع التلبية عند أول حصاة يرمي 

  :فمن السنة
من عرفة  كان ردف النبي   )١(أن أسامة( :- رضي االله عنهما–حديث ابن عباس 

 لم يزل النبي : فكلاهما قال، ضل من مزدلفة إلى منىثم أردف الف ،إلى المزدلفة
  . )٢( )ي حتى رمى جمرة العقبةيلبّ 

  :ومن جهة المعنى ما يلي
فإذا أخذ في الرمي كان آخذا في التحلل ، أن المحرم قبل رمي الجمرة على جملة إحرامه )١

 .)٣(لتلبية إحرامه عند أخذه في التحلل من إحرامه فوجب أن يكون قطعه، منه
ا إلى آخر جزء من الإحرام، لأن التلبية في الإحرام كالتكبير في الصلاةو  )٢  .)٤(فيأتي 

  :دليل القول الثالث
  :ومنها ،واستدلّ القائلون بقطع التلبية مع آخر حصاة يرميها بالسنة

من عرفة إلى   أن أسامة كان ردف النبي( :-رضي االله عنهما–حديث ابن عباس 
يلبّي   لم يزل النبي: فكلاهما قال، من مزدلفة إلى منى ثم أردف الفضل، المزدلفة

  . )٥( )ى رمى جمرة العقبةحتّ 

                                       
، أبو زيد المديني، هو الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى )١(

توفي ، أم أيمن: وأمه، يقال أنه من كلب من اليمن، ومولاه  حب رسول االله، أبو محمد: وقيل
في ، ه٥٤وتوفي بعد مقتل عثمان بالمدينة سنة ، واعتزل الفتنة ،وهو ابن عشرين سنة  رسول االله

  ).٣/٢(والثقات لابن حبان، )٢/٢٨٣(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: انظر، خلافة معاوية
 ).١٥٤٤(رقم) ٢/١٣٧(باب الركوب والارتداف، جفي كتاب الح، أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
 ).١/٥٢٢(والكافي لابن قدامة، )١/٤١٥(هذب للشيرازيوالم، )٤/١٩٠(الحاوي الكبير: انظر )٣(
 ).١/١٤٢(والهداية في شرح بداية المبتدئ، )٢/١٥٤(بدائع الصنائع: انظر )٤(
 .)٧٦٥ص(قريبا في  سبق تخريجه )٥(
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  : وجه الدلالة من الحديث
  .)١(حتى بدأ رمي جمرة العقبة : لو قطع التلبية مع بداية الرمي لقالا  دلّ الحديث أنه

  : واعترض على ذلك
  .)٢(أنه لم يكن يلبيّ عند الرمي فدلّ على، كان يكبر مع كلّ حصاة ن النبي بما روي أ
  :الترجيح

اية التلبية في الحج سألةة أدلة الأقوال في موبعد مناقش فإن القول المختار فيها ، وقت 
وليس ذلك ، هو القول بأن السنة قطع التلبية عند رمي الجمرة يوم النحر -واالله أعلم –

ولذلك ( :-رحمه االله–بد البر ولهذا قال الحافظ ابن ع، واجبا في قول أحد من العلماء
واحد منهم  وقال كلّ ، ولم ينكر بعضهم على بعض، فيه هذا الاختلاف اختلف السلف

   .ببالصوا واالله أعلم، )٣( )لا إيجابا، ما ذهب إليه استحبابا
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 ).٣/٣٧٠(والاستذكار، )٧/٨٣(المحلى لابن حزم: انظر )١(
 ).٥/٢٩٧(المغني لابن قدامة: انظر )٢(
 ).٣/٣٧١(رالاستذكا: انظر )٣(
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   .وتشتمل على أهم نتائج البحث: الخاتمة
لف فيها أحد الأئمة الأربعة المسائل التي خا: (وبعد رحلة طويلة مع البحث عن

توصّلت إلى نتائج كثيرة ، )في فقه العبادات صحابيا لا يعرف له مخالف من الصحابة 
  :ألخّص أهمّها في النقاط التالية

  :ما يليويظهر ذلك في ،الأئمة الأربعة مناهجأهمية دراسة أصول و : أولا
، ابعينلتابعين وأتباع التمكانتهم عند السلف الصالح من ا وعلوّ  عظم قدر الصحابة  )١

م  .والأئمة الأربعة وأصحا
فهم الواسطة بين ، وخطورة جرحهم والقدح في عدالتهم وأمانتهم، أهمية تعديل الصحابة )٢

فكان ، والسنة النبوية، الكريمالقرآن وهم الذين حفظوا الدين بحفظ ، لتابعينوا  النبي
 . الكتاب والسنة: ظيمينلأصلين العالتهم وأمانتهم طعنا في االطعن في عد

فقد بنوا مذاهبهم على الكتاب والسنة على فهم ، حسن اختيار الأئمة الأربعة لأصولهم )٣
 .وإجماع الصحابة ، السلف الصالح

لا ، فيه آلات الاجتهاد لمن هو أعلم منه في بعض المسائل تأن تقليد العالم الذي توفر  )٤
لا  ،د من الأئمة الأربعة صحابياّ في مسائلواح د كلّ فقد قلّ ، يحطّ من قدره ومرتبته شيئا

 ُ  . عرف لذلك الصحابي مخالف في عصرهسيما إذا لم ي
قد اجتهد وخالف صحابيا أو جماعة من الصحابة في ، واحد من الأئمة الأربعة أن كلّ  )٥

عرف لهم فيها مخالف في عصرهم ُ  .مسائل لا ي
وذلك لكثرة مخالفتهم ، ربعةالأعند الأئمة  مذهب الصحابيّ صعوبة الجزم والقطع بحجية  )٦

ُ  لبعضهم  .عرف لهم فيها مخالف منهمفي مسائل لا ي
ولا فيما لا ، دلا فيما يقال فيه بالرأي والاجتها، أن مذهب الصحابي ليس حجة مطلقا )٧

 . هاد فيهمجال للرأي والاجت
كحجية ، والفروع المنقولة عنهم، أهمية المقارنة بين الأصول المنسوبة إلى الأئمة الأربعة )٨

، وحكم إحداث قول ثالث بعد قولي الصحابة، والإجماع السكوتي، قول الصحابي
 .وغير ذلك من الأصول ،ما قيل في المسألة أقلّ بأو ، ما قيلوالتمسك بأكثر 
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  :الإجماع في مسائل الخلاف المشهورة كثرة دعاوى: ثانيا
إما لتقوية مذهب  ،ونظرا لتساهل بعض العلماء في حكاية الإجماع في مسائل الخلاف

فقد حكى بعض العلماء إجماع ، مه فيهاإمام خصمذهب  للتشنيع علىوإما ، إمامه فيها
  :ومن أبرز ذلك ما يلي، في مسائل خلافية قديمة مشهورة الصحابة 

 .على جواز الوضوء بالنبيذ لصحابة إجماع ا -رحمه االله- حكى الإمام الكاساني )١
على جواز المسح على  إجماع الصحابة  -رحمه االله–ابن قدامة الإمام ى وحك )٢

 .وهو مذهب أحمد خلافا للجمهور، الجوارب
على جواز البناء في الأحداث   إجماع الصحابة  - رحمه االله- وحكى الإمام الكاساني )٣

 .وهو مذهب أبي حنيفة، في الصلاة هاكلّ 
 .على انتقاض الوضوء بالقيء إجماع الصحابة  -رحمه االله–بن قدامة اوحكى الإمام  )٤
 .على صحة إمامة العبد إجماع الصحابة  -رحمه االله–وحكى الإمام ابن قدامة  )٥
 .على صحة إمامة الفاسق حابة إجماع الص -رحمه االله–وحكى الإمام ابن قدامة  )٦
 .سجود التلاوة على عدم وجوب وحكى الإمام ابن قدامة إجماع الصحابة  )٧
ا إجماع الصحابة  وحكى الإمام الماوردي )٨  . على جواز غسل الرجل زوجته بعد مو
 .على عدم وجوب الزكاة في مال المدين إجماع الصحابة  وحكى الإمام الكاساني )٩

از دفع الزكاة إلى على جو  إجماع الصحابة  -حمه االلهر - وحكى الإمام الكاساني  )١٠
 .الثمانية هل الزكاةأصنف واحد من 

على سقوط سهم المؤلفة  إجماع الصحابة  - رحمه االله- وحكى الإمام الكاساني  )١١
م من الزكاة بعد عزة الإسلامق وغير ذلك من المسائل التي حُكي فيها إجماع ، لو
بل وقد حُكي إجماع ، مع مخالفة إمام أو إمامين من الأئمة الأربعة لهم لصحابة ا

    .في مسائل مع مخالفة الأئمة الأربعة لهم فيها الصحابة 
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  :تعارض دعاوى الإجماع: ثالثا
يحكي  ،بعض المسائلفي  حكوا إجماعين متعارضين العلماء أن، ومن غرائب هذا البحث

م قد ، الرجوع إلى كتب مخالفيهوبعد ، على مذهب إمامه بعضهم إجماع الصحابة  تجد أ
  :ما يلي ذلكومن ، وهي كثيرة، مخالفا للأول هافي حكوا إجماعا آخر للصحابة 

حكى الإمام ابن قدامة إجماع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على عدم كفر تارك  )١
 .على كفر تارك الصلاة ة وحكى الإمام ابن قيم الجوزية إجماع الصحاب، الصلاة

وحكى ، على عدم وجوب غسل الجمعة وحكى الإمام ابن عبد البر إجماع الصحابة  )٢
 .على وجوب غسل الجمعة ابن حزم إجماع الصحابة  الإمام

ّ  على أن أقلّ  إجماع الصحابة  وحكى الإمام الكاساني )٣ أكثره  وأنّ ، امالحيض ثلاثة أي
ّ عشر   .وحكى ابن حزم عن طائفة الإجماع على أن أكثره خمسة عشر يوما، امة أي

، على وجوب قصر الصلاة على المسافر إجماع الصحابة  وحكى الإمام الكاساني )٤
 .للمسافرالصلاة إتمام على جواز  وحكى الإمام ابن قدامة إجماع الصحابة 

على عدم اشتراط إذن الإمام في إقامة  اع الصحابة وحكى الإمام ابن قدامة إجم )٥
 .عصر على أن الجمعة لا يقيمها إلا الأئمة في كلّ  أيضا الإجماعوحكى ، الجمعة

على أن الوصي أولى بالتقديم في صلاة  وحكى الإمام ابن قدامة إجماع الصحابة  )٦
 . في صلاة الجنازةعلى أن الوالي أولى بالتقديم إجماع الصحابة أيضا وحكى ، الجنازة

وحكى ، على وجوب الزكاة في مال الصبي إجماع الصحابة  وحكى الإمام الماوردي )٧
إجماع ) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: (صاحب الكتاب

 .على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي عن الحسن البصري الصحابة 
وحكى ، وحكى الإمام ابن حزم الإجماع على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة )٨

 .على وجوب الزكاة في عروض التجارة الإمام ابن قدامة إجماع الصحابة 
أيضا وحكى ، على خرص الثمار في الزكاة إجماع الصحابة  حكى الإمام الماوردي )٩

 .دم خرص ثمار البصرةعلى ع إجماع الصحابة 
، زكاة الفطر عن الجنينإخراج الإجماع على عدم وجوب  وحكى الإمام ابن المنذر  )١٠

ا عن عثمان و وحكى    .       من الصحابةفي ذلك له لا مخالف الإمام ابن حزم وجو
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  . أسباب نسبة بعض الأئمة الأربعة إلى مخالفة إجماع الصحابة: رابعا
هم إلى مخالفة إجماع و  بعد دراسة المسائل التي نُسب فيها أحد الأئمة الأربعة أو كلّ

  :ما يليأن أبرز تلك الأسباب  وجدتُ ،  الصحابة
المشهورة في مسائل الخلاف  في حكاية إجماع الصحابة  تساهل بعض المتأخرين )١

 . المسألةه فيمخالفإمام وإما للتشنيع على ، إمامهمذهب إما لتقوية ، القديمة
 .الذي يجب الوقوف عنده اختلاف الأئمة في بعض شروط الإجماع القطعيّ  )٢
تهدين في حجية مذهب الصحابي )٣  .والإجماع السكوتي، اختلاف الأئمة ا
 .المنسوبة إلى الصحابة لحكاية إجماعهم ،اعتماد بعض الفقهاء على الآثار الضعيفة )٤
 .نُسب إليه تلك الآثار اختلاف الأئمة المؤرخين في صحة صحبة بعض من )٥
تهدين عدم اطلاع بعض الأئمة  )٦ اعتمد عليها  التي آثار الصحابة بعض على ا

 .هم في المسألةإجماعالمتأخرون لحكاية 
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  :وتشتمل على ما يلي: الفهارس العلمية              
 .فهرس الآيات القرآنية   -  أ

 .فهرس الأحاديث النبوية   - ب
 .فهرس الآثار المروية عن الصحابة   - ت
 .والكلمات الغريبة، فهرس المصطلحات العلمية   - ث
 .فهرس الأعلام المترجم لهم   - ج
 .فهرس المصادر والمراجع   - ح
  .س الموضوعاتفهر    - خ
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  :فهرس الآيات القرآنية -أ
  الصفحة                   السورة ورقم الآية                                    الآية

M B  CD  E  F     GL      ٦٤١                  ١٨٤  البقرة آية   

M E  F    G    HL   ٦٣٤                                   ١٨٤ البقرة آية  

M   Q  R    S  TL      ٦٣٨                          ١٨٤البقرة آية       

M u  v  w  xL    ٦٤٣                                    ١٨٥  البقرة آية  

M !  "  #  $  %L    ٦٢٦                          ١٨٧آية  البقرة  

M V  W  X  YL    ٦٦٦                          ١٨٧البقرة آية    

M ¢  £  ¤  ¥L     ٦٩٥                                  ١٩٦البقرة آية  

M ¯  °  ±   ²  ³    ´L    ٧٤٦                            ١٩٦البقرة آية   

M É  Ê  Ë  Ì  Í  Î        Ï   Ð  Ñ    Ò  ÓÔL   ٧٦٢        ١٩٦البقرة آية  

M h  i   j  k  l  m n  oL   ٣٦           ٢١٧البقرة آية  

M p   q  rsL   ٢٠٦                                    ٢٢٢البقرة آية  

M ª  «  ¬  ®  ¯   °L    ٨٨                      ٢٢٢البقرة آية  

M µ  ¶  ¸  ¹ºL    ٤                                     ٢٦٩البقرة  

M 2  3   4  5  6L7    ٥٨٨                           ٢٧١البقرة آية  

M §  ¨   ©  ª  «  ¬L    ٦٣٦                            ٢٨٦البقرة آية  

M ¶  ¸  ¹  º    »L  ٣١٣                                    ٢٨٦البقرة آية  

M ;  <  =  >    ?L   ٢٣١                    ٦٤آل عمران آية   

M |  }  ~   �  ¡L   ٦٨١                            ٩٧آل عمران آية  
M 4  5  6  7  8  9  :L   ٣                    ١٠٢آل عمران آية  

M !  "  #  $  %  &  '  (  )L   ٣                   ١النساء آية  
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M s  t  u  v  w      x  yL  ٦٧١                               ١٢النساء  

M r  s  t  u   v  w  xL   ٢٥٥                               ٤٨النساء آية  

M Ò  Ó   Ô  Õ  Ö  ×       Ø  ÙL   ٥٨                      ٥٩النساء آية  

M Ï  Ð   Ñ  Ò  Ó  Ô  ÕL  ٤٣٦                      ١٠١النساء آية  

M O  P  Q  R  SL   ٦٤٣                               ١٧٦النساء آية   

M ¿  À  Á  ÂÃL   ٣٤٨                                ٢المائدة آية  

M !  "  #  $  %  &  'L             ١٥٤                 ٦المائدة آية  

MG  H  I  JL  ٩٢                                          ٦المائدة آية   

M ª  «  ¬  ®  ¯  °   ±  ²L   ٧١٧                         ٩٥المائدة  

M ́  µ  ¶  ¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾L   ٧٤٩                  ٩٥المائدة  

MW  X  Y  Z  [    \L  ٦٤٦                  ١٤٠ الأنعام آية  

M n  o       p   q  rL   ٥٧٥                         ١٤١الأنعام آية   

M "  #  $  %L   ٢٧٣                                  ٣١اف آية الأعر  

M g  h    i    j  k  lL   ٢٢٢                          ٤٠الأعراف آية  

M ©  ª  «   ¬L   ٤٧٧                          ٢٠٤الأعراف آية  

M Ë  Ì   Í  ÎL   ٥٠٤                                  ٧٥الأنفال آية  

M;  <  =  >L  ٢٥٩                                          ٢توبة آية ال  

M h  i  j  kL   ٢٤٩                                  ١١التوبة آية  

M R  S  TL  ٥٦٣                                   ٣٤ية التوبة آ    

M q  r   s  tL   ٥٩١                          ٦٠التوبة آية  

M ]    ^  _  `  a  b  c  d  e   L   ٤٠                  ٩٦التوبة آية  

M !  "  #  $L   ٤٠                            ١٠٠بة آية التو  
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M j  k  l  m  nL   ٥٦٨                            ١٠٣آية التوبة  

M q  rs   t      uL   ٢٤٩                                 ١٠٣التوبة آية  

M @  A  B    C      D  EL  ٧٦٩                          ٨١ يونس آية  

M '  (  )  *   +L   ٤٤٧                                   ٨٠النحل آية  

MS  T  UL  ٤١٨                          ١٠٩سراء آية الإ  

M e  f g  hL   ٤١٨                            ٧٧الحج آية  

M z  {   |   }  ~L   ١٩١                                    ٧٨الحج آية   

M _    `  a  b  cL  ٨٨                            ٤٨ية الفرقان آ  

M w  x   y  z     {L   ١٧                            ١٩النمل آية  

M ~  �         ¡  ¢     £L   ٣٥٠                             ١٨السجدة آية  

M u  v  w  x  y  z  {  |L   ٣             ٧٠الأحزاب آية  

M �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦L  ٣٧                           ٦٥الزمر آية  

Mµ  ¶  ¸L    ٣١٣                                   ٧٢مر آية الز   

M _  `  a  b   cL    ٤٩                            ١٨الفتح آية  

M !  "  #$  %  &L    ٤١                                    ٢٩الفتح آية  

M ̂  _  `  a  bL    ٣٩٤                                   ١الحجرات آية  

M ¬  ®  ¯L    ٢٥٢                                   ١٠الحجرات آية     

M µ  ¶L    ٣٠٢                                          ١الذاريات آية  

M !  "      #L    ٤٢١                                           ١النجم آية  

M A  B  C      D  EL    ٢٨٢                                  ١٩الحشر آية   

M !  "  #  $    &%L   ٤٧٤                           ٩الجمعة آية  

M ;  <   =>  ?  @L  ٥٩٧                                  ١لطلاق ا     
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M U  V  W  X   Y      Z  [L     ١٩١                               ٧الطلاق آية  

M ¦  §  L     ١٢٣                                                ٤المدثر آية       

M ³  ´   µ  ¶L    ٤١١                                ٢١آية الانشقاق  

M h  i  j  k  l  mL   ٢٤٩                                ٥البينة آية  
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  :فهرس الأحاديث النبوية - ب
  الصفحة                                           طرف الحديث                   

    ٧٦٠                فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا، أتاني جبريل
    ١٨٠              أتنام قبل أن توتر                                                

       ٣٣٢                                                         ياركماجعلوا أئمتكم خ
  ٧١١                                 وإحرام الرجل، إحرام المرأة في وجهها

  ٢٧٠                                                آخر ما عهد إلي رسول االله
  ٣٥٤                                                أخروهنّ حيث أخرهنّ االله

                    ٤٦٣                                                        إذا أتى أحدكم الجمعة
  ١٠٨، ١٠٦                                        إذا استيقظ أحدكم من نومه
   ٤١٢                                                إذا تلا ابن آدم آية السجدة
     ٧٥٧                                                إذا توجّهتم إلى منى فأهلّوا

  ٣٨٥                                       فلا يركع، إذا جاء أحدكم الصلاة
  ٤٨٣                                                        إذا جاء أحدكم يوم

  ٤٦٧                                                ا راح أحدكم إلى الجمعةإذ
   ١٢٦                                                 إذا شرب الكلب في إناء

   ٣٩٤                                                        إذا صلّى أحدكم فقاء
  ١٨٧                                                إذا فسا أحدكم في صلاته

  ٤٧٧                                                أنصت: إذا قلتَ لصاحبك
  ١٠٦                                        إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

  ٢٨٣، ٢٨١                                         إذا نام أحدكم عن الصلاة
   ١٨٢                                                  إذا نام العبد في سجوده
  ١٢٤                                                  إذا ولغ الكلب في الإناء

  ٥٦، ٤٣                                      أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
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  ٢٨٩                                              أعطيتُ خمسا لم يعطهن أحد
   ١١٣                                     في جفنة اغتسل بعض أزواج النبي 

  ٤٦٩                                                     اغتسلوا يوم الجمعة
  ٤٤٦                                             بمكة عام الفتح أقام النبي 

     ٤٤٧                                     بتبوك عشرين      أقام رسول االله 
   ١٩٣                                     من نحو بئر جمل أقبل رسول االله 

ْنِ من بعدي أبي بكر                 ٦٠                               .وعمر، اقتدوا بالّذي
امأقلّ الح ّ          ٢٠٨                                                      يض ثلاثة أي

  ٥٣٥                                                      لألا من ولي يتيما له ما
  ٢٨٨                                                       الأرض كلّها مسجد

  ٢٦٧                                               مؤتمنٌ والمؤذّن ، الإمام ضامنٌ 
     ٢٨٣                                                     الذي تفوته صلاة العصر

         ٢٧٨                                                                الركبة من العورة
  ٥١٥                                لاهاوعلى من ت، السجدة على من سمعها

   ٧٠٥                                                 السراويل لمن لم يجد الإزار
  ٩٩، ٩٣                                             الصعيد الطيب وضوء المسلم

   ٦٦٠                                                         فإذا كان، الصيام جنة
      ١٨١                                                                 هالعين وكاء السّ 

  ٦٣٠                                                         ،الفطر يوم يفطر الناس
  ٧٨٥               ،فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، القط لي حصى

  ٤١                                       االله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا االله
  ٤                                                             اللهمّ فقّهه في الدين

  ٦٧٥                                                          المعتكف يتبع الجنازة
  ٤                                                              الناس معادن خيارهم

  ٩٤                                                     النبيذ وضوء من لم يجد الماء
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  ٦١٤                                        ربإخراج زكاة الفط أمر رسول االله 
  ٦٠٨                                يربصدقة الفطر عن الصغ  أمر رسول االله

  ٥٧٨                                        أن أخرص العنب أمرني رسول االله 
  ٦٩٤                                        إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج

  ٧٨٨                        ،من عرفة إلى المزدلفة أن أسامة كان ردف النبي 
  ١٠٣                                 أن أعرابيا قام إلى ناحية المسجد فبال فيها

  ٦٩٥                                                 إن الحج والعمرة فريضتان
تي الخطأ   ٧٣٧                                             إنّ االله تجاوز لي عن أمّ

  ٤٥٧                                         يكم الجمعةإن االله تعالى فرض عل
  ٢٩٥                                                 إن االله تعالى قد أمدكّم بصلاة

  ٧٤٠                                 فلم تحلّ لأحد قبلي، إن االله حرم مكة
  ٤٥١                                           إن االله عز وجل وضع عن المسافر
  ٥٨٩                                         إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره

  ١٠٢                                                  )إن الماء لا ينجسه شيء
  ١٧٢                                                          قاء فتوضأ أنّ النّبي 
      ٣٨٩                                    كبّر في صلاة من الصلوات  أن النبي 
  ٥٨١                                                  نهى عن الخرص أن النبي 
  ٦٥٨                                  أتى على امرأتين صائمتين أن النبي 
  ٦٢٢                                          راءأرسل غداة عاشو  أنّ النبي 
  ٤٠٠                                          أمّ الناس على المنبر أنّ النبي 

  ٥٣٢                                                  بعث معاذا إلى النبي  أن
  ١٥٨                                  توضّأ ومسح على الجوربين أنّ النّبي 
  ١٤٨                                  رأى رجلا يصلّي وفي ظهر قدمه أنّ النّبي 
  ٧١٧                             الحية: سئل عما يقتل المحرم؟ قال أن النبي 
  ٤٨٦                                                  كان يرفع يديه  أن النبي 
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  ٢٨٧                                        مرّ بقبر قد دُفن ليلا بي أنّ النّ 
  ١٥٤                                                مسح بناصيته أنّ النّبي 
  ١٧٩                                        نام في صلاته حتّى غطّ  أنّ النّبي 
  ٢٧٤                                        يوم خيبر حسر الإزار أنّ النّبي 
  ٣٠٦                                        كان ينهض في الصلاةأنّ النبي 
                   ٥٨٠                                        خرج إلى غزوة تبوك أن النبي 
  ١١٤                                نهى أن يغتسل الرجل بفضل أنّ النّبي 

  ١١١                                        استحمتْ   أنّ امرأة من نساء النّبي
  ٦٦٩                                        إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه
  ٧٢٢                فسأل الرجل رسول االله، أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان

  ٧٠٣                ما يلبس المحرم من الثياب؟  أن رجلا سأل رسول االله
  ٤١٦                                 أقرأه خمس عشرة سجدة أن رسول االله 
  ٤٩٢                                         خرج يوم الفطر أن رسول االله 
  ٣٠٨                                         انصرف من اثنتين أن رسول االله 
  ٥١٥                                         صلّى على جنازة أن رسول االله 
  ٢٢٩                                                 كان يذكر االله  أن رسول االله 
  ٤٢٠                                         لم يسجد في شيء أنّ رسول االله 
                 ٥٨١                                                  تم فليوإن شئ، إن شئتم فلكم

  ٧١٨                                  أن عتبة بن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي
  ٦٦٤                                                  إن عمر جعل عليه في الجاهلية

  ٣٩٦                                            مع رسول أنّ معاذ بن جبل كان يصلّي
  ٣١٩، ٣٠٩                                          إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها

  ٤٣                                                           أنا فرطكم على الحوض
  ١٣١                                                          انضحْ فرجَك بالماء

  ٣٣٩، ٣٣٥                                          انطلق أبي وافدا إلى رسول االله
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  ٢٤٣                                                                 )؟ أنفسْتِ 
  ١٦٣، ١٦١                                              انكسرت إحدى زنديّ 
ما الأعمال بالنّيات      ٢٣٢                                                     ،إنّ

ما أنا بشر مثلكم           ٣٠١                                                      إنّ
ما جعل الإمام ليؤتم به   ٣٦٣، ٣٥٩                                       إنّ

  ٥٩٥                                                  ن هنات وهناتإنه سيكو 
  ٧٢٨                                نعم: أصيد هو؟ قال، أنه سئل عن الضبع

         ٥٢٠                                              أنه صلّى على جنازة رجل
    ٧٥٠     بعض طرق مكة تخلّفحتّى إذا كانوا ب،  أنه كان مع رسول االله 

    ٣٠٠                                              أنه كان يقرأ في الظهر والعصر
ه يغسل ثلاثا   ١٢٤                                      أو سبعا، أو خمسا، أنّ

  ١٣١                                      أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل
  ٢٣٧                                                      استحيضت فأمرها أنها

ها سألته   ٢٤٣                                              كم تجلس المرأة: أنّ
ي أرى في صبيحتها أسجد في ماء وطين   ٢٩١                               إنّ

ي قد عفوت عنكم   ٥٥٠                                                      إنّ
ي لا أزيدكم على ما رأيت   ٥١٥                                               إنّ

ي لأصلّي بكم وما أريد الصلاة   ٣٠٥، ٣٠٤                               إنّ
  ٦٦٤                                               إني نذرت أن أعتكف ليلة

  ٣٦٩، ٣٦٧                                               يّكم يتّجر على هذا؟أ
   ٣٨٥                                               أيّما إمام سها فصلّى بالقوم

  ٦٧٩                                               أيّها الناس إن االله فرض
  ١٧٧                                               بتُّ في بيت خالتي ميمونة

   ٥٤٨                                       عمر على الصدقة بعث رسول االله 
  ٥٨٦                               إلى المدينة بذهيبة –وهو باليمن-بعث علي 
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  ١٩٤                                             في حاجة  بعثني رسول االله
  ٦٩٧، ٢٤٧                                               بني الإسلام على خمس

      ٢٥٠                                                      بين الرّجل وبين الشّرك(
  ٦٨٥                     إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة بينا أنا عند النبي 

  ٤٧٧                                              يوميخطب  بينما النبي 
  ٧١٠                              إذ وقع عن راحلته، بينما رجل واقف بعرفة

  ٦٥٣                                      ،بينما نحن جلوس عند النبي (
  ٩٣                                                         تمرة طيبة وماء طهور

  ٥١٦                                               ثلاث خلال كان رسول االله
  ٥١٣، ٥١٢                                       ثلاث ساعات كان رسول االله

  ٤٦٥                                               الأولى ثمّ راح في الساعة
ر من الدعاء بع   ٣٢٢، ٣١٨                               د أعجبه ثمّ ليتخيّ

   ٦٨٩                       ؟أين نزلت فقال النبي ، جاء رجل إلى المدينة
  ٦٩٧               ؟العمرة واجبة، يا رسول االله: فقال جاء رجل إلى النبي  

  ٤٨٠                                                يخطب جاء رجل والنبي 
  ٤٨١                                                        جاء رجل يتخطى رقاب

  ٦٥٤                                                جاءت امرأة من بني بياضة
  ٢٣٩                                        جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى

  ٦٧٣                                                حق المسلم على المسلم
  ٤٢٩                                        في عمرة خرجتُ مع رسول االله 

  ١٦٣                                        ةخرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجّ 
  ٧٥٦                        لخمس بقين من ذي القعدة خرجنا مع رسول االله 

  ٢٥٣، ٢٤٧                                          خمس صلوات في اليوم والليلة
  ٧١٥                                                 :خمسٌ فواسقُ يقتلن في الحرم

  ٥٦٩                                         خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى
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  ٤٧، ٣٩                                              مخيركم قرني ثم الذين يلونه
  ٧٧٧        جأردت الح: فقال لها، بنت الزبير على ضباعة دخل رسول االله 

    ٦٢١                                             مذات يو  دخل عليّ رسول االله 
      ٩٦                                             يوم الفتح دخلت على النبي 

  ٧٥٤                   فافعلي ما يفعل الحاج، ذاك شيء كتبه االله على بنات آدم
     ٧٨٣                              رمى الجمرة بمثل حصى الخذف رأيت النبي 
               ٤٢٠                                           قرأ سورة النجم رأيت النبي 

  ٢٦٥                                                           رفع القلم عن ثلاثة
  ٣٨١، ٣٧٨                                           ولا تعد، زادك االله حرصا

    ٧٣٤                ويجعل     ، هو صيد: (عن الضبع؟ فقال سألت رسول االله 
  ٢٥١                                                            سباب المسلم فسوق

  ٧١٣                           ).         هو الأسد: سئل عن الكلب العقور؟ فقال
  ٥٢٦                                            ،سئل عن امرأة تموت بين رجال

  ١٧٨                                            عن العشاء ليلة شغل رسول االله 
  ٣٧٦                                                            صلّ الصلاة لوقتها

  ٣٢٥                                                    فإن لم تستطع، صلّ قائما
  ٣٦٧                                   صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ 

  ٤٢٥، ٤٢٣                                                ،المسافر ركعتان صلاة
  ٣٥٠، ٣٤٧                                            صلّوا خلف كلّ بر وفاجر

  ٣٦٠                                            في بيته وهو شاك صلّى النبي 
  ٣٧١                                            صلّى صلاة الفجر في مسجد الخيف

  ٣٩٦                                            صلاة الخوف صلّى مع رسول االله 
     ٥٢١                                            على امرأة صليتُ وراء النبي 

  ٦٢٩                                                            وأفطروا، صوموا لرؤيته
   ١٩٤                                            وضربة لليدين، ضربة للوجه: ضربتان
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  ٧٨٣                                       عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به
  ٤٦٣، ٤٦١                                                غسل الجمعة واجب

    ٢٧٥                                                إن الفخذين منف، غط فخذك
  ٢٥٩، ٢٥٨                        فليؤذن لكم أحدكم، فإذا حضرت الصلاة

  ٢٧٤                                                                 فانحصر الإزار
  ٤٥١، ٤٢٦                                 فرض االله الصّلاة على لسان نبيّكم

  ٦٠٤                                                 زكاة الفطر فرض رسول االله 
   ٦١٢                                 زكاة الفطر من رمضان فرض رسول االله 

  ٤٣١، ٤٢٥                                                  فُرضت الصلاة ركعتين
  ٥٦                                           فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

  ٦٦٦                                                  آلبر أردن: فقال رسول االله 
  ٥٤٠                                                 في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة

  ٥٤٢                                                         ئمة إبل فيفي كلّ سا
  ٢٩٢                                                 قد اسودّ من طول ما لبُِس

  ٤٨٥                                                 المدينة ولهم قدم النبي 
  ٤٤٣                                         وأصحابه صبح رابعة قدم النبي 

  ٤٠٨                                                 والنجم قرأت على النبي 
ما قال االله   ٤٢٩                                         قلت لعمر بن الخطاب إنّ

  ٤١٧                                                 أفي الحج، قلتُ يا رسول االله
  ٧٥٧                                         يا رسول االله أيّ العمل أفضل: قلت

  ٤٦٢                                         عمّال كان أصحاب رسول االله 
  ٥٧٧                                          يبعث عبد االله بن رواحة كان النبي 
  ٣٠٢                                                  رأ في الرّكعتينيق كان النّبي 
  ١١٢                                                  يغتسل بفضل كان النّبي 

  ٤٩٢                                          لا يصلّي قبل صلاة كان رسول االله 
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  ٢٢٨                                        يخرج من الخلاء كان رسول االله 
  ٦٧٤                                إذا اعتكف لا يدخل كان رسول االله 
                 ٢٧٤                                        مضطجعا في بيتي كان رسول االله 
  ٤٣٨                                         يمسح يأمرنا أن كان رسول االله 
  ٤٢٧                                يقصر الصلاة في السفر كان رسول االله 
  ١٧٨                                        يأمرنا إذا كنا كان رسول االله 
  ٦٧٤                                        يمرّ بالمريض كان رسول االله 

  ٥٤٨                                                قةكان يأمرنا أن نخرج الصد
  ٦٤٧                                          كان يكون علي الصوم من رمضان

  ٢٤٤                                       تقعد كانت المرأة من نساء النّبي 
  ٢٤٣                                كانت النّفساء يجلسن على عهد رسول

  ٣١٩                                          وسبّحي االله عشرا، كبّري االله عشرا
ا أصحاب رسول االله         ٩١                                  ،جلوسا في بيت كنّ

ا نتكلّم في الصّلاة   ٣١٢                                                         كنّ
  ٣١٠                                                  ا نسلّم على رسول االلهكن

  ١١٠                                                   كنت أغتسل أنا ورسول االله
  ٥٧٤                                  لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف

  ٤٣                                                            لا ترجعوا بعدي كفارا
  ٦٨٧                                  .      لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم

  ٣٩                                                               ،لا تسبوا أصحابي
  ٣٧٥، ٣٧٤                                           لا تصلّوا صلاة في يوم مرتين

  ٢٢٣                                              ولا الجنب شيئا، لا تقرأ الحائض
  ٢٧٦، ٢٧٥                                                   لا تكشف فخذك

  ٣٤٨، ٣٤٧                                                   لا تؤمنّ امرأة رجلا
  ٢١١، ٢٠٦                                           لا حيض أقل من ثلاث
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   ٣٧٥                                                               لا وتران في ليلة
  ١٠٦، ١٠٤                                       لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم

  ٦٨٧                                       ن باالله واليوم الآخرلا يحلّ لامرأة تؤم
  ٦٨٨                       لا يحلّ لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها

    ٦٨٩                                لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم
        ٢٥١                                                        لا يزني الزّاني حين يزني

  ٢٣٤                                                لا يقبل االله صلاة من أحدث
  ٣٦٢                                                لا يؤمنّ أحد بعدي جالسا

   ٣٦١                                                         لمّا مرض رسول االله
  ٥٢٧، ٥٢٥                                                         لو متِّ غسلتُك

  ٢٥٧                                                 لو يعلم الناس ما في النداء
  ٦٠٨، ٥٥٠                                         ليس على المسلم في عبده

  ١٦٩                                         غسل ميتكم غسل ليس عليكم في
  ٥٥٤،  ٥٤٠                                        ليس فيما دون خمس أواق
  ٣٥٢                                                 ما رأيتُ من ناقصات عقل

     ٥٠٥                                         على سهيل ما صلّى رسول االله 
       ٣٢٤                                                          ما نهيتكم عنه فاجتنبوه

  ٨٦                                                            مفتاح الصلاة الطهور
  ٤٥٠                                                 من أدرك ركعة من الصلاة

  ٦٤٨                                         فلم، من أفطر رمضان بمرض ثم صح
  ٤٧٦                                                         من تكلّم يوم الجمعة

   ٤٦٠                                                 من توضأ فأحسن الوضوء
  ٤٦٠                                                 هامن توضّأ يوم الجمعة فب

  ٢٥٤                                                 من شهد أن لا إله إلا االله
      ٤٩٥                                                 من صلّى بعد العيد أربع ركعات
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  ٥٠٧                                             من صلّى على جنازة في المسجد
   ٧٦٧                                  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ 

  ١٨٦                                                   أو رعف في صلاته، من قاء
  ٧٧٤                          وعليه حجة أخرى، فقد حلّ ، من كسر أو عرج

  ٦٢٠                                                   م يبيّت الصيام من الليلمن ل
  ٦٥٨                                                           من لم يدع قول الزور
  ٧٦٠                   فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، من لم يكن معه هدي

  ٢٩٧                                                       أو نسيه، من نام عن الوتر
  ٧٧١                                    ،من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج

  ١                                                 من يرد االله به خيرا يفقّهه في الدين
  ٢٩٥                                                             نادى منادي رسول االله

    ٥٠٨                                             نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه
  ٢٨٦                                             نهى أن يصلّي في سبعة مواطن

  ٥٥٤                                                              هاتوا ربع العشور 
  ٦٢٢                                     ولم يكتب االله عليكم، هذا يوم عاشوراء

  ٩٣                                                 ليلة الجن ؟ هل كنتَ مع النبي 
  ٣٣٢                                                     وأعلمهم بالحلال والحرام
  ٣٥٥                                                         وأمرها أن تؤمّ أهل دارها 

  ٥٦١                                                              وفي الرقة ربع العشر
  ٥٤٠                                                      وفي الغنم في كلّ أربعين

  ٥٤٢                                                وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين
  ٧٤٥                       ورأسي يتهافت قملا، بالحديبية وقف علي رسول االله 

  ٣٧٢                                                وكيف أنت إذا كانت عليك أمراء
    ٤٣٦                                                     قصروا الصلاةيا أهل مكّة لا ت

  ٢٣٨                            يا رسول االله إنّ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت
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   ٦٨٤                   ؟                               ما يوجب الحج، يا رسول االله
  ١٣١، ١٢٩                                                  يغسل من بول الجارية

  ٤٤٢                                                  يمكث المهاجر بعد قضاء
  ٣٣٣، ٣٣٢                                                  يؤمّ القوم أقرؤهم 
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   :فهرس  آثار الصحابة -ت
                                   الصفحة                                                                 طرف الأثر

  ٣٩٥                                  أتى مسجد دمشق وهم يصلّون العشاء
  ٣١٧                                              احملوا حوائجكم على المكتوبة

   ٥٩٢                                                           ادفعها إلى من غلب
  ٦٧٢                                                    إذا اعتكف الرجل فليشهد

         ٥٨٥                                  الأصناإذا أعطاها في صنف واحد من 
  ٦٥٧                                                   إذا اغتاب الصائم أفطر

     ٥٦٠                                                     إذا بلغت مائتي درهم ففيها
   ١٧١                                                     إذا رعف الرّجل في الصّلاة
  ٦٥٧                                                      ،إذا صمتَ فليصمْ سمعك

  ٣٨٨                                    إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة
  ٧٢٦                                حُكِم عليه فيه، إذا قتل المحرم شيئا من الصيد

  ٤٤١                                                        فوطنّتَ ، إذا كنت مسافرا
   ٧٠٢                                               ،إذا لم يجد النعلين لبس الخفين

   ٧٨٢                                                      ارموها بمثل حصى الخذف
  ٢١٤                                                     استحيضت امرأة من آل أنس

  ٦٦٨                                             ها عبد الرحمناعتكفت عن أخي
    ١٦٦                                                      فإذا فرغْتَ فاغتسل، اغسله

  ٣٥٨                                                     فإذا صلّى قائما ، الإمام أمين
يمم هكذا   ١٩٣                                                       وضرب ضربة: التّ

  ٢٠٩، ٢٠٢                                             ،خمس، أربع، الحيض ثلاث
  ٤٠٩                                                     السّجدة على من تلاها

  ٣١٧                                                      اللهم اغفر للزبير بن العوام
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   ٦٣٣                                                  الهم عليه الفدية إذا أفطر
ضوء من لم يجد الماء   ٨٧                                                    النبيذ وَ

  ٥٢٦                                 أمّ أيمن رضي االله عنها هي التي غسلت فاطمة
  ٣٥١                                                 ،أمّت النّساء في صلاة المغرب

هم في بيته      ٢٩٠                         على طنفسة -في صلاة المغرب –أمّ
    ٧٧٠                 حتى إذا كان بالنازية، خرج حاجّا أن أبا أيوب الأنصاري 

  ٥٤٦                                         والجعاب، ان يبيع الأدمأن أباه ك
  ٦٣٦                                أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت

  ٥٠١                                                   أن الحسن بن علي لما مات
  ٢١٥                                         أن امرأة جاءته وقد طلّقها زوجها

نا ماتت وعليها اعتكاف   ٦٦٨                                                 إنّ أمّ
   ٥٥٣                                         أن رجلا سأل ابن عمر عن صدقة

  ٢٦٧                                                 إني لأحبّك: أنّ رجلا قال له
  ٤١٥                                                 أخبره، أنّ رجلا من أهل مصر
  ٦٢٧                                                 وقد رأيا، أن رجلين قدما المدينة

  ٧٤٣            يفمرّ على حسين بن عل، من المدينةأن عبد االله بن جعفر خرج 
  ٤٣٢                         بن عباس رضي االله عنهما كان يقصرأن عبد االله

   ٣٩١                                         لما طعن أن عمر بن الخطاب 
  ٣٨٤                                 أن عمر بن الخطاب صلّى بالناس الصبح

  ٤١٩                                         قرأ بهم، أن عمر بن الخطاب 
  ٢٧٨                                                 إن للصلاة وقتا كوقت الحج

   ٤٩٣                                                 أن ناسا من أصحاب رسول االله
   ٦٩٨                         إنما عمرتكم الطواف، أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم

  ٢٤٨                                        إلى داري فوجدتُ شاة مذبوحةانتهيتُ 
ه أتمّ الصّلاة بمنى             ٤٢٤                                                          أنّ
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ه أقبل من الجرف   ١٩٨                                                         أنّ
ه تيمّم ثم    ١٩٨                               وبينه وبين المدينة، صلّى العصرأنّ

  ٣٤٥                                           أنه دخل عليه رجل وهو محصور
ه سئل عن الحائض والنّفساء هل تقرأ شيئا   ٢٢٢                               أنّ

  ٧٢١                          وهما محرمان، أنه سئل عن رجل وقع على امرأته
  ٣٨٦                                          ثم جاء ورأسه يقطر، أنه صلّى بهم

  ٥١٤                                        أنه صلّى على يزيد بن المكفف
  ٢٧٨                                                   أنه قال في خطبته بالجابية

ه قال في قوم انكسرت بهم مراكبهم   ٣٢٣                                 أنّ
ه قام بالمدائن يصلّي بالناس   ٤٠٣                                   على دكان، أنّ

ه قرأ شيئا من القرآن وهو جنب   ٢٣٠                                  فقيل له، أنّ
ه قيل له   ٤٤٨                                                   ما بال المسافر: أنّ

  ١٨٣                                                    انصرف، أنه كان إذا رعف
ه كان عند ابن عباس     ٢٣٦                                     فأتاه كتاب امرأة، أنّ

ه   ٣٧٧                                                            كان يدبّ راكعا أنّ
ه كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح       ١٥٠                                  أنّ

  ٤٨٦                                                          أنه كان يرفع يديه
ه كان يسجد على عبقريّ    ٢٩٠                                                    أنّ
ة ه كان يصلّي مع الخشبيّ   ٣٤٥                                                    أنّ

ه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا   ٢٣١                                  أنّ
ه كان يلبّي في الحج   ٧٨٦                     حتّى إذا زاغت الشمس من يوم، أنّ

  ١٥٧                                                  ه كان يمسح على الجوربينأنّ 
  ١٧٥                                                   أنه كان ينام جالسا ثم يصلّي

  ٤١٢                                                      فقرأ القاص، أنه مرّ بقاص
  ٣٨٦                                          في صلاة المغرب أنه نسي القراءة
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ها غسلت أبا بكر الصّديق حين توفي   ١٦٩                                         أنّ
ها   ١٥٠                                                 رأسها مقدّم تمسح كانت أنّ

  ٦٧٢                                         أنها كانت لا تعود المريض من أهلها
  ٣٣٧                                          لا يؤمنّ الغلام حتى يحتلم: أنهما قالا

  ٣١٣                                                  إني جهزت عيرا من العراق
ي لأمكث في المسجد الساعة   ٦٦٣                                          إنّ

  ٥٢٤                                                  أوصت أن يغسّلها زوجها علي
    ٤٩٩                                                  أوصى أن يصلّي عليه الزبير

  ٦٨٠                                                  أيّما صبي حج ثم بلغ الحنث
  ٥٧٦                                                          ا حثمة الأنصاريبعث أب

  ٣٤١                                                   فدعوتُ نفرا، تزوجتُ وأنا عبد
  ٢٤١                                                   تنتظر النفساء نحوا من أربعين

  ٣٦٦                                           ني رفاعة عند الفجرجاء إلى مسجد ب
  ٧٨٧          ،إحداهما في السّنة التي أصيب فيها، حججتُ مع عمر سنتين

  ٧٣٢                                   خرجنا حجّاجا حتى إذا كنا ببعض الطريق
  ٧٧٨                           فلدغ صاحب لنا) معتمرين(خرجنا من البصرة عمارا 

  ٤٥٩                                                    دخل المسجد يوم الجمعة
  ٣٧٧                                            فوجد النّاس ركوعا، دخل المسجد

  ٤٧٩                                                    ومروان، دخل يوم الجمعة
  ٢٨٥                                    أصلّي إلى قبر عمر بن الخطاب  رآني

  ٢٧٨                                                    فقال له، رأى رجلا يقرأ صحيفة
  ٧٠٨                            يغطي وجهه وهو محرم  رأى عثمان بن عفان بالعرج

  ٢٧٢                                    على قزحواقفا  رأيت أبا بكر الصّديق 
  ٧٤٩                            فأخذه المدلول، سئلا عن محرم دلّ على بيض نعامة

  ٧٦٤              أتما حجّكما: فقال، وهما محرمان، سئل عن رجل وقع على امرأته
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  ٤٥٥                                                            شهدتُ العيد مع عليّ 
  ٥٠٤                                                   صُلّي على عمر بن الخطاب 

  ٧٧٦               خرجت إلى مكة: أنه قال، عن رجل من أهل البصرة كان قديما
   ٧٥١          أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي: فإن رجلا سأل عمر فقال

  ٥٧٢                                                             العشر في الزيتون
          ٤٤٦                                     برامهرمز قد أقام أصحاب رسول االله 

  ٣٧٠                                             قدمنا على أبي موسى الأشعري
  ٤٠٧                                     جمعةقرأ سجدة وهو على المنبر يوم ال

  ٧٤١                               قطع دوحة كانت بموضع الطواف تؤذي الطائفين
  ٣٦٨                                    المسجد إذا دخلوا، كان أصحاب النبي 

  ١٧٥                                             ينتظرون كان أصحاب رسول االله 
  ٤٧٤                                                             فجاء كريه، كان بمكة

   ٣٥٨                                              كان به وجع فصلّى بأصحابه قاعدا
  ٢٩٤                                            يؤمّ قوما كان عبادة بن الصامت 

ن لهم      ٢٦٢                                             كان عمومتي يأمرونني أن أؤذّ
   ٣١٧                                        حماره كان يدعو في صلاته حتّى بشعير

  ٦٨٣                                    كان يسافر مع عبد االله بن عمر موليات
  ٤٤٨                                                     لإمام بمنىكان يصلّي وراء ا

   ٦٠٣                                             كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير
  ٤٦٤                                                   كان يغتسل بعد طلوع الفجر(
  ٧٠٦                                               كان ينظر في المرآة وهو محرم(
  ٥٣٠                                                      كانت عائشة تزكّي أموالنا(

  ٤٩٣                                                  كانوا يصلّون قبل صلاة العيد
ا    ٤٢٧                                   نسافر - أصحاب رسول االله  -كنّ

ا نستحبّ أن نأخذ من ماء الغدير   ١١٦                                           كنّ
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  ٨٧                         في سفينة كنت في جماعة من أصحاب رسول االله 
  ٢٢٦                                لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء

  ٢٨٥                                        ،ولا في حمام، ن إلى حشّ لا تصليّ 
  ٢٢٣، ٢٢٢                                          ولا الجنب، لا تقرأ الحائض

   ١٦٨                                                لا غسل على من غسّل الميت
  ١٠٨                                        لا يجوز للرجل أن يتطهر بفضل المرأة

  ٧٥٤                                                ولبّى، يحرم إلا من أهلّ  لا
  ٤٧٠                                                لا يصلح البيع يوم الجمعة

  ٥١٨                                                            لا يصلّى على عضو
  ٤٩١                                                        لا يصلّى قبل العيدين

   ٦١٨                                        لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل(
  ٧٥٩                    لا يقضي عنه إلا ذلك، إلا وهو محرم، لا يصوم المتمتع
   ٢٥٢                                يرون شيئا رسول االله  لم يكن أصحاب

  ٥٩٧                                  جاءوا إلى أبي بكر لما قبض رسول االله 
   ٣٢٩                                        لمّا قدم المهاجرون الأوّلون العُصبة

  ٦٥٧                                                        ليس الصيام من الشراب
  ٦٠٦                                                ليس على المملوك صدقة

  ٤٨٩                                                 ليس على الواحد والاثنين تكبير
  ٥٣٩                                                 ليس على عوامل البقر صدقة

  ٧٣٥                                                 ليس عليه في الخطأ شيء
  ٦٨٣                                                  ليس كلّ النساء تجد محرما

  ٦٧٨                                         ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة
  ٦٧٨                                         حجة ليس من خلق االله أحد إلا وعليه

  ٦٣٢، ٦٣١                                 هو الشيخ الكبير، ليست بمنسوخة
  ١٩٠                                                 لينفض كلّ واحد منكم ثوبه 
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   ٦٨٨                         لا تسافر سفرا قليلا ولا كثيرا : ما تقول أنت؟ فقال
   ٧١٠                                  .فلا يخمّره المحرم، ما فوق الذقن من الرأس

  ٦٤٦                                          من أدركه رمضان وهو مريض ثم صح
  ٢٨١                                                  من أفطر يوما في رمضان

  ١٦٦                                                  تاً فليغتسلمن غسّل مي
  ٧٣٩                                            من قطع من شجر الحرم شيئا جزاه

  ٥٦٧، ٥٦٥                                                   ،هذا شهر زكاتكم
  ٤٤٦                                                  وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة

  ٤٤٦                                                   وأقام أنس بالشام سنتين
  ٦٩٦                                           وإنها لقرينة الحج في كتاب االله

  ٦١٠                                   أو يومين، كانوا يعطون قبل الفطر بيومو 
  ٢٥٥، ٢٥٢                                    ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة

  ٥١٠                                            يا أبا عبد الرحمن إن عقيل بن
  ٢٤٨                                           يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم(

م الجنب ما   ١٩٦                                                       بينه وبين يتلوّ
    ١١٦                                                                   ) يتناوله تناولا

  ٦٤٨                                           ولا يقضي، يصوم رمضان الآخر
  ٦٤٨                                                       ويقضي الأول، يصوم هذا
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  :والكلمات الغريبة، فهرس المصطلحات العلمية -ث
  الصفحة                               المصطلح                                   

  ٩٨                                                                           الأدم
  ٢٠٥                                                                      الاستحسان
  ٥٢                                                                       الإسرائيليات

  ٥٣                                                                           الأشاعرة
   ٧٥٤                                                                         الإهلال 

  ٣٧٥، ٣٧٤                                                                 البلاط
  ٢٧٨، ١٩٠                                                                 الجابية
  ١٦١                                                                         ةالجبير 

  ١٩                                                                           الجرف
  ٦٩١، ٦٨٥                                                                 الحيرة

  ٧٨٢                                                                         الخذف
ة               ّ    ٣٤٥                                                             الخشبي

  ٩٦                                                    الخطمي                        
  ٨٨                                                                   الرُّب            

  ٧٤٣                                                                         السقيا
  ٢٩٠                                                     الطنافس                    

  ٢٢٧، ٢٠٢، ٢٠                                                           الظاهرية
  ٥٩                                                                           العبادلة

   ٧٠٨                                                                         العرج
  ١١٦، ١٠٦، ١٠١                                                         الغدير
   ١٧١                                                                         القلس
  ١٩٨                                                                         المربد

  ٣٧                                                                           المعتزلة
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      ٧٧٠                                                                         النازية
    ٢٤١                                                                        النفاس

  ٦٣١                                                                           الهم
   ١٥٠                                                                        ليافوخا

  ٥٩٢                                                                     أهل البغي
     ٥٥٣                                                                       صوقاالأ

  ٧٧                                                                            البقيع
  ٧١، ٦٢، ١٨                                                               الكوفة

  ٨٢                                                                   بغداد         
  ١٠٢                                                                     بئر بضاعة

  ١١١                                                                          جفنة
از   ٧٢                                                                            خزّ

  ٤٠٣                                                   دكان                       
نوب                   ١٠٣                                                         ذَ

  ٤٦                                                                           زنادقة
   ١٠٠                                                                          زنجيّ 

  ٢٩٠                                                                        عبقريّ 
  ٤٣٦، ٤٣٢                                                                عسفان

  ٧٩                                                                             غزة
  ١٧٧                                                           غطيط             

تين                    ١٠١                                                         قلّ
  ٤٣                                                                       ليختلجن

     ٨٢                                                                 مرو            
٣٧١                                                                يفمسجد الخ
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   :مفهرس الأعلام المترجم له - ج
الصفحة                                                                                                   العلم                                         

  ٥٠٦                                                                   ابن أبي ذئب
  ٥٣٧، ٣٠١، ٢٦٢                                                   ابن أبي ليلى

  ٢٧                                                                            ابن الأثير
  ٢٥                                                                    ابن الحاجب

  ٢٥٢,٤٢٨، ١٣٢، ١٢٩                                            ابن القيم الجوزية
  ٧٤                                                                           ابن المبارك
  ٤٩٠، ٤٨٩، ٨٨                                                             ابن المنذر

  ٢٨                                                                   ابن النجار الحنبلي
  ٦٨٥                                                                           ابن جبير

  ٣٠                                                                     ابن حجر       
  ٢٨                                                                ابن حزم الظاهري    

  ١٩٦,٧٠٦                                                                   ابن سيرين
  ١١٤، ٩٩                                                             يد ابن رشد الحف
  ٣٠                                                                     ابن عبد البر

  ٤٩                                                                     ابن عقيل الحنبلي
  ١٠٩                                                                           ابن عمر

  ١٧                                                                             ابن فارس
  ٢٠                                                                             ابن قدامة

  ٨٨، ١٩                                                               ابن مسعود
  ٤٩                                                                          بطاأبو الخ

  ٨٧                                                                     أبو العالية الرياحي
  ٦٣                                                                  أبو إسحاق المروزي

  ١٨                                                     بكر الصديق                بو أ
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  ٣٨٢، ٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٨                                              أبو بكرة
  ٥٧٦                                                  أبو حثمة الأنصاري              

  ١٩                                                               أبو ذؤيب الهذلي
    ٢٧٣                               غفاري                                أبو ذر ال

  ٦٩٤                                                             أبو رزين العقيلي
  ٤٦                                                                      لرازيأبو زرعة ا

  ٣٤١                                                     لى بني أسيدأبو سعيد مو 
  ٤٥٥                                                                     أبو عبيد

  ٨٣                                                                       أبو عبيدة
  ٦٢                                                               أبو علي بن أبي هريرة 

  ٥٤٦                                                          أبو عمرو بن حماس      
  ٣٠٥، ٣٠٤                                                              أبو قلابة

  ٣٧٠، ١٥٨                          أبو موسى الأشعري                               
  ٦٣                                                                زليأبو هاشم المعت

  ١٠٤، ١٠٠، ٦٣، ٢١                                                   أبو هريرة
  ٧٨٨                                              بن زيد                         أسامة 

  ١٢٧، ٩٠، ٦٣، ٦٢                                             راهويه إسحاق بن
  ٣٠٨، ٣٢                                                         بكر أسماء بنت أبي

   ٢٣٨، ١٦٩                                                       عميس أسماء بنت
  ٣٤١، ٧١                                                         أسيد بن الحضير

  ٢٠٨، ١٧١، ١٣٠                                                                الأسود
  ١٨                                                الأشعث بن قيس                      

  ٥٨٦                                                        الأقرع بن حابس             
  ٢٥                                                                          الإمام الآمدي
  ٨٠                                                                          الإمام أبو ثور
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  ٨٩                                                                     الإمام الأوزاعي
  ٤٣٧، ٤٣٢                                                           الإمام الباجي

  ١٨٣، ٦٢                                                             الإمام الباقلاني
  ٦٨١، ١٤٦، ٧٤                                                     الإمام الثوري

   ٢١                                                                     الإمام الجرجاني
  ٦٢، ٢١                                                               الإمام الجويني

    ٣١                                                                     الإمام الزركشي
   ١٩                                                      عاني                الإمام السم

  ٧٢                                                                     الإمام الشعبي
   ٢٠                                                                    الإمام الشوكاني   

  ٣٥٢، ٢٧٣، ٢١                                                      الإمام الطبري
  ٢١                                                                     لإمام الغزاليا

  ١٨٦، ٩٤، ٨٨، ٨٧                                                 م الكاساني الإما
  ٢١                                                                     الجاحظ المعتزلي

  ١٧                                                                              الجوهري
        ٦٨                                                           الحافظ العلائي            

   ٧٧٩                                      و الأنصاري                  الحجاج بن عمر 
  ٧٦، ٦٤، ٥٤، ٣٨                                                    الحسن البصري
   ١٤٤                                                                      الحسن بن حي

  ٣٢                                                                      الحسن بن علي 
               ٣٢                                                                      الحسين بن علي 

   ٤١                                                             الحكم بن أبي العاص     
      ٢٣١                                            ة                         الحكم بن عتيب

  ١١٣، ١١٠                                                           الحكم بن عمرو 
  ٩٥، ٦٠، ٥٩، ٣٢                                                   الزبير بن العوام
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  ٧٠٨                                                           الفرافصة بن عمير
  ٢٧٩                                                           القاسم بن محمد
  ٢٠                                                             القاضي أبو يعلى

            ٧٧١                             القاضي أبو يوسف                                 
  ٣٧                                                                القرافي             
  ٤٣٧، ٢٤٢، ٢٤١                                           الليث بن سعد  

  ٣٧                                                       المازري                     
  ١٠٥، ١٠٠، ٦٤، ٢١                                               الماوردي 

  ١٢٧، ١٠٨، ٦٣، ٦٠                                                       المزني
  ٢٩٢، ١٥٨، ١٥٤                                                   المغيرة بن شعبة

  ١٧١، ١٦٧، ١٣٠                                                           النخعي
   ٣٠                                                                       الواقدي

  ١٣٣، ١٢٩                                                  أم سلمة أم المؤمنين
  ١٣١                                                            أم قيس بنت محصن

    ٩٦                                                                         أم هانئ 
  ٣٥٤                                                                          أم ورقة

  ٧١                                                            أنس بن مالك        
  ٢٧٢                                                                  ثابت بن قيس
  ٢٣١                                                                  جابر بن زيد

  ٢٧٢                                                        جبير بن الحويرث       
  ٢٧٥                                                                          جرهد

  ٣٠                                                            جمال الدين الإسنوي
  ١٦٦، ٦١                                            حذيفة بن اليمان             

  ٥٦٥، ٧٢                                                    حماد بن أبي سليمان
  ٨٩                                                            حميد بن عبد الرحمن
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  ٤٤١، ٤٣٢، ٢٠٢                                              داود الظاهري
  ٢٢٧                                                    ربيعة بن أبي عبد الرحمن  

           ٥٨٦                                                                     لخيلزيد ا
  ٣١٢                                                             رقمزيد بن أ

  ٣٣٢، ١٠٩، ٧٦                                               زيد بن ثابت
  ٢٨                                                               لجنيزوبعة ا

  ٣٢٩                                                     لم مولى أبي حذيفةسا
  ٢٧٩                                                     سعد بن أبي وقاص

ّب                     ٢١                                             سعيد بن المسي
  ٤٠٣، ١٨٤                                                      سلمان الفارسي 

    ٧٦                                                        سليمان بن عبد الملك
  ٣٧٤، ٣٥١                                                       يسارسليمان بن 

  ٢٩                                                                 حج الجنيسم
  ٥٢١                                                               سمرة بن جندب

  ٤٠٠                                                       سهل بن سعد الساعدي
  ٥٠٥                                                                سهيل بن بيضاء

  ٥٣٠                                                             شريح القاضي      
  ٢٤٥، ٢٤١                                           سلام ابن تيمية        شيخ الإ

  ١٧٨                                                                صفوان بن عسال
  ٥٠٤                                                                          صهيب

  ٧٣٢                                                                 طارق بن شهاب
  ٤٦٧، ٨٩                                           طاووس                         

  ٢٩٤                                                                عبادة بن الصامت
  ٥١٦، ٧١                                                  عبد االله بن أبي أوفى

  ٢٦٢                                                عبد االله بن أبي بكر بن أنس
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  ٣١                                                   عبد االله بن الحارث بن نوفل
  ٣٢                                                         بد االله بن الزبيرع

  ١٢٧                                                        عبد االله بن المغفل
  ٧٤٣                                                        فرعبد االله بن جع

  ١٩                                                          عبد االله بن خطل
  ٥٨١، ٥٧٧                                                عبد االله بن رواحة

  ١١٤، ١٠٨                                                عبد االله بن سرجس
  ٣٢                                                          عبد االله بن عباس

  ٦٦٨، ٣٣                                          عبيد االله بن عبد االله بن عتبة
  ٣٦٦                                                                   عثمان البتي

  ٢٦٩، ٢٦٨                                                اصعثمان بن أبي الع
  ٦٣، ٥٥، ٤٢                                                      انعثمان بن عف
  ٣١٧، ٣٠٨، ٨٩                                                   عروة بن الزبير

  ١٤٤                                                        عطاء بن أبي رباح
  ٤١٧                                                         عقبة بن عامر الجهني
  ٥١٠                                                          عقيل بن أبي طالب

  ٤٧٠، ٨٩                                                                  عكرمة
  ٢٧                                                            علاء الدين المرداوي

        ٤٧٤                                              علقمة بن عبد االله المزني        
  ٥٨٧                                                              علقمة بن علاثة
  ٥٥، ٤٢، ٣٨                                              بعلي بن أبي طال
  ١٩٣، ١٣٢، ٦١                                                  عمار بن ياسر

  ٢٥، ٢١، ١٥                                              عمر بن الخطاب
  ٢٠٢                                                        عمران بن حصين

  ٤١٦                                                              صعمرو بن العا
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  ٣٠٥، ٣٠٤                                                       عمرو بن سلمة  
                    ١٩                                                         عبيد االله بن جحش

   ٥٨٧                                  عيينة بن حصن                              
   ٧٤٥                                                               كعب بن عجرة

  ٢٥٩، ٢٥٨                                                مالك بن الحويرث   
  ١٩٠، ٩٠، ٨٩                                           الشيباني محمد بن الحسن

    ٣١                                                 محمود بن الربيع                  
  ١٥٨، ٧٦، ٤٢                                                    كممروان بن الح

  ٤٩١، ٧٤                                                                  مسروق
  ٣١٩، ٣٠٩                                                        معاوية بن الحكم

  ١٣٩                                                            مكحول             
  ١٦٩، ١١٢                                                        أم المؤمنينميمونة 

  ٥٩٢                                                                نجدة الخارجي
  ٣٤                                                          نظام الدين السهالوي

  ٤١                                                                      هيت المخنث
  ٢٠٦                                                               واثلة بن الأسقع  

  ٢٤٨                                                                       والان     
  ٥١٤                                                    ن المكفف             يزيد ب
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  :فهرس المصادر والمراجع - ح
  )حرف الألف(

اج في شرح المنهاج - ١ لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي ، الإ
 .دار الكتب العلمية/ ط) ه٧٥٦ت(

ي بن محمد للدكتور عبد الكريم بن عل، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر - ٢
 . دار العاصمة/ ط، النملة

لأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني لشيخ ال، إجابة السائل شرح بغية الآمل - ٣
مؤسسة / ط، القاضي حسين  بن  أحمد السياغي: تحقيق) ه١١٨٢ت(

 .م١٩٨٦الأولى / ط،  الرسالة
/ ط) ه٣١٨ت (، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع  - ٤

 .ه١٤٣٠الأولى/ ط، ر المسلم للطباعة والنشر والتوزيعدا
صلاح الدين العلائي ، لخليل بن كيكلدي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة - ٥

 .إحياء التراث الإسلامي/ط، )ه٧٦١ت(، الشافعي
مكتبة / ط، للدكتور فوفانا آدم، الأحكام المترتبة على الفسق في الفقه الإسلامي - ٦

 .لتوزيعدار المنهاج للنشر وا
أبي الحسن علي بن أبي علي لسيف الدين ، الإحكام في أصول الأحكام  - ٧

 .ه١٤١٨الطبعة الأولى ، دار الفكر/ ط، )ه٦٣١ت( الآمدي
، لأبي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام - ٨

 .أحمد شاكر: تحقيق، دار الآفاق الجديدة/ط) ه٤٥٦ت(
) ه٥٤٣ت(محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي لأبي بكر ، أحكام القرآن - ٩

 ).ه١٤٢٨(الأولى / ط، توزيع شركة القدس للتصدير/ ط
 للعلامة الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبي، أخبار أبي حنيفة وأصحابه -١٠

ري الحنفي مَ  .هـ ١٤٠٥ الثانية /ط، عالم الكتب/ ط) هـ٤٣٦:ت(عبد االله الصَّيْ
للعلامة الشيخ أبي المظفر ابن هبيرة الشيباني ، اختلاف الأئمة العلماء -١١

 .دار الكتب العلمية/ ط) ه٥٦٠ت(
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دار /ط) ه٦٨٣ت(للعلامة عبد االله بن محمود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار -١٢
 .ه١٣٩٥الثانية / ط، ودار المعرفة، الكتب العلمية

بد لشهاب الدين ع، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك -١٣
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى / ط) هـ٧٣٢: ت( الرحمن بن محمد البغدادي

 .الثالثة/ ط، البابي الحلبي
، لمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -١٤

 .أبي حفص سامي العربي: تحقيق، دار الفضيلة/ ط) ه١٢٥٠ت(
يخ محمد ناصر الدين الألباني للش، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -١٥

 .ه١٤٠٥: الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي: الناشر/ط) ه١٤٢٠ت(
لأبي عمر  يوسف ، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار  -١٦

 .دار إحياء التراث العربي/ ط) ه٤٦٣ت(القرطبيبن عبد االله ابن عبد البر 
 عمر يوسف بن عبد االله ابن عبد البر لأبي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب -١٧

 .علي محمد البجاوي: تحقيق، دار الجيل/ ط) ه٤٦٣ت(القرطبي 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية -١٨

 .م٢٠٠٥/ ط، بيت الأفكار الدولية/ط) ه٩١١ت(بكر السيوطي
) هـ٥٣٨: ت(رو بن أحمد الزمخشريمحمود بن عملأبي القاسم ، أساس البلاغة -١٩

 .هـ ١٤١٩الأولى، ، دار الكتب العلمية/ ط، محمد باسل عيون السود: تحقيق
سن علي بن محمد بن عز الدين أبي الحلعلامة ل، أسد الغابة في معرفة الصحابة  -٢٠

علي : تحقيق، دار الكتب العلمية/ط، دار الفكر/ط) ه٦٣٠ت( الأثير الجزري
 .محمد معوض

لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ، بطأ برجال الموطأإسعاف الم -٢١
 .مصر - المكتبة التجارية الكبرى / ط) هـ٩١١: ت(

بن زكريا الأنصاري كريا بن محمد لشيخ ز ل، نى المطالب في شرح روض الطالبأس -٢٢
 .دار الكتاب الإسلامي/ ط) هـ٩٢٦:ت(يحيى السنيكي  زين الدين أبي

: ت(للعلامة تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، الأشباه والنظائر -٢٣
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 .م١٩٩١ -هـ١٤١١الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية/ ط) هـ٧٧١
) هـ٩١١: ت(بن أبي بكر جلال الدين السيوطي لعبد الرحمن، الأشباه والنظائر -٢٤

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية/ ط
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، بةالإصابة في تمييز الصحا -٢٥

 .وعادل عبد الموجود، علي معوض: تحقيق، دار الكتب العلمية/ط) ه٨٥٢ت(
لأبي المظفر منصور ، الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة -٢٦

نايف بن نافع . د: تحقيق) ه٤٨٩ت(بن محمد السمعاني الحنفي ثم الشافعي 
 .م١٩٩٣، ه١٤١٣، الأولى/ ط، لمنار للطبع والنشر والتوزيعدار ا/ط، العمري

للشيخ حسن بن ، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع -٢٧
/ مطبعة النهضة، ط/ط) هـ١٣٤٧بعد : ت(عمر بن عبد االله السيناوني المالكي

 . م١٩٢٨الأولى، 
السرخسي لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل ، أصول السرخسي -٢٨

 .دار المعرفة للطباعة/ ط) ه٤٨٣ت(
بن ) المشهور بالبكري(لأبي بكر ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين -٢٩

الأولى، / ط، دار الفكر للطباعة/ ط، )هـ١٣٠٢بعد : ت(محمد شطا الدمياطي
 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

) ه١٣٩٤ت(إعلاء السنن للشيخ المحدث مولانا ظفر أحمد العثماني التهانوي   -٣٠
 .الشيخ حازم القاضي: تحقيق

 /ط) ه١٣٩٦ت(لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي ، الأعلام -٣١
 .الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملايين

لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم ، إعلام الموقعين عن رب العالمين -٣٢
: تحقيق، ه١٤١١الأولى الطبعة ،دار الكتب العلمية/ط) ه٧٥١ت( زيةالجو 

 .محمد عبد السلام
لدين خليل بن أيبك الصفدي صلاح الشيخ ل، أعيان العصر وأعوان النصر -٣٣

دار الفكر /ط، نبيل أبو عشمة/ علي أبو زيد، د/ د: تحقيق) هـ٧٦٤: ت(
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 .هـ ١٤١٨الطبعة الأولى، ، المعاصر بيروت، ودار الفكر دمشق
) ه٩٦٨ت(أحمد الحجاوي لموسى بن ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -٣٤

 .عبد اللطيف محمد السبكي: تحقيق، دار المعرفة /ط
الخطيب  لشمس الدين محمد بن أحمد، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -٣٥

دار /ط، مكتب البحوث والدراسات: تحقيق) هـ٩٧٧: ت(الشربيني الشافعي 
 .للطباعة والنشر الفكر

ن علي بن محمد بن محمد بن حبيب للإمام أبي الحس، الإقناع في الفقه الشافعي -٣٦
 ).هـ٤٥: ت(البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

للعلامة أبي الفضل القاضي عياض بن موسى ، إكمال المعلم بفوائد مسلم -٣٧
 .دار الوفاء/ ط، يحيى إسماعيل. د: تحقيق) ه٥٤٤ت(اليحصبي 

بن محمد لأبي علي الحسين ، ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين -٣٨
 .محمود نصار: تحقيق، دار الفضيلة/ ط) ه٤٩٨ت(الغساني 

اعتنى به حسان ) ه٢٠٤ت(للإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس الشافعي، الأم -٣٩
 .بيت الأفكار الدولية/ ط، عبد المنان

دار / ط، للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد، إمتاع العقول بروضة الأصول -٤٠
 .ه١٤٢٤ الطبعة الثانية، لنشرالفجر الإسلامية للطباعة وا

الخطاب  أبيلعلامة ل، الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد -٤١
 /ط، عوض بن رجاء العوفي/ د: تحقيق) ه٥١٠ت(محفوظ بن أحمد الكلوذاني

 . مكتبة العبيكان
) هـ٥٦٢: ت(لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، الأنساب -٤٢

مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة / ط، حمن بن يحيى المعلميعبد الر : تحقيق
 .هـ ١٣٨٢الأولى، 

لعلامة ل، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل -٤٣
، دار إحياء التراث العربي/ط) ه٨٨٥ت(علاء الدين علي بن سليمان المرداوي 

 .الثانيةبعة طال
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للشيخ العلامة أحمد بن ، وعدة الناسك أنوار السالك شرح عمدة السالك -٤٤
 .دار الكتب العلمية/ ط) ه٧٦٩ت( النقيب المصري

بن إبراهيم بن أبي بكر محمد لشيخ ل، الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف -٤٥
أبو حماد  :تحقيق، الأولىبعة طال، دار طيبة/ ط) ه٣١٨ت ( المنذر النيسابوري

 .صغير أحمد
أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني لحافظ ل، رالإيثار بمعرفة رواة الآثا -٤٦

 - بيروت-دار الكتب العلمية / ط، سيد كسروي حسن: تحقيق) هـ٨٥٢:ت(
 .ه١٤١٣الطبعة الأولى، 

لشمس الدين أحمد بن سليمان بن  ، الإيضاح شرح الإصلاح في الفقه الحنفي -٤٧
دار / ط، عبد االله داود المحمدي. د: تحقيق) ه٩٤٠ت(كمال باشا الحنفي 

  .للطباعة والنشر الكتب العلمية
  )حرف الباء(

لجمال الدين يوسف بن ، بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم -٤٨
الدكتورة روحية عبد : تحقيق) هـ٩٠٩: المتوفى(حسن ابن عبد الهادي الصالحي

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣الأولى،  /ط ،دار الكتب العلمية/ ط، ن السويفيالرحم
لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن ، لرائق شرح كنز الدقائقالبحر ا -٤٩

لمحمد بن حسين ، تكملة البحر الرائق: وفي آخره، )هـ٩٧٠:ت( نجيم المصري
، لابن عابدين، منحة الخالق: وبالحاشية، )هـ١١٣٨ت بعد (الطوري الحنفي

 .دار الكتاب الإسلامي/ ط
عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله  لأبي، البحر المحيط في أصول الفقه -٥٠

 .وزارة الأوقاف بدولة كويت/ ط) ه٧٩٤ت(الزركشي 
للعلامة أبي المحاسن عبد الواحد ، بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي -٥١

دار إحياء /ط، أحمد عزو عناية االله: تحقيق) ه٥٠٢ت( بن إسماعيل الروياني
 .التراث العربي

علاء الدين أبي بكر بن العلامة لشيخ ل، يب الشرائعبدائع الصنائع في ترت -٥٢
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، دار الكتب العلمية /ط) هـ٥٨٧: ت(مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي
 .القاهرة  - ودار الحديث، هـ١٤٠٦/ط

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل لشيخ ل، بداية المبتدئ في فقه الإمام أبي حنيفة -٥٣
 . تبة ومطبعة محمد علي صبحمك /ط) هـ٥٩٣: ت(المرغيناني، أبي الحسن 

اية المقتصد -٥٤ تهد و لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ، بداية ا
ومكتبة ابن ، دار الحديث /ط) هـ٥٩٥: ت( القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد

 . القاهرة، تيمية
 لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، البداية والنهاية -٥٥

 .عبد االله عبد المحسن التركي/د: تحقيق، هجر للطباعة/ ط) ه٧٧٤ت(
لمحمد بن علي بن محمد بن عبد ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -٥٦

 .دار المعرفة/ ط) ه١٢٥٠ت(االله الشوكاني اليمني 
لابن الملقن ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير -٥٧

: تحقيق) هـ٨٠٤:ت(دين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي سراج ال
 .هـ١٤٢٥الاولى، /ط، دار الهجرة/ ط، وياسر بن كمال، مصطفى أبو الغيط

: ت(  عبد الملك بن عبد االله الجوينيلإمام الحرمين، البرهان في أصول الفقه -٥٨
، للطباعة دار الكتب العلمية/ صلاح بن محمد بن عويضة ط: تحقيق) هـ٤٧٨

 .هـ ١٤١٨ ،الأولىبعة طال
لعمر بن أحمد بن هبة االله العقيلي، كمال الدين ، بغية الطلب في تاريخ حلب -٥٩

 .دار الفكر/ ط، سهيل زكار. د: تحقيق) هـ٦٦٠:ت(ابن العديم 
لأبي جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد ، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس -٦٠

 .م١٩٦٧، القاهرة - عربيدار الكاتب ال/ ط) هـ٥٩٩: ت(الضبي 
) هـ٢٩٢بعد : ت(بن جعفر اليعقوبي ) أبي يعقوب(لأحمد بن إسحاق ، البلدان -٦١

 .هـ ١٤٢٢الأولى، / دار الكتب العلمية، ط /ط
لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينى ، البناية شرح الهداية -٦٢

 .م٢٠٠٠-هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى، ، ةدار الكتب العلمي/ ط) هـ٨٥٥:ت(
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أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني لشيخ ل، البيان في مذهب الإمام الشافعي -٦٣
 الطبعة، دار المنهاج/ط، قاسم النوريط: تحقيق) هـ٥٥٨: المتوفى(اليمني الشافعي

 .هـ ١٤٢١الأولى، 
محمود بن عبد  لشمس الدين أبي الثناء، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب -٦٤

بعة طال، دار المدني/ ط، محمد مظهر بقا: تحقيق) ه٧٤٩ت(صفهاني الرحمن الأ
 .ه١٤٠٦ الأولى

لأبي الوليد محمد ، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة -٦٥
دار الغرب / ط، د محمد حجي: تحقيق) هـ٥٢٠:ت(بن أحمد بن رشد القرطبي 

  . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الإسلامي،  الطبعة الثانية، 
  )حرف التاء(

لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف ، التاج والإكليل لمختصر خليل -٦٦
للطباعة  دار الكتب العلمية/ ط) هـ٨٩٧:ت(العبدري الغرناطي، المواق المالكي 

 .هـ١٤١٦الأولى، بعة طال، 
للمبارك بن أحمد بن المبارك اللخمي الإربلي المعروف بابن المستوفي ، تأريخ إربل -٦٧

 .دار الرشيد للنشر/ ط، سامي الصقار: تحقيق) ه٦٣٧ت(
أبي عبد االله محمد بن أحمد لحافظ ل، تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -٦٨

 دار الكتاب العربي/ ط ،عمر عبد السلام التدمري: تحقيق )هـ٧٤٨:ت( الذهبي
 .ه١٤١٣الثانية  الطبعة

ت (ت الخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابلعلامة ل، تأريخ بغداد -٦٩
 بعةطال، دار الغرب الإسلامي/ الدكتور بشار عواد معروف ط: تحقيق) هـ٤٦٣

 .م٢٠٠٢، ه١٤٢٢الأولى، 
، )ه٤٦٣ت(بي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي لأ، تأريخ بغداد وذيوله -٧٠

 .العلمية دار الكتب/ ط، والدمياطي، )ه٧٤٨:ت(للإمام الذهبي 
دار / ط) ه٩٧٢ت(بن أحمد ابن النجار الفتوحي ذيل تأريخ بغداد، لمحمد -٧١

 .هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، ، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق ،الكتب العلمية
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للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، التأريخ الكبير -٧٢
 .دائرة المعارف العثمانية/ط) ه٢٥٦(الجعفي 

لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة ، أبي خيثمة المعروف بتأريخ ابن، التأريخ الكبير -٧٣
، الفاروق الحديثة للطباعة /صلاح بن فتحي هلال ط: تحقيق) هـ٢٧٩: ت(

 .هـ ١٤٢٧/ ط
علامة عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي حافظ اللل، تأريخ الخلفاء -٧٤

، مكتبة نزار مصطفى الباز: الناشر، حمدي الدمرداش: تحقيق) هـ٩١١: ت(
 .هـ١٤٢٥: الأولىعة بطال

) ه٥٧١ت(المعروف بابن عساكر ، لأبي القاسم علي بن الحسن، تأريخ دمشق -٧٥
 .دار الفكر للطباعة والنشر/ ط، الشيخ عمرو بن غرامة: تحقيق

م -٧٦ لأبي سليمان محمد بن عبد االله بن أحمد الربعي ، تأريخ مولد العلماء ووفيا
 .الأولى/ط، دار العاصمة/ط، عبد االله أحمد سليمان. د: تحقيق) هـ٣٧٩:ت(

 الشيرازي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، التبصرة في أصول الفقه -٧٧
 .محمد حسن هيتو: تحقيق، ه١٤٠٣/ ط، دار الفكر/ط) ه٤٧٦ت(

أحمد : تحقيق) ه٤٧٨ت( مة أبي الحسن علي بن محمد اللخميالتبصرة للعلا -٧٨
 .م٢٠١١، الأولى /ط، وزارة الأوقاف بدولة قطر/ ط، عبد الكريم نجيب

لعثمان بن علي بن محجن، ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبيِِّ  -٧٩
لشهاب الدين أحمد بن محمد : الحاشية) هـ ٧٤٣:ت(فخر الدين الزيلعي الحنفي

 . هـ١٣١٣الطبعة الأولى، ، المطبعة الكبرى الأميرية/ ط) هـ١٠٢١:ت(الشِّلْبيُِّ 
للشيخ عبد العزيز حمد آل ، السالك إلى أقرب المسالكتبيين المسالك لتدريب  -٨٠

 .دار الغرب الإسلامي/ط، مبارك الإحسائي
لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه -٨١

 .عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين: تحقيق ، مكتبة الرشد/ ط) ٨٨٥ت(
لسليمان بن ) بجيرمي على الخطيبحاشية ال(تحفة الحبيب على شرح الخطيب  -٨٢

يّ الشافعي مِ رَ جَيـْ ُ  .هـ١٤١٥، دار الفكر/ ط) هـ١٢٢١:ت(محمد بن عمر الب
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/ ط، للعلامة الدكتور مصطفى ديب البغا، التحفة الرضية في فقه السادة المالكية -٨٣
 .دار ابن كثير للطباعة

: ت(ي حمد بن أحمد بن أبي أحمد علاء الدين السمرقندلشيخ ل، تحفة الفقهاء -٨٤
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الثانية،  العلمية،دار الكتب /ط) هـ٥٤٠نحو

تقي الدين أبي الفتح محمد بن  لعلامةلشيخ ال، تحفة اللبيب في شرح التقريب -٨٥
صبري بن سلامة : تحقيق) ه٧٠٢ت(العيد علي القشيري، المعروف بابن دقيق 

 .دار الأطلس/ط،  شاهين
لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد ، ينة الشريفةالتحفة اللطيفة في تاريخ المد -٨٦

ولى الأ بعةطالالكتب العلميه، / ط) هـ٩٠٢: ت(الرحمن بن محمد السخاوي 
 .م١٩٩٣ /هـ١٤١٤

  للعلامة أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج -٨٧
  .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧: عام النشر، المكتبة التجارية الكبرى/ ط) ه٩٧٣:ت(
لزين الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ، تحفة الملوك -٨٨

 .دار البشائر الإسلامية/ ط، عبد االله نذير أحمد. د: تحقيق) هـ٦٦٦:ت(الرازي 
لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن ، التحقيق في أحاديث الخلاف -٨٩

، دار الكتب العلمية/ السعدني ط مسعد: تحقيق) هـ٥٩٧:ت(محمد الجوزي 
 .ه١٤١٥الأولى  بعةطال

) ه٧٤٨ت(لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي ، تذكرة الحفاظ -٩٠
 .ه١٤١٩الأولى  بعةطال، دار الكتب العلمية/ ط

أبي الفضل لشيخ ل، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك -٩١
المغرب  -مطبعة فضالة / ط) ه٥٤٤ت( القاضي عياض بن موسى اليحصبي

 .الأولى بعةطال
أبي عبد لحافظ ل، تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول االله ومن بعدهم -٩٢

 /ط ،محمود إبراهيم زايد: تحقيق) هـ٣٠٣:ت(الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
 .الأولىبعة طال، دار الوعي
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بن شرف النووي الحوراني للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى ، تصحيح التنبيه -٩٣
 .مؤسسة الرسالة/ ط، محمد الإبراهيم: تحقيق) ه٦٧٦ت(الدمشقي 

للشيخ قاسم بن قطلوبغا المطري ، التصحيح والترجيح على مختصر القدوري -٩٤
 .دار الكتب العلمية/ ط ،ضياء يونس: تحقيق) ه٨٧٩ت(الحنفي 

 رجانيللسيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد الحسيني الج، التعريفات -٩٥
 .م٢٠٠٩، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية/ ط) ٨١٦ت(

زِي ، تعظيم قدر الصلاة -٩٦ وَ رْ َ لأبي عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج الم
، مكتبة الدار/ ط، عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. د: تحقيق) هـ٢٩٤:ت(

 .ه١٤٠٦الطبعة الأولى، 
حسين بن : تحقيق) ه٣٧٨ت( لابأبي القاسم ابن الجالعلامة للشيخ ، التفريع -٩٧

 .دار الغرب الإسلامي/ ط، سالم الدهماني
لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، تفسير القرآن العظيم -٩٨

 .ه١٤٢٥الأولى / ط، دار عالم الكتب/ط) ه٧٧٤ت(الدمشقي 
يد الشرنو ، تقريب المعاني على متن رسالة ابن أبي زيد -٩٩ بي للشيخ العلامة عبد ا

 .دار الكتب العلمية للطباعة/ط) ه١٣٤٨: ت(
أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر لحافظ ل، تقريب التهذيب -١٠٠

الطبعة ، للطباعة دار الرشيد/ ط، محمد عوامة: تحقيق) هـ٨٥٢:ت(العسقلاني 
 .ه١٤٠٦الأولى، 

المعروف  لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن محمد بن محمد، التقرير والتحبير -١٠١
 .دار الكتب العلمية/ ط) ه٨٧٩ت(بابن أمير حاج 

لفخر الدين محمد بن ، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة -١٠٢
/ ط، صالح بن ناصر الخزيم/ د: تحقيق) ه٥٩٢ت(علي بن شعيب ابن الدهان 

 .مكتبة الرشد
أبي الفضل أحمد بن  لحافظل، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -١٠٣

للطباعة  دار الكتب العلمية/ ط) هـ٨٥٢:ت(علي بن حجر العسقلاني 
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 .م١٩٩٩، هـ١٤١٩الأولى  بعةطال، والنشر
 بن يوسف الجويني لأبي المعالي عبد الملك بن عبد االله، التلخيص في أصول الفقه -١٠٤

 .اليعبد االله النب: تحقيق، دار البشائر الإسلامية/ط) ه٤٧٨ت( إمام الحرمين
أبي محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي لشيخ ل، التلقين في الفقة المالكي -١٠٥

الأولى  بعةطال، ط دار الكتب العلمية، أبي أويس محمد: تحقيق) هـ٤٢٢:ت(
 .م٢٠٠٥، هـ١٤٢٥

بن ابي عمر يوسف بن عبد االله لأ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -١٠٦
محمد عبد ، مصطفى بن أحمد العلوي: تحقيق )هـ٤٦٣: ت(عبد البر القرطبي 

 .المغرب - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية/ ط، الكبير البكري
للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ، التنبيه في الفقه الشافعي -١٠٧

 .عالم الكتب/ ط) هـ٤٧٦: ت(الشيرازي 
لأبي جعفر محمد بن ، ذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول االله من الأخبار -١٠٨

 .مطبعة المدني/ط، محمود شاكر: تحقيق) هـ٣١٠:ت( جرير بن يزيد الطبري
يي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي لعلامة محل، ذيب الأسماء واللغات -١٠٩

 .القاهرة، مكتبة ابن تيمية: يطلب من/ ط) ه٦٧٦ت(
لاني أحمد بن علي بن حجر العسقأبي الفضل للحافظ ، ذيب التهذيب -١١٠

 .الطبعة الأولى، مطبعة دائرة المعارف النظامية/ ط) ه٨٥٢ت(
للعلامة خلف بن أبي القاسم محمد القيرواني ابن ، التهذيب في اختصار المدونة -١١١

دار / ط، محمد الأمين ولد محمد سالم .د: تحقيق) هـ٣٧٢: ت(البراذعي 
 . م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣الأولى،  /وإحياء التراث، ط، البحوث للدراسات الإسلامية

لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد ، ذيب الكمال في أسماء الرجال -١١٢
، مؤسسة الرسالة/ط، بشار عواد/د: تحقيق) ه٧٤٢ت(الرحمن بن يوسف المزي 

 .الأولىالطبعة 
) هـ٣٧٠:ت(لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، ذيب اللغة -١١٣

، بيروت - لبنان، تراث العربيدار إحياء ال/ ط، محمد عوض مرعب: تحقيق
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 .م٢٠٠١الأولى، بعة طال
ذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهاج العدل والإنصاف في شرح  -١١٤

 .دار الغرب الإسلامي/ ط) ه٥٤٣ت(للعلامة الفندلاوي ، مسائل الخلاف
للشيخ خليل بن إسحاق بن موسى ، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب -١١٥

 .دار الكتب العلمية للطباعة/ ط، محمد عثمان: تحقيق) ه٧٧٦ت(الجندي 
للعلامة خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء  ،التوضيح على جامع الأمهات -١١٦

 .دار ابن حزم/ط) هـ٧٧٦:ت(الدين الجندي المالكي المصري 
للعلامة الشيخ محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير ، تيسير التحرير -١١٧

 .ر الفكر للطباعة والنشردا/ ط) هـ٩٧٢:ت(بادشاه الحنفي 
لأبي عبد الرحمن عبد االله بن عبد الرحمن بن ، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام -١١٨

/ ط، محمد صبحي بن حسن حلاق: تحقيق) هـ١٤٢٣:ت( صالح البسام
 .هـ١٤٢٦الطبعة العاشرة، ، مكتبة التابعين، القاهرة ،مكتبة الصحابة، الأمارات

، ح تنوير الأبصار ورد المحتار على الدر المختارالتيسير في الفقه الحنفي من شر  -١١٩
 .دار الكلم الطيب/ ط، لأسعد الصاغرجي

للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -١٢٠
  .دار السلام/ط، عبد الرحمن اللويحق: تحقيق) ه١٣٧٦ت(االله السعدي 

  )حرف الثاء(
) هـ٣٥٤: ت(حمد بن حبان، التميمي الدارمي ن حبان بن ألمحمد ب، الثقات -١٢١

 .ه ١٣٩٣الأولى،  الطبعة، دائرة المعارف العثمانية/ ط
أبي الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلى الكوفى للعلامة ، الثقات -١٢٢

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، دار الباز /ط، )هـ٢٦١:ت(
الح بن عبد السميع للشيخ ص، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -١٢٣

  .بيروت، المكتبة الثقافية /ط) هـ١٣٣٥: ت(الآبي الأزهري 
  )حرف الجيم(

 بن الحاجب الكردي المالكيجمال الدين بن عمر للعلامة ، جامع الأمهات -١٢٤
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 .اليمامة للطباعة/ ط، أبي عبد الرحمن الأخضري: تحقيق )ه٦٤٦ت(
: تحقيق) ه٢٧٩ت(لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، جامع الترمذي -١٢٥

، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي/ ط، ومحمد فؤاد عبد الباقي، أحمد شاكر
 .ه١٣٩٥الثانية بعة طال

أبي عمر يوسف بن عبد االله ابن عبد البر لحافظ ل، جامع بيان العلم وفضله -١٢٦
، دار ابن الجوزي/ ط، أبو الأشبال الزهيري: تحقيق) ه٤٦٣ت(النمري القرطبي 

 .ه١٤١٤الأولى / ط
لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ، جامع الفقه -١٢٧

 .ودار الوراق، دار الوفاء/ ط، جمع السيد محمد) ه٧٥١ت(
لأبي عبد االله محمد بن فتوح بن عبد االله ، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس -١٢٨

 .الدار المصرية للتأليف والنشر/ ط) ه٤٨٨:ت(الأزدي 
الرازي ابن أبي حاتم  محمد عبد الرحمن بن محمد التميميلأبي  ،الجرح والتعديل -١٢٩

دار إحياء التراث ، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية /ط ،)هـ٣٢٧: ت(
 .هـ ١٢٧١/ بعةطالالعربي 

) هـ٣٢١: ت(أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي للعلامة ، جمهرة اللغة -١٣٠
الطبعة ،  بيروت - لبنان ،للملاييندار العلم / ط، رمزي منير بعلبكي: تحقيق

 .م١٩٨٧الأولى، 
للعلامة الشيخ صالح بن عبد السميع الآبي ، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل -١٣١

 .بيروت، المكتبة الثقافية/ط) هـ١٣٣٥: ت(الأزهري 
يدِيّ اليمني الحنفي ، الجوهرة النيرة -١٣٢ لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي الزَّبِ

  .هـ١٣٢٢الطبعة الأولى، ، عة الخيريةالمطب/ ط) هـ٨٠٠:ت(
  )حرف الحاء(

للشيخ إبراهيم ، حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع -١٣٣
 .م١٩٩٩، ه١٤٢٠، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية/ ط، البيجوري

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -١٣٤
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 .للطباعة والنشر دار الفكر/ ط) هـ١٢٣٠: ت(
علي بن أحمد بن ، لأبي الحسن، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني -١٣٥

، يوسف الشيخ محمد البقاعي: تحقيق) هـ١١٨٩: ت(مكرم الصعيدي العدوي 
 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤: تاريخ النشر، بيروت - دار الفكر/ ط

) ه١٠٦٩ت(أحمد القليوبي لشهاب الدين أحمد بن، حاشيتا القليوبي وعميرة -١٣٦
شركة مكتبة ومطبعة / ط) ه٩٥٧ت( وشهاب الدين أحمد الملقب بعميرة

 .مصطفي البابي الحلبي
: تحقيق، )ه٦٦٥ت(للعلامة نجم الدين عبد الغفار القزويني ، الحاوي الصغير -١٣٧

 .دار ابن الجوزي/ط، صالح بن محمد اليابس/ د
 طالب عبد الرحمن بن لأبي، الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد -١٣٨

 .مكتبة الأسدي/ط) ه٦٨٤ت(عمر
) ه٥٩٣ت(للعلامة القاضي الغزنوي ، الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي -١٣٩

 .دار النوادر/ ط، صالح العلي/ د: تحقيق
لعلامة ل، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني -١٤٠

 حبيب البصري البغدادي الماوردي أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن
دار / ط، الشيخ عادل عبد الموجود -علي محمد معوض : تحقيق) هـ٤٥٠:ت(

 .ه ١٤١٩الأولى، بعة طالالكتب العلمية، 
: ت(لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الحجة على أهل المدينة -١٤١

 .تبعالم الك/ ط، مهدي حسن الكيلاني القادري: تحقيق) هـ١٨٩
دار  /ط) هـ١٤٢٠:ت(للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، حكم تارك الصلاة -١٤٢

 .ه١٤١٢ -الطبعة الأولى ، الرياض -الجلالين 
لفخر الإسلام محمد بن أحمد بن ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء -١٤٣

ياسين . د: تحقيق) هـ٥٠٧: ت(الحسين، أبي بكر الشاشي القفال، الشافعي
 .م١٩٨٠الطبعة الأولى،  ،دار الأرقم/ سسة الرسالة مؤ / ط ،درادكة

أبي نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد لعلامة ل، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -١٤٤
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  .رودار الفك، ودار الكتاب العربي، السعادة/ ط) هـ٤٣٠: ت(الأصبهاني 
  )حرف الخاء(

مد بن محمد لأبي حامد مح، المسمى خلاصة المختصر ونقادة المعتصر، الخلاصة -١٤٥
  .أمجد رشيد محمد علي: تحقيق، دار المنهاج/ ط) ه٥٠٥(بن محمد الغزالي

  )حرف الدال(
لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية -١٤٦

 .بيروت، دار المعرفة/ ط، السيد عبد االله هاشم: تحقيق) هـ٨٥٢:ت(العسقلاني 
للعلامة الشيخ محمد بن فرامرز بن علي الشهير ، درر الحكام شرح غرر الأحكام -١٤٧

 .دار إحياء الكتب العربية/ط) هـ٨٨٥:ت(خسرو -بملا
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -١٤٨

 .ه١٣٩٢/ ط، مجلس دائرة المعارف العثمانية: الناشر) ه٨٥٢ت(العسقلاني
، في جميع العبادات والمعاملات والميراثدليل السالك لمذهب الإمام مالك  -١٤٩

 . دار الندوة/ط، للشيخ محمد بن محمد سعد
: ت(لمرعي بن يوسف بن أبى بكر الكرمى المقدسي، دليل الطالب لنيل المطالب -١٥٠

 .هـ١٤٢٥الأولى، / ط، دار طيبة/ط، أبو قتيبة الفاريابي: تحقيق) هـ١٠٣٣
د االله محمد بن عبد االله الزركشي لبدر الدين أبي عب، الديباج في توضيح المنهاج -١٥١

 .دار الكتب العلمية/ ط) ه٧٩٤ت(
لبرهان الدين إبراهيم بن علي ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -١٥٢

 .دار الكتب العلمية/ ط) ه٧٩٩ت(ابن فرحون اليعمري 
لشمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي ، ديوان الإسلام -١٥٣

دار الكتب العلمية، الطبعة / ط، سيد كسروي حسن: تحقيق) ـه١١٦٧:ت(
  .هـ١٤١١الأولى، 

  )حرف الذال(
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المالكي الشهير للعلامة ، الذخيرة -١٥٤

دار الغرب / ط، يد أعرابوسع، محمد حجي: تحقيق) هـ٦٨٤:ت(بالقرافي 
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 .م١٩٩٤الطبعة الأولى، ، م١٩٩٤/ط، الإسلامي
أبي الحسن علي بن بسام الشنتريني للشيخ ل، خيرة في محاسن أهل الجزيرةالذ -١٥٥

 .إحسان عباس: تحقيق، الدار العربية للكتاب/ ط) ه٥٤٢ت(
م -١٥٦ بن أحمد بن محمد بن علي  عبد العزيزلعلامة ل، ذيل تأريخ مولد العلماء ووفيا

 صمةدار العا/ ط، عبد االله أحمد. د: تحقيق) هـ٤٦٦: ت(الدمشقي  التميمي
 .الأولىالطبعة  ،للطباعة

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي لحافظ ل، ذيل طبقات الحفاظ -١٥٧
 .دار الكتب العلمية/ ط، الشيخ زكريا عميرات: تحقيق) ه٩١١ت(

لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ، ذيل طبقات الحنابلة -١٥٨
، مكتبة العبيكان/ط، العثيمين عبد الرحمن. د: تحقيق) هـ٧٩٥: ت(الحنبلي 

  .هـ ١٤٢٥الأولى، بعة طال
  )حرف الراء(

ه ، رجال صحيح مسلم -١٥٩ َ نْجُوي : ت(لأحمد بن علي بن محمد، أبو بكر ابن مَ
 .ه١٤٠٧الطبعة الأولى، ، دار المعرفة/ ط، عبد االله الليثي: تحقيق) هـ٤٢٨

ر بن عبد العزيز لابن عابدين، محمد أمين بن عم، رد المحتار على الدر المختار -١٦٠
دار / ط، عادل عبد الموجود: تحقيق) هـ١٢٥٢: ت(عابدين الدمشقي الحنفي

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢الطبعة الثانية، ، بيروت- ردار الفك/ ط، عالم الكتب
لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتي ، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب -١٦١

 .مكتبة الرشد/ ط، يضيف االله بن صالح العمر : تحقيق) ه٧٨٦(الحنفي 
ن، للشيخ أبي محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الرحم، رسالة ابن أبي زيد القيرواني -١٦٢

 .دار الفكر/ ط) هـ٣٨٦: ت(المالكي القيرواني
أبي علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي لعلامة ل، رسالة في أصول الفقه -١٦٣

، ن عبد القادرموفق بن عبد االله ب :تحقيق، المكتبة المكية/ ط) ه٤٢٨ت(
 .ه١٣١٤الأولى  بعةطال

 لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر -١٦٤
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 .عبد الكريم بن علي النملة/ د: تحقيق، مكتبة الرشد/ ط) ه٦٢٠ت(
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين -١٦٥

الثالثة،  الطبعةالمكتب الإسلامي، / ط، هير الشاويشز : تحقيق) هـ٦٧٦: ت(
 .هـ١٤١٢

لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن ، الروض المربع شرح زاد المستقنع -١٦٦
 .مؤسسة الرسالة -دار المؤيد / ط، )هـ١٠٥١: ت(بن إدريس البهوتى

للشيخ العلامة أحمد بن ، الروض الندي شرح كافي المبتدئ في فقه الإمام أحمد -١٦٧
 .المطبعة السلفية/ ط) ه١١٨٩ت(عبد االله البعلي 

، الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي -١٦٨
  .دار البشائر الإسلامية/ ط، للعلامة القاسم بن محمد النوري

  )حرف الزاي(
لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ، زاد المعاد في هدي خير العباد -١٦٩

 مكتبة المنار الإسلامية، -مؤسسة الرسالة/ ط) هـ٧٥١:ت(وزيةن قيم الجسعد اب
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، السابعة والعشرين الطبعة

  )حرف السين(
بعد : ت(للعلامة محمد الزهري الغمراوي ، السراج الوهاج على متن المنهاج -١٧٠

 .دار المعرفة للطباعة والنشر/ ط) هـ١٣٣٧
لأبي عبد الرحمن محمد ، هها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فق -١٧١

، مكتبة المعارف للنشر/ ط )هـ١٤٢٠:ت(ناصر الدين، بن الحاج نوح الألباني 
 .الأولى الطبعة

أبي عبد لعلامة ل، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة -١٧٢
 الطبعةدار المعارف، / ط) هـ١٤٢٠:ت(الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 

 .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢الأولى، 
: ت(للإمام ابن ماجة أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ، سنن ابن ماجه -١٧٣

 .دار إحياء الكتب العربية/ط، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق) هـ٢٧٣
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للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي ، سنن أبي داود -١٧٤
جِسْتاني   . المكتبة العصرية/ ط، محيي الدين محمد: تحقيق) هـ٢٧٥: ت(السِّ

) هـ٣٨٥:ت(لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ، سنن الدارقطني -١٧٥
 .ه ١٤٢٤الأولى، ، مؤسسة الرسالة/شعيب الأرنؤوط، ط: تحقيق

: ت(لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي، سنن الدارمي -١٧٦
 .دار المغني للنشر والتوزيع/ ط، حسين سليم أسد الداراني: تحقيق) هـ٢٥٥

: ت( لأبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني الجوزجاني، سنن سعيد بن منصور -١٧٧
 .هـ١٤٠٣الأولى، ، الدار السلفية/ط، حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق) هـ٢٢٧

أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي لحافظ ل، السنن الصغير للبيهقي -١٧٨
جامعة الدراسات  /ط، د المعطي أمين قلعجيعب: قيقتح) هـ٤٥٨:ت(

 .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠الطبعة الأولى، ، باكستان،  الإسلامية
لأحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبي بكر البيهقي ، السنن الكبرى -١٧٩

دار الكتب العلمية، الطبعة / ط، محمد عبد القادر عطا: تحقيق) هـ٤٥٨:ت(
 .هـ ١٤٢٤الثالثة، 

: ت( عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي لأبي، السنن الكبرى -١٨٠
، الأولىبعة طال، مؤسسة الرسالة/ ط، حسن عبد المنعم شلبي: تحقيق) هـ٣٠٣

 .م٢٠٠١، هـ١٤٢١
: ت(للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي  النسائي ، سنن النسائي -١٨١

 .مكتب المطبوعات الإسلامية/ط، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق) هـ٣٠٣
لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، سير أعلام النبلاء -١٨٢

 .ه١٤٢٧الطبعة ، دار الحديث/ ط) ه٧٤٨ت(
) هـ١٨٩:ت(أبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، السير الصغير -١٨٣

 .م١٩٧٥الطبعة الأولى، ، الدار المتحدة للنشر/ ط، مجيد خدوري: تحقيق
للعلامة محمد بن علي بن محمد بن ، المتدفق على حدائق الأزهار السيل الجرار -١٨٤

  .الطبعة الأولى، دار ابن حزم/ ط) هـ١٢٥٠:ت(عبد االله الشوكاني 
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  )حرف الشين(
لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -١٨٥

 .رناؤوطمحمود الأ: تحقيق، دار ابن كثير/ط) ه١٠٨٩ت(ابن العماد الحنبلي 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ، شرح تنقيح الفصول -١٨٦

، شركة الطباعة الفنية المتحدة/ ط، طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق) ه٦٨٤:ت(
 . ه١٣٩٣الأولى  الطبعة

بالصدر (الملقب ، للعلامة عمر بن عبد العزيز البخاري، شرح الجامع الصغير -١٨٧
 .كتب العلميةدار ال/ ط، )ه٥٣٦ت) (الشهيد

لمحمد بن قاسم الأنصاري، أبي عبد االله، الرصاع التونسي ، شرح حدود ابن عرفة -١٨٨
 .هـ١٣٥٠الطبعة الأولى، ، المكتبة العلمية /ط) هـ٨٩٤: ت(المالكي 

لشمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي -١٨٩
 .هـ١٤١٣لطبعة الأولى، ا، دار العبيكان/ ط) هـ٧٧٢: ت(المصري الحنبلي

: ت( لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، شرح السنة -١٩٠
، المكتب الإسلامي/ ومحمد الشاويش ط ،شعيب الأرنؤوط: تحقيق) هـ٥١٦

 .هـ١٤٠٣الثانية، بعة طال
للعلامة أبي الحسن علي بن خلف ابن بطال ، شرح صحيح البخارى لابن بطال -١٩١

الطبعة ، مكتبة الرشد/ ط، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: قتحقي) هـ٤٤٩: ت(
 .هـ١٤٢٣الثانية، 

للشيخ أبي البركات ، الشرح الصغبر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك -١٩٢
 .دار المعارف/ ط، )ه١٢٠١ت( أحمد بن محمد بن أحمد الدردير

االله محمد أبي عبد  للشيخ ،أبي الخطاب الحنبليلعلامة ل ،شرح العبادات الخمس -١٩٣
 . مكتبة العبيكان/ ط، اليعقوبي

لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ، شرح عمدة الفقه -١٩٤
 بعةطالدار العاصمة، /ط، خالد المشيقح: تحقيق) هـ٧٢٨:ت(ابن تيمية الحراني 

 .ه١٤١٨الأولى 
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د العزيز االله بن عب الأستاذ الدكتور عبدالعلامة للشيخ ، شرح عمدة الفقه -١٩٥
 .مكتبة الرشد /ط، الجبرين

لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة ، الشرح الكبير على متن المقنع -١٩٦
 .دار الكتاب العربي  للنشر/ ط) هـ٦٨٢: ت(المقدسي الجماعيلي الحنبلي

 للشيخ العلامة أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، الشرح الكبير -١٩٧
 .اء الكتب العربيةدار إحي/ ط، )ه١٢٠١ت(

ى ، شرح الكوكب المنير -١٩٨ مختصر التحبير أو المختبر المبتكر شرح المختصر (المسمّ
للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ) في أصول الفقه

بجامعة أم ، تراث الإسلاميمركز البحوث وإحياء ال/ط) ه٩٧٢ت(الحنبلي 
 .ه١٤٢٤/ط -المكرمة  مكة -  القرى

لخرشي المالكي للعلامة أبي عبد االله محمد بن عبد االله ا، شرح مختصر خليل -١٩٩
 .دار الفكر للطباعة/ ط، )هـ١١٠١: المتوفى(

لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي ، شرح مختصر الروضة -٢٠٠
 .عبد االله التركي/د: تحقيق، مؤسسة الرسالة/ ط) ه٧١٦ت(الصرصري 

ن سلامة الأزدي المعروف لأبي جعفر أحمد بن محمد ب ،شرح مشكل الآثار -٢٠١
الطبعة ، مؤسسة الرسالة/ط، شعيب الأرنؤوط: تحقيق) هـ٣٢١:ت(بالطحاوي

 .م١٤٩٤هـ، ١٤١٥الأولى 
ن سلامة الأزدي المعروف لأبي جعفر أحمد بن محمد ب، شرح معاني الآثار -٢٠٢

بعة طال ،عالم الكتب/ ط، محمد زهري النجار: تحقيق) هـ٣٢١:ت(بالطحاوي
 .هـ ١٤١٤الأولى 

: ت(محمد بن صالح بن محمد العثيمينلشيخ ل، الشرح الممتع على زاد المستقنع -٢٠٣
 .هـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، دار ابن الجوزي/ ط) هـ١٤٢١

لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس ، شرح منتهى الإرادات -٢٠٤
 .ه١٤١٤الطبعة الأولى، ، بعالم الكت/ ط) هـ١٠٥١:ت(البهوتى الحنبلى

للشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، شرح نظم الورقات -٢٠٥



826 
 

 .مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية/ ط، )ه١٤٢١:ت(
  .دار الحاوي/ ط، محمد بن أحمد الشاطري للشيخ، رح الياقوت النفيسش -٢٠٦

  )حرف الصاد(
نصر إسماعيل بن حماد الجوهري لأبي ) تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح  -٢٠٧

 .ه١٤٣٠ :الطبعة، محمد محمد تامر: تحقيق، دار الحديث/ ط) ه٣٩٨:ت(
للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي أبو حاتم ، صحيح ابن حبان -٢٠٨

 .مؤسسة الرسالة/ط، شعيب الأرنؤوط: تحقيق) ه٣٥٤ت(الدارمي 
زيمة بن المغيرة السلمي لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خ، صحيح ابن خزيمة -٢٠٩

 .المكتب الإسلامي/ ط، محمد الأعظمي. د: تحقيق) هـ٣١١:ت(النيسابوري 
 محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح للشيخ أبي عبد الرحمن ، صحيح أبي داود -٢١٠

 .هـ ١٤٢٣الأولى، / ، طمؤسسة غراس للنشر/ط) هـ١٤٢٠:ت(الألباني 
ر من أمور رسول االله وسننه الجامع الصحيح المسند المختص( صحيح البخاري -٢١١

: تحقيق) ه٢٥٦ت(لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي  ،)وأيامه
 .الطبعة الأولى، دار طوق النجاة/ ط، محمد زهير الناصر

) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله(صحيح مسلم  -٢١٢
: تحقيق) ه٢٦١ت(يسابوري ي النير للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القش

 .دار إحياء التراث العربي/ ط ،محمد فؤاد عبد الباقي
لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن ، الصلاة وأحكام تاركها -٢١٣

 .المدينة المنورة-مكتبة الثقافة / ط ،)هـ٧٥١:ت(قيم الجوزية 
مد بن أبي بكر ن محلشمس الدي، في الرد على الجهمية والمعطلةالصواعق المرسلة  -٢١٤

دار /ط، علي الدخيل االله: تحقيق) هـ٧٥١:ت( بن أيوب ابن قيم الجوزية
  هـ١٤٠٨الأولى،  بعةطالالعاصمة، 

  )حرف الضاد(
محمد ناصر الدين الألباني  العلامة أبي عبد الرحمن للشيخ، ضعيف أبي داود -٢١٥

 .هـ١٤٢٣ -الطبعة الأولى، مؤسسة غراس للنشر/ ط) هـ١٤٢٠:ت(
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محمد ناصر الدين أبي عبد الرحمن  للشيخ العلامة، ترغيب والترهيبضعيف ال -٢١٦
 .الرياض - مكتبة المعارف / ط) هـ١٤٢٠: ت( الألباني

 / ط) ه١٤٢٠ت( للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ضعيف سنن الترمذي -٢١٧
 .ه١٤١١ ،الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي

ن محمد ناصر الدين، بن أبي عبد الرحملشيخ ل، ضعيف الجامع الصغير وزيادته -٢١٨
/ ط، زهير الشاويش: أشرف على طبعه) هـ١٤٢٠:ت(الألباني  الحاج نوح

 .المكتب الإسلامي
موع في الفقه المالكي -٢١٩ للشيخ العلامة سيدي محمد الأمير ، ضوء الشموع شرح ا

 .دار يوسف بن تاشفين/ المالكي ط
 محمد بن عبد الرحمن لشمس الدين أبي الخير، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع -٢٢٠

  .منشورات دار مكتبة الحياة/ ط) ه٩٠٢ت(السخاوي 
  )حرف الطاء(

: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي لحافظ ل، طبقات الحفاظ -٢٢١
 .ه١٤٠٣الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية/ ط) هـ٩١١

/ ط) ه٥٢٦ت(لأبي الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى ، طبقات الحنابلة -٢٢٢
 .محمد حامد الفقي: تحقيق ،دار المعرفة

طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد الشهبي الدمشقي ابن قاضي  -٢٢٣
 .عالم الكتب/ ط، الحافظ عبد العليم خان/ د: تحقيق) ه٨٥١ت(شهبة 

لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، طبقات الشافعية الكبرى -٢٢٤
 .هجر للطباعة والنشر/ ط، تاح محمد الحلوعبد الف/د: تحقيق) ه٧٧١ت(

: تحقيق) هـ٤٧٦:ت(لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، طبقات الفقهاء -٢٢٥
 .م١٩٧٠الأولى،  دار الرائد العربي، الطبعة/ ط، إحسان عباس

عبد الرحمن  أبي عمرو عثمان بنلعلامة لشيخ ال، طبقات الفقهاء الشافعية -٢٢٦
دار /ط، محيي الدين علي نجيب: تحقيق )ه٦٤٣ت( المعروف بابن الصلاح

 .البشائر الإسلامية
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) ه٧٧٤ت(لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، طبقات الشافعيين -٢٢٧
 . مكتبة الثقافة الدينية، دار الوفاء/ ط، أحمد عمر هاشم/ د: تحقيق

وف لأبي عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء المعر ، الطبقات الكبرى -٢٢٨
 .دار الكتب العلمية/ط، محمد عبد القادر عطا: تحقيق) ه٢٣٠ت(بابن سعد 

) هـ١١ق: ت(لأحمد بن محمد الأدنه من القرن الحادي عشر، طبقات المفسرين -٢٢٩
  .هـ١٤١٧الأولى، /مكتبة العلوم والحكم ط/ ط، سليمان صالح الخزي: تحقيق

  )حرف العين(
: ت(حمد بن عثمان الذهبي لشمس الدين محمد بن أ، العبر في خبر من غبر -٢٣٠

 .دار الكتب العلمية/ ط، أبو هاجر محمد السعيد زغلول: تحقيق) هـ٧٤٨
اء ، العدة شرح العمدة -٢٣١ الدين للشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، 

 .هـ١٤٢٤دار الحديث، /ط، دار الكتب العلمية/ ط) هـ٦٢٤: ت( المقدسي
دار  /ط) ه٤٥٨ت(مد بن الحسين للقاضي أبي يعلى مح، العدة في أصول الفقه -٢٣٢

 .أحمد بن علي المباركي/د.أ: تحقيق، الطبعة الرابعة، العزة للنشر
جلال الدين عبد االله بن لشيخ ل، عالم المدينة عقد الجواهر الثمينة في مذهب -٢٣٣

 .دار الغرب الإسلامي/ ط) ه٦١٦ت(بن شاس نجم 
: ت(دامة المقدسي لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن ق، عمدة الفقه -٢٣٤

 .هـ١٤٢٥: ط، المكتبة العصرية/ ط، أحمد محمد عزوز: تحقيق) هـ٦٢٠
لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري -٢٣٥

 .دار إحياء التراث العربي/ ط) ه٨٥٥ت(الحنفي موسى العيني
بي عبد االله لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود، أ، العناية شرح الهداية -٢٣٦

 .دار الفكر للطباعة والنشر/ ط، )هـ٧٨٦:ت(الرومي البابرتي 
لأحمد بن قاسم بن خليفة الخزرجي ابن أبي ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء -٢٣٧

 .نزار رضا/ د: تحقيق، دار مكتبة الحياة/ ط) ه٦٦٨:ت(أصيبعة 
 المالكيلقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي لشيخ ال، عيون المسائل -٢٣٨

  .علي إبراهيم بورويبة: تحقيق، دار ابن حزم/ط) ه٤٢٢ت(
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  )حرف الغين(
 محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري لزكريا بن، غاية الوصول في شرح لب الأصول -٢٣٩

 .دار الكتب العربية الكبرى/ ط) هـ٩٢٦: ت(السنيكي 
إسحق بن  للعلامة عمر، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة -٢٤٠

، مؤسسة الكتب الثقافية/ ط) هـ٧٧٣: ت( الحنفي بن أحمد الهندي الغزنوي
 .ه١٤٠٦الأولى بعة طال

بن أحمد بن زكريا زكريا بن محمد لشيخ ل، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية -٢٤١
  .المطبعة الميمنية/ ط) هـ٩٢٦:ت(زين الدين السنيكي الأنصاري

  )حرف الفاء(
لبزازي لشيخ ال، لجامع الوجيز في مذهب الإمام أبي حنيفةأو ا، الفتاوى البزازية -٢٤٢

 .دار الكتب العلمية للطباعة/ ط) ه٨٢٧ت(
لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية -٢٤٣

 دار الكتب العلمية/ ط) هـ٧٢٨:ت(الدمشقيالحراني عبد السلام ابن تيمية 
 .هـ١٤٠٨/ ط، للطباعة

ين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب لزين الد، اري شرح صحيح البخاريفتح الب -٢٤٤
مكتبة / ط، محمود بن شعبان بن عبد المقصود: تحقيق) هـ٧٩٥:ت(الدمشقي 

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الطبعة الأولى، ، المدينة النبوية -الغرباء الأثرية
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري -٢٤٥

 .م١٣٧٩بيروت،  -دار المعرفة / ط) ه٨٥٢ت( العسقلاني
للشيخ الملا علي ، فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي -٢٤٦

 .دار الكتب العلمية/ ط) ه١٠٤١ت(القارئ 
للشيخ أبي القاسم عبد الكريم بن محمد ) الشرح الكبير(فتح العزيز بشرح الوجيز  -٢٤٧

: تحقيق، دار الكتب العلمية/ ط، الفكردار / ط) هـ٦٢٣: ت(الرافعي القزويني 
 .علي معوض

كريا بن محمد بن أحمد شيخ الإسلام ز ل، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب -٢٤٨
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 .دار الفكر للطباعة/ ط) هـ٩٢٦:ت(الأنصاري 
للدكتور غالب بن  ،فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها -٢٤٩

 .ه١٤٣١الثامنة / ط، والنشرالدار العصرية للطباعة /ط، علي عواجي
 عبد االله لأبي) لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي(وتصحيح الفروع ، الفروع -٢٥٠

عبد االله بن : تحقيق) هـ٧٦٣: ت(المقدسي الحنبلي محمد بن مفلح بن محمد
 . م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة/ ط، عبد المحسن التركي

/ ط) ه٣٧٠ت(د بن علي أبو بكر الرازي الجصاصلأحم، الفصول في الأصول -٢٥١
 .ه١٤١٤الثانية  بعةطال، وزارة الأوقاف الكويتية

، بيروت، دار الكتاب العربي/ ط، )ه١٤٢٠ت(للشيخ سيد سابق ، فقه السنة -٢٥٢
 .م١٩٧٧، ه١٣٩٧، الطبعة الثالثة، لبنان

 مطبعة/ ط، الحاجّة كوكب عبيد: تأليف، فقه العبادات على المذهب المالكي -٢٥٣
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى ، سوريا -الإنشاء، دمشق 

 .دار ابن حزم للطباعة/ ط،  للعلامة الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته -٢٥٤
) ه٧٦٤ت(لمحمد بن شاكر بن أحمد الملقب بصلاح الدين ، فوات الوفيات -٢٥٥

 .الطبعة الأولى، دار الصادر/ ط، إحسان عباس: تحقيق
لنظام الدين عبد العلي بن محمد السهالوي ، سلم الثبوتفواتح الرحموت شرح م -٢٥٦

 .دار الكتب العلمية/ ط) ه١٢٢٥ت(
لأحمد بن غانم بن سالم ابن ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -٢٥٧

  .والمطبعة العصرية، هـ١٤١٥دار الفكر / ط) هـ١١٢٦:ت(النفراوي مهنا
  )حرف القاف(

 يطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد د الدين أبيمجللعلامة ، القاموس المحيط -٢٥٨
 .هـ١٤٢٦، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة للطباعة /ط) هـ٨١٧: ت(

 الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن لزين الدين عبد، في الفقهالقواعد  -٢٥٩
 .بيت الأفكار الدولية/ ط، دار الكتب العلمية/ ط) هـ٧٩٥:ت(الدمشقي

أبي المظفر منصور بن محمد بن السمعاني لشيخ ل، قواطع الأدلة في الأصول -٢٦٠
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الشيخ : تحقيق، ودار الكتب العلمية، مكتبة التوبة/ط ،)٤٨٩ت( التميمي
 .إسماعيل حسمحمد حسن محمد 

لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي ، القوانين الفقهية -٢٦١
  .دار الفكر للطباعة/ ط )هـ٧٤١: ت(الكلبي الغرناطي

  )حرف الكاف(
لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، الكافي في فقه الإمام أحمد -٢٦٢

 .هـ ١٤١٤الأولى، ، دار الكتب العلمية/ ط) هـ٦٢٠:ت(المقدسي الحنبلي
لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ، الكافي في فقه أهل المدينة -٢٦٣

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني  :تحقيق) هـ٤٦٣:ت(بن النمري القرطبي
 .هـ١٤٠٠مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، / ط

 .مؤسسة الرسالة/ ط، للشيخ وهبي سليمان غادجي، الكافي في الفقه الحنفي -٢٦٤
مد لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن مح، الكامل في التاريخ -٢٦٥

دار الكتاب العربي، / ط، عمر تدمري :تحقيق) هـ٦٣٠:ت(ابن الأثير  الجزري
 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 

، )ه١٨٩ت(للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن الحسن الشيباني، كتاب الآثار -٢٦٦
 .لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت/ ط، أبو الوفا الأفغاني: تحقيق

للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن ، كتاب الآثار -٢٦٧
 .علميةدار الكتب ال/ ط، أبو الوفا: تحقيق) هـ١٨٢:ت(بتة الأنصاري ح

للعلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين ، كشاف القناع عن متن الإقناع -٢٦٨
 .دار الكتب العلمية/ ط) هـ١٠٥١: ت(البهوتى الحنبلى

لعلاء الدين عبد العزيز بن ، كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام البزدوي -٢٦٩
 .دار الكتاب العربي/ط) ه٧٣٠ت( أحمد البخاري

ر بن محمد بن عبد المؤمن لأبي بك، غاية الاختصار كفاية الأخيار في حلّ  -٢٧٠
 .م١٩٩٤الأولى  ،دار الخير /ط، علي بلطجي: تحقيق) هـ٨٢٩:ت( الحسيني

لعلامة أيوب بن لشيخ ال، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكليات -٢٧١
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عدنان : تحقيق) هـ١٠٩٤:ت( بي البقاء الحنفيموسى الحسيني القريمي الكفوي أ
 .مؤسسة الرسالة/ ط، ويشرد

) هـ٢٦١:ت(للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، الكنى والأسماء -٢٧٢
عمادة البحث العلمي بالجامعة / ط، عبد الرحيم محمد أحمد القشقري: تحقيق

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي ، كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين -٢٧٣

 .دار الكتب العلمية/ ط، محمد حسن محمد حسن: تحقيق) ه٨٦٤ت(
سَن العربي -٢٧٤ للعلامة ابن السكيت، أبي يوسف يعقوب بن ، الكنز اللغوي في اللَ

 .القاهرة -مكتبة المتنبي/ ط، أوغست هفنر: تحقيق) هـ٢٤٤: ت(إسحاق 
: ت(لموفق الدين أحمد بن إبراهيم بن محمد، ، كنوز الذهب في تاريخ حلب -٢٧٥

  .هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، ، دار القلم/ ط) هـ٨٨٤
  )حرف اللام(

لجمال الدين أبي محمد علي بن أبي يحيى ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب -٢٧٦
بد محمد فضل ع. د: تحقيق) هـ٦٨٦:ت(زكريا بن مسعود الأنصاري المنبجي

 .هـ١٤١٤الطبعة الثانية، ، الدار الشامية -دار القلم / ط، العزيز المراد
لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي ، اللباب في شرح الكتاب -٢٧٧

/ ط، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق) هـ١٢٩٨: ت(الدمشقي الحنفي
 .المكتبة العلمية

م بن على، جمال الدين ابن منظور لأبي الفضل محمد بن مكر ، لسان العرب -٢٧٨
 .ه ١٤١٤الثالثة ، بيروت -دار صادر/ ط) هـ٧١١:ت(الأنصاري الإفريقى

) ه٨٥٢ت(لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، لسان الميزان -٢٧٩
  .م١٩٧١الطبعة الثانية ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ط

  )حرف الميم(
لِف -٢٨٠ ِف والمختَ ) هـ٣٨٥: ت(عمر بن أحمد الدارقطني  لأبي الحسن علي بن، المؤتَل

الأولى، بعة طال، دار الغرب الإسلامي/ ط، موفق عبد االله عبد القادر: تحقيق
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 .م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦
لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله ابن مفلح، ، المبدع في شرح المقنع -٢٨١

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، / ط) هـ٨٨٤: ت(
: تحقيق) هـ١٨٩: ت(لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، بسوطالم -٢٨٢

 .إدارة القرآن والعلوم الإسلامية/ ط، أبو الوفا الأفغاني
علامة محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي شيخ اللل، المبسوط -٢٨٣

 . دار المعرفة/ ط) هـ٤٨٣:ت(
ر في شرح ملتقى الأبحر -٢٨٤ لرحمن بن محمد بن سليمان المدعو لعبد ا، مجمع الأ

 .دار إحياء التراث العربي/ ط)هـ١٠٧٨:ت(يعرف بداماد أفندي ، بشيخي زاده
مظفر الدين أحمد العلامة للإمام ، مجمع البحرين وملتقى النيرين في الفقه الحنفي -٢٨٥

دار / ط، إلياس قبلان: تحقيق) ه٦٩٤ت(بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي
 .باعة والنشرللط الكتب العلمية

لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ، مجموع الفتاوى -٢٨٦
مجمع الملك فهد / ط، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: تحقيق) هـ٧٢٨: ت(

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة
: ت(مد العثيمينلفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن مح، مجموع فتاوى ورسائل -٢٨٧

 .دار الثريا - دار الوطن/ ط، فهد بن ناصر السليمان: جمع وترتيب) هـ١٤٢١
موع شرح المهذب -٢٨٨ للإمام أبي زكريا محيي ، )مع تكملة السبكي والمطيعي( ا

، مكتبة الإرشاد، دار الفكر/ط، )هـ٦٧٦: ت( الدين يحيى بن شرف النووي
 .محمد المطيعي: تحقيق

لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن ، ذهب الإمام أحمدالمذهب الأحمد في م -٢٨٩
 .الثانية/ ط، المؤسسة السعيدية/ ط) ه٥٩٧ت(علي المعروف بابن الجوزي

د الدين عبد السلام بن عبد االله ابن ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد -٢٩٠
 .م١٩٨٤- هـ ١٤٠٤الثانية ، مكتبة المعارف/ط) هـ٦٥٢:ت(تيمية الحراني 

لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني ، المحرر في فقه الإمام الشافعي -٢٩١
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 .دار الكتب العلمية/ ط، محمد حسن محمد حسن: تحقيق) ه٦٢٤ت(
أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي لعلامة ل، المحلى بالآثار -٢٩٢

أحمد : قتحقي، دار إحياء التراث العربي /ط ،)هـ٤٥٦: ت(القرطبي الظاهري 
 .دار الفكر/ وط، شاكر

لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الملقب ، المحصول في علم الأصول -٢٩٣
مؤسسة /ط ،طه جابر العلواني/ د: تحقيق) هـ٦٠٦:ت( بفخر الدين الرازي

 .ه١٤١٨/ ط، الرسالة
زيز لأبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد الع، المحيط البرهاني في الفقه النعماني -٢٩٤

دار الكتب العلمية، /ط، عبد الكريم الجندي: تحقيق) هـ٦١٦:ت(البخاري 
 . هـ ١٤٢٤الأولى بعة طال

أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقي العلامة للشيخ ، مختصر الخرقى -٢٩٥
 .دار الصحابة للتراث/ ط) هـ٣٣٤:ت(

مة المعروف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلالعلامة ل، مختصر اختلاف العلماء -٢٩٦
دار البشائر / ط، عبد االله نذير أحمد. د: تحقيق) هـ٣٢١:ت(بالطحاوي 
 .لبنان، بيروت - الإسلامية 

للشيخ أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن ، مختصر القدوريّ في الفقه الحنفي -٢٩٧
/ ط، الشيخ كامل محمد عويضة: تحقيق) ه٤٢٨ت(جعفر القدوري الحنفي 

 .دار الكتب العلمية
للإمام إسماعيل بن يحيى بن ، )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي(صر المزنيمخت -٢٩٨

 .هـ١٤١٠ /ط ،دار المعرفة/ ط) هـ٢٦٤:ت(إسماعيل، أبي إبراهيم المزني 
المدني  للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي، المدونة الكبرى -٢٩٩

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية/ط) هـ١٧٩:ت(
 أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي مذكرة في -٣٠٠

 .ه١٤٣٠الطبعة الأولى ، دار المنهاج / ط) ه١٣٩٣ت(
لأبي عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير ، المدخل -٣٠١
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 .دار التراث/ ط) هـ٧٣٧: ت( بابن الحاج
أبي لعلامة ل، ا يعتبر من حوادث الزمانمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة م -٣٠٢

دار الكتب / ط) ه٧٦٨ت(محمد عفيف الدين عبد االله بن أسعد اليافعي 
 .ه١٤١٧الأولى بعة طال، العلمية

لأبي محمد علي بن أحمد ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات -٣٠٣
 .العلميةدار الكتب /: ط) هـ٤٦:ت(بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 

د المؤمن بن عبد لصفي الدين عب، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع -٣٠٤
الطبعة ، لبنان، دار الجيل، بيروت/ ط) هـ٧٣٩: المتوفى(ابن شمائل القطيع  الحق

 .هـ١٤١٢الأولى، 
للعلامة حسن بن عمار بن علي ، مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح -٣٠٥

الأولى، الطبعة ، المكتبة العصرية/ط) هـ١٠٦٩: ت(الشرنبلالي المصري الحنفي
 .م٢٠٠٥، ه١٤٢٥

لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح -٣٠٦
 .الهند -الدار العلمية / ط) هـ٢٤١: ت(حنبل بن هلال بن أسد الشيباني

الأشعث بن للإمام أبي داود سليمان بن ، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود -٣٠٧
جِسْتاني مكتبة ابن / ط، طارق بن عوض االله: تحقيق) هـ٢٧٥:ت(إسحاق  السِّ

 .ه١٤٢٠/ط -القاهرةتيمية، 
للشيخ إسحاق بن منصور ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه -٣٠٨

عمادة البحث العلمي، الجامعة /ط) هـ٢٥١:ت( المروزي، المعروف بالكوسج
 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٥الأولى،  ورة، الطبعةسلامية بالمدينة المنالإ

د االله بن محمد لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عب، المستدرك على الصحيحين -٣٠٩
دار الكتب العلمية / ط، مصطفى عبد القادر: تحقيق) هـ٤٠٥: ت(النيسابوري

 . ه١٤١١الأولى،  الطبعة
 لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول -٣١٠

 .مؤسسة الرسالة/ ط، محمد سليمان الأشقر: تحقيق) ه٥٠٥(
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) ه٦١٦ت(المستوعب للشيخ نصير الدين محمد بن عبد االله السامري الحنبلي  -٣١١
 .عبد الملك بن عبد االله دهيش.د.أ: تحقيق

لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم ، مسند ابن أبي شيبة -٣١٢
الطبعة ، دار الوطن/ دل بن يوسف العزازي طعا: تحقيق) هـ٢٣٥: ت(العبسي 
 .م١٩٩٧الأولى، 

) هـ٢٠٤:ت(لأبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، مسند أبي داود -٣١٣
 .هـ ١٤١٩الأولى، / ط، دار هجر/ محمد بن عبد المحسن التركي ط/ د: تحقيق

 لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثُنى التميمي الموصلي، مسند أبي يعلى -٣١٤
/ ط، دمشق - دار المأمون للتراث/ط، حسين سليم أسد: تحقيق) هـ٣٠٧:ت(

 .م١٩٨٤ه ١٤٠٤الأولى، 
بن حنبل بن هلال لأبي عبد االله أحمد بن محمد ، مسند الإمام أحمد بن حنبل -٣١٥

، مؤسسة الرسالة/ شعيب الأرنؤوط، ط: تحقيق) هـ٢٤١:ت( بن أسد الشيباني
 .هـ١٤٢١الأولى، الطبعة 

) هـ٢٩٢:ت(بي بكر أحمد بن عمرو العتكي المعروف بالبزارأ، مسند البزار -٣١٦
 .الأولى الطبعة ،كممكتبة العلوم والح/ محفوظ الرحمن زين االله، ط: تحقيق

للإمام  أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ، مسند الشافعي -٣١٧
 .لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت / ط) هـ٢٠٤:ت(شافع المطلبي 

د الدين عبد السلام بن عبد االله ابن تيمية لعلامة مجل، دة في أصول الفقهالمسو  -٣١٨
 .محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، دار الكتاب العربي/ط) ه٦٥٢ت(

 التميمي مد بن حبانلإمام محل، م فقهاء الأقطارمشاهير علماء الأمصار وأعلا -٣١٩
 ،والنشر طباعةدار الوفاء لل/ط، مرزوق على إبراهيم: تحقيق) هـ٣٥٤: ت(

 .هـ١٤١١الأولى الطبعة 
أبي العباس أحمد بن محمد بن لشيخ ل، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -٣٢٠

 .المكتبة العلمية/ ط) ه٧٧٠ت(علي الفيومي المقري 
/ ط، للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي، مصطلحات الفقهاء والأصوليين -٣٢١
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 .ع والترجمةدار السلام للطباعة والنشر والتوزي
 أبي بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد العبسيللشيخ ، ابن أبي شيبة مصنف -٣٢٢

الطبعة الأولى، ، مكتبة الرشد/ ط، كمال يوسف الحوت: تحقيق )هـ٢٣٥: ت(
 .ه١٤٠٩

 أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانيلإمام ل، مصنف عبد الرزاق -٣٢٣
الطبعة ، المكتب الإسلامي/ ط، ظميحبيب الرحمن الأع: تحقيق) هـ٢١١:ت(

 .ه١٤٠٣ ،الثانية
لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي الفتح البعلي ، المقنع المطلع على أبواب -٣٢٤

 .م٢٠٠٣/ ط، مكتبة السوادي/ ط، محمود الأرناؤوط: تحقيق) ه٧٠٩:ت(
لأبي سليمان حمد بن محمد البستي ، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود -٣٢٥

 .هـ١٣٥١الطبعة الأولى ، المطبعة العلمية/ ط) هـ٣٨٨: ت(بالخطابي  المعروف
للشيخ العلامة محمد بن عبد االله ، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة -٣٢٦

 .دار الكتب العلمية/ط) ه٧٩٢ت( الصردفي
لجمال الدين يوسف بن موسى بن ، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار -٣٢٧

طي الحنفي  محمد، أبي المحاسن لَ َ  .بيروت -عالم الكتب / ط) هـ٨٠٣: ت(الم
لأبي الحسن محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي ، المعتمد في أصول الفقه -٣٢٨

 .خليل الميس: تحقيق، الأولى/ ط، دار الكتب العلمية/ط) ه٤٣٦ت(
لشهاب الدين أبي عبد االله ) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(معجم الأدباء  -٣٢٩

، دار الغرب الإسلامي/ط) ه٦٢٦ت(عبد االله الرومي الحموي  ياقوت بن
 .الأولى بعةطال

لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، ، المعجم الأوسط -٣٣٠
 .دار الحرمين/ ط، طارق بن عوض االله: تحقيق) هـ٣٦٠:ت(الطبراني 

ميد عمر دكتور أحمد مختار عبد الحشيخ اللل، معجم اللغة العربية المعاصرة -٣٣١
 .ه١٤٢٩الأولى / ط، دار عالم الكتب/ ط ،)ه١٤٢٤:ت(

 أبي عبيد عبد االله بن عبدللشيخ ، تعجم من أسماء البلاد والمواضعمعجم ما اس -٣٣٢
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عالم الكتب، الطبعة /ط) هـ٤٨٧: ت( العزيز بن محمد البكري الأندلسي
 .هـ ١٤٠٣ ،الثالثة

/ ط) ه٣٩٥ت(كريا لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ز ، معجم مقاييس اللغة -٣٣٣
 .ه١٤٢٠ :الطبعة، عبد السلام محمد هارون: تحقيق، دار الجيل

مكتبة / ط) ه٣١٧ت(لأبي القاسم عبد االله بن محمد البغوي ، معجم الصحابة -٣٣٤
 .محمد الأمين بن محمد الجكني: تحقيق، ه١٤٢١الطبعة الأولى ، دار البيان

قانع الأموي بالولاء بن الحسين عبد الباقي  أبي، معجم الصحابة لابن قانع -٣٣٥
مكتبة الغرباء  /ط ،صلاح بن سالم المصراتي: تحقيق) ه٣١٥ت(البغدادي

 .ه١٤١٨، الأولىبعة طال، الأثرية
بن أيوب اللخمي الشامي  أبي القاسم سليمان بن أحمدلإمام ل، المعجم الكبير -٣٣٦

يد: تحقيق ،)هـ٣٦٠:ت(الطبراني ، مكتبة ابن تيمية/ط، حمدي بن عبد ا
 .الطبعة الثانية، القاهرة

) هـ٤٥٨: ت(لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، معرفة السنن والآثار -٣٣٧
الطبعة الأولى، ، دار الوعي، ودار الوفاء/ ط، عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيق

 .هـ١٤١٢
أبي عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن ، معرفة الصحابة لابن منده -٣٣٨

نْدَه العبدي  / ط، عامر حسن صبري/ الأستاذ الدكتور: تحقيق) هـ٣٩٥:ت(مَ
 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، ، ةمطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحد

) ه٤٣٠ت(لأبي نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني ، معرفة الصحابة -٣٣٩
 .ه١٤١٩الأولى / ط، دار الوطن للنشر/ط، عادل يوسف العزازي: تحقيق

للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي ، ذهب عالم المدينةالمعونة على م -٣٤٠
 .دار الكتب العلمية/ ط، محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق) ه٤٢٢(

ن محمد بن قدامة المقدسي لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد ب، المغني -٣٤١
دار عالم  /ط، عبد االله عبد المحسن التركي/ د: تحقيق) هـ٦٢٠:ت(الدمشقي

 .ومكتبة القاهرة، تبالك
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للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ، المغني في الضعفاء -٣٤٢
 .نور الدين عتر/ د: تحقيق) ه٧٤٨ت(الذهبي 

للعلامة جمال الدين ابن ، مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام -٣٤٣
 ) ه٩٠٩ت(عبد الهادي الدمشقي

لشمس الدين محمد بن أحمد ، ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني  -٣٤٤
 .هـ١٤١٥الأولى، / ط، العلميةدار الكتب / ط) هـ٩٧٧:ت(الخطيب الشربيني

أحمد بن عمر للعلامة أبي العباس ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -٣٤٥
 .دار ابن كثير/ ط، محيي الدين ديب: تحقيق) ه٦٥٦ت(القرطبي بن إبراهيم 

) هـ٥٢٠: ت(لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، المقدمات الممهدات -٣٤٦
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، دار الغرب الإسلامي/ ط

بي الحنفي، ملتقى الأبحر -٣٤٧ لَ َ : تحقيق) هـ٩٥٦: ت(لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الح
 -هـ١٤١٩الأولى، / ط، بيروت، دار الكتب العلمية/ ط، خليل عمران المنصور

 .م١٩٩٨
دار / للشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان ط، الملخص الفقهي -٣٤٨

 .ه١٤٢٣العاصمة، الطبعة الأولى، 
لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ، الملل والنحل -٣٤٩

 .مؤسسة الحلبي/ ط) ه٥٤٨ت(
/ ط، وسريللدكتور مسلم بن محمد بن ماجد الد، الممتع في القواعد الفقهية -٣٥٠

 .الرياض - دار زدني للطباعة والنشر والتوزيع 
: ت(لابن ضويان إبراهيم بن محمد بن سالم ، منار السبيل في شرح الدليل -٣٥١

السابعة بعة طال، المكتب الإسلامي/ ط، زهير الشاويش: تحقيق) هـ١٣٥٣
 .م١٩٨٩- هـ ١٤٠٩

بن أيوب  لشمس الدين محمد بن أبي بكر، المنار المنيف في الصحيح والضعيف -٣٥٢
مكتبة / ط، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق) هـ٧٥١:ت(ابن قيم الجوزية 

 .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠الأولى،  بعةطال ،المطبوعات الإسلامية، حلب
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لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن ، مناقب الإمام أحمد بن حنبل -٣٥٣
مكتبة  /ط، عبد االله عبد المحسن التركي: تحقيق، )هـ٥٩٧: ت(محمد الجوزي 

 .الأولى بعةطال، الخانجي
أبي محمد عبد االله بن علي بن الجارود العلامة للإمام ، المنتقى من السنن المسندة -٣٥٤

مؤسسة الكتاب /ط، اروديعبد االله عمر الب: تحقيق) هـ٣٠٧: ت( النيسابوري
 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨الطبعة الأولى، ، الثقافية

خلف بن سعد بن أيوب القرطبي أبي الوليد سليمان بن ، المنتقى شرح الموطأ -٣٥٥
 .هـ ١٣٣٢الأولى،  /ط ،مطبعة السعادة /ط) هـ٤٧٤:ت(الباجي الأندلسي

ادر لبدر الدين أبي عبد االله مح، المنثور في القواعد الفقهية -٣٥٦ مد بن عبد االله بن 
 .هـ١٤٠٥ الثانية،/ ط، وزارة الأوقاف الكويتية/ ط) هـ٧٩٤:ت( الزركشي

محمد بن أحمد بن محمد عليش العلامة للشيخ ، يلمنح الجليل شرح مختصر خل -٣٥٧
 .دار الكتب العلمية/ط) ه١٢٩٩ت(

لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه -٣٥٨
 .الأولى/ط، دار الفكر/ ط، عوض قاسم عوض: تحقيق) هـ٦٧٦:ت(النووي 

ي الدين يحيى بن شرف لأبي زكريا محي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -٣٥٩
 .ه١٣٩٢الطبعة الثانية، ، دار إحياء التراث العربي/ ط) هـ٦٧٦:ت(النووي 

أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي الأنصاري لشيخ ل، المنهاج القويم -٣٦٠
 .هـ١٤٢٠الأولى بعة طال، دار الكتب العلمية/ ط) هـ٩٧٤:ت(

اق إبراهيم بن علي بن يوسف للإمام أبي إسح، المهذب في فقه الإمام الشافعي -٣٦١
 .دار الكتب العلمية/ ط) هـ٤٧٦: ت(الشيرازي 

للعلامة جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن ، المهمات في شرح الروضة والرافعي -٣٦٢
 .للطباعة دار ابن حزم/ ط ،)ه٧٧٢ت( الإسنوي

لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن محمد ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -٣٦٣
 .دار الفكر/ ط) هـ٩٥٤: ت(الرحمن الطرابلسي، المعروف بالحطاببن عبد 

محمد : تحقيق) هـ١٧٩: ت(للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الموطأ -٣٦٤
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يان للأعمال الخيرية/ ط، مصطفى الأعظمي ، مؤسسة زايد بن سلطان آل 
 .ه ١٤٢٥الأولى، الطبعة 

بد االله محمد بن أحمد لشمس الدين أبي ع، ميزان الاعتدال في نقد الرجال -٣٦٥
الطبعة ، دار المعرفة/ ط، علي محمد البجاوي: تحقيق) هـ٧٤٨: ت(الذهبي 
  . هـ ١٣٨٢الأولى، 

  )حرف النون(

غْدي حنفي، النتف في الفتاوى -٣٦٦ : ت(لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ
مؤسسة الرسالة  /دار الفرقان/ ط، صلاح الدين الناهي. د: تحقيق) هـ٤٦١
 . ه١٤٠٤الثانية عة الطب

، )ه٨٠٨ت(للعلامة الشيخ أبي البقاء الدميري ، النجم الوهاج في شرح المنهاج -٣٦٧
 .دار المنهاج للطباعة والنشر/ ط

لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء -٣٦٨
 .السامرائي إبراهيم: تحقيق، الثالثة/ ط، مكتبة المنار/ط) ه٥٧٧ت(الأنباري 

للشيخ عبد القادر بن أحمد ، نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة المناظر -٣٦٩
 .ومكتبة الهدى، دار الحديث/ ط، بن مصطفى بدران الدمشقي

، مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية -٣٧٠
، محمد عوامة: قيقتح) هـ٧٦٢:ت(لجمال الدين عبد االله بن يوسف الزيلعي 

 .هـ١٤١٨الأولى، /ط، دار القبلة للثقافة الإسلامية/ ط ،مؤسسة الريان/ ط
لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن ، اية السول في شرح منهاج الوصول -٣٧١

 .دار عالم الكتب/ ط)  ه٧٧٢ت(علي الإسنوي 
بن محمد بن  د الدين أبي السعادات المبارك، النهاية في غريب الحديث والأثر -٣٧٢

المكتبة / ط، طاهر أحمد الزاوى: تحقيق) هـ٦٠٦:ت(محمد الجزري ابن الأثير
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  - العلمية

لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج -٣٧٣
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ - أخيرة  /دار الفكر، ط/ ط) هـ١٠٠٤: ت(الرملي 
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للشيخ العلامة عبد الرحمن محمد العماد ، د في شرح هداية ابن العماداية المرا -٣٧٤
 .دار ابن حزم/ ط) ه١٠١٥ت(الحنفي 

لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ، اية المطلب في دراية المذهب -٣٧٥
 .دار المنهاج/ ط، عبد العظيم الدّيب/د. أ: تحقيق) هـ٤٧٨:ت( الجويني

للشيخ أبي محمد ، ما في المدونة من غيرها من الأمهات النوادر والزيادات على -٣٧٦
 .دار الغرب الإسلامي/ط )هـ٣٨٦: ت( القيروانيبد االله بن أبي زيد ع

للعلامة محمد بن علي بن محمد ، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار -٣٧٧
دار الحديث، / ط، عصام الدين الصبابطي: تحقيق) هـ١٢٥٠:ت(الشوكاني 

 .دار الكتاب العربي/ ط، م١٩٩٣هـ ١٤١٣الأولى، الطبعة 
ذيب شرح عمدة الطالب -٣٧٨ للشيخ عبد االله بن عبد الرحمن بن ، نيل المآرب في 

  .دار الميمان للنشر والتوزيع/ ط) ه١٤٢٣ت(صالح البسام 
  )حرف الهاء(

لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، أبي ، الهداية في شرح بداية المبتدئ -٣٧٩
 .دار إحياء التراث العربي/ ط، طلال يوسف: تحقيق) هـ٥٩٣:ت( الحسن

للشيخ عثمان بن أحمد بن ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب -٣٨٠
  .مؤسسة الرسالة/ ط) ه١٠٩٧ت(الشهير بابن قائد ، سعيد النجدي

  )حرف الواو(

، )ه٥٠٥ت(لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، الوجيز في فقه الإمام الشافعي -٣٨١
 .دار الكتب العلمية/ط، أحمد فريد المزيدي: قيقتح

لسراج الدين أبي عبد االله الحسين بن ، الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد -٣٨٢
 .مكتبة الرشد/ ط، )ه٧٣٢ت(يوسف الدجيلي 

) هـ٥٠٥:ت(لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، الوسيط في المذهب -٣٨٣
 .ه١٤١٧الأولى /ط، دار السلام/ ط، امرمحمد ت، أحمد محمود إبراهيم: تحقيق

للعلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ، الواضح في أصول الفقه -٣٨٤
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 .عبد االله التركي/ د: تحقيق، مؤسسة الرسالة/ ط) ه٥١٣ت(البغدادي الحنبلي
صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد االله الصفدي لعلامة ل، الوافي بالوفيات -٣٨٥

الشيخ : تحقيق، الثالثةالطبعة ، ودار صادر، إحياء التراث دار/ ط) ه٧٦٤ت(
 .أحمد الأرنؤوط

لشمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -٣٨٦
  .إحسان عباس: تحقيق، دار صادر/ ط) ه٦٨١ت(خلكان البرمكي
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  :فهرس الموضوعات - خ

                                                                                                                             الصفحة                                                                       الموضوع 

  ٣                                                                         :الافتتاحية
  ٥                                                       .أسباب اختيار هذا الموضوع

  ٦                                                                         .خطة البحث
  ١٤                                                                      .منهج البحث
  ١٦                                                                       :شكر وتقدير

            ١٨                                            .في الصحابي، المبحث الأول :التمهيد
                                 ١٩                           .    طلاحافي تعريف الصحابي لغة واص: المطلب الأول

  ٢٢                                        .الشروط المختلف فيها في حدّ الصحابي
السة في الصحابي: ولىالمسألة الأ   ٢٢                                 .اشتراط طول ا

ى الصحابي مؤمني الجندخول : المسألة الثانية   ٢٩                            .في مسمّ
ى الصحابي: المسألة الثالثة  ٣٢                               .دخول الصبيان في مسمّ

 سلم ولم يره ثانياثم أ، مؤمنا به ثم ارتدّ  في صحبة من اجتمع بالنبي : المسألة الرابعة
  ٣٦                                                                        :بعد إسلامه

  ٣٩                                     .أجمعين عدالة الصحابة : المسألة الخامسة
                                                   ٤٦                                          .      في مكانة الصحابة: المطلب الثاني
  ٤٩                                        .جية قول الصحابيفي ح: المطلب الثالث
    ٤٩       .ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيهفي حجية قول الصحابي في: المسألة الأولى
  ٥٣          . في حجية قول الصحابي فيما يقال فيه بالرأي والقياس :المسألة الثانية
    ٦١                             .وحجيته، تعريف الإجماع السكوتي في: المطلب الرابع
  ٦٩                      .رحمهم االله، مة الأربعةفي ترجمة مختصرة للأئ: المبحث الثاني
       ٧٠                      .رحمه االله ،ام أبي حنيفةفي ترجمة مختصرة للإم :المطلب الأول

    ٧١                                                .ونسبه وكنيته في اسمه: الفرع الأول
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   ٧١                                                        .   في مولده :الفرع الثاني
   ٧٢                                              .في نشأته وطلبه للعلم: الفرع الثالث
  ٧٢                                                 .يوخه وتلاميذهفي ش: الفرع الرابع

  ٧٣                                                          .في وفاته: الفرع الخامس
             ٧٤                                              .في ثناء العلماء عليه: الفرع السادس

  ٧٥                         .رحمه االله، مام مالكفي ترجمة مختصرة للإ :نيالمطلب الثا
  ٧٦                               .                 في اسمه ونسبه وكنيته: الفرع الأول
  ٧٦                                                           .في مولده: الفرع الثاني
  ٧٦                                          .لم نشأته وطلبه للعفي: الفرع الثالث
  ٧٦                                                .في شيوخه وتلاميذه: الفرع الرابع

  ٧٧                                                        .في وفاته: الفرع الخامس
     ٧٧                                      .      ليهاء عفي ثناء العلم: الفرع السادس

  ٧٨                    .رحمه االله ،للإمام الشافعي في ترجمة مختصرة: المطلب الثالث
  ٧٩                              .                في اسمه ونسبه وكنيته: الفرع الأول
  ٧٩                                              .            في مولده: الفرع الثاني
  ٧٩                                            .في نشأته وطلبه للعلم: الفرع الثالث
  ٧٩                          .                     لاميذهفي شيوخه وت: الفرع الرابع

  ٨٠                                                 ..في وفاته: الفرع الخامس
               ٨٠                                            .في ثناء العلماء عليه: الفرع السادس
        ٨١               .رحمه االله، ام أحمد بن حنبلفي ترجمة مختصرة للإم: المطلب الأول

  ٨٢                                          .في اسمه ونسبه وكنيته :الفرع الأول
  ٨٢                                                           .في مولده: الفرع الثاني
   ٨٢                                          .في نشأته وطلبه للعلم: الفرع الثالث
   ٨٢                                          .في شيوخه وتلاميذه: الفرع الرابع

  ٨٣                                                        .في وفاته: الفرع الخامس
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  ٨٣                                             .في ثناء العلماء عليه: الفرع السادس
  ٨٤                                                        .في الطهارة: الفصل الأول

  ٨٤                                  .تكون به الطهارةفي الماء الذي : المبحث الأول
  ٨٦                                          .في حكم الوضوء بالنبيذ: المطلب الأول
  ٩٥                             . حكم الماء إذا خالطه شيء طاهرفي: المطلب الثاني

  ٩٩                     .ء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيرهفي حكم الما: لب الثالثالمط
ضوء المرأة في حكم: المطلب الرابع ضوء الرجل بفضل وَ   ١٠٧                      .وُ

   ١١٥                         .اغتسال الجنب في الماء الراكد حكم: المطلب الخامس
   ١١٩                                                .النجاسة زالةفي إ: المبحث الثاني
  ١٢١                    .غسل الإناء من ولوغ الكلب في كيفية: المطلب الأول
  ١٢٧                  .ة الثوب من بول الغلام والجاريةفي كيفية طهار : المطلب الثاني
  ١٣٣                                 .   في حكم يسير الدم والقيح: المطلب الثالث
  ١٣٧                                              .أفعال الوضوءفي  :المبحث الثالث
  ١٣٨                  .                 في حكم الترتيب في الوضوء :المطلب الأول
  ١٤٤                           .         في حكم الموالاة في الوضوء: المطلب الثاني
  ١٤٨           .اجب مسحه من الرأس في الوضوءفي القدر الو : المطلب الثالث
  ١٥٤                          .        في حكم المسح على الجوربين: المطلب الرابع

  ١٥٨                   ح على العصابة والجبيرةفي حكم المس: المطلب الخامس
  ١٦١                                            .ات الوضوءموجب في: المبحث الرابع
  ١٦٢                               .في حكم الوضوء من غسل الميت: المطلب الأول

  ١٦٧                               .حكم الوضوء من القيء والقلس :الثاني المطلب
     ١٧١                            .لجالسحكم انتقاض الوضوء بنوم ا :المطلب الثالث
  ١٧٨                     .اء الراعف على صلاته بعد الوضوءحكم بن: المطلب الرابع

  ١٨٣                                                    .مفي التيم: المبحث الخامس
يمم بالغبار على غير الأرضحك: المطلب الأول   ١٨٥                          .م التّ
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  ١٨٨                                   .في عدد ضربات اليد في التيمم: المطلب الثاني
ي إذا رجا وجود الماء: المطلب الثالث م المصلّ    ١٩١      .  في آخر الوقت في وقت تيمّ

    ١٩٥                                    .أحكام الحيض والغسلفي : المبحث السادس
  ١٩٧                                            .في أقلّ مدة الحيض :المطلب الأول
      ٢٠٤                                           في أكثر مدة الحيض: المطلب الثاني
   ٢٠٩                                    .في أقلّ الطهر بين الحيضتين: المطلب الثالث

     ٢١٣               .المرأة ثلاث حيض في شهر واحد في حكم دعوى: طلب الرابعالم
  ٢١٦                                 .في حكم قراءة الحائض للقرآن: المطلب الخامس
  ٢٢٠                                  .في حكم قراءة الجنب للقرآن: المطلب السادس
ية كالحيض والجنابةالجمع بين الفي حكم : المطلب السابع   ٢٢٥             .غسلين بالنّ
   ٢٢٩                                        .والنفاس ،في الاستحاضة :المبحث السابع
  ٢٣٠                        .م اغتسال المستحاضة عند كل صلاةحك: المطلب الأول
   ٢٣٥                            .كل صلاة  في وضوء المستحاضة عند: المطلب الثاني
  ٢٣٧                                            .في أكثر مدة النفاس :المطلب الثالث

   ٢٤٢                                                    .لاةفي الص: الفصل الثاني
  ٢٤٢                           .وأحكام الأذان، تارك الصلاة في حكم: المبحث الأول
  ٢٤٤                                            .في حكم تارك الصلاة: المطلب الأول
  ٢٥٤                                  .الأذان للصلوات المفروضةحكم : المطلب الثاني
  ٢٥٨                                             .حكم أذان الصبي: المطلب الثالث
    ٢٦٢                                     .حكم أخذ الأجرة على الأذان :المطلب الرابع
  ٢٦٥                                                  .روط الصلاةفي ش :المبحث الثاني
  ٢٦٧                                     .في حد عورة الرجل في الصلاة: المطلب الأول
   ٢٧٢                .الصلاة عمدا حتى خرج وقتهاحكم قضاء من أخّر : المطلب الثاني
  ٢٧٨                                . صّلاة في المقبرة وإلى القبرحكم ال :المطلب الثالث
         ٢٨٣                           .   لسّجود على الجلود والطنافسحكم ا: المطلب الرابع
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  ٢٨٧                                    .آخر وقت صلاة الوتر: المطلب الخامس
  ٢٩١                                              .فعال الصلاةفي أ: المبحث الثالث
   ٢٩٣                     .حكم الإسرار في الجهرية والجهر في السرية: المطلب الأول
  ٢٩٧                             .حكم جلسة الاستراحة في الصلاة: يالمطلب الثان

م فيها ناسيا أو لعذرحكم صلا: المطلب الثالث   ٣٠١           .          ة من تكلّ
  ٣١٠                    .اء للحوائج في الصلوات المفروضةحكم الدع: المطلب الرابع

   ٣١٦                          .          بكيفية صلاة عادم الثو : المطلب الخامس
   ٣٢٠                                     .م في الصلاةفي أهلية الإما :المبحث الرابع
      ٣٢٢                   .        ولى الناس بالإمامة في الصلاة ؟من أ: المطلب الأول
  ٣٢٧                     .      لصلاةإمامة الصبي للبالغين في احكم : المطلب الثاني
  ٣٣٢                                      .حكم إمامة العبد للأحرار: المطلب الثالث
   ٣٣٦                            .إمامة الفاسق في الصّلاة حكم: المطلب الرابع

  ٣٤٢                       .    ة المرأة للنساء في الصلاةحكم إمام: المطلب الخامس
  ٣٤٩                       .ة المريض الجالس للأصحّاءحكم إمام: المطلب السادس
  ٣٥٥                            .وأفعال الإمام، في صلاة الجماعة: المبحث الخامس

  ٣٥٧          . الراتبحكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد الإمام : المطلب الأول
ا حكم إعادة الصّلاة لمن: لب الثانيالمط و ى ثم أدرك جماعة يصلّ   ٣٦١         . صلّ

  ٣٦٧      .للمتأخر إذا أدرك الإمام راكعاحكم الركوع دون الصف : المطلب الثالث
ى الإمام محدِثاً : المطلب الرابع    ٣٧٣          .  أو جنباً  حكم صلاة المأمومين إذا صلّ

  ٣٧٩          .الإمام إذا أصابه شيء في الصلاةستخلاف حكم ا: المطلب الخامس
  ٣٨٣                .لإمام والمأموم في الصلاةحكم اختلاف نية ا: المطلب السادس
  ٣٨٨      . حكم وقوف الإمام في موضع أرفع من موقف المأمومين: المطلب السابع

     ٣٩٣                                            .د التلاوةفي سجو : المبحث السادس
  ٣٩٤                                            .حكم سجود التلاوة: المطلب الأول
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    ٣٩٩                                          .على من سجود التلاوة: المطلب الثاني
  ٤٠٢                          .سورة الحجعدد سجود التلاوة في : المطلب الثالث
  ٤٠٦                                 .حكم سجدة سورة النجم: المطلب الرابع

  ٤٠٩                                              .فرفي صلاة المسا: المبحث السابع
  ٤١١                                         . حكم القصر في السفر :المطلب الأول
  ٤١٩                                                  .افة القصرمس: المطلب الثاني
  ٤٢٧                                                   .مدة القصر: المطلب الثالث
  ٤٣٤               .  ا أدرك أقلّ من ركعة خلف المقيمقصر المسافر إذ: المطلب الرابع
  ٤٣٩                                          .عةفي صلاة الجم :المبحث الثامن
     ٤٤١                      .        اط إذن الإمام في إقامة الجمعةاشتر : المطلب الأول
  ٤٤٥                                           .حكم غسل الجمعة: المطلب الثاني
         ٤٥٠                                          .وقت غسل الجمعة: المطلب الثالث
  ٤٥٥                                     .حكم البيع بعد نداء الجمعة :المطلب الرابع

  ٤٥٩                       .       حكم الكلام أثناء خطبة الجمعة :المطلب الخامس
  ٤٦٤        .حكم صلاة الركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب: المطلب السادس
  ٤٦٩                                              .في صلاة العيدين: المبحث التاسع
  ٤٧١                 .دين في تكبيرات صلاة العيدينحكم رفع الي: المطلب الأول
  ٤٧٣           .         عقب الصلوات المفروضةحكم تكبير المنفرد : المطلب الثاني
ى العيدينحكم صلاة الن: ثالمطلب الثال             ٤٧٥                  .         فل في مصلّ

  ٤٨١                                               .زفي أحكام الجنائ: المبحث العاشر
  ٤٨٣                      .اس بالإمامة في صلاة الجنازة ؟من أولى الن: المطلب الأول
  ٤٨٨                                  .حكم صلاة الجنازة في المسجد: المطلب الثاني
    ٤٩٣                           .  لاة الجنازة في أوقات النهيحكم ص: المطلب الثالث
    ٤٩٧                                    .ليم في صلاة الجنازةعدد التس: المطلب الرابع

  ٥٠٠                   .الجنازة على الأعضاء والجوارححكم صلاة : المطلب الخامس
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  ٥٠٣                    .موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة: المطلب السادس
  ٥٠٧                  .د الزوجين صاحبه بعد الموتحكم غسل أح: المطلب السابع
  ٥١١                                                         .في الزكاة: الفصل الثالث
  ٥١١                            .لتي تجب فيها الزكاةفي الأموال ا: المبحث الأول
نونحكم ز : المطلب الأول   ٥١٣                                 .كاة مال الصبي وا
يمة الأنعامحكم : المطلب الثاني    ٥٢٢                            .زكاة المعلوفة من 
  ٥٢٩                .                    حكم زكاة عروض التجارة: المطلب الثالث
  ٥٣٦                                    .حكم زكاة أوقاص النقدين: المطلب الرابع

    ٥٤٢    . دين إلى الآخر في تكميل النصابحكم ضم أحد النق: المطلب الخامس
    ٥٤٧                                 . م الزكاة في مال المدينحك: المطلب السادس
  ٥٥٤                    .            ج الزكاة من الزيتونحكم إخرا : المطلب السابع
   ٥٥٨                                    .ر في الزكاةحكم خرص الثما: المطلب الثامن
  ٥٦٦                                              .صارف الزكاةفي م: المبحث الثاني
  ٥٦٧           .حكم صرف الزكاة إلي صنف واحد من أهل الزكاة: المطلب الأول
  ٥٧٤                      .يوأهل البغ، الزكاة إلى الخوارج حكم دفع: المطلب الثاني
م: المطلب الثالث   ٥٧٩                   .بعد عزة الإسلام حكم سهم المؤلفة قلو
  ٥٨٤                                            .في زكاة الفطر: المبحث الثالث
  ٥٨٥                            .لفطر عن الجنينحكم إخراج زكاة ا: المطلب الأول
  ٥٨٨                            .العبد المشترك حكم زكاة الفطر على: المطلب الثاني

  ٥٩٢                                      .حكم تعجيل زكاة الفطر: لثالثالمطلب ا
  ٥٩٨                                            .في الصيام والاعتكاف: الفصل الرابع

  ٥٩٨                                                     .في الصيام: المبحث الأول
  ٦٠٠                                       . نية الصيام حكم تبييت :المطلب الأول
  ٦٠٩                       .كم إفطار من رأى هلال شوال وحدهح: المطلب الثاني
  ٦١٣           .يخ الكبير إذا عجز عن الصيامحكم الفدية على الش: المطلب الثالث
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   ٦١٨     .    ع إذا أفطرتاحكم القضاء والفدية على الحامل والمرض: المطلب الرابع
  ٦٢٨          .القضاء لغير عذر إلى رمضان آخر حكم من أخر: المطلب الخامس
ار رمضان مقدار الإطعام: المطلب السادس   ٦٣٤            .في كفارة الجماع في 
        ٦٤١                 .والكذب ونحوهما، الصوم بالغيبةحكم فساد : المطلب السابع
  ٦٤٣                                                 .في الاعتكاف :المبحث الثاني
   ٦٤٥                       .                 في أقل مدة الاعتكاف: المطلب الأول
  ٦٥٠                .          حكم من مات وعليه نذر اعتكاف: المطلب الثاني
  ٦٥٤                  .ض واتباع الجنازة للمعتكفادة المريحكم عي: المطلب الثالث
  ٦٥٨                                              .الحج والعمرةفي : الفصل الخامس
   ٦٥٨                                         .الحج والعمرةفي حكم : المبحث الأول
  ٦٦٠                                         .عبدالحج على ال حكم :المطلب الأول
  ٦٦٥                                 .حكم حج المرأة بغير ذي محرم: المطلب الثاني
  ٦٧٤                                          .       حكم العمرة: المطلب الثالث
  ٦٨٢                                          .في محظورات الإحرام :المبحث الثاني
  ٦٨٤                .          لبس السراويل لمن لم يجد إزارا حكم: المطلب الأول
  ٦٨٧                     .                 حكم نظر المحرم في المرآة :المطلب الثاني
  ٦٨٩                                .       حكم تغطية المحرم وجهه: المطلب الثالث
  ٦٩٤              .  العقور المباح قتله في الإحرام ما المقصود بالكلب: المطلب الرابع

امعين في الحج القابلحكم تفريق الزو : المطلب الخامس   ٧٠١               .جين ا
  ٧٠٥                                      .في فدية محظورات الإحرام: المبحث الثالث

  ٧٠٦                .                   الواجب في جزاء الصيد عمدا: الأول المطلب
  ٧١٢                   .                 حكم جزاء الصيد في الخطأ: المطلب الثاني
  ٧١٩                                         .جزاء قطع شجر الحرم :المطلب الثالث
  ٧٢٣                                        اج فدية الأذىمكان إخر  :المطلب الرابع

  ٧٢٩          . حكم الجزاء على المحرم إذا دلّ الحلال على الصيد: المطلب الخامس
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  ٧٣٣                                   .في أفعال الحج والعمرة: المبحث الرابع
  ٧٣٤                                  .في حكم الإهلال في الإحرام :المطلب الأول
  ٧٣٩         ن الثلاثة الأيام قبل الإحرام حكم صيام المتمتع والقار : المطلب الثاني
           ٧٤٤                    .             حكم المضي في الحج الفاسد: المطلب الثالث
ل به: المطلب الرابع   ٧٤٩                                   .من فاته الحج فيما يتحلّ

ل المح: المطلب الخامس   ٧٥٥                                  .صر بالمرضحكم تحلّ
ا الجمراتمقدا: المطلب السادس   ٧٦١               .         ر الحصاة التي يرمى 
اية التلبية في ا: المطلب السابع    ٧٦٥                                     .لحجوقت 

  ٧٦٩                                                                         :الخاتمة
    ٧٧٣                                             :                    الفهارس العلمية

  ٧٧٥                                                            .فهرس الآيات القرآنية
                  ٧٧٨                                                          .فهرس الأحاديث النبوية

  ٧٩٠                                                             .فهرس آثار الصحابة
  ٧٩٧               .                      فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة

  ٧٩٩                                                       .فهرس الأعلام المترجم لهم
   ٨٠٦                                                           .فهرس المصادر والمراجع

  ٨٤٤                                                                .فهرس الموضوعات
                                                                              

  

  
  
  
 

  


